للم أي سين رن بلح لقثي اناري دہ 


اا هك 


مع شرج الام حي الدين النووتي يكف 


وبالحاشية المتداولة للشيخ أي امسن السندي بحر 
۸ھ 
خ التعليقات المقتبسة س تال ةنع للدم , 
للشيخ المفتي محمد تقي | لعأهالي حفظه انل 
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للإمام الكبير الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري يه 
- هم 
مع شرحه الكامل المسمى ب "المنهاج" المعروف بشرح النووي 
للإمام حي الدين أبي زكريا ييى بن شرف الحازمي النووي مله 


5١‏ = ۷۹ هد 


وبالحاشية المتداولة بين الدارسين للإمام أبي الحسن السندي سه 


۸ ها 
مع التعليقات -على المواضيع الخلافية بين أهل العلم- 
للشيخ امف محمد تقي العثماي حفظه الله 
الجلد الخامس 
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قام بتحقيقه وتصحيح أخحطائه جماعة من العلماء البارعين في علم الحديث 
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وأيضًا يو جد عند جميع المكتبات المشهورة 


كتاب البيوع ۳ باب إبطال بيع الملامسة والمابذة 


[۲۲ - كتاب البيوع] 
[1- باب إبطال بيع الملامسة واد 


4 رم خاک بخ ای شی اف قا قرات على مالك عن مُحَمّد نٍ 
يَحْمَى بن حَبّان» عن الأطْرّجء ع ل خا لط قت ع لاس مَسَةٍ وَالْمَتَابَدَة. 

“As‏ ( ونا أو کرپ ان أبي عُمَرَ قالا: حَدَلَنا وَكيمٌ عَنْ أبي الرئادء عَنِ 
الأغْرَج» عَنْ أ بي هبر عن عن التبي كله مِْله 

*- (۳) وَحَدَننًا و بكر نن آي طية: حَدَتَنَا نن تبر وأو أسَامّةه ح وَحَدَتنا 


اوو 


محمد بن عبد اله إن يرن حلا آي ح وَحَدلنَا مُحمَدُ نن امه خد حل حا عَبْدُ اوعاب 
كلهم عن عب يد الله ٿن عَم عن ييب بْن عبد الرَحمَن عَنْ حفص بن عاصم عَنْ عَنْ ابي هررق 
عَنْ النبي يل بمله. 
؟” - کتاب البيوع 
-١‏ باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة 

بيان أن لفظ البيع والشراء من الأضداد: قال الأزهري: تقول العرب: بعت معن بعت ما كنت ملكته» وبعت 
معن اشتريته» قال: وكذلك شَرَيْتُْ بالمعنيين» قال: وكل واحد بيع وبائع؛ لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع» 
وكذا قال ابن قتيبة يقول: بعت الشيء بعيئن: بعته» وععين: اشتريه» وشريت الشيء .عين: اشتريته» وععئ بعته» 
وكذا قاله آحرون من أهل اللغةء ويقال: بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع. قال الجوهري: كما يقول: عط 
ومَحيْرْطً. قال الخليل: الحذوف من مبيع واو مفعول؛ لأا زائدةء فهي أولى بالحذف. وقال الأحفش: المحذوف 
عين الكلمة. قال المازري: كلاهما حسن» وقول الأحفش أقيس» والابتياع: الاشتراء» وتبايعا وبايعته» ويقال 
استبعته أي سالته البيع» وأبعت الشيء أي عرضته للبيع» وبيع الشيء بكسر الباء وضمها وبوع لغة فيه وكذلك 
القول في قيل وكيل. 

تحقيق السند: قوله في الإسناد الأول: "مالك عن محمد بن يجى بن حبان عن الأعرج": هكذا هو في جميع التسخ 
ببلادناء وذكر القاضي أنه وقع في نسخحهم من طريق عبد الغافر الفارسي: "مالك عن نافع عن محمد اين ييى بن حبان" 
بزيادة نافع؛ قال: وهو غلطء وليس لنافع ذكر في هذا الحديثء ولم يذكر مالك في الموطأ نافعاً في هذا الحديث. 

الأوجه الثلائة للملامسة والمنابذة: وأما فيه يلد عن الملامسة والمنابذة» ققد فسره في الكتب بأحد الأقوال في تفسيره - 


باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة 


n 


عمرو بن ديتار عَنْ ن عطاء ن ميتاءَ اه سَمِعَهُ يُحَدَتْ عن ابي هريره اه قال: هي 


يھ ره رم 


: أن نبد كل زاجم يننا وه إلى الاح وم ر ود نه إا 


- واي ابو و الطار ر وحرمة إن بن يحيّى‎ A.4 


عن تكن ولنستيي 55 


0 ر 


سی ٤‏ 3 
ا 


3 (¥) TA. 


صالح» عن ان شهّاب بهذا الإملتاد. 


نيه عرو النَاقدٌ: حَدَنَنَا يعقوت بُ إبراهيم بن سعدن حل 


-ولأصحابنا ثلاثة أوجه في تأويل الملامسة. أحدها: تأويإ يل الشافعي» وهو أن يأ بثوب مطوي, أء في ظلمةء 
فيلمسه اسنام فيقول صاحبه: كه هو بكذا بشرط أن يقوم لمُسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته. 
والثاي: أن يجعلا نفس اللّمْس بيعاء فيقول: إذا لمسته فهو مبيع لك. والثالك: أن يبيعه شيعا على أنه مين يمسه- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ولبستين": بكسر اللا اسم هيئة من اللبس» والمراد في عن هيكتين للبس. 
(تكملة فتح اللهم:١/١٠")‏ 

“قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ولا يقلبه": بضم اللام وبكسرهاء والمراد قلب الثوب لينظر كيف هو؟ يعي 
أن المشتري لا يتمكن في بيع الملامسة من أن يقلب البيع ويراه وقوله: "إلا بذلك": استثناء منقطع» والمراد أنه 
لاامكنه قلب الثوب» وإنما هو يلمسه فقط. (تكملة فتح الملهم: 818/1١‏ 

“قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ويكون ذلك بيعهما من غير نظر": يعن من غير تأمل» وقد يستدل به على 
بطلان بيع الشيء الغائب. (تكملة فتح اللهم: )٠٠١/١‏ 


كتاب البيوع 8 باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة 


-انقطع خيار الس وغيره: وهذا البيع باطل على التأويلات كلها. ون المنابذة ثلاثة أوجه أيضاً: أحدها: أن 
يجعلا تفس النبذ بيعاًء وهو تأويل الشافعي. والثاني: أن يقول بعتك» فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع. 
والثالث: المراد نبذ الحصاة كما سنذكره -إن شاء الله تعالى- في بيع الحصاةء ** وهذا البيع باطل للغرر. 

قوله: "ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تَرّاضٍ": معناه: بلا تأمل» ورضى بعد التأمل» والله أعلم. 


*“قال في تكملة فسح الملهم: هي أن يقول: أبيعك هذا المتاع بكذاء فإذا لمستك وجب البيع» أو يقول المشتري 
كذلك. وهذا تفسير مروي عن أبي حنيفة كما في عمدة القاري. (تكملة فتح الملهم: 15/١‏ 51) 


عام عع 


كتاب البيوع 5 باب بطلان بيع الحصاة: والبيع الذي فيه غرر 


[۲- باب بطلان بيع الحصاة. والبيع الذي فيه غرر] 


)١( - 5‏ وَحَدَنَنَا ابو ب ر ن أبي شيبة: حَدنَنَا عبد الله بن إذْريسَ وَيَحْيَى بن سمي 
م رو وور سی لمر و 
وأو اسَامَة عن يبد اله ح وَحَدئيِي حير بن حوب -واللفظ لهُ-: حَدَتَنا يَحْبَى بن سَعِيدٍ 


عن عد الله: حَدئَنِي أبُو الا عن الأغْرّجء / عن أبي هريره قال: تھی رَسُول الله 286 عن عن يم 
الْحَّاة وَعَنْ بيع العرر. 


؟- باب بطلان بيع الحصاة. والبيع الذي فيه غرر 

شرح بيع الحصاة: قوله: "مى البي 5 عن بيع الخصاة. وبع الغرر": أما بيع الخصّاة: ففيه ثلاث تأويلات: 
أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة الي أرميهاء أو بعتك من هذه الأرض من هنا 
إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. والثاني: أن يقول: بعنّكٌ على أنك بالخيار إلى أن أرمي بمذه الحصاة. والثالث: أن 
يجعلا نفس الرمي بالحَصًاة يبعا فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاةء فهو مببع منك بكذا. وأما النهي عن بيع 
الغرر» فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع: وهذا قدمه مسلم» ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة» 
کیہ يع الآبق والمعدوم وامحهول» وما لا يقدر على تسلیمه» وما م0 يتم ملك البائع عليه» وبيع السَّمَكِ في الماء 
الكثيرء واللَّن في الضّرعء وبيع لحمل في البطن» وبيع بعض الصّبرة مبهماً مبهماء وبيع لوب من أثواب» وشاة من 
شياه؛ ونظائر ذلك» وکل هذا بيعه باطل؛ لأنه غررٌ من غير حاحة. 

وذكر الأشياء التي يجوز بيعها مع الغرر الحقير فيها: وقد يحتمل بعض الغرر بيعاً إذا دعت إليه حاجة كالجَهّل 
بأساس الدارء وكما إذا باع الشاة الحاملء واي فيها ضرعها لبنء فإنه يصح للبيع؛ لأن الأساءر ى تاع للظامر من 
الدار؛ ولأن الحاحة تدعو إليه» فإنه لا يمكن رؤيته» وكذا القول في حمل الشاة ولبنهاء وكذلك أجمع المسلمون 
على جواز أشياء فيها غرر حقيرء منها: أقم أجمعوا على صحة بيع الب المحشُرَة وإن لم ير حشوهاء ولو بیع 
حشوها بانفراده م جز وأجمعوا على جواز إجازة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهراً مع أن الشهر قد يكون 
الثلاثين یوما وقد يكون تسعة وعشرين؛ وأجمعوا على جواز دخول الحمّام بالأخْرة مع اختلاف الناس في 
استعمافم الما وفي قدر مُكُتهم وأجمعرا على حواز الشرب من السّقَاء بالعرّض مع ل قدر ال مشروب 
واحتلاف عادة الشاربين وعكس هذاء** وأجمعوا على بطلان بيع الأجنّة في البطون» والطير في الهواء. 3 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويخرج على هذا كثير من المسائل في عصرناء فقد 
جرت العادة في بعض الفنادق الكبيرة أنهم يضعون أنواعا من الأطعمة في قدور كبيرة» ويخيرون المشتري في أكل 
ما شاء بقدر ما شاء» و يأحذون ثمنا واحدا معينا من كل أحد فالقياس أن لا يجوز البيع لجهالة الأطعمة المبيعة- 


كتاب البيوع 07 باب بطلان بيع الخصاة, والبيع الذي فيه غرر 


حقال العلماء: مّدَارٌ البطلان بسبب العْرَّر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه» وهو أنه إن دعت حاجة إلى 
ارتكاب العرّرِِ ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة» وكان الغرر حقيرأء جاز البيع وإلا فلاء وما وقع في بعض مسائل 
الباب من احتلاف العلماء في صحة البيع فيها وفساده» كبيع العين الغائبة مبيني على هذه القاعدة» فبعضهم يرى أن 
.. الغرر حقير» فيجعله كالعدوم» فيصح البيع» وبعضهم يراه ليس بحقير» فيبطل فيبطل البيع» والله أعلم. 

واعلم أن بيع الملامسة وبيع المُتَابدَ وبيع حبل اليل ريع الصا وعَسّب الفحْل وأشباهها من البيوع الي جاء 
فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغررء ولكن أ فردت بالذكر ونمي عنها؛ لكونما من بباعات 
الجاهلية المشهورة: والله أعلم. 


-وقدرهاء ولكنه يجوز؛ لأن الجهالة يسيرة غير مفضية إلى النزاع» وقد حرى يما العرف والتعامل. 

وكذلك استيجار السيارات» ربما لا يعرف سائقها مسافة السفر ولا تتعين الأجرة في بداية السفرء ولكن هذه 
الجهالة تتحمل؛ لكون العداد رافعا للتزاع» ويتفق الراكب والسائق على أحرة يدل عليها العداد» فلا يقع التراع. 
(تكملة فتح الملهم: )١ 4/١‏ 


0 


كعاب البيوع 4 باب تحريم بيع حبل الحبلة 


[*- باب تحريم بيع حبل الحبلة] 
FAY‏ (1) حا خی إن يَشتى ومُحَمَد بن طح فالا 


2 ت 


قنيبة بن سَعيد: حَدا يٿ عَن تاف عن اله عن رسو له 


تدمع وي ف لم توور دا 


حبر ن خرب وَمْحَم إن الْمتتى الفط لمي قال 


حبرا الث ح: ودا 


A-A‏ رم 


واو 


شرح الغريب: فيه حديث ابن عمر: "أن البي 4 مى عن بيع حبل الحبة": هي بفتح الحاء والباء في الحبلء 
و الحبلة. قال القاضي: ورواه بعضهم بإسكان الباء في الأول» وهو قوله: حبلء وهو غلط والصواب الفتح» 
قال أهل اللغة: الله هنا جمع حايل كظالم وظَلَمَةٍ وفاحر وفجرة وكاتب وكتبةء قال الأخفش: يقال: حبلت 
المرأة ف فهي حابلء والجمع نسوة حبلة. وقالٌ ابن الأنباري: اهاء في الحبلة للمبالغة» ووافقه بعضهم واتفق أهل 
اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات» ويقال قي غيرهن الحمل: يقال: حملت المرأة ولد وحبلت بولد؛ وحملت 
الشاة سخلةء ولا يقال: حبلت» قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان: حبل إلا ما حاء في هذا الحديث 
اختلاف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة: واحتلف العلماء في الراد باهي عن بيع حبل الحبلةه 
فقال جماعة: هو البيع بئمن مؤحل إلى أن تلد الناقة» ويلد ولدهاء وقد ذكر مسلمٌ في هذا الحديث هذا التفسير 
عن ابن عمرء وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال» وهذا 
تفسير أي عبيدة معمر بن افق وصاحبه أبي عبد القاسم بن سلام وآخرين من أهل اللغة» وبه قال أحمد بن 
ة» لكن الراوي هو ابن عمر وقد فسره بالتفسير الأول و 
أعرف» ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهرء وهذا البيع باطل على 
التفسيرين» أما الأول: فلأنه بيع بثمن إلى أحل بحهول والأجل يأخذ قسطاً من الثمن. وأما الثاني: فلأنه بيع 
معدوم ومجحهولء وغير ملوك البائع» وغير مقدو ور على تسليمه؛ والله أعلم. 


حنبل وإسحاق بن راهويه» وهذا أقرب إلى اللغةء 


*قوله: "إلى حبل الخبلة": حبل الحبلة على هذا يكون أجلا للبيع ويكون المبيع غيره والمتبادر من لفظ الحديث أن 
حبل الحبلة هو المبيع؛ والمعنيان يناسبان النهي» أما الثاني؛ فلكون البيع معدوماء وأما الأول؛ فلكون الأحل مجهولا. 


كتاب البموع 4 باب تحرم بيع الرجل على بيع أخيه... 


[4- باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه؛ وسومه على سومه...] 
4 (1) حا یخی بن يَحْبَى قال: قرات عَلَى مالك عَنْ افيه عن ان عُمَرٌ أن 
رَسُولَ الله 8 َال: "لا ييخ بعکم" على بيع بض ". 
۰ (۲) حا زير بن حَرُْب وَمْحَمَدُ بن منتى -واللفظ لِرُميرٍ- قَالاً: حَدَلَنا 
یحی عن عبد الله: حبري افع عن اين عُمَرَ عَن اللي كل قَال: "ل تيع الكل على يم 


-٤‏ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» وسومه على سومهء وتحريم النبجش, وتحريم التصرية 


بيان الفرق بين البيع على بيع على سوم أخيه وحكمهما: قوله يلد "لا بيع بعضكم على بيع بعض" ولي رواية: 
"لا يبيع الرحل على بيع أخيه؛ ولا يخطب على خطية أحيه إلا أذ له" وفي رواية: "لا يسم المسلم على سوم 
المسلم": أما "البيع على بيع أخعيه": فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئاً في مدة الخيار: افسخ هذا البيم» وأنا أبيعك مثله 
بأرحص من ثمتهء أو أجود منه يثمنه» ونحو ذلك» وهذا حرام» يحرم أيضاً الشراء على شراء أيه وهو أن يقول 
للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع» وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الشمن؛ ونحو هذاء = 


*قوله: "لا يبيع بعضكم": نفي عى النهي» وف بعض النسخ "لابيع" على لفظ النهيء ولا يصح الحمل على 
حقيقة الإخبار لوجود مثل هذا البيع والقول بأن الإخبار عن البعض بالنفي صحيح؛ ضرورة أن البعض يتركون 
هذا البيع ولا يضر فيه كون بعض الآحر يأتي به مدفوع بأن المراد بالبعض ههنا الاستغراق بشهادة الذوق» وبأنه 
لا فائدة في الإخبار عن البعض بأنهم يتركون هذا البيع؛ إذ هو معلوم بالضرورة فلا يحمل كلام الشارع عليه 
على أن اللائق بكلام الشارع الحمل على بيان الأحكام لا على بيان الوفائع» فتأمل. 

ثم قيل: المراد به إنه لا يسوم أحد على سوم أحيه» وقيل: بل المراد حقيقة البيع كأن يجيء البائع الآخر عند 
المشتري» ويقول له عندي متاع حسن من هذا الذي يشتريه أو أرصء فيفسد البيع على البائع الأول وإن كان 
الغالب مثل هذا في المشتريين؛ والله تعالى أعلم. 


*”قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إلا أن يأذن له" الظاهر أن هذا الاستثناء منصرف إلى البيع والخطبة كليهماء 
وقد صرح به العيئ في العمدةء فإن أذن البائع الأول يدل على أنه قد رضي بفسخ البيع» وحينشذ يجوز العقد 
الثاني. قال العيي في عمدة القاري :٤(‏ 455): "وإنما حرم بيع البعض على بعض؛ لأنه يوغر الصدور ويورث 
الشحناء» وهذا لو أذن له في ذلك ارتفع على الأصح". (تكملة فتح الملهم: )8514/١‏ 


كتاب البيوع 1۰ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه... 


للدم حَدََنَا خی بن أيوب وَقتبَُ بن سمي وَابْنُ حجر قالوا: حَد َدَنَنَا إسْماعِيلٌ 
وَهْرَ اب جَعْمَرِ عَن الْعَلأَ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله 5 قال: "لا سم لملم 


n for 
** على سوم أخحيه".‎ 


-وأما المنّوْمُ على سوم أعيه: فهو أن يكون قد اتفق مالك السّلعة والراغب فيها على البيع؛ ولم يعقداه» فيقول 
الآخحر للبائع: آنا أشتريه» وهذا حرام بعد استقرار الشمن. وأما السنّوْمٌ في السَّلْعَةِ الي تباع فيمن يزيد فليس بحرام. 
وأما الخطبّة على خطبة أخيه. وسؤال المرأة طلاق أختهاء فسبق بياما واضحاً في كتاب النكاح» وسبق هنالك 
أن الرواية: "لا يبيع ولا خطب" بالرفع على سبيل الخبر الذي يراد به النهي» وذكرنا أنه أبلغ» وأجمع العلماء على 
منع البيع على بيع أخيه؛ والشراء على شرائه والسّوْمٍ على سومه» فلو حالف وعقد فهو عاص» وينعقد البيع» 
هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآحرين. وقال داود: لا ينعقد. وعن مالك روايتان كالمذهبين» وجمهورهم على 
إباحة البيع والشراء فيمن يزيد. وقال الشافعي: وكرهه بعض السلف. 

شرح الغريب: وأما النعحش: فبنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معحمة, وهو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة 
فيهاء بل ليخد ع غيره ويغره» ليزيد ويشتريهاء وهذا حرام بالإجماع؛ والبيع صحيح؛ والإثم مختص بالنّاحش إن 
لم يعلم به البائع» فإن واطأه على ذلك أَيْمَا جميعاًء ولا حيار للمشتري إن لم يكن من البائع مُوَاطأةء وكذا إن 
كانت في الأصح؛ لأنه قصر في الاغترار» وعن مالك رواية أن البيع باطل» وجعل النهي عنه مقتضيا للفساد. 
وأصل النجش: الاسَارَهٌ ومنهء نحشت الصيد أَنْحشّه بضم اميم لَجْشاً إذا استثرته» سمي الاجش في السلعة 
ناحشاً؛ لأنه يشير الرغبة فيهاء ويرفع نها وقال اين قتيبة: أصل النحش: تله وهو الخداع» ومنه قيل للصائد: 
ناحش؛ لأنه يختل الصيد ويختال له» وكل من استثار شيئاً فهو ناحش» وقال المروي؛ قال أبو بكر: النّحْشُ: 
المدح والإطراء» وعلى هذا معين الحديث: "لا بمدح أحدكم السلعة ويزيد في تمنها بلا رغية"؛ والصحيح الأول. 


**قال في تكملة فتح الملهم: ثم إن بعض العلماء قد استدلوا هذا الحديث على تحريم بيع المزايدة أو بيع من يزيد. 
إلى أن قال:) وأما حديث الباب فلا حجة فيه لمن منع المزايدة؛ لأن محمل نميه بعد استقرار الثمن وركون كل 
واحد منهما إلى الآخرء ولا يسام في المزايدة إلا قبل استقرار الشمن وقبل ركون البائع إلى المشتري» بل قول 
البائع: "من يزيد؟" يدل على أنه لا يرضى بهذا الثمن إلا إذا لم يظهر من يزيد فيه فافترقا. 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وما يدل على جواز المزايدة أحاديث تحريم النحش» وهو أن يزيد الرحل في 
اللمن لا لأحل الشراء بل ليرغب فيه الآحرونء كما سيأي: ولا يكون عموما إلا في المزايدة» فظهر أن الممنوع 
هو السوم الذي قصد به أن يغتر به غيره فأما إذا لم يقصد أن يغر غيره وأراد الشراء» فلا بأس بذلك» والله 
سبحانه أعلم, (تكملة فتح الملهم: 2778/١‏ 0555 


كتاب البيوع 1 باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه... 


- (4) وحدتيه أَحْمَدُ بن راهيم الدَورَقِيَ: حَدَئِي عَبْدُ الصّمَدِ: حَدَتَنَا شعبة عن 


العلا وَسْهَيْلِ عن ايها عن أبي هرر 2 عن التب كلك ح: وَحَدَناةُ مُحَمَدُ بن المتى: حدما 
عَبْدُ الصّمَّدِ: حَدَئَنَا شُغْيّة تة عن الأََشء عن يي ال عن لي هرر عن ال کا ح رحد 
بيد اله أن مُعَا: حَدَنَنَا أبِي: نتا شه عَنْ عي - وَهُوَ ابن ايت - عن آي حا َأ 
رة أن رَسُولَ الله يل هى أن شتام لحل عَلَى سوم أيه وَفِي رواية الدَورَقِيّ: عَلَى سِيمَةٍ 
أجيه. 

۳ (ه) خد حَدَناَتى بنْيَشتى» قَال: : قرت عَلَى مَالِكِ عَنْ أ بي النَاِ عن الأغرَجء عَنْ 
أ مر أن رول اله 2و قَالَ: تی الاد بن ولا بعکم على بیع فض ول 
تتَاحَشُواء لايع حَاضِرٌ لبا ولام ُصَرُوا لإبلوَالْفنَيَ فمن ابَْاعَهَا بَعْدَ لِك فهو يعبر ارين بعد 
اَن يَحْبهَاء فَإِنْ رَضِيَهَا أَنْسَكَهَاء ران سخجطها رها وصاعامن نر ". 


الجواب عن الإشكال في السند: قوله: "حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة": هكذا هو 
في جميع الخ "عن أبيهما" وهو مشكل؛ لأن العلاء هو ابن عبد الرحمن» وسهيّل هو ابن أبي صالح» وليس باخ 
له فلا يقال: "عن أبيهما" بكسر الباءء بل كان حقه أن يقول: "عن أبويهما"» وينبغي أن يعتير الموحود في 
النسخ "عن أبيهما" بفتح الباء الموحدة» ويكون تثنية أبء على لغة من قال: هذان أبان» ورأيت أبين» فثناه 
بالألف والتون» وبالياء والدون» وقد سبق مثله في كتاب النكاح» وأوضحنا هناك. قال القاضي: الرواية فيه عند 
جميع شيوخخنا بكسر الباءه قال: وليس هو بصواب؛ لأنهمما ليسا أحوينء قال: ووقع في بعض الروايات "عن 
أبويهما" وهو الصواب» قال: وقال بعضهم في الأول: لعله عن أبيهما بفتح الباء. 

قوله: "وتي رواية الدورقي: على سيمة أحيه": هو بكسر السين» وإسكان الياء وهي لغة في السوم» ذكرها 
الجوهري وغيره من أهل اللغة. قال الجوهري: ويقال أنه تغالى السيمّة. 

شرح الغريب: قوله 35: "ولا ْصَروا الإبل" هو بضم التاء وفتح الصاد» ونصب الإبل» من التصرية وهي 
ابلحمع» يقال: صرَى يضري ريت وصرًّاها يصريها تصرية» فهي مُصّرَاةَ كقَشاها يفشيها تغشية» فهي مغشاة» 
وزكاها يزكيها تزكية فهي مُرَكاة. قال القاضي: ورويناه في غير صحيح مسلم عن بعضهم "لا تَصروا" بفتح 
التاء وضم الصاد من الصرء قال عن بعضهم: لا صر الإبل» بضم التاء من تَصَرّى بغير واو بعد الراء وبرفع 
الإبل على ما لم يسم فاعله» من الصر أيضاً» وهو ربط أخخلافهاء والأول هو الصواب المشهور» ومعناه: لاتجمعوا 
اللبن في ضَرّعها عند إرادة بيعهاء حى يعظم ضرعهاء فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة» ومنه= 


كتاب البيوع 1 باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه... 


ر العم 


4" () حا عيذ الله بن معا الْري: دتا أِي: دنا سعْبَةُ عَنْ عَدِي- وهو 


ابن نَاِتِ- عَنْ ابي حازم عَنْ ابي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ييل هى عن التلقي للر كباب وَأن 
بيع حَاضِرٌ لاو وان تسثأل الْمَرأةٌ َلاق أُخْتهّاء وَعَن الحش وَالنَصْرِيّة وأن شتام الرَجُل 
على سوم أحيه. 

-A1°‏ )( وَحَدَكبيه ابو بكر 0 اني حَدَنَنَا غد ح وَحَدَثَنَاهُ مُحَمَدُ مُحَمّدُ بن المنتى: 


اس له مه سی و س 


حدثنا وهب نن حَرِيرء ح وَحَدَلنا عبد الرَارثِ بن عبد الصمد: حدنتا بي قَالُوا جميعاً: 


مد 


حَدَئنَا شُعْبَة سُعْبَةٌ بهذا الإسْتادء في حَدِيثٍ عدر وَوَهْبٍ: هي وي حَديث عبد الصّمّد: أن 
رول اله ل نهى بل ديت ي عاو عن نة 


ro 


(A) A17‏ حَدَننَا يَحْبَى بن يُحَيَى قال: قر 


رَسُولَ الله ملك هى عن التجّش. 


ت على مالك عن تاف ؛ عن ان عمَرَ أن 


قول العرب: صَرَّيتُ الماء في الحوض أي جمعته؛ وصرّى الماء في ظهره أي حبسه» فلم يتزوج. 
أقوال أهل العلم في تفسير المصراة: قال الخطابي: احتلف العلماء وأهل اللغة في تفسير "المصراة" وقي اشتقاقهاء 
فقال الشافعي: اريه أن يربط أحلاف الناقة أو الشاةء ويترك حلبها اليومين والثلاثة حي يجمع لبنهاء فيزيد 
مشتريها في نها بسبب ذلك لظنه أنه عادة ها وقال أبو عبيد: هو من صَرَّى اللبن في ضَرْعِها أي حقنه في 
وأصل التصرية حبس الماء. قال أبو عبيد: ولو كانت من الربط لكانت مَصْروْرةَ أو مُصَررَة. قال الخطابي: وقول 
أبي عبيد حسن» وقول الشافعي صحيح» قال: والعرب تصر ضروع الْلُوْبات؛ واستدل لصحة قول الشافعي 
بقول العرب: لا يحسن الكرء إنما يحسن الحلب والصرء وبقول مالك بن نويرة: 

قلت لِقَْبي َه صَدَقَائكُمْ مصررة أخلاقها ل ترد 
قال: ويحتمل أن أصل المُصيَةٍ مصرورة دلت إحدى الراءين ألا كقوله تعالى: وقد خاب من دَسَّنهَا4 
(الشمس:١٠)»‏ أي دسسهاء كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس. 
واعلم أن التصرية حرام سواء تصرية الناقة والبقرة والشّاة والحارية والفرس والأتان وغيرها؛ لأنه غ وخداع 
وبيعها صحيح مع أنه حرام» وللمشتري الخيار في إمساكها وردهاء وسنوضحه في الباب الآ إن شاء الله تعالى» 
وفيه دليل على تحرم التَدِْيسِ في كل شيء وأن الببع من ذلك ينعقد» وأن اليس بالفعل حرام كالتدليس بالقول. 


HORO ¥ 


كتاب البيوع 1۳ باب تحريم تلقي الخلب 


[ه- باب تحريم تلقي الجلب] 
مع ول حا أبُو کر بن أبي ية دا ان أبي رَائِدَةَ ح وَحَدَثنَا ابن المتنى: 
حلا خی يقبي ابن سیب ح ونان مير : حَدَننا بي كلهم عَنْ بيد اه عن اني 
عن ان عُمَرٌ أن رَسُولَ الله 25 تھی أن 2 ی السَلَعٌ حَتَى بلع الأملوّاق» وَهَذا لفط اين مير 
وَقال الآَحَرَانِ: إن الب 4 نهَى عن التلقي. 
A1۸‏ (1) وَحَدَئْيٍ مُحَمَدُ ُن حاتم وَِسْحَاقُ ن مُْصِورِء جَوِيعاً عن ابن مَهْديء عَنْ 
مالك عن اف عن ابن عُمَرَ عن انين كل با حَدِيتٍ ان مير عَنْ عبد الله. 


5 (0 وَحَدَنا ایو نکر إن أبي شَئة: تا عبد اله بن ميارك عن المي عن 
أبي ڪان عَن عبد له عن ابي 85 أله هى عن قلقي ايو ع. 

)٤( ۰‏ حَدَتَنَا يَحْبَى بن خیی: ارا هْشَيْمٌ عَنْ هام عن ابن سيرين» عن أبي 
هُرَيْرَةَ قال: تھی رول اله 6 آن يتلق الحلب.** 


سے ومع انه عله رن 


۱~“ رم دا ابن بي عُمَرَ: حَدثنًا هِشَامٌ بْنُ سَيْمَان عن ان جريج: خر 


وور 


هسام دوسي عن ابن سيرين ˆ قال سَوِعْتٌ ا هريرة يَقُول: إن رَسُول الله 
"لآ لقا الْجَلْب فمن تَلقَى» فاشتری من فَإذَا أتى سه الستّوق» فهو بالْيّار". 


هياب حرم تلقي الخلب 
قوله: "أن رسول الله ل مى أن يتلقى السلع حي تبلغ الأسواق". وف رواية: "فى عن التلقي". ولي رواية: 
"مى عن تلقي الببوع". ولي رواية: "أن يتلقى الخلب". وف رواية: "لا تلقوا الجلب» فمن تلقى» فاشترى منه 
فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار". وق رواية: "فى أن يتلقى الركبان". 
قوله 0 "أتى سيده" أي مالكه البائع. 
مذاهب أهل العلم في حكم تلقي الجلب: وق هذه الأحاديث تحريم تلقي الحلب» وهو مذهب الشافعي ومالك- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "الحلب" جمع جالب» كخادم وحدم» والمراد من يجلب الأموال إلى البلد. 
(تكملة فتح الملهم: ۳۳۲/۱) 


كعاب البيوع 14 باب تحريم تلقي الجلب 


-والجمهور. وقال أبو حنيفة والأوزاعي: يجوز التلقي إذا لم يضر بالناسء** فإن أضر كرهء والصحيح الأول 
للنهي الصريح. قال أصحابنا: وشرط التحريم أن يعلم النهي عن القي» ولو لم يقصد التلقي بل حرج لشغلء 
فاشترى منه» ففي تحريمه وجهان لأصحابناء وقولان لأصحاب مالك أصحهما عند أصحابنا: التحريم لوحود 
المعين» ولو تلقاهم وباعهم» ففي تحريمه وحهان» وإذا حكمنا بالتحريم» فاشترى صح العقدء قال العلماء: وسبب 
التحريم إزالة الضرر عن الجالب» وصيانته ثمن يخدعه. 

الجواب عن الإشكال على منع تلقي الجلب: قال الإمام أبو عبد الله المازري: فإن قيل: المنع من بيع الحاضر 
للبادي سببه الرفق بأهل البلدء واحتمل فيه غَبْنُ البادي» والمنع من التلقي أن لا يغبن البادي» وهذا قا 
أتى سيّدهُ اسوق فهو بالخيار"؛ فالجواب: أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس, والمَضْلَحَةٌ 
تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد, لا للواحد على الواحد فلما كان البادي إذا باع بنفسه» انتفع جميع أهل 
السوقء واشتروا رحيصاء فانتفع به جميع سكان البلدء نظر الشرع لأهل البلد على البادي» ونا كان في اللقي إغا 
ينتفع المتلقي حاصة» وهو واحد في قبالة واحد» لم يكن في إباحة التلقي مصلحة لا سيما وينضاف إلى ذلك علة 
ثانيةء وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرحص» وقطع المواد عنهم» وهم أكثر من المتلقي» 
فنظر الشرع لهم عليه؛ فلا تناقض بين المسألتين» بل هما متفقتان في الحكمة والمصلحة: والله أعلم. 

وأما قوله #: "فإذا أتى سيده السوق فهر بالخبار": قال أصحابنا: لا خيار للبائع قبل أن يقدم ويعلم السعرء فإذا 
قدم» فإن كان الشراء بأرحص من سعر البلدء ثبت له الخيارء سواء أخبر المتلقي بالسعر كاذباً أم لم يخبر» وإن كان 
الشراء بسعر البلد أو أكثرء فوجهان: الأصح لا حيار له لعدم الغبن. والثاني: ثبوته لاطلاق الحديثء والله أعلم. 
قوله؛ "أخبرني هشام القردوسي": هو بضم القاف والدال وإسكان الراء بينهماء منسوب إلى القراديس قبيلة 
معروفة؛ والله أعلم. 


“”قال في تكملة فتح الملهم: صورته: المصري أبر بمحيء قافلة ميرة» فتلقاهم» واشترى الجميع: وأدخله المصر 
ليبيعه على ما أراده» فذلك لا يخلو إما أن يضر بأهل البلد أو لاء والثاني لا يخلو من أن يلبس السعر على 
الواردين أو لاء فإن كان الأول بأن كان أهل المصر في قحط وضيقء فهر مكروه باعتبار قبح التضييق اجاور 
المنفك» وإن كان الثاني فقد لبس السعر على الواردين فقد غر وضرء وهو قبيح فيكره» وإلا فلا بأس بذلك". 
فالحاصل أن النهي عند الحنفية معلول بعلة» وهي الضرر أو التلبيس» قمئ وجدت العلة تحقق النهي وإلا فلا. 
(إلى أن قال:) وإنما الحكم عند أبي حنيفة معلول بعلة كما أسلفناء فلا يصح قول من قال: إنه حالف الحديث قي 
هذه المسألة. (تكملة فتح الملهم: 7591/1 ۳۳۲) 


كتاب البيوع 10 ياب تحريم بيع الحاضر للبادي 


[<- باب ريم بيع الخاضر للبادي] 


AYY‏ () حڌٿا أو کر ٿن أبي َيه عرو دوي ن حوب قارا حَدتَنَا سيان 
عن الزَهْرِيٌ» عن س عي سَعِيد بن الْمْسَيَسِءِ عن أبِي هريره يغ به الب يلل قال: "لا يَيْعُحَاضْرٌ لباد". 


قال رُمَيرٌ: عن ایی ل أ تھی أن یع حار نو 

8" (۲) وَحَدَنَنَا إِسْحَاق بن راهيم وعبد بن حُمَئِدٍ قلا: حا عَبْدُ الرراق: بر 
مَعْمرٌ عن ابن طوس عَنْ ابي عن ابن عباس قَال: تھی رَسُول الله 8 أن تتلقَى الرَكبَانه 
وأن يبع حَاضِد لباو قَالَ: هملح لإبْن عَبّاسِ: ما قوله: حَاضِرٌ لِيَاو؟ قَالَ: لآ يكن لَه 


سكسا ** 


٤‏ (۳) حَدَنَنَا یحی بْنْ یی التمیمے: أحبرَنا ابو حيْئمة عَنْ أبي الرََيْرِهِ عن جابيي 
ح وَحَدَئَنَا أَحْمَدُ ن يُوئس: حَدئنا زُعَيرٌ: دنا ا بو ازير عَنْ جَابِرٍ قال: قال رَسُول الله : 
و م مول 0205 مسن م 9ے ا 


"لا يَيْعُ حَاضْرٌ لاد دعُوا الاس يرق الله بَمْضَهُمْ من عض" . غير أن في رواب : يرز 


a 


ك- باب ريم بيع الحاضر للبادي 
قوله: "نمی رسول الله يق أن يبيع حاضر لباد". وقي رواية: "قال طاوس لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: 
لا يكن له #مساراً". وق رواية: "لا يبع حاضر باد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". 
وقي رواية عن أنس: "نينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أححاه أو أباه". 
مذاهب أهل العلم ف حکمه بيع حاضر لباد: هذه الأحاديث تتضمن ترم بيع الحاضر للبادي» وبه قال 
الشافعي والأكثرون» قال أصحابنا: والمراد به أن يعدم غريب من البادية أو من بلد آحر يمتاع تعم الحاجة إليه 
ليبيعه بسعر يومه» فيقول له البلدي: اثْرَكه عندي لأبيعه على التدريج بأعلىء** قال أصحابنا: وإغا يحرم هذه« 


**قال في تكملة فعح الملهم: قوله: "سمسارا": أي دلالاء والسمسار في الأصل هو القيم بالأمر والحافظ له ثم 
استعمل في متولى البيع والشراء لغيره» ومعناه: أن يبيع له بالأجرة. (تكملة فتح الملهم: )55/1١‏ 

“قال في تكملة فتح الملهم: وقد فسره العلماء بتفسيرين: الأول أن يلتزم البائع البلدي أن لا يع سلعته إلا من 
أهل البدو» طمعا في الثمن الغالي» وبذلك فسره صاحب الهداية» وقيد النهي عنه بأن يكون أهل البلد في قحط 
وعوزء والتفسير الثاني قد اختاره جمهور الفقهاء والمحدثين» وهو أن يقول الحاضر للبادي: لا تبع سلعتك بنفسك» 
أنا أعلم بذلك منكء فأبيعها لك في السوق» فيصير وكيلا له قي بيع سلعته. (تكملة فتح الملهم:١/96م)‏ 


كتاب البيوع 1 باب تحريم بيع الخاضر للبادي 


ملم له 


۴ () حَدنًا أبو کر بن أبي شَيْيَة وَعَمْرُو التاقدٌ قالاً: حَدََنَا سفيان بن عيينة عَنْ 


أبي الڙييي عَنْ حابر عن التب 44 بمثُله 
٣‏ (08) وَحَدَنَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى: ارا هُسْيْمٌ عن يوس عن ابن سيرِينَ» عن 


و و جك # ا م ی هگ 
ئس بن مَالِكِ قال: نهيتا أن بيع حَاضِرٌ لباو وَإِن كان أَحاه أو أبَاه. 
۷( حا محمد ٿن المي حلا اٿن ِي عدي عن ان ڪڙي عن مح 

22 هم or‏ 7 کي روھ 


عن أئسء ح وخا ابن الْمنْتَى: حا مُعَاُ: حَدَلَنَا ابن عون عَنْ مُحَمّد قال: قال اس بْنْ 
تالك: ليما عن أن بيع اض اد 

-الشروط؛ وبشرط أن يكون عا بالنهي» فلو لم بعلم النهيء أو كان المتاع ما لا يحتاج إلى البلدء ولا يؤثر فيه 
لقلّة ذلك المحلوب لم يحرم» ولو حالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم» هذا مذهبتاء وبه قال جماعة 
من المالكية وغيرهم. وقال بعض المالكية: يفسخ البيع ما لم يفت. وقال عطاء وججاهد وأبو حنيفة: يجوز بيع 
الحاضر للبادي مطلقاً؛*” لحديث: "الدين النصيحة"» قالوا: حديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ» وقال 
بعضهم: إنه على كراهة التنزيه مجرد الدعوى. 


**قال في تكملة فتح الملهم: ثم بيع الحاضر للبادي -على تفسير الجمهور- مكروه عندنا أيضا إذا احق به الضرر 
لأهل البلد؛ وذلك لأن البادي لو باع بنفسه في السوق لرخحص على التاس» ولكن تخلل الحاضر ربما يحدث غلاء 
في السوق» وأما إذا لم يلحق بذلك ضرر لأهل البلدء فلا كراهة فيه عند الحنفية خلافا للجمهور» فإنمم يعملون 
بإطلاق النهي» ويزعمونه مكروها على كل حالء وحجة الحنفية أن النهي معلول بعلة» والعلة ما سيأني في 
"دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"» فإنه يدل على أن النهي ليس لعينه» وإنما هو لدفع 
الضرر عن أهل البلد» فإذا انتفى الضرر لم يبق في هذا البيع محظورء بل صار ذلك من باب النصيحةء وقد قال 
رسول الله : "الدين النصيحة". 

(إلى أن قال:) وبذلك ظهر أن ما حكاه النووي والحافظ وابن قدامة وغيرهم من أن بيع الحاضر للبادي جائز 
عند أبي حنيفة مطلقاء لا يصح هذا الإطلاق» فإن كتب الحنفية صريحة في كراهته عند الضرر» كما نقلدا عن فتح 
القدير والبحر الرائق ورد الحتار. (تكملة فتح الملهم:١/758)‏ 


حديث جابر 


ممع 


كتاب البيوع 1۷ باب حكم بيع المصراة 


[۷- باب حكم بيع المصراة] 


TAYA‏ (1) حدتا عب لھ إن لم نى قش حا اة بن قبس عن موی أن 


سار عَنْ أي هُرَيْرَة ‏ 
حه ان ري جلا أنسكهء اوه اع مذ 0 


م 


8م *- (۲) حَدَنَنَا فة بن سَعيدٍ: دنا TEE‏ قاري عَنْ 
هيل عن أي عن أبي هزر أن رَسُولَ الله كك قَال: "من باع اة مُصَرَاةٌ فَهُوَ فيهًا 
بالْجيَار اة اب ! إن ن¿ شَاء أمْسَكَهَا ون شاءِ دما ور مَعَهَا صّاعاً ِن كمر". " 


وده 


لك انه حَدَنَا مُحَمَدُ بن عَمْرِو إن جَبلة ۾ بن ابي رَوَادِ: حَدثنا ابو َايِرٍ يخي 


الْمَقَدِيّ: حَدَثنا ره عن مُحَمدِء عن ابي هرر عن التب لل قَال: "من اشْكرى شاه مرا 
فهو بالیار نَل یام قان رَدَهَا رڏ معا صّاعاً من طََامٍ لا سَمْرَءً انا 


۷- باب حكم بيع المصراة 

قد سبق بيان التصرية؛ وبيان معن قوله ك: "لا تصرُوا الإبل والغدم" في باب تمريم بيع الرحل على بيع أخبيه. 
قوله ا امن اشتری شاة مصراة» فلينقلب اء فليحليهاء فإن رضي حلاها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع 

. وقي رواية: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها 
صاعا من مر" وي رواية: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام؛ فإن شاء ردها ومعها صاعاً من طعام لا 
سمراء". وق رواية: "من اشترى شاة مصراة فهو جخير النظرين إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها وصاعاً من تمر لا 
سمراء". وفي رواية: "إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة» فهر جير النظرين بعد أن يحلبهاء إما هي 
وإلا فليردها وصاعاً من تمر". 
أما "الصا" واشتقاقها» فسبق بيانهما قي الباب المذكور. وأما "الق" فيكسر اللام وبفتحهاء وهي الناقة القريبة 
العهد بالولادة نحو شهرين أو ثلاثة» والكسر أفصح؛ والجماعة "لقح" كقربة وقرب» و"السمراء" بالسين المهملة هي 
الحنطّة» وقد سبق أن التّممْرية حرام» وأن في هذه الأحاديث مع تحرعها يصح البيع؛ وأنه يثبت الخيار في سائر- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "من طعام لا سمرا": والسمراء الحنطة» كما وقع صريحا في رواية ابن أبي شيبة 
عن ابن سيرين» وفسر بعضهم الطعام بالتمرء فتطايق هذه الرواية سائر الروايات الي ذكر فيها التمر» ولا كان 
المتبادر من لفظ الطعام الحنطة نفاها بقوله: "لا سمراء". (تكملة فتح الملهم: 0715/1١‏ 


كتاب البيوع 1۸ باب حكم بيع المصراة 


ا 


۱“ (4) حَدَنا ابن أبي عُمَرَ: حَدَننا فيان عن يوب عن مُحَمَِّ عَنْ ابي هُرَيْرَة 
قال: قال رَسُول الله ا3 "من ال شتی شا مُصَرَاة َو ب بير الََرَيْنِء إن شاء أَمْسَكهَاء وَإِنْ 


شاء رقا وصاعاً من نر لآ سخْراء". 


12 


۲( وحدتاه ابن بي عم حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَعّاب عن ايوب بهذا الإستادء غير 
انه قال: من اشتَرَى من الْقنم فَهْوَ بالحيّار". 


-البيوع الشتملة على تَدَليِس بأن سود شعر الحارية الشّائبة» أو جمد شعْرُ السبطة ونمو ذلك. 

واحتلف أصحابنا في حيار مُشترى المصَّرَّاةِِ هل هو على الفور بعد العلم أو يمتد ثلاثة أيام؟ فقيل: يعتد ثلاثة 
أيام؛ لظاهر هذه الأحاديث» والأصح عندهم أنه على الفورء ويحملون التّقِييد بثلاثة أيام في بعض الأحاديث على 
ما إذا لم يعلم أها مُصِرَاة إلا في ثلاثة أيام؛ لأن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلك فإلّه إذا نقص لبنها في اليوم 
الثاني عن الأول» احتمل كون النقص لعارض من سوء مرعاها في ذلك اليوم أو غير ذلك» فإن استمر كذلك 
ثلاثة أيام» علم أا مُصّرّاة. 

أقوال أهل العلم في رد المصرّاة: ثم إذا اخحتار رد المصراة بعد أن حَلْيّها ردها وصاعا عن ر سواء كان اللين 
قليلاً أو كثيراء سواء كانت ناقة أو شاة أو بقرة» هذا مذهبناء وبه قال مالك والليث وابن أي ليلى وأبو يوسف 
وأبو ثور وفقهاء امحدثين؛ وهو الصحيح الموافق للسنة. 

وقال بعض أصحابنا: يرد صاعاً من قوت البلده ولا يختص بالتمر. وقال أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق 
وبعض اللكية ومالك في رواية غريبة عنه: يردها ولا يرد صاعاً من تمر؛ لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئاً لغيره رد 
مثله إن كان ملي وإلا فقيمته» وأما جنس آخر من العروض» فخلاف الأصولء** وأجاب الجمهور عن هذا- 


*“قال في تكملة فتح الملهم: والذي يظهر بعد تتبع كتب الحنفية في هذا الباب أنهم تركوا ظاهر هذا الحديث؛ 
لأنم وحدوه معارضا للأصول الكلية الثابتة بالقرآن والإجماع والقياس. 

(إلى أن قال:) ثم قد وقع في ألفاظ حديث الباب اضطراب... (إلى أن قال:) ومن أجل هذه العلل تبين للحتفية 
أن ظاهر الحديث غير مراد. فما هو المراد من الحديث حينئذ؟ وما هو محمله الصحيح؟ قد احتلف فيه أنظار 
الفقهاء الحنفية؛ فقال شمس الأئمة السرخسي في مبسوطه (باب الخيار في البيع 1: ۳۸): إن هذا الحديث يتعلق 
بخيار الشرط لا بخيار العيب» وحمل الحديث ما إذا اشترط المشتري الخيار لنفسه» وإنما ذكر التحفيل والتصرية 
لبيان السبب الداعي إلى الخيار» فكان للمشتري الخيار لاشتراطه ذلك لا لعيب التصرية» والدئيل على ذلك أن 
رسول الله يثك قد قيد الخيار في الرواية الآنية في المان بثلاثة أيام» مع أن حيار العيب لا يتقيد بمدةء وإنما يتقيد ما 
حيار الشرطء قتبين منه أن الحديث إنما يتحدث عن البيع المشروط فيه الخيار» وأما تضمين اللبن بالتمر أو الطعام,- 


كتاب البيوع ۱۹ باب حكم بيع المصراة 


00 


۳ - (0) حَدَننَا مُحَمَدُ ن رافع: حا عَبْدُ الباق دشا مَعْمٌَ عن هَمَّام بن 
مته قال: هذا ما حا بو هُرَيْرَة عن رَسُولٍ الله ينك فذكر أَحَادِيتَ مِنْهَا: وَقَالَ: قال رَسُول 
لله يل "إِذا ما أَحَدْكُم اث ْترَى لِفْحَةَ مُصِرَاف أ شاه مُصَرَاف فَهُوَ ب بير النَطريْنِ بَعْدَ أن 
لاء نا هي» ولا يردها وضاعاً من كمر". 


بن السنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول؛ وأما الحكمة في تقييده بصاع التمر؛ فلأنه كان غالب قوم في 
ذلك الوقت» فاستمر حكم الشرع على ذلك وإنما لم يجب مثله ولا قيمته» بل وجب صاع في القليل والكثير 
ليكون ذلك حداً يرجع إليه» ويزول به التعَاصي وكان 4 حريصاً على رفع الخِصّام والمنع من كل ما هو 
سبب ل وقد يقع بيع المُصَرَّاة في البوادي والقرى» ولي مواضع لا يوحد من يعرف القيمة» ويعتمد قوله فيهاء 
وقد يتلف الل ويتتازعون في قلته وكثرته وف عینه فجعل الشرع لَهُمْ ضابطاً لا نزاع معه وهو صاع مر 
ونظير هذا الدّية: فإنها مائة بعي ولا يختلف باختلاف حال القتيل قطعا للنزاع: ومثله الغرة في الحناية على 
الحنين» سواء كان ذكراً أو أنثى» تام الخلق أو ناقصه» جميلاً كان أو قبيحاء ومثله الجَيْرّان في الزكاة بين الشيئين 
جعله الشرع شاتين أو عشرين درهما قطعاً للتزاع» سواء كان التفاوت بينهما قليلاً أو كثيرا. وقد ذكر المخطابي 
وآحرون نحو هذا المعين» والله أعلم. 

فإن قيل: كيف يلزم المشتري رد عض اللبن مع أن الخراج بالضمان» وأن من اشترى شيئاً معيباً ثم علم العيب 
فرد به لا يلزمه رد الغلّة ولا كساب الحاصلة في يده؟ فالمواب: أن اللين ليس من الغلة الحاصلة في يد المشتري» 
بل كان موجوداً عند البائع وفي حالة العقدء ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعاً فهما مبيعان بثمن واحد» 
وتعذر رد اللبن؛ لاختلاطه عا حدث في ملك المشتري» فوجب رد عوضه. والله أعلم. 


-فهو على طريق الصلح لا على وجه القضاء. 

وأحاب شيخ مشايخنا الأنور بك في فيض الباري (7: )۲۳١‏ :بأن الحديث محمول على الديانة؛ وذلك لأن 
التصرية حداع» فيجب على البائع ديانة أن يقيل المشتري لاستدراك حداعه بقدر الإمكان» وقد أسلفنا في 
مبحث تلقي الحلب أن الخاد ع يجب عليه الفسخ ديانةء وقد صرح به الشامي في أواخر البيع المكروه؛ وابن امام 
في أوائله وأوائل باب الإقالة (ه: ٤١‏ ۲)» فالحنفية يعملون بحديث الباب على وجه الديائة لا على وجه القضايء 
ثم التضمين بالتمر على هذا التوجيه يكون مصالحة أيضا. (تكملة فتح الملهم: 5141/١‏ 05145 051415 


عع ع« * 


كتاب البيووع 2 باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


[۸- باب بطلان بيع المبيع قبل القبض] 


)١( -" 84‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى: حَدَنَنَا حَمَادُ ْنُ رید ح وَحَدَتّنا أبو اربع الكو 


وَقتَيْبَة قالا: دنا حَمَّادٌ عن عرو بن ڍيئار» عن طَاوْسء عن ابن عباس أن رول الل عله 
قال: "م سی قاع ایغ حتى يشت" * ال ان س خيب کل طئء بع 


س ام سهد 


(YT) -TAro‏ دشا ابن ابي عُمَرَ ومد 0 عَبْدَةَ قالا: حَدثنا سيان ح وحدثنا 
ابو بكر لز ن أبي ية وأبو کرپ قالا: حَدَتَنَا حَدَنَنَا وَكبعٌ عن سُفيَانَ وَهْوَ ر الؤريّء كلأهُمًا عَنْ 


عَمْرِو بن ديتارٍ بهذا الإستاد تحوه. 

۹ رم حَدَئنا إِسْحَاق بن م راهيم وَمُحَمَّدُ بن راف وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ -قال ابن 
رافع: حَدَنَك وَقَالَ الآعَرَانِ: أَخْبَرَنَا- عَبْدُ الرّرّاق: ارتا مر حَن ابن طَاوْس» عَنْ أبيه» عَنْ 
ابن عباس قال: قال رَسول الله :"م من لقاع طعاما ابيع حلى يفبطة". 

ال ان عباس رأخسيا کل شي نراه الطقو. 

۷ (4) دا ایو بَكْرٍ ن ابي سيه وو كريب وَإِسْحَاقٌ بن راهيم قال 
إِسْحَاق: رتاه وقال الآرّان: حَد دا ٿتا- وَكِيعٌ عَنْ فيان عَن ابن طَاوْسِء عن آبيه» عن ابن 
عباس قال: قال رَسُولُ الله ل ' امن قاع طعاما لين حتى باه" o.‏ 


مَل لإبْنٍ عَبّاسِ: لم؟ فقال: ألا ترَاهُمْ اعون بالذهب» العام مُرْحا؟. 
ولم يقل ابو كُرَيْب: : محا 
۸- باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 
قوله يي "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حين يستوفيه": قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. وي رواية: "حي يقبضه".- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "حي يستوفيه": المعروف أن الاستيفاء والقبض معن واحد» وفرق بعضهم 
بينهما لغة بأن الاستيفاء يتحقق ممجرد الاكتيال أو الاتزان أو العد, ولا يلزمه قبض المشتري» وأما القبض فهو أن 
يأي الشيء في حرزه وضمانه» كذا يظهر من كلام الحافظ في الفتح. (تكملة فتح الملهم:١/١٠٠٠)‏ 


كتاب البيوع ل باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


0 


۸ (ه) حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن مسلمة E‏ حَدََنَا مالك ح وَحَدَنَنَا تی بن 


يَحْبَى قال: أ کی موی کن ليه و ا خت رول ل ا , من تاع طَعَاما 


وم اعمس ستو ف" 


قلا ب پبعه حتى يستو 

۹-- (1) حَدَثنَا یی بن يَحْمَى قال: قرات عَلَى مالك عَنْ ان عَنْ ان عُمَرَ قَال: 
كنا في رَمَانٍ رَسُولٍ الله يل بتاع لما فييعَث عَلَينَا مَْ يَأمُرنَا بالتقاله من الْمَكَان الذي 
ابََْْاةُ فيه إِلَى مَكَانٍ سوا بل أن نم : 


- (۷) حَدَننا ايو بر إن ابي شَيبة: حا علي بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ غَيَيِدٍ الله ح 


2000 م + 5 Ey‏ ع هون ارو e‏ ع 


وحدذثنا محمد ن عند الله بن مير سونط -: حا أب َك ڪن اھ ڪن ناه عن 


لوك لس و ف" 


ان مرن وَسُول الله 4 كَالَ: "من اشْتَرَى طعاماً فلا بیغ حتی ستو 
قَال: رکا ري العام من اکان سراف تهات َو ال كله أن بیع تی قله 
من مکانه. 


TA‏ (8) حَدَني حَرْملَة ن ت 


يَحْتَى: أَحبرنًا عبد الله بن وَهْبٍ: حَدَنِي عُمَرُ ن مُحَمّدٍ 
ع ته ع عي اذ إن شر أ وول لذ ف قلس اشتری طَعَاماً فلا عه حَتّى 
يفيه وق e,‏ 
5 () دنا تی بن تن وغل ن ځنر - قال يَحْهَى: 
حَعْفرِء وقال علي د خد حلکا اشاییل- عن عند ال إن ديار أله تمع ان شمر قال ا 


6 الس عام ¢ 


الله ول "من بتاع طَعَاماً فلا حهُ حت يَقِضَّهُ 
۰(۳ ۵ حَدنا ُو بكر بن أبي شيبة: حَدئنا عبد الى عن مغ عن الي 


حوفي رواية: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حى يكتاله. فقلت لابن عباس: 4؟ قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب 
والطعام مرحا". 

واي رواية ابن عمر قال: "كنا في زمان رسول الله ب نبتاع الطعام» فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي 
ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه”. وف رواية: "كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاء فنهانا رسول الله كلا 


كتاب البيووع ۲ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 
عن سال عن ان عمَر انم کائوا ثرون على ببعه على عد سول الله 36 إِذا 


رو 


اشتروا طَعَاماً راف أن يَبعُوهُ في مکاڼه حت يحولوة. 


)١١( - ٤‏ وحدلي حَرْمَلة بن ی: حا ابن وَهبٍ: أخبرني يولس عن اين 
شِهّاب: أَحْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عبد الله أن ن أبَاهُ قال: قذ رايت الاس في عَهد رَسُولٍ الله يتك إذا 
ابْتَاعُوا الطّعَامٌ راف يُعرَبُونَ في أن يَبعُوهُ في مَكَانِهِم؛ وَذَلِكَ حٌى يُوْوُوهُ إلى رحَالهم. 


تدس لقوق عع 


قال ان شهاب: وَحَدَنِي عد الله ن عند الله بن عْمَرَ أن باه کان ب يثري الطََامَ 


5 8 320 ا ل 
حأن نبيعه حي ننقله من مكانه". وقي رواية عن ابن عمر: "أهم كانو! يضربون على عهد رسول الله ك3 إذا 


اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حي يمرئوه". وقي رواية: "رأيت الئاس في عهد رسول ١‏ ابتاعوا 


الطعام حزاقاً يضربون أن يبيعوه في مكافهم حي يؤووه إلى رحاهم". 

شرج الغريب: قوله: "مُرْنجَا": أي مؤخحراء ويور همزه وترك همزه؛ والجرَاف: بكسر الحيم وضمّها وفتحها ثلاث 
لغات» الكسر أفصح وأشهرء وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقديرء وفي هذا الحديث جواز بيع الصيرة براقا وهو 
مذهب الشافعي» قال الشافعي وأصحابه: بيع بيع الصّبرَةٍ من ن البحنطة والتمر وغيرها جزافاً صحيح ولیس برام وهل هو 
مكروه؟ فيه قولان للشافعي أصحهما: مكروه كراهة تنزيه» والثاي: ليس عكروه قالوا: والبيع بصبرة ة الكّراهم جزافاً 
حكمه كذلك ونقل أصحابنا عن مالك أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصيرّة راف يعلم قدرها۔ 

أقوال الأئمة في ما لا يجوز بيعه قبل القبض: وفي هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع حن يقبضه البائع» 
واحتلف العلماء في ذلك فقال الشافعي: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه» سواء كان طعاماً أو عقاراً أو منفولاً أو 
نقداً أو غيره. وقال عثمان البييٌ: يجوز في كل مبيع. وقال أبو حنيفة: لا يجوز في كل شيء إلا العقار.*” وقال 
مالك: لا يجوز في الطعام. ويجوز فيما سواهء ووافقه كثيرون. وقال آحرون: لا يجوز في المكيل والموزون» ووز 
فيما سواهما. أما مذهب عثمان البْتيّء فحكاه المازري والقاضي» و لم يحكه الأكثرون» بل نقلوا الإجماع على- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال أبو حنيفة وأبو يوسف جيا: تنع البيع قبل القبض في سائر المنقولات» ويجوز 
في العقار الذي لا يخشى هلاكه. كما قي فتح القدير. (إلى أن قال:) أن العلة في النهي عن بيع المبيع قبل القبض 
هي أنه يستلزم ربح ما لم يضمنء وإنما يضمن الإنسان ما يخاف فيه اللاك وأما العقار فلا يخشى فيه ذلك إلا 
نادرأ» حي لو كان العقار على شط البحر أو كان المبيع علوا لا يجوز بيعه قبل القبض؛ كما في فتح القدير. 
(تكملة فتح الملهم: )٠١۳ 781/1١‏ 


كتاب البيوع 0 باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


)١1١( "8‏ حا أبو کر ن بي ية وان مير ويو کرپ فَانُوا: حَدَننَا ريد بن 
باب کی تخاو بي تا عن لك لد له ب لاخ عن سني اي عن 
ا الله ييه قال: ' من اشتَرى طَعَاماً فلا بُ حَتَىّ تى يكال" .** وفي رواية 
أي يكر: "من 526 

~A‏ 37 حا إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيم: عبرا عَبِدُ الله بن الحَارثِ الْمَخْرُوبِي: 
حَدَننَا کا الضحاك بن نان عن بكر إن عبد الله إن الأش عن يمان : يَسَارِه عَنْ 
بي هُرَيْرَةَ أنه قال لْمَدْوَان:** أخللت تيع لباه قال مَرْوَان: ما فَعَلْتْ فقال أو هْريرَة: 
اكاك وذ تھی رَسول الله 8 عن بیع العام تی مسلتؤفى» قال: يطب 
موان الناس» فُتَهَى عَنْ بِعهًا. َال سليْمَان: منرت إلى حرسي يَأَعْدُوتَهَا ِن أي النّاس. 
بَرَنَا رَوْح: : حَدَثَنَا ابن حريج: دی 
طَعَاما 


٥(۷‏ حَدَتَنَا إِسْحَاقُ بن إِيْرَاهِيم: 


ابو الزبر أَنَهُ سَمِعَ حابر بْنَ عبد الله يقول: کان رَسُولَ الله 85 قول:"إذا ابتغت 


-بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضهء قالوا: وإغا الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك والله أعلم. 

قوله: "كانوا يضربون إذا باعوه": يعي قبل قَبْضِه. هذا دليل على أن ولي الأمر يعزر من تعاطى عا فاسداء 
ويعزره بالضرب وغيره نما يراه من العقوبات ف البدن على ما تقرر في كتب الفقه. 

شرح الغريب: قوله: "قال أبو هريرة لمروان: أحلنت بيع الصكاك, وقد ى رسول الله ود عن بيع الطعام حو 
يستوق» فخطب مروان الناس» فنهى عن بيعها": الصّكالكُ: جمع ّلد وهو الورقة المكتوبة بدين» ويجمع أيضاً 
على صُكُوكء والمراد هنا: الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من- 


**قال ني تكملة فتح الملهم: قوله: "فلا يبعه حت يكتاله" وهذا إذا اشتراه مكايلة» فأما إذا اشتراه مجازفة» 
فلايجب الاكتيال» وإنما يحب قبض المشار إليه فقط. (تكملة فتح اللهم:١/۷١٠)‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "قال روان": يعين ابن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي» ذكره 
الحافظ فيمن له رؤية من الصحابة» كان يعد من الفقهاءء وأحرج له البخاري في صحيحهء وكان كاتبا 
لسيدنا عثمان دء. (تكملة فتح الملهم: )١۷/١‏ 


كتاب البيوع 4 باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


طعام أو غيره» فييع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضهء وقد اختلف العلماء في ذلك والأصح عند 
أصحابنا وغيرهم: حواز بيعها. والثاي: منعهاء فمن منعها أذ بظاهر قول أبي هريرة ويحجتهء ومن أجازها 
تأول قضية أي هريرة على أن المشتري مِمَّن خرج له الصّك باعه ثالث قبل أن يقبضه المشتري» فكان النهي 
عن البيع الثاني» لا عن الأول؛ لأن الذي حَرَحَّت له مالك لذلك ملكا مستقراء وليس هو .مشترء فلا يكتنع بيعه 
قبل القبض» كما لا يمتنع بيعه ما ورثه قبل قبضه ** قال القاضي عياض- بعد أن تأوله على نحو ما ذكرته-: 
وكانوا يتبايعونماء ثم يبيعها المشترون قبل قبضهاء فنهوا عن ذلك قال: فبلغ عمر بن الخطاب» فرده علي 
وقال: لا تيع طعاما حي تستوفيه انتهى. هذا تمام الحديث في "الموطأ"» وكذا جاء الحديث مفسرا في 
"الموطا" أن صكُوكاً حرحت للناس في زمن مروان بطعام فتبايع الناس تلك الصّكُوك قبل أن يستوفوهاء وني 
"ا موطا" ما هو أبين من هذاء وهو أن حَكِيمٌ بْنّ حِرَامٍ ابتاع طعاماً أمر به عُمَرُ بن الطاب فد فباع حكيم 
الطعام الذي اشتراه قبل قبضه؛ والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا التأويل الذي اختاره البيهقي والنووي وغيرها 
من الشافعية بعيد عن لفظ الحديثء فإنه قد روى أحمد في مسنده (۲: ۳۲۹) "أن صكاك التجار حرجت 
فاستأذن التجار مروان في بيعهاء فأذن هم" فإنه يدل على أن القضية كانت مع الذين حرحت الصكاك 
بأسمائهم: فأذن لهم مروان ببيعهاء واعترض عليه أبوهريرة ده فظاهر حديث الباب صريح في تحرم بيع 
الصكاك مطلقا عند أبي هريرة ف وعليه عمل الحنفية عثر. (تكملة قتح الملهم: )31/١‏ 


HHR # 


كتاب اليوع 1 باب تحريم بيع صبرة التمر الجهولة القدر بعمر 
[۹- باب تحريم بيع صبرة التمر امجهولة القدر بتمر] 
4۸- )0 حي ايو الطاهر أحْمَد ٿن عمو ن سح: ابرا ابن وَهْبٍ؛ حَدَلَنِي 


ان شرج أذ أن أبا الزيرِ أَخْبَرَهُ قال: کہ حا ندال ول ھی رسول الله يل عر 


7 يع الصبْرَة من بن اني 9 فطلم کيا لكي الشنتى من 


0 في آخر اديت 


9- باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بعمر 
قوله: "نمی رسول الله 386 عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر": هذا تصريح 
يتحري بيع التمر بالتمر حي يعلم المُمّاثلة» قال العلماء: لأن المهل بالْمَائلة في هذا الباب كحقيقة المُفَاضَلة 
لقوله 5: "إلا سواء بسواء" ولم يحصل تحقق الْسّاواة مع الجهل» وحكم الحنْطًة بالحْطة والشعير بالشعي 
وسائر الرّبِويّات إذا بيع بعضها بيعض حكم التمر بالتمرء والله أعلم. 


RN # 


كعاب البيوع لق باب ثبوت خيار مجلس للمتبايعين 


-١١[‏ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين] 
)1١( +‏ حَدَثنًا يَحْيَى بن يَحْيَى قال: قرات على مالك عَنَ افج» عَنٍ عن ان عُمَرَ 
أن رَسول الله ل قال: انی کل وَاحد مهما باْيَارٍ على صاحبه ما َم برقا 0 


بيع الخيّار". 


-١‏ باب ثبوت خيار ا مجلس للمتبايعين 

مذاهب الأئمة في ثبوت خيار الجلس للمتبايعين: قوله #4: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه 
ما لم يتفرقاء إلا بيع الخيار": هذا الحديث دليل لثبوت حيار مجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حى 
يتفرقا من ذلك الجلس بأبداهماء ويمذا قال جاهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن قال به علي بن 
أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأبو برزة الأسلمي وطاوس وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح 
القاضي والحسن البصري والشعي والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب وسفيان بن عبينة والشافعي وابن المبارك 
وعلي بن المديي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والبخاري وسائر المحدثين وآخرون. 
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يبت حيار اجلس» بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول» وبه قال ربيعة» وحكي عن 
التحعي» وهو رواية عن الثوري» وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء وليس لهم عنها جواب صحيح,** 
والصواب ثبوته» كما قاله الجمهورء والله أعلم. 

وأما قوله #: "إلا بيع الخيار": ففيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهمٍ من العلما أصحها: أن المراد التخيير 
بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس» وتقديره: ويثبت هما الجيّار ما لم ي ترقا إلا أن يتخايرا نِ الجلس» ويختارا 
إمضاء البيع» فيلزم البيع بنفس التخاير» ولا يدوم إلى المفارقة. والقول الثاي: أن معناه إلا يبعا شرط فيه حيار 
الشرط ثلاثة أيام أو دوفاء فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حي تنقضي بالمدة المشروطة. والثالث: معناه 
إلا بيعاً شرط فيه أن لا حيار هما في المجلسء فيلزم البيع بنفس الببع» ولا يكون فيه حيار» وهذا تأويل من يصحح- 


**قال في تكملة فتح الملهم: إن التفريق على نوعين: تفرق بالأبدان» وتفرق بالكلام, فالمراد في الحديث هو 
الثاني دون الأول» والمراد من التفرق بالكلام أن يقول أحدها: بعت» ويقول الآخر: اشتريت» والحديث 
يدل على حيار القبول» دون عيار المجلس» فكلما تكلم أحدها بالإيجاب كان للآحر الخيار تي أن يقبله أو 
يرده» وكان للموحب الخيار في أن يبقى إيجابه أو يفسخه» فالمتبايعان كلاهما بالخيار ما لم يقبل الآخرء فإذا 
قبل فقد تفرقا بالكلام» وانتهى خيارهماء وهذا التفسير مأثور عن إبراهم النخعي كما أخرجه سعيد بن 
منصور وابن أبي شيبةء والطحاوي جش» وبه يقول الإمام محمد .كه وأبوحنيفة كما صرح في موطأه وكتاب 
الحجة له. (تكملة فتح الملهم:١71070/1)‏ 


كتاب البيوع ۷ باب لبوت خيار المجلس للمتبايعين 


وروغ ول عه ر ورو f‏ 


- (9؟) حَدَْنا رهی بن حَرْبٍ ومُحَمَّدُ بن الْمتنَى قالا: حَدَتَنَا يى وَهُوَ القطانء 


ح وَحَدَنَا أبو بكر بن أبي شَيْيَة: حَدََنَا مُحَمَّدُ بن بش ح وَحَدَتَنا ان تُمَيْر: حَدَتنَا أبي» 


كلهم عن عد اله عن افي عن ابن ع عَن التي 5 ح وَحَدني هير بن حَرْب وَعَلي 
ال حجر قَالاً: حا سْمَاعِيلُ» ح وحدنتا بو الرّبيع واو كَامِلٍ قالاً: حا حَنَاد وَهْرَ ابن 
ريڍ شيعا عن ايوب عَنْ تافي عَنٍ ان عُمَرَ عن النبي ا ح وَحَدَنا ابن الى وان 
بي عْمَرَ قالاً: حَدَثنا عبد الْوَهَابٍ قَال: سَمِعْتُ يَحْبَى بن سعيد» ح وَحَدََنَا ابن رافع: حَدَثَنَا 
بن أبي فتيّك: ارتا الضحّاكء كلآهُمًا عَنْ افې عن ابن عَم عَن اللي 5 تخو حَديث 

)٣( ۲‏ حدثنا قيهن سیو حَدَئنَا ی ح وخا مُحَمَدُ بن وشح: أَخْيَرد 


اللَتْ عَنْ افيه عَن ابن عُمَر عَنْ رَسُولٍ الله 3 أن قال: "إذا تايح الرَجْلانِء فكل واج 
مِنْهُمًا بالْجيَارٍ 


ما لم يكقرَقاء وَكَانَا جَبِيعا * أو يُخَيّرُ أَحَدُهُمَا الح فَإِنْ عير أَحَدُهُمًا لحر 
على ذلك فَقَد وَحَب اليم وَإِن 
وَحَب البيغ". 


-البَيع على هذا الوجه» والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط» فهذا تنقيح الخلاف في تفسير هذا الحديث» 
واتفق أصحابنا على ترحيح القول الأول» وهو المتصوص للشافعي؛ ونقلوه عنه» وأبطل كثير متهم ما سواه 
وغلطوا قائله وممن رجحه من الحدثين البَنْهقي ثم بسط دلائله ويْيّنَ ضعف ما يعارضهاء ثم قال: وذهب كثير 
من العلماء إلى تضعيف الأثر النقول عن عمر «#ه: البيع صفقة أو حيار» وأن البيع لا يجوز فيه شرط قطع 
الخيار» وأن المراد ببيع الخيار: التخيير بعد البيع أو بيع شرط فيه الخيار ثلاثة أيام ثم قال: والصحيح أن المراد 
التخبيير بعد البيع؛ لأن نافعاً رعا عبر عنه بيع الخبار ورعا فسرّه به» ومن قال يتصحيح هذا أبو عيسى الترمذي- 


قا بعد أن تبَايَعَا ولَمْ يرك وَاحدٌ منْهمًا اليم فَقَدْ 


*قوله: "إذا تبايع الرحلان كل واحد منهما بالخيار ما نم يتفرقا وكانا جميعا..." هذه الرواية صريحة في خيار 
امجلس» وقالعة لاحتمال حمل التفرق على التفرق بالأقوال» على أن الحمل على التفرق بالأقوال غير ظاهر 
لوجوه: منها: ما ذكره الأبي» فقال: عمل التفرق على أنه بالأبدان أظهر من حمله على التفرق بالأقوال» والعمل 
بالظاهر أولىء وأيضا فالمتساومان ليس بينهما عقد, فالخيار ثابت هما بالأصل. انتهى. 


كتاب البيوع ۲۸ باب ثبوت خيار انجلس للمتبايعين 


)٤(- ۳‏ وَحَدَي زُمَيْرُ ٿن حَرْبٍ وان ابي عُمََ كِلآهُمًا عَنْ سيان -قال زهير: 


س ع ل ررر 


حت تن ان ام عن في رفع فال انی علي افع مع عبد الله ن عكر يَقُول: 
قال سول الله كل "رد ايعان باتع فكل وَاجد مِْهمَا اجار من بني ما 


000 سام عار 


ل جه از کون تا ین ییا و ا هما عن بيار فق وب" 


زَادَ ابن أي عم في روايته: َال نَافعٌ: فَكَانَ إِذَا ايع رَخُلا فَأَرَادَ أن لا میلف قم 


7 000 حم الله 


فَمَشَى هنيق لم رجع 


N EE ماه‎ also 


- (ه) حد یحی بن یی وَيَحْيَىَ بن أقوب وف وان حر -قال یی یحیی 
بْنُّ يَحْبَى: أحبرنّاء وقال الآحَرُون: حَدَتنَا- إِسْمَاعِيلُ بن حف عن عبد الله ن دب تار اه 
مع ابن عَم يقُول: قال رَسول الله 85: "كل عن لا بع يتما حتی يتقرَقاء إلا ع 


د 
الخيّار 0 


-ونقل ابن المنذر في "الإشراق" هذا التفسير عن الثوري والأوزاعي وابن عيينة وعبد الله بن الحسن العدري 
والشافعي وإسحاق بن راهويه» والله أعلم. 

قوله 326: "إذا تبايع الرحلان. فكل واحد منهما بالخيار ما الم يتفرقاء وكانا جميعاً أو ير أحدهما الآ فإن 
خبر أحدهما الآخرء فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع": ومعن "أو يخير أحدهما الآحر" أن يقول له: اختر 
إمضاء البيع» فإذا وحب البيع أي لزم وَالْبْرَمَ فإن خير أحدها الآحرء فسكت لم ينقطع حيار الساكت» وف 
انقطاع حيار القائل وجهان لأصحابناء أصحهما: الانقطاع تظاهر لفظ الحديث. قوله: "فكان ابن عمر إذا = 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "هنيهة"» وفي رواية: "هنية" بتشديد الياء وحذف الهاء الثانية» كلاهما تصغير 
"هنة" وهو الشيء اليسير» كذا في مجمع البحار» والمراد: "زمانا يسيرا". وفعل ابن عمر هذا دليل الشافعية في أن 
المراد في الحديث خيار المملس, وحمله الحنفية على أنه اجتهاد من ابن عمر فنا وقدمنا أن فهم الصحابي أولى 
من فهم غيره» وإن لم يكن ححة. (تكملة فتح الملهم: )۳۷١/١‏ 

**قال في تكملة قتح الملهم: قوله: "إلا بيع الخيار": اختلف العلماء في تفسير هذا الاستشناء» ففسره كل من 
الحنفية والشافعية على وفق مذهبه. أما الحنفية فالمراد من الخيار ههنا حيار الشرط عندهم» والمعن عندهم أن 
البيع يلزم بالتفرق (على اختلاف في تفسيره) إلا أن يشترط أحد للمتبايعين الخيار» فلا يلزم البيع» وإنما يمتد 
الخيار إلى ما بعد التفرق أيضا. وذا التفسير أذ بعض الشافعية أيضاء وحكاه ابن عبد البر عن أبي ثور» كما 
في فتح الباري .)۲۸١ :٤(‏ (تكملة فتح الملهم: )۳۷٤/١‏ 


كتاب البيووع 1 باب ثبوت خيار انجس للمتبايعين 


ا ل 


حبايع رحلاً فأراد أن لا يقيله» قام» فمشى هنية ثم رجع": هكذا هو في بعض الأصول "هة" بتشديد الياء غير 
مهموز» وق بعضها أ يسيراً 
وقوله: "فأراد أن لا يُقيله”: أي لا ينفسخ البيع» وفي هذا دليل على أن التفرق بالأبدان» كما فسره ابن عمر 
الراوي» وفيه رد على تأويل من تأول التفرق على أنه التفرق بالقول» وهو لفظ البيع. قوله 5ف: "كل بين 
لا بيع بينهما حت يتفرّقا": أي ليس بينهما بيع لازم. 


بتحفيف الياء وزيادة هاء أي شيا يسيرا. 


0 


كتاب البيوع - باب الصدق في البيع واليان 


[11- باب الصدق في البيع والبيان] 


مهمع (0) حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن الْمتْتّى: حَدَئَنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عَنْ شعت 5 وَحَدَتَنَا 
عَمْرُو بن عَلِيُ: دلا يى إن سمي وعد الرَحْمَنٍ بن مهدي قالا: حَدئْنَا شنية عن 
اد 3 قَالَ: 


اده عن ابي الْحَلِيل» عن عبد الله ن الْحَارثِء عن حَكيم بن جرا عن التي 226 


س وو ا ساس و 


)٣( -٣٣٣‏ حَدَنَنا عَمْرُو بن عَلئ: دتا عبْدُ الرَحمَن ن مهڍي: حَدَلنا هَمَامٌ عَنْ أبي 
اليا قال: سمِعْتُ عَبْدَ الله ب الْحَارثِ يُحَدتْ عن حكيم بن حرام عَن اي كل بيثله. 


قال مسلم بن ١‏ لْحَحَّاج: وُلدَ حَكيمُ بن حرام في جوف الكعبة وَعَاشَ مائة وعشرين سَنّة, 


۹- باب الصدق في البيع والبيان 


قوله ب "البيعان بالخيار ما م يُتَفرقاء فإن صدقا و بينا بورك هما في بيعهما": أي بين كل واحد لصاحبه ما 


يحتاج إلى بيانه من عَيْب ونحوه في السلعة والشمن» وصدق في ذلك» وتي الإخبار بِالثَمّنِ وما يتعلق بالعوضين» 
ومع "محفت بركة بيعهما": أي ذهبت بركته وهي زيادته وتماؤه. 


“قال في تكملة فمح الملهم: قوله: "حكيم بن حزام" هو ابن أحي تحديجة زوج البي كك (تكملة فتح الملهم: ١/1/9؟)‏ 


000 


كتاب البيوع ۳۹ باب من يندع في البيع 


[۱۲- باب من يخدع في البيع] 
sro‏ رم ف و واكك ل ميمح وم هه 
~AeY‏ (1) حا یخی ن يَحْتَى وَيَحْتَى بن ابوب وة وان حر قال یخی بن 


2017 ووي و ر و 


يَحبّى: أحبرناء وقال الآعرون: حَد - إشماعيل بن جَعْفرٍ عَنْ عبد الله بن د ډيتار أنه سمح ابْنّ 
عُمْرَ يُقُول: کر حل رول الله 38 أله يدح في يوع قال رسو ول الل ققة. "من 


بات فَقل: لآ لكب" ** نكاد إذا بع تقول: لا خحيابة. 


01 ع قاد 


۲(۸( حَدَئنَا أبو بكر ن أبي شَيية: حا وَكيَعٌ: حا سيان ح وَحَدُتنا 
محمد بن الْمتنّى: حَدَتَنَا محمد بْنُ جعفر: دنا شعبّة غبت كِلامُمَا عَنْ عبد الله بن ديتار بهذا 


الإستاد مل ولَيْسَ في حَديئهمًا: فکان إذا 50507 لآ حيابة. 
۲- باب من يخدع في البيع 

قوله: "ذكر رجل لرسول الله 5 أنه يُحدع في البيوع؛ فقال رسول الله كلقا من بايع فقل: لا حلابةء وكان إذا 
بايع يقول: لا حيابة". 

شرح الغريب: أما قوله ي: "فقل لا حلاية": هو اء معجمة مكسورة وتخقيف اللام وبالباء الموحدة. وقوله: 
"وكان إذا بايع قال: لا حيابه": هو بياء مثناة تحت بدل اللام» هكذا هو في جميع التسخ. قال القاضي: ورواه 
بعضهم "لا خيانة" بالنون» قال: وهو تصحيفء قال: ووقع في بعض الروايات في غير مسلم "حذابة" بالذال 
المعجمة؛ والصواب الأول» وكان الرجل ألثم» فكان يقرلا هكذاء ولا يمكنه أن يقول: "لا خلابة"» ومع 
لاخلابة: لا حديعة أي لا تحل لك خحديعيٍ» أو لا يلزمئ حديعتّك» وهذا الرحل هو حبان -بفتح الحاء وبالباء 
الموحدة- ابن منقذ بن عمرو الأنصاري -والد بجی وواسع بن حبان شهدا أحداً -» وقيل: بل هو والده مد بن 
عَمْرِوء وكان قد بلغ مائة وثلاثين سن وكان قد شج في بعض مغازيه مع البي © قي بعض الخْصُون بحجرء 
فأصابته في رأسه مأمومة» فتغير بجا لسانه وعقله» لكن لم يخرج عن التمييز. وذكر الدارقطيٌ أنه كان ضريرأء وقد 
حاء في رواية ليست بثابتة أن البي 5 جعل له مع هذا القول الخيار ثلاثة أيام في كل سلعة ييتاعها. واختلف 
العلماء في هذا الحديث» فجعله بعضهم خاصاً في حقه وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة لا خيّار للْمَعْبَوْنَ بسبيهاء 


اء قَلّت أم كثرت» وهذا مذهب الشافعى وأبي حنيفة وآخرين» وهى أصح الروايتين عن مالك وقال- 
سر 3 فعي واي واحرين» وهي اصح عن و 


**قال في تكملة فتح الملهم: "لا حلابة": بره محذوف» أي لا حديعة في الذين» فإنه نصيحة» وهو تحريض للعامل على 
حفظ الأمانة والتحرز نصحاً له لعدم حذاقته» وكانوا في ذلك الزمان أحقاء له قاله الطيبي. (تكلمة فتح الملهم: )0/2/١‏ 


كتاب البيوع لف باب من يتداع في البيع 


-البغداديون من المالكية: للمغبون الخيار؛ هذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة» فإن كان دونه فلاء 
والصحيح الأول؛ لأنه لم ينبت أن البي 
من هذا ثبوت الخيار؛ ولأنه لو ثبت أو أثبت له الخيار كانت قضية عون لا عموم طاء فلا ينفذ منه إلى غيره إلا 


بدليل» والله أعلم. ** 


8 أثبت له الخيار» وإنما قال له: قل لا حلابة: أي لا حديعة» ولا يلزم 


“قال في تكملة فتح الملهم: والثاني: أن الخيار الذي حعل له البي 2 هو حيار الشرط؛ دون خيار المغبون» 
وهو الراحح عتدي. (تكلمة فتح الملهم: )780/١‏ 


عع ع * 


كتاب البيوع rr‏ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... 


-١[‏ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع] 

TA‏ (۱) حَدَتَنا یی بن يَحْبَى قال: قرات على مالك عن اف» عَنِ عَن ابن عُمَرَ أن 
سول الله ل تھی عن تیم امار تی تنو * صلأحْهَاء تھی لاي الجاع 

“FA‏ (۲) حَدَثَنا ابن تُميْر: حَدََنَا أبي: حدئا عبد الله عَنْ تافع» عَنِ عن ابن عُمّر عَنِ 
لبي 5 بمثله. 

)٣( ۱‏ وَحَدَئنِي علي بن حجر السَعْدِيٌ وَرُمَيْرُ بْنُ حَوْبٍ قَالاً: حَدَننَا إسْمَاعِيلٌ 
عَنْ ايوب عَنْ افع عَنٍ 7 عن ان عَم أن وَسُولَ الله يلك تھی عَنْ تيع الل حى رمو وَعَنٍ 
الستبل سى يضر ويام الْعَاهَق هى البائ وَالْمُتمّري. 


۴- باب التهي عن بيع امار قبل بد صلاحها بير شرط القع 
شرح الكلمات وتصحيح الخطأ: أما ألفاظ الباب: فمعئ يبدو: يظهرء وهو بلا همزء وما ينبغي أن ينبه عليه أن 
يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم "حى يبدوا ' بالألف في الخط وهو خطاء والصراب حذفها في مكل هذا 


للناصب» وإنما احتلفوا في إثياتها إذا لم يكن ناصب مثل "زيد يبدو", والاعْتيَارٌ حذفها أيضاء ويقع مثله في "سى 
يهو" وصوابه حذف الألفء كما ذكر. 

قوله: "يزهو" هو بفتح الياء كذا ضبطوه» وهو صحيح» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قال ابن الأعرابي: يقال: 
رَهَا النّخْل يزهو إذا ظهرت مرته» وأزهى يزهى إذا احْمّرٌ أو اصفر. وقال الأصمعي: لا يقال في النحل:- 


**قال في تكملة فتح الملهم: البدو (بفتح الباء وسكون الدال وتخفيف الواو)» والبْدُوٌَ (بضم الباء والدال تشديد 
الواو) كلاهما مصدر معنن الظهورء كما في تاج العروس» وصلاح الشيء ضد فساده. واخحتلف العلماء في تفسير 
بدو صلاح الثمرة» فبدو الصلاح عند الحنفية أن تأمن الثمرة العاهة والفسادء كما صرح به ابن الحمام في فتح 
القدير مع الكفاية (ه: 489). وأما الشافعية قفسروه بظهور مبادئ النضج والحلاوة. 

(إلى أن قال:) قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الذي يظهر من النظر في مجموع الأحاديث أن المراد من بدو 
صلاح الثمرة هو أمنها من الآفات؛ لما سيأتي في حديث ابن عمر. 

(إلى أن قال:) الأحاديث بأجمعها تدل على أن المراد من بدو الصلاح هو أمن الثمرة من العاهة» غير أن هذا 
الأمن يتفاوت بتفاوت الثمار» فلا يحصل الأمن في بعضها إلا بالنضج والخلاوة أو بحمرتها أو صفراء وقد وقع 
التفسير بذلك في بعض الأحاديث نظرا إلى تلك الثمار بخصوصهاء وإلا فالعلة هي الأمن من العاهة» والله سبحانه 
أعلم. (تكملة فتح الملهم: ۳۸۳/۱ (۳۸١ ۳۸٤‏ 


كتاب البيوع 3 باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... 


وو وي 2 


)٤( -‏ حدئبي رهَير بن حَرْبٍ: حدٿا جَرِيرٌ عن يَحْبَى بن سهيڊ عن نافع» عَنِ 
ابن عمَرَ قال: قال رَسُول الله ك "لا تَتتَاعُوا الثم حتى يبدو صلاحه وكذهب عله الآفة". 


ووو د ویو 


قَال: يبدو صَلاحف حمرنه و صهرده. 


8+- (ه) وَحَدَلنَا مُحَمَّدُ بن الْمتنى وان أبي عُمَرَ قَالاً: حَدَنَنا عَبْدُ الْوَهَاب عَنْ 


يَحْبَى بهذا الإسْتاد تی يبدو صَّلاَحُهُ لم يُذْكْرْ ما بَعْدَهُ. 
4 - (0) حا ابن رَافع: حَدُننا ابن أبي قدَيِكِ: يرن الضَحَاك عَنْ اف عن ابن 
عُمَرَ عن الٿبي يق بمئْلٍ حَدِيثِ عَبْدِ الوَهَاب. 


~TATo‏ )¥( حا سويد بن سعيد: حدثنا حفص بن ميسرة: حي موسى بن عقبة 
عَنْ تاف عن ا يولي حَدِيثِ مالك وعبيد اله 


۸(۳ تا خی ب یخی وخی بن ابوب وَقيةُ وان حر -قال تی ن 
يَخْتَى: راء وال الآحترُون-: حا -إسْمَايل وهو اب غق عَنْ عبد الله بن ديتار أنه 
سَمِعَ ابن عُمْرَ قال: قال رَسُول الله #: "لا يوا الم تى يدو صَلاحُة". 

۷ (9) وحدبيه زير ن حَزپ: حا عبد الرَحْمَنٍ عَنْ ميان ح وَحَدََنا ان 
لْمنتّى: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن جعقر: حلا شعْية كلاَهُمًا عَنْ عبد الله ى ديتار بهذا الإستاى 


وَرَادَ في حَديث شعبة: فقيل لابن عُمَرَ: مَا صَلآَحُه؟ قال: ذهب عَاهَُُ. 


-أزهى؛ إنما يقال: زهاء وحكاهما أبو زيدٍ لغتين. وقال الخليل: أزهى النخل: بدا صلاحه. 

وقال الخطابي: هكذا بروى "حن برهو" قال: والصواب في العربية "حي يزهى" والإزهاء في الثمر أن يحمر أو 
يصفرء وذلك علامة الصلاح فيهاء ودليل حلاصها من الآفة. قال ابن الأثير: منهم من أنكر ايزهى "2 كما أن منهم 
من أنكر 'يَرْهُو". وقال الجوهري: الهو بفتح الزائي» وأهل الحجاز يقولون بضمهاء وهو ابر الملون» يقال: إذا 
ظهرت الحمرة أو الصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهوء وقد زها النخل زهوا وأزهى لغةء فهذه أقوال أهل العلم في 
ويحصل من مجموعها حواز ذلك كلهء فالزيادة من الثقة مقبولة» ومن نقل شيئاً لم يعرفه غيره قبلتاه إذا كان ثقة. 
قوله: 'وعن الشتبر حن بض" معناه يشتد حبه» وهو بدو صلاحه. قوله: "ويأمن العاهة": هي الآقة تصيب 


الزرع أو الثمر ونحوه» فتفسده. 


كتاب البيوع ro‏ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... 
)٠١( ۸‏ حًا يَحبَى بن يَحْتَى: خرن بو عة عن أي ال عن جلي ج 


وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بن يُوئس: حَدَثَنَا زهير: حدنا ابو الرْبيْرِ عن حابر قال: تھی أو تهَانَا- 
رَسُولَ الله يف عن تيم العمَرٍ حَتَى بعليب 


تم الم ا اخنة زط التَؤقليّ: حا 
ابن حاتم -وَاللَفْظٌ له-: حَدَك نا رَوْحٌّ قالاً: حا زكرن إشحاق: حا عرو ن ديتار 


08 


لمعم 


سحي عوط ر ب ر لتر ڪي تنشو صلا 


قوله: "حدثنا جي بی بن يبىء أخبرنا أبو حيثمة عن أبي الزيير عن جابر» ح وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهي 
حدثنا أبو الزير عن حابر" ' فقوله أولاً عن جابر كان ينبغي له على مقتضى عادته وقاعدته وقاعدة غيره حذفه 
في الطريق الأول» ويقتصر على أبي الزبير لحصول الغرض بهء لكنه أراد زيادة البيان والإيضاح وقد سبق بيان 
مثل هذا غير مرة. 

قوله: "حدثنا أحمد بن عشمان النوفلي: حدثنا أبو عاص ح حدثنا محمد بن حاتم -واللفظ له- قال: حدثنا روح 
قال: أنيأنا زكرياء بن إسحاق؛ حدثنا عمرو بن دينار" هكذا يوحد في النسخ هذا وأمثاله» فينبغي أن يقرأ القارئ 
بعد روح قالا: حدثنا زكريا؛ لأن أيا عاصم وروحاً برویان عن زكرياء فلو قال القارئ: قال: أنبأنا زكريا كان 
خطأً؛ لأنه يكون محدثاً عن روح وحده» وتاركا لطريق ق أبي عاصم» ومثل هذا مما يغفل عنه» فتبهت عليه ليفطن 
لأشباهه وينبغي أن يكتب هذا في الكتاب» فيقال: قالا: حدثنا زكرياء وإن كانوا يحذفون لفظة "قال" إذا كان 
انحدث عنه واحداً؛ لأنه لا يلبس بخلاف هذاء فإن قال قائل: يجوز أن يقال هتا: "قال: حدثنا زكريا"» ويكون 
المراد قال روح» ويدل عليه أنه قال "واللفظ له" قلنا: هذا محتمل؛ ولكن الظاهر المختار ما ذكرناه أولاً؛ لأنه 
أكثر فائدة لكلا يكون تاركاً لرواية أبي عاصمء والله أعلم. 

ضبط الأسماء وتوثيق أبا البختري والرد على جرح الحاكم عليه: قوله: "عن أبي البختري": وهو بفتح الباء 
الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة فوق» واسمه سعيدٌ بْنُ عمران» ويقال: ابن أبي عمران» ويقال: 
ابن فيروز الكو الطائي مولاهم؛ قال هلال بن حبّان: با معجمة وبالموحدة» كان من أفاضل أهل الكوفة. وقال 
حبيب بن أبي ثابت: الإمام الحليل احتّمَعْتُ أنا وسعيد بن جبور وأبو البختري» وكان أبو البختري أعلمنا وأفقهنا 
قتل باللحماجم سنة ثلاث وثمانين؛ وقال ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة: ثقة» وإنما ذكرت ما ذكرت فيه؛ لأن الحاكم 
أبا أحمد قال في كتابه "الأسماء والكين": أن أا البختري هذا ليس قوياً عندهم» ولا يقبل قول الحاكم؛ لأنه حرح- 


كتاب البيوع ۳٦‏ باب النهي عن بيع الثمار قبل بد صلاحها.. . 


لع هامس عسي مومه ايساق ى كيت جم أده | يط صلل وه سه لس ق وره 
سات ابْنَ عباس عن بم الَل؟ فقال: هى رَسُول الله كَل عَنْ يم النَخْلٍ حى تأكل مله أو 
يو کل» وحتّی يورَن» قال: فقلت: ما يورّن؟ فقال رَحْل عَنْدَة: حتی يَحَرَر. 

کا حت ن مسي عن بد عن 


علد لاله و تمر 


ابن أبي نعم عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله : "لا تَبتَاعُوا امار حى يبدو صلاحها". 


ا ره لاس مام ا 5 
١/ام"-‏ (18) حَدَئْنٍ أبُو کرب محمد بن الْعَلاَِ: حَدّ 


غير مفسّر والحرح إذا لم يفسر لا يقبل» وقد نص جماعات على أنه ثقة» وقد سبق بيان هذه القاعدة في أول 
الكتاب» والله أعلم. 

قوله: "سألت ابن عباس عن بيع التحل» فقال: فى رسول الله كلل عن بيع انحل حي يأكل من أو يؤكل منه 
وحين توزن» فقلت: ما يُوْرَن؟ فقال رجا عنده: حي يحرر” وأما قوله: "يأكل أو يؤكل": فمعناه حى يصلح 
لأن يؤكل في الحملة» وليس المراد كمال أكله. بل ما ذكرناه» وذلك يكون عند بدو الصلاح» وأما تفسير 
"يوزن" ب"يحرر" فظاهر؛ لأن الحزر طريق إلى معرفة قدره» وكذا الوزن. وقوله: "حي يحزر": هو بتقدم الزاي 
على الراء أي يخرص» ووقع ف بعض الأصول بتقدم الراءه وهو تصحيف» وإن كان يمكن تأويله لو صح والله 
أعلم. وهذا التفسير عند العلماء أو بعضهم في معن المضاف إلى ابن عباس؛ لأنه أقر قائله عليه ولم ينكرهء 
وتقريره كقوله؛ والله أعلم. قوله: "عن ابن أبي نعم": هو بإسكان العين بلا ياء بعدهاء واسمه ذُكَيْنُ بن الفضل» 
وشروح مسلم كلها ساكتة عنه. 

حكم البيع قبل بدو الصلاح: أما أحكام الباب: فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح بالإجماع» 
قال أصحابنا: ولو شرط القطع ثم لم يقطع» فالبيع صحيح: ويلزمه البائع بالقطع؛ فإن تراضيا على إبقائه جاز» وإن 
باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع؛ لأنه رعا تلفت الثمرة قبل إدراكهاء فيكون البائع قد أكل مال أحيه 
بالباطل» كما جاءت به الأحاديث. وأما إذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضررء وإن باعها مطلقا بلا شرط» 
فمذهينا ومذهب جمهور العلماء: أن البيع باطل؛ لإطلاق هذه الأحاديث» وإعما صححناه بشرط القطع للإجماع» 
فخصصنا الأحاديث بالإجماع فيما إذا شرط القطع؛ ولأن العادة قي الثمار الإبقاء فصار كالمشروط.** 


“قال في تكملة فتح الملهم: ثم إن بيع الثمار قبل ظهورها باطل إجماعاء ولا حلاف فيه؛ لكونه بيع المعدوم» 
وأما بيعها بعد الظهور قبل بدو صلاحهاء فله صور ثلاثة: 

الأولى: أن يشترط البائع على المشتري أن يقطعها فوراء ولا يتركها على الأشجار- وهذه الصورة حائزة بإجماع 
الأئمة الأريعة وجمهور فقهاء الأمصار. 

(إلى أن قال:) والصورة الثائية: أن يشترط المشتري ترك الثمار على الأشجار حى يحين الجذاذ- وهذه الصورة 
باطلة بالإجماع» ولا يصح البيع فيها عند أحد. = 


كتاب البيوع ۳۷ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... 


حكم البيع بعد بدو الصلاح: وأما إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح» فيجوز بيعها مطلقء وبشرط القطع 
وبشرط التبقية؛ لمفهوم هذه الأحاديث؛ ولأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها إذا لم يكن من جنسها؛ ولأن الغالب 
فيها السلامة بخلاف ما قبل الصلاح» ثم إذا بيعت بشرط التبقية أو مطلقا يلزم البائع بسقايتها إلى أوان الجذاذء 
لأن ذلك هو العادة فيهاء هذا مذهبناء وبه قال مالك وقال أبو حنيفة: يجب شرط القطعء** والله أعلم. 


=(إلى أن قال:) والصورة الثالثة: أن يقع البيع مطلقاء ولا يشترط فيه قطع ولا ترك» فهذه الصورة محل حلاف بين 
الأئمة» فقال مالك و الشاقعي وأحمد: البيع فيها باطل كما في الصورة الثائية» وقال أبوحنيقة ي: البيع فيها حائز 
كالصورة الأولى» ويجوز للبائع أن يحبر المشتري على قطع الثمار في الحالء وإلى هذا المذهب يظهر جنوح البخاري» 
كما أشار إليه الحافظ في باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع .)۳١۲ :٤(‏ وهو 
مذهب الزهري كما حكى عنه البخاري في هذا الباب. (تكملة فتح الملهم:١5245/1)‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: وأما بيع الثمار بعد بدو صلاحها فله صور ثلاثة أيضاء الأولى: أن تباع يشرط 
القطع؛ والثانية: أن تباع بشرط تركها على الأشجارء والثالثة: أن تباع مطلقاء فالشافعي ومالك وأحمد سر 
يحوزون الببع في الصور الثلاث كلهاء فإن باعها مطلقا استحق المشتري الإبقاء إلى أوان الجحذاذ كحالة شرط 
الإبقاء» كما في فاية الحتاج (4: ١٤١‏ والغي لابن قدامة :٤(‏ 285 ۸۷) واستدلوا في ذلك بعفهوم حديث 
الباب» فإن الحديث قيد النهي عا بيع قبل بدو الصلاح» فرج مئه ما بيع بعده مطلقا. 

وأما أبو حنيفة وأبو يوسف بب فقالا: يجوز البيع بشرط القطع وق صورة الإطلاق» ويفسد بشرط الترك» 
ويجب على المشتري في صورة الإطلاق أن يقطعها إذا طالب به البائع. وقد تسامح النووي لله ههنا حيث 
نسب إلى أبي حنيفة أنه يوجب شرط القطع في هذه الصورة» وقد أطبق علماء الحنفية على حلاف ذلك؛ إذن 
فلا فرق عند أبي حنيفة وأبي يوسف بين ما بيع قبل بدو الصلاح وما بيع بعده» والحكم عندهما قي الفصلين 
سواء؛ لأنهما لا يريان المفهوم حجة؛ فصار حكم ما بعد الصلاح مسكوتا عنه في هذا الحديث. 

وخخلاصة هذا المبحث على ما ذكره ابن الحمام أنه لا حلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر» ولا في عدم 
جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك؛ ولا في جوازه قبل بدو الصلاح أو بعده بشرط القطع» لكن بدو 
الصلاح عددنا أن تأمن العاهة والفساد. وعتد الشافعي: ظهور النضج والحلاوة, والخلاف إنما هو في بيعها قبل بدو 
الصلاح لا بشرط القطع؛ فعند الشافعي ومالك وأحمد: لا يجوزء وعندنا: إن كان بحال لاينتفع به في الأكل ولا في 
علف الدواب ففيه حلاف بين المشايخ» قيل: لا يحوزء ونسبه قاضيخان لعامة مشايضخناء والصحيح أنه يجوز؛ لأنه 
مال منتفع به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعا به في الحال» وقد أشار محمد في كتاب الزكاة إلى جوازهء وهناك 
حلاف أيضا في بيعها بعد بدو الصلاح بشرط التركء فعند الأئمة الثلائة يجوزء وعند أبي حنيفة وأبي يوسف 
لايجوزء وقال محمد: إن تناهى عظمها جاز البيع» وإن ل يتناه لم يحر. (تكملة فتح الملهم: 3591/1١‏ ۳۹۲) 


كتاب البيوع ۳۸ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... 


قوله: "وعن السَنبل حن ببيض": فيه دليل لمذهب مالك والكوفيين وأكثر العلماء أنه يجوز بيع السنيل المشتدء 
وأما مذهبنا ففيه تفصيل» فإن كان السنبل شعيراً أو ذرة أو ما في معناهما مما ترى حباته حاز بيعه» وإن کان 
حنطة ونحوها مما تستر حباته بالقشور الي تزال بالدّيّاس ففيه قولان: للشافعي جك الحديدء أنه لا يصح» وهو 
أصح قوليه» والقدم: أنه يصح» وأما قبل الاشتداد فلا يصح بيع الزرع إلا بشرط القطعء كما ذكرناء وإذا باع 
الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط جاز تبعاً للأرض» وكذا الثمر قبل بدو الصلاح إذا بيع مع الشحر جاز 
بلا شرط تبعأء وهكذا حكم الول في الأرض لا تجوز بيعها في الأرض دون الأرض إلا بشرط القطع» وكذا 
لا يصح بيع ليخ ونحوه قبل بدو صلاحهء وفروع المسألة كثيرة» وقد نقحت مقاصدها في "روضة الطالبين" 
و"شرح المهذب": وجمعت فيها جملاً مستكثرات» وبالله التوفيق 

قوله: في الحديث "نمي البائع والمشتري": أما البائع؛ فلأنه يريد أكل المال بالباطل» وأما المشتري؛ فلأنه يوافقه 
على حرام؛ ولأنه يضيع ماله وقد فى عن إضاعة المال. 


عع عد« 


كتاب البيوع 3 باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


-١4[‏ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا] 


؟لالم- )١(‏ حَدَنَنَا يَحْبَى إن يَحْتَى: خرن سفن ن عي عن اله ح وخا 
ابن مير وَُميْرُ بن حَوْبٍ -وَاللَفُْ لَهُمَا- قالاً: حَننَنَا سفيان: حَدَننا الي عن سال عَنٍ 
ان عُمَرَ أن لتب 5 نَهَى عَنْ يم الشمر ES‏ 


ر ملهو نوع ابت 


+ - (۲) قال ابن عْمَرَ: وَحَدَلْنَا رَيْدُ بْنْ أن سول الله 5 رخص في بيع 


الْعَرَايا زا ان نير في روَايته: : أن اع 
87 +- (0) وحَدَنْن أبُو الطاهر وَحَرْمَلَةُ -واللقظ لِحَرْمَلة- قالاً: أَخْيَرَنَا ان وَهْبٍ:ٍ 


0 ا ا 


ري بوس عن ان شِهَابٍ: حَدَئنِي سيد بْنُالمُسبيْبٍ ويو سَلَمَة بن عبد الرَحْمَنِ أن أا هريره 
قَالَ: قَالَ رَسُول الله : "لا يعوا لر حقى يذو صَلاحْه ولا اوا لمر بالتنر". 


ع هي 


قال ابْنُ شِهّابٍ: وَحَدني سام بن عبد اله إن عر ع أيه عن ين 25 به سَوَاء. 

-TAYo‏ (4) وَحَدلَي محمد بن رافع: حَدَنَنَا حجن بن الْمتى: حد حَدَكنَا اللي ع 
عقيل E‏ ا 
والمحاقلة. وَالْمرَابَة أن اع تمر الل ِالتَمْرِ وَالْمُحَافلَة أن باع ازع باقن واستکراء 


الأرض بلقني 


٤‏ - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 
فيه حديث ابن عمر د#فا: "أن رسول الله 5 فى عن بيع التمر بالتمر ورحص في بيع العرايا" . 
وفي رواية: "رخص ف بيع العرية بالرطب أو بالتمر وم يرخص في غير ذلك". وف رواية: "ارحص لصاحب 
العرية أن يبيعها بخرصها من التمر": وباقي روايات الباب .معناه. وفيها ذكر الحاقلة والمزابنة وكراء الأرض» وهذا 
توخره إلى بابه. 
شرح الغريب: وأما ألفاظ الباب فقوله: "وعن بيع الثمر بالتمر". ولي رواية: "لا تبتاعوا الثمر بالتمر": هما في 
الروايتين الأول "الثمر” بالثاء المثلثة» والثاني "التمر" بالمثناة» ومعناه: الرطب بالتمر» وليس المراد كل الثمار بالثاء 
المثلثة» فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر. قوله: "حدثنا حُجَيْن" هو بضم الحاء وآخره نون. 


كتاب البيوع 4 باب تحريم بيع الرطب بالعمر إلا في العرايا 


قَالَ: وَأَحْبرَنِي سَالِمُ بن عبد الله عَنْ سول الله 5 أله قال: "لآ يعوا قمر ى يبدو 
صَلأَحُه ولا تَبتَاعُوا لمر بالشَمْر". 

وقال سَالِمٌ ري عبد الله عَنْ رَيْدٍ بن ابت عن رسُول الله يل أله رَحَص بعد ذلك 
في يع الْعَرمَة بالطب أ بالقئرء ولَمْ حص في غير ذَلِكَ. 

ل" (ه) حَدَتنَا یی بن يَحْبَى قال: قرات على مَالِكِ عَنْ تافع» عَن ان عُمَرَ عَنْ 
ريد بن تاب أن رَسُولَ الله 8 رَحَص لِصَاحِبٍ رة أن يها بحَرْصِها يِن انر 

۷ () ودا يَحتَى بن يَحْى: اعرا یمان بن يلال عَنْ یی إن سوید: 
أخبرني افع أنه سَمِعَ عَبْدَ الله بن عُمَرٌ دت اَن رَيْد بنّ نَابتٍ حه أن رَسُولَ اله كلل 
رخص فئ عه ادما أل ات يحَْصِهَا ثرا اكوا راء 

۸--(۷) وَحَنتََاهُ مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَى: حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَمَاب قَالَ: سمغت يُحْبَى بن 
سعيد يَقُولُ: أخرتي افع بهذا الامقاد م 00 

FAV‏ 7 رحا تی ستّی: احيرا هشيم عَنْ يى بن سعيد بهذا الإستاد 

ر آله قال: وار اح تحتل للق وها بجزصها ا ٠‏ ا 

۰- () وحدقا ُحَمَدُ بن لح إن المهاجر: حلا ليت عَنْ يى بن سمي 
عَنْ تاف عَنْ عبد الله ُن مر حَدَنِي ريد بن ابت ان رَسُولَ الله 5ة رخص في بيع الَْرِيّة 
پخرصها كثراً. 

قال يَحْبَى؛ الْعَرِية أن يَشْري** الرّحُلَ تمر اللات نطَعَام أهله رطباً بحرصها ثثراً. 
قوله: "رخص في بيع العريّة بحَرْصِها من الثَمْرِ": هو يفتح الخاء وكسرهاء الفتح أشهرء ومعناه: بقذر ما فيها إذا 


صار تمراء فمن فتح قال: هو مصدر أي اسم للفعل» ومن كسر قال: هو اسم للشيء المخروص. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "تمعل للقوم": هذا صريح في كون العرية هبةء وي رواية الطحاوي: 
"توهبان للرحل" هو أصرح. (تكملة قتح الملهم: )411//١‏ 
**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "قال ييى: العرية أن يشتري" هذا اللفظ وإن كان يحتمل تفسير الشافعي= 


كتاب البيوع .4 باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


هده (١ى‏ وخا ان ت حَتكا أبي: حدقا عي اله: حَدَئِي تفع عن امن 
عُمَرَ عَنْ ريد بن تاب أن رَسُولَ الله ل رخص بي اعرا أذ باع حوصِهًا كلل 

لمع )١١(‏ وَحَدشاه ابن الْمتَنى: حَدَتَنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عَنْ عبد الله بهذا الإستاد 
وقال: : أن ۇخ بخرصها. 


عممم- (؟0 ودا أبُو الرّبيع وأبو كَايلٍ ال حه حل 


حجر: حَدَننَا إسْمَاعِيلُ كِلاَحُمًا عَنْ ابوب عَنْ افع ا الإستاد أن رَس 
في ّم الْعَرَايَا يحَرْصِهَا. 


ر ا و r‏ يه 


)1١( TAAL‏ وَحَدَثَنا عبد الله بن مَسُلَمَة الْفعتبِيَ: حَدَتَنَا سلَيِمَان يَْنِي ابْنَ يللي عَنْ 
حى وَهُوَ ابن سَعِيدِ عَنْ شير يَسَارِِ عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يلك مِنْ أَهْل داري 
متهم سول ٿن أبي نة أن رول الله 38 ته عن تيع قمر بشني وكال: ذلك اه 


لك لمر اا أله رخص في بيع رةه المُعذلة والتحين ياد ها أَهْل الت بعخرْصهًا 


ضيط الأسماء: قوله: ' بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله 45 من أهل دارهم منهم سهل بن أي 
حفمة": أما "بشي" ف فيضم الوحدة وفتح الشين» وأما "يسار" فبالمثناة تحت والسين مهملة» وهو بِشِيْرٌ ين يسار 
الد لأنصاري خاي مولاهم» قال یی بن معين: لیس هو بای سليمان بن يسارء وقال محمد بن سعدن 
كان شيخا كبيراً فقيهاء قد أدْرَكَ عامّة أصحاب رسول الله تلك وكان قليل الحديث. وقوله: "من أهل دارهم" 
يعن بي حارثة» والمراد بالدار: امحلة. ١ ٠‏ 
وقوله: "عن بعض أصحاب رسول الله يلُ": أي جماعة منهي ثم ذكر بعضهم فقال: منهم سهل بن أبي حثمة» 
والبعض يُطَلِقُ على القليل والكثيرء و'حَْمَة" بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة» واسم أبي حثمة عبد الله بن 
ساعدة» وقيل: عامر بن ساعدةء وكنية سهل أبو يحى» وقيل: أبو محمد توفي الب ينلد وهو ابن تمان سنين. 

قوله: في هذا الإسناد: "حدثنا عبد الله بن مسلمة القعبي» حدثنا سليمان ابن بلال عن يى -هو ابن سعيد- عن 
بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله تله من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة". 35 


-أيضاء ولكنه في تفسير أبي حنيفة ومالك أظهر بدليل رواية سليمان بن بلال» فإنه روى عن يحيى ين سعيد ما 
يتعين فيه تفسير أبي حنيفة ومالك. (تكملة فتح الملهم:١//411)‏ 


كتاب البيوع 4۲ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


ا ی مع اس 


ه- )١4(‏ وَحَدَننَا قتيئة بن سَعِيدِ: دا ليث ح وحد 


عن يى ابن سَعِيدِ عَنْ يُشَيْرِ بن يسار عَنْ أُصْحَاب رَسُول الله 8# 
رول الله في ب بع الع بِحَرْصِهًا ترا 
۸1 وم دخات ةن اتی وإشحاق ی راهم وان ن ابي عَم حَميعاً 


مور وعم مم 50001 


عن لتقف كاله سْمِعْتُ يَحْبَى بْنَ سَعِيدٍ يُقُول: أربي بني بن يْسَارٍ عن بَْض أَصْحَابٍ 
من أَهْل داره أن رَسُولَ الله يثك تھی» هَذَكْرَ ّل حَدِيتِ سُليْمَانَ بن يلآلٍ عَنْ 
الى جَعَلاً مَكَانَ اليا الرَبْنَ قال ابن أبي عَم اليا 
(٩(۷‏ وَحَدَثنَا عَمْرُو التاق واب تُميْرٍ قالاً: حَدَتَنَا سقيان بن عة عن يى 


ئن سيب عن بشي ي پار عن هل أن أبي حلم عن الب 8 تخر حَدههم. 


-معارف علم الإسناد: في هذا الإستاد أنواع من معارف علم الإسناد وطرقه» منها: أنه إسناد كله مدنيون» 
وهذا نادر في صحيح مسلم» بخلاف الكوفيين والبصريين» فإنه كثير» قدمناه في مواضع كثيرة من أوائل هذا 
الكتاب وبعدها بيانه. ومنها: أن فيه ثلاثة أنصاريين مدنيين بعضهم عن بعض» وهذا نادر جداء وهم يحى بن 
سعيد الأنصاري وبشير وسهل. ومنها قوله: سايمان يعي ابن بلال» وقوله: ييى وهو ابن سعيد» وقد قدمنا في 
الفصول الي في أول الكتاب وبعدها بيان فائدة قوله: "يعي" وقوله: و"هو"؛ وأن المراد: أنه لم يقع في الرواية بيان 
نسبهماء بل اقتصر الراوي على قوله: سليمان وييى» قأراد مسلم بيانه» ولا يجوز أن يقول: سليمان بن بلال» 
فإنه يزيد على ما سمعه من شيخه» فقال: يعي ابن بلال» فحصل البيان من غير زيادة منسوبة إلى شيخه» ومنها: 
ما يتعلق بضبط الأسماء والأنساب» وهو شير بن يسار وقد بينام والقعنبي» وهو منسوب إلى جده وهو عبد الله 
ابن مسلمة بن قعنب. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعيء وهو جى عن بشيرء وهذا وإن كان نظائره في 
الحديث كثيرة» فهر من معارفهم. ومنها: قوله: عن بعض أصحاب رسول الله #5 متهم: سهل بن أبي حثمة» 
فيه أنه يجوز إذا سمع من جماعة ثقات جاز أن يحذف بعضهم ويروى عن بعض» وقد تقدم بيان هذا وتفصيله 
مبسوطاً في الفصولء والله أعلم. 

قوله: "فذكر ثل حديث سليمان بن بلال": الذاكر هو الثقفي الذي هو قي درحة سليمان بن بلال» وإنما 
ذكرت هذا وإ كان ظاهر لأنه قد يخلط فيه بل قد غلط فه. قوله: "غير 


إسحاق وابن مث جعلا مكان 


الربا لربل وقال ابن أبي عمر: الربا": يعي أن ابن أبي عمر رفيق إسحاق» وابن مث قال في روايته: ذلك الرباء كما 
سبق في رواية سليمان بن بلال» وأما إسحاق وابن اغى فقالا: ذلك الرَّبْنُ وهو بفتح الزاي وإسكان الموحدة 


وبعدها نون» وأصل الزبن الدفع» ويسمى هذا العقد مزاينة؛ لأنهم يتدافعون في مخاصمتهم بسببه لكثرة الغرر والخطر. 


كتاب البيوع ۳ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 
ية وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيَ** قَالاً: حَدَتَنا بو أَسَامَة 
بي 


۸ (۱۷) حا أبو بكر بن أ 


و ور 


عن الوَليدِ بن كثير: تی د بتار وى ی حا ألا نن بچ تا ف 
حَئْمَة حَدَنَاهُ أن رسول اله 5ل تھی عَن المرب لمر بالتَمْرٍ إا أَصْحَاب الْعَرَايَاه فاه قَدْ 


لهو ل هر الوم 


عَبْدُ ١‏ اله ن َلَمَة إن قعتب: حَدَئنَا مالك ح وَحَدَنَا يَختَى بن 


يَحْبَى -وَاللَفْظُ لَه- قال فلت لِمَالِكِ: حَدَنَكَ دَاوْدُ بن الْحْصَيْنِء عَنْ أبي سيان مَولَى ابن 


أي أشنت عن أي هرر أن رسو ا 5 رخص في" بيع رايا بَرْصِها فيما دون حَمْسَةٍ 


وسى** أو في محَمْسَّة يشاك دَاوُدُ قال: َة أو ون سه -؟ قال: َعَم 

-قوله: "مولى بي حارثة" بالحاء. قوله: "عن أي سفيان مولى اين أي أحمد": قال الحاكم يو أحمد: أبو سفيان 
هذا من لا يعرف امه قال: ويقال: مولى أبي أحمد وابن أبي أحمد هو مولى لبي عبد الأشهلء يقال: كان له 
انقطاع إلى ابن أبي أحمد بن ححش فتسب إلى ولائهم؛ وهو مدي ثقة. 

تفسير الوسق والمزابنة واحاقلة: قوله: "حمسة أوسق" هي جمع وَس بفتح الواوء ويقال بكسرهاء والفتح أفصح» 
ويقال في الحمع أيضاً: أوساق ووسوق. قال الهروي: كل شيء حملته فقد وسَقتُّ. وقال غيره: الوق ضم الشيء 
بعضهم إلى بعض» وأما قدر الوسق» فهو ستون صاعاًء والصاع حمسة أَرْطّال وثلث بالبغدادي. وأما العرايا 
فواحدها عريّة بتشديد اليا كمطيّةِ ومطاياء وضحية وضحاياء مشتقة من التعري وهو التجرد؛ لأا عريت عن- 


”قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "وحسن الحلواني" هو الحسن بن علي بن محمد المذلي الحلواني نزيل مكةء من 
أساتذة الأئمة الستة كلهم إلا النسائي» كان ثقة ثبتاء وذكر ابن عدي أنه صنف كتابا في السننء وقال الخليلي: 
کان يشبه بأحمد في "مته ودیانته مات في ذي الحجة سنة ٤١‏ 1ه (تكملة فتح الملهم: 415/3) 

“قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فيما دون خمسة أوسق": رما يستدل به الشافعية حلاف الحنفية في تفسير 
العراياء فيقولون: لو كانت معاملة العرايا استبدال موهوب بموهوب آحرء كما قال الحنفية» فإن هذا العقد جائز 
مطلقاء ولا معي لتحديد جوازه فيما دون خمسة أوسق» ولا يتأتى هذا التحديد إلا إذا جعلت العرية بيع 
وأجاب عنه الطحاوي بب بأنه ليس في الحديث ما يتفي أن يكون حكم الحواز متعديا إلى ما فوق خمسة أوسق» 
وإغا لفظ الحديث: "رحص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق": فيحتمل أن يكون البي كله رخص 
فيه لقوم في عرية لهم هذا مقدارهاء فقل أبوهريرة ذلك» وأحبر الرخصة فيما كانت» ولا ينفي ذلك أن تكون 
تلك الرحصة جارية فيما هو أكثر من ذلك. (تكملة فتح الملهم: ١/؟4)‏ 


كتاب البيوع 14 باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


ergo 


FA.‏ (15) خد يَختَى بن بی المي قال : قرت على مَالِكِ عَنْ ا 


عُمْرَ أن رَسول الله 5# هى عن امراق وَالمرابنة يع مر بالقثر كيا وبيع الكزم** 


ا4 ) 0 خا بو بکر ن ابي شه وَمُحَمَدُ بن عَبْدٍ اله ۾ 
و رحتنا يد لذ عن لاني أن عبد ا أشيرة أن تي 4# هى عن رلته تع 


َر التعثل باقر کیا وع التب بالزّييبٍ کيا وان يباع ال ؛ بالحئطة كيْلاً. 


)5١١( -7‏ وحدتا أبُو کر بن أبي شيبة: حا ابن ابي َائدة عَنْ عبد الله بهذا 


ن مير قالاً: حَدْثنا 


قاعم فوع ی 


خی أن ین وازون ن عبد اله وسين بن يس قالوا: حدتنا 
أُسَامَة: حلا عبد الله عن نافع» عن ابن عُمَرَ قال: ھی سول الله 225 2 عن الراب 
وَالْمْرَاكةُ تمر لل بالقئر كيد وع م اليب باب كيلا وَعَنْ کل تمر بره 


85+ (575) حر 


ا 


-حكم باقي البستان. قال الأزهري والجمهور: هي فعيلة معن فاعلة. وقال المروي وغيره: فعيلة معين مفعولق 
من عراه يعروه إذا أتاه وتردد إليه؛ لأن صاحبها يتردد إليها. وقيل: “ميت بذلك لتخلي صاحبها الأول عنها من 
بين سائر نخله» وقيل غير ذلك والله أعلم. 

قوله: "فى رسول الله يد عن بيع الشمر بالتمر ورخنص في العرايا تباع جترصها”: فيه تحريم بيع الرطب بالتمر» وهو 
المزابنة كما فسره قي الحديث» مشتقة من الزبن» وهو المخاصمة والمدافعة» وقد اتفق العلماء على تحريم الرطب 
بالتمر في غير العراياء وأنه ربء وأجمعوا أيضاً على تحرم بيع العنب بالزبيب» وأجمعوا أيضاً على تحريم بيع الجئطة 
في سنبلها بحنطة صافية» وهي الحاقلة» مأحوذة من الحقل» وهو الحرث» وموضع الزرع» وسواء عند جمهورهم 
كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعاً. وقال أبو حنيفة: إن كان مَقَطُوعاً جاز ببعه عثله من اليابس» **- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "وبيع الكرم": الكرْم بسكون الراء شجر العنب, والمراد ههنا ثمره» وما وقع 
في الحديث من النهي من تسمية العنب كرما حمول على التنزيه» وتسميته في هذا الحديث كرما بيان للجوازى 
راجع الفتح (4: 15”). (تكملة فتح الملهم: )171/١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: واعلم أن هناك صورتين لبيع الرطب بالتمرء الأولى: أن يباع الرطب المعلق على الشجر 
بالتمر الجذوذء وهو ما يسمى مزابنةء وهو حرام بالإجماع إلا ما رخص فيه من العرايا على اختلاف في تفسيرها.- 


كتاب البيوع ف باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


معصممم و سے 


4- (۲۳) حلي علي ن حجر السَعْدِيٌ وَرُهَيْرُ بن حَرْبٍ قالاً: حَدَثَنا إسْمَاعِيلٌ 


وهو ان راهيم عَنَ يوب عَنْ تافع» عن ابن عْمَر أن رَسُول الله 4# هى عَن المُرابتق 
والمُرابئة أن ينَاعَ ما في رووس اَل بر بكيْلٍ مُسَمَىء إن راد فلي ون فص فلي ** 


سه لسر 


6" (15) وَحَدَتَنَاة أبُو الربيع واو كامل قالاً: حَدََنَا حَمَاةٌ: حَدََنا ايوب بهذا 
الإستاد حو 


م (ه0) حا 


الث عَنْ نافع عَنْ عد الله قال: هى رَسُولَ الله كل عن الْمُرَبئةِ: أن ب 


كانت نخلاً تمر كيّلاء وَإِنْ کان كرماء أن بیع برّبيب کیلاء وَإن كان رَرعاء أن بيعَة 


وفي رولية فنييَة: أو کان زرعاً. 


-وأما العرايا فهي أن يخرص الخارص نخلات» فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا يبس بحيء منه ثلاثة أوسق من 
التمر مثلاء فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق تمرء ويتقابضان في المحلسء فيسلم المشتري التمر» ويسلم بائع 
الرطب الرطب بالتخلية وهذا جائز فيما دون مسة أوسق» ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق» وقي جوازه 
ف حمسة وس قولان للشافعي: أصحهما: لا يجوز؛ لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب» وجاءت العرايا رخصة»- 


-(إلى أن قال:) والصورة الثانية: أن يباع الرطب المقطوع بالتمر المقطوع» وفيه حلاف فقال الأئمة الحجازيون 
الثلاثة: إنه لا يجوز سواء كان البيع بالتساوي أو بالتفاضل» وبه قال أبويوسف ومحمد عاك وقال أبوحنيفة ملك: 
يجوز البيع يدا بيد متساويا ويحرم متفاضلا أو نسيئة. (تكملة فتح الملهم: )40/١‏ 

*"قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إن زاد فلي وإن نقص فعلي": يحتمل أن يكون مقولة للبائع» ويجتمل أن 
يكون للمشتري» فإن كان هذا من قول البائع» فالضمير في "زاد" عائد إلى التمر المجذوذء والمراد أن التمر المجذوذ 
إن زاد على الثمر المخروص» فالزيادة لي» لا أضمنها لك؛ وإن نقص منه» فالنقصان علي» ولا تضمينه لى. وإن 
كان هذا من قول المشتري؛ فالضمير في "زاد" يرجع إلى الثمر المتروصء وامراد أن الثمر المخروص لو زاد على 
هذا التمر الجذوذ المسمىء فالزيادة لي» لا أضمنها للبائع؛ وإن انتقص منه, فالنقصان على» ولا يضمنه البائع لي 
وراجع البدر الساري تحت فيض الباري (7: 4٠‏ 7) وعمدة القاري (5: ١لاه).‏ (تكملة فتح الملهم:١/477)‏ 
**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "مر حائطه" الحائط ههنا البستان» ويجمع على "حوائط", وأما الحائط عع 
الجدار» فيجمع على "حيطان", أفاده الأستاذ محمد ذهي في تعليقه على صحيح مسلم. (تكملة فتح الملهم: )457/١‏ 


كتاب البيوع 4 باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


ع سور ار امار 


أو الطاهر: ارتا ن وَطُب: حَدَنِي وئس ح وَحَدَنَنَاهُ ابن 


)۲١( - ۷‏ حي 


سے ەر 


رَافع: حَدَنَنا ابن ابي فُدَيِكِ: حبري الضّحَالكُ ح وَحَدَئَييهِ سوبد بن سعيد: حَدَتَنَا حفص ين 


مسر حَدَنِي مُوسى ن عقبة» كلهم عَنْ نافع پهڌا الإسْناو خو حَديئهم. 


حوشك الراوي في خمسة أوسّقٍ أو دوفاء فوجب الأخذ باليقين وهو دون خمسة أوسق» وبقيت الخمسة على 
التحريم؛ والأصح أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياء: وأنه لا جوز في غير الرطب والعنب من الثمار» وفيه قول 
ضعيف أنه يختص بالفقراء» وقول أنه لا يختص بالرطب والعنب» هذا تفصيل مذهب الشافعي في العريّة؛ وبه قال 
أحمد وآحرونء وتأوها مالك وأبو حنيفة على غير هذاء** وظواهر الأحاديث ترد تأويلهما. 1 

قوله: “رص ف بيع العرية بالرطب أو بالتمر و لم يرخص في غير ذلك": فيه دلالة لأحد أوجه أصحابنا أنه يجوز 
بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض والأصح عند جمهورهم بطلانه» ويتأولون هذه الرواية على أن "أو" 
للشك لا للتخبير والإباحة؛ بل معناه: رحص في بيعها بأحد النوعين» وشلك فيه الراوي» فيحمل على أن المراد 
التمر» كما صرح به في سائر الروايات. 


“قال في تكملة فتح الملهم: والعرايا عنده -عند مالك- أن يهب الرجل رة نخلة أو نخلات من حائطه لرحل 
بعينه» ثم يتأذى بدعول الموهوب له في حائطه لمكان أهل بيته في الحائط. فيجوز للواهب أن يشتري الشمار المعلقة 
من الموهوب له بمخرصها ثمرا. 

ل أن قال:) وتفسير العرايا عنده -عند أبي حنيفة- عين ما فسره مالك ب غير أنه يقول: إنه ليس ببيع 
حقيقة» وإنما هو استبدال موهوب ,موهوب آخر قبل أن يقبضه الموهوب له؛ وذلك لأن البة لا تتم إلا بالقبض» 
فلما وهب المالك ثمرة نخله لرحل فقير مثلاء لم تتم الحبة بقوله فقطء وإنما ستتم عند قبضه الثمرء فلما تغير رأيه و 
أراد أن يأحذ نمار النحل لأهلهء ويعطي الفقير مكافا تمرا جذوذاء فإنما هو استبدال الحبة» وليس بيعا في الحقيقة 
وإنما سمي بيع العرايا يحازا؛ لكون صورته صورة البيع. (تكملة فتح الملهم: ٠۸/١‏ ) 


0 


كتاب البمورع 4۷ باب من باع نخلا عليها تمر 


-١8[‏ باب من باع نخلا عليها تمر] 


)١( ۸‏ حَدَتَنَا يَحْبَى بن یی قال: قرات ت على مالك عَنْ اني عن ابن عُمَرَ أن 
رَسُول الله يفيه قَال: "من باع تخلاً قد ارت مرها ماري إلا أن ترط المتقاع". 


8- (۲) حَدَثَنَا محمد بن الْمتْنّى: حَدَتَنَا ي نن سید ح وَحَدَننا ان ُمَير: 


دا ي خبيعا عن عد الهء ح وَحَدننا أبو نكر ن أي ية -والتفظ ل4-: حة دنا محمد 
ان بطر احَدَنا عد اله عن اني عن ان عر أذ رول اله ل 8 ل: "يما تخل اطي 


صلا وََنْ ارت قن رمَا لذي ترما إل أن ي يشرط طَ لذي اشتَرَاها". 


a 


5 (۳) رحا فة ب س 
عَنْ نافع عَنِ عن ان مر أذ النبي 4 ا "يما امْرئ e‏ تند + 526 أَصْلهاء فللّذي ار 


nA 


َر لقع إلا أن يشرط الماع" 


-٥‏ باب من باع خلا عليها تمر 
شرح الغريب واختلاف أهل العلم في دخول الشمرة في البيع بعد التأبير بدون النفي والإثبات : قوله 5ال من 
باع نخلاً قد رٹ فشمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع' ': قال أهل اللغة: يقال: آرت التخل آبره أبراً بالتخفيف 
كأكلته اكاد وأبرته بالتشديد أؤبره تأبير» كعلمته أعلمه تعليماء وهو أن شق طلع النحلة ليدر فيه شيء من 
طلع ذكر التخلء والإبار هو شقه سواء حط فيه شيء أو لاء ولو تَأيْرَتْ بنفسها أي تشققت» فحكمها في البيع 
حكم امورو بفعل الآدميء هذا مذهبناء وقي هذا الحديث جواز الإبار للنخل وغيره من الثمار» وقد أجمعوا على 
جوازه وقد املف العلماء في حكم يع النحل المبيعة بعد التأبير وقبله» هل تدخحل فيها الثمرة عند اطلاق بيع 
النَخْلَهِ من غير تعرّض للثمرة بنفي ولا إثبات؟ فقال مالك والشافعي والليث والأكثرون: إن باع التخلة بعد 
التأبير فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري بأن يقول: اشتريت النخلة بثمرتما هذه» وإن باعها قبل التأبير 
فثمرتها للمشتري» فإن شرطها البائع لنفسه جاز عند الشافعي والأكثرين» وقال مالك: لا جوز شرطها للبائع. 
وقال أيو حنيفة: هي للبائع قبل التّأبير وبعده عند الإطلاق. وقال ابن أبي ليلى: هي للمشتري قبل التأبير وبعده. 
فأما الشافعي والهمهور» فأحذوا في المويّرَة عنطوق الحديث» ولي غيرها عفهومه» وهو دليل الخطاب» وهو ححة 
عندهم. وأما أبو حنيفة فأحذ .عنطوقه في المؤبرة» وهو لا يقول بدليل الخطاب, فألحق غير المؤبرة بالمؤيرة» ‏ = 


كعاب البيوع 4۸4 باب من باع نخلا عليها تمر 


لاوم وق 


۰۱ - (5) وحدشا أو ليع وأو كَامِلٍ قالاً: حدشا ما ح وَحَدَئيه زهير بن 
حَوْبٍ: حَدتَنَا إسْمَاعِيلُ كِلهُمًا عَنْ یوب عَنْ نافع هذا الإستاد تحوه. 

۲ - (ه) حا تی بن یی ومُحَمَدُ بن رمح قالا: ابرا الليِثْ ح وَحَدَتنًا 
يه بن سعيو: نات عن ان شهَاب الزهري عن سال عن أيه عند له بن شمر ال 


من لقاع خلا ند أن ' 


0 


سمغت رَسُولَ الله 25 يقول: 


4 


ترط الْمبتاعٌ وَمَنِ بتاع عبد ماله للذي باع إلا أن يَسْتَرِط نا 


-واعترضوا عليه بأن الظاهر يخالف المستتر في بيع حكم التبعية في البيع» كما أن الحنين يتبع الأم في البيع» 
ولا يتبعها الولد المنفصل. وأما ابن أي ليلى فقوله باطل منابذ لصريح الست ولعله لم ييلغه المنديش»" * والله أعلم. 
زيادة سام في هذه الرواية مقبولة: قوله يَلك: “ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع": هكذا 
روى الحكم البخاري ومسلم من رواية سالم عن أبيه ابن عمرء ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن 
عمرء ولا يضر ذلك فسا ثقة بل هو أحل من نافع؛ فزيادته مقبولةء وقد أشار الدسائي والدارقطي إلى ترحيح 
رواية نافع» وهذه إشارة مردوده. 

أقوال الأئمة ف أن العبد هل يملك بتمليك سيّده: وني هذا الحديث دلالة لمالك. وقول الشافعي القدم: أن 
العبد إذا ملكه سيده مالاً ملكه. لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط المشتري لظاهر هذا 
الحديث. وقال الشافعي في الحديد وأبو حنيفة: لا يملك العبد شيئاً أصلاًء وتأولا الحديث على أن الُراد أن يكون 
ني يد العبد شيء من مال السيد» فأضيف ذلك امال إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك» كما يقال: جل 
الدابة وسرج الفرس» وإلا فإذا باع السيد العبد فذلك الال للبائع؛ لأنه ملكه إلا أن يشترطه المبتاع» فيصح؛ لأنه 
يكون قد باع شيئين العبد والمال الذي في يده بشمن واحدء وذلك جائزء قالا: ويشترط الاحتراز من الربا.= 


“قال في تكملة فمح الملهم: أجمع العلماء على أن النخل إذا بيع بعد التأبير فالثمرة للبائع» إلا أن يشترطها 
المبتاع في العقد. وأما إذا بيع قبل التأبير فقد ذكروا فيه حلافا بين الحنفية والشافعية» وأن الشافعية يجعلون 
الشمرة للمشتري في تلك الصورةء ويستدلون عفهوم حديث الباب» والحنفية والأوزاعني يجعلونما للبائع في تلك 
الصورة أيضاء ولا يعتبرون المفهوم» فالحكم عند الحنفية فيما قبل التأبير وما بعده سواء وقد جرت قي هذا 
الخلاف أبحاث طويلة. والحق أن النزاع ههنا لفظي لا يرجع إلى طائل؛ وذلك لأنه قد صرح النووي في شرحه 
لمسلمء والحاقظ في الفتح (4: 757) أنه لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد» بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم 
عند جميع القائلين به. (تكملة فتح الملهم: 577/1١‏ 4714) 


كتاب البيوع 4 باب من باع نخلا عليها تمر 
۳ -(ا) وَحَدَثَنَاة یحی بن يی ویو بکر بن ابي شه وزهير بن حَرپ-قال 
يَحْبَى: أَحْبَرَئاء وال الآخترّان: حَدَكنَا- سْفيَان بن ييه عن الزَهْرِيّ بهذا الإستاد مله 
4 - (۷) وَحَدنْي حَرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن 
شهاب: حَدَنَِي سَالمُ بن عبد الله بن عُمَرَ مَرَ أن ااه قال: : سمغت رَسُول الله يف تقول بمثله. 


-قال الشافعي: فإذا كان الال دراهم لم جز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهمء فكذا إن كان دنانير لم يجز بيعها 
بذهب» وإن كان حنطة لم يجز بيعها بحنطة. وقال مالك: يجوز أن يشترط المشتري وإن كان دراهم والثمن 
دراهم» وكذلك في جميع الصور لإطلاق الحديث» قال: وكأنه لا جصّة للمال من الثمن» وف هذا الحديث دليل 
للأصح عند أصحابنا أنه إذا باح العبد أو الحارية وعليه ثيابه لم تدخحل في البيع» بل تكون للبائع إلا أن يشترطها 
المبتاع؛ لأنه مال في الجملة» وقال بعض أصحابنا: تدخل» وقال بعضهم: يدل ساتر العورة فقطء والأصح أنه 
لا يدل ساتر العورة ولا غيره لظاهر هذا الحديث؛ ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب» والله أعلم. 


HOR ع‎ 


كتاب البيوع .۵ باب النهي عن الحاقلة والمزابنة وعن المخابرة... 


[15- باب النهي عن المحاقلة والمزابنة» وعن المخابرة....] 


4.0“ - (1) حا أبو بكر بن بي شَيبة وَمْحَمَدُ بن عبد الله ن مير وزير بن حَرْب 
قَالُوا جَمِيعاً بويع حَدننَا سيان ٿن ية عن ابن جر عَنْ عَطاي عن حاير إن عي اله قال: 
کی سول ل الله #4 عن الْمُحَاقَلة وَالْمرَانة وَالْمُحَابَرَقَ وَعَنْ يم لمر حى يبدو صَلآَحُْمُ 


َلآ يبع إلا بالديتار وَالدرْهَيه** إلا الْعَرَا. 


- باب النهي عن انحاقلة والمزابنة. وعن المخابرة» وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء 
وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين 

الفرق بين المخابرة والمزارعة عند الجمهور: أما امحاقلة والمزابنة» وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء فسبق بيانها في 
الباب الماضي. وأما المخابرة: فهي والمزارعة متقاربتان» وهما: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع 
كالئلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة» لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض» وفي المخابرة 
يكون البذر من العامل» هكذا قاله جمهور أصحابناء وهو ظاهر نص الشافعي: وقال بعض أصحابتا وجماعة من 
أهل اللغة وغيرهم: هما ععئ» قالوا: والمخابرة مشتقة من الخبر وهو الأكار أي الفلاح» هذا قرول الجمهور» وقيل: 
مشتقة من الخبار» وهي الأرض اللينة» وقيل: من اشرت وهي النصيب» وهي بضم الخاء. وقال الجوهري: قال 
أبو عبيد: هي اصيب من مك أو لحم يقال: تخبروا خبرة إذا اشتروا شاةء فذبحوهاء واقتسموا لحمها. وقال ابن 
الأعرابي: مأحوذة من خيبر؛ لأن أول هذه المعاملة كان فيها. وفي صحة المزارعة والمخابرة حلاف مشهور 
للسلف» وسنوضحه في باب بعده إن شاء الله تعالى. 

معنى بيع المعاومة وبيان علة النهي عنه: وأما النهي عن بيع المعاومةء وهو بيع السنين» فمعناه أن يبيع تمن 
الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر» فيسمى بيع المعاومة وبيع الستين» وهو باطل بالإجماع؛ نقل الإجماع فيه ابن 
المنذر وغيره؛ هذه الأحاديث؛ ولأته بيع غرر؛ لأنه بيع معدوم وبجهول غير مقدور على تسليمه وغير ملوك 
للعاقد, والله أعلم. 

قوله: "مى عن بيع الثمر حي يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا": معناه: لا يباع الرطب بعد 


“قال في تكملة فسح الملهم: قال ابن بطال: "إغا اقتصر على الذهب والفضة؛ لأنهما حل ما يتعامل به الناس» 
وإلا فلا حلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض"؛ حكاه الحافظ في باب بيع الثمر على رؤوس التخل من فتح 
الباري. (تكملة فتح الملهم: 4759/1) 


كعاب البيوع 00 باب النهي عن احاقلة والمزابنة» وعن المخابرة... 


5- (0) وَحَدَننا عد بن حُمَيّْد: ارا ُو عاصم: حبرا ان جرج عَنْ عَطَاءٍ 
و بي الي اهُا سيا حابر بن عبد الله يفول کی رول الل ل کر ہیل 


¥ (م) دا إسْحَاق بن راهيم الْحَنْظليُ: :ا را مَخْلدُ ن يَِيدَ الحرري: خد 
ان خرَيج: حبري عَطَاء عن حابر بن عبد الله أن رول الله يك هى عن اْمُحابرة وَالْمُحَاقّة 
0 ل بلذراجم وَل إل مرا 

قال غَطَاء: فر لنَا حابر قَالَ: أنَا لايرف فالارض الْبَيِضَائُ** يدها لرل إلى 
الرَحُلِ هينف فيهاء اعا ين ني وَرَعَمّ أن الْمُرَئَة بيع الطب في الل بالقئرٍ كيل 
وَالْمُحَاَلهُ في رع على تخو ذلك تييح ار اقام لحب كيلا اا 

4۸4 - () حا اسحا ٿن يرام وَمْحَمَدُ بن خد بن بي حل كِلآهُمَا عَنْ 


اه و 


زَكْريَاءَ - قال ابن أبي حَلْفٍ: حا زکرياءُ بن عَدِيّ-: حبرا عبد الله عَنْ ريد بن أبي 
اة عن ) ي لامك - وهو حالس ند عط بن أبي راح = عن حابن ند له 
أن رَسُولَ الله 4# هى عن الْمُحَاقلة والْمُرََةِ وَالْمُحَابرَ وأن يُشْتَرَى الل حى ةة 
راشقا أن يَحْمَرَ أو يَطفَرَ أ يكل ينه شي وَالْمْحَاقلَ: أن باع الْحَقْلُ يكيل مِنَ العام 
معو وَالْمَُايئَة: أن اع التعل بأؤْسّاق من الدَمْرٍ ء وَالْمُحَابرة: الثلث وَالربع وَأَشْبَاهُ ذلك. 


-بدو صلاحه بتمر» بل يباع بالدينار الدرهم وغيرهماء والممتنع إما هو بيعه بالمر إلا العراياء فيحوز بيع الرطب 
فيها بالتمر بشرطه السابق في يابه. 

شرح الغريب: قوله: "فى عن بيع القْمَرة حي تطعم': هو بضم الناء وكسر العين» أي يبدو صلاحهاء وتصير 
طعاماً يطيب أكلها. قوله: "مى وأن يشترى ادحل حي تقه» والإشقاه أن يحمر أو يصفر" وي رواية: "حن 
فيع بالحاء هو بضم التاء وإسكان الشين فيهما وتخفيف القاف» ومنهم من فتح الشين في "تشقه" وهما جائزان» 
"تشقه وتشقح" ومعناهما واحد. ومنهم من أنكر "تشقه". وقال: المعروف بالحاءء والصحيح جوازهماء وقيل: إن 
الحاء بدل من الحاء» كما قالوا: مدحه ومدهه؛ وقد فسر الراوي الإشقاهء والإشقاح بالاحمرار والاصفرارء قال 
أهل اللغة: ولا يشترط في ذلك حقيقة الاصفرار والاحمرار بل ينطلق عليه هذا الاسم إذا تغير يسيراً إلى - 


**فال في تكملة فتح الملهم: يعن أرضا غير مزروعة. (تكملة فتح الملهم: )175/1١‏ 


كتاب البيوع oY‏ باب النهي عن انحاقلة والمزابنةء وعن المخابرة... 


قلق 


قال ريد لت لعطاء ن ابي ربَاح: سمغت حابر بن عبد الله كر هذا عَنْ رَسُول الله 


8+ (ه) وَحَدَثَنَا عَبْدُ 


4 وعن 


مِينَاءَ عَنْ ًابر ُن عَبْد الله قال: 


س وو 
2 


بيع المَرَةِ حَتّى شقح. 


3 


قال قَلْتْ لسعيد: ما تُشْقِحُ؟ قال: تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ َيُوْكَلُ مهًا. 


عا وو و لع صقم 


- () حا عي اله بن عر قوري وَمُحَمَد إن عبد ال ي** - والقظ 
ليد الله- ال 


شاع وهاه 


3 حماد بن زيد: حَدَنْنَا ايوب عر اب بي الزبير وسعيد بن ميتاءَء عن حاير 


او 


ابن عَبْدٍ الله قال: هى رَسُوَلُ الله عله عن الْمُحَاقلةٍ رة وَالْمُعَاوَمَة والمُخابرة -قال 


قمعي نوع 


أَحَدهمًا: بيع السَئِينَ هي الْحُحَاوّمة- وَعَنِ اليا وَرَعخْص في الْعرَايا. 


9 0) وَحَدََناهُ آبو بک ن أبي شَئية وََلِيَ ن حر قالا: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ وهو 
ابن عَلَيَة عن ايوب عَنْ أبي لري عَنْ جاب عن التي بمثلى غَيْرَ أنه لآ ذكر: َع بيع 
السِّينَ هي الْمُعَاوَمَة. 


-الحمرة أو الصفرة. قال الخطابي: الشقحة لون غير حالص الحمرة أو الصفرة» بل هو تغير إليهما في كمودة. 
قوله: "سليم بن حيان": بفتح السين» وحيان بالمثناق» وسعيد بن ميناء بالمد والقصر. 
قوله: "فى عن الثنيا”: هي استشناءء والمراد: الاستثناء في البيع. وفي رواية الترمذي وغيره بإسناد صحيح: "فى عن- 


**قال في تكملة فتح الملهم: سياق عند المصنف في باب وضع الجوائع أن هذا التفسير من أنس» أما حديث 
حابر فالتفسير فيه غير مرفوع؛ وقد صرح به في الرواية الآنية عند المصنف من طريق يمر عن سليم بن حيان» 
وفيه: "قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمارٌ وتصفار"» فظهر أن المفسر سعيد بن ميناء» وكذلك وقع هذا 
التصريح في رواية مز عند أحمد, وتدل رواية ابن مهدي عند الإسماعيلي أن التفسير من جاير» فاخحتلفت 
الروايات في كونه من سعيد أو جابر» واتفقت على كونه غير مرفوع. وأما حديث أنس فقد وقع فيه تفسير 
الزهو دون الإشقاح» واحتلف الرواة في رفعه ووقفه» والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: )470/١‏ 

*”قال في تكملة فتح الملهم: قوله: 'الغبري": بضم العين وفتح الباء» نسبة إلى غير ابن غنم» كذا في الغي. 
(تكملة فتح الملهم: )41531/1١‏ 


كتاب البيوع or‏ باب النهي عن احاقلة والمزابنة» وعن المخابرة... 


-الثنيا إلا أن يعلم"؛ والثنيا المبطلة للبيع. قوله: بِمْتّكَ هذه الصّبرة إلا بعضهاء وهذه الأشجار أو الأغنام أو الثياب 
ونحوها إلا بعضهاء فلا يصح البيع؛ لأن المستئى مجهول» فلو قال: بعتك هذه الأشحار إلا هذه الشحرة؛ أو هذه 
الشجرة إلا ربعها أو الصبرة إلا ثلثهاء أو بعتك بألف إلا درهماً وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة» صح البيع باتفاق 
العلماء ولو باع الصسبرّة إلا صاعاً منها فالبيع باطل عند الشافعي وأبي حنيفة» وصحح مالك أن يستثيق منها ما 
لايزيد على ثلثهاء أما إذا باع مرة نخلات فاستنئ من تمر عشرة آصع مثلاً للبائع» فمذهب الشافعي وأبي حنيفة 
والعلماء كافة بطلان الببع» وقال مالك وجماعة من علماء المدينة: يجوز ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة. 
ضبط الاسم: قوله: "حدثنا أبو الوليد لكي عن حابر" وف رواية أحرى: "سعيد بن ميناء عن جابر": قال ابن 
أبي حاتم: أبو الوليد هذا اسمه يسارء قال عبد الغي: هذا غلطء إنما هو سعيد بن ميناء المذكور باسمه في الرواية 
الأخرى, وقد بينه البخاري في تاريخه. 


*# ع ع 


كتاب البيوع a4‏ باب كراء الأرض 


[۱۷- باب كراء الأرض] 


؟ للع (0 وح ن مَنْصور: حَدَثَنا عبد الله بن عبد الْمجيد: حا 


م اه 


ربا بن أبي مَعْرُوفيِ قال: سمش عط عن جاب ٿن عد ل قا تھی رَسول الله كل عَنْ 
كراء الأرْض** وَعَنْ بها السنين» عن افر ئی تعیب 

91م- (0) ودبي أو كَايلٍ الْحَحْدَرِي: 535 حَمَادٌ يعني ابْنَ ريد عَنْ ن¿ مَطَرٍ 
الْوَرّاقء عَنْ عَطَاء عن حابر بن عبد الله أن رَسُولَ الله 4# هى عَنْ كراء الأرض. 


دعي م دسم مم 


4 - (۳) وحدتا عبد بن خُمَيْدِ: حدثنا محمد بن ِن الْفضلٍ - لبه عار وهو 
أبُو النعْمَان السَّدُوسِيَ - لگا تفده ا لوو حَدَننَا مر الورًاق عَنْ عَطَاء عَنْ حابر أن 
عبد الله َال: قال رَسول الله 4: "من کائت له رض ليره إن لم برها رها حا" 

-(4) حَدَتَنَا لک ت موسي حَدَنَنَا هقل يني ابن زياد عَنِ الأَورَاعِيَ» عَنْ 
عَطَاوء عَنْ حابر بن عند اله ال: کان رخال مُضُول أرضيئ من أمنحَاب رول الله کل َال 
رل ا ا من كانت حل َل از عه از يمتها اعا ون أى ینت از" 

4 - ره) وَحَدَنْنِ مُحَمَّدُ بُ حَاتم: حَدَئَنَا مُعلَى بن مَنصُورٍ لوازي حا حَالِدٌ: 
ابرا الشيباز ئي عن برب الاس عن عط ڪن حاير بن عبد اله قلَ: ھی رَسُولُ اله ا 
أن بوخد رض ا جر و حط 


۷- باب كراء الأرض 


قوله: "عن جابر قال: هى رسول الله # عن كراء الأرض". وي رواية: "من كانت له أرض فليزرعهاء فإن- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "مى عن كراء الأرض": ومن هنا بيدأ المصنف بك في إخحراج أحاديث كراء 
الأرض والمزارعة والمساقاة» وهذه الأحاديث مسوقة مبسوطة في هذا الكتاب من هنا إلى باب فضل الغرس 
والزرع؛ ولم تزل هذه المسألة مثارا للحلاف ومعتركا للآراء منذ عهد الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا. (تكملة 
فتح الملهم: )470/1١‏ 


كتاب البيوع د باب كراء الأرض 
۷“ () حَدََنا ابن مير حَدََنَا أبي: حا عَبْدُ اتا عن عار عن حابر قال: 
قال رَسُولُ الله :"م کات َه رض فَلْيْررَعْهَاء فان لَمْ سطع أن يرْرَحَهَاء وعجر عله 
ينها أحَاه لملم وَل يُوَاجِرْهَا يَاه". 
0" (۷) وتا شان بن ر حَدَتَنَا هَمَّامٌ قال: سال سيْمَان بن مُوسَى 
عَطَاء فقال: أَحَدَنَكَ جَايرُ بْنُ عَبْدِ الله أَنْ التبي 45 قال: "من كانت لَه 


رها احا ولا برها" قَالَ: َعم َعَم 
sS ) - ۹‏ سَييّة: حا سيان عن روء ڪن حاير أن الب يق 


)٩(- ۰‏ وَحَدَني حَجَاج بن الشاعر: حَدننا عد الله إن عند المَجي: حًا سَلِيعْ 
ان حَيّان: حا سويد بن ينا قال: ممعت حابر بنَ عَبْد الله يَقُول: ا و 
قال "من کان لَهُ ؛ مل رضي رها أو ليزرعها احا ولا وها" فلت لستعيد: 
قوله: "ولا بيعو ها يعد يني الكرَاء؟ قال: كعم تعبا 


ودع ملم وا دم 31 


5 000 يُونُس: حا زهير: حَدَثنًا أبُو الزيير عَنْ جاب 


ا 


تا حابر َلَى عَهْدِ رَسُول الله کل قنصِيبُ من الِْعْرِي ومن ذه َال رَسسُولُ الله قله 
"مَنْ كانت له أرض فليزرعهًا أو حر ها اا ولا مَلْيَدَعْهَا". 


)1١١( -5‏ حَدَني أبو الطاهر وَأَحْمَدُ بن عيسى» جمِيعاً عَنِ ابن وه - فال ابن 
عیسی: تنا عبد اله بن وَهپ-: حَدَننِي هشم بي س ان ا ازير المي حَد حَدَنْهُ قال 
سمغت حَابرَ ن عَبْدٍ الله يُقُول: کا في رَمَان رَسُولٍ 1 ا الأرضَ لشت أو 5 
بالْمَاذیائات» فقا رول الله 5 في فلك فقال: "من َه رض فليررعهاء فان لَمْ 
رها اها أَعَاف فان لم ها ا 

م يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه للسلم ولا يؤاجرها إباد". وفي رواية: "من كانت له أرض فليزرعها 
أو ليزرعها أحاه ولا يكرها". وتي رواية: "مى عن المخابرة". وي رواية: "فليزرعها أو ليزرعها أحاه ولا تبيعوها'ت 


كتاب البيوع ۵٦‏ باب كراء الأرض 


۲(۴ حا مُحَمَدُ بن المسّی: دتا ی خی بن حَمَاد: حا ابو عَوَائَةَ عن سلَيْمَان: 


حَدَنَنا أبُو فيان عَنْ ابر قال: سمغت التي 54 يقو ل من کات له رض ليها أو ليُعرُها". 


شروو تشاع .زر ور 


6 - (۱۳) وَحَدَيم حَجَاجٌ بن الشّاعر: حَدَنَنَا أب ُو الْحَوَاب: دنا عَمَارُ بن ررق 


عن الأَعْمَّش بهذا الإستاى عير أنه قال: "قليرْرَعْهَاء أو فليررعْهًا رحا" 
)١4( +‏ وَحَدَننِ هَارُونَ بن سعيد الأيليّ: حَدئَنَا ابْنْ وَطُب: ارتي عرو وَهْرَ 


ابن الْحَارِث أن كيرا جد ده أن عبد لل بن أبي سَلمَة حن عن اغنان بن أبي عا عَنْ 
عبد الله أن رَسُولَ الله 2 هى عَنْ كرا الأرْض. 


ال بک وَحَدتني نافع أنه 2 سمع ابن عُمَرَ يقُول: كنا كي أَرْضناء م ركنا َلك حينَ 
سما حديث رافع ُن خَِيج. 
e‏ 0350 ر عو Tr or‏ مله ع 2-5 و 
و 


(١(۹‏ وَحَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْبَّى: 
َال تھی رَسُولُ الله يفل عَنْ بيع الأرْض لیا سن أن كن 


دع ووو 


¥ - (17) ودا سویڈ بن لصو وأبو بكْرٍ بن بي َة وَعَمْرُو الاق وَدُهيرُ بن 
حَرْبٍ قَالُوا: حَدَكنَا سيان ن ع 
تھی الب 5 عن تيع اسي 

وقي رواية ابن أي سشيبة: عَنْ يع ادم سنين. 

۸--(۱۷) حا حَسَن ن علي الخلواني: دا ابو تَوْبَة: حَدَئنَا مُعَاويَة عن حى 
ابن أبي كثيرء عن أبي سَلَمة ُن عند الرَحمَن عَنْ يي هريره قال: قال سول الله يف "من 


n2 


کات لها که رزه فلز رعا أو يسما أحَاف قن ابی فلن مسك Cesk‏ 


-وفسره الراوي بالكراء. وفي رواية: "فليزرعها أو فليحرثها أحاه وإلا فليدعها". وفي رواية: "كنا تأحذ الأرض 
بالثلث والربع بالماذيات؛ فقام رسول الله ل في ذلك فقال: من كانت له أرض فليزرعهاء فإن لم يزرعها فليمنحها 
"من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها". وق رواية: "هى عر 
بيع أرض بيضاء سنتين أو ثلاثا” = 


أحاد فإن لم يمنحها أحاه فبيمسكها". وقي رواية: 


كتاب البيوع ۷ باب كراء الأرض 


8- (18) وَحَدَثَنَا الْحَسَنُ الْحُلوَاني: حَدَتَنا أو تَوْبّة: حَدَتَنَا مُعَاوِيَة عَنْ يَحْتَى بن 
أبي كنم أن يزيد بن تيع رَه أن جَايرَ بْنَ عد الله رة أله سمح رول الله يل يهى عن 
المرابئة والحقولء فَقَال ابر ن ع عبد اللّه: الْحرَايئَة: الم بالق وَالْحُقول: كِرَاءُ لأ 

.4 05 حا ييه بن سعید: حَدَئنَا يَحْقُوبُ ب يعي ابن عبد الرَحمَن الْقَارِي» عَنْ 
سْهيْلٍ بن ابي صالې ؛ عن ابي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: هى رَسول الله 4 عن الْمُحَاقلة والْمُرَابتَة. 

9١‏ (۲۰) وَحَدَنَي او الطاهر: ابرا ابْنْ وَهْب: : أخبرني مالك بن اسي عَنْ داو 
ان الْحْصَيْنٍ أن أب سيان موی ابن أبي خم عة أل سمح با ميد الذرئ يَُون: ّى 
سول الله كله عن الّمُرَابئَة وَالْمُحَاقلَه وَالْمُرَابَئَة اشتراء العم في ووس التخلٍء وَالْمْحَاقَلَة: 
كراء الأَرّْض. 

- (51) حَدَنَا یحی بن یحی ویو الرّبيع المتكي -قال أبو الرّبيع: حَدَتنَاء وقال 


روو 


يُحَبَى: أَخْيرنا- حَمَادُ بْنُ ريڍ عَنْ عَمْرِو قال: سَمِعْتُ ان عُمَرَ يَقُول: كنا لا رَى بالخير 


ع 


اسا حَنَى کان عام اول فَرَعَمَ رَافعٌ ان کی اڈ ل ھی 


a 


فض (TY)‏ وَحَدَنَنَا أبو بكر بن شيبة: حدننا سيان ج وڪي عل بن حجر 


ee 550 0 


وَإبْرَاهيم ! بن دینار قالاً: حَدَتَنا إمسْمَاعيلٌ - 75 ابن علية - عن وب 3 ودنا إسحَاق ن 


loro f 


راهيم م: ابرا وَكِيِعٌ: حدئنا سيان كُلَهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار بها الإشاد مل وراد في 


حَديث ابن عَيَينة: ركاه من أخْله. 


يه 


ا (10) وَحَدَن علي بن خُجْر: حَدَتنَا إِسْمَاعِيل عن ايوب عَنْ أ بي الْخَليل 
عَنْ مُجَاهد قال: قال ابْنُ عُمَرَ: لَقَد معنا رَافعٌ تفع َع أَرَضْنًاء 


وق رواية: "يمى عن الحقول": وفسره حابر بكراء الأرض» ومثله من رواية أبي سعيد الخدري؛ ولي رواية ابن 
عمر: "كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين معنا حديث رافع بن حديج”". وقي رواية عنه: "كنا لا نرى بالخبر 


بأساً حن كان عام أول فزعم رافع أن ني الله وله فى عنه". 


كعاب البيوع ممه باب كراء الأرض 


مع مهي 


ماو "- )۲٤(‏ وَحَدَننَا يَحْبَى بن یی: 


ان عُمَرَ کان يُكْرِي مَرَارِعَةُ عَلَى عَهْد رَسُول الله ل وَفي إمَارَةٍ أبي کر وعم وماد 


وَصَدرً من جلا ماو حتى بع في آخر خلاو معاوتة أن راقع : بن ڪيج يُحَدَتْ فيا 


ني عن انب 26ء قحل عَلَيْه واا مَعَهُ مسال فَقَالَ: کان رَسُول الله 
رارع ركه ابن عر بنذ 

وحن ذا ل ها بنك قال زعم افع بن دیع أذا رَسُول اله 5 نهى عنها. 

- (15) حدقا أبو الربيع واو كَايلٍ قالاً: حا حَمَانٌ ح وَحَدَنِي علي إن 


سے 


حجر: دا إِسْمَاعيل كِلاَهُمًا عَنْ ايوب بهذا الإملتاد ملل وراد في حَديث ابن عُلَية: 
قال: رکا ابن عُمرَ غد ذلك کان لا يكْرِيهًا. 


5-2 


بمو (050) وَحَدَننَا ابن نُمَيْر: دا أبي: حا عبد الله عَنْ تاف قال: ذَمَبْتْ مع 


3 


ر 0 مس 2 أن 


رتا بريد ن زرم عن ايوب عَنْ اني 


or ع‎ 


5 يَنْهَى عن كراء 


ابن عُمَرَ إلى رَافع بن حديج حت حَتَىَ أنه املاطل رَه أن رول الله 5 نه تھی عَنْ كرا اْمَرَاع. 


روفو 


۸ (۲۷) وَحَدَنَنِ ابن أبي حل وَحَجَاج بن الشّاعرٍ قالاً: حَدَثنَا رَکَریاء بن 
عَدِيّ: أيرنا یڈ ل ئن عرو عن زئب عن الحگر عن افم عَنٍ ابن مر ئی رافعأ» 
فَذَكْرٌ هَذَا الْحَديث ت عن الي 4 

4 ردم ا حت ن الى دتا خسن يقني اٿن حَسَنِ بن يَسَارِ: حا 

ابن عَوْنِ عَنْ افع أن ابْنَ عُمَرَ کان يَأْجُرُ الأَرْضّ -قال-: تی حوبا عن راقع أن شدي 


قال: -فَائْطَلْقَ بي مَعَهُ يه قال: کر ن أ ونه لكر پو من ليا 2 أ أنه تھی 
عَنْ كراء الأرْض. قَالَ: فرك ابن عَم ولم اجره 


وف رواية عن نافع: "أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي ل وف إمارة أي بكر وعمر وعثمان 
وصدراً من حلافة معاوية» ثم بلغه آخر خلافة معاوية أن رافع بن حديج يحدث فيها ينهي عن البي 5 فدخل 
عليه وأنا مع فسأله. فقال: كان رسول الله يق ينهى عن كراء المزارع فتركها أبن عمر" 

وقي رواية عن حنظلة بن قيس قال: "سألت رافع بن حديج عن كراء الأرض بالذهب والورقء فقال: لا بأس به 
غا كان الئاس يؤاجرون على عهد البئ 4 ما عبى الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزر ع» فيهلك هذا = 


كتاب البيوع 3 باب كراء الأرض 


al so 1 00 او ام‎ 


A‏ (19) وَحَدََيهِ مُحَمُّ بن حَائم: حَدَننَا يزيد بن هَارُون: : حَدَثنا ابن عون بهذا 


الإستاد. وَقَال: : فده عن عض عْمُومته عن التبي 325 
ويسم هذا ويسلم هذا ويهلك هذاء فلم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم 
مضمون فلا باس به". وي رواية: "كنا نكري الأرض على أن لنا هذه وهم هذه فرعا أخحرحت هذه ولم تخرج 
هذه» فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا". وقي رواية عن عبد الله بن معقل بالعين المهملة والقاف» قال: 
"زعم ثابت يعني ابن الضحاك أن رسول الله 5ال مى عن المرارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس به". 

شرح الغريب: أما "الماذيانات" فبذال معحمة مكسورق ثم ياء مثناة تحت ثم ألف» ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوق» 
هذا هو الشهور» وحكى القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غير "صحيح مسلم"؛ وهي مسايل المياه» وقيل 
ها ينبت على حاتي مسيل الما وقيل: ما ينبت حول السّواقي» وهي لفظة معربة ليست عربية. وأما قوله: 
"وأقبال" فبفتح الحمزة أي أوائلها ورؤوسهاء والجداول: جمع حدولء وهو النهر الصغير كالساقيةء وأما الربيع: 
فهو الساقية الصغيرة» وجمعه أربعاء» كتبي وأنبياء» وربعان كصبي وصبيان» ومعئ هذه الألفاظ أنهم كانوا 
يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده على أن يكون لالك الأرض ما ينبت على الماذيانات» وأقبال 
الجداول؛ أو هذه القطعة والباقي للعامل: فنهرا عن ذلك لما فيه من الغرر» فربّما هلك هذا دون ذاك وعكسه. 
اختلاف أهل العلم في كراء الأرض: واحتلف العلماء في كراء الأرض» فقال طاوس والحسن البصري: لا يجوز 
لكل حال سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضةء أو بحزء من زرعها لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون: تحوز إجارتما بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياءء سواء كان 
من جنس ما يزرع فيها أم من غيره» ولكن لا تجوز إحارتما ما يخرج منها كالب والرّبع» وهي المخايرق» 
ولا يحوز أيضاً أن يشترط له زرع قطعة معينة. وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط. وقال مالك: يجوز 
بالذهب والفضة وغيرها إلا الطعام. وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من الالكية وآحرون: 
تجوز إحارتها بالذهب والفضة:؛ وجحوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهماء وهذا قال ابن شريح وابن خزية والخطابي 
وغيرهم من محققي أصحابناء وهو الراحح المختار» وسنوضحه في باب المساقاة إن شاء الله تعالى. فأما طاوس 
والحسن فقد ذكرنا حجتهما. وأما الشافعي وموافقوه فاعتمدوا بصريح رواية رافع بن حديج وثابت بن الضحاك 
السابقين في حواز الإحارة بالذهب والفضة ونحوهها. 

تأويل أحاديث النهي عن كراء الأرض: وتأولوا أحاديث النهي تأويلين» أحدهما؛ حملها على إحارقا ما على 
الماذيانات» أو بزرع قطعة معينةء أو بالثلث والربع ونحو ذلك» كما فسره الرواة في هذه الأحاديث الي ذكرناها. 
والثاني: حملها على كراهة التَّيه والإرشاد إلى إعارتماء كما مى عن بيع الغرر فى تنزيه» بل يتواهيونه ونحو 
ذلك. وهذان التأويلان لا بد منهما أو من أحدهما للحمع بين الأحاديث» وقد أشار إلى هذا التأويل الثاني 
البحاري وغيره» ومعناه عن أبن عباس والله أعلم. 


كتاب البيوع 0 باب كراء الأرض 


1+ (0 وَحَدَننٍ عَبْدُ املك بن شعَيْبٍ بن الليْث ن سَعْدِ: حَدَني ابي عَنْ 


n 


کي عقيل ي حال عن بن هاپ أله كالب أ 
ن َر کان بكري ارضیب تی بلق أن راقع ف ديج الألصتاري كا بى عَن كرا الأرضيء 


َلَِيَهُ عَبْدُ الله فَقَالَ: يا ابْنَ دیج مادا تُحڌٿ عَنْ رَسول الله 4 في کراء الأرْض؟ قال 


رَنِي سَالِمُ بن عَبْدِ الله أن عبد الله 


افع بن خد عبد الل تمشت عي وَكَانَا قد سَهِدَا بَذْرا- يُحَدَنان اهل الذار أن رَسُولَ 


وو 


ه 4 َهَى عَنْ كراء الأرْض. قال عد الله: قد كن آعم في عد رول الله يل أن 
الأرْض کر م شي عَبْد الله أن يَكُونَ رَسُولُ الله كلل أَحْدَث في ذلك شيا لم ين 
عَلمَهُ فرك كرَاء الأَرْض. 


قوله ينك: "أو ليْرعْها أحاه": أي يلها مزرعة له» ومعناه: يعيرهُ إياها بلا عوض» وهو معن الرواية الأخعرى» 
متها اه بم لاء ولتود آي لها ية أي عارية» وأما الكراء فممدودء ويُكْرى بضم الياء. 

شرح الغريب: قوله: "قتصيب من القصري": هو بقاف مكسورة ثم صاد مهملة ساكنة ثم راء مكسورة ثم ياء 
مشددة على وزن القبطي» هكذا ضبطناه» وكذا ضبطه الجمهور وهو المشهورء قال القاضي: هكذا روناه عن 
أكثرهم» وعن الطبري بفتح القاف والراء مقصورء وعن ابن راع يضم القاف مقصورأًء قال: والصواب 
الأول» وهو ما بقي من الحب في السَّثْيْل بعد الدياس» ويقال له: القصارة بضم القاف» وهذا الاسم أشهر من 
القِضْرِيّ. قوله: "كنا لا نرى بالخر بأسا": ضبطناه بكسر الخاء وفتحهاء والكسر أصح وأشهرء ولم يذكر 
الجوهري وآحرون من أهل اللغة غيرهء وحكى القاضي فيه الكسر والفتح والضمء ورجح الكسر ثم الفتح» وهو 
.معي المخابرة. 

قوله: "تاه بالبلاط": هو بفتح الباء مكان معروف بالمدينة مُبلُط بالحجارة» وهو بقرب مسجد رسول الله لق 
قوله: "عن نافع أن ابن عمر كان يأحذ الأرضء فنبئ حديثا عن رافع بن ديج" فذكروا في آخره» فتركه ابن 
عمر ولم يأحذه» هكذا هو في كثير من التسخ "ياح" بالخاء والذال من الأححذء وني كثير منها "يأر" بالحيم 
المضمومة والراء في الموضعين؛ قال القاضي وصاحب المطالع: هذا هو المعروف لحمهور رواة صحيح مسلم» قال 
صاحب المطالع: والأول تصحيف» وف بعض التسخ "يواجر" وهذا صحيح. 

قوله: "أن عبد الله بن عمر كان يكري أراضيه": كذا في بعض النسخ "أراضيه" بفتح الراء وكسر الصاد على 
الجمع» وفي بعضها 'أُرْضَه" على الإفرادء وكلاهما صحيح. 


كتاب اليوع 1 باب كراء الأرض باطعام 


[14- باب كراء الأرض بالطعام] 

)١( -5‏ وَحَدَِي علي إن خُجْرٍ السّعْدي يموب بن راهيم فالا خيش 
ِسْمَاعيلٌ وَهْرَ ان عليه عَنْ ثوب عن يعلَى بن حكيوء ۽ عن سيان بن يسار عن راقع أن 
يج قَالَ: کنا حاقل الأرض عَلَى عَهّد رَسُولٍ اله يلك کرب بالل ليع العام 
امسن فُجاڪا قات بوم رَجُل من عُمُومتِي قال: هاا رَسْولَ الله عَنْ أثر کان لكا 
افع وَطَوَاعية الله وَرَسُوله فع َء هاا أن تُحَاقلٌ بالأرْض» كربا على الل وَالريع 
وَالطقام الْمْسمّى» وَأمَرَ رب الأْض أن يَرْرَعَهَا أو برْرعَهاء وَكرِه كرَاءهَاء وَمَا سِوّى ذَلِكَ. 

8 اوخلا یی إن تی عبرا ما نن زد ن یوب قَالَ: کب ل‎ r 
يعلى : بن حکیم قال: : سمت سيان ب يسار ڌٿ عن رافع إن دي قال: : کنا حاقل‎ 
بالررض فَكرِيهًا على اث والرئعء كم كه بطل دی ابن عله‎ 

كل ™( وَحَدَننَا یخی بن حبیب: حَدَثَنَا الد بن الْحَارتْ ح وَحَدَنَنَا عرو بن 
علي: حدتا عبْدُ الأعلّى» ح وَحَدئَنا إسحاق ن إنراهيم: حبرا عن كلهم عن اين أبي 
عَرُويَة عَنْ يمى بن حكيم بهذا الإستاد مثلة. 

4+ (4) رَحَديه ئو الطاهر: ارا ان وَطْب: أَْبَرنِي جرب بن حازم عن يعلى 
ابن حكيم بهذا الإتادء عَنْ رافع أن خدي عن لبي فل وم تله عَنْ بَخْضٍ عُمومته. 

7 (ه) حدثي إسحاق بن مَنصور: ابرا أو مُمنهر: ڪي يى بن حَمْرَة: 
حَدَنِي ابو عَمْرو الأَورَاعيَ عَنْ أبي النُحَاشي» مَوْلَى ر راقع إن 9 ديج عَنْ رافع أن ظَهَيْرَ بن 
رافع وهو عَمَّهُ- قال: أثاني هبن قال: لق تی سول الله ل عن مر کان بنا رافق .. 


8- باب كراء الأرض بالطعام 
قوله: "عن أي التُحاشيّ عن رافع أن ظُهَيْر بن رافع -وهو عمه- قال: أتاني ظھیں فقال: لقد فى رسول الله #ل": 
هكذا هو في جميع النسخ» وهو صحیح» وتقديره عن رافع أن ظهَيْرا عمه حدثه بحديث. قال رافع في بيان ذلك 
الحديث: أتان ظُهَيْرٌ فقال: لقد مى رسول الله يه وهذا التقدير دل عليه فحوى الكلام» ووقع في بعض النسخ:- 


كتاب الببوع ۹۲ باب كراء الأرض باطعام 


فَقَلْتْ: وَمَا ذَاك؟ ما قال رسول الله يل فهر حى قَالَ: ساني کي تمتو يسَحَاِكُم؟ 
َقْلتُ: عا تا ول ذا على ايع أو أشي من اقثر أو المي قَال: "فلا تفعلواء 
ازْرَعُومَاء أو ر أَْرِعُومَاء ا و أنْسكُوها". 

۷ (۷) حلا مُحَمَدُ بن حاتم: حَدَئَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ ن مهدي عَنْ عكْرِمَة ن 
عَمَارِ عَنْ أبي النجَاشي» عَنْ راف عن ابي جل بها وم يڌکڙ: عن عه طهر 


= "نباي" بدل "أتاني" والصواب النتظم أتاني من الإتيان. 


شرح الغريب: قوله في هذا الحديث: "نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق": هكذا هو في معظم الدسخ 
"الرّبيع' "» وهو الساقية والنهر الصغير» وحكي القاضي عن رولية ابن ماهان "الريع" بضم الراء وبحذف اليا وهو 
أيضاً صحيح. 


## عع 


كتاب البيوع ۳ باب كراء الأرض بالذهب والورق 


[1۹- باب كراء الأرض بالذهب والورق] 

)١( -4‏ حَدَنَا یی بن يَحبَى قال: قَرَأتْ على مالك عن رَبيعة بن أبي 
عَبْد الرَحْمَنِء عن حَنْظَلَة بن يس ئه آل رَافعَ بن حديج عَنْ كِرَاءِ الأرْض» فقال: تھی 
سول الله يل عَنْ كراء الأرْض قال: فَقْلْسُ: أبالذهب وَالْوَرق؟ فقَال: أَمّا بالذهَب 

8 (؟) دتا إسحاق: أعثيركا عیسى ن يُوئس: حَدلَنَا الأازاع عن رة 
ان أبي عَبْد الرّحْسن: حَدئي حَنْظَلة بن يس الأئصاري قال: سال افع ن ديج عن 
كِرَاءِ الأَرْض بالذَپٍ وَالوّرق؟ فقَال: لا با به إا كان الاس يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهُدٍ 
رَسُول الله 4 عَلَى الْمَاذِيَانَاتِء وَأَقبَالٍ الْحَدَاوِلِ وَأَسْيّاء مِنَ الرّرْعء فهك هَذا وَيَسْلَمُ 
هَذَاء وَيَسلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هذا فلم يكن للناس كرّاء إلآ هَدَاء فلدلك زحر عه فما شىء 
تش ترف انان ا 0 

)٣( -‏ حَدَننَا عَمْرُو التَاقدُ: حلا سيان بن عة عَنْ يى بن سيا عَنْ 
حَنظة ارقي أله سمح رافح بن حديج يَقُولَ: كا كر الأصارٍ حَفلاً َال كنا نكْرِي 
الأَرْض عَلَى أن لتا هذه وَلَهُمْ هذه ريما أخْرَحَت هذه ولم تحرج هذه قَنَهَانا عَنّْ ذلك 
E‏ ب : 0 رج هارن . 

امو (4) حَدَثنَا بو الربيع: حَدَكَنَا حَمَافُ 5 وَحَدَنَنا ان الْمتنّى: دنا زیڈ 0 
هَارُون جميعا عَنْ يَحَْى بْنِ سعد بهذا الإستاد لحو 


HH ¥ ¥ 


كتاب البيووع 54 باب في المزارعة والمؤاجرة 


٠[‏ ؟- باب في المزارعة والمؤاجرة] 


+ () حَدْئنا یخی بن يَحْتَى: أَحْبَرنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بن زياد ح وخا ابو کر 
ابن أبي شيبة: حَدَتْنَا علي م مسلھرء كلاهمًا عن الشيباني عَنّْ عبد الله بن السَائب قال: 
سال عبد الله بن مَعقل عن لمر عة فقال: أَعبيرني ابت بْنْ الضّحَاك أن رَسُول الله 5 
هى عن الْمُرَارَعَةء وفي رواية ابن أبي شَييّة: هى عَنهاء وَقَال: سال ابن مَعْقلِء ولم يُسَمْ 
علد الله 

۲۳ (۲) حَدْنّنا إِسْحَاقٌ بن مَنْصُور: أَخيرنا يُحْبَى بن حَمَاد: أ 
عَنْ سليْمَان الَيبَانِ عر عبد الله بْن الشائب قال: دحلا عَلَى عَيْدٍ الله ن معقل» فَسَالنَاةُ 
عن الْمُرَارَعَة فقَال: زَعَمْ ابت أن سول الله يف هى عن الْمُرَارَعَة وَأَمَرَّ بالوَاترق* 


وَقَال: "ل باس بها . 


3 


قوله: "مى عن المزارعة وأمر بالمؤاحرة": كان المراد بالمزارعة هي المخابرة: وهي كراء الأرض ببعض ما يخرج 
منهاء والمراد بالمواجرة كراء الأرض بالذهب والفضةء والمراد بالأمر أمر تريص أو إباحة والله أعلم. بقي أن 
النهي عن المخحابرة محمول على التزيه عند كثير من الحققين أو على صورة جهالة البدل ونحوه جمعا بين أحاديث 
الباب. وقد حققه النووي هما لا مزيد عليه. 


معو 


كتاب البيوع 1 باب الأرض تح 


[1؟- باب الأرض تنح] 

)١( ٤‏ حا تی بن يَحْتَى: أَخْبَرَنَا حَنَادُ ن ريڍ عَنْ عرو أن مُجَاهِداً قال 
أي ل ا ىا رع فو ريي طيخ بت الخدم هنأبو صي هي 3 قل 
فَائعهرَه- قال: ٳٿي والله و أَعلَمْ أن رَسُولَ الله 44 تَهى عله ما فع وَلكِنْ حدٿي مَنْ هُوَ 
غلم به مهم -يَئنِي ان عباس ل فق "أ يتئم ارز اخ ةده 
لَه من أن َأَعْدَ عَلَيْهَا حرجا مَغلُوم". 

هه -(۲) وحلشا ان آي عُمَر: حا سيان عَنْ عَمْرِو وان طوس عَنْ طَاوْسٍ 
اه کان خاب قال عَمْرُو: فَقَلْتُ لَه: با آنا عبد الرخمن! لو ركت هله العامة َم 


يَرْعْمِونَ أن الت 3 هى عن المُحابرة. فقال: اي عَمْرُوا ارتي أعَلَمُهُمْ ذلك -يغي ا 


مك ني 


عَبّاسٍ- ان التي 5 لَمْ ينه يله عَنْهَاه إلا قال: "يمتح أَحَدكم أَاهُ عير لَه من أن ن¿ ياح عَلَيْهَا 
رجا مَغْلوماً". 

f 5000‏ ر ع سوس ل عه 5 ع سوم َس املع 
- (*) حا ابن أبِي َُرَ: حا التعَفِيَ عَنْ أيوب» ح وَحَدَنََا ابو بكر ن أبي 
َيَة وَسْحَاقُ ؛ ن باهم معا عَنْ وكيع» عَنْ مقا ح وَحَدَننَا مُحَمَد بن رمح: حبرا 

ال ا ييح فلي عل و ره تق فطل ل وى غ شر عن 
: ار عن طاو عن ان عباس عن اي 85 تخو حَدِيهم. 


ده ىاه رع رتوو 


۷ (4) وَحَدَنَيٍ عبد بن حْمَيرٍ وَمْحَمَدُ بن راقع َال عَبْدٌ: احيرا وَقَالَ اين 


100 


را مَعْمرٌ عن ابن طاوس» عن ابي ع عن ابن عباس أن لنب فل 
َال "لان ينح أحَدكم حه ازع حير له من أن باح عليه کا 58 ' - لشي مَعْلوم. 
قال: وَقَالَ ابن عّاس: هر الْحَقْلُء وهر بلسّان الألصار الْمُحَافلَةُ. 


f 


رافع: حَدَنْنَا- عَبْدُ الررَاق: أ 


١؟-‏ باب الأرض تبح 
قوله: "أن مجاهداً قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن حديج» فامع منه الحديث عن أبيه": روي "فامع" بوصل- 


كتاب البيوع ۹٦‏ باب الأرض تنح 


0A‏ (ه) ودا عبد الله ن عبد الرحمن الدارميً: ارتا عَبْدُ الله بُ ب ۳ حفر الرفي: 
لگا شڈ اھ إن عر وڪن ند نن أب ست ڪن ئو اللي ن رده عن طاو عو ان 


ker o 3 


عَبّاسء عن الٿبي يت قال: "من كانت لَه رض ف أن يمتها أََاهُ حي" . 


-الهمزة بحزوماً على الأمرء وبقطعها مرفوعاً على الخبرء وكلاهما صحيح» والأول أجود. قوله 
حرجا" أي أحرة والله أعلم. 


Rs ¥» 


كتاب المساقاة والمرارعة 3 باب المساقاة والمعاملة بجرء من الشمر والزرع 
[؟-كتاب المساقاة والمزارعة] 


-١[‏ باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع] 
)١( - 9‏ حا أَحْمَدُ بْنْ حل وَرُهيرُ بن حَرْبٍ -واللفظ لزميرٍ - 


رور رس4 


وَل 
خی -وهو القطان- کن شت ال أختزني نا عي ان غم أن رسُولَ الله ل عامل 
حر بطر مَا رج مھا مر 

1 - () دحتي علي نن خر الشغي: دتا علي وهو ان مور ابرا 


َي اله عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ فال: : أَغْطى رَسول اله كل حير بشطر ما يرح من تمر أو 
ززي ٠‏ كان ُغطي اواج كَل سو ية ئة وَسْق: لَمَانِينَ وملقا من تَمْر» وعِشرينَ وَسْقاً من 


5 عملم جه 


شَعِيٍ فَلَمًا ولي عُمْرُ قسنم حير وخَيْرَ 2 ع الب 85 أن بقطع لَهْنّ الأأرْض وَالْمَاك أو 
1 يَضْمَنَ لن الأَوْسَاقَ كل غاب فَاعتلفنَ» فتهت نهن من اعْعَارَ الأرض وَالْمَاى وَمنْهْنَ من اعْمَارَ 
الأوْسَاقَ کل عا فَكَانَتَ عَائشة وَحَفْصة من عارك الأرئض وَالْمّاء. 

م ( وح ابن مير: حا أبي: حا عبَيْدُ الله: حَدَنِي افع عَنِ عبد الله 
ان عُمَرَ أن رَسُولَ الله 44 عامل أل عير بطر ما حرج نها من رع أ تمر وفص 
اديت تخو حَدِيثٍ علي أن مهي ولم يذكز: فکائت عائشة شه وَحَفْصّةُ ممن اعارا 


< 20 


الأرض وَالْمَاء» وَقَالَ: حير أزوَاج التبي 5 أن بطع لَهُنّ الأرْض» وَلَمْ يذ كر الما 


۴۳-كتاب المساقاة والمزارعة 


-١‏ باب المساقاة والمعاملة بجرء من الثمر والزرع 
قوله: "أن رسول الله 5 عامل أهل خخيبر بشطر ما جرج منها من ثهر أو زرح" وق رواية: "على أن يَعْقَمنوها 
من أمو امي ولرسول الله ل شطر مرها" 
أقوال الأئمة في جواز المساقاة: في هذه الأحاديث جواز المساقاة» وبه قال مالك والثُوري والليث والشافعي 
وأحمد وجميع فقهاء احدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة: لا يحوزء وتأول هذه الأحاديث على 
أن حير فتحت عنوة» وكان أهلها عبيداً لرسول الله يل فما أخذه فهر له وما تركه فهو له. واحتج - 


كتاب المساقاة والمزارعة ۸ باب المساقاة والمعاملة ججزء من الثمر والزرع 


)٤( ٣‏ وَحَدَنْنيِ ابو الطاجر: حا عَبْدُ الله ن وهب: أَخْبرني أُسَامَة بن يد الي 
عَنْ افع عَنْ عبد الله بن عُمَرَ قال: لَما افحت حير سات يهود رَسول ١‏ 
فيهاء عَلَى أن يَمْمَلُوا عَلَى نض ما َرَج مها من ار والررع» فقال رَسول الله كلل 
فيها عَلَى ذَلِكَ ما اء ثُمّ ساق الْحَدِيث بتو حَدِيثِ اين مير وان مُسْهرٍ عَنْ عبد ال 
وراد فه: وكا رفسم على السَهْمَانِ من يط حي اعد رسئول الله 3 الْحُسُس. 

۳ - ره) وَحَدَننا ابن رمْح: أَحْبَرَنَا الت عن محمد بن عبد الرَّحْمّنِ) عن نافع 


عَنْ عبد الله ن عَم عَنْ رَسُول الله 5 أنه دقع إلى يَهُود عيبر تخل حير وأَرْضهًا على أن 
2 6م 1 


يعْتَملوهَا من أموالهم» ولرَسول الله 


-الجمهور بظواهر هذه الأحاديث وبقوله 5ا3: "وركم ما أقركم الله" وهذا صريح في أهم لم يكونوا عبيداً. 
قال القاضي: وقد اختلفوا في حيبر» هل فتحت عة أو صلحاً أو بجلاء أهلها عنها بغير قتال؟ أو بعضها صلحاً 
وبعضها عنوة وبعضها حلاء عنه أهله؟ أو بعضها صلحاً وبعضها عنوة؟ قال: وهذا أصح الأقوال» وهي رواية 
مالك ومن تابعه» وبه قال ابن عيبنة» قال: وف كل قول أثر مروي. وف رواية لمسلم أن رسول الله 5 لما ظهر 
على حبر أراد إحراج اليهود منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين. وهذا يدل لمن 
قال: عنوة؛ إذ حق المسلمين إغا هو في العنوة» وظاهر قول من قال: صلحاً أنهم صولحوا على كون الأرض 
للمسلمين» والله أعلم. 

اختلاف القائلين بجواز المساقاة فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار: واخحتلفوا فيما تحوز عليه المساقاة من 
الأشجار» فقال داود: تجوز على النخل خخاصة. وقال الشافعي: على النخخل والعنب حاصة. وقال مالك: تجوز 
على جميع الأشجار؛ وهو قول للشافعي. فأما داودء فرآها رَنْصّة فلم يتعد فيه المنصوص عليه. وأما الشافعي 
فوائق داود في كوا رحصةء لكن قال: حكم العنب حكم التخل في معظم الأبواب. وأما مالك فقال: سبب 
الحواز الحاحة والمصلحة» وهذا يشمل الجميع فيقاس عليه والله أعلم. قوله: "بشطر ما يخرج منها": فيه بيان 
الجزء المسّاقي عليه من نصف أو ربع أو غيرهما من الأجزاء المعلومة» فلا يجوز على ججهول كقوله: على أن لك 
بعض الثمرء واتفق الْمُجَوّرُون للمساقاة على حوازها .ما اتفق المتعاقدان عليه من قليل أو كثير. 

أقوال أهل العلم في المزارعة: قوله: "من ثمر أو زرع": يحتج به الشافعي ومواققوه» وهم الأكثرون في جواز 
المرَارعةٍ تبعاً للمساقاةء وإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردة» فتجوز تبعاً للمساقاة فيساقيه على الدخل» 
ويزارعه على الأرض» كما جرى في خيبر. وقال مالك: لا تحوز المزارعة لا منفردة ولا تبعاً إلا ما كان منت 


كتاب المساقاة والمزارعة 3 باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 


=الأرض بين الشحر. وقال أبو حنيفة وزفر: المزارعة والمساقاة فاسدتان» سواء جمعهما أو فرقهماء ولو عقدتا 
قسخمتا.** وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وعحمد وسائر الكوفيين وققهاء الحدثين وأحمد وابن حزعة وابن شريح 
وآحرون: تجوز المساقاة والمزارعة جتمعتين» وتحوز كل واحدة منهما منفردةء وهذا هو الظاهر المحتار؛ لحديث 
خيير» ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيير إا حازت تبعاً للمساقاة» بل جازت مستقلة؛ ولأن المعين اجوز 
للمساقاة موجود في المزارعة فياساً على القراض» فإنه جائز بالإجماع وهو كالمزارعة في كل شيء؛ ولأن المسلمين 
في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة. وأما الأحاديث السابقة في النهي عن المُخابرة فسبق 
الحواب عنهاء وأنما محمولة على ما إذا شرطا لكل واحد قطعة معينة من الأرض» وقد صنف ابن خزيمة كتاباً في 
حواز المزارعة» واستقصى فيه وأجاد وأحاب عن الأحاديث بالنهي» والله أعلم. 

قوله يي "فرك فيها على ذلك ما شعنا". وفي رواية الموطأً: "أقركم ما أقركم الله": قال العلماء: وهو عائد إلى 
مدة العهد, والراد: إنما تمكتكم من المقام في خيبر ما شكنا ثم مخرحكم إذا شعتا؛ لأنه #5 كان عازماً على إخراج 
الكفار من جزيرة العرب» كما أمر به في آحر عمرهء وكما دل عليه هذا الحديث وغيره» واحتج أهل الظاهر 
هذا على جواز المساقاة مدة مجهولة. 

الجواب عن استدلال أهل الظاهر: وقال الجمهور: لا تجوز المساقاة إلا إلى مدة معلومة كالإحارة» وتأولوا 
الحديث على ما ذكرناه» وقيل: جاز ذلك في أول الإسلام خاصّة للبي يه وقيل: معناه أن لتا إخراحكم بعد 
انقضاء المدة المسّمّاة» وكانت ”ميت مدة» ويكون المراد بيان أن المساقاة ليست بعقد دائم كالبيع والنكاح» بل 
بعد اتقضاء المدة تنقضي المساقاة» فإن سينا عقدنا عقداً آرء وإن شنا أخرجناكم. وقال أبو ثور: إذا أطلقا 
المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدةء والله أعلم. 

قوله: "على أن يعتملوها من أموالهم": بيان لوظيفة عامل المساقاة؛ وهو أن عليه كل ما يتاج إليه في إصلاح الثمر 
واستزدادته ما يتكرر كل منة كالسقي وتنقية الأفار وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه- 


**قال في تكملة فتح الملهم: تأولا في حديث الباب بأنه كان حراج مقاسمة» ولم تكن هناك مساقاة أو مزارعة» 
(الى أن قال:) وقال شيخنا العثماني التهانوي يله في إعلاء السنن (17: 47): "والظن بأبي حنيفة أنه لم بيبطل 
المساقاة رأسا وإنما كرهها تورعاء ولم ينه عنها أشد النهي» وإنما كرهها لكرفا كالزارعةء وقد ورد النهي عنها 
ولكوفها مخالفة للأصول المجمع عليها في الإحارة» ورأى أن حديث معاملة النبي ل أهل خيير على الشطر ليس 
بنص في عقد المساقاة» بل يحتمل الوجوه الي قد مر ذكرها". وقد سيق منا أن مشايخ الحنفية أفتوا بقول الجمهور 
في هذه المسألة لقوة دليلهم. (تكملة فتح الملهم: )455/1١‏ 


كتاب المساقاة والمرارعة 7 باب المساقاة والمعاملة بجزء من الغمر والزرع 


(D-6‏ و محمد بن راف وإملْحَاق ن مَنصُورٍ -واللقظ لابن رَافم- قَالاً: 
خد نا عبد اراق : أخبرنا ان حريج: : َي موس بن يع اه عن 


ن عاب أل اهود والنْصارّی من أ 
حير اراد راج م لبود متها وكات الأرض جين طهر ليها له ولرشولو ومين قاراد 

راج اود مه فسات الود رَسُولَ الله ل أن ر يُقِرَهُمْ بها عَلَى أن يكوا عَملَهَاء وَلَهُمْ 
نطف ای قال لَهُمْ رول لله : القرکم بها عَلَى ذلك ما شا قروا بها حتى 


٤‏ رە وتي 
1 


خْلاهُم عُمَرُ إلى يمَاء وأرياء. 


-وحفظ الثمرة وجذاذها ونحو ذلك. وأما ما يقصد يه حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان» وحفر 
الأثمار فعلى المالك» والله أعلم. 

قوله: "فكان يعطي أزواحه كل سنة مائة وسق: انين وسقاً من مر وعشرين وسقاً من شعير": قال العلماء: هذا 
دليل على أن البياض الذي كان "بفيبر" الذي هو موضع الزرع أقل من الشجر. 

فقه الحديث وأقوال أهل العلم في حكم الأرض التي تفتح عنوة: وقي هذه الأحاديث دليل لمذهب الشافعي 
وموافقيه أن الأرض الي تفتح عَنْوَةَ تقسم بين الغائمين الذين افتتحوهاء كما تقسم بينهم الغتيمة المنقولة بالإجماع؛ 
لأن البيّ 5 قسم يبر بينهم. وقال مالك وأصحابه: يقفها الإمام على المسلمين» كما فعل عمر ذه في أرض 
سواد العراق. وقال أبو حنيفة والكوفيون: يتخير الإمام بحسب الصلحة في قسمتها أو ت ركها في أيدي من كانت 
فم بخراج يوظفه عليهاء وتصير ملكا لهم كأرض الصلح. قوله: "وكان الثمر يُقْسّم على السّهُمان في نصف 
یبر فيأعذ رسول الله 5 الخمس"» هذا يدل على أن عيبر فتحت عنوة؛ لأن السهمان كانت للغانمين. وقوله: 
يأخذ رسول الله 5 الخمس أي يدفعه إلى مستحقه وهم خمسة الأصناف المذكورة في قوله تعالى: #واغلموا 
انما غَيِمَئم من شنء أن ينه سه وللرمول» © (الأنفال:41) فيأحذ لنفسه حمساً واحداً من الخمس» 
ويصرف الأماس الباقية من الخمس إلى الأصناف الأربعة الباقين. واعلم أن هذه المُعاملة مع أهل خيير كانت 
برضى الغامين وأهل السهمان» وقد اقتسم أهل السهمان سهمانمم» وصار لكل واحد سهم معلوم. 

قوله: "فلما وني عمر قسم حير :ين قسمها ين السشحقين» وسلم أيهم نفس الأرض حين انها من از 
حين أحلاهم عنها. قوله: "فأجلاهم عمر إلى تيماء : هما ممدودتان: وهما قريتان معروفتان» وف هذا دليل 
على أن مراد البي 35 بإخراج اليهود والنصارى م, من جزيرة العرب إحراجهم من بعضها وهو الحجاز خحاصة؛ 
لأن تيماء من جزيرة العرب» لكنها ليست من الحجازء والله أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة ۷۹ باب فضل الغرس الزرع 


[؟- باب فضل الغرس والزرع] 
ه4١‏ (1) حَدَثنَا ان تُمَيْرِ: حَدَثنَا أبي: حا عبد الْمَلِكِ عَنْ عَطاي عَنْ حابر قال: 
َل رول الله :"ا ن مُسْلِم يَفِْسُ غَرْساً إلا كان ما أل ينه له دق وما رق من 


له صّدَقَة وما كل السَِّعُ مله فهو له صدَقَه وما أكلت الطير فهو له صَدَقَة ولا يَرْرَوُهُ أَحَدْ 
إا كان لَهُ صَدقة". 


فة بن سَعيدٍ: حا بث ح ودا محمد بن رمح: 


5+ (0) حَدَنَا في 
الم عن أب ال عن حاير أن اي #4 عل على ام شر الأنَاربة ف تش له قال 
لھا التي ل: "من عرس هَذَا التَمْل؟ ألم آم كافر؟" فقالت: بل مسل فقال: : ا یرس 


نلم عرسا أو رع رعا اكل مه سان ولا َه وَل شي إلا كانت لَهُ صَدَقَد" 
نمض )( وَحَذنِي مُحَمَدُ إن حابم وان بي حلفي قالاً: حَدَنَنَا رَوْحٌ: خا ابن 
سرچ قال: ني أبُو الريْر أله سَمِعْ حابرا يقول: سَمِعْتُ رَسُول الله 24 يقُول: "لا يَعْرِسُ 


ل تي نا وا و 7 م سے از ع از مر إلا كان لَه فيه أحر”. وال 
ابن ابي عخلف: طَائرٌ شياء. 

- (4) حا أَحْمَد بن سعد سَعِيد بن إِبْرَاهِيمَ: دنا روح بن عبَادَة عَنْ زَكَريًا إن 
إِسْحَاقَ اتی عن شرو فى درأ م حير أن ا نول عل ال 38 علي 
م ميد ب حَائْطِ فَقَالَ: "يا ام مَعْبِوِ! من عرس هَذَا التَحْلَ؟ اميم ام كافر؟" فَقَالَس: بل 
نل ال اين لشي رسا أ ب سا و ولا إلا ا 
دة إلى يوم القيَامَة" 


- باب فضل الغرس والزرع 
قوله 8: "ما من مسلم يَعْرِسُ غَرْساً إلا كان ما أكل منه له صدقة وما شرق منه له صدقةء وما أكل الس 
فهو له صدقة» وما أكلت الطَيْر فهو له صدقةء ولا يَرْرَؤُهِ أحد إلا كان له صدقة". وف رواية: "لا يغرس مسلم 
عرسا ولا يزرع زرعأء فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة". وف رواية: "إلا كان له صدقة 
إلى يوم القيامة". = 


كتاب المساقاة والمزارعة ۷۲ باب فضل الغرس الزرع 


f‏ ا 


8- (ه) وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَيبَة: دا حفص بْنْ غيّاٿِ» ح وَحَدَننا 


س 3 


بو کرپ وَإِسْحَاقُ بن راهيم حيبعا ڪن ابی مُعَاوِيةه ح وَحَدَنَنَا عرو التاقد: حَدَتَنَا عَمَارُ 
ابن محمد ح وَحَدلنا ابو ب : ر ٿن أبي شيب ذا ابن مضل کل هولء عن الأغمّش» عَنْ 
بي فيان عَنْ جَايرِ زَادَ عرو في روايته عن عار وَأَبو بكر في روا عن أي * مُعَاوية 
فقالاً: عن آم مُبشر. رفي روَابة ان مُسَيْل: عن مرا رَد ِن حارئة. . رفي إروّاية إسُحاق» 2 
ا 2 52220 ەر 


ابي مُعَاوِيَة قال: رتا قال عن ام يقر ڪن البى اق نتا م مَل وَكُلَهُم قاوا: عن الي كلل 


تخو حَديث عَطَاءِ و بي ازير وَعَسْرو بن ديقار. 


-فوائد هذه الأحاديث: في هذه الأحاديث فضيلة العَرْس وفضيلة الزرع» وأن أجر فاعلي ذلك مستمر ما دام 
الغرّاس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة. وقد اختلف العلماء في أطيب المكاسب وأفضلهاء فقيل: التحارة» 
وقيل: الصنعة باليدء وقيل الزراعة» وهو الصحيحء** وقد بسطت إيضاحه في آخر باب الأطعمة من "شرح 
المهذب”. وني هذه الأحاديث أيضاً أن الثواب والأجر في الآخرة مختص بالمسلمين» وأن الإنسان يثاب على ما 
سرق من ماله أو أتلفته دابة أو طائر ونحوهها. 

شرح الغريب والتوفيق بين الروايات في ذكر كنية الصحابية الأنصارية: وقوله ل "ولا يرزؤه": هو براء ثم 
زاي بعدها همزة أي ينقصه ويأخذ منه. قوله في رواية الليث: "عن أبي الزبير عن جابر أن البي ييل دخل على أم 
مبشر الأنصاري في نخل لها هكذا هو في أكثر النسخ: "دحل على أم مبَشر” وقي بعضها: "دحل على أم مار 
أو أم مُبَشر"؛ قال الحافظ: امعروف في رواية الليث آم مبشر بلا شك ووقع في رواية غيره "أم مَعْيَدِ" كما ذكره 
مسلم بعد هذه الرواية» ويقال فيها أيضاً "أم يشير" فحصل أها يقال لها: أم مبشر وأم معبد وأم بشيرء قيل: 
اسمها الخُليدة بضم الحا ولم يصح» وهي امرأة زيد بن حارثة أسلمت وبايعت. 

قوله: "حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيمء حدئنا روح بن عبادة. حدثدا زكريا بن إسحاق أحبري عمرو بن دينار أنه 
مع حابر بن عبد الله": قال أبو مسعود الدمشقي: هكذا وقع في نسخ مسلم في هذا الحديث عمرو بن دينار» 
والمعروف فيه أبو الزبير عن جابر. قوله: "عن الأعمش عن أي سفيان عن جابر» زاد عمرو في روايته "عن عمار"» 
وأبو بكر في روايته "عن أبي معاوية"» فقالا: عن أم میشر" إلى آخره: هكذا وقع في نسخ مسلم وأبو بكرء ووقع- 


**قال في تكملة فتح الملهم: فينبغي أن يختلف الحال في ذلك باختلاف حاجة الناس» فحيث كان الناس 
محتاجين إلى الأقوات أكثر» كانت الزراعة أفضل للتوسعة على الناس» وحيث كانوا محتاحين إلى المتجر 
لانقطاع الطرق» كانت التجارة» أفضل وحيث كانوا محتاجين إلى الصنائع أشدء كانت الصنعة أفضل» وهذا 
حسن. (تكملة فتح الملهم: )1178/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة vr‏ باب فضل الغرس الزرع 


.4 (0) حلا تخ بن يحي وة بن متعيد وَمْحَمَدُ ِن عي بيد لري -واللَفْظ 

لِيحيّى» قال د يختى: أشيراه وقال الآحرَانِ: حدتتا- أَبُو عوائة عَنْ قاد عَنْ نسي قَال: قال 
Breer‏ 2 م 3 

ما مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسَ عَرْسَاء أو يَرْرَعٌ زرعاء أ فيال منه َير أو إِنْسَان أو 


De 


هة إلا کان لَهُ به صَدَقة . 


رَسُولُ الله 


-(۷) وخا عبد بن حُمَيْدِ: دنا مُسْلِمْ بن رايم د ا ل 


نا ا حت س بن ماپ أن ى اذ 5 حل نلا م مشر -اثرأة من الأئصًا 
فقال رَسُولُ الله :"م عرس هَذَا النَحْلَ؟ أَمُسْلمٌ اَم كاذ فر؟” قَالُوا: ملم ردجي 


في بعضها وأبو كريب بدل أبي بكرء قال القاضي: قال بعضهم: الصواب أبو كريب؛ لأن أول الإسناد 
لأبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث» ولأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أي معاويةء فالراوي عن 
أبي معاوية هو أبو كريب لا أبو بكر» وهذا واضح وبين والله تعالى أعلم. 


HRR# 


كتاب المساقاة والمزارعة 4“ باب وضع الجوائح 


["- - باب و ضع الجوائح] 


بو الطاِر: حيرا ابن وَطْبء عن ان حر أن أ 


(1) د 


ل ما سو هامسو 


عن حابر بن عَبْدٍ الله أن رَسُول الله يي قال: "3 بشت من ااك گرا اح عا شخت 


ابن عباڍ: حَدَنَنا ابو ضر عن ابن حر عَنْ أبي الريير اله مع حابر بن عبد الله يقول: 


م 


قال رَسُولُ الله 3: و بغت من أَحيك تَر فَأَصئهُ جاح فلا بحل لك أن تا 19 
سيا بم اعُد مال أَحيكَ بير حو" 


Ar‏ () وَحَدَتنا حَسَنٌ الخُلواني: : حَدَتَنَا اب بُو عاص عن ان رچ بهذا لااد ين 
4 - (۳) حَدَننَا يَحْبَى ن ايوب تة وعَلي بن حر قالوا: حَد نا إسماعيل بن 
جف عن حُمَيّد عن اس أذ تی ئی عن ت لتر شع حتى د ا 


ser,‏ ال 


رَهُوُهَا؟ قال: تَخْمَرٌ وَتصفْرٌ أرأيَك إن مَنَعَ الل التمرّه بم تَسَْجلُ مال أحيك 


۳- باب وضع الجوائح 

أقوال أهل العلم في هلاك الثمرة إذا بيعت بعد بدوّ الصلاح» وتسليم البائع إلى المشتري هل هو في ضمان 
البائع أو المشتري: اختلف العلماء في اللَمَرَةِ إذا بيعت بعد بدو الصلاح وسلمها البائع إلى المشتري بِالشَمْلية بينه 
وبينهاء ثم تلفت قبل أوان الحذاذ بآفة “ماوية» هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فقال الشافعي في أصح قوليه 
وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخرون: هي في ضمان المشتري» ولا يجب وضع الخائحة؛ لكن يستحب. 

وقال الشافعي في القع وطائفة: هي في ضمان البائع» ويجب وضع الجائحة. وقال مالك؛ إن كانت دون الثلث 
لم يجب وضعهاء وإن كانت الثلث فأكثر» وجب وضعهاء وكانت من ضمان البائع» واحتج القائلون بوضعها 
بقوله: أمر بوضع الخوائح» ويقوله يلل: فلا يحل لك أن تأحذ منه شيئاء ولأا في معن الباقية في يد البائع من 
حيث أنه يلزمه سقيهاء فكأها تلفت قبل القبض» ذكانت من ضمان البائع؛ واحتج القائلون بأنه لا يحب وضعها 
بقوله في الرواية الأحرى: في مار ابتاعها فكثر دينه فأمر الب و بالصدقة عليه» ودفعه إلى غرمائه» فلو كانت 
توضع لم يفتقر إلا ذلك» وحملوا الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب» أو فيما بيع قبل بدو الصلاح» وقد أشار 
في بعض هذه الروايات الي ذكرناها إلى شيء من هذاء وأحاب الأولون عن قوله: فكثر دَيْنُهُ إلى آخره» بأنه 
يحتمل أنما تلفت بعد أوان الجذاذ» وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجر فاا حيشذ تكون من- 


كتاب المساقاة والمزارعة Yo‏ باب وضع الجوائح 


"- (4) حَدثي أو الطاهر: احيرا ابن وَهْبٍ: 


أَْبرنِي مالك عَنْ حُمَيْدٍ الطويل» 
عَنْ ئس ن مالك اَن رَسُولَ الله يل هى عَنْ بَيْع القمرّة نى گڙهيء فَالُوا: وما ُڙهي؟ قال: 
تَحْمَرٌُ فقال: :إذا مع الله لمر َم تَسْتَحِلٌ مال أخيك؟". 


ووو لهي عقي 7 


¥7 - (5) حَدَّئنٍ محمد بن عبّاد: حَدَكنَا عيذ الْعريز بن محمد عَنْ حْمَيوِِ عَنْ انس 


أن ای يد قال إن لم رها اله مم شج حك مال أجيه؟". 


)١(--۷‏ حَدّنا بتر بن الحكم وَإبْرَاهِيمْ بن ديار وَعَبْدُ الجبّار بن الْعَلءِ -واللفظ 
یشر- فَلُوا: حفکا سيان بن م عن ميد الأغر چ عن يمان ن عتيق» عَنّ حابر أن 
الي 5 أمرَ وضع الجوائح. 

قال راهيم وهو صاحب مُسئلم-: حَدََنَا عَبْدُ الحم بن بش عَنْ سيان بهذا 
-ضمان المشتري قالوا: وهذا قال ينه في آعر الحديث: ليس لكم إلا ذلك ولو كانت الجوائح لا توضع لكان 
لهم طلب بقية الدّين» وأحاب الآخرون عن هذا بان معناه: ليس لكم الآن إلا هذاء ولا تحل لكم مطالبته ما دام 
معسراء بل ينظر إلى ميسرة» والله أعلم. ** 
فقه الحدبث وأقوال الأئمة في مطالبة المديون المعسر وملازمته: وني الرواية الأحيرة: النّعاون على البر والتقوى» 
ومواساة المحتاج ومن عليه دين» والحث على الصدقة عليه» وأن المعسر لا تحل مطالبته ولا ملازمته ولا سجنه» 
ويه قال الشافعي ومالك وجمهورهم. وحكي عن ابن شريح حبسه حي يقضي الدين» وإن كانت قد ثبت 
إعساره. وعن آبي حنيفة ملازمتهء”* وفيه أن يسلم إلى الغرماء جميع مال المُفلس ما لم يقض دينهم ولا يترك 
للمفلس سوى ثيابه ونحوهاء وهذا المفلس المذكور قيل: هو معاذ بن حبل دق 
قوله: "حدئين محمد بن عبّاد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن أنس أن البيّ 5 قال: "إن م مرها اه 


فبم يستحل أحدكم مال أعيه؟”. = 


*”قال في تكملة فتح الملهم: ثم إن مذهب الحنفية والشافعية موافق للأصول الثابتة؛ لأن المبيع إذا خلى بينه وبين 
المشتري صار في ضمان المشتري» ولا فرق بين الثمار والثياب وغيرهاء وعلى قول المالكية والحنابلة توضع 
جوائح الثمار؛ ولا توضع آفات غيرها من المبيعات. (تكملة فتح الملهم: )٤۸۳/١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة دلك: يجوز للغرماء ملازمته» وأحذ فضل كسبه مهما وحدواء 
وعند الصاحبين: لا يجوز الملازمة بعد التفليس. (تكملة فتح الملهم: )445/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ۷۹ باب وضع الجوائح 


-استدراك الإمام الدار قطني: قال الدارقطي: هذا وهم من محمد بن عبادء أو من عبد العزيز في حال إسماعه 
محمداً؛ لأن إبراهيم بن حمزة “معه من عبد العزيز مفصولاً مبيتاً أنه من كلام أنس؛ وهو الصواب» وليس من 
كلام البي ييل فأسقط محمد بن عاو كلام الي 4 وأتى بكلام أنس, وجعله مرفوعاء وهو خطأ. 

قوله: "قال أبو إسحاق حلي عبد الرحمن بن بشر عن سفيان هذل": أبو إسحاق هذا هو إيراهيم بن محمد بن 
سفیان» روى هذا الكتاب عن مسلم ومراده: أنه علا برحل؛ فصار في. رواية هذا الحديث» كشيخه مسلم بينه 
وبين سفيان بن عيينة واحد فقطء والله أعلم. 


عع ع« 


كتاب المساقاة والمزارعة v۷‏ باب استحياب الوضع من الدين 


[4- باب استحباب الوضع من الدين] 

۱(۸( حَدََنا يه بن سَعيد: حَدَنَنَا يٿ عن کي عن عِيَاضٍ بن عبد الله عن 
بي سَعِيدٍ الْحُذْرِيَّ قَال: سيت رل في عهد رَسُول الل 3# في مار ااه کنر دي 
قال رَسُولٌ الله يله "تصدقوا عليه قَتْصِدَقَ الاس 2 عل لم يلع للك وَقَاءَ دين ققَالَ 
رَسُول الله كل رالود خوت وحن وکن لخ ل لل لِك 

۹ - 0 حدئبي يوس بْنْ عبد الأعلى: بنا عم َي ال إن وب أَخبرني عَمْرُو 


e 


ابْنُ الْحَارث عَنْ كير بن الأَشَجَ مدا الإستاد مله 
- (۳) وَحَدئِي غَيْرٌ وَاجدٍ من أَصْحَابنا قَالُوا: حَدَنَنَا إسمَاعيل ف أبي أريْس: 


خد نبي أي» عن سَيمَان - وهو اي بلآل- ن تى إن ستعِيدء عن ابي الحا محم ن 


ا أ م عر ْب عبد الحم قَالست: سَمِعْتُ عَائضَة تقول: سم رول اله 6 


وام مم لوقه عقيس مويه 


صت حرم بابَاب» عَالِيََ أصوَائَهمَاء وإذا أَحَدُهُمَا يُسْتَوْضِعٌ الح وتفه في شي 
وهو يُقُول: وللله لا ١‏ فمل رح سول لله #4 همه فقال: "ي المتألي عَلَى الله لا يََعَلٌ 


ar‏ م قم 


الْمَعْرُوفَ؟" قال: اا ا رسول الله! هَلَهُ * أي ذلك أَحَب. 


٤‏ - باب استحباب الوضع من الدين 
قوله: "وحدثي غير واحد من أصحابنا قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: وحدثي أحي". 
الجواب عن كون هذا الحديث (وحدثني غير واحد) من الأحاديث المقطوعة: قال جماعة من الحفاظ: هذا أحد 
الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم» وهي اثنا عشر حديثاً سبق بياها في الفصول المذكورة في مقدمة هذا- 


*قوله: "فله": أي ذلك أحب هذا من كلام ذلك الرجل للبي ين فإنه لما فهم من كلامه 4 أنه ما رضي على 
حلفه على أنه لا يفعل ما يطلب منه صاحبه قال: فله أي لصاحبه ما أحبء وهذا محذوف ييينه قوله: أي ذلك 
المذكور من الأمرين أحب أي فهو له. والمقصود أن صاحبه إن أحب الوضع فله ذلك أي أطاوعه في الوضعء 
وإن أحب الرفق والإمهال والتأحيل فله ذلك أي أطاوعه فيه» والله أعلم» والإشارة بذلك إلى المتعدد كثير وارد 
في الكلام» ومنه قوله تعالى: عوان بين ذلك؛ والحديث من هذا القبيل كما لايخنفى» ويمكن أن يجعل أي في قوله: 
فله أي ذلك موصولة مبتداء حبره الجار والجرور المتقدم؛ وجملة أحب صلة له» والعائد حذوف أي فله أي 
الأمرين أحبه. وهذا أقرب من جعل كلمة "أي" شرطية كما في الوجه الأول فافهم. 


كتاب المساقاة والمزارعة ۷۸ باب استحباب الوضع من الدين 

- (4) حا حَرْمَلَُ بن يَحَْى: حبرا عَبْدُ الله بن وَهْب: أربي يوس عَن إن 
شهاب: حي عَبْدُ الله بن كَمْب بن مَالِكِ -قال: احبر عَنْ أبيه- أنه تَقَاضَى ابْنَّ 
بي درد“ ينا کان له ني هد ول ال 5 في اجب تفص نراه حتى 
سمعَهًا رَسُولُ الله ل وهر في ينه ترج ج ھا رول اله كا حتى کف خف شخرته» 
وتادى حَعْبْ بن مالكب فَقَال: "يا كَمْيْ"! فقال: لبيك يا رَسُولَ الله! فَأَشَارَ اليه 
الشطْرَ من دينك قال كعْبً: قد فَعَلْتْ ي ا سول الا ال شو ل يق 

۲--() وداه إِسْحَاقُ بن إبراهيم: برا عْْمَانُ بن عْمَر: حبرا وئس» عن 


الزّهْرِيٌ عَنْ عبد الله بن كنب بن مالك أن كنب إن مالك أَخْبرَُ أله تقاضى دَينا َه على 


ابن أبي حرو بل حَدِيثٍ ابن وهب 
۳( قال مسل وروی الليْثْ بن سَعْدِ: حَدَئنِي حفر بن رَِيعَةه عَنْ 


2030 


عَبْدٍ الرَحمَن بن هرم عَنْ عبد الله ن ك ن مالك عن کي بْن مالل انه کان لَه مال 
عَلَى عَبْد الله أي حذرد ایی مله ارم كلما حتى رتفت أمنوائهمء َم بنا 
سول الله يل فَقَالَ: "يا كَمْب!" فأشار بيده كاه يول الَف اد نصفاً مما علي 


ورك نصفاً. 


-الشرح؛ لأن مسلماً لم يذكر من سمع منه هذا الحديث. قال القاضي: إذا قال الراوي: حدثيي غير واحد أو 
حدثي الثقة, أو حدثيي بعض أصحابنا ليس هو من المقطوع» ولا من المرسل» ولا من المعضل عند أهل هذا 
الفن» بل هو من باب الرواية عن الحهول» وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب» لكن كيف كان» فلا يحتج يبهذا 
لمان من هذه الرواية لو لم يثبت من طريق آخرء ولكن قد ثبت من طريق آخرء فقد رواه البخاري في صحيحه 
عن إسماعيل بن أبي أويس» ولعل مسلما أراد يقوله: "غير واحد" البخاري وغيره» وقد حدث مسلم عن إسماعيل 
هذا من غير واسطة في كتاب الحج وفي آخر كتاب المهاد. وروى مسلم أيضاً عن أحمد بن يوسف الأزدي عن 
إسماعيل في كتاب اللعان» وقي كتاب الفضائل» والله أعلم. 

قوله: "وف هذا الباب قال مسلم بن الحجاج روى الليث بن سعد قال: حدثيي جعفر بن ربيعة": هذا أحد الأحاديث- 


“”قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ابن أبي حدرد": اسمه عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» كما وقع مصرحا في 
رواية ابن هرمز في آحر الباب. (تكملة فتح الملهم: 450:491/1) 


كتاب المساقاة والمزارعة 0 باب استحباب الوضع من الدين 


-القطوعة في صحيح مسلم» ويسمى معلقاء وسبق في اّمم مئله !هذا الإسناد. وهذا الحديث المذكور هنا متصل 
عن اليث» رواه البخاري في صحيحه عن ييى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة بإسناده المذكور هناء ورواه 
النسائي عن الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر ابن ربيعة. قوله: "وإذا أحدهما يستوضع 
الآحر ويسترفقه": أي يطلب منه أن يضع عنه بعض الدّين؛ ويرفق به في الاستيفاء والمطالبة. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس عثل هذاء ولكن بشرط أن لا يتتهي إلى الإلحاح وإهانة 
انف أو ابدام وو ذلك إلا من ضرورة» والله أعلم. 

قوله ين مأل لي على الله لا يفعل المعروف؟ قال: أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب *: المتألي: الخالف» 
والأليّة: ایس وقي هذا كراهة الحلف على ترك الخير وإنكار ذلك وأنه يستحب لن حلف لا يفعل خيراً أن 
يحث فيكفر عن جينه» وفيه الّفاعة إلى أصحاب الحقرق» وقبول الشفاعة في الخر. 


1 


قوله: "تقاضى ابن أي حدر دَيناً کان له 


عليه ف عهد رسول الل ال في اللسحد. فارتفعت أصواق": 
معنن تقاضاه: طالبه به» وأراد قضاه» وحدرد بفتح الحاء والراء» وفي هذا الحديث حواز المطالبة بالدين 0 
المسجدء والشفاعة إلى صاحب الحق» والإصلاح بين الخصوم» وحسن التوسط ينهم وقبول الشفاعة في غير 
معصيةء وجواز الإشارة واعتمادها لقوله: فأشار إليه بيده أن ضع الشطر. قوله: "كشف سجف حجرته": هو 
بكسر السين وفتحها لغتان وإسكان اجيم ٠‏ والله أعلم. 


RRR * 


كعاب المساقاة والمرارعة A.‏ باب من أدرك ما باعه عند المشتري»... 


[ه- باب من أدرك ما باعه عند المشتري» وقد أفلسء فله الرجوع فيه] 


ووي مه امم 517 7 


~A‏ () حا أَحْمَدُ بن عبد الله بن يُونُس: حَدَلَنَا هير بن حَرُب: حَدَننَا يَحْيَى 


3 


ابن سَعِيدِ: أحبرن أبو بكر بن محمد بي عرو أن حزم أن عر ٿن عبد ليخي أذ 2 
ئن عبد امن ن حار إن هِطَامٍأعتبرة أله شیع عن اا هرر ول: قال رَسُو 
مه داه 


أو سَمِعْتُ رَسُول الله چ ية ا أ تق يدم ل ل لقن از 


افلس فهو حن به من غبْوو'.” 


ه- باب من أدرك ما باعه عند المشتري. وقد أفلس» فله الرجو ع فيه 
قوله: "حدلنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدئنا زهيرء حدثنا بی بن سعيد, أخبري أبو بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم أخيره أنه سمع أيا هريرة يقول". 
لطيفة الإسناد: هذا الإسناد فيه أربعة من التابعين» يروي بعضهم عن بعضء وهم يى بن سعيد الأنصاري 
وأبو بكر بن محمد بن عمرو وعمر وأبو بكر بن عبد الرحمن» ولهذا نظائر سبقت. قوله ب "من أدرك ماله 


بعينه عند رحا قد أفلس» فهو أحق به من غيره". وف رواية: "عن البو 


ف الرحل الذي يعدم إذا وحد عنده 


و يفرقه أله لصاحيه الذي باعه" 

أقوال أهل العلم في البائع يجد سلعته عند المفلس أو بعد موته» هل يجوز له الرجوع في السلعة أو يكون 
أسوة للغرماء: احتلف العلماء فيمن اشترى سلعّة فأفلس أو مات قبل أن يؤدي ثمنها ولا وفاء عنده» وكانت 
السلعة باقية بحالها. فقال الشافعي وطائفة: بائعها بالخيار إن شاء تركها وضارب مع الغرماء بشمنها نهاء وإن شاء رحع 


فيها بعينها في صورة الإفلاس والموت. وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع فيهاء بل تتعيّنَ المضاربة. وقال مالك:- 


قوله: "فهو أحق به من غيره": محمول على ما إذا كان سالا لما سيجىء من قوله: ولم يفرقه» وقد أحذ هذا 
الحديث الجمهور» ومن لم يأحذه يحمله على ما إذا أخذه على سوم الشراء مغلا أو على البيع بشرط الخيار 
للبائع» أي إذا كان الخيار للبائع» والمشتري مفلسء فالأنسب له أن يختار الفسخ. ولا يخفى أنه تأويل بعيد بل 
باطل عند حدة النظر. وقد ذكر أن الباعث على هذا التأويل أن ظاهر الحديث يخالف ظاهر قوله تعالى: #فنظةٌ 
إن مرو حيث لم يشرع للدائن عند الإفلاس إلا الإنظار» ولا يخفى أن الإنظار فيما لا يوجد عند المفلس» ولا 
كلام فيه وإنما الكلام فيما وجد عند المفلسء ولا بد أن الدائنين يأحذون ذلك الموجود عنده» والحديث بين أن 
الذي يأحذ هذا الموجود هو صاحب المتاع» ولا يجعل مقسوما بين تمام الدائنين» وهذا لا يخالفه القرآن ولا 
يقتضي خلافه» فافهې والله تعالى أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة ۸۱ باب من أدرك ما باعه عند المشتري»... 


3 


هم -- (0) حَدَننَا یی بن يحتى: عبرا هسي ح وَحَدَننا فة بن سَعِيدٍ وَمْحَمَدُ 
ئن ح» حَويعا عن الت بن فده ح وَحَدننا أو الزبيع تی ن هيب ب الْحَارِئِيَ قَالاً: 
حَدََنَا حَمَادٌ يعني ان ريي ح وَحَدَئَنَا ابو بكر ن ابي شية: حَدَنا فيان إن خی ح: 
وَحَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمكنّى: حَدَئَنَا عَبْدُ الوهاب وَيَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ وحفص بُ غياثِ كل 


هؤو ل عن يشت ٿن سيو في هذا الاشتاد منتى حَديث زهي وقال لبن مح من ينهم في 
روايته: يما ار فلس. 
(FT) “A1‏ وحدشا ابن أبي عُمَنَ عن هِشَام بن سليْمَانَ وهر ْنُ عِكْرمَة ُن حال 


ae f“ 


الْمَحْرُومِيٌ: عن عن ابن حُريج: دبي اٿن أبي سين ان أبا بر بْنَ مُحَمّد بن عرو ن حرم 
رَه اَن عُمَرَ ن عبد العرير حَدَنَهُ ٿه عَنْ حَدِيثٍ ابي بر بن عد الرحْمَنِ عَنْ حَدِيثٍ 


أبي مْريْرَة عن التبي 5 في الرَجُلٍ الذي يعدم إذا جد عَثْدَه الماع ولم يفرقة آنه لصّاحبه 


0020 


الذي باعه . 


۷( حَدئنا محمد بن الْمتّى: حا مُحنَد بن حفر وعد الحم بن مهي 
قالاً: دتا شعْبة عَنْ فاده عن النَضْرٍ بن اٿ عن بير ن كه عن أبي رة عن 


لبي كل قال: "ذا أت الج فوح لحل مناه يتن َر احق به" 


-يرحع في صورة الإفلاس ويضارب في الموتء وا حنج الشافعي هذه الأحاديث مع حديثه في الوت في سنن 
أبي داود وغيره» وتأوها أبو حنيفة تأويلات ضعيفة مردودة» وتعلق بشيء يروى عن علي واين مسعود ا 
ولیس بثابت عنهما. ** 5 


**قال في تكملة فتح الملهم: واعترضوا عليه بأن مداره على حلاس بن عمروء ولا يصح سماعه عن علي إنما 
كان يحدث عن كتاب» وأحاب عنه الحنفية بأنه من رجال الحماعة» وثقه ابن معين» وأحمد بن حنبل وغيره كما 
في ميزان الاعتدال: (1: 710/8). وقد صحح ابن حرم حديئه عن علي ده في كتاب الجهاد من انحلى» ذكره 
المارديي في الجوهر النقي (7: 44) في آحر باب من قال: الرهن مضمون» وشيخنا العثماني قي إعلاء السنن 
(۲۹٩ :۱٤(‏ واستدلال الإمام محمد يه بحديثه دليل على صحته عنه. 

ولكن الذي يظهر من مراجعة هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق والمحلى أنه فيما إذا مات المشتري بعد الشراع؛- 


كتاب المساقاة والمرارعة AY‏ باب هن أدرك ما باعه عند المشتري»... 


oo 


4+ (ه) وحَدَنْنٍ زُهيْرُ بْنُّ حَرْبٍ: حا 
ا 


e 


ا إسْمَاعِيلٌ بن إِيْرَاهِيمَ: حَدَلَنَا سَعِيدٌ ح: 


الإشتاد مثلك وقالاً: "فهو احق به من الْغْرَمَ". 


و سف 


84- (1) وَحَدَنَّيَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَّدَ بن أبي حَلّف وَحَجَاج بن الشاعر قَالاً: حَدَثَنا 
ايو سَلَمَةَ الخُراعي قَالَ حَجَاجٌ: حَدَئّا: مَنَصُورٌ بن سَلمَّة-: ارتا سُليْمَانُ بن بلي عَنْ 


نيم بن راك عن ابي عن أَبي هرَيْرَة أن رَسُولَ الله 4 قال: "ذا افلس لرل فَوَحَدَ 


الرحل عنْدَهُ سلْعََهُ بعيْهَاء فَهْوَ حى بها". 


-ضبط الأسماء وتصويب ما هو الصواب في السند: قوله: "حدثنا محمد بن للحن حدثنا محمد بن جعفر 
وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس"؛ ثم قال: "وحدثئ زهير بن حرب حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم حدئنا سعيد"» هكذا هو في جميع تسخ بلادناء في الإستاد الأول "شعبة" بضم الشين المعجمة» 
وهو شعبة بن الحجاج؛ وقي الثاني "سعيد" بفتح السين المهملة» وهو سعيد بن أي عروبةء وكذا نقله القاضي عن 
رواية الخلودي؛ قال: ووقع في رواية ابن ماهان في الثاني "شعبة" أيضاً بضم الشين المعجمة» قال: والصواب الأول. 
التوفيق بين الروايتين ذكر في أحداهما كنية الراوي وفي الأخرى امه: قوله: "وحدثي محمد بن أحمد- 


حوليس فيه ذكر الإفلاس» وقد صرح الإمام محمد في كتاب الحجةء حيث قال: "جاء الحديث عن علي بن 
أي طالب مك أنه قال في الموت أنه أسوة للغرماء"» ثم قال: "وليس الإفلاس والتوى أشد من أن يموت الرحل 
ولا يدع مالا" فكأنه حك يقيس الإفلاس على الموت» ولم يرد ذكر الإفلاس في أثر علي ن صريحاء ولكن 
اتفاق فقهاء الكوفة مثل النخعي والشعي والثوري وابن شبرمة وأبي حنيفة وأصحابه على أن حكم الموت 
والإفلاس سوا مما يدل على أنمم كان عندهم أثر علي صريحا في ذكر الإفلاس» والله أعلم. (إلى أن قال:) 
ولا شك أن أمثال هذه الدلائل ليست إلا مؤبدة» وإنما استدلال الإمام أبي حنيفة ده بالأصول الثايتة المجمع 
عليهاء وهي امبيع ينتقل إلى ملك المشتري فور تمام العقد» وإلى ضمانه فور تام القبض» وهو عفاد الحديث 
المشهور: "الخراج بالضمان"» فصار المبيع كسائر أملاك المشتري» لا ترجيح للبائع فيها على بقية الغرماء. 

وأما حديث الباب ققد حمله الحتفية على الغصوب والودائع العواري والمقبوض على سوم الشراء» فإن صاحبها 
أحق ما من غيره؛ لكونها في ملكه. (إلى أن قال:) فحمل الحديث على المسروق والمغصوب والودائع والعواري 
والمقبوض على سوم الشراء أولى» عملا بلفظ الحديث» ولو حملناه على المبيع كما فعله الجمهورء لخرج لفظ 
الحديث عن حقيقته» والحقيقة أولى من المجاز. (تكملة قتح الملهم: (AY £۹ 2456/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة Ar‏ باب من أدرك ما باعه عند المشتري»... 


بن أبي حلف وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حجاج بن الشاعر قال: حدثنا أبو سلمة 
الخزاعي قال حجاج: منصور بن سلمة قال: أخبرنا سليمان بن بلال"» هكذا هو في معظم نسخ بلادنا وأصوهم 
امحققة» قال حجاج منصور بن سلمة» ومعناه: أن أبا سلمة الخزاعي هذا اسمه منصور بن سلمة» فذكره محمد بن 
أحمد بن أبي حلف بكنيته» وذكره حجاج باسعه» وهذا صحيح» وذكر القاضي عياض؛ أنه وقع في معظم بلادهم 
ولعامة رواتمم" قال حجاج: حدثنا منصور بن سلمة", فزاد لفظة "حدثنا", قال القاضي: والصواب حذف 
لفظة "حدثنا" كما وقع لبعض الرواةء قال: ويمكن تأويل هذا الثاني على موافقة الأول على أن المراد أن محمد بن 
أحمد كناه» وحجاج سماة. 


EK 


كتاب المساقاة والمزارعة A4‏ باب فضل إنظار المعسر 


[5- باب فضل إنظار المعسر] 

4۰ - (1) حَدَنْنا أَحْمَدُ بُ عبد الله بن يُوئس: حَدَلَنَا يمير حَدَننا منْصُورٌ عَنْ ري 
راش أن حذيفة حَدَنَهُمْ قال : قال رَسُول اله :"لقت الْمَلادكَةٌ روح رَجُلٍ ممن 
لک فقالوا: أَعَملْتَ من الْحَْرٍ شيهً؟ قال: ل قَانُوا: تدك قال: كنت داي سء 
فام اني أن يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ ويَتَجَوَرُوا عن لموس قال: قال الله عر وَحَل: جروا عل" . 
9 لوا حا علي إن حجر وإسْحَاق بن يرهم -وَاللَفظٌ لائن حجر قالاً: 

ر ۽ عن يم إن أبي مني عَنْ روي بن راشي قال: اخ خا 
وأو مَسْعُود فقال حذيقة: "رل لَقِيَ رب فقَالَ: ما عَملْت؟ قَالَ: مَا عملت 


كي نت رحلا دا مالي منت أُطَلِت به اتا فكت أل الور 1 


sa 


الْمَعْسُورِ* فقال: تَحَاوَرُوا عَنْ عدي" قال أبو سَنُعُود: هَكَذَا سمغت رَسُول الله 8 


قوله: "كنت أداين الناس: 


سس 5 
وق روایة:" "و كان من لقي الحوازء فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر". 


شرح الكلمات وفواند أحاديث الباب: فقوله "فْثيّاني" معناه غلماي» كما صرح به في الرواية الأخرى» 
والتجاوز والتجوز معناهها: المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسيرء كما قال: وأتحوز في 
المسّكة. وفي هذه الأحاديث فضل إنظار المعسر» والوضع عنهء إما كل الدين» وإما بعضه من كثير أو قليلء وفضل 
المسامحة في الاقتضاء وف الاستيفاء» سواء استوق من موسر أو معسر» وفضل الوضع من الدين» وأنه ‏ لا يحتقر 
شيء من أقعال الخير» فلعله سبب السعادة والرحمة. وفيه جواز توكيل العبيد والإذن لهم في التصرفء وهذا على 
قول من يقول: شرع من قبلنا شَرْعٌ لنا, قوله: "الميسور والمعسور" أي آحذ ما تسر وأسَامحٌ عا تعَسر. 


*قوله: "أقبل الميسور: و 


المع سور": أي الشيء المعسورء و"أقبل" بفتح الممزة والباء الموحدة من القبول» 
والميسور ما تيسر من الدين» وعند أبي حعفر "أقيل" بضم الهمزة من الإقالة» والميسور على هذا: صاحب الشيء 
الميسورء والمعسور: صاحب الشيء المعسور؛ لأنه لا يقال للغرم: معسور ولا ميسورء ذكره الأبي. 


كتاب المساقاة والمزارعة مم باب فضل إنظار المعسر 


ذهو ع س ول ر 20 


9+ م حَدَننا محمد بن المثلى: حا مُحَمَدُ بن حَعْفرٍ: حَدَننَا شنت عَنْ 
عند الك أن مني عن نعي ن جراشي» عن حُدَيْقَة عن ال كل "أن د رجلا مات 
فذحل لَه فل له: ما كنت تَعْمَلُ؟ -قَالَ: فنا كر وَإِنَا م * فقال: إني كنت اباي 
النَاسء فكثت- كنت أن امثير وارز في السك أو لتقب فعفرَ لَه قال ابو مَسنْعُود: وأنا 
سم من رول الله . 00 


0 3 0 


899- (4) حَدَنّنا ابو سَعِيلٍ الأشج: حَدَنْنَا عن ابي خَالِدٍ الاح عن سَعْدِ 


طارِقي» عن ربعي ن حِرَاض» عن حُدَيْفَة َال "أتي الله بب من عاو ا الله مال َال 


له ماڏا عَملْتَ في الدثيا؟ سقال: ولا کون لله ديات قال: یا رب! ایت ماك فكت 
بيع لتاس ركان ن عُلتِي الْحَوَان فكنت ايسر عَلَى الْمُوسرٍ وأنظر لظ الس فقال الله: أنا 
أَحَقَّ بذَا مِنْكَه تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي". 

فقال عق بْنُ عامر الْحْهَبِيَ» وأو مَسْعُود الألصاري: هَكَذَا سَمعْنًا ذلك من في 
رَسُول الله ل ْ 1 

)٥( ‰4‏ حَدَنَنا یی بن یی وأو بكر ن أي سيه ويو كريب وَإِسْحَاق بن 
اراھ هم واف يخي »> قال يَحْبَىَ: أَخيَرَناه وقال الآحرون: حدا- أبو معَاويَة عن الأعْشٍ» 
عَنْ شَقِيق» عَنْ أبي مسو قال: قال رَسُولَ الله ي: "حوب رجحل مِمَنْ کان کې 
لم يُوجَذ لَه من الْعَيْرٍ شوب إلا أنه کان يُسَالِطُ الاس و کان موسر فَكَانَ يام عِلْمَائهُ أن 


e ممه‎ Eo, 


يَتَحَاوَرُوا عَن الْمُمْسرٍ قال: قال الله عَرّ وَجَلَ: حن احق بڌلك من تحَاوَرُوا عله . 


بيان الصواب في الإسناد: قوله: "حدئنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو الد الأحمر عن سعد بن طارق عن 
ربعي بن حراش عن حذيفة"» ثم قال في آحر الحديث: "فقال عقبة بن عامر المهي وأبو مسعود الأنصاري: هكذا- 


*قوله: "فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال فإما ذَكَر وإما كر" هذا القول كالتفسير لدحول الحنة وبيان لسيب 
دخوله. أي: أنه داحل الحنة بهذا الطريق حيث قيل له ما كنت تعمل» ثم غفر له والفاء فيه تفسيرية مثلها في 
قوله تعالى! وسوس إِلَيِهِ آلشَّيِطَنُ فَالَ يعاد ويحتمل أن يقال: أنه سأله بعض أهل الحنة عن سبب 
الدخول بعد دحوله» أو رآه أحد في الرؤياء فسأله. والوجه الأول ألصق بسائر الروايات» والله تعالى أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة ۸٦‏ 


لع تشع مع اله 


- (5) حلا مَنْصُورُ بْنْ أبي مراحم رحد بن عفر 


دتا راهيم بن سغلوه عن الزُهْرِي» وقال ابن 7 حفر أي رام ر ابن شغد عن ان 
شهاب- ا شیو ف ی لد ل عن ای رن رل ا كه ال: "کان رل 


يُدَاينُ الاس کان قول لفتَاُ: إا أثيْت مسرا فَتَحَاوَرْ عَنْهُ لَعلَ الله يَتَجَاوَرُ عن فلقي الله 


فحاوز عله 
و )¥( حَدَئنِي حَرْملَة ب يَحْبَى: أَحْبَرنَا عَبْدُ الله بن وَهْب: بني : يوس عَنِ 


رو شاه ممعم 


ابن شهاپ أن عْبيْدَ الله بن عبد الله بن تة حَدَلَهُ أله سَمعَ أ با هرر يُقول: سمعت رسول 


8ع سم 


۷ -(۸) دتا اب بو الهم حَالِدُ بن خداش بن عَجْلان: دتا حَمَادُ بن ري عن 


وب عن ڪي إن أبي کي ڪن عبد اله نابي فنا ان أب نة بعري له فَوَارَى 


علق م وح ققال: إني مُعْسِبٌ فقال: آلل؟ قال: الله. قال: فإئي سَمِعْتُ رَسول الله 5 
يَقول: "من سره ُن جيه الله مِنْ کرب يوم الْقِيَامَةِ فيتس عن مُعْسِرِ أو يَطَعْ عن" . 


4۸> )€ وَحَدننيه بو الطاهر: بنا ابْنْ وَهْب: أَخبرني حرير بن حازم» عن 


يوب بهذا الإستاد نَحُوَة. 

-سعناه من في رسول الله ل" هكذا هو في جميع النسخ» فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود. قال الحقاظ: هذا 
الحديث إغا هو حفوظ لأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري وحده. وليس لعقبة ابن عامر فيه رواية» 
قال الدارقطي! والوهم في هذا الإسناد من أبي حالد الأحمرء قال: وصوابه عقبة بن عمر وأبو مسعود الأنصاري» 
كذا رواه أصحاب أبي مالك "سعد بن طارق"ء وتابعهم ميم بْنْ أبي هند وعبد الملك بن عمير ومنصور وغيرهم 
عن ربعي عن حذيفة» فقالوا في آخر الحديث: فقال عقبة بن عمر وأبو مسعودء وقد ذكر مسلم في هذا الباب 
حديث منصور ونعيم وعبد الملك» والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله 5 "من سره أن بجي الله من كرب يوم القيامة فلينقس عن مُعْسِر": كرب بضم الكاف 
وفتح الراء: جمع كربة؛ ومع "تقس" أي يمد ويؤخر المطالبة» وقيل: معناه يفرج عته» والله أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة Av‏ باب تحريم مطل الغني وصحة الوالة... 


[۷- باب تحريم مطل الغ وصحة الحوالةء واستحباب قبوها إذا أحيل على ملي] 
)١( “۹‏ حدشا یحی بن یی قال: رات على نفلك عن ىال سن ج 
ن يي هري أن رسو اله چ قال: 'مَطْل الْعَِ ل * وإذا ألبع أحذكم على ملي فينع" 
۰ - (0) حدئنا شاق بن إيرَام: ابرا عِيسَى بن يُوئس» ح وَحَدَئَنَا مُحَمَّدُ بن 


س و سی ورف مه 


رَافع: دنا عبد الاق قَالاً جميعاً: حدثنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ بن متب عَنْ أبي هرر عَنِ 


النبيّ كد بمثله. 

۷- باب تحريم مطل الغيّ وصحة الحوالة» واستحباب قبوها إذا أحيل على ملي 
شرح الغريب: قوله 4#: "مطل الغين ظلم”: قال القاضي وغيره: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه» فمطل الغني 
ظلم وحرام» ومَطّل غير الغي ليس بظلم ولا حرام لفهوم الحديث؛ ولأنه معذور» ولو كان غتياًء ولکنه ليس 
متمكناً من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلكء جاز له التأير إلى الإمكاتء وهذا مخصوص من مطل الغني» أو يقال: 
المراد بالغ المتمكن من الأداءء فلا يدحل هذا فيه» قال بعضهم: وفيه دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور 
أن المُعْسِرَ لا يحل حبسه ولا ملازمته ولا مطالبته حي يوسرء وقد سبقت المسألة في باب الفلس» وقد احتلف 
أصحاب مالك وغيرهم في أن المماطل هل يفسّق وثُردٌ شهادته يمطله مرّةٌ واحدةً أم لا ترد شهادته حي يتكرر 
ذلك منه ويصير عادة؟ ومقتضى مذهبنا اشتراط التكرارء وجاء في الحديث الآحر في غير مسلم "لي الواحد يحل 
عرضه وعقوبته". "الى" بفتح اللام وتشديد الياء وهو الَطْلُ "والواجد" بالحيم: الموسرء قال العلماء: يحل عرضه 
بأن يقول: ظلمي ومطلي» وعقوبته الحبس والتعزير. 
قوله 8: ' 'وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع": هو بإسكان التاء في "ابع وفي "فليتيع"» مثل: أخرج فليخحرج» 
هذا هو الصواب المشهور في الروايات» والمعروف في كتب اللغة وكتب غريب الحديث» ونقل القاضي وغيره 
عن بعض المحدثين أنه يشددها في الكلمة الثانية» والصواب الأول» ومعناه: إذا أحيل بالدين الذي له على موسر 
فليحتل» يقال منه: تَِعْتُ الرجل عقي أتبعه تباعة» فأنا تبع وإذا طلبته» قال الله تعالى: لاثم لا عدوا كيز عَلَيْنا 
بي تَبِيكًا # (الإسراء:19)» ثم مذهب أصحابنا والجمهور أنه إذا أحيل على ملي استحب له قبول الحوالة» 
وحملوا الحديث على التَّدْبِء وقال بعض العلماء: القبول مياحٌ لا متدوب» وقال بعضهم: واحب؛ لظاهر الأمرء 
وهو مذهب داود الظاهري وغيره. 


*قوله: "مطل الغيي": الإضافة إلى الفاعل» أي مطل المديون الغ القادر على الأداء وتأخيره عن وقته مع القدرة 
عن الأداء ظلم. وقيل: إا إلى المفعول أي تأخير دين الدائن الغ عن وقته ظلم» فكيف الدائن الفقير! 


كتاب المساقاة والمرارعة A۸‏ باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة... 


[۸- باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلا.] 
)١( 0١‏ وحدا أبو بكر بن بي شَئية: ابرا وكيم ٠ح‏ وَحَدَلِي مُحَمَدُ بن حاتم 
حَدَننا یی بن سعيد: جويعا عن ابن ريج عَنْ أبي الريير» عَنْ حاير ن عبد الله قال: تھی 
سول الله يك عن بم قصل الْمَاء. 
۲ - () حَدَننَا ساق بن إراهيم: أَخْبَرَنَا رح بن عاد حلا أبن حرَيْج: 


خی أو الث س کل بن خب اه تول قى زرل اله 8 ن تع مرا 
الْحَمَلِ ٠»‏ وَعَنْ بيع المَاءِ والأرْض لِتُخْرَتَء فمن ذلك تھی التب عله 
دسا يَحْيَى بن يَحْبَى قال: قرأ قر تا ج تع د حك 


َيْتْ: كلاهُمًا عر أ أبي الزناد عن الأطرّج» عن أبي رة أن رَسُول الله 5 قال "لا : 
فَضْل الْمَاء لمكم به به الْكَلةُ". 


۳ (۳) حد 


۸- باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاةء ويحتاج إليه لرعي الكل 
وتحريم منع بذله. وتحريم بيع ضراب الفحل 

شرح "النهي عن بيع فضل الماء" : أما النهي عن بيع فضل لاء ليمنع يما الكلأء فمعناه: أن تكون لإنسان بثر 
مملوكة له بالقلا وفيها ماء فاضل عن حاحته» ويكرن هناك كلا ليس عنده ماء إلا هذه» فلا مكن أصحاب 
المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم لهم اسي من هذه البترء فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشيةء ويب بَذَلّهُ ها بلا 
عوض؛ لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكل خوفا على مواشيهم من العطش» ويكون بمنعه الماء 
مانعا من رعي الكلاً. 

وأما الرواية الأولى: "مى عن بيع فَضل الماء", فهي محمولة على هذه الثانية الت فيها ليمنع به الكلأء ويحتمل أنه في 
غيره» ويكون هي تنزيهء** قال أصحابنا: يحب بذل فضل الماء بالفلاة» كما ذكرناه بشروط: أحدها: أن لا يكون- 


**قال في تكملة فتح الملهم: واحتلف العلماء في أن هذا النهي للتحريم أو التنزيه؟ فرحح الطيي حمله على 
كراهة التنزيه» وحكى صاحب التوضيح حرمته عن مالك والأوزاعي والشافعي مطلقاء والأصح عند الشافعية أنه 
يجب بذله للماشية؛ لا للزرع» وهو مذهب الحتفية فيما حكاه العيي» ولا يفرق مالك بين المواشي والزرع» بل 
يوجب البذل في الجميع» كما في أموال أبي عبيد (ص 707) ووجه الفرق بين المواشي والزرع أن الماشية ذات 
روح يخشى عليها الموت بالعطشء بخلاف الزرع» كما في عمدة القاري (5: ۸). (تكملة فتح الملهم: )075/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ۸۹ باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة... 


2 : ابر بو رة 3 


45 (4) وحدلني بو الاجر وَحَرْمَلة -واللقظ لِحَرْمَلةُ- 


2 
لع عدم ا هم 7 و 


وئس عن ابن شهاپ: دكي سيد بن اليب وأو سللمة إن عبد د الرَّحْمَنِ 
قال: قال رَسُول الله 4: "لا تَمْتعُوا فطل الْمَاءِ لتَمْتعُوا به الك". 


0~ )0( و ا أَحْمَدُ ب عْنْمَانَ التَوْهليت: حَدَنْنَا أبو عاصم الضحاك بن 
مَخْلَدِ: حَدَنَنا ابن جرَيْج: عبرتي زياد ن سعد أن لال بن أ سَائَة أَخْيَرهٌ أنّ ابا سَلَمّة 
ان عبد الرَحْمَن أَخْبَرَُ آله سمع أبَا هُريرَة يقول: قال رَسُولَ الله : "لآ ياغ مضل 
لْمَاء لياع به الك" 


سماء آحر ينغن به. والثاني: أن يكون البَذْلُ لحاجة الماشية لا لسّقي الزرع. والثالث: أن لا يكون مالكه ممتاجاً 
إليه. واعلم أن المذهب الصّحيح أن من تبع في ملكه ماء صار ملو كا له وقال بعض أصحابنا: لا ملك أما إذا 
أحذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه يملكه. هذا هو الصوابء وقد نقل بعضهم الإجماع عليه» وقال بعض 
أصحابنا: لا بملکه» بل يكون أخص به» وهذا غلط ظاهر. 

وأما قوله: "لا باع فَضْلٌ الماء ليباع به الكا": فمعناه: أنه إذا كان فضل ماء بالفلاة كما ذكرناء وهناك كلا 
لا يمكن رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي الماشية من هذا الما فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض ويحرم 
عليه بيعه؛ لأته إذا باع الكلاً المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكاً هذا البائع» وسبب ذلك أن أصحاب الماشية 
م يبذلوا النمن في الماء نجرد إرادة الماءء بل ليتوصلوا به إلى رعي الكلأء فمقصودهم تحصيل الكلأء فصار ببيع 
الماء كأنه باع الكائ والله أعلم. 

شرح الغريب: قال أهل اللغة: الكلاٌ مهموز مقصور هو الات سواء كان رَطْباً أو يابساء وأما الحشيش والمشيم 
فهو مختص باليابس» وأما "الخلى" فمقصور غير مهموزء والعشب محتص بالرطب. ويقال له أيضاً: الطب بضم 
الراء وإسكان الطاء. 

قوله: "فى عن بيع الأرض لتَحْرَث": معناه: فى عن إجارتها للزرع» وقد سبقت المسألة واضحة قي باب كراء 
الأرض» وذكرنا أن المجمهور يجوزون إجارتها بالدّراهم والثياب ونحوهاء ويَأوْنُون النهي تأويلين: أحدهما: أنه 
هي تنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم بعضا. والثاني: أنه محمول على إحارقا على أن يكون لالكها قطعة 
معينة من الزرع؛ وحمله القائلون بمنع المزارعة على إحارتها بحزء ما يخرج منهاء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: “فى عن ضراب اللجمل": معناه: عن أَخْرَة ضرابه» وهو عَسسْبْ الفحل» المذكور في حديث 
آحرء وهو بفتح العين وإسكان السين المهملتين وبالباء الموحدة. 


كتاب المساقاة والمزارعة 3 باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة... 


-أقوال العلماء في إجارة الذكر من الحيوان للضراب: وقد احتلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب 
للضراب» فقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخحرون: استنجّاره لذلك باطل وحرام» ولا يستحق فيه عوض» 
ولو أثزاه المستاجر لا يلزمه الْسَمّى من أجرة» ولا أجرة مثل» ولا شيء من الأموال» قالوا: لأنه غرّرٌ بجهول وغير 
مقدور على تسليمه. وقال جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وآخرون: يجوز استئجاره لضراب مدة معلومة» 
أو لضربات معلومة؛ لأن الحاحة تدعو إليه وهي منفعة مقصودة» وحملوا النهي على التنزيه والحَثَّ على مكارم 
الأحلاق» كما حملوا عليه ما قرنه به من النهي عن إجارة الأرضء والله أعلم. 


ممع 


كتاب المساقاة والمرارعة 1 باب تحريم ثمن الكلب» وحلوان الكاهن»... 


[۹- باب تحر تمن الكلب» وحلوان الكاهن, ومهر البغي] 

5 (۵ حا یی بن تی قال: قرات عَلَى مالك عَنِ ابن شِهَابِ» عَنْ ابي 
كر بن عَبِدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأثصاري أن رول الله ا هى عن كم لكلب 
ومر بغي ولوان اكان ْ 

۷ () وحن في أن تعب وم ن رن عن الث ن غي ح وَحدئنا 
عييتة: كِلاَهُمًا عَن الرُهْرِيّ بهذا الإستاد ملةُ. 

وفي حَديث الي من روايّة وطح ل سبع مود 


و ر e‏ 


ابو بكر بن أبي شيبة: حَدَتَنَا سفيّان 


- باب تحريم نن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغيّ» والنهي عن بيع السنور 

شرح الغريب: أما مَهْرُ البغي: فهو ما تأده الزانية على الزناء وسماه مهراً لكونه على صورته» وهو حرام 
بإجماع المسلمين. وأما حُلْوَانَ الكاهن: فهو ما يعطاه على كهانتف يقال منه: حُلُوته حلواناً إذا أعطيتهء قال 
اهروي وغيره: أصله من الحلاوة» شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلاً بلا كلفة. ولا في مقابلة مشقة» 
يقال: حلوته إذا أطعمته الحلوه كما يقال: عسلته إذا أطعمته العسل. قال أبو عبيد: ويطلق الحلوان أيضاً على 
غير هذاء وهو أن يأحذ الرجل مهر ابنته لنفسهء وذلك عيب عند النساءء قالت امرأة تمدح زوجها: لا يأحذ 
الحلوان عن بناتنا. 

إجماع أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن وأجرة المغنية والنائحة: قال البغوي من أصحابنا والقاضي عياض: أَْمَعَّ 
المسلمون على تحريم لوان الكاهن؛ لأنه عرض عن محرم؛ ولأنه أكل الال بالباطل» وكذلك أجمعوا على ترم أحرة 
المغنية للغناء» والنائحة للنوح؛ وأما الذي جاء في غير صحيح مسلم من النهي عن كسب الإماء؛ فالمرادٌ به كسبهن 
بالزنا وشبهه» لا بالعَرْل والخياطة ونحوهما. وقال المنطابي: قال ابن الأعرابي: ويقال حلوان الكاهن الشنع والصهميم. 
الفرق بين الكاهن والعراف: قال الخطاي: وحلوان العرّاف أيضاً حرام» قال: والفرق بين الكاهن والعرافء أن 
الكاهن: إا يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مُستَقبل الرَّمَادَء ويدعي معرفة الأسرارء والعراف: هو الذي يدعي 
معرفة الشيء المسروق» ومكان الضّالة ونحوها من الأمورء هكذا ذكره الخطابي في "معالم السنن" في كتاب 
البيوع» ثم ذكره في آخر الكتاب أبسط من هذا فقال: إن الكاهن هر الذي يدعي مطالعة علم الغيب» ويخبر 
الناس عن الكوائن؛ قال: وكان في العرب كَهَة يدعون أنهم يعرفون كثيراً من الأمورء فمنهم من يزعم أن له 
رفقاء من ابحن» وتابعة تلقي إليه الأحبار» ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه» وكان متهم من 
يسمى عراف وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور - 


كتاب المساقاة والمزارعة 3 باب تحرمم تمن الكلب» وحلوان الكاهن»... 


فلس م 8 
تمع وهام 000 3 مه عامس م 


)٣( - ٨۸‏ وحدٿني محمد بن حَاتم: تاتا خت إن تعد القطلاء عن شخت أن 


يُوسُف قال: سَمِعْتُ السّائبَ بن ريد يلت عن راقع أن مدي * 


00 


يقول: اشر لکشب مور بغي ومن لكلب وك ححا 


أنه 


يرن لويد [ ن ايم عن الأَوراعي عَنْ 


عن رول الله اق 


-عقدمات أسباب يستدل ها على مواقعهاء كالشَيءِ يسرق» فيعرف المظنون به السرقة» وتتهم المرأة بالريبةء 
فيعرف من صاحبهاء ونحو ذلك من الأمررء» ومنهم من كان يسمي المُنَحَمَ كاهناء قال: وحديث النهي عن 
إتيات الكَّان يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم» وعلى النهي عن تصديقهم والرحوع إلى قوم ومنهم من 
كان يدعو الطبيب كاهناء ورا سموه عرافاء فهذا غير داخل في النهيء هذا آخر كلام الخطابي. قال الإمام أبو 
الحسن الماوردي من أصحابنا في آخخر كتابه "الأحكام السلطانية": ويمنع امحتسب من يكتسب بالكهّانة واللهو» 
ويؤدب عليه الآحذ والمعطيء والله أعلم. 

أقرال أهل العلم في النهي عن من الكلب: وأما النهي عن عن الكلب» وكونه من شر الكسب وکونه خی 
فيدل على تحريم بيعه» وأنه لا يصح بيعه» ولا يحل ننه ولا قيمة على متلق سواء كان معلّماً أم لا وسواء کان 
ثما يجوز اقتناؤه أم لاء وجذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعي والحكم 
القيمة على متلفها. وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي حواز بيع كلب الصيد دون غيره. وعن مالك 
روايات: إحداها: لا يجوز بيعه» ولكن تحب القيمة على متلفه. والثانية: يصح بيعه وتحب القيمة. والثالثة: لا 
يصح ولا تحب القيمة على متلفه» دليل الجمهور هذه الأحاديث. وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثم 
الكلب إلا كلب صيد.* * وف رواية إلا كلباً ضاريأ وأن عثمان غرم إنسانا م ن كلب قتله عشرين بعر وعد 


وحماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم. وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب الي فيها منفعة» وتحب 


*قوله: "كسب الحجام": ظاهر الحديث يفيد حرمته مطلقاء ولكن بعض الأحاديث يفيد الحرمة في حق الحر دون 
العبد. وعلى هذا لا يعارض هذا الحديث ما ثبت من إعطائه 4 الأحر الذي حجمه؛ لأنه معلوم أنه كان عبدا 
على أنه يجوز أنه 5 ما أعطاه بطريق الأحر بل بطريق الكرم والله تعالى أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: والواقع أن رجال هذا الحديث كلهم ثقات» كما اعترف به الحافظ في الفتح )٠١۳ :٤(‏ 
وق التلخيص (۳: 4): وقال الزبيدي في عقود الجواهر (؟: 1) هذا "سند جيد". (تكملة فتح اللهم: )٠۲۷/١‏ 


كتاب المساقاة والمرارعة 3 باب تحريم ثمن الكلب» وحلوات الكاهن.... 


برا عبد الرّرّاق: ابرا مَعْمَن عر يى 


ی ع ر 


)5١ feo‏ حدثنا إِسْحَاقَ بن إِيْرَاهِيم: 
ان ابي كير بهذا الإستاد مِثْله. 

05 (1) ودا إِسْحَاقَ بْنْ راهيم م عبرا اضر بن شْمَيل: دتا وشام عَنْ 
يَحْبَى بن أبي كثير: حلي راهيم بن عند الله عن السب بن تزية: حا رافغ ن ديج 
عن رَسُول الله 5 بمفله. 

۲ -(۷) حلي سَلْمَةُ بن شبيب: حَدَتَنَا الْحَسَنُ ن أَغيْنَ: حَدَتنًا مَعْقلٌ ع 


ره 


أبي الرَيَْرٍ قال: سال حابرا عَنْ تمن الْكَلْب والستؤر ؟ قال: رَحَرَ لتب يقل عن ذلك. 


-ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه» فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث»** وقد أوضحتها في "شرح المهذب" 
في باب ما يجوز بيعه. 

اختلاف أهل العلم في كسب الحجّام: وأما كسب الحجام وكونه حبيتاء ومن شر الكسب» ففيه دليل لمن يقول 
بتحرعه؛ وقد احتلف العلماء ف كسب الحجًام. فقال الأكثرون من السلف والخلف: لا يحرم كسب الححّام 
ولا يحرم أكله لا على الحر ولا على العبدء وهو المشهور من مذهب أحمد 

وقال في رواية عنه قال كا فقهاء المحدئين: يحرم على الح دون العبد» واعتمدوا هذه الأحاديث وشبههاء واحتج 
الجمهور بحديث ابن عباس 5د "أن البيّ 5# احتجم وأعطى الحجام أحره", قالوا: ولو كان حراماً م عط 
رواه البخاري ومسلمء وحملوا هذه الأحاديث الي في النهي على التنزيه» والارتفاع عن ديء الأكساب والحث 
على مكارم الأخلاق ومعالي الأمورء ولو كان حراماً لم يفرق فيه بين الحر والعبد فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم 
عبده ما لا يحل. = 


**قال في تكملة فتح الملهم: وبالجملة فأحاديث استئناء كلب الصيد أو الكلب المعلم؛ أو الكلب الضاري» من 
عموم النهي مروية عن عدة من الصحابة» كلها بطريق عديدة» وإن هذه الطرق ولو سلم ضعف بعضها 
بوحدهاء فإها مويدة بطرق أحرى» ومن المعلوم أن تعدد الطرق والشواهد مما يدل على صحة أصل الحديث» 
فإنكار جميعها لا سبيل إليه. (إلى أن قال:) وأما حديث الباب وسائر الأحاديث الي ورد فيها النهي عن ثمنها 
مطلقاء فقد حملها الإمام محمد لله في الححة (7: )۷١۸‏ على النسخ 

(إلى أن قال:) وقد أجاب بعض الحنفية عن حديث الباب بأن النهي عن تمن الكلب ليس للتحريم؛ بل هو لإظهار 
الدناءة فيه والدليل عليه أنه مقرون بالنهي عن كسب الحجام في بعض الروايات» وعن من ار في بعضهاء ولا 
يقول بحرمتها أحد من الأئمة الأربعةء والله تعالى أعلم. (تكملة فتح الملهم: 859/1١‏ 11ه) 


كتاب المساقاة والمزارعة 14 باب تحريم ثمن الكلب» وحلوات الكاهن».... 


-أقوال العلماء في النهي عن ثمن السنور. والرد على الخطابي وابن عبد اليرّ: وأما النهي عن ثمن السنور: فهو 
محمول على أنه لا ينفع؛ أو على أنه نمي تنزيه حن يعتاد الناس هبته وإعارته والسسّماحة به كما هو الغالب» فإن 
كان ما ينفع وباعه صح البيع» وكان نه حلالاء هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر» وعن 
أبي هريرة وطاوس وبحاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه» واحتجوا بالحديث: وأحاب الجمهور عنه بأنه تحمول 
على ما ذكرناه» فهذا هو الحواب المعتمد وأما ما ذكره الخطابي وأيو عمرو بن عبد البر من أن الحديث في النهي 
عنه ضعيف» فليس كما قالا بل الحديث صحيح؛ رواه مسلم وغيره» وقول ابن عبد البر: أنه لم يروه عن أي الزبير 
غير حماد بن سلمة غلط منه أيضاً؛ لأن مسلماً قد رواه في صحيحه» كما تُروى من رواية معقل بن عبيد الله عن 
أبي الزير» فهذا ثقتان روياه عن أبي الزبرء وهو ثقة أيضأ والله أعلى ٠ ٠‏ 


اه عكر 


كتاب المساقاة والمزارعة 5 باب الأمر بقعل الكلاب» وبيان نسخه 


-٠١[‏ باب الأمر بقعل الكلاب» وبيان نسخه» وبيان تحريم اقسائها...] 


۳- (0) حَدَثنا يَحْيَى بن يَحْبَى قال: : قرات على مَالِكِ عَنْ اف عَنِ عن ابن عُمَرَ أن 
رَسُولَ الله ل أمرَ يقئلٍ الكلآب. 
4- (۲) دنا أبُو کر بن بي سيه شَييَة: دا بو أُسَامَة: : حَدَنْنا عبد الله عن تافع» 


عَن ابن عُمَرَ قال: ا زرا ر عد ا ار ی و 


فيقق وهام قسمي 


flo‏ 2 وَحَدّي حُمَيْدُ بن مَسعَدة: حَدَثَنا يشر يخي ابن المُمَضّلِ: حَدَتَنَا 
1 سمال وخ ان أنه عن اف عن عبد اله قال : کان رول لله ل يأر رقش الكلاب» 


تبث ** في الْمَديئّة وأطْرَافهاء فلا تدع م كلا إلا لاف تی إنا شر“ کلب لمر“ من 
اهل الباديةء يَتبعُهًا 


-١ ٠‏ باب الأمر بقعل الكلاب. وبيان نسخه» وبيان تحريم اقتنانهاء 
إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك 
اختلاف العلماء في قتل الكلب الذي لا ضرر فيه: أجمع العلماء على قتل الْكَلبء والكلب العقور» واختلفوا 
في قتل ما لا ضرر فيه» فقال إمام الحَرمَيّن من أصحابنا: أمر البمم بل أولاً بقتلها كلهاء ثم نسخ ذلك وى عن 
قتلها إلا الأسود البهيم ثم استقر الشرع على المي عن قتل جميع الكلاب الى لا ضرر فيها سواء الأسود 
وغيره» ويستدل لما ذكره بحديث ابن المفل. وقال القاضي عياض: ذهب كثيرٌ من العلماء إلى الأحذ بالحديث في 
قتل الكلاب إلا ما استئئ من كلب الصيد وغيره» قال: وهذا مذهب مالك وأصحابه قال: واحتلف القائلون 
هذا هل كلب الصيد وتحوه منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب» وأن القتل كان عاما في ابيع أم 
كاك مخصوصاً با سوى ذلك؟ قال: وذهب آحرون إلى حواز اتخاذ جيعهاء ونسخ الأمر بقتلها والنهي عن 
اقتنائها إلا الأسود البهيم. قال القاضي: وعندي أن اللي أولاً كان يا عاماً عن اقتناء جميعهاء » وأمر بقتل- 


*قوله: "إنا لنقتل المرية": بضم الميم وفتح الراء وتشديد الياء تصغير المرأة. 


*“قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فننبعث": يعين تثور فننتشر» وانبعث الرجل إذا ثارء ومضى ذاهيا لقضاء 
حاجتهء كما في جمع البحار. (تكملة فتح الملهم: )57/١‏ 
**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "كلب الرية": بضم اليم وفتح الراء وتشديد الياء» تصغير المرأة» والأصل 
المريأة» كما في مجمع البحار. (تكملة فتح الملهم: )9175/1١‏ 


كتاب المساقاة والمرارعة 55 باب الأمر بقعل الكلاب» وبيان نسخه 


5 () حَدَنْنَا يَحْبَى بن يَحْبَى: عبرا حمّادُ ِن زي عَنْ عرو بن دب يتار» عن ابن 
شع أل نول ل 36 ار یلاب إل ل مت کلب ې أذ ماج فل اني 


وع 


ر 


عُمَر: إن أب هُرَيْرَةٌ يُقول: أو کلب رز فقا ان مر 


د اد ار سا سی هف 2 5 


NY‏ - (ه) حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ واي خلف: تاتا رح حي شا 


Gr; 
6 


رك له فوع عايج مسي 


مَنصُور: أخْبرا وح بن عبَاقة: حَدَتَنَا ابن جر 
يَقول: مرا رول الله 5 بقئْلٍ الكلآب» ّى إن اة يكل 
تھی التبي كله عَنْ لهّاء وقال: لک انر ای ذي فشي اه یا" 


-جميعهاء ثم فى عن قتلها ما سوى الأسود, ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية» وهذا 
الذي قاله القاضي هو ظاهر الأحاديث» ويكون حديث ابن المغفلٍ مخصوصا ما سوى الأسود؛ لأنه عام فيخص 
منه الأسود بالحديث الآخر. 

الكلام في اقتناء الكلاب: وأما اقتناء الكلاب: فمذهينا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة» ويجوز اقتناؤه للصيد 
ولع وللماشيةء وهل يجوز لحفظ الور والدروب ونحوها؟ فيه وجهان: أحدهما لا يجوز لظواهر الأحاديث» 
فإنها مصرحة بالنهي إلا لزرع أو صيد أو ماشيةء وأصحها: يجوز قياسا على الثلائة عملا بالعلة المقهومة من 
الأحاديث» وهي الحاجة وهل يجوز اقتناء الجرو وتربيته للضَّيدٍ أو الزّرْع أو الماشية؟ فيه وجهان لأصحابناء 
أصحهما جوازه. 

توجيه قول ابن عمر" أن لأبي هريرة زرعا": قوله: "قال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعاً": وقال سالم في الرواية 
الأخرى: "وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث» وكان صاحب حرث". قال العلماء: ليس هذا توهيناً لرواية 
أبي هريرة ولا شك فيهاء بل معناه أنه لما كان صاحب رَررْع وحرث اعت بذلك وحفظه وأتقنه» والعادة أن 
المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره» ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره» وقد ذكر مسلم هذه الزيادة» وهي 
اتخاذه للزرع من رواية ابن المعفلِء ومن رواية سفيان بن أبي زهير عن البيّ يل وذكرها أيضاً مسلم من رواية 
ابن الحكم» واسمه عيد الرحمن بن أبي نعم البَجَلىُ عن ابن عمرء فيحتمل أن ابن عمر لما سمعها من أبي هريرة 
وتحققها عن التي 55 رواها عنه بعد ذلك وزادها في حديثه الذي كان يرويه بدوفاء ويحتمل أنه تذكر في وقت 
أنه سمعها من الي ين فرواهاء ونسيها في وقت» فتركها. والحاصل أن أبا هريرة ليس منفرداً يهذه الزيادة» بل 
وافقه جماعة من الصحابة في روايتها عن البي 5 ولو انفرد بها لكانت مقبولة مرضية مكرمة. 

شرح الغريب: قوله 4: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان": معيئ البهيم: الخالص السوادء وأما 
التقطتان» فهما نقطتان معروقتان بيضاوان فوق عينيه؛ وهذا مشاهد معروف. 


كتاب المساقاة والمزارعة 35 باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه 


4غ (5) حدقا عد الله بن مُعَاذ حلا أِي: حَدَتنا شت عَنْ أبي اح س 
مطرّف بن عبد الله عن ان الْمُكقَل فال: أمرَ رَسُول الله 4 بقل اللاب َم قَالَ: "ما لهم 
وبال الكلاب؟" ارحص فِي كلب الب َكل اق 

3M E 


r 


حل تي ان لاوش ح دي 
محمد بن حات: حلا ب 0 تعيب ح ولتي مح بن الؤليد: حَة ا مختة ن 
حف ح وَحَدككٍ ِسْحَاقَ ن إنراهيم: ارتا انض ح وخا مُحَمَدُ بن الْمتنّى: خد خد 


وض بن حريرء كلهم عن نة بهذا الإشتاد. 
وقال ابن حَاتِمٍ في حَدِيئِهِ عن يَحتَى: : ورخ في كلب التو الس دارع 


ero 


4 ا خی أن تی ال وان م عَلَى مالك عَنْ افع عَنِ عن ابن عُمَرَ 
قال: قال رسول الله ل: "من فتى كلا إلا كلب ماشية أ ضاري تفص من عله کل وم 
قيرَاطّان". 


أقوال العلماء في صيد الكلب الأسود البهيم: وقوله ##: "فإنه شيطان": احتج به أحمد بن حنيل وبعض 
أصحابتا في أنه لا يجوز صيد الكلب الأسود البهيم» ولا يحل إذا قتله؛ لأنه شيطان, وإنما حل صيد الكلب» وقال 
الشافعي ومالك وجماهير العلماء: يحل صيد الكلب الأسود كغيره» وليس المراد بالحديث إخراجه عن جنس 
الكلاب؛ »وف لو وغ ي إناء وغيره» وجب غسله كما يغسل من ولوغ الكلب الأبيض. 

قوله :"ما باهم وبال الكلاب"؛ أي ما شأفم آي ليتركوها. 

بيان إعراب "ضار" و"ضاري" في رواية الجر: قوله :"من اقتى كبا إلا كلب ماشية أو ضاري": هكذا هو 
في معظم النسخ "ضاري" بالياءء ولي بعضها 'ضاريا" بالألف بعد الياء منصوباء وفي الرواية الثانية. "من اقتن 
کب إلا كلب ضارية"» وذكر القاضي: أن الأول روي "ضاري" بالياءء و'ضار" بحذفها و'ضارياً"» قأما ضارياً 
فهو ظاهر الإعراب» وأما "ضاري وضار" فهما بحروران على العطف على ماشية» ويكون من إضافة ا لموصوف 
إلى صفته» كماء البارد ومسجد الجامع» ومنه قوله تعالى: يتانب الْقْرْ نك (القصص: ٤‏ )» و#ولداز الآحرة# 
(يوسف: ۱۰۹)» وسبق بیان هذا مرات» ويكون ثبوت الياء في "ضاري" على اللغة القليلة في إثباها في المنقوص 
من غير ألف ولام» والمشهور حذفهاء وقيل: إن لفظة "ضار" هنا صفة للرجل الصائد صاحب الكلاب المعتاد 
للصيد» فسماه ضارياً استعارة كما في الرواية الأخرى: "إلا كلب ماشية أو كلب صائد". وأما رواية: "إلا كلب 
ضارية" فقالوا: تقديره إلا كلب ذي كلاب ضارية. 


كتاب المساقاة والمزارعة ۹۸ باب الأمر بقمل الكلاب» وبيان نسخه 


و وو 02 وو 


0١‏ (4) وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَيية وهر بن حر وان می قالوا: حَدَننا 
سُفيَاُ عن الڙهري عَنّْ سَالِمء عن أيه عن التبي يله قَالَ: "من افتتى كلب إلا كلب صَيْد 
أو مَاشِيَةِ تقص من أَجْرِه كل يَْمٍ قيراطانٍ". 


شی ماهر وقالهر رور ووک موسر عقف مه ورت مهس 
)٠١( -‏ حَدَننَا یی بن یخی وَيَحْبَى بن أيوب وَقتَييّة وَابْنْ حُجر-قال يحْبَى 
ان يَحْبَى: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ الآَرُونَ: حَدَتَنَا- إِسْمَاعِيلٌ وَهْرَ ابن حَعْفْر عَنْ عبد الله بن ديتار أنه 


سمح ابن عُمَرَ قال: قال رَسُولٌ الله 5#: "من اقتتى كلا إل كلب ضارية أو مَاشيةء تقص من 


)1١( - 47‏ دتتا یخی بن یخی وَيَحتَى إن ايوب وَفِية وان حُخر-قال يختى: 


قيض نقد وهف »م مهاه 


راء وقال الآعترون: حَدَتَنَا- إِسْمَاعِيل عن مُحَمَدٍ وهو ابن ابي حَرْملَة عَنْ سَالم بن 
عبد ال عن ای أن رول الله يك قال: "من اقتتى كلا إل کلب ماشيّة أو كلب صَيْد 
قال عد اله: وقال أبو ريرة: "أو كلب حر“ 


)١1١( -4‏ حَدَتَنَا إِسْحَاقَ بن إِبرَاهِيم: أَخْيرَنا وكيع: حَدُننَا حَنْظلة بن ابي فيان 
عن سَالِم عن أَبيهِ عن رسُول الله 5 قال: "من اقتتى كلباً إل كلب ضار أو مَاشية مص 
من عمَلِهِ كل يوم قِيرَاطانٍ". 

قال سَالم: و کان اپو هُرَيرَةَ تقول: "او كَلْبّ حَرث". وکان صَاحب حَرْث. 


شرح الغريب: والضاري: هو المُعلّم للصيد» المعتاد لهء يقال منه: ضرى الكلب يضري كشرى يشري ضرا 
وضراوة» وأَضراه صاحبه أي عوده ذلك» وقد ضرى بالصيد إذا لهج به» ومنه قول عمر ##ه: إن للحم ضراوة 
كضراوة الخمر, قال جماعة: معناه أن له عَادَةٌ يتزع إليها كعادة الخمر. وقال الأزهري: معناه أن لأهله عادة في 
أكُله كعادة شارب الخمر في ملازمته» وكما أن من اعتاد الخمر لا يكاد يصير عنهاء كذا من اعتاد اللحم. 

قوله يلُ: "نقص من أخره'. وفي رواية: "من عمله كل يوم قبراطان". وفي رواية: "قبراط"» فأما رواية "عمله" 
فمعناه من أجر عمله. وأما القيراط هنا فهو مقدار معلوم عند الله تعالى» والمراد نقص حزء من أحر عمله. 

التوفيق بين الروايتين: وأما اتلاف الرواية في قيراط وقيراطين» فقيل: يحتمل أنه في نَوْعَين من الكلاب أحدهها 
أشد أذى من الآخره ولمعين فيهما أو يكون ذلك مختلفاً باحتلاف المواضع؛ فيكون القيراطان ف المدينة خاصة- 


كتاب المساقاة والمرارعة 44 باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه 


قفوم حَمْرَة 


ه؟. - (5ل) حا دَاوْدُ بن رُشَيْدِ: حَدَتنَا روان بن معاوية: حبرا عم ين 
ينه شي 


1 


ان عي الله إن عُمَر: دتا سَالِم بن عبد لله عن أببه قال: قال رَسُول الله 8 
ار انُحَدُوا كبا إلا كلب مَاسِيَة أ كلب صَائدِ تقص من عَمَلِهِم کل بوم قيراطان'. 

)١151( -5‏ حَدَننَا محمد بن الْمتنَى واب يَشَارٍ واللفظ لابن الى قَالاً: حَدَئد 
محمد بن حَعْفر: حت طق عن ا عن بي الحكو قال شیش لی شت يخ ع 
ای 2 قال: : من قحد كلا إلا كلب زز | وغم أ صب يَْقْصْ من أَخْرِهِ كل وم قيراطٌ". 

۷ (15) وَحَدَنن بو الطاور وَحرْمَلة قالاً: احيرا ابن وَهْب: أَخيرني يُونُس» عن 
ان شِهَابٍه عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبِء عَنْ بي هريره عَنْ رَسُولٍ الله و قال: "من تى كَل 
س كلب صد ولا اة ية ولا أْضيء انه يفص من ره قبراطان کل يوم" 

وَلَيْسَ في حَدِيثِ أ أبي الطاهر: "ولا ١‏ أزْض". 

(5) حا عبد ن حُمئد: حا عَيْدُ عَبْدُ الرَرَاقي: ايرا مَعْمَرٌ عن الرهريّ» عَنْ 
بي سنه عن آي رة وله ال طول طن م من اعد كله إلا كلب ماس شية أ ميد 
أ دري لقص ِن أخره کل يوم قبرَاطً". 

قال الرَهْرَي: كر لان حمر َل أي هررد َقَال: رم ال با هرر کان اجب زز 


عدوم و ام 2 


)١7( -8‏ حلي رُمَيِرُ بن حَرْب: حَدَئَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن إيرَاهِيم: حَدََنَا هسام 


3 


الَسْمَوَائََ: حت يتخي ن أبي کی عن أي سمت عن بي هريره قال: قال سول : 
"من اسك كلب نه يأ ينْقْصّ من عله کل يَوْمٍ قراط إلا كلب حَرث أو مَاشية'. 


إ# وم بم 


0 (18) حا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم: أَخْيْرَنا له 


عله قام 


شُعَيِبُ بن إِسْحَاقَ: حَدَتنَا الأَورَاعِيُ: 


r er 


حَدني يَحَْى بن أبي كثير: حَدَنّي ايو سَلَمَة بن عبد الحم حَدَني ابو هريره عَنْ رَسُول 
الله يِل بمثله. 


-لزيادة فضلهاء والقيراط في غيرها أو القيراطان في المدائن وتحوها من القرى» والقيراط في البوادي» أو يكون ذلك 
في زمنين» فذكر القبراط أولأء ثم زاد التَغْليظ» فذكر القيراطين. قال الرويائي من أصحابنا في كتابه "البحر": - 


كتاب المساقاة والمزارعة 1 باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه 


E‏ مهم موع 


۳ غ- )١9(9‏ حَدَدًا أَحْمَدُ ْنُ المنذر: حَدَنَنَا عَبْدُ الصّمّد: حَدَنَنَا حر حَدَنَنَا يَحْبَى 
ابن أبي كثير بهذا الإشتاد من 


ا عبد لاجد يعني ابْنَ زاو عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن 


قحد کلبا 


لیس يكلب ص صد ولا نې تفص ن عل ملؤم قیرط" 
)0١( - r‏ حَدَننَا يَحْيَى بن يَحْبَى قال: قرات على مالك عن بريد إن عصيفة أن 


السب بن بريد ابره أله سَمِعّ سيان بن ابي زير وهو رل ) من شتو من أَصْحَابٍ 
رَسُول الله 4 قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 5 يقول: "من افتتى كلياً لا يُغني عه ررْعاً وَل 


ضرعا مص من عَمَلِهِ کل يم قراط" قَال: آنْتَ سَمِعْت هَذَا من رَسُول الله 38؟ قال: إي 
ر 1 


ورب هَدَا الْمَلجدا. 


کی د الى و 
ايوب رَه و 


084 - (۲۲) حدتا يَحبَى بن ايوب وَقتَيئَة وان حجر قَانُوا: حَدَثَنَا إِسْمَاعيل عَنْ 
يزيد ن حصيفة: أَخير مني الاب بن تر أ و لهم فيان ن بي (هثر ايء فقال: 
قال رَسُول الله 


-اتلفوا في المراد عا ينقص منهء فقيل: ينقص مما مضى من عمله. وقيل: من مستقبلف قال: واختلفوا قي محل 
نقص القيراطيّن» فقيل: ينقص قراط من عمل النهار؛ وقبراط من عمل الليل» أو قيراط من عمل الفرض وقيراط 
من عمل النفل؛ والله أعلم. 

أقوال العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب: واحتلف العلماء في سبب تُقصان الأحر باقتناء الكلب» 
فقيل: لامتناع اللائكة من دخول بيته بسببه» وقيل: لما يلحق المَارّين من الأذى من ترويع الكلب هم وقصده 
إياهم» وقيل: إن ذلك عقوبة له؛ لاتخاذه ما هی عن اتخاذه» وعصيانه ي ذلك وقيل: ا لی به من ووغه ي 
غفلة صاحبهء ولا يغسله بالماء والترابء والله أعلم. قوله من اقتین کنا لا بغي عله زرعا هلا طم 

المراد بالضرع: الماشية كما في سائر الروايات» ومعناه: من اقتئ كلبا لغير زرع وماشية. 

ضبط الاسم: وقوله: "وفد عبيهم سفيان بن أبي زهير الشنبي": هكذا هو في معظم النسخ بشين معجمة مفتوحة 
م ون مفتوحة ثم رة مكسورة منسوب إلى اد شنوءة بشين مفتوحة ثم نون مضمومة ثم همرة ممدودة ثم هاي 
ووقع في بعض النسخ المعتمدة "الشَنّوي" بالواو وهو صحيح على إرادة التسهيل» ورواه بعض رواة البخاري 
شنوي بضم النون على الأصل. 


كتاب المساقاة والمزارعة 00 باب حل أجرة الحجامة 


-١١[‏ باب حل أجرة الحجامة] 

~o‏ (ا) حدئنا خی إن ابوب رة بن سي سَعِيدٍ وَعلي ب حجر قالوا: حَدَنَنا 
إِسْمَاعِيلَ يَعْنُونَ الْنَ حفر عَنْ + حُمَيدٍ قال: شيل اس بن مالك عَنْ كشي ْح قال 
لتحم رول ل م خت ار م ات لَه بصَاعَينٍ من طعا وکلم هلك فووا عله 
من خَرَاجِهِء وَقال: " ال اه أ خو من َمل قوائكن". 
7 - (5) حَدَّننا ابن أبي عَم کا موان غي القراري عن حْمَيْدٍ ال: سیل 
ئس عَنْ كشب الْحَجامِ؟ فذ کر بمثله ل َه قال: "إن أفضَل ما تَدَاوكُمْ به الْحجَامَة 
والقلط لحري“ ولا تعَدَبُوا صيائكم بالْقمر". 


۳۷ ۰“ () حدقا أختة ن َس بن يعراشي: دتا شبابة: حا شُعبَة عَنْ حُمَيْدِ 
قال: سَمِعْتُ أنساً يقول: ال ل اما ا خخا کت المت بم ا 
E‏ 


ل أ مني وکلم ی حف عن مترفته. 


۸ (4) حَدَننَا أبو کر إن بي شَيبة: حَدَثَنَا عفان بن مُسْلِم ح: وَحَدَتَنَا إشحاق 


ابن إراهِيم: حبرا الْمَخْرُويِيئ كِلامُمَا عن وُهَيِبِ: دا ابن طَاوْسِء عن أبيه» عَنِ ابن 
عباس أن رَسول الله ل احْتَحَمَ وأعْطى الْحَحَام أر وَاستَا ** 1 


- باب حل أجرة الحجامة 
ذكر فيه من الأحاديث أن اليي 3 احتجمء وأعطى الحجام أحره» قال ابن عباس: ولو کان سحا م يعطه» وقد 
سبق قريباً في باب تمريم من الكلب بيان احتلاف العلماء في أخرة الحجامة» وقي هذه الأحاديث إباحة نفس 
الحجامة» وأنها من أفضل الأدوية. 
فوائد أحاديث الباب: وفيها إباحة الداوي وإباحة الأجرة على المُعَالجَةٌ بالتَطّببء وفيها الشفاعة إلى أصحاب- 


*“قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "القسط البحري": يضم القاف. ويقال له: كست أيضاء أنه نوع من البخور 
(تكملة فتح الملهم: 6407/1١‏ 5) 

**قال في تكملة ف الملهم: قوله: "واستعط" هو صيغة ماض من الافتعال» وسينه أصلية» يعي: استعمل 
السعوط. والسعوط بفتح السين: ما يجعل في الأنف من الدواء. (تكملة فتح الملهم: 4/1 0) 


كتاب المساقاة والمزارعة 3 باب حل أجرة الحجامة 


9 - (ه) دتا إِسْحَاقَ بن إبراهيم وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ حُمَيْدٍ -واللفظ لعب قالا: 


خر 


عَبْدُ التَرَاق: ابرا معْمرٌ عَنْ عَاضِيء عر و لی عر ی 


ko 3 


يي تة فاط لبي * احرف وکلم سد مقف عه من ضري وَل كان خا ل 


-الحقوق وَالدُيُونِ في أن يُحَففوا منهاء وفيها حواز مخارحة العبد برضاه ورضا سيده. وحقيقة المخحارجة أن 
يقول السيد لعبده: تكتسب وتعطيني من الكَسسْب كل يوم درهاً ثلا والباقي لكء أو في كل أسبوع كذا وكذاء 
ويشترط رضاهها. 

ضبط الاسم: قوله: "حجمه أبو طيبة": هو بطاء مهملة مفتوحة ثم ياء مثناة تحت ثم باء موحدة» هو عبد لبي 
بياضة احمه ناقع» وقبل: غير ذلك. 


5 


قوله ک2 "ولا 7 


بوا صبيانكم بالغمر: هو بِغْيْنِ معحمة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم زاى: معناه: لاتغمزوا حلق 
المي بسبب العذرة» وهي وجع الحلق بل داووه بالقسط البحري» وهو العود الهندي. 


HR ¥ ع‎ 


كتاب المساقاة والمزارعة كل باب تحريم بيع الخمر 


-١١1[‏ باب تحريم بيع الخمر] 
(O) tt‏ حا عد الله نُ عُمَرَالْقوَايِيُ: حَدَنَنَا عَبْدُ الأغْلى بن عَبْدِ الأغلى 
ابو هَمًام: حدتا سَعِيدٌ الْجرَرِي» عن أبي نضرق عَنْ بي سيد ري ر 
الله للا يخ بالْمَدِينة قال: "يا يها النّاسُ إن لي عرض ِالْحَمْنِ > ولل الله سير 
فيهًا أثرأ» فن ان عند مها شر ليه و '. قَال: ا 0 
التبي كل "إن الله تعالى حرم الحم کس ا الكية رَعِنْدَهُ منها شي فلا يشرب 


ممع 


ولا تبع". قال: فَاستقبَلَ النّاسُ بمًا كان عنْدَهُم منْهًا في طَريت الْمَديئَةه فَسَمَكُوهَا. 


7- باب تحريم بيع الخمر 
قوله ب "إن الله عرض بالخمر, ولعل الله يِل فيها أمرل فمن كان عنده منها شيء, فليبعه» وليتتفع به". 
قال: فما لبثنا إلا يسيراً حين قال رسول الله أ إن الله حرم الدمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا 
يشرب ولا يبع. قال: فَاسْتَقْبَل الناس يما كان عندهم منها في طريق المدينة» فسفكوها'ء يعن راقوها. 
فقه الحديث واختلاف العلماء في حكم الأشياء قبل ورود الشرع: وف هذا الحديث دليل على أن الأشياء قبل 
ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم ولا غيره» وقي المسألة حلاف مشهور للأصوليين» الأصح: أنه لا حكم ولا 
تكليف قبل ورود الشرع؛ لقوله تعالى: «إوَمَا كنا مُعَذَيِينَ حى تبعت رَسُولةك (الإسراء:ه١).‏ والثاي: أن 
أصلها على التحرم حن يرد الشرع بغير ذلك. والثالث: على الإباحة. والرابع: على الوقف» وهذا الخلاف في 
غير التنفس ونحوه من الضروريات الي لا يمكن الاستغتاء عنهاء فإفها ليست محرمة بلا حلاف إلا على قول من 
يوز تكليف ما لا يطاق. ولي هذا الحديث أيضاً بذل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم؛ لأنه يل نصحهم 
في تعجيل الانتفاع ما ما دامت حلالاً. 
بيان علة تحرج الخمر: قوله 4 "فلا يرب ولا يبع" وفي الرواية الأخرى: "إن الذي حرم شُرْبَهًا حرم بيعها": 
فيه تحريم بيع الخمر» وهو بجمع عليه** والعلة يها عند الشافعي ومواققيه كرأها بجسة أو ليس فيها متفعة مباحة 
مقصودةء فيلحق ها جميع النحاسات كالسّرجين وَدَرّقٍ الحمام وغيره» وكذلك يلحق ها- 


**قال في تكملة فتح الملهم: ولكن الخمر عن الحنفية: هي النبئ من ماء العنب فقطء إذا اشتد وغلاء كما سيأي 
في الأشرية إن شاء الله فيحرم بيعها مطلقاء وأما الأشربة الحرمةء أو المسكرة الأخرى فبيعها منعقد عند أبي حنيفة» 
غير أنه يكره؛ لأن المنهي عنه قي الحديث هو بيع الخمرء ولا يطلق اسم الخمر إلا على النيئ من ماء العنب» ففي- 


كتاب المساقاة والمرارعة 4 باب تحريم بيع الخمر 


0- (5) حَدَثنَا سويد بن سَعِيلٍ: حَدَئنَا حفص بن مَيْسَرَة عَنْ ريڍ بْن اسل عَنْ 
عد الرَحْمَن بن وغلة - رل من اهل مصثر- أنه اء عبد الله بى لي ح روخلا ابر لامر 


o nf سه‎ 


-واللفظ له-: ابرا ابن وهب: َخْبرنِي مالك ي اس وبر عن ريد : بْن اسل عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن 


فس إلا 8م عسي نس ره دق 


ابن وَغْلّة السَيي م أل معا أل سال خت ل إن عيدي نا لف من اش فقا 
روي حر قال لَه َسُول الله : "هل عيذت 


بم سَارَرْئَه؟" فقال: مرن 
يبعا فَقَالَ: "إن الذي حرم شرْبَهًا حَرَمَ عا" قَال: قفتح الْمَرَادَةَ حَتّى ذهب ما فيهًا. 


ابن عَبّاسٍ: إن رجلا أُمْدَى لِرَسُولٍ الله + 


أن الله قد رما " قَالَ: لأ فسا إِنْسَاتاء فقال لَه رَسُول الله #8 


دما ليس فيه منفعة مقصودة» كالسّباع الى لا تصلح للاصطياد والْخَشَرَات والب الواحدة من الجنْطة وتو 
ذلك فلا يجوز بيع شيء من ذلك. وأما الحديث المشهور في كتب السئن عن ابن عباس أن النبي كد قال: "إن 
الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم تمنه",» فمحمول على ما المقصود منه الأكل؛ بخلاف ما المقصود منه 
غير ذلك» كالعيد والبغل والحمار الأهليء فإن أكلها حرام وبيعها جائز ا قوله ل 
الآية": أي أدركته حياً وبلغته» والمراد بالآية قوله تعالى: #إِنَّمَا 7 1 :4 الآية. 

أقوال أهل العلم في جواز تخليل الخمر وعدم جوازه: قوله: "فاستقبل الناس عا كان عندهم منها في طريق المدينة» 
فسفكوها": هذا دليل على تحريم تخليلهاء ووجوب البادرة بإراقتهاء وتحريم إمساكهاء ولو جاز التخليل لبينه الي ج 
لهم ونماهم عن إضاعتهاء كما نصحهم وحثهم على الانتفاع ها قبل تحريمها حين توقع نزول تحريمهاء وكما نبه 
أهل الشاة الميتة على باغ حلدها والانتفاع به وممِنّ قال بتحريم تخليلهاء وأا لا تطهر بذلك الشافعي وأحمد 
والثوري ومالك في أصح الروايتين عنه» وجوزه الأوزاعي والليث وأبو حنيفة ومالك في رواية عنه. وأما إذا انقلبت 
بنفسها خلا فبطهر عند جميعهم إلا ما حكى عن سَحْنُونَ المالكي أنه قال: لا يطهر 

ضبط الاسم: قوله: "عن عبد اليَّحْمِنِ بن وعلة السإي": هو بسين مهملة مفتوحة ثم باء موحدة ثم همزة منسوب 
إلى سباً. وأما "وَعلة" فبفتح الواو وإسكان العين المهملة» وسبق بيانه في آحر كتاب الطهارة في حديث الدّباغ. 
قوله يق للذي أهدى إليه الخمر: "هل علمت أن الله قد حَرمها؟ قال: لا": لعل السؤال كان ليعرف حاله» فإن 
كان عالاً بتحربمها أنكر عليه هديتها وإمساكها وحملها وعزره على ذلك فلما أخبره أنه كان جاهلاً بذلك عدر - 


"فمن أدركته هذه 


-التقوم ني غيرها من الأشربة على أصله. وقال أبو يوسف ومحمد جًا: المطبوخ من عصير العنب ونقيع التمر 
وير ازيب ف حم انب فلا عفد ی حل اشد لاا هنا رتد بم م راه هذا ملم ما 
اهداية. (تكملة فتح الملهم: 56.١‏ 21( 


كتاب المساقاة والمرارعة 05 باب تحريم بيع الخمر 
)٣( --5‏ حَدَلنِي ابو الطاهر: ارتا ابن وَهْبٍ: أَخْبرني سلَيْمَان بن يلاء عَنْ 
ى إن سوي عن عبد اَم إن وغل عن عبد الله إن عباس عَنْ رَسُولٍ الله 6 مِْله. 

۳ - (4) حا زير بن حَرْبٍ وَإِسْحَاقَ بن راهيم -قال رُمَيْرٌ: حَدَتَناء وقال 
إسحاق: أخبرئا- حريرٌ عَنْ مَنْصُورء عَنْ أبي الضُحّى, عَنْ مَسْروقء عَنْ عَائِشّةَ قَالَت: لَمًا 
1 ع مام و ا لماه مع ”إلا مع همه : 
رلت الآياث مِنْ آخر سُورَةٍ الََْرَةه رج رَسُول الله 4 فاقترأهٌنَ على الناسء تم تى عَنِ 
التَجَارَةٍ في الْحَمْر * 

4 (ه) حا أبُو بكر بن أبي هة وأبوكريْب وَإِسْحَاقّ بن إِيرَاهِيمَ -وَاللفْظٌ 
لبي كُرَيْبِ- قال إِسْحَاق: أَعْبرَن وقال الآخَرَانِ: حَدَتنَا- أبُو مُعَاوِيَة عن الأَعْمّشء عَنْ 
مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقيء عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: لما أَنْرِلْتِ الآيات من آخر سُورَةٍ ابره في الرباء 
قالت: رج رسول الله كل إلى لمحد فَحَرَمَالَجَارََ في لحر 
-والظاهر أن هذه القضية كانت على قرب تحريم مر قبل اشتهار ذلك وفي هذا أن من ارتكب معصية حاهلاً 
تحرعها لا إثم عليه ولا تعزير. قوله: "فسار إنساناء فقال له رسول الله كلك: "م ساررة؟" فقال: أمرته ببيعها": 
المسارر: الذي خخاطبه الي يل هو الرجل الذي أهدى الراويةء كذا جاء مبيناً في غير هذه الرواية» وأنه رحل من 
دُوسء قال القاضي: وغلط بعض الشارحين» فظن أنه رجحل آخرء وفيه دليل لخواز سؤال الإنسان عن بعض 
أسرار الإنسان» فإن كان مما يجب كتمانه كتمه وإلا فيذكره. 
شرح الغريب: قوله: "ففتح المزاد": هكذا وقع في أكثر النسخ "المزاد" بحذف الماء في آخرهاء وقي بعضها 
"المرادة" بالماءء وقال قي أول الحديث: أهدى راوية وهي هي. قال أبو عبيد: هما معئ» وقال ابن السكيت: إا 
يقال لها مزادة وأما الراوية فاسم للبعير خاصة؛ والمختار قول أبي عبيدء وهذا الحديث يدل لأبي عبيد» فإنه سماها 
راوية ومزادة» قالوا ميت راوية؛ لأنما تروي صاحبها ومن معه» والمزادة؛ لأنه يتزود فيها الماء قي السفر وغيره» 
وقيل: لأنه يزاد فيها حلد ليتسع. 
حكم أوانٍ الخمر عند أهل العلم تكسر: وف قوله: "ففتح المزاد" دليل لمذهب الشافعي والجمهور أن وان - 


*قوله: "ثم مى عن التجارة في الخمر...": أي لما حرم الربا ذكر عند ذلك الحرمة في تحارة الخمر لناسبة بينهماء 
والله أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة 1۹ باب تجريم بيع الخمر 


-َالخَمْر لا تكسر ولا تُشّق» بل يراق ما فيها. وعن مالك روايتان: إحداهما كالجمهورء والثانية: يكسر الإناء» 
ويشق السقاءء وهذا ضعيف لا أصل له» وأما حديث أبي طلحة أنهم كسروا الدّنان» فإغا فعلوا ذلك بأنفسهم 
من غير أمر البي ي. 

بیان تأويل قوها: "لما نزلت الآيات": قوها: "لما أنزلت الآياتُ من آخر سورة البقرة في الرّباء حرج رسول 
الل يك فاقترأهن على التاس ثم حرم التجارة في الخمر" قال القاضي وغيره: تحرم الخمر هو في سورة 
المائدة» وهي نزلت قبل آية الربا عدة طويلة؛ فإن آية الربا آحر ما نزل» أو من آحر ما تزل» فيحتمل أن يكون 
هذا النهي عن التحارة متأخراً عن تحرمهاء ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الحم ثم أخير به مرة 
أخرى بعد نزول آية الرّبا توكيداً ومبالغة في إشاعته» ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحرم التجارة فيها 
قبل ذلك» والله أعلم. 


000000 


كتاب المساقاة والمرارعة 0۷ باب تحريم بيع الخمر والميتة والنزير والأصنام 


-١[‏ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام] 

)١( - ٥‏ حَدَثنا َة بن سَعِيد: دنا يت عن يد ن أبي خييب» عن طا أن 
ي راح عن حاير بن عبد اله أله سَوع رول اله 35 تقول عام التي ر هُوَ يمكة: "إن 
لله وَرَسُولَةُ حَوَمَ بيع الْحَمْر وَالمَيَة والجتزير والأصتام یل ا رشو طا رات شعو 
اميت فَإِنَهُ يُطْلَى بها اسفن وَيُدْهَنٌ بها الْجُلُوكُ وَيَسْتَصْبِحٌ بها الثاس؟ فقال: "ل هُوَ 
حرام م قال رَسُولَ الله يلك عِنْدَ ذلك ٠»‏ قائل الل مود إن الله عَرٌ وَحل لَمّا حرم علَيْهِْ 


سُحُومَهَ أَحْمَلُومُ نم بَاعُوُ اكوا مه" 


۳ - باب تحرج بيع الخمر والميتة والخنسزير والأصنام 

قوله: "عن حابر أنه سمع ابي يَف يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الحمر والميتة والخنزير 
والأصنام» فقال: يا رسول الله أرأيت شحوم اليتق فإنه يطنى ها السفن» ويدهن ها الجلودء ويستصبح جا 
الناس؟ فقال: لل هو حرام ثم قال رسول الله يي عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله عر وجل لما حرم عليهم 
شحومها أجملوف ثم باعوه فأكلوا تنه" 

شرح الغريب: يقال: أجمل الشّحْمَ وجمله أي أذايه. 

أقوال العلماء في جواز الانتفاع بشحم الميتة: وأما قوله كك لا هو حرام؛ فمعناه: لا تبيعوها فإن بيعها حرام 
والضمير في "هو" يعود إلى البيع» لا إلى الانتفاعء هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه أنه يجوز الانتفاع 
بشحم اليتة في طلي السفن؛ والاستصباح ماء وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي» وهذا قال أيضاً 
عطاء بن أبي رباح ومحمد بن جرير الطبري. وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلاً؛ لعموم النهي عن 
الانتفاع بالميتة إلا ما حص» وهو الحلد المدبوغ. ** 

أقوال أهل العلم في جواز الانتفاع بالزيت والأدهان التي أصابتها النجاسة: وأما الزَْتَ والمسّمْن ونحوهما من 
الأَدْمَانٍ الي أصابتها بجاسة» فهل يجوز الاستصباح ها ونحوه من الاستعمال في غير الأكل وغير البدن» أو يجعل 
من الرّيْتِ صابون» أو يطعم العسل المتدجس للنحل» أو يطعم الميتة لكلابهء أو يطعم الطعام النجحس لدوابه؟ فيه 


**قال في تكملة فتح الملهم: وأما الجمهور -ومنهم الحنفية- فعلى أن شحم اليتة لا يجوز بيعه ولا انتفاع به 
أصلاء فكأنهم جعلوا الضمير راجعا إلى الانتفاع بالطريق المذكورة ويؤيد الجمهور لفظ ابن ماجه: "لاء هن 
حرام”. (تكملة فتح الملهم: )571/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ۸ 


: حَدَنَنَا الصّحَّاكُ يعني أبَا عاصم عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ: 


ني يزيد بن ابي حَبِيبٍ قال: كنب إليّ عطاء ته سَمعَ حَايرٌ بْنَ عبد الله يُقول: سمحت 


رسول الله ل 
4غ (”) دتتا أبو بكر بْنْ أبي ة وَزُهِيْرُ بن حَوْب وإسحاق بن إِبْرَاهِيمَ -واللفظ 


لأبي بَكْر- قَالُوا: حا سيان ٿن عيبن عن عَمْرِو عَنْ طاؤسي عن اين عبس قَال: بلغ 
مر أن سره باع مرا فقال: قا 


ليهو حرمت عَلَيْهِمْ الشحوم فَجَمَلوهَاء فاعُوها؟". 


حلاف بين السلف. الصحيح من مذهيئا: جواز جميع ذلك. ونقله القاضي عياض عن مالك وكثير من 
الصحابة والشافعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه» والليث بن سعد قال: وروي نحوه عن علي وابن عمر 
وأبي موسى والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمرء قال: وأجاز أبو حنيفة وأصحابه والليث وغيرهم وبيع 
الزيت النحس إذا بينه. ** وقال عبد الملك بن الماحشون وأحمد بن حنبل وأحمد بن صالح: لا يجوز الانتفاع بشيء 
من ذلك كله قي شيء من الأشياء والله أعلم. 

قال العلماء: وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع نة الكافر إذا قتلناه» وطلب الكفار شراءه؛ أو دفع عوض عنه. 
وقد جاء في الحديث: أن نوفل بن عبد الله المحزومي قتله المسلمون يوم الختدق» فبذل الكفار في جسده عشرة 
آلاف درهم للبي ل فلم يأخذهاء ودفعه إليهم. وذكر الترمذي حديثاً مو هذا. قال أصحابنا: العلة في منع بيع 
الميتة والخمر والخنزير النحاسة؛ فيتعدى إلى كل ضاسةء والعلة في الأصنام كوفها ليس فيها منفعة مباحة» فإن كانت 
بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها ففي صِحَّةٍ بيعها حلاف مشهور لأصحابناء منهم من منعه لظاهر النهي- 


دير 


قال في تكملة فتح الملهم: ولعل الفرق على مذهب الحنفية بين شحم الميتة والزيت النجس: أن حرمة الانتفاع 
بشحم اليتة منصوصة في هذا الحديث؛ لزيادة التنفير عنهاء ولم يرد نص على حرمة الانتفاع بما تنجحس بأسباب 
خخارجية» ولا ينبغي أن يقاس على شحم الميتة؛ لأن الشريعة بالغت في التنفير عن الخمر والخنزير واليتة فجعلت 
عينها نحساء وليس الأمر كذلك في المتنجسات الأحرى» والله أعلم. (تكملة فتح الملهم:071/1) 


كتاب المساقاة والمزارعة 1 باب تحريم بيع الخمر والميتة والنزير والأصتام 


ork Ao 28 ا‎ 3 


)٤( +‏ حَدَثنَا مي ِن بسسْطَامٌ: حدتا يزيد ن درَيْع: حَدَتَنَا روځ يعني ابن القاسم 


عَنْ عَمْرِو بن ويتار مدا الإستاد مِثْلَهُ. 
48 (ه) حدقا شحاف بن إبْرَاهِيمَ الْحنظل: أَخْبرَنا روح بن عَبادة: حا ابن 


خُرَيج: أخْبَرَني ان شِهَابه عن سيل بن الْمْسَيِبٍ أنه حه عن ابي هرر عن رول الله كل 
قال: "قائل الله الود حَرَمَ الله عليه الُّحُوم فباعُوهاء وأكلوا أنْمَائَهًا". 


0000 - ا ا اه 
۰ - (1) حَدّني حَرملة بْنْ يحْبَى: أخبرّنا ابن وهب: أخخبرَني يوئس: عن ابن 
2000 


شهاپ» عن سيك بن الْمُسَيِّبِء ر أبي هريرة قال: قال سول الله E‏ "قال الله يهود 


حم عَلَيْهمُ | 2 للحم َبَاعُوة وکوا نَمَنَه". 


سوإطلاقه» ومنهم من حوزه اعتماداً على الانتفاع» وتأول الحديث على ما لم ينتفع برضاضه أو على كراهة التنزيه 
في الأصنام خخاصة» وأما المتية والخمر والخنزير: فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منهاء والله أعلم. 
الجواب عن إشكال بعض اليهود والملاحدة: قال القاضي: لضن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به 
لا يجوز بيعه» ولا يحل أكل ثمنه» كما في الشُّحُوم المذكورة في الحديث» فاعترض بعض اليهود والملاحدة بأن 
الابن إذا ورث من أييه جارية كان الأب وطبها فإفا تحرم على الابن» ويحل له بيعها بالإجماع وأكل ثمنها. قال 
القاضي: وهذا مويه على منْ لا علم عنده؛ لأن جارية الأب لم يحرم على الابن منها غير الاستمتاع على هذا 
الولد دون غير من الناسء ويحل هذا الابن الانتفاع يما في جميع الأشياء سوى الاستمتاع» ويحل لغيره الاستمتاع 
وغيره» بخلاف الشحوم» فإنها تحرمة المقصود منها وهو الأكل منها على جميع اليهودء وكذلك شحوم اليتة تحرمة 
الأكل على كل أحدء وكان ما عدا الأكل تاعا له بخلاف مَرْطُوءَة الأب» والله أعلم. 


HR عع‎ 


كتاب المساقاة والمرارعة 11 باب الربا 


-١ ٤[‏ باب الربا] 


وه.- (0) حًا يَحْيَى بن يَحْبَى قال: را على للك عن افيه عن بي سوم 
الخدري أن سول الله كه قال: "لا ت ُو اذهب باذعب إلا ملا بول ولا د تُشفوا بَعْضَّهًا 
عَلَى بَعْضٍء ولا تَبيعُوا الْوَرقَ بورق إلا ملا بطل ولا فوا فما على نض ولا يعوا 
نا غائباً بتاجز". 

feof‏ )( حا فة بن سَعِياد: حا يت ح وخا مُحَمَد بن ومح: أَخْبَرَنًا 
ان عَن افع أن ابن عم ٿال لَه رَخُل من تبي ليه إِنَ ابا سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ يأر هَذَا عَنْ 
في روابة في فذحب عبد الله ونافمٌ مَعَُه وفي حَدِيثٍ ابن رمح : قال انض 
ذهب عَبْدُ الله وأئا مَعَهُ وَالليني» خً ی دحل على أبي سويد الخدْرِي» فقَال: إِنْ هَذَا أ . 


ألك تحير ان رَسُول الله وَل 


َسُولٍ الله 


هى عَنْ بيع الْوَرق بالْوّرق ٠‏ إلا ملا له َعَنْ تيع اذهب 


يِالذَمّبِ ل ْلا بمثلء َأَشَارَ ابو سید باه إلى عيتيه وده َفَالَ: بصت عبناي 


2 


وَسَمعَ اذاي رَسُول الله يله يقُول: "لا تبيعُوا الذهب بالذَهّبء ولا يعوا الْوَِقَ بِالَْرِقِء 
إلا ابمل ولا ُشفوا بَمْضَه على عض ولا ليوا شيعا اا مه باح إلا يدا يد" 
-١ ٤‏ باب الربا 
ضبط كلمة "الربا" ومعناها: مقصورء وهو من ربا يربوء فيكتب بالألف» وتثنيته روان وأحاز الكوفيون كتبه 
وتثنيته بالياء لسبب الكسرة ي أولهء وغلطهم البصريونء قال العلماء: وقد كتبوة في المصحف بالواو» وقال 
الفراء: إنما كتبوه بالواو؛ لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة» ولغتهم الربو» فعلموهم صورة الخط على 
لغتهم قال: وكذا قرأها أبو سِمّاكِ العدوي بالواو» وقرأ حمزةٌ والكسائييٌ بالإمالة بسبب كسرة الراءه وقرأ 
الباقون بالتفحيم لفتحة الياءء قال: ويجوز كتبه بالألف والواو والياء» وقال أهل اللغة: "والرماء" بالميم والمد هو 
الرباء وكذلك "الربية" بضم الراء والتخفيف لغة في الرّباء وأصل الربا: الزيادةء يقال: ربا الشيء يَرْبُو إذا زادء 
وأرتَّى الرحل» وأرمى عامل بالرباء وقد أجمع المسلمون على تحريم الرّبا في الجملة» وإن اختلفوا في ضابطه 
وتفاريعه. قال الله تعالى: مأوَأخْل الله الْبيِعْ وحْرّمْ ربوا # (البقرة:١۲۷)»‏ والأحاديث فيه كثيرة مشهورة» 
ونص البي يد في هذه الأحاديث على تحرم الربا في ستة أشياء: الأب والفضّة وار والشعي والتمر واللح.= 


كتاب المساقاة والمزارعة 1۹1۹ باب الريا 


= فقال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه الستة بناء على أصلهم ف نفي القياس» قال جميع العلماء سواهم: 
لا يختص بالستة بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما يشاركها في العلة. 

أقوال الأنمة في تعيين علة حرمة الربا: واختلفوا في العلة الى هي سبب تحريم الربا في الستةء فقال الشافعي: 
العلة في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان» فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم 
المشاركة قال: والعلةٌ في الأربعة الباقية كوا مطعومة» فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم وأما مالك فقال في 
الذهب والفضة كقول الشافعي #0 وقال في الأربعة: العلة فيها كوا تدحر للقوت وتصلح له» فعداه إلى 
الزبيب؟ لأنه كالتمن وإلى القطنية؛ لأنها في معي اليد والشعير. 

وأما أبو حنيفة فقال: الله في الذهب والفضة الوزن» وقي الأربعة الكيل» فيتعدى إلى كل موزون من نحاس 
وحديد وغيرهماء وإلى كل مكيل كابخصّ والأشتان وغيرهما.** وقال سعيد بن المسيب وأحمد والشافعي في 
القديم: العلة في الأربعة كونها مطعومة موزونة أو مكيلة بشرط الأمرين» فعلى هذا لا ربا في البطأيخ والستّفرحل 
ونحوه ما لا يكال ولا يوزثء وأجمع العلماء على جواز بيع الربوی بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلاً وموج 
وذلك كبيع الذهب بالحنطة؛ وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل. 

الأمور المنفقة على عدم جوازها عند الجمهور: وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي يجنسهء وأحدهما مؤجل» 
وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع يجنسه حالا كالذهب بالذهب» وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه 
يحنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلةء كالذهب بالفضة» والحنطة بالشعير» وعلى أنه يجوز التفاضل عند 
اختلاف الحنس إذا كان يدا بيده كصاع حنطة بصاعي شعي ولا حلاف بين العلماء في شيء من هذاء إلا ما 
ستذكره -إن شاء الله تعالى- عن ابن عباس في تخصيص الربا بالنسيئة. قال العلماء: وإذا بيع الذُهبُ بذهب» أو 
الفضة بفضة ميت مراطَلّة وإذا بيعت الفضة بذهب سمي صرفاً لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضلء 
والتفرق قبل القيض والتأحيل. وقيل: من صريفهماء وهو تصويتهما في الميزان» والله أعلم. 

قوله 25 رق إلا سَوَاءٌ بسواء": قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع 
الذهب والورق من جيد ورديء» وصحيح ومكسورء وحلي وتإر وغير ذلك» وسواء الخالص والمخلوط بغيره» 
وهذا كله مجمع عليه. 


"لا يعوا لدعب بالذهب ولا الَو 


"ولا تُشمُوا بعضها على بعض”: هو بضم التاء وكسر الشين العحمة وتشديد الفاى أي- 


شرح الغريب: قوله 


“قال في تكملة فتح الملهم: ثم إن الحنفية رجحوا تعليلهم -وهو الكيل أو الوزن مع الجنس- رواية ودرايةء أما 
رواية؛ فلأنه مستنبط من الأحاديث... (إلى أن قال:) وأما دراية فإن ابن رشد به -زعم كونه مالكيا- رجح 


تعليل الحنفية من حيث المعين. (تكملة فتح الملهم: )58١ 98٠0/١‏ 


كعاب المساقاة والمزارعة 11۲۳ باب الربا 


مغ (F)‏ حَدثنا َد ن فوخ" حا جَرِيرٌ يعني ابن حَازِمٍ ح حدقا محم 


ان المثنى: حَدَئَنَا عند الراب كَالَ: 9 ےی أن سه ح وحن ته ذل 


حَدَننَا ان أبي عَدِيْ عَن ابن وت کلم عَن نافع پتڂو حَديث الث عن تاف عَنْ 


4 +- (4) وَحَدَتنَا َة بن سَعِيد: دتا يعوب يعني ابن عبد الحم ماري عَنْ 
سبل عن ابي عَنْ ابي سيد الذي أن رَسُولَ الله 5 قَالَ: "لآ يعوا لهب بالذهَب 


و الْوَرِقَ بورق إلا ورن يور مثلاً ِل سوا بسواي . 


ه. - (ه) دنا باون بن سعد ال راخت بن سَى فاو : خد 


ابن وَهْبٍ: أَحْبَرَني مَْرْمَةٌ عَنْ بيه قَال: سْمِعْتُ سيان بن يسار يُقُول: إن سمعٌ مَالِكَ بن 


4 


بي عَامِرٍ يُحَدَتْ عَنْ ڪنان ْنٍ عََانَ ان رول الله يلل قال: "لآ بيعوا الدَيئَارَ بالدي 


تس هسم o‏ 


ولا الدَرْهَمَ بالدرْهَميْنِ". 


دلا تفضلوا» والشّف بكسر الشين» وِيُطَلَقُ أيضاً على النقصان» فهو من الأضدادء يقال: شف الدرهم بفتح 
الشين يث شف بكسرها إذا زاد وإذا نقص» وأشفه غيره يشفه. 

قوله 75: "ولا تبيعوا منها غائباً بناجحر”: اراد بالناجر: الحاضرء وبالغائب: المؤجلء وقد أجمع العلماء على ترم 
بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلاً وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعيرء وكذلك كل شيئين اشتركا في علة 
الرباء أما إذا باع ديناراً بدينار كلاهما في الذمةء ثم أخرج كل واحد الديتارء أو بعث من أحضر له ديناراً من بيته 
وتقابضا في امجلس» فيجوز بلا حلاف عند أصحابنا؛ لأن الشرط أن لا يتفرقا بلا قبضء وقد حصلء وذا قال 25 
في الرواية الب بعد هذه: "ولا تبيعوا شيئاً غائباً منه بناجز إلا يدأ بيد" وأما قول القاضي عياض: اتفق العلماء 
على أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما مؤجلاً أو غاب عن الجحلس» فليس كما قال» فإن الشافعي 
وأصحابه وغيرهم متفقون على جواز الصور التي ذكرقاء والله أعلم. 

قوله 8: "وزناً بوزن مثلاً عنل سواء بسواء": يحتمل أن يكون الجمع بين هذه الألفاظ توكيداً ومبالغة 
في الإيضاح. 


K# ¥ ب‎ 


كتاب المساقاة والمزارعة 11۳ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 
[5١-باب‏ الصرف ريع الذهب بالورق نقدا] 

+ (1) حا ية بن سياد حَدََنا ليت ح: وَحَدَئَنَا مُحَمَدُ بن رئح: ابرا 

شهاپ» عَنْ مَالكِ بن اوس بن الْحَدَنَانٍ أله قال: قيلت أقول: من يَصْطْرِفُ 

الدَرَاهِي؟ قال طَلْحَدٌ ب عد الله ومو علد عم بن الْحَطّاب-: ارا ذهَبَكَ ثم ناء إذا 


جَاء حاومتاء ُعْطِيكَ وَرِقكَه قال عُمَرُ بن الْحَطَابٍ: كلا واا کش رر أو ردن اليه 
ذَمَبَكُ فان رَسُولَ الله 8 قال: "اورف يالذَهَبٍ ربا ا إل هَاءَ ل 
وها وَالشَّعرُ بالشعیر ربأ إل مَاءَ وها وَالثّمْرُ بار ربا إلا اء و 

4- (0) وکا بو کر ن أبي عه وهي ن خرب و إشحاق» ع ان ينت 
عَن الرهْري بهذا الإساد. 


١‏ -باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 

ضبط الغريب وشرحه: قوله يل: "الوّرق بالذهب ربا إلا هاء وهاء": فيه لغتان: المد والقصرء والمد أفصح 
وأشهر. وأصله: "هاك" فأبدلت المدة من الكاف» ومعناه: حذ هذاء ويقول صاحبه مثله؛ وللدة مفتوحة» ويقال: 
بالكسر أيضاًء ومن قصره قال: وزنه وزن حف يقال للواحد "ها" كحَفْء والاثنين "هاءا" كخافاء وللجمع 
"هاؤا" كخافواء والمؤنثة "هاك". ومنهم من لا يث ولا يجمع على هذه اللغة ولا يغيرها في التأتيث» بل يقول في 
الجميع "ها". قال السسّيراقي: كأنهم حعلوها صوتاً كَصَدْء ومن ّى وجمع قال للمؤنثة "مَالكَ وها" لغتان» ويقال في 
لغة: "هاء" بالمد» وكسر الهمزة للذكرء وللأنثى "هاي" بزيادة تاءء وأكثر أهل اللغة ينكرون "ها" بالقصرء وغلط 
الخطابي وغيره انحدئين في رواية القصرء وقال: الصواب المد والفتح» وليست بغلط؛ بل هي صحيحة» كما ذكرنا 
وإن كانت قليلة. قال القاضي: وفيه لغة أحرى "هاءك" بالمد والكاف. قال العلماء: ومعناه التق وه 
اشتراط التقَابِضٍ في بيع الربوي بالربوي إذا اتفقا في علة الرباء سواء اتفق جنسهما كذهب بذهبء أم اختلف 
كذهب بفضة ونيه بل في هذا الحديث عختلف المنس على متفقه. 

اختلاف أهل العلم في اشتراط التقابض عقب العقد على الفور في بيع الربوي بالربوي: واستدل أصحاب 
مالك هذا على أنه يشترط التقابض عقب العقد حي لو أحره عن العقد وقبض ف احالس لا يصح عندهم 
ومذهبنا صحة القبض ف انجلس» وإن تأخر عن العقد يوماً أو أياماً وأكثر ما لم يتفرقاء وبه قال أبو حنيفة 
وآخخرون» وليس في هذا الحديث َة لأصحاب مالك وأما ما ذكره في هذا الحديث أن طلحة بن عبد الله تقد 


كتاب المساقاة والمزارعة 000 باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


لضاف وع و د ده 


۸ - (۳) حَدَنَنَا عبَيْدُ الله ن ع عْمَرَ لْقَارِيرِي: حا حا إن زي عن ايوب عَنْ 
أبي قلابة قَالَ: كنت بالشّام في حَلقَةٍ فیا ميم إن سار فَحَاء كبو الأَشْعَبِ قَال: قَالُوا: 
أو الأَشْمَث! فقلت أبو الأَدْعتِء فَحَلْسَ قلت له حَدْث أعانا حَدِيتَ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ 
قال: : ق عرزت عَراة وعَلى الاس مُعَاوَِة- یمتا عَنَائم کیره فَكَانَ فيمًا غَبِمْنًا آن 
فة هامر معاوية رَحُلاً أن ييعَها في أعْطيَاتِ الاس * سرع الاس » بل عبَادَة بن امت 


يما 


فقا قَقَالَ: : إل سوت رول الله وى عن بع اذهب , بالذهَبء وَالْفِضَّةِ بالف وار 
بايد وَالسْعِيرِ بِالشْعِير وَالثَمْريلتَمٍْ ليلح يليح ! إلا سَوَاء سوا ينهي فَمَنْ اد أو 
ازداد فَقَدْ أربى» رد الث ما اتوه ملع ذلك اوي فَقَامَ حَطيباًء فقال: ألا ما بال رال 


عل ا سي ب وتوو ora‏ مم 


يتَحَدَنُونَ عَنْ رَسُول الله له أَحَادِيتَ» قد كنا تشهد ونصحبه» لم تَْمَئها مِنْكُ* ام 


عُبَادةٌ بن الصّامِتء فَأَعَادَ الْقِضَّهَ َم ال: تُحَدُئّنّ يما سينا ِن رَسُولٍ الله يد ون كرة 


مُعَاوِية او قال: وإ رغم ما بلي أن لا أصْحَبَهُ في حنده 


سن هو مقع e‏ 


قال حماد: هَذَا أو تُحوه. 

۹- (4) خدٿا إِسْحَاقَ بن راهيم وَابْنُ أبي عَم جميعاً عن عبد الوهّاب الثقفيُ 
عن ايوب بهذا الإستاد كخوة. 
«أراد أن يصارف صاحب الذهب» فيأحذ الذهب ويوحر دفع الدراهم إلى جيء الخادم فإغا قاله؛ لأنه ظن 


حوازه كسائر البياعات» وما كان بلغه حكم للسألق فأبلغه إياه عمر يب فرك المصارفة. قوله ؟ 


و الشعير بالشعير؛ والتمر بالتمرء والملح بالمنح» مغلا عثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اعمتلقت هذه الأمسْناففْ فبيعوا 


أقوال أهل العلم في كون الحنطة والشعير صنفين أو صنفاً واحداً: هذا دليل ظاهر في أن البر والشعير صنفان» وهو- 
“قوله: "في أعطيات الئاس”: هو بفتح الهمزة جمع أعطية جمع عطا. *قوله: "قد كنا نشهده ونصحيبه فلى نسمعها 
منه": هذا دليل بعدم العلم على عدم الشيء وهو باطل باتفاق العقلاء فالاستدلال .مثله عجيب» والعجب أنه وقع 
منه مثله مرة ثانية كما رواه تي الموطأ في قصة منع أبي الدرداء» فإنه روي عنده حديث الرباء فقال لكين أراه جائزا 
أو نحوه فقابل الحديث بمحرد الرأي» وكل ذلك خخطأء غفر الله لنا وله. 


كتاب المساقاة والمزارعة 00 باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


شيب وعمرو التاق وَإِسْحَاقَ 2 رام الفط 
لابن آي ” شب قال إسْحَاق: رنه قال الآحرَانٍ: ا وكيع: حَد حا ا فيان عن 
خَالدٍ الْحَذّه 8 ر قلاق عَنْ أي الأَشْعَثِء عَنْ عْبَادَةَ ب بن الصَّامِتِ قَالَ: قال رَسُولَ 
الله 3: "الذّمَبُ بالذهَبء اله باليضة وَل يالب وَالسّعِيدُ يالشّعِير وار بالف 
وليل ِالْملّم مِثْلاً بمئّلء سَواء بسّوَاى يّدأ د فَإِذًا المت هذه الأصئاف» فبيعوا كين 
شي إذا کان يدا ييد". 

٠ 11‏ © حاو کر نا يي شَييّة: حَدَثنا وكيع: تا إسْمَاعِيلُ بن ملم 
الْعَبْدِيّ: حا أ بو الْمتوكل الاج 2 عَنْ أي سَعِيوٍ الْحُدْرِيٌ قَالَ: قال رَسُولُ الله ل: 
"الذَمَبُ ۽ يالذّمَبِء وَالْفِضّةُ بالِْضّة وال يالب وَالسَعِيدُ بالشْعِيرء وَلقَمْرُ بال وَالْمِلْحُ 

» ملا بل يدا بيو فمن راد أو اسْيَرَاد ققد أَربَىء الآجد وَالْمُعْطِي فيه سواء". 

3 ۰- (۷) حَدَنَنَا عَمْرُو التاقد: حَدَثَنَا يريد بن هارون: برا سَلَيْمَانُ ربعي » حا 
أبُو الْمُتَوَكلٍ الاج عَنْ أبي متعید الْخذري قال: قال رَسول الله يلة: "لذب بالذّمَب مدل 


35 ۰ (8) حَدَْنَا آبو کرب مُحَمد ن اعلا وَوَاصل بن عبد الأعلى قَالا: حا ابن 
فُضيلِ عن ايب عن آي رُرْعَةَ 2 عن أبي هريره قال: قال سول لله يَف "لر باش 
وَالْجِنْطَة بالْحنْطف وَالشْعِيرٌ_بالشّعِير وَالْملحُ بالملى ؛ ملا مل 58 أ د فمن راڌ أو سراد 
قد ری إلا ما احتلقت ألوائه. 


-مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآخرين. وقال مالك والليث والأوزاعي ومعظم علماء 


المدينة والشام من المتقدمين: إا صنف واحدء وهو حكي عن عمر وسعيد وغيرها من السلف دب واتفقوا على 
أن الدّعدَ*** صنف» والذرة صنفء والأَرْرُ صنف إلا الليث بن سعد وابن وهب ققالا: هذه الثلاثة صنف واحد. - 


***الدخن: نبات عشي من الفصيلة التخيلية حبّه الصغير أملس كحبً السمسم ينبت يريا ومزروعاً. [على 
هامش النووي من مطبوعات دار الفكر (4711/97)]. 


كتاب المساقاة والمزارعة 1 باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 

O) 6‏ و نيه ابو سَعيادٍ الأشج: حًا الْمُحَاربيُ» ع ُصَبْلٍ بن غزوان بهذا 
الإستاد ولم یدکر: "يدا ييَد". 

أبُو کرپ وَوَاصِل بن عبد الأَعلّى» قَالاً: حدا ابن فصل عَنْ 

أب عن اين أَبي تي عن ابي هريره قال: قال رَسول الله #لل: "الدب بالڌهپ» وَزنا 

)١١( 5‏ حَدَئنَا عَبْدُ الله ن ملم القعي: حَدَنَنَا سليمَان يغبي ابْنّ باي عَنْ 


)٠١( “6‏ حدثنا 


مُوسّى بن أَبي تمي عَنْ سيد ي يَسَارِ عَنْ ابي هريره أن رَسُولَ الله و قال: "ديار 
بالدّيتار لآ فضل هما وَالدَرْهَمْ بالدَرْهَم لآ فطل يَْنَهُمَا". 


)١7( “۷‏ حل 


با فق و 


+ أبو الطاهر: أَحْبَرَنَا عَبْدُ الله بن وهب قال: سمغت مالك بن 
کے ر مس عا ومع ي ل م | 1 1 
اس ول: حي ُوسى نن أبي ثم بهذا اإسقاد مء 


فرله گا "فمن زاد أو ازداد فقد أربى”: معناه: فقد فعل الربًا الحرم فدافع الزيادة وآححذها عاصيان مربيان. 
قوله: "فرد النّاس ما أخخذوا": هذا دليل على أن البيع المذكور باطل. قوله: "أن عبادة بن الصّامت قال: لحن 
.مما سمعنا من رسول الله ب وإن كره معاوية" أو قال: وإن رغم. 

شرح الغريب: يقال: رغم بكسر الغين وفتحهاء ومعناه: ذل وصار كاللاصق بالرّغام وهو التراب» وف هذا 
الاهتمام بتبليغ السئن ونشر العلم وإن كرهه من كرهه لمعين؛ وفيه القول بالحق وإن كان امقول له كبيراً. 

قوله يلك: "يدا بيد" حجة للعلماء كافة في وجوب التقابض وان اختلف الحنس» وجوز إسماعيل بن عليه التفرق 
عند احتلاف الجنس» وهو محجوج بالأحاديث والإجماع» ولعله ل يبلغه الحديثء فلو بلغه لما حالفه. 


ع 


قوله: "أحبرنا سليمان الربعي": هو بفتح الراء والباء الموحدة» منسوب إلى بي ربيعة. قوله 225: "إلا ما احتلفت 
ألوانه" يعني أجناسه» كما صرح به في الأحاديث الباقية. 


ROKR 


كتاب المساقاة والمزارعة ۹۷ باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا 


1 - باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا] 

3۸ ۰ (1) حَدَئنَامُحَمّدُ ن حاتم إن ميَمُون: خا سنا ن عي عن روه عن 
أي الْمَْالٍ قال: باع ريك لي ورقا ية إلى اموس أو إلى الْحَج فَحَاء إلى أربي 
قلْتْ: هَدَا أرٌ لا يملح قال: كذ بع في الستوق» َم نكر ذلك علي اح فَأَِيِتُ اْيرَءَ ى 
عازب» فسا فقال: قَدِمْ م النبي و الْمَدِيتة وحن نيح هَذَا الي فقال: "ما کان يدا بي 
لا باس ہی وما کان تسيقة فَهُوَ ربا" وَانت رَئْدَ إن ن ارقم له َْظَمْ تحَارة متي فاي 


ارو 


فسا قال 15 ذلك. 


شي لو إلا وور 


۹ - (0) حا عي اله بن مُعاذِالْمَرعي: حَدَننَا أبي: حدا سْبَةٌ عَنْ حَييب أنه 

سمح أبَا لمال يَقُول: سال يرم بن ازب عن الصرزف» قَقَالَ: سل رند ن رقم فهو 
ا عالت رين قن سل البراء فاته عي م قلا تھی سول الله يك عن بنع ورقف 
بالذهب دَياً. 


عه فاه آ 9 


۰-(۳) حا ابو ع الْعتَكيُ: حَدَلَنَا عاد بن الْعَوَام: ابرا حى إن أبي 
إِسْحَاقَ: حَدننا عبد الرَحْمَنِ بن أبي بكرت عن ييه قال: تھی رول الله 4 عن ايس 
اله وَالذَمَِ ادهب إا سء یسوا وَأَمَرَنًا أن ت نشتري الْضّة بالدهب كَيِفَ شقتاء 


شري الَحَب باليضّةٍ كيف مِنْناء قَالَ: سال رل َال يدا يّد؟ فقال: هَكَذَا سمِعْتُ. 
١‏ (48) حَدَئنِي إِسْحَاق بن منصور: برا تی بن صالع: اتا ماو عن 

خی وهو ان أبي کی عن خی ٿن أبي شاق أن عند اخسن بن أبي بكْرة أيه ان ي 
رة قال: هاا سول الله يد بمثله. 


كلاد باب النهي عن بيع الورق بالذهب دیا 
قوله: "می رسول الله يفلد عن بيع الورق بالذهب دينا": يعون موا أما إذا باعه بعوض في الذمة حال فيجوز كما سبق. 
قوله: "أمرنا أن تشتري الفِضّة بالذهب كيف شتنا": يعي سواء ومتفاضلا وشرطه أن يكون حالاً ويتقايضا في المخلس. 


كتاب المساقاة والمزارعة 11۸ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب 


[۷- باب بيع القلادة فيها خرز وذهب] 
)١( - ۲‏ خدتي أو الطاهر خمد إن عرو بن سْح: ابرا ان وَهُب: أَحبَرَنِي 
ايو هان الحَْلآنيُ أله سمغ علي بن راج اللَّحْمِيَ يَقُولُ: سَمِعْتُ فَضَالة بن عي الأنصاري 
يَقُول: EE‏ لله 5 كل وهو حير رلاد يها عرڙ وذح وهي من امعان باع 


َأَمَرَ رَسُولَ الله ل هه يامب الذي في اقلت قرع وَحْدَهُ ثم قال لَهُمْ رَسُول الله كل 


NL‏ باذعب وز زا بوزد". 
يٽ عَنْ أبي شحَاعٍ سويد أن بريد عَنْ 


rer‏ ممه ينه 


ابي عطران» عَنْ حتهي الصنعاني» عن فَضاهَ ُن بي قال: اث تيت بوم ير فلا 


ا 


Y۳‏ 6 (]) حا فة ن سعيد: 
الد اب 


o ا‎ 5-3 


بالتي عَشَرَ ینار فيها ذهب وَعَرَنٌ َنَصَلتهَاه فَوَحَدْتُ فيهًا أك من اي عَشرَ ديار 
َدَكَرْتُ ذلك للتبي کی فقال: "لا تما حتی فصل" 


۷- باب بيع القلادة فيها خرز وذهب 

ضبط الاسم: قوله: "تمع علي بن رباح": هو بضم العين على المشهور. وقيل: بفتحهاء وقيل: يقال: بالرحهين 
فالفتح اسم والضم لقبء قوله: "عن فضالة بن عبيد قال: اشتردٍ 
وخر ففصلتهاء فوجدت فيها أكثر مر ن این عشر دينارا» فذكرت ذلك 1 
هكذا هو في نسخ معتمدة "قلادة باثي عشر دينار"» وف كثير من النسخ "قلادة فيها اي عشر ديتار؟"» ونقل 
القاضي أنه وقع لمعظم شيوحهم "قلادة فيها اثني عشر دينارا"؛ وأنه وجده عند أصحاب الحافظ أي علي الغساني 
مصلحه "قلادةً باثي عشر دينارا"ء قال: وهذا له وجه حسن» وبه يصح الكلام» هذا كلام القاضيء والصواب 
ما ذكرناه أولاً " "باثي عشر"» وهو الذي أصلحه صاحب أبي علي الغساني وامستحسنه القاضي» والله أعلم, 

ولي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حي يفصل فاح الذهب بوزنه ذهب ويا الآخبر ما أرادء 
وكذا لا تباع فضّة مع غيرها بفضة» وكذا الحنطة مع غيرها بحنطةء والملح مع غيره بملح» وكذا سائر الربويات» بل 
لا بد من قصلهاء وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أولاً قليلاً أو كثيراء وكذلك في باقي الربويات. 

اختلاف أهل العلم في جواز بيع ذهب خلوط مع غيره بذهب خالص. وعدم جوازه: وهذه هي المسألة 
المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم» المعروفة بعسألة "مد عجوة"» وصورقا: باع مد عَجْوةَ ودرهاً 
عدي عجوةء أو بدرهمين» لا يجوز لهذا الحديث» وهذا منقول عن عمر بن الخطاب »ت وابنه وجماعة من= 


كتاب المساقاة والمزارعة 114 باب بيع القلادة فيها خرز وذهب 


-٠ ٤‏ (0) حَدَننا یو بَكْرٍ إن أبي شيب واو كرَيْب قَالا: د حا ان مُبَارَك عن سّعيد 


ابن يريد بهذا الإسَاد تحره. 


e‏ 8 ر 


ه/. 4- (4) حًا فة ن سَعيد: حا يٿ عَنْ لبن أبي نق عن الخلآح أبي 


قال: کا مع وَسُولٍ الله 3 بوم حير 
E‏ 


يع ايوت وة فة اذهب ِالدَينَارَيْنِ وَالَلانّقه فال رَسُول الله + 


"ر َبِيعُوا الذّهَبّ 


بالڈقب إل وڙ بوَزْنَ" 


=السلف» وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكم المالكي. وقال أبو حتيفة والثوري 
والحسن بن صالح: يجوز بیعه بأكثر ما فيه من الذهبء ولا يجوز .عثله ولا بدونه. وقال مالك وأصحابه وآخرون: 
يجوز بيع السيف الَْلّى بذهب وغيره مما هو في معناه مما فيه ذهب » فيجوز بيعه بالذهَب» إذا كان الذهب في 
المبيع تابعا لغير وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه. وقال حماد بن أي سليمان: يجوز بيعه بالذهب مطلقاً سواء 
باعه .مثله من الذهب أو أقل أو أكثرء وهذا غلط مخالف لصريح الحديث» واحتج أصحابنا بحديث القلادى 
وأجابت الحنفية بأن الذهب كان فيها أكثر من اثني عشر دينارأ وقد اشتراها باثي عشر ديتارا» قالوا: ونحن 
لا نخيز هذاء وإغا نجير البيع إذا باعها بذهب أكثر نما فيهاء فيكون ما زاد من الذهب النفرد في مقابلة الخرز 
ونحوه نما هو مع الذهب المبيع» فيصير كعقدين. وأحاب الطحاوي بأنه إنما في عنه؛ لأنه كان في بيع الغتائم لعلا 
يغبن المسلمون في بيعها. قال أصحابنا: وهذان الحوابان ضعيفان لا سيما جواب الطحاويء فإنه دعوى بحردق 
قال أصحابنا: ودليل صحة قولنا وفساد التأويلين أن البي ي قال: "لا يباع حي يفصل" وهذا صريح في 
اشتراط قصل أحدهما عن الآخر في البيع؛** وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب المبيع قليلا أو كثيراء وأنه لا فرق 
بين بيع الغنائم وغيرهاء والله أعلم. 

ضبط الاسم: قوله: "عن الجلاح أبي كثير": هو بضم الحيم وتخفيف اللام وآخره حاء مهملة. قوله: "كنا نباي = 


**قال في تكملة فتح الملهم: وأما قوله لتة: "لا تباع حي تفصل” فمحمول عند الحنفية على الإرشادء 
لا على التشريع؛ فإنه قلما يوحد في العوام من يفرق بين المعاملات يذه الفروق الدقيقة» فشي إن أجاز ذلك 
أن يقع العوام في ربا الفضل» فأرشدهم إلى بيع الذهب بالذهب مفرداء لكلا ييقى أي خطر للتفاضل» ولذلك 
قال 5 بعد الفصل: "الذهب بالذهب وزنا بوزن"» فدل ذلك على أن العلة الأصلية في حكم فصل الذهب 
عن غيره هي الحصول على يقين من المساواة» فإن تحصل هذا اليقين بطريق آخرء فلا حرمة إذنء والله سبحانه 
أعلم. (تكملة قتح الملهم: )٠٠١ 504/1١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة 11 باب بيع القلادة فيها خرز وذهب 


5 (ه) حدني أو الطاهر: حرا ان وه عن قر بن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ ن المََاف ري 
وعنرو ن الحارث وَغيرِِمًا أن عابر ن ی عفري رُم عن نش أله فَال: كا مع 
ي عزوة: فار لي ولأضح فيها ذهب وَوَرِقّ وَحَوْهَرٌ فرذت أن 
مَالَةَ بن عَبَيْدِ فقَال: انغ ذَهَبَهَاء احمل في کي وَاحْعَل ذَمَبَكَ في 


5 اش و بار ی سبق بلط و مَنْ کان ومن بالل 
الوم الآخر فلا يأحْدَنَ إلا مثلاً بمثل". 


اتر د 


والتلائقه فقال رسول الله #لة: لا تبيعو! الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن": 


يحتمل أن مراده کانوا ب يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره بديتارين أو ثلاثة» وإلا فالأوقية وزن أربعين 
درهاء ومعلوم أن أحداً لا يتاع هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة» وهذا سبب مبايعة الصحابة على 
هذا الوجه ظنوا جوازه؛ لاحتلاط الذهب بغيره» فبين البي 4 أنه حرام حى عيز» ويباع الذهب بوزنه ذهباء 
ووقع هنا في النسخ "الوقية الذهب" وهي لغة قليلة» والأشهر "الأوقية" بالحمز في أوله» وسبق بيانها مرات. قوله: 
"فطارت لي ولأصحابي قلادة": أي حصلت لنا من الغنيمة. 

ضبط الكلمة: قوله: "واجعل ذهبك في كفة": هي بكسر الكاف قال أهل اللغة: كفة الميران» وكل مستدير 
بكسر الكاف» وكفة الثوب والصائد بضمهاء وكذلك كل مستطيل» وقيل: بالوجهين فيهما معاً. 


HRs # 


كتاب المساقاة والمزارعة ل باب بيع الطعام مثلا بمثل 


-١[‏ باب بيع الطعام مثلاً بمثل] 


)١( -۰ ¥‏ حا هَارُونُ بن مَعْرُوفي: حَدَننَا عبد الله بن وَهب: أربي عَمْرُو ج 
وَحَدَنِي ابو الطاِر: أَحْبَرنَا ان وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بن الحَارثِ أن ٠‏ أبا اتر اة أذ بسر ن 


سبو حَدنه ڪن مغر بن عبد اله أ سل عله يصاع قي فقا نه م ار مر به قوير 


قَدَمَب اعلام فَأَحَدَ صاعاً وزيا بض صا لما جَاءَ مَعْمَرا أَخْيرَهُ بذك َقَالَ لَه معمر: 
لم فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ الطّلئ رده ولا ادت إلا ملا بمئل قإني كنت اسع رَسُول الله 3 
يَقُول: "العام بالطّعام مِثْلاً بمئل". قال: وَكَانَ طَعَامنًا يض الشّعي قيل لَهُ: قله لَه ليس بمثله» 
قَالَ: إثي اف أن بارع" اا 0 


oreor se‏ هي عامس 


4۸ ۰“ (۲) حَدَننَا عبد الله بن مَسْلَمَة إن قغتي: حَدَننَا سلَيْمَان يني ابْنَّ بلا عَنْ 


aor 3 


عند المجمد أن مهل أن عبد لمن ممع سعد فن سي يدث أن أب رة ون 
سَعِيدٍ حَدَنَاهُ ن سول لله ول بعت احا بني عدي ي الأنْصَارِيٌ» فَاسْتَعْمَلَهُ على حير فَقَدِمٌ 
مر نیپ فقال له سول الله ل: "کل تير حَيْيْرَ هَكَذَا؟" قال: لا وَالله يا رَسُولَ الله! إا 
شري الماع لتا بن لحني فقال رول الله يل: ”لا تفعلُواء ولكن مقلا مل أو 


بيعُوا هّذَا واش شَْرُوا بشمنه من هدا وَكَذَلكَ الْميرَان". 


4- باب بيع الطعام مثلاً مغل 
قوله: أن معمر بن عبد الله أرسل غلامه بصاع قمح ليبيعه ويشتري بثمنه شعيرأء فباعه بصاع وزيادة» فقال له 
معمر: رده ولا تأحذه إلا مثلاً عثل» واحتج بقوله يلُ: "الطعام مثلاً ثل" قال: وكان طعامنا يومف الشعير» فقيل 
له: إنه ليس عثله» فقال: إن أحاف أن يضارع": معن "يضار ع" يشابه ويشارك؛ ومعناه: آحاف أن يكون في مع 
المماثل» فيكون له حكمه في تحرم الرباء واحتج تج مالك هذا الحديث قي كون الحنطة والشعير صنقاً واحداء لا جوز 
بيع أحدهما بالآخر متفاضلاء ومذهينا ومذهب الجمهور أهما صنفان» يجوز اتفاضل بينهما كالحنطة مع الأززه 
ودليلنا ما سبق عند قوله يل "فإذا احتلفت هذه الأحناس فبيعوا كيف شتتم" مع ما رواه أبو داود والنسائي في 
حديث عبادة بن الصامت ه: "أن البي ول قال: لا بأس ببيع اليد بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد"؛ وأما حديث 
معمر هذا فلا حجة فيه؛ لأنه لم يصرح بأنهما جنس واحدء وإنما حاف من ذلك» فتورع عنه احتياطاً. 5 


كتاب المساقاة والمزارعة 1 باب بيع الطعام مثلا ثل 


Y۹‏ ٠غ-‏ () ححَدَثنَا يَحْيَى بن يَحْبَى قال: قرات عَلَى مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ المُجيدٍ بن 
سْهَيْلٍ اين عبد الرّحْمَنِ بن عو عن س عد بن مسب عن أبي سيد الخذري وحن 


20 و و 


أبي هري أن ن رَسُول الله لا ضفل رحلا على ين حار يمي قال لَه رَسُول 
لله يلل "کل َم خَبيَرَ هَكَدَا؟" قَقَالَ: لآ والله! يا رَسُولَ الله! إا أذ الماع مِنْ هذا 
الصّاغَينِء وَالصّاعَيْنٍ بالثلالة َال رَسُول الله 4#: ق قعل بع الْجَمْعَّ بالدّراهبٍ تم 
ابع بالدراهم نيبا" . 


-قوله: "قده بتمر حديب. فقال له رسول الله : اکر تمر حير هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله! إنا لنشتري 


الصماع بالصاعين من الجمع؛ فقال رسول الله يلل "لا تفعلول ولكن مثلاً ثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من 
هذا ء كذلك الميران". 

شرح الغريب: أما الحنيب: فبحيم مفتوحة ثم نون مكسورة ثم مثناة تحت ثم موحدةء وهو نوع من التمر من 
أعلاه وأما الجمع: فبفتح الحيم وإسكان اليم» وهو تمر رديء وقد فسره في الرواية الأحيرة بأنه الخلط من 
التمر» ومعناه: مجموع من أنواع مختلفة» وهذا الحديث محمول على أن هذا العامل الذي باع صاعا بصاعين 
لم يعلم تحريم هذا لكونه كان في أوائل تحريم الرباء أو لغير ذلك. 

اختلاف أهل العلم في جواز بيع "العينة" وعدم جوازها: واحتج بمذا الحديث أصحابنا وموافقوهم في أن مسألة 
اة ليست بحرام» وهي الحيلة ال يعملها بعض الناس توصلاً إلى مقصود الربا بأن يريد أن يعطيه مائة درهم 
مائتين» فيبيعه ثوباً ماتتين» ثم يشتريه منه .عائةء وموضع الدلالة من هذا الحديث أن البي 25 قال له: "بيعوا هذا 


واشتروا بشمنه من هذا" ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره» فدل على أنه لا فرق» وهذا كله 
ليس بحرام عند الشافعي وآخرين» وقال مالك وأحمد: هو حرام. 

دليل الحنفية في تعيين علة الرّبا: وأما قوله 225: "وكذا الميزان": فيستدل به الحنيفة؛ لأنه ذكر في هذا 
الحديث الكيل والميزان» وأحاب أصحاينا وموافقوهم بأن معناه: وكذلك الميزان لا يجوز التفاضل فيه فيما 
کان ربوياً موزون ** 3 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "كذلك اميزان": تقدم أن هذا اللفظ دليل الحنفية في تعليلهم بالقدرء وتقدم 
أيضا ما رواه الحاكم عن أبي سعيد بلفظ: "كذلك ما يكال ويوزن أيضا"ء وهو أصرح» وأحاب عنه النووي علد 
بقوله: "معناه: وكذلك الميزان» لا يجوز التفاضيل فيه فيما كان ربويا موزونا"» وحاصله: أن الموزونات إنما تكون 
ربوية إذا كانت من المطعومات» ولكنه تقييد لمطلق الحديث» فيحتاج إلى دليل. (تكملة فتح الملهم: 0/1 11) 


كتاب المساقاة والمزارعة ۳ باب بيع الطعام مغلا بمثل 


حبرا يَحْتَى بن صّالحٍ الْوحَاظِية: حا 
ماويه ح: وَحَدَئِي سحت بن سول الي ي وعَبْدُ اله بن عبد الرّحْمَنٍ الذارمي -وَاللَفْظٌ 
وم هم 58 ا 5 ر o‏ 


لَهُمَا جمِيعاً عَنْ يَحْبَى إن حَسّانَ: کتک تقو وطن ملق : أربي يَحبَى وهو ابن أبي 


وما ف 


(O =A‏ حَدَئنا إسْحاف بن منصور: 


0 سَمِعْتُ عقبة بْنَ عبد الْغَافِرٍ يَقُول: سَِعْتُ أبَا سعد يَقُول: جَاء بلال کنر يني" 
فقال لَه رَسُول الله كلل " ِن أبن هَذا؟" قال بلال: َر کان عندنا روي فرعُت مه صَاعيْن 


باع يمقر ھی 6 فقال رَسُول الله عِنْدَ ذّلك: 2 ! عبن الرّباه لا تفعل» ولكن إذَا 
ارذ أن عكري انر فبغة يم اع م اشر ا 
َم يکر ان سَهْلٍ في حَديقه: عِنْدَ لِك 
-١‏ (0) وَحَدَننَا سَلَمَة بْنُ شپیب: حا حا الْحَسَنٌُ بن أعين: حَدَلَْا ممل عن أبي 
َرَعَة ااهل عن ابي ضر عن أبي سَعِيدٍ قال: أت رَسُولَ الله 5 بق فَقَالَ: "ما هذا 
الت ِن رتا" فقال الرَحل: ا رول اله! نتا گرا صَاعيْنٍ بصا من هذَه فال رَسول 
الله قله "هذا ارب ردو موا ترا واشثروا نا من هَذاا. 


ەق o‏ س 


(CD =fAY‏ خد إِسْحَاقَ بن منصور: حَدَننَا عبد الله بن مُوسّی» عن سيان عن 


ود ف 


یی 2 عن ابي سلَمَةء عَنْ أبي سَعِيدٍ قَال: کنا ررق ق تمر الْحَمْع عَلّى عَهْدٍ رَسُول الله يل 
و الط من اق كا يم صاع بصا فلغ ذلك رَسُولَ الله ف قَقَال: "لآ صَاعَيْ 
تمر بصا ولا صَاعَي حِنْطَةٍ بصا > ولا رهم يدِرْهَميْنَ". 0 

-ضبط الكلمة الغريبة ومعناها: قوله 5: "أوه! عينْ اليا" قال أهل اللغة: هي كلمة توحع وتحرن» ومعئ عين 
الربا: أنه حقيقة الربا انحرم» وقي هذه الكلمة تغات» الفصيحة المشهورة في الروايات "وه" يهمزة مفتوحة وواو 
مفتوحة مشددة» وهاء ساكنةء ويقال: بنصب الماء منونة» ويقال: "اه" بإسكان الواو وكسر لاء منونة وغير 
منونة» ويقال: "أو" بتشديد الواو مكسورة منونة بلا هاي ويقال: "آه" .عد الهمزة وتنوين الهاء ساكنة من غير واو. 
التوفيق بين الروايتين: قوله #5 في حديث أبي سعيد لمن اشترى صاعاً بصاعين: "هذا الربا فردوه"ء هذا دليل على أن 
المقبوض ببيع فاسد يحب رده على بائعه؛ وإذا رده استرد الشمن» فإن قيل: فلم يذكر في الحديث السابق انم أمر 
برده؛ فالمتواب أن الظاهر أنما قضية واحدة» وأمر فيها بردهء فبعض الرواة حفظ ذلك» وبعضهم لم يحفظه- 


0 ىر 


كتاب المساقاة والمرارعة 4 باب بيع الطعام مغلا بمثل 


١8+‏ - (۷) خی عرو التاق حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ بن رام عَنْ سمي الجْرَيريّ» عَنْ 


أبي رة قال: سَألْت ابن عباس عَن الضَّرف؟ فقال: يدا د؟ قلت: َع قال: قلا باس به 


ارت اا سَعِيقِ فَقْلت: إني سنت ابن عاي عن الصرفي؟ فقال: د بيَدِ؟ قلت: نَع قال: 


قلا باس ب ب كَالَ: او قَالَ ذَلِكَ؟ إا سکب إو فَلايُفتِيَكُمُوه قال: فوالل! لَقَدْ حَاء بَعْضْ فيان 


رَسُول الله 5 ل بت فألكرة فقال: "کان هذا لَيْسَ من َر أَرْضنا". قال : کان فِي تَمْر أَرْضِنًا 
ر في تَمْرِنَا- الْعَامَ عض ن الشَئء» ماحد هَذَا وَزذت بعض الريادة قَقَالَ: "أَضْعَفت» 


يت لآ قرب هَذَاء ذا راك من رك شيء فبك نما اشْتر الذي ريد من انر" 


ا فن ار أَخْيَرنَا عَبْدُ الأعلى: عبرا داد عَنْ أبي نطرَة 
عي عزف فنع نا ب ناسا قاي لقاية ين بي سمه 


MEARE‏ جد 


أن يفت بن نول اق ب جَاءَهُ صَاحِبٌ 


نر لبي ل 
هَذَا اللْوْنَ فقال لَه النبي : "أنى لك هَذَا؟" قال: الطلقت 0 فَاشْتَرَيْتُ به هَذَا 
الصا قن سِعْرٌ هذا في السّوقٍ کذاء وَسعْرٌ ر هدا كَذَاء قال رَسُولُ الله #ل: "وَيْلَكَ أَريَيِتَ 
إا أَرَدْتَ َلك فيع تخرلة بسع ثم اشر بسلعتك أي تَر شِئْتَ". 

قال ابو سَعيدٍ: ار لمر احق أن يكُون ريا أم الِضة : 
هني وَلَمٌ آت ابْنّ عباس قال: فحدني ابو الصّهْبَاء ,ألا سأل ان با ته سك كرهة. 


-فقبلنا زيادة الثقة» ولو ثبت أنهما قضيتان حملت الأولى على أنه أيضاً أمر بهء وإن لم يبلغنا ذلك» ولو ثبت أنه 
م يأمر به مع أهما قضيتان لحملتاها على أنه جهل بائعه» ولا يمكن معرفته فصار مالا ضائعاً لمن عليه دين 
بقيمته» وهو التمر الذي قبضه عوضاًء فحصل أنه لا إشكال في الحديث ولله الحمد. 

قوله: "سألت ابن عباس عن الصرفء فقال: أيداً بيد؟ قلت: نعم قال: لا بأس به". وقي رواية: "سألت ابن عمر 
و'بن عباس عن الصرف» فلم يريا به بأسأء قال: فسألت أبا سعيد الخدري» فقال: ما زاد فهو رباء فأتكرت ذلك 


لقوشماء فذكر أبو سعيد حديث في البي عن بيع صاعين بصاع» وذكرت رجوع ابن عمر وابن عباس عن 


إباحته إلى منعه", وف الحديث الذي بعده: "أن ابن عباس قال: حدثي أسامة أن البي ل قال: الربا في النسيئة”- 


كتاب المساقاة والمزارعة 11 باب بيع الطعام مثلا بمثل 


ووو ت f‏ 


ع - () حدئبي مُحَند بن عا وَمُحمَد ن حاتم واب أبي عم جيعاً عَنْ 


ork 


سيان بن عة -والقط لا عَبَادِ- قال: حا سيان 8 ا صا قال: 
بن و ربن عن عرو عن أبي 
سَمِعْتُ با سيد الْحُذْرِيَ يقول: لديا بالديتار» وَالدَّْهَمْ باذم ملا مث من راد أو 


2 


ازْدَادَ فقَدْ أربى, فَقلت لَهُ: إن خاي يفول ير ذه قال َقَد لقِيتُ ابن عباس فَقَلْتُ: 
رايت هَذَا الي تقو ل أشي ء سَمِعْتَهُ من رَسُولٍ الله ولا أَوْ وده في کاب الله عر وجل 


فقال: : لم أَسْمَعْةُ من رَسُول الله تك ولم م أحثةُ في كتاب اله ولكن مته من أُسَامة بن يد 
أن ابي 5 قال: "الربًا في التسيئة".* 
)1١( -48‏ حا يو بَكْرٍ بن أبي عمو افد وإسْحَاق زر أن م دان أي 

عُمَرَّ -وَاللقَظُ لِعَمْرِو- قال إِسْحَاق: أخبرئاء وقال الآعرون: حَدُتَنَا - 


د لله بن أبي بريه أله سمح ابن عباس بون ري لق ن زب اج 
"إِنمَا الرّبَا في النُسيئة". 


)١١( 807‏ حا هير ن حَرْبٍ: حَدَننَا عفان ح ودي مُحَمَّدُ بن حَاِم: 


حَدَتَنَا بهن قالاً: حا وُهَيْب: حَدَثَنَا ابن طَاوْسء عن أبيهء عن ابن عباس عن أُسَامَة 


رد أن رَسُولَ الله كت قال: "ل ربا فيمًا کان يدا بید". 

حوفي رواية: "إا الربا في النسيئة”. وتي رواية: "لا ربا فيما كان يدا بيد": معن ما ذكره أولاً عن ابن عمر وابن 
عباس: أنهما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بيده وأنه يجوز بیع درهم بدرهمينء ودينار بدينارين» وصاع 
تمر بصاعين من التمر» وكذا الحنطة وسائر الربويات» كانا يريان جواز بيع الخنس بعضه بيبعض متفاضلاًء وأن 
الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئةء وهذا معنن قوله: أنه سأهما عن الصرف» فلم يريا به بأسأء 
يعي الصرف متفاضلا كدرهم بدرجمين» وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد: "إثما الربا في النسيئة"؛ ثم رحع 
ابن عمر وابن عباس عن ذلك» وقالا بتحرم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاً حين بلغهما حديث أي سعيد كما 
ذكره مسلم من رجوعهما صريحاً. = 


"قال: الربا في النسيئة": هي بوزن "كرعة" بهمزة في آخره وبإدغام وبحذف همزة كسر نون كجلسة فهي 
ثلاثة أوجه ذكره في المجمع. والمراد أن الربا في مختلف المحنس لا يكون إلا قي التأحيل والتأخير إلى أجل والله أعلم. 


كتاب المساقاة والمرارعة 1۹ باب بيع الطعام مفلا بمثل 


OTELA‏ 0 خد ر یی عَطَاء 


53 کاب 5 5 35 ولک عه حي 
قال: 5 نما الربا في النّسيئة". 


E or so 


سام ن رند أن رَسول الله 


-وهذه الأحاديث الي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل 
تي غير النسيئة» فلما بلغهما رجعا إليه. 
تأويل حديث أسامة: وأما حديث أسامة: ”لا ربا إلا تي التسيئة". فقد قال قائلون: بأنه منسوخ يذه الأحاديث» 
وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهرهء وهذا يدل على نسخه» وتأوله آحرون تأويلات: أحدها: أنه 
محمول على غير الربويات» وهو كبيع الديْنٍ 
موصوف موحلا فن باعه به حالاً جاز. الثاي: أنه حمول على الأجناس المحتلفة, فإنه لا ربا فيها من حيث 
التفاضل» بل يجوز تفاضلها يدا بيد. الثالث: أنه بجمل» وحديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وغيرها 
مبين» فوجب العمل بالمبين وتنزيل احمل عليه هذا جواب الشافعي 2. قوله: "حدثنا هقل": هو بكسر اهاء 
وإسكان القاف. 


بالدين مولا بأن يكون له عنده وب موصوف» فيبيعه بعبد 


كتاب المساقاة والمزارعة يفل باب لعن آكل الربا ومؤكله 


[15- باب لعن آكل الربا ومؤكله] 


وَإِسْحَاقُ بن راهيم -واللفظ لِعُثْمَادَء قال 


8 -- )0( حا عُثمَان بن أبي 
إِسْحَاقَ: حبرا قال عُثْمَان: حَدَتنَا- حَرِيرٌ عن مُغِيرَة قال: سال شبَاكٌ رجیم قدا 
عن عَلْقَمَة عَنْ عد الله قال: عن سول الله 4 آكل الربا* وموک قال: قُلت: وكات 


وَضَامدَيّه؟ قَال: هُم سواء إِنْمَا تُحَدثْ يمًا سمعتا. 


-٠ ۹۰‏ (9) حلا مُحَمَد إن الصاح ودعي بن حَرْبٍ ومان إن أ بي شَيْية قالوا: 
حلا :شرا أبو الي عن حاير قال: لَعنّ رَسول الله 4 آكل الريًا و رک وک 


اه مس 


وَشَامِدَي وقال: هم سَواء. 


4- باب لعن آکل الربا ومؤكله 
ضبط الاسم: قوله: "سأل شباك إبراهيم": هو بشين معجمة مكسورة ثم باء موحدة مخففة. 
قوله: "لعن رسول ا اکل الرّبا وموكله وكاتبه وشاهديه: وقال: هم سواء"؛ هذا تصريح يتحريم كتابة 
المبايعة بين المترابيين» والشهادة عليهما. وفيه تحر الإعانة على الباطل؛ والله أعلم. 


*قوله: "اكل الربا": أي آذه سواء أكل أو لم يأكلء وإنما ذكر الأكل؛ لأنه المطلوب عادة من الأحذء وقوله: 
"م وكله": أي معطيه 


HOR اع‎ 


كتاب المساقاة والمرارعة ۱۸ باب أخذ الحلال وترك الشبهات 


١ [‏ ۲- باب أخذ الحلال وترك الشبهات] 
0- (0) حَدَننَا محمد ب عبد الله ن مير الْهَمدَانَيُ: حَدَنَنا أبي: حَدَنَنَا ر كربا 
عن الشَِّيَ» > عن الان بن بير ال: سی تول سینت رول الله 38 يَقُول: -وَأَمْوَى 
اعمان يإطْبَعَيْهِ إلى أذئي- "إن لحلل بَيْنٌ * ون الْحَرَام بن َم مُشْتَهَاتٌ ل لمن 
كثيرٌ من الناسء فسن انى شبات امنتبرأ لدينه وَعِرْضِدء وَمَنْ وَقَمَّ في لهات وفع في 
حرام كالرّاعي يَرْعَى حول الْحمَىء يُوشِكُ أن برع فی ألا وان لکل مَلِكِ جمئ» ألا وَِن 


حمّى اللو محارم لا ون في الْحَسَّد مضع إذا صَلَحَتْ صل الْحَنَدُ كل ودا قدت 
فد الْحَسَدُ كل ألا وهي الَْلْب". 


١‏ - باب أخذ الحلال وترك الشهات 

8 ين وبينهما مُشِْهَاتٌ لا يعلسهن > الاس" إلى آحره. 

بيان أهمية حديث نعمان 9 بشير والأحاديث التي يدور عي الإسلام: أجمع العلماء على عظم وقع هذا 
الحديث» وكثرة فوائده» وأنه أحد الأحاديث الي عليها مدار الإسلام» قال جماعة: هو ثلث الإسلا» وأن 
الإسلام يدور عليه» وعلى حديث: "الأعمال بالنية"» وحديث: "من خسن إسلام الْمَرْءِ رکه ما لا يعنيه". وقال 
أبو داود السختياني: يدور على أربعة أحاديث: هذه الثلاثةء وحديث: "لا يؤمن أحدكم حي يحب لأخخيه ما 
يحب لنفسه"؛ وقيل حديث: "ارهد في الدنيا يحبك الله وازهد ما في أيدي الناس يسيك الاس" قال العلماء: وسبب- 


ليس المعين إن كل ما هو حلال عند الله تعالى» فهو بين بوصف الحل» يعرفه كل أحد 
بأنه حلال» وإن ما هو حرام فهو كذلك» وإلا لم يبق شيء متشامما ضرورة لا يكون في الواقع إلا حراما أو 
حلالاء فإذا صار الكل بينا ما بقي الشيء محلا للاشتباه. وإغا المعى: -والله تعالى أعلم- إن الحلال بين حكما 
أي من حيث أنه لا يضر تناوله وكذا الحرام من حيث أنه يضر تناوله أي هما يعرف الناس حكمهما لكن ينبغي 
للناس أن يعرفوا حكم الحتهد المتردد بين كونه حلالا أو حراما؛ وهذا عقب هذا بيان حكم المشتبه» فقال: "فمن 
اتقى.. ." أي حكم المشتبه أن تناوله يخرج الإنسان عن الورع ويقرب إلى تناول الحرام» والله تعالى أعلم. 
وقد يقال: لعل المعى الحلال الخالص بين وكذا الحرام الخالص بين يعلمها كل أحد لكن المشتبه غير معلوم لكثير 
من الناس. وقيه: أنه إن أريد بالخالص الخالص في علم الناس فلا قائدة في الحكم؛ إذ يرجع المعن إلى المعلوم 
بالحل... معلوم بالحل ولا فائدة فيه؛ وإن أريد بالنظر إلى الواقع فكل شيء قي الواقع إما خلال خالص أو حرام 
حالص فإذا صار كل منهما بينا لم يبق شيء مشتبها. 


كتاب المساقاة والمرارعة 14 باب أخذ الحلال وترك الشبهات 


حعظم موقعه أنه يل نبه فيه على إصلاح المَطْعَمٍ والمشرب والملبس وغيرهماء وأنه ينبغي ترك المشتبهات» فإنه 
سبب لحماية دينه وعرضه» وحذر من مواقعة الشبهات» وأوضح ذلك بضرب امثل بالحمى؛ ثم بين أهم الأمورء 
وهو مراعاة القلب. فقال #5: "ألا وإن في الممسد مضغة" إلى آحره» فبين 5# أن بصلاح القلب يصلح باقي 
المسدء وبفساده يفسد باقيه. 

بيان أقسام الأشياء وحكمها: وأما قوله وُث: "خلال بن والحرام بين فمعناه: أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال 
بين واضح لا يخفى لَه كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسّمن» ولبن مأكول اللحم وبيضه وغير ذلك من 
المطعومات» وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات فيها حلال بين واضح لا شك في حله. 

وأما الحرام البيّنِ فكالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح» وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة 
والنظر إلى الأحنبية وأشباه ذلك. 

وأما المشتبهات فمعناه: أا ليست بواضحة الل ولا الحرمة» فلهذا لا يعرفها كثير من الناس؛ ولا يعلمون حكمهاء 
وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك فإذا تردد الشيء بين لجل والحرمة» 
ولم يكن فيه نص ولا إجماع» احتهد فيه الجتهد فالحقه بأحدها بالدليل الشرعي» فإذا الحقه به صار حلالء وقد 
يكون دليله غير حال عن الاحتمال الّن» فيكون الورع ترکه» ويكون داحلا في قوله #: "فمن اتقى الشبهات 
فقد استبرأ لدينه وعرضه"» وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه» فهل يوخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف؟ فيه 
ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض وغيره» والظاهر أا مخرحة على الخلاف المذكرر في الأشياء قبل ورود 
الشرع؛ وفيه أربعة مذاهب» الأصح: أنه لا يحكم جل ولا خُرْمَةٍ ولا إباحة ولا غيرها؛ لأن التكليف عند أهل 
الحق لا يثبت إلا بالشرع. والثاني: أن حكمها التحرع. والثالث: الإباحة. والرابع: التوقفء والله أعلم. 

قوله #: "فقد استبراً لدينه وعرضه": أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي» وصان عرضه عن كلام الناس فيه. 
قوله 3 "إن لكل مَل حمى وإن می الله محارمه": معناه: أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم 
جمى يحميه عن الناس» وينعهم دحوله» فمن دخله أوقع به العقوبة» ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى 
خحوفاً من الوقوع فيه» ولله تعالى أيضاً حمى» وهي محارمه أي المعاصي الي حرمها الله كالقتل والزنا والسرقة 
والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة» وأكل امال بالباطل» وأشباه ذلك» فكل هذا حمى الله تعالى» من 
دخله بارتكابه شيئاً من المعاصي استحقّ العقوبة» ومن قاربه يوشك أن يقع فيه فمن احتاط لنفسه لم يقارب 
ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصية» فلا يدحل في شيء من الشبهات. 

قوله ول: "ألا وإن في اللمسد مضغة إذا صلحت صلح المسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهي القلب". 
شرح الكلمات: قال أهل اللغة: يقال: صلح الشيء وفسد بفتح اللام والسين وضمهماء والفتح أفصح وأشهرء 
والمضغة: القطعة من اللحم ميت بذلك؛ لأنها تمض في الفم لصغرهاء قالوا: المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الخسد.- 


كعاب المساقاة والمزارعة a‏ باب أخذ الحلال وترك الشبهات 


2 ف 


17- (؟) ودا ابو کر بن ابي َييّة: حَدَنَنَا وكيم ح وَحَدَثَنَا إِسْحَاقَ بن 
إبرَاهيم: ارا عيسى ن بوس كلا حا زكرا بهذا ا الإشتاد مثلةُ. 
۳ - (۳) وحد 


يْرَاهِيمَ: حيرا حَرِير عَنْ مُطرَفٍ وبي رو 
لدان ح وَحَدَننَا فة بن سَعِيدٍ: حا يعْقوب يعني ان عبد الرّحْمَنٍ الْقَارِيّ عن 3 
لان عن عبد اخسن ٿن سيين كلهم عن شغي » عن التغمَان بن شير عن الي 55 
بهذا الْحديث» عير أن حَدِيث زَكْرِيَاء َم من حديڻهم 7 


سمع أن صلاح المسد وفساده تابعان للقلّب. وني هذا الحديث التأكيد على السَّعِيْ في صلاح القلب وحمايته من الفساد. 
آراء العلماء في محل القلب: واحتج هذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس؛ وفيه حلاف مشهور: 
مذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين أنه في القلبء وقال أبو حنيفة: هو في الدّمّاغ؛ وقد يقال في الرأس» وحكوا 
الأول أيضاً عن الفلاسفة والثاني عن الأطباء. قال المازري: واحتج القائلون بأنه في القلب يقوله تعالى: اقل 
سيوا فى الأرض فتكون هم فوت يَعْقلُونَ ببآ4 وقوله تعالى: #إِنّ فى ذلك آإخرَئ من كان لك قله 
وهذا الحديث فإنه يل جعل صلاح اللحسد وفساده تابا للقلب» مع أن الدّماغ من جملة احسد» فيكون صلاحه 
وفساده تابعاً للقلب» قعلم أنه ليس محلا للعقل» واحتج القائلون بأنه في الدماغ بأنه إذا قسد الدماغ فسد 
العقل» ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم ولا حجة لم في ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة 
بفساد العَقْل عند فساد الدّماغ» مع أن العقل ليس فيه» ولا امتناع من ذلك. قال المازري: لا سيما على أصوهم 
ف الاشراك الذي يذ كرون ين الصا وات وهم يجعلون بين رأس العدة والدّمَاغ اشتراکا» والله أعلم.** 
دليل ماع النعمان عن الي كُ: قوله: "عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ل يقول: وأهوى 
النعمان بإصبعيه إلى أذنيه": هذا تصريح بساح امان عن النبي كل وهذا هو الصواب الذي قاله أهل العراق» 
وجماهير العلماء. قال القاضي: وقال يى بن معين: إن أهل المدينة لا يصحون سماع النعُمّان من البي لك وهذه 
حكاية ضعيفة أو باطلة» والله أعلم. 

قوله 5 "ومن وقع ف الشبهات وقع في ارام : يحتمل وجهين: أحدها: : أنه من كثرة تعاطيه الشّيْهَات يصادف- 


**قال في تكملة فتح الملهم: واستدل به النووي ك على أن العقل مله القلب دون الدماغ» وفيه حلاف 
مشهور لا تريد التشاغل بهء غير أن الحديث غير دال على كون القلب محلا للعقل» فإن مراد الحديث أن القلب 
معدن الملكات والأخلاق» فإذا صلحت هذه الملكات والأحلاق الكامنة في القلب صلحت أعمال الجوارح» وإن 
فسدت هذه الملكات صارت أعمال الجوارح جريئة على المعاصي والمنكرات» ولا علاقة للحديث بكونه محلا 
للعقل أصلا. (تكملة فتح اللهم: )558/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة لعو باب أخذ الملال وترك الشبهات 


r 6م‎ 


64 - (4) حَدَئنا عَبْدُ اْمَلك بن عيب بن الليْث إن سَعْد: حَنّي ابي ن حذي: 


417 


حَدَنِي حَالِدُ ِن َزِيد: حي ستعيد ن أبي هلاي عن عون بن عبد اله عن عامر الي أله 


سيم لثملا بن أن سه صَاحب رَسُول الله 25 وهو بطب القاس بحائص» وهو 
يَقُول: سمغت رَسُولَ الله ب يقو ل: "الْحَلآل بن وَلْحَركم ين“ فَذَكْرَ بل حَديث رکرياء 
عن قطي إلى قول: اتوش ك أن بح فه". 

«الحرام» وإن ل يتعمد وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير. والثاي: أنه يعتاد التساهل» ويتمرن عليه» ويجسر 
على شبهة» ثم شبهة أغلظ منهاء ثم أحرى أغلظف وهكذا حي يقع في الحرام عمداء وهذا نحو قول السلف: 


المعاصي ويد الكت أي تسوق إليه» عافانا الله تعالى من الشر. 
قوله ل: "يوشك أن يقع فيه": يقال: أوشك يوشك بضم الياء وكسر الشين أي يسرع ويقرب. قوله: "أنَمّ من 
حديئهم واک ": هو بالباء الموحدة» وشي كثير من النسخ بالمثلثة؛ وهو أحسن, والله أعلم. 


عع 


كتاب المساقاة والمزارعة ۳۲ باب بيع البعير واستكناء ركوبه 


[1؟- باب بيع البعير واستثناء ركوبه] 


40 +- (1) حا مُحَمَدُ بن عبد الله إن لمر ر: ڌا ابي حَدَثنا زَكَرِيَاك عَنْ عَامِرِ: 
حَدَنِي حاير ن عبد الله أنه کان يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ ل لَه قد أَغْيّا. فَأَرَادَ أن يُسَيْبَهُ قال: لقي 
لني يل دعا بي وضرف فَسَارَ سرا َم ير مله قال: "یغه برقي" قَلتْ: ل كم قال: 
'بنييوك فر يوق وَاسَتَئْئَيِتُ عله حُمْلاَتَهُ إلى أَمْلي» ٠»‏ فما بلغت أَنينهُ تيه بِالْجَمَلِء فتقدني 
متف نم رحَعْتُ َأَرْسَلَ في ري فَقَال: "أثرَاني مََكَمْئُكَ لحد حَمَلك؟ عد جَمَلَكَ 


وَدَرََهِمَكَ فَهُرَ لَكَ". 


١‏ 7- باب بيع البعير واستشناء ركوبه 

اختلاف الأئمة في جواز بيع الدابة واشتراط البائع ركوها لنفسه: فيه حديث جابر» وهو حديث مشهورء 
واحتج به أحمد ومن وافقه في حواز بيع الدابة» ويشترط البائع لنفسه ركوهاء وقال مالك: يجوز ذلك إذا كانت 
مسافة الركوب قريبة» وحمل هذا الحديث على هذاء وقال الشاقعي وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك سواء 
قلت المسافة أو كثرت» ولا ينعقد البيع** واحتجوا بالحديث السابق قي النهي عن بيع الثنياء وبالحديث الآخر 
في النهي عن بيع وشرطء وأجابوا عن حديث جابر بأغما قضية عَيْنٍ تتطرق إليها احتمالات؛ قالوا: ولأن البي ل 
أراد أن يعطيه الثمن» و لم يرد حقيقة البيع» قالوا: ويحتمل أن الشرط لم يكن في نفس العقد, وإنما يضر الشرط إذا 
كان فی نفس العقد» ولعل الشرط كان سابقاً فلم يؤثر, ثم تبرع 5 بإركايه. 

قوله : "بعنيه بوقيّة": هكذا هو في النسخ "بو ٠"‏ وهي لغة صحيحة سبقت مرارأً» ويقال: أوقيّة وهي أشهرء 
وفيه أنه لا بأس بطلب البيع من مالك السلعة وإن نم يعرضها للبيع. قوله: "واستثتيت عليه حملانه": هو بضم 
الحاء أي الحمل عليه. 

شرح الغريب: قوله #: "اتراي ما كشك" قال أهل اللغة: المماكّسَة: هي المكالمة في النقص من اللمنء 
وأصلها النقص» ومنه مكس الظالم» وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس. 3 


**قال في تكملة فح الملهم: وخلاصة المذهب الحنفية في ذلك أن إن كان شرطا يقتضيه العقد. أو يلائم العقده 
أو شرطا جرى به التعامل بين الناس» فهو جائزء ولا يفسد البيع. (إلى أن قال:) وأما الشافعية فمذهبهم قريب 
من مذهب الحنفية» فالشرط الذي يقتضيه العقد صحيح عندهم بداهة؛ لأنه معمول به من غير حاجة إلى أن 
يذكر. وأما الشرط الذي يلائم العقدء فيدعي في المذهب الشافعي بالشرط الذي فيه مصلحة العقد» أو الشرط 
الذي تدعو إليه حاحة» وهو جائز عندهم بهذا التعبير. (تكملة فتح الملهم: 5755/1١‏ 370) 


كتاب المساقاة والمزارعة 0200 باب بيع البعير واستشاء ركوبه 


(D-1‏ وَحَدَنَاهُ علي ن عمَطرم: ابرا عيسى يعني ابن يوس عَنْ کرای عَنْ ي 
عامر: حي حاير ن عبد اله يول حَڍيثِ ان ير 
517 4- (") حَدَثنَا عُثْمَانُ ١‏ إن أبي َي وإسشحاق بن إبراهيم -واللفظٌ لمان قال 


م كارك كش مه عر ع اس 


سْحَاق: أَسْبَراء وقال عَثْمَان: حلا حَرِيرٌ عن مُغِيرَة عَن اشع » عن حابر بن عمد الله 


قال: عرو َع رول اله ل ڪن بي ويي اح لي هذ أي وليكلا ۽ 


عله ممه 


قال لي: "ما لِتعِيرك؟" قال: قلت علي قال: كَحَلْفَ رول الله يل فَرَسَرَهُ وما ل فنا 
َال لاقي لاب امه با َل قل 0 "كيف ری بجيرلة؟" فال: قلت بعر كذ أصّلقة 


ف ره كرمع شم 


لنا اصح غير قال: فَقَلْتُ: ې فبعته إیاه 


التوفيق بين مختلف الروايات: قوله: "فبعته بوقية". ولي رواية: "بخمس أواق وزادن أوقية". وقي بعضها: 
"بأوقيتين ودرهم أو درهمين". وف بعضها: "بأوقية ذهب". ولي بعضها: "بأربعة دنائير". وذكر البخاري أيضاً 
احتلاف الروايات» وزاد: "بثمائمائة درهم"» وف رواية: "بعشرين دينارا" وف رواية: "أحسَبةُ بأربع أواق"» قال 
البخاري: وقول الشعبي بوقية أكثرء قال القاضي عياض: قال أبو جعفر الداودي: أوقية الذهب قدرها معلوم» 
وأوقية الفضة أريعون درحماء قال: وسبب اختلاف هذه الروايات أهم رووا بالمعن» وهو جائزء فالراد: وة 
ذهبء كما فسره في رواية سالم بن أبي الحعد عن جابر» وحمل عليها رواية من روى أوقية مطلقة» وأما من 
روى حمس أواقء فالمراد حمس أواق من الفضة» وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت» فيكون الإخبار 
بأوقية الذهب عما وقع به العقد. وعن أواق الفضة عما حصل به الإيفاء» ولا يتغير الحكم ويحتمل أن يكون 
هذا كله زيادة على الأوقية كما قال: فما زال يزيدي؛ وأما رواية أربعة دنانير فموافقة أيضاً؛ لأنه يحتمل أن 
تكون أوقية الذهب حي وزن أربعة دنانيرء وأما رواية أوقيتين» فيحتمل أن إحداهما وقع بها البيع» والأخرى 
زيادة كما قال: وزادئ أوقية» وقوله: ورم أو درهمين موافق لقوله: وزادي قيراطاً. وأما رواية عشرين ديتاراء 
فمحمولة على دنانير صغار كانت لمي ورواية أربع أواق شك فيها الراوي» فلا اعتبار اء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "على أن لي لي قار ظَيْرِه” : هو بفاء مفتوحة ثم قاف» وهي حرزاته» أي مفاصل عظامه 
واحدقا فقارة. قوله: "فقلت له: يا رسول الله إن عروس": هكذا يقال للرجل: عروس كما يقال ذلك للمرأة» 
لفظهما واحد» لكن يختلفان في الجمع؛ فيقال: رجحل عَروس» ورجال عرس بضم العين والراءه وامرأة عروس» 
ونسوة عرائس 


كتاب المساقاة والمرارعة ۳4 باب بيع البعير واستشداء ركوبه 
والمرار بيع و ر 


اَن لي و ققد ققدت الاس إِلَى الْمَدِيتة حَتَى انيت فلقِيبي خَالي» فسأي عن يبء فأعره 
ما صقت في فلي فيي قال: وذ کان رَسُول الله 45 فال لي جين استأدتقة: "ما "م 
َرَوَحْت؟ أبكراً ا تياك" قلت لَه: تروت يبا قَالَ: "فلا روحت بكرا اي 
وَتُلاعِبُه؟" فَقَلْتْ لَهُ: يا رَسُولَ الها وي وَالِدِي او اسهد ولي أَخَرَاتٌ صِفَانٌ فَكَرِهْتُ أن 
اروج يهن مله فلا ودين ولا وم َليْهِن ررضت كا قوم لون ردهن قَال: 
فنا قدمَ رَسُولُ الله كه الْمَدِيئََ غدوت لله يبعي فَأَعْطَانِي مه وَرَدّهُ علي. 

8-- (4) حا عُْمَانْ بن ابي شي حا حَرِيرٌ عَنْ الأَعْمَشِء عَنْ سالم بن أبي 
لَب عن حير قال أي من مَك إلى الْمَدِيئةِ مع رَسُولٍ الله تف فاحل حَمَليء وماق 
الْحَدِيتُ بقصته رفيو م قال لي: "بغبي حَمَلَكَ هدا" قال: قَلْت: لأ بل هُوَ لَك قَالَ: 
ل بل بغبيد'. قال: قُلت: له بل هو ت یا رَسُولَ اللا قال: "ل بل بعنيه" قَالَ: قلت: 
إن ارج علي أوقية ذهب فهو لَْكَ بهَاء قل "قذ أحذلة فلع عليه إِلَى الْمَدِيتة' قال: 
لا قَدِمْتُ الْمَدِينةء قال رَسول الله 44 لبلال: "أغطه عط وة مِنْ ذهب وَرِذْه"؛ قال: فَأعْطاني 
وة من ذهب اي قواطة قال ا ار ی تر کیت فَكَانَ في 
كيس ليء فَأَحَدهُ أل الام يوم اْحرّة 


"أفلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك": سبق شرحه في كتاب النكاح وضبط لفظه والخلاف ف معناه 


قوله 5: 
مع شرح ما يتعلق به. قوله: "فإن لرحل عن أوقية ذهب فهو لك كا قال: قد أحذنه به": هذا قد يحتج به 
أصحابنا في اشتراط الإيجاب والقبول في البيع» وأنه لا ينعقد بالمعاطاة» ولكن الأصح المختار انعقاده بالمعاطاة» 
وهذا لا يمنع اتعقاده با معاطاة فإنه لم ينه فيه عن المعاطاة» والقائل بالمعاطاة يجوز هذاء فلا يرد عليه؛ لأن المعاطاة 
إتما تكون إذا حضر العوضان» فأعطى وأحذ فأما إذا لم يحضر العوضان أو أحدهما فلا بد من لفظء وفي هذا 
دليل لأصح الوحهين عند أصحابناء وهو انعقاد البيع بالكناية؛ لقوله َي: "قد أحذته به" مع قول جابر: هو لك 
وهذان اللفظان كناية. قوله ©* ين لبلال: "أعطة أوقية من ذهب وزذة. 

فوائد الحديث: فيه حواز الوكالة في قضاء الدييون وأداء الحقوق» وفيه استحباب الزيادة في أداء الدين» وإرحاح 
الوزن. قوله: "فأحذه أهل الشام يوم الخرة": يعي حر المدينة» كان قتال وفب من أهل الشام هناك سنة ثلاث 


وستين من الطجرة. 


كتاب المساقاة والمزارعة 1e‏ باب بيع البعير واستضاء ركوبه 

8- (8ه) حدتا ابو كال الْحَْدَرِي: حَدَلنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بن زِيَادِ: دتا حيري 

عن أبي تئرق عن حاير بن عبد الله قَالَ: 53 مع لني 44 في سق ڪلف اضِجيء 
وَسَاقَّ الْحَدِيتُء وَقَال: فيه: فَنَحَسَهُ رَسُوَلَ الله يلك ؛ تم قال لي: "اركب باسلم اللو" وراد 
أبْضً:قال: ما َل ترمني وقُول: "ل به للد". ْ 0 

۰- (1) وحن أب اربع الْعتَكِيَّ: حا حَمَادٌ: حَدَئَنَا ايوب عن أبي لري 
عَنْ جَايرٍ قال: ا ای علي اقبي ب وقد أا ميري قَالَ: : سه فولب كنت غد َلك 
اخسن خطامه ؛ لامع حَدِيك فما أقير علي فلجقبي اَي ب ققَال: "بغنيه". فَيعُْهُ مِنْهُ 
حمس اراق قَال: قُلت: عَلَى أن لي طهر إلى الْمَدِينَقِ قال: "ولك ظَهْرُهُ إلى المَدية"“ 


قال: و دمت د الْمَدِيئَة ميشه يه فرَادني وقي وهب لي. 


ا © ات عق أن كر لقره ج حَدَكَنَا يعو ب بن إسحاق: حَدَلنَا بَشِيرُ بن 
عُقبَة عَنْ ا ى لوطل اتب عن حار في ل ل قل سافن مان وول اذ 3 في 
بَعْضٍ ساره اله قَال: غازِياً- واقتص الْحَدِيتْ وراد فيه: قال: "يا حابر! أَنوَقْبْتَ الم" 
ُلْت: تما قَالَ: "لَك امن ولك ْمَل لَك ان ولك الح ˆ 


او اط و وم a‏ 


۲ - (8) حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ العتبري: حا شنب عن مُحَارِبٍ ائه سْهِعَ 


حابر بن عبد الله يقول: ا شتری بتي رسو اله ول تر يتين وزم أو ورهن قال: 
قَلَمًا قَدِمَ صِرَارا أمَرَ ب دحت اكوا منهاء لما دم الْمَدِينة مني أن آتيّ الْمَسْجَدَ 


فصل رَكْعقيْنِء وون لي تم البعر فَأرْحَحَ لي. 


قوله: "فبعته منه بخمس أواق": هكذا هو في جميع النسخ "فبخثه منه"» وهو صحيح جائز في العربية يقال: بعته 
وبعت منهء وقد كثر ذكر نظائره في الحديث, وقد أوضحته في "تهذيب اللغات". 

ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا عقبة بن مكرم العمي": هو مكرم بضم اليم وإسكان الكاف وفتح الراء. وأما 
العمي: فبتشديد اليم منسوب إلى بي العم بطن من يم. 

قوله: "عن أبي المتوكل الناحي": هو بالنون والحيم منسوب إلى بي ناجية» وهم من بي أسامة بن لؤي. وقال 
أبو علي الغساني: هم أولاد ناحية امرأة كانت تحت أسامة بن لؤي. = 


كتاب المساقاة والمزارعة ۳۹ باب بيع البعير واسسباء ركوبه 


4- (8) حَدَلَنِي يَحْتَى بن حَبيب الْحَارئي: حا نا حَالِدَ بْنُ الْحَارِثِ: حا 5# 
ابرا محارت عن حاير عن اللي 38 هذه لَص عير أنه قال: قاد نتر بتي بقع ف 
سَمَاهُ وَلَمْ يكر ونين والدَرْهُمّ والدَرْهَميْنِ وَقَال: مر , 


و فجرت َم قَسّمَ لَحْمَهَا. 


بو بكر إن أبي سَيبة: حَدَلْنا ابن اي رَائدَة عن اب حُرَيْي عَنْ 
عَطَاء عَنْ حابر ان ابي يل قال لَه 4: "قد ادت جَمَلَكَ بأريعة انين ولك طَهْرَهُ إلى الْمَديئَة". 


DS 


-قوله: "فلما قدم صرار" هو بصاد مهملة مفتوحة ومكسورة والكسر أفصح وأشهرء ولم يذكر الأكثرون غير 
قال القاضي: وهو عند الدارقطي والخطابي وغيرهما وعند أكثر شيوخنا "صِرَّار" بصاد مهملة مكسورة و تخفيف 
الراءء وهو موضع قريب من المدينة» قال: وقال الخطابي: هي بثر قلبعة على ثلاثة أميال من المدينة على طريق 
العراق» قال القاضي: والأشبه عندي أنه موضع لا بثرء قال: وضبطه بعض الرواة في مسلم وبعضهم في البخاري 
"ضِرّار" بكسر الضاد المعجمة وهو خطأء ووقع في بعض النسخ المعتمدة "قلما قدم ضرار" غير مصروف 
والمشهور صرفه. ١‏ 5 

التوفيق بين الروايتين: قوله: "أمر ببقرةٍ فذبحّت”": فيه أن السنة في البقر البح لا النحرء ولو عكس جاز. وأما 
قوله في الرواية الأخرى: "أمر ببقرة فتحرت”؛ فالمراد بالنحر: الذبح جمعاً بين الروايتين. 

قوله: "أمرني أن أن المسجد فأصلي ر بن": فيه أنه يستحب للقادم من السفر أن يبدأ بالمسجد» فيصلي فيه 
ركعتين» وفيه أن نافلة النهار بلحب كوا ركعتين ركعتين كصلاة الليل» وهو مذهينا ومذهب الجمهور» 
وسبق بيانه في كتاب الصلاة. 

فوائد حديث جابر: واعلم: أن في حديث حابر هذا فوائد كثيرة. إحداها: هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله ة 
في انبعاث جمل جابر وإسراعه بعد إعيائه. الثانية: حواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع. الثالثة: جواز 
المماكسة في البيع» وسبق تفسيرها. الرابعة: استحباب سؤال الرجل الكبير أصحابه عن أحوالهم والإشارة عليهم 
بمصحاهم. الخامسة: استحباب تكاح اليكر. السادسة: استحباب ملاعبة الزوجين. السابعة: فضيلة جابر قي أنه 
ترك حظ نفسه من نكاح البكر» واختار مصلحة أخواته بدكاح ليدب تقوم عصالحهن. الثامنة: استحباب الابتداء 
بالمسجد» وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر. التاسعة: استحباب الدلالة على الخير. العاشرة: استحباب 
إرجاح الميزان فيما يدفعه. الحادية عشرة: أن أجرة وزن الثمن على البائع. الثانية عشرة: البرك بآثار الصالحين 
لقوله: لا تفارقه زيادة رسول الله 55. الثالئة عشرة: جواز تقدم بعض اليش الراجعين بإذن الأمير. الرابعة 
عشرة: جواز الوكالة في أداء الحقوق ونحوهاء وفيه غير ذلك مما سبق والله أعلم. 


3 


كتاب المساقاة والمزارعة 1۳۷ باب من استسلف شيئاًء فقضى غيراً عنه... 


[؟؟- باب من استسلف شیئاء فقضى خيراً منه. و'خيركم أحستكم قضاء”] 
=f.‏ )0 حَدَننَا ابو الطاهرٍ أَحْمَدُ بن عرو إن متراح: يرا ابن هپ عن 


مَالِكِ ابن أنسء عَنْ رَيْدِ إن اسل عَنْ عَطاءِ بن يسار 2 رانم ان رَسُولَ الله كله 
قمر أَبَا با رافع أن يَْضِي الرَحُل 


تتشت بن رخ بكر فقوت عق يل بن ي السك 
کر فَرَّحَعَ إ م لبه 4 أو رافهه فقال: ل أحد فيها إلا خيّاراً رَتاعيا» َقَالَ: "أغطه ا إن 


re 


(D-1‏ ابو كُرَيْب: حَد خد علد ا شاو سن مت أن حت سيف 
ريد ى أمللم: ايرا عَطَاُ بن يسا عَنْ أبي رافع موی رَسُول اذ يلك قال: ١‏ 

رول الله يف بكرا يطل عير أله َال: إن حبر باد اله اسهم قَضَاء". 

۷ ۰- (۲) حَدَنَا مُحَمَدُ بن شار بن عَتْمَانَ الْمبِدِيُ: حا مُحَمَّدُ بن حَعْمرِ: حا 
شت عن سنه ني هټل عن بي سن عَنْ أبي هرر قال: کان لرل عَلَى ر سول الله يلل 
حن ماعط لَه مهم به أمْحَابه رَسُولٍ الله ملك فقال التبي 4 "إن لِصَّاحِبٍ الْحَقَّ مقا 
قال لهم " "اشوا لَهُ سنّاء فَأَعْطُوهُ إيَاه" فَقَانُوا: ل حة إلا ينا خو حت بن سه قَال: 
'فاشترُوه اخ اك فان من حير کم او خَيركم- أَحْسَنكُمْ قَضَاء". 

۸ (4) حَدَلَنَا أبو كُرَيْبٍِ: حََئنا وَكيُ عن علي بن صَالح» ؛ عن سلَمَة ُن كُهَبْلء 
عن أبي سَلمَة عن أبي رة قال: استَفْرَض رَسُولُ الله يلك ست فی سنا فرك وقال: 


"عارك مَحَاسُكُمْ قضَاءة". 


- باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه, و"خيركم أحسنكم قضاء" 
قوله: "عن أبي رافع أن رسول الله ل استسلف من رجل بكرأء فقدمت عليه إبل من ن إبل الصدفةء فأمر أبا راقع 
أن يقضي الرجل بكرهء فرحع إليه أبو رافع» فقال: ما أحد فيها إلا حيار رباعياء فقال: أعطه إيا فإن حيار 
الناس أحسنهم قضاء"» وق رواية أي هريرة: "أن البي ك قال م: اشتروا له سنا فأعطوه إياى فقالوا: إنا 
لا نحد إلا سنا هو حير من سنه قال: فاشتروه» فأعطوه إياه» فإن من خيركم أو خی رکم أحسنكم قضاء"٠‏ ولي 
رواية له: "استقرض رسول الله ييه سناء فأعطاه ا فوقه» وقال: خیار کم حاسنکم قضاء". - 


كتاب المساقاة والمزارعة 1۳۸ باب من استسلف شيا فقضى خيراً هنه. .. 


8- (ه) حا مُحَمَدُ بن عبد الله بن ُمَيْرِ: حَدُننَا أبي: دتا سيان عن سَلَمَةَ بن 
هيل عَنْ ابي سمه عن أبي هري قالَ: حَاءَ رَجْلَ يَتقَاضَى رَسُولَ الله ل بعير فَقَالَ: 
"أَعْطُوة 9 وق سه وَقَال: یکم حك اء" 


-شرح الغريب: أما البكر من الإبل: فبفتح الباء وهو الصغير كالغلام من الآدميين» والأنثى بكرة وقلوص» 
وهي الصغيرة كالجارية» فإذا استكمل ست سنين ودخل في السابعة» وألقى رباعية بتخفيف اليا فهو رباع 
والأنثى رباعية بتخفيق الياء» وأعطاه رباعياً بتخفيفها. وقوله #: "حيار كم محاستكم قضاء": قالوا: معناه ذوو 
انحاسن» ماهم بالصفة» قال القاضي: وقيل: هو جمع محسن بفتح الميم» وأكثر ما يجيء: أحاستكم جمع أحسن. 
فقه الحديث ومذاهب العلماء في جواز اقتراض الحيوان وعدم جوازه: وف هذا الحديث جواز الاقتراض 
والاستدانة» وما اقترض البي يخ للحاحة» وكان 34 يستعيذ بالله من المغرمء وهو الدين» وفيه جواز اقتراض 
الحيوان» وفيه ثلاثة مذاهب» مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف: أنه يجوز قرض جميع 
الحيوان إلا المارية لمن بلك وطأهاء فإنه لا يجوزء ويحوز إقراضها لمن لا يملك وطأها كمحارمهاء والمرأة 
والخنثى. والمذهب الثاني: مذهب المزني وابن جرير وداود: أنه يجوز قرض الحارية وسائر الحيوان لكل واحد. 
والثالث: مذهب أبي حنيفة والكوفيين: أنه لا يجوز قرْضُ شيء من الحيوان» وهذه الأحاديث ترد عليهم ولا تقبل 
دعواهم النسخ بغير دليل, ** 

فوائد أحاديث الباب: وقي هذه الأحاديث جواز السلم في الحيوان» وحكمه حكم القَرّض» وفيها: أنه يستحب 
لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أحود من الذي عليهء وهذا من السنة ومكارم الأحلاق» وليس هو من 
قرض حر منفعة فإنه منهي عنه؛ لأن المنهي عنه ما كان مشروطاً في عقد القرض» ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في 
الأداء عما عليه ويحوز للمُّفُرض أحذهاء سواء زاد في الصفة أو في العدد بأن أقرضه عشرة فأعطاه أحد عشر»= 


**قال في تكملة فتح الملهم: ودليل النسخ أن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة كان جائزا في بداية الأمر» كما يدل 
عليه ما أخحرجه الطحاوي في شرح معاي الآثار (۲: ۱۸۹) عن عبد الله بن عمرو: "أن رسول الله 5 أمره أن 
يجهز حيشا: فنفدت الإبلء فأمره أن يأحذ في قلاص الصدقة» فجعل يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة" ثم 
وقع النهي عن ذلك في حديث ابن عباس وسمرة بن جندب و#: "نمى رسول الله ل عن بيع الحيوان بالحيوان 
نيسئة"» أحرجه النسائي والترمذي وابن ماحه والطحاوي وغيرهم» وقد بسط الكلام على إسناد الحديئين شيخنا 
العثماني يله في إعلاء السنن (4 .)54٠ 1١‏ 

وأحاب شيخ مشايخنا الأنور بك عن حديث الباب بقوله: "وحمل واقعة الباب عندي أنه اشترى البعير بثمن 
مؤجلء ثم أعطى إبلا بدل الثمن, فعير الراوي بمذاء ومثل هذه المعاملة في عصرنا كثير" كذا في العرف الشذي: 
ص 4 40. (تكملة فتح الملهم: )٠٤١/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱۳۹ باب من استسلف شيا فقضى خيراً منه.... 


-ومذهب مالك: أن الزيادة في العدد منهي عنهاء وحجة أصحابنا عموم قوله وُلهُ: "خيركم أحسنكم قضاء". 
الإشكال والجواب عنه: قوله: "فقيمت عليه إبل الصدقة إلى آحره" هذا ما يستشكل فيقال: فكيف قضى من 
إبل الصدقة أحود من الذي يستحقه اليم مع أن الناظر في الصدقات لا جوز تبرعه منها؟ واللحواب: أنه 4 
اقترض لنفسه» فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيراً رباعياً من استحقه» فملكه البي يله بشمنه راواه 
متبرعاً بالزيادة من ماله ويدل على ما ذكرناه رواية أبي هريرة الي قدمناها: "أن النبي يد قال: اشمَرُوا له سِا 
فهذا هو الحواب المعتمد, وقد قيل فيه أحوبة غيره منها: أن الْمُترض كان بعض امحتاجين اقترض لنفسه» فأعطاه 
من الصدقة حين حاءتء» وأمره بالقضاء. 

قوله: "كان لرحل على البي 44 حي فأغاظ له فَهُمٌ به أصحاب البي يلك فقال البي بل إن لصاحب الحق 
مقالاً": فيه أنه يحدمل من صاحب الدَّيْن الكلام المعتاد في المطالبةء وهذا الإغلاظ المذكور محمول على تشدد في 
المطالبة ونمو ذلك من غير كلام فيه قدح أو غيره مما يقنضي الكفر» ويحتمل أن القائل الذي له الدين كان كافراً 
من اليهود أو غيرهم, والله أعلم. 


ERKEK 


كتاب المساقاة والمزارعة f‏ باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا 


[1- باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا] 
4 (1) خد يَحْتَى بْنْ یی التَمِيمِى 


ة بن سَعي: دتا ليٿ عَنْ أبي الزيير» عَنْ حاير قَال: حا عد بیع الي 5 على 
لب تش ل ج نھ چت ا ا "بغبيه"» فَاشتراه يعدن 


e 


سود فلم ثایغ أحدا قف تى ينآلة: "عبد هر؟" 


مدي وان رن قالا: ابرا اللييثء ح وَحَدَليه 


۴- باب جواز رب بيع الحيوان بالحيوان من جدسه. متفاضلا 
قوله: "حاء عبد فبايع البي 5 على الجرة» ول يشعر أنه عبدء فجاء سيده يريده" إلى آخره. هذا محمول على 
أن سيده كان مسلماًء وهذا باعه بالعبدين الأسودين» والظاهر أنمما كانا مُسْلِمنِ ولا يجوز بيع العبد المسلم 
لكافر» ويحتمل أنه كان كافراً أو أنهما كانا كافرين» ولا بد من ثبوت يله للعبد الذي بايع على المجرق إما 
نة وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرية. 
فوائد الحديث: وفيه ما كان عليه النبي #5 من مكارم الأحلاق والإحسان العام» فإنه كره أن يرد ذلك العبد 
خحائاً بما قصده من الهجرة ومُلازمة الصحبة؛ فاشتراه؛ ليتم له ما أراده» وفيه جواز بيع عبد بعبدين» سواء كانت 
القيمة متفقة أو مختلفة» وهذا مجمع عليه إذا بيع نقداً وكذا حكم سائر الحيوان» فإن باع عبداً يعبدين أو بعر 
ببعيرين إلى أحل» فمذهب الشافعي والجمهور: جوازه» وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يجوزء وفيه مذاهمب 
لغيرهم» والله أعلم.** 
**قال في تكملة فتح الملهم: واستدل أبو.حتيفة عا أخرجه أصحاب السئن عن سمرة ده أن البي ل مى عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وقال الحنفية: إنه ناسخ لحديث عبد الله بن عمرو ذلها. 
وني الحديئين كلام ليس هذا موضع بسطهء من شاء فليراجع إعلاء السنن :١5(‏ ۲۸۰) إلى (۲۸۷)» فإنه قد أتى 
في هذه المسألة ما لا مزيد عليه. (تكملة فتح الملهم: 2515/8/1 5145) 


HHH 


كتاب المساقاة والمزارعة 14 باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر 


[4 ؟- باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر] 

)١( -0١‏ حَدَنَا یحی بن یی واو ب ر أن آي شي ومحمد بن عله -والفط 
لِيَحْتَى قال يحى: أَسْبَرئه وقال الآحرًان-: حا ابو مُعَاوِيَةَ عن الامش عن يراصم عن 
الأَسْوَدِه عَنْ عَائِسَة قَالّت: اث شترَى رَسُول الله ل من يَهُودي طعاما سیق فاه رعا را 

۲-(۲) حَدَثَنَا إشحاق بن إبراھ هيم الْحَنْظَليّ وَعَلي بن حرم قَالاً: ابرا عِيسَى 


ابْنُ يونس عَن الأَعْمّشء عن إثرًا » عَنْ الأمئْوّد» عَنْ عائشة قَالت: اشتری رَسول الله لله 


م م ممع 


من يَهُودِيٌ طَعَاما وَرَهَنَةُ رعا مِنْ حي 
- (م) حَدَننا إِسْحَاق بن راهيم الْحَنْظلوُ: برا المَحْرُومي: حَدَثنَا عَبْدُ اراج 


و بن 


ابن زياد عَنْ الأَعْمَّش قال: كرتا لرن في الم عند راهيم ا ت فقال: حا املو 
بريد عَنْ عَائشَة أن رَسُولَ الله 45 اشْترَى مِنْ يروي طعاماً إلى ال ورک دز م حي 
5- () حَدَنه أو بكر إن أبي شَييّة: دنا حفص بن يا عن الاش عن 


راهيم قال: حَدَئِي السود عَنْ عاقش عن النبي قله مله ولم يذ كر: : من حدید. 


4 - باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر 
في الباب حديث عائشة جهن "أن التي يلع اشترى من يهودي طعاماً إلى أحل ورهنه درعاً له من حديد". 
فوائد أحاديث الباب: فيه: جواز معاملة أهل الذمة» والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم؛ وفيه: بيان ما 
كان عليه البي ويد من التقلل من الدنياء وملازمة الفقرء وفيه: جواز الرهن وجواز رهن آلة الحرب عند آهل 
الذمةء وجواز الرهن في الخض وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا بجاهداً وداود» 
فقالا: لا يجوز إلا في السفر تعلقاً بقوله تعالى: ون کد ع سر ولم تَجدُوا يا ورم مَقبُوضَة 4 
(البقرة:۲۸۳)» واحتج الحمهور بهذا الحديث» وهو مقدم على دليل حطاب الآية. 
بيان سبب اشتراء البي كلل الطعام عن اليهودي دون أصحابه: وأما اشتراء البي ل الطعام من اليهودي 
ورهنه عنده دون الصحابة» فقيل: فعله بياناً حواز ذلك؛ وقيل: لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه 
إلا عند وقيل: لأن الصحابة لا يأحذون رهنه كله ولا يقبضون منه الئمن» فعدل إلى معاملة اليهودي ليلا 
يضيق على أحد من أصحابه» وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذّنّ وغيرهم من الكفار إذا ل يتحقق 
تحرم ما معهء لكن لا يجوز للمسلم أن ييع أهل ا حوب سلاحاً وآلة حرب» ولا يستعينون به في إقامة دينهي ولا 
بيع مصحف» ولا العبد المسلم لكافر مطلقاء والله أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة 14 باب السلم 


-۲١[‏ باب السلم] 


)١( -6‏ حَدَننَا يَحْبَى بْنُ بی وَعَمْرُو التاقدُ -واللفظ لِيَْتَى قال عَمْرُو: حَدَلْناء 


وقال يَحْتَى: أخبرنا- سيان بن ية عن ان ابي جي عن عبد الله بن كثيرء عَنْ ابي 
مهال عن ابن عباس قال: قم التبّ #5 الْمَدِيَةء وَهُمْ يُسْلِفُونَ في امار الستة والستتين» 
فقال: "من سلف في مر للف في کيل مَعلوم» ووڙن مَعْلومٍ إلى أجل مَغلوم". 
۵~ باب السام 

شرح معنى السلم والسلف: قال أهل اللغة: يقال: السلم والسلف وأسلم وسلم وأسلف وسلف» ويكون 
السلف أيضاً قرضاًء ويقال: استسلفء قال أصحابنا: ويشترك السلم والقرض في أن كلا منهما إثبات مال في 
الذّمة بذول في الحال» وذكروا في حد السَلّم عبارات أحسنها: أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطي 
عاحلاً. سمي سلما لتسليم رأس الال في المجلس» وسمي سلفاً لتقدم رأس الالء وأجمع المسلمون على حواز 
السلم. قوله #4 "من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معنوم إلى أجل معلوم"» فيه: جواز السلم» 
وأنه يشترط أن يكون قدره معلوماً بكيل أو وزن أو غيرهما ما يضبط به. فإن کان مذروعاً كالثوب» اشترط 
ذكر ذرعان معلومة» وإن كان معدوداً كالحيوان» اشترط ذكر عدد معلوم ومعين الحديث: أنه إن أسلم في 
مكيل فليكن كيله معلوماء وإن کان في موزون فليكن وزناً معلوماء وإن كان مُوَجلاً فليكن أجله معلوماء 
ولا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلاًء بل يجوز حالاً؛ لأنه إذا جاز موجلاً مع الغرر فجواز الحال أولى؛ 
لأنه أبعد من الغررء”” وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأحل» بل معناه: إن كان أجل فليكن معلوماً, كما 
أن الكيل ليس بشرطه بل يجوز السلم في الثياب بالذرع» وإنما ذكر الكيل بمعين: أنه إن أسلم في مكيل فليكن- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وأجاب عنه الموفق ابن قدامة بأن السلم إتما جاز رحصة للرفق» ولا يحصل الرفق 
إلا بالأجل» فإذا انتفى الأحل انتفى الرفقء فلا يصح؛ ولأن الحلول يخرجه عن امه ومعناهء أما الاسم؛ فلأنه 
يسمى "سلما" و"سلفا" لتعجل أحد العوضين وتأخر الآخر. أما المعى فإن الشارع أرحص فيه للحاجة الداعية 
إليه» ومع حضور ما يبيعه حالا لا حاجة إلى السلمء فلا يثبت» بخلاف بيوع الأعيان» فإنها لم تبت على حلاف 
الأصل لمعئ يختص بالتأجيل. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لا يرجع هذا الخلاف إلى كثير طائلء فإنه إن أراد أحد عقد البيع حالا عقده 
بلفظ البيع» لا بلفظ السلم؛ ثم إن شاء المشتري استلم ابيع في بحلس آخرء ولا نع ذلك كون البيع حالاء كما 
هو الظاهر. (تكملة فتج الملهم: )٠١ 4/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة 4۳ باب السلم 


وه 


--(۲) حَدَثنَا شَيبان بن فرَوح: حَدنا عَبْدُ الوارثِ عَنِ ان أبي تحيح: خد 
عَبْدُ الله ُن كير عن أن بي المِثُمّال عن ابن عباس قال: قدِم رسُول ١‏ 3 ور رد 
قال لق شر اذ ل نألف َل ميلف إلا في كيل ملو ووز مطلُوم". 

١ه‏ () حَدّئنا یخی إن یخی وأبو بكر ن أبي هيه ماعل بن سال ٠‏ جميعاً 
عن ابن عيينة» عَنِ ابن أبي تحيح بها الإساد مكل حديث عبد الوارثء ولمْ يَذْكن: "إلى 
أَحَل موم" 

f هم‎ 


4- (4) حا أبُو کرپ وان 


حَدلِي 


ع أبي عُمَرَ قالاً: حدَنًا وكيم > ح وَحَدَثَنَا محمد بن 


0 
0 


بشتارء حَدنَنا عبد الرَحْمَنِ بن مهدي كِلأَهُمًا عَنْ سفيان» عن ابن ُن أبي تجيح پإستاوهِم مثل 
حديث ابن عن يَذَكُرُ فيه "إلى أجل مَعْلُوم". 


-كيلاً معلوماًء أو في موزون» فليكن وزناً معلوماً. 

اختلاف أهل العلم في جواز السلم الخال وعدم جوازه: وقد احتلف العلماء في جواز السلم الخال مع إجماعهم 
على جواز المؤجل؛ فجوز الحال الشافعي وآخرون» ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخخرون؛ وأجمعوا على اشتراط 
وصفه با يضبط به. 

قوله : "من سلف في تر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم": هكذا هو في أكثر الأصول "مر" بالمثناة» وني 
بعضها "مر" بالمثلثة» وهو أعم» وهكذا في جميع النسخ "ووزن معلوم " بالواو لا ب"أو"؛ ومعناه: إن أسلم كيلاً 
أو وزناً فليكن معلوماء وفيه دليل لجواز السلم في المكيل وزناء وهو جائز بلا حلافء ولي جواز السَّلّم في 
الموزون كيلا وجهان لأصحابناء أصحهما: جوازه كعكسه. 

قوله: "حدثنا یی بن يبى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جمعياً عن ابن عييئة”: هكذا هو في نسخ 
بلادنا "عن ابن عبينة"ء وكذا وقع في رواية أبي أحمد الجلودي» ووقع في رواية ابن ماهان عن مسلم عن شيوخه 
هؤلاء الثلاثة "عن ابن علية"؛ وهو إسماعيل بن إبراهيم. قال أبو علي الغساني وآخخرون من الحفاظ: والصواب 
رواية ابن ماهان. قالوا: ومن تأمل الياب عرف ذلك» قال القاضي: لأن مسلماً ذكر أولاً حديث ابن عبينة عن 
ابن أبي نحيح. وفيه ذكر الأجلء ثم ذكر حديث عبد الوارث عن ابن أبي بجيح» وليس فيه ذكر الأحل, ثم ذكر 
حديث ابن علية عن ابن أبي نجيح؛ وقال بمثل حديث عبد الوارث» ولم يذكر "إلى أجل معلوم"؛ ثم ذكر حديث 
سفيان الثوري عن ابن أبي بجيح» وقال عثل حديث ابن عبينة يذكر فيه الأجّل. 


كتاب المساقاة والمزارعة 144 باب تحريم الاحتكار في الأقوات 


[5- باب غريم الاحتكار في الأقوات] 
)١( -8‏ حا عبد الله إن مَسْلَمَةَ ُن قَعنَب: ڌنا يمان ني ابن بلا عَنْ 


و 


يَختى وو أن سعد فال: کان سعِيدُ بن الْمسَبِبٍ حت أن مَخْمَرا قَالَ: قال رَسول الله 4: 
من لكر فهر حاط فقيل لسعيد: فَإنكَ تَحْتَكر؟ قال سَعيدٌ: إن مَعْمَراً الذي كَانَ 
ES‏ ا 0 ا 
۰-(۲) حا سَعِيدُ بن عَمْرِو الأَْعَنِيّ عَبِيَ: حا حاتم ُن ِسْمَاعيل عَنْ مُحَمّد بن 
عخلان عن مح ٿن عرو بن عَطَاهه عن ستعيد ن اليب عن مغر بن عبد اله عن 
سول الله چ قَال: "لآ يختكز إلا اط" . 
0- (۲) قال إِيْرَاهِيم: قال مُسْلِم: بَعْضُّ أُصْحَابئاء عن عَمْرِو بن عَون» 
أن حل زر حدر مترو یت ا حت في نر شل سيد سعِيدٍ بن الْمْسَيِيِ 
عن مشت ان أبي سر أحد يبي عدي ني كنب قال فال رسو ال َك كل حدمت 
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سْلَيِمَانَ بن بال عَنْ يَحْتَى. 


- باب تحريم الاحتكار في الأقوات 


قوله : "من احتكر فهو خاطئ": وقي رواية: "لا تعکر إلا خاطئ". 

شرح معن الاحتكار انحرم وحكمته: قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم» وهذا الحديث صريح في 
تحرع الاحتكار» قال أصحابتا: الاحتكار الحرم هو الاحتكار في الأقوات نخاصة» وهو أن يشتري الطعام في وقت 
الغلاء للتجارة: ولا يبيعه في الحال بل يدخحره ليغلو ننه فأما إذا حاء من قريته» أو اشتراه في وقت الرُعخص 
وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء؛ لحاجته إلى أكله. أو ابتاعه؛ ليبيعه في وقته» فليس باحتكار ولا تحريم فيهء وأما 
غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال» هذا تفصيل مذهبناء قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار 
دفع الضرر عن عامة الناس كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام» واضطر الناس إليه ولم يجدوا 
غيره أحبر على ببعه دفعاً للضرر عن الناس. 

*قوله: "قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الخديث كان کر ": يريد أن فعلي ما لا يشتمله الاحتكار 
المنهي عنه في الحديثء وإلا لما فعله من أحذت عنه هذا الحديث؛ إذ المسلم لا يخالف أمر البي ين بعد علمه به 
وإنما الاحتكار مخصوص بالقوت» وكان احتكار سعيد ما كان في القوت» والله تعالى أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة 16 باب تحريم الاحتكار في الأقوات 


-تأويل الاحتكار الذي يفعله سعيد ومعمر: وأما ما ذكر في الكتاب عن سعيد بن المسيب ومعمر راوي 
الحديث أنمما كانا يحتكران. فقال ابن عبد البر وآحرون: إنما كان يحتكران الزيت» وحملا الحديث على احتكار 
القوت عند الحاجة إليه والغلاء» وكذا حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخحرون وهو الصحيح. 

الجواب عن كون هذا الحديث منقطعا: قول مسلم: "وحدثن بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال: حدثنا 
حالد بن عبد الله عن عمر بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب" قال الغسان وغيره: هذا أحد 
الأحاديث الأربعة عشر المقطوعة في صحيح مسلم» قال القاضي: قد قدمنا أن هذا لا يسمى مقطوعاء إنما هو من 
رواية اجهول» وهو كما قال القاضيء ولا يضر هذا الحديث؛ لأنه أتى به متابعة» وقد ذكره مسلم من طرق 
متصلة برواية من “ماهم من الثفات» وأما اجهول فقد جاء مسمى في رواية أبي داود وغيره» فرواه أبو داود في 
"سنت" عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله عن عمر بن ييى بإسناده والله أعلم. 


HK 0 


كتاب المساقاة والمزارعة 14 باب النهي عن الخلف في البيع 


[۲۷- باب النهي عن الحلف في البيع] 


وەه 


(I) ۲‏ خا هير بن حرپ» دة 


وو 204 


بو صَفْوَانَ الأموي» ح وَحَدَكِي أبو لاور 
وَحَرْمَلَة بن تی قَالاً: : ارتا ان وپ لاما عن بوس 2 عن ان هاي عن ابن الْمُسيّب 


€ عور 


أن ابا هريره قال: ينث طول ال 6 تقول "انلف مَنفَقَ للت م مَنْحَفَةٌ لارنم" 
+417- (0) حا أبو بَكْرٍ بن ابي شي وأو كريب وَإِسْحَاقُ بن إيْرَاهِيم -واللفظ 
لابن ابي سَيْيّة- قال إِسْحَاقُ: أَحْبَرَنَاه وَقالَ الآختران: حدا- بو أُسَامَة عَن الْوَلِيدِ بن كثير» 


9 
28 


يفول اکم 


و 


د بن كَمْب بن مالك عن أبي اة النصَارِي أله سَمِعَ رَسُول الله 
وكثرة ااذ ٠‏ في اې ف تفن كم لح" 


۷- باب النهي عن الخلف في البيع 


“لحف متفعة نة ملخقة ترب" . وفي رواية: "ياك واكثزة الحلف 3 


قوله 
المنفقة والممحقة بفتح أولها وثالثهما وإسكان ثانيهما. وفيه النهي عن كثرة الحلف في البيع» فإث الحلف من 
غير حاجة مكروه» وينضم إليه هنا ترويج السّلّعة ورعا اغتر المشتري باليمين» والله أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة 14 باب الشفعة 


[8؟- باب الشفعة] 
)0١( -+‏ حَدَنَنا أَحْمَدُ بن يُوئس: حَننًا رُهَيْدُ: حا ابو الرس عن حاير ح: 
ونا ټی إن يََْى: أعتبرتا بو ية عن أبي الي عن حابر ال: َال رَسُول اله : 
"من کان له سَرِيكُ في رَبْعَة و تخل فليس لَه أن بيع حى بوذن شرِيكة قن رضي اح 


لن که رك" 


۸- باب الشفعة 
معنى الشفعة: قال أهل اللغة: الشقعَة من شَفَعْت الشّيء إذا ضممته وثنيته ومنه شفع الأذان» وسميت شفعة؛ 
لضم نصيب إلى نصيب. والرِّعَة والربع: بفتح الراء وإسكان البائ والرّيع: الدار والمسكن ومطلق الأرض» 
وأصله المنزل الذي كانوا يرتعون فيه» والربعة تأنيث الربع» وقيل: واحدة والحمع الذي هو اسم الخنس ربع 
كثمرة ومر. وأجمع المسلمون على ثبوت الشقعة للشريك في العقار ما لم يقسم. 
حكمة ثبوت الشفعة: قال العلماء: الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك» وحصت بالعقار؛ لأنه 
أكثر الأنواع ضرراء واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول. قال القاضي: وشذ 
بعض الناس فأئبت الشفعة في العروض» وهي رواية عن عطاء وتثبت تي كل شيء حن في الثوب» وكذا 
حكاها عنه ابن المنذر» وعن أحمد رواية أنها تبت في الحيوان والبتاء المنفرد. 
أقوال أهل العلم في ثبوت الشفعة بالجوار: وأما المقسوم فهل تثبت فيه الشفعة بالجوار؟ فيه حلاف» مذهب 
الشافعي ومالك وأحمد وجاهير العلماء لا تثبت بالحوار. وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري ويبى الأنصاري وأبي الزياد وربيعة 
ومالك والأوزاعي والمغيرة بن عبد الرحمن وأحمد وإسحاق وأبي ثور» وقال أبو حنيفة والثوري: تلبت 
بالجوارء”* والله أعلم. واستدل أصحابنا وغيرهم هذا الحديث على أن الشفعة لا تثبت إلا قي عقار محتمل- 
**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة سنك: تثبت الشفعة لأصناف ثلاثة: الأول: الشريك في نفس البيع» 
والثاني: الشريك قي حقوق المبيع» مثل الشرب والممر» والثالث: الحار الملاصق؛ ويقدم الأول على الثاني» والثاني 
على الثالث» ومثل هذا القول مروي أيضا عن ابن سيرين وابن شبرمة وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والعترة» 
كما في المغين والتيل. 
(إلى أن قال:) "والحاصل: أن أبا حنيفة يؤول قوله: "إذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق فلا شفعة"؛ والشافعي 
والشوكان يؤولان قوله: "الجار أحق بسقبه"؛ وها نظرنا إلى علة مشروعية الشفعة» وهو دفع الضرر؛ كان تأويل 
أبي حنيفة أرحح؛ لأن المرء كما يتضرر من شريكه يتضرر من جاره أيضا. (تكملة فتح الملهم: 756/1١‏ 354) 


كتاب المساقاة والمزارعة 4A4‏ باب الشفعة 


ومُحَمَّدُ بن ع مھ 


بن عبد الله بن مير وَإِسْحَاقَُ بن 


وَقَالَ الآخران: حَدتنا- عَبْدُ الله ب ا 


بي الي عن حار قا : فى رول ال للش في كل فز 


و الطأأهر: حبرا 3 وَهْبء عن ابن ريج أن 


شب خفن و مقرل َال وول الله 


-للقسمة بخلاف الحمام الصغيرء وا لرحى ومو ذلك» واستدل به أيضاً من يقول بالشفعة فيما لا يحتمل القسمة. 
أقوال العلماء في ثبوت الشفعة للذمي على المسلم: أما قوله 
المسلم والكافر والذمي» فثبت للذمي الشفعة على المسلم؛ كما تثبت للمسلم على الذمي» هذا قول الشافعي 
ومالك وأبي حنيفة والجمهور: وقال الشعبي والحسن وأحمد لر : لا شفعة للذمي على المسلي» وفيه ثبوت الشفعة 
للأعرابي كثبوتها للمقيم في البلدء وبه قال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وابن المنذر وابلدمهور. 
وقال الشعبي: لا شفعة لمن لا يسكن بالمصر. 

وأما قوله ثلا: "فليس له أن يبيع حى يؤذن شريك. فإن رضي أحذ وإن كره ترك . وقي الرواية الأحرى: 
لا يحل له أن ببيع حي يذ شريكه“ فهو محمول عند أصحابنا على الندب إلى إعلامه» وكراهة بيعه قبل 
إعلامه كراهة تنزيه وليس بحرام» ويتأولون الحديث على هذاء ويصدق على المكروه أنه ليس بحلال» ويكون 
الحلال بمعين المباح» وهو مستوى الطرفين؛ والمكروه ليس .باح مستوي الطرفينء بل هو راحح الترك. 

واختلف العلماء فيما لو أعلم الشريك بالبيع؛ فأذن فيه فباع» ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعةء ققال الشافعي 
ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم وعتمان البي وابن أبي ليلى وغيرهم: له أن يأحذ بالشفعة؛ وقال الحكم والثوري 
وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث: ليس له الأحذ وعن أحمد روايتان كالمذهبين, والله أعلم. 


"فمن كان له شريك": فهو عام يتناول 


% > ع بيع 


كتاب المساقاة والمزارعة 14 باب غرز الخشب في جدار الجار 


[۲۹- باب غرز الخشب في جدار الجار] 
OY‏ رب ست خی نن تی قل قرات على تیل کن ان هاب عن لانرج 
عن 0 أن رَسُول الله 5 قال "لا يع احذکُم جَارَُ أن يعر حَشْبَةٌ في جدَاره". 
م قول ابو هرْرةً: ما لي ارام لها مُْرضين؟ وال لازن بها بن حافك 


0 لعولا ور رة ل 


(T) >A‏ حا زهير بن حرب: حَدَثَنَا سيان ن 


وَحَرْمَلَةُ ن يحي الا أَخْبَرَنَا ابن وَهبٍ: أَخْبرَني يُوئس» ح وخا عَنْدُ بن حْمَيْده ارا 


ور سوام يەر 


عَبْدُ الررّاق: ارا مَعْمرٌء كُلَهُمْ عن الرهْري بهذا الإستاد نوه 


- باب غرز الخشب في جدار الجار 
قوله ب "لا بمنع أحدكم جاره أن يغرز حشبة في حداره ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين والله 
لأرمين يها بین ن أكتافكم". 
ضبط كلمة *خشية": قال القاضي: روينا قوله: "حشبة" في صحيح مسلم وغيره من الأصول وَالْسَتقَات 
"شه" بالإفراد و ا بالجمع» قال: وقال الطحاوي عن روح بن الفرج: سألت أيا زيد والحارث بن 
مسكين ويونس بن عبد الأعلى عنه: فقالوا كلهم "حَشبة" بالتنوين على الإفراد. قال عبد الغيي بن سعيد: كل 
الناس يقولوته بالجمع إلا الطحّاوي. 
ضبط الكلمة وبيان مراد الحديث: وقوله: "بين أكتافكم": هو بالتاء الثناة فوقء أي بينكم» قال القاضي: قد 
رواه بعض رواة "الموطأ" أكنافكم بالنون ومعناه أيضا: بينكمء والكتّفْ الجانب» ومعين الأول: أني أصرح ما 
بينكم وأوجعكم بالتقريع بما كما يضرب الإنسان بالشئء بين كتفي قوله: "ما لي أراكم عنها معرضين": أي 
عن هذه السنة والخصلة والموعظة أو الكلمات. وجاء في رواية أبي داود: "فتكسُوا رؤوسهم فقال: مالي أراكم 
أعرضتم"؛ واختلف العلماء في معن هذا الحديث هل هو على الندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على 
حدار جاره أم على الإيجاب؟ وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك أصحهما في المذهبين: الندبء وبه قال 
أبوحنيفة والكوفيون.** والثاي: الإيجاب» وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث» وهو ظاهر الحديث» ومن 
قال بالندب قال: ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العمل؛ فلهذا قال: ما لي أراكم عنها معرضين؟ وهذا يدل على 
أنهم فهموا منه الندب لا الإيجاب» ولو كان واجباً لما أطبقوا على الإعراض عنه» والله أعلم. 
**قال في تكملة فتح الملهم: وقال مالك وأبوحنيفة والشافعي في الجديد: إن الأمر في حديث الباب للندب» 
والنهي للتنزيهء فلا يجوز لأحد أن يغرز حشبة على جدار جاره إلا بإذن منه» ويندب لالك الحدار أن يأذن له 
بذلك» فإن امتنع لم يجبر على ذلك قضاء, (تكملة فتح الملهم: 5370/1) 


كتاب المساقاة والمزارعة .16 باب تحر الظلم وغصب الأرض وغيرها 


[ ۳~ باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها] 


- )0( حَدَننا یحی ِن أَيُوبَ وة بن 2 سمي وَعَلي ن حَجْرٍ قَالُوا: دشا 
شتامل وهر نن حشر عن لله ن عبد الحم عن عملي بن هل يسغد ادي 
عَنْ سَعِيدٍ بن رَيْد بن عَمْرِو بْن تُقيْلٍ أن رَسُول الله 6 قال: م من افع شرا م من الأرْضٍ 


ھا و ّم 


ظَلْماء طَرَقَهُ الله له ياه يم اة من سبع أَرَضِينَ". 


erse‏ 0 عدم وه ادم 


(0) حَدَبِّي حَرمَلَة بن يُحْتَى: َحْبرنَا عبد الله بن وَهْبٍ: حدني عمر بن محمد 
٤‏ لر اسو 2 


أن ا 


قال: اھا عه بن اشن تفرل: اسای رة سيد ثن زان ينا كشي 


في الدار مرت عَلَى بثر في الدار» فَرَقَعَتْ فيهاء قكانت قَبْرَهَا. 


#٠‏ باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 


"من اقتطع شيراً من الأرض ظلمكء طوقه الله إياد يوه القيامة مر ن سبع أرضين ". وقي رواية: "من أحذ 


قوله 
شير من الأرض بغير حق طوقه الله في سبع أرضين يوم القيامة". 

ضبط الكلمة وترجيح كون الأرضين سبع طبقات: قال أهل اللغة: الأرَضُون بفتح الراءء وفيها لغة قليلة 
بإسكافاء حكاها الجوهري وغيره, قال العلماء: هذا تصريح بأن الأرضين سبع طبقات» وهو موافق لقول الله تعالى: 
فيع و وين الأدض بعَلَهُّ4 (الطلاق »)١۲:‏ وأما تأويل المُمَائلْةِ على لهي والشكل فخلاف الظاهرء 
وكذا قول من قال المراد بالحديث: سبع أَرَضِيْنَ من سبع أقاليم؛ لأن الأرضين سبع طباقء وهذا تأويل باطل 
أبطله العلماء بأنه لو كان كذلك ل يُطَرَّقَْ الظالم بشبر من هذا الإقليم شيا من إقليم آخرء بخلاف طباق 
الأرضء فإِنها تابعة هذا الشبر في الملك» فمن ملك شيئا من هذه الأرض ملكه وما تحته من الطباق» قال القاضي: 
وقد جاء في غلظ الأَرَضِين وطباقهن وما بينهن حديث ليس بثايت. 

تأويل التطويق المذكور: وأما التَطْوِيقُ المذكور في الحديث» فقالوا: يحتمل أن معناه أنه يحمل مثله من سبع 
أرضين» ويكلف إطاقة ذلك» ويحتمل أن يكرن يجعل له كالطوق في عنقه» كما قال سبحانه وتعالى:= 


كناب المساقاة والمزارعة 104 باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 


o 


0 (۲) حَدَنَنا یو ابيع ال : حَدَننَا حا بن ريد عَنْ هسام بن عُرْوَة عَنْ أببه 
أن رزوی نت اويس ادْعَس عَلَى سويد بن رد أله اعد شيا بن أزضهاء مَحَاصمَئه إلى موان 
ابن الْحَكَم فقال سَعِيد: أنا كنت آذ من ارضهَا شيا بد الي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله 4# 
قال: وما سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله 5 قال: سمغت رَسول الله يله يفول "من أذ شبراً من 
الأرْض ظُلماً طَوَقَه إلى سبع أَرضِين"؛ فقال لَه مَروان: لآ سالك بين بعد هده كَقَالَ: الها 


إن كانتا َل َعَم صرحا اها في أايها. 
قال: فما مَنَتَْ حى ذهب بَصَرُهَاء د م يا هي كد تشي في أَرْضْهًا ٳذ وكعَسْ في فرت قَمَانتا. 


ا 


7 (4) حا بو بَكْر بن أبي شية: حا يَحْتَى بن رَكَرِيَاء ُن أبي رائدة عَنْ 
ها عن ايه عَنْ سَعِيدٍ بن رن قال: سمغت الي 38 يَقُول: " من اعد شرا من الأرْضي 
طلم له طوف يوم لقا من سم أَضون". 

۴ 0 وح زهير ن ر حا حَرِيرٌ ن تل عن یی عن أبي 


اا ف 


َا 3 


84 - (0) حَدَننا أَحْمَدُ بن راهيم الدورقي: حَدَنَنا عَبْدُ الصَمَدِ د د تي : 


حَدَنَنَا رب وَهُوَ ابن شَدّاو: حَدَننا يَحْبَى وهو ابن ابي كير عن مُحَمَّد 
اا سَلّمَة حَنَتَهُ وکان يته ون فوصوم : في أَرْض» واه دحل على عا کر درك 
اء فقالّت: يا ا سَلَمةَ انب الأَرْض» قن رَسُولَ الله 26 ال "من طلم قي شر من 
الأرض» طُوقةُ من سبع أرَضين". 

(Y) To‏ حي إِسْحَاقُ بن مَنْصُورِ: م بان بن جلال: : دنا أيَان: حا 


يَحْيَى ان مُحَمَّدَ بن إبراهیم حَذَنْهُ أن أبا سَلمَة حَدنَهُ أنه دحل عَلَى عائشة هذ كر مثلة. 


-طسَيُطْوَفُونَ مَا يلوأ بو يَوْمَ آلْقِيَمَةِ 4 (آل عمران:140)؛ وقيل: معناه أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم 


الطوق بعنقه» وعلى تقدير التطويق في عنقه يطول الله تعالى عنقم كما جاء في غلظ جلد الكافر وعظم فرسه»= 


كتاب المساقاة والمزارعة 521 باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 


وتي هذه الأحاديث تحريم الظلم» وتحريم الغصبء وتغليظ عقوبته» وفيه إمكان غصب الأرض» وهو مذهينا 
ومذهب الحمهور» وقال أبو حنيفة #: لا يتصور غُصّبٍ الأرض. 

شرح الغريب: وقوله #ا: "من ظلم قيد شبر من الأرض": هو بكسر القاف وإسكان الياء أي قَدْرٌ شر من 
الأرض» يقال: قيد وقاد وقيس وقاس بمعن واحد» وق الباب حبان بن هلال بفتح الحا ولي حديث سعيد بن 
زيد دم منقبة له وقبول دعائهء وجواز الدعاء على الظالم» ومستدل أهل الفضل» والله أعلم. 


جا 


كتاب المساقاة والمزارعة 1er‏ باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 


[1*- باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه] 
لعلف )0 حَدَننِي ابو كَابِلٍ فضيْل بن حُسَيْن الْحَحْدَرِي: حا علد 


الُْشْتارِ: حَدَنَا حَاِدٌ اَذَك عن پوس بن عَبْدِ ال عن ييه عن أبي خْرئرة أن الي 105 
قال: "إذَا الف د في الطّريق» عل عَرْطُهُ سبع أذرْع". 


1- باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 
قوله يل "إذا احتلفتم في الطريق حعإ ل عرضه سبع رع ": هكذا هو في أكثر النسخ "سَبْعَ أذرع"» وفي بعضها 
"سبعة أذرع": وما صحيحان» والذّراع يذ كر ويؤنث» والتأنيث أفصح. 
بيان مقدار الطريق في الأرض المشتركة في صورة اختلافهم: وأما قذر الطريق» فإن جعل الرجل بعض أر 
المملوك طريقاً مسبلة للمارّين» فقدرها إلى حيرته» والأفضل توسيعهاء وليست هذه الصورة مرادة الحديث» وإن 
كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءهاء فإن اتفقوا على شيء قذاك؛ وإن احتلفوا في قدره جعل سبع 
أذرع» وهذا مراد الحديث. أما إذا وجدنا طريقاً مسلوكاً وهو أكثر من سبعة أذرع» فلا يجوز لأحد أن يَسْتَوْلِي 
على شيء منه وإن قل» لکن له عمارة ما حواليه من المواتء وعلكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين» قال 
أصحابنا: وم وحدنا جادة طرفت ومسلكا مشروعاً نافذاء حكمنا بِاستحْقّاق الاستطراق فيه بظاهر الحال» 
ولا یتر مبتدأ عصيره شارعا» قال إمام الحرمين وغيره: ولا يحتاج ما يجعله شارعاً إلى لفظ في مصيره شارعاً 
ومسبل هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق يذا الحديث. وقال آخرون: هذا في الأفنية إذا أراد أهلها البنيان» 
فيجعل طريقهم عَرْضَّه سبعة أذرع لدحول الأحمال والأثقال ومخرجها وتلاقيهاء قال القاضي: هذا كله عند 
الاختلاف كما نص عليه في الحديث» فأما إذا اتفق أهل الأرض على قسمتهاء وإخراج طريق مِنْهَا كيف شاؤوا 
فهلم ذلك» ولا اعتراض عليهم؛ لأفها ملكهم** والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
**قال في تكملة فتح الملهم: وعلى كل حالء فالظاهر أن الحديث لا يقصد التحديد الشرعي الأبدي» وإما 
يقصد ما كان فيه مصلحة في ذلك الزمانء ومقتضى ذلك أن يحكم قي كل زمان بما فيه مصلحة العامة؛ وإليه 
يشير الخطابي ف في معام السنن (ه: ۲۳۸) حيث يقول: "ويشبه أن يكون هذا على معئ الإرقاق 


والاستصلاح» دون الحصر والتحديد"؛ والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: )181/١‏ 


FFF 


كتاب الفرائض 14 باب لا يرث المسلم الكافر 


٤[‏ ۲ -كتاب الفرائض] 
[- باب لا يرث المسلم الكافر] 

۷ - (1) حَدَننَا یی إن يَحْبَى وأو ر ن أبي ية وإشحاقا بن رايم 
-وَالفْظُ لِيَحْتَىقَالَ يَحْيَى: أَحْبرتاه وَقَالَ الآَرَانٍ: حَدَنْنَا بن عييئة عَنِ الرطرِي» عن علي 
ٿن حُسَيْنِه عَنْ عرو بن مان عَنْ أسَامَة إن ند أن ف كر "ل لآ يرث لملم 
لاف ولا ير 5 کار لملم" 


[4 ۲-كتاب الفرائض] 


[- باب لا يرث المسلم الكافر] 

بيان معان الفرائض والإرث: هي جمع فريضة من الفرض وهو التقدير؛ لأن سّهْمَّان الفروض مقدرة» ويقال 
للعالم بالفرائض: فرضي وفارض وفريضء كعالم وعليم »حكاه المبرد» وأما الإرث في الميراث» فقال المُبرّد: أصله 
العاقبة»ومعناه الانتقال من واحد إلى آخر. قوله ككل "لا يرث المسلم الكافرء ولا يرث الكافر المسلم"؛ وق بعض 
التسخ: "ولا الكافر المسلم' بحذف لفظة "يرث". 

اقوال أهل العلم في وراثة العلم: أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلمء وأما المسلم فلا يرث الكافر 
أيضاً عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر» وهو 
مذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق وغبرهم وروي أيضاً عن أبي الدرداء والشجي 
والزهري والتخعي تحوه على حلاف بينهم في ذلك» والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهورء واحتجوا بحديث: 
"الإسلام يَْلُو ولا على عليه”. وحجة اللدمهور هذا الحديث الصحيح الصريح» ولا حجة في حديث: "الإسلام 
يعلو ولا يعلى عليه"؛ لأن المراد به فضل الإسلام على غيره ولم يتعرض فيه لميراث فكيف يترك به نص حديث: 
"لا يرث المسلم الكافر"ء ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث» وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع. 

أقوال العلماء في إرث المرتد: وأما المسلم فلا يرث المرتد عند الشافعي ومالك وربيعة وابن أبي ليلى وغيرهم» بل 
يكون ماله فيئاً للمسلمين. وقال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعي وإسحاق: يرثه ورثته من المسلمين» وروي ذلك 
عن علي واين مسعود وجماعة من السلف» لكن قال الثوري وأبو حنيفة: ما كسبه في ردته فهو للمسلمينء وقال 
الآحرون: الجميع لورثته من المسلمين» وأما توريث الكفار بعضهم من بعض كاليهودي من التصراني وعكسه 
والمحوسي منهماء وها منه» فقال به الشافعي وأبو حنيفة م وآخرون» ومنعه مالك» قال الشافعي: لكن لا يرث 
حربي من ذمي» ولا ذمي من حربي» قال أصحابنا: وكذا لو كانا حربيين في بلدين متحاربين لم يتوارئاء والله أعلم. 


كتتاب الفرالض 07 باب ألحقوا الفرائض بأهلها... 


[؟- باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأو رجل ذكر] 

)١( -4 5‏ حَدَثَنَا عبْدُ الأعلى بن حَمّاد وهر هو لتّرسِي: حا عيب عن ابن طَاوس» 
عَنْ أبيه عَنِ ابن عباس َالَ: قال رَسُولُ ال کل "الحقوا راض بِأهْلهَاء هما قي فهْوَ 
وی رخذ 
القَاسم عَنْ عَبْدِ الله ن طا ع أيه ع 8 ۴ عر رول الله 07 ا 
راض بألا َا ركت الْفَرائضُ فلأولى حل ذكر'. 

E‏ حل شحاف بن راهيم وَمُحَمد ن راقع عي بن حتيد -والفظ لإ 
رافع- قال إسْحَاق: اء وال الآحَرّان: أحبرا- عبد الرزاق: ارا مَعْمَرٌ عن ابن 
وء ع ای عَنِ ابن عباس َالَ: مال رسسُولُ الله #4 "اقسمُوا الْمَالَ يَيْنَ أَهْلٍ الْقَرَائض 
عَلَى كاب الله فما ر کت القرائض فَلأوْلّى رَحُلٍ ذكر". 


؟- باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلاًولى رجل ذكر 
قوله كل "الحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولي رحل ذكر"؛ وفي رواية: "فما تركت الفرائض فلأولى رجل 
ذكر". وفي رواية: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رحل ذكر". 
بيان معنى قوله ب" أولى رجل" وفائدة توصيف"رجل ب"ذكر": قال العلماء: المراد بأولى رجل: أقرب 
رجحل مأخوذ من الولي بإسكان اللام على وزن الرمي » وهو القرْبِء وليس المراد بأولى هنا أحق لاف قوهم: 
الرحل أولى بماله؛ لأنه لو حمل هنا على أَحَنَّ لخلى عن الفائدة؛ لأنا لا ندري من هو الأحق. 
قوله ييل "رجحل ذكر": وصف الرحل بأنه ذكر تثبيهاً على سبب استحقاقه وهو الذكورة الي هي سبب العصوبة:- 


*قوله: "فهو لأولى رجحل ذكر": إضافة أولى إلى رحل للبيان» والمراد أقرب إلى الميت من رحلء وقوله: ذكر 
للتاكيد ودفع ما يتوهم أن المراد بالرحل الشخص مطلقا يشمل الذكر والأئشى أو لدفع توهم أن الحكم عام 
وذكر الرحل بناء على ما جرى عليه العادة حيث يذكر الرحل ويكتفي به عن ذكر المرأة لكونه الأصل 
والأتى تابع له في الأحكام. 


كتاب الفرائض 1۵٩‏ باب الحقوا الفرائض باهلها... 


ی دم فوع هم 


۾ محمد بن العلا أو كريب الْهَمْدَاني: حًا َيْدُ بن حاب عَنْ 


یحیی بن َيُوبَ» عن ابن اوس بهذا الإستاد تحر حَديث وُعَيْب وروح بن القاسم. 


(D-1 


حوسبب الترحيح في الإرث» وهذا جعل للذ كر مثل حظ الأثثيين» وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام 
بالعيال والضيفان» والأرقاء والقاصدين »ومواساة السائلين» وتحمل الغرامات وغير ذلك» والله أعلم. 

هذا الحديث في توريث العصبات» وقد أ جمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم 
الأقرب فالأقرب» فلا يرث عاصب بعيد مع وحود قريب. 

مثال العاصب القريب والبعيد وأقسام العصبات: فإذا حلف بنتا وأخما وعما فللبنت النصف فرضاء والباقي 
للأخ» ولا شيء للعم قال أصحابنا: والعصبة ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه كالابن وابنه؛ والأخ وابنه» والعم وابته» 
وعم الأب والحد وابنهما ونحوهمء وقد يكون الأب والحد عصبة» وقد يكون ما فرض» فم كان للميت ابن 
أو ابن ابن لم يرث الأب إلا السّدُس فرضاء ومين لم يكن ولد ولا ولد ابن ورث بالتعصيب فقطء وم كانت 
بنت أو بنت ابن أو بنتان أو بنتا ابن» أذ البنات فرضهن» وللأب من الباقي: السدس فرضاًء والباقي 
بالتعصيب» هذا أحد الأقسام» وهو العصبة بنفسه. 

القسم الثاني: العصبة بغيره وهو البنات بالبنين» وبنات الابن ببي الابن والأخوات بالإخوة. 

والثالث: العصبة مع غبره» وهو الأحوات للأبوين أو للأب مع البنات وبنات الابن فإذا لف يننا وأا لأبوين 
أو لأب» فللبنت النصف فرضاً والباقي للحت بالتعصيب» وإن سلف يننا وبنت ابن وأحتا لأبوين أو أخماً لأب 
فللبنت النصف ولبتت الاين السدس والباقي للأحت» وإن خلف بنتين وبني ابن وأعتاً لأبوين أو لأب» فللبنتين 
الثلثان» والباقي للأحت» ولا شيء لبن الابن؛ لأنه لم يبق شيء من فرض خنس البنات» وهو الثلقان. 

معنى العصية بنفسه وأحوافا:قال أصحاينا: وحيث أطلق العصبةء فالمراد به العصبة بنفسه» وهو كل ذكر يذل 
بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثىء ومن انفرد العصبة أذ جميع المال» وم كان مع أصحاب ررض 
مستغرقة فلا شيء له» وإن لم يستغرقوا كان له الباقي بعد فروضهم. ْ 
بيان مراتب العصبات: وأقرب العصبات البنون» ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد إن لم يكن أخ» والأخ إن لم يكن 
جد قإن كان جد وأخ ففيها حلاف مشهورء ثم بنو الإخوة ثم بنوهم وإن سفلواء ثم أعمام الأب ثم بنوهم وإن 
سفلواء ثم أعمام الجد, ثم بنوهمء ثم أعمام جد الأب ثم بنوهم وهكذاء ومن أدلى بأبوين يقدم على من يدل 
بأب» فيقدم أخ من أبوين على أخ من أب» ويقدم عَم لأبوين على عَم بأب وكذا الباقي» ويقدم الأخ من الأب 
على ابن الأخ من الأبوين؛ لأن جهة الأحوة أقوى وأقرب» ويقدم ابن أخ الأب على عم لأبوين» ويقدم عم 
لأب على ابن عم لأبوين» وكذا الباقيء والله أعلم. 35 


كتاب الفرائض 10۷ باب الحقرا الفرائض بأهلها... 


حولو حلف بنتاً وأخماً لأبوين وأخا لأب» فمذهبنا ومذهب الجمهور أن للبنت النصف والباقي للأحت ولا شيء 
للأخ. وقال ابن عباس #5فا: للبنت النصفء والباقي للأخ دون الأحت» وهذا الحديث المذكور في الباب ظاهر 
في الدلالة لمذهيه والله أعلم.** 


**قال في تكملة فتح الملهم: ثم إن حديث الباب من أقوى الدلائل على أن الحفيد لا يرث مع الابن؛ لأن الاين 
عند وجوده أولى رجحل ذكرء فيحوز الالء ويحرم الحفيد؛ لكونه أبعد بالنسية إليه. وهذا ما أجمعت عليه الأمة 
الإسلامية منذ القرون الأولى. (تكملة فتح الملهم: 2315/5 )١۷‏ 


ا عع 


كتاب الفرائض 10۸ باب ميراث الكلالة 


[*- باب ميراث الكلالة] 


0 مع ملم o‏ 


)١( 145‏ حَدَننَا عرو بن مُحَمّدِ بن بكر الاقد: حَدنا فيان بن عة عن محر 


ابن الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابرَ بْنَ بْدِ الله قال: مرت فأئاني رسُولُ له 4 3 وَأبو بر يعُودَاني» 

مَاشيين» فضي علي فصتا م صب علي من وَطُويهء ات قُلت: یا سول الله! كيف 
فضي في مالي؟ َم رد لي ياء حى رلت آية الْميراث: يفوك قل آله فيڪ 
فى الكللة # .* (النساء: 0۷١‏ 


عا نمع معام 0 


)١( -‏ حَدَنِي محمد بن حاتم بن مَيْمُون: حَدَتَنَا 
خرن قال: أَخبرني ان مكدر عن حابر بن عبد الله قال 
ني سَلِمّة يَمْشِيَاقِ فَوَجَدَنِي لآ اقل فَدَعَا ت رتا ل 
كيف" أمتع في مالي؟ يا وول الا كتل: ايو صی گم اله بى 


.)١١ (النساء:‎ >  نيينألا‎ 


۳- باب ميراث الكلالة 

كر يردان ماشيان": هكذا هو في أكثر النسخ "ماشيان"» 
وف بعضها "ماشيين"؛ وهذا ظاهر» والأول صحيح أيضاًء وتقديره وها ماشيان. 

فوائندالحديث: وفيه فضيلة عيادة المريض» واستحباب المشي فيها. قوله: "فأغمي علي: فتوضاء ثم صب علي من 
فقت ': الْوَضُوْء هنا بفتح الواو: الماء الذي يتوضا به» وفيه التبرك بآثار الصالحين وفضل طعامهم 
رشراهم ونحوهماء وفضل مؤاكلتهم ومشاربتهم ونحو ذلك» وفيه ظهور آثار بركة رسول الله 2 واستدل أصحابنات 


قوله: "عن جابر مرضتء فأتان رسول الله 


': ولي رواية: "يوصيكم الله" ولا يخفى بين الحديثين من التعارض في 
بيان الآية النازلة ولعل سببه أن بعض الرواة لما سمعوا آية الميراث بينوها من عند أتفسهم» فوقعوا في الخطاء ونشأ مته 
التعارض» والله أعلم. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في شرح الترمذي: وهذا تعارض ل يتفق بيانه إلى الآنء اللهم 
إلا أن يقال: نزلت آية الفرائض صحيح» وقوله: قل الله يفتيكم في الكلاثة وهم من الرواة؛ فإما آحر آية نزلت» 
انتهى. لکن قال بعض الخاضرين في املس کون الأمر بالعكس أولى؛ لأن حابرا ما کان له أولاد وزغا كانت له بنات 
الأب وميراث بنات الأب مذكور في آية "يستفتونك" الآية. لا في "يوصيكم الله تي أولادكه”: والله أعلم. 


كتاب الفرائض 104 باب ميراث الكلالة 


قعالم 


CD = 4‏ حا عد لله بن عمَرَالْفَوَاريرِي: حَدننَا عبد لرَحْمنٍ يعني ابن مهدي 
حَدَتَنَا سفيان قَالَ: مف سمغت مُحَمَّدَ بن المنكدر ر قال: سمغت حَايرَ ِن عبد الله يقُول: ادي 


شو ال 48 وکا ترشن و َه أو بک اون رحتني ف كذ اغبي علي فوا يلك نر 
م عل من وو كاف ف ول ا تقل يا رول الله! بف امت في ملي 
لم برد علي ياء تى ارت آية الْمِيرَاثِ :وتوگ لل اود (النساء: ۱ ۱). 

٥‏ () حَدئي ممه بن ځا خد حا ھر حَدََنَا شحْبة: ارتي مُحَمَّدُ بن 


0 


انكر قَال: سَمِعْتُ جَابرَ بن عبد الله يقول: : دحل علي َسُول الي وأنا ميض لا عق 

ترا موا علي بن ووی لت فذل: 5 
الْميرّاث» قلت لمُحَمّد بن الْمنْكدر: طيَستفتُوتَكَ ف آنه يفعي فى 
هَكَذَا أثزلت. 

15 (0) حَدَنَنَا إممْحَاقُ بن إيْرَاهيم: احيرا لر بن شيل وأو عَامر الْعَقَدِيّه ح 
وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمْسّى: دتا وهب ن حر كلهم عن ٠‏ شعيّة شع بهذا الإسَادِ في حَدِيثٍ 
وهب ابن حَرير: ترت آي الْقَرَا ائض» وفي حَديث النْضْرِ والعقدي: رلت آية فض 
ولس في رواية أحد مهم َل شنب لابن اندر 


0 


3 له 


لله! إثما يرأني كلالة رلت آية 


مده دو 


-وغيرهم بمذا الحديث على طهارة الماء المستعمل في الوضوء والغسل؛ ردا على أبي يوسف القائل بنجاسته؛ وهي 
رواية عن أبي حنيفة» وف الاستدلال به نظر؛ لأنه يحتمل أنه صب من الماء الباقي في الإناء» ولكن قد يقال: 
البركة العظمى فيما لاقى أعضاءه 5 في الوضوءء والله أعلم. 

قوله: قلت: با رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيت حي نزلت آية المواث: 3 
يُفْتِيِكُمَ فى الْكَلَلة 4. وي رواية قنولت: «ايُوميكُزْ آله فى أَوْلدِكُمْ للذكر مَل خط الأ 
نزلت آية الميراث. 

فقه الحديث: فيه جواز وصية المريضء وإن كان يذهب عقله في بعض أوقاته بشرط أن تكون الوصية في حال 
إفاقته وحضور عقله» وقد يستدل هذا الحديث من لا يجوز الاحتهاد في الأحكام للبي ينب والجمهور على 
جوازه» وقد سبق بيانه مرات» ويتأولون هذا الحديث وشبهه على أنه لم يظهر له بالاجتهاد شيءء فلهذا لم يرد 
عليه شيئاً رجاء أن ينزل الوحي. 


كتاب الفرائض 1 باب ميراث الكلالة 


۷ - ر حدقا محئ إن أبي بكر دمي وَمْحَمد إن انى والفط لائن اى 
قالاً: حا يَحْيَى بن سَعِيدٍ حا شام حَدَ اده عن الم ٿن أبي اعد عَنْ مَعْدَانَ 
طلحة ان ُتر بن الڪماب طب بوم حنم کر ئي ال أ وکر ایا بک ثم 
قال: إني لآ دع دي سيا أَهَمَ عندي من لكلاف ما ما رَاحَعْتُ رسُول لله 35 في شيء ما 
رٿ في اللا وتا علط لي في مي ما ال لي في حتى طم ايه في متذري» 
رال اعم را ألا كفيك ابه اليف التي في آجر سُورَة النْسَاء؟ ؟" وني إن أعش أفض فيهًا 

بقضيّة» يُقضي بها من قرا اران َمَنْ لا يرا القرَآن. 
أب نکر بن أبي سئية: حا إممتاعيل : ن عله عن ستعيد بن أبي 


EEA‏ وار د 


لووف و 2ه 


عَروبة ح وَحَدَننَا زُهيْرٌ بن حَرْبٍ وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ وان راف عَنْ شبابة ن سوار» عَنْ 
شُحَْةَ كلاهُمَا عن قنَادَةَ بهذا الإستاد تحُوةُ, 


وجه تسمية آية "النساء" بآية الصيف: أما آية الصيف؛ فلأنها نزلت في الصيف. وأما قوله: "وإني إن أعش" إلى 


آخره» هذا من كلام عمر لا من كلام البي :3# وإغا أحر القضاء فيها؛ لأنه لم يظهر له في ذلك الوقت ظهوراً 
يحكم به» فأخره حن يتم اجتهاده فیه» ويستوئ نظره» ويتقرر عنده حكمه؛ ثم يقضي به» ويشيعه بين الناس. 
وجه إغلاظ البي لعمر: ولعل البي 75 ا أغلظ له خوفه من أنكاله واُكال غيره على ما نص عليه 
صر دتركهم الاستنباط من النصوص» وقد قال الله تعالى: #ولو رَدُوهُ إلى "لول وال أؤلى الأمر منهج 
لعلمة الذي ن يمشبطُونة. ميد (التساء: ۳ ۸)» فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات المطلوبة؛ لأن النصوص 
الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثة» فإذا أهمل الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام النازلة أو في 
بعضهاء والله أعلم. 


كتاب الفرائش ۱۹۱ باب آخر آية أنزلت آية الكلالة 
[4- باب آخر آية أنزلت آية الكلالة] 


إ49- )١(‏ حَدننا علي بن عشرم: ابرا وَكيعٌ» عَنْ ا ُن أبي الي عَنْ أبي إِسْحَاقَ» 
عَن راء قَالَ: ار آية ثرت من الْقوَان: : «يَسَتَفْبُوتَكَ ل آله يسكع ف الكللة4. 


د هون ع نمع وق ر 


۰- (۲) حدقا ُحَمَد بن الم وان شار قلا حَدَننَا محمد بن حَعفر: حا 


سبق عَنْ أبي إِسْحَاقَ قال: سمغت راء بْنّ عازب يقول: آخيرٌ آیة آرت آية الخاد 
وَآخرُ مور ثرت ياف 
-(۳) حَدَتَنا إسْحَاق بن إبرَاهيم الحنظلي: أخبرئا عيسى وَهُوَ ابن يُونس» حَدَثَنَا 


ت 


زَكَرِيًا عَنْ أبي إِسسْحَاق: عن الْبرَاءِ أن آحر سورة لزت كامّة سُورة الَوّبّة وان آحرَ آية 
لزت آي الكلالة. 
7 (4) حلا ألو كُريْب: حه 


حَدَنْنَا یحی ر يي ان آدَمَ حَدَتَنَا عَمّارٌ وَهُوَ ابن ررق 
عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنِ راء بمثله غَيْرَ أله قال: حر سُورة ارت كاملة. 


4- باب آخر آية أنزلت آية الكلالة 

أقوال أهل العلم في اشتقاق لفظة "الكلالة" ومعناها: واحتلفوا في اشتقاق الكلالة. فقال الأكثرون: مشتقة من 
التُكلل؛ وهو التطرفء فابن العم مثلاً يقال له: كلالة؛ لأنه ليس على عمود النسب» بل على طرفه» وقيل: من 
الإحامة ومنه الإأكليلء وهو شبه عصابة تزين بالجوهرء فسموا كلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه» وقيل: 

مشتقة من كل الشيء إذا بعد وانقطع؛ ومنه قوهم: كلت الرحم إذا بعدت» وطال انتساماء ومنه كل في مشيه 
إذا انقطع لبعد مسافته. 
أقوال العلماء في المراد ب"الكلالة": واختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال: أحدها: المراد 
الورّائة إذا لم يكن للميت ولد ولا والدء وتكون الكلالة منصوبة على تقدير يورث وراثة كلالة. والثاني: أنه اسم 
للميت الذي ليس له ولد ولا والد ذَكَراً كان ايت أو أنثى» كما يقال: رجحل عقيم وامرأة عقي وتقديره: 
يورث كما يورث في حال كونه كلالة» وممن روي عنه هذا أبو بكر الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن 
ثابت وابن عباس ّم أجمعين. والثالث: أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والدء احتحُوا بقول جابر دقم: إنا 
يرثي كلالة» ول يكن ولد ولا والد. والرابع: أنه اسم للمال الموروث» قال الشيعة: الكلالة من ليس له ولد - 


كتاب القرائض 1 باب آخر آية أنزلت آية الكلالة 
1 


۳ - (ه) حا عفرو التاقد: حَدَتَنَا أبو أَحَمَدَ الزبير ري حَدَتَنَا مالك بن مغْوّل عَنْ 
ابي السّفرء عَنٍ البَرَاء قال: حر آية رلت يستفئوئك. 


دوإن كان له أب أو جحد فورثوا الأحوة مع الأب» قال القاضي: وروي ذلك عن ابن عباس قال: وهي رواية 
باطلة لا تصح عنهء بل الصحيح عنه ما عليه جماعة العلماء.** قال: وذكر بعض العلماء الإجماع على أن الكلالة 
من لا ولد له ولا والدء قال: وقد اختلفوا في الورثة إذا كان فيهم جد هل الورثة كلالة أم لا؟ فمن قال: ليس 
الحد أباً جعلها كلالةء ومن جعله أب لم يجعلها كلالة. قال القاضي: وإذا كان في الورثة بنت فالورئة كلالة عند 
جماهير العلماء؛ لأن الإحوة والأحوات وغيرهم من العصبات يرون مع البنت. وقال ابن عباس: لا ترث الأحت 
مع البنت شيعا لقول الله تعالى: اليس لَه ولد وَلَهُدْ اخ ويه قال داود: وقالت الشيعةٌ: البنت تمنع كونه 
الورئة كلالة؛ لأنهم لا يورئون الأخ والأحت مع البنت شيا ويعطون البنت كل الالء وتعلقو! بقوله تعالى: 
إن اروا هَلَكَ لسن لہ ولد و خت فَلَهَا يضف ما ر وهو فو برها (النساء: ۷ 

معنى آية "إن امرؤ هلك ليس له ولد" (الآية) عند الجمهور: ومذهب الجمهور أن معن الآية الكرعة: أن 
توريث النصف للأحت بالفرض لا يكون إلا إذا لم يكن ولدء فعدم الولد شرط لتوريثها النصف فرضاًء لا لأحل 
توريئهاء وإنما لم يذكر عدم الأب في الآية كما ذكر عدم الولد مع أن الأخ والأحت لا يرثان مع الأب؛ لأنه 
معلوم من قاعدة أصل الفرائض أن من أدلى بشخص لا يرث مع وحوده إلا أولاد الأم فيرثون معها. وأجمع 
المسلمون على أن المراد بالأحوة والأحوات ف الآية ال في آخر سورة النساء من كان من أبوين» أو من أب عند 
عدم الذين من أيوين» وأجمعوا على أن المراد بالذين في أوها الأحوة والأخوات من الأم» في قوله تعالى: لإوإن 
كارت رخ ورت دة أو آراة ولك أ أو خت (النساء:؟01). 

ضبط الأسماء: قوله: "عن مالك بن مغول": هو بكسر اليم وإسكان الغين المعجمة. قوله: "عن أبي السفر": هو 
بفتح الفاء على المشهورء وقيل: بإسكافاء حكاه القاضي عن أكثر شيوخحهم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: وحقق شيخنا العشمان في إعلاء السئن (۱۸: )٠١۷‏ مذهب ابن عباس في هذا عا 
لا مزيد عليه. (إلى أن قال:) ثم إن ما نسب النووي مله إلى الشيعة أنهم لا يشترطون عدم الوالد في الكلالة» 
لم أحده في كتب الشيعةء » بل وجحدت ما يخالقه؛ فيقول أبو علي الطبرسي» وهو من أكابر علماء الإمامية في القرث 
السادس» في مجمع البيان (۳: )۱٤۹‏ عند تفسير قوله تعالى: إن وا هَلَكَ ليس له ولد النساء:۱۷۹): 
"فمعناه: إن مات الرحل ليس له ولد ولا والدء وما أضمرنا فيه الوالد للإجماع؛ ولأن لفظة الكلالة ينبئ عنه» فإن 
الكلالة اسم للنسب المحيط باليت» دون اللصيقء والوالد لصيق الولدء كما أن الولد لصيق الوالد» والأحوة 
والأخموات الحيطون بالميت". فهذا يدل على أن الشيعة الإمامية في هذه المسألة مع علماء أهل السنةء فيمكن أن 
يكون ما نسب إليهم النووي قولا لبعض فرقهم الأخرىء والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: 21/7 013 


كتاب الفرائض ۹۳ باب من ترك هالا فلورثته 


[ه- باب من ترك مالا فلورثته] 

- (1) ودي زهي ن َزپ: دتا أبو صقان اموي عَنْ بوس الأيلي» ح 
وَحَدنِي حرم بْنُ یی -وَاللَفْظ له قَال: ارتا عبد الله بن وَضْبَء أخبرني 2 وئس عن ابن 
شهاپ» عن ابي سَلَمَة ن عَبْدٍ الرّحْمَّنء عَنْ ا بي رة ة أن رَسُولَ الله وق كان الى بالرحلٍ 
الْميّتِء عَلَيْه ان مسال "ھل ترك ديه مِنْ قَضَاء؟" فون حُدت أله رك وََاءٌ صلی علب 

وإ َالَ: اوا على صَاحِبِكُ" > فلا ْنَم الله عليه و ُو قال: 'أنا أَولَى بالْمُوْمِنِينَ من 
اسه فمن رفي عليه دين فلي قَضَاوُ وَمَنْ رك مالا فهو ولو" 

=o‏ )( حَدَئنا عبد امَك ن شيب بن الليْث: حَدَنِّي ابي عَنْ جَدّي: حَدنِي 
عُقَبْلُ جح ودي زهي بن حَربٍ: : حَدَننَا يقوس 3 رجیم حَدَننا ابْنُ حي ابْنِ شهاپ» 
ح وَحَدَثَنا ان تُمَيْرِ: حدنتا ابي: حَدَثنَا ابن أبي ذئب» كلم عن ري بهذا الإسْتاد» 
هذا الْحَدِيث. 

0 9 حَدَنَي مُحَمّدُ بْنْ رافع: دا شاب قَالَ: حَدُلِي راء عن أبي لزنا 
عن الأطْرجء عن أبي هريره ڪن التي و َال: 'رَالَِي فس محمد ده إن على الأزض من 
مون إلا أنا 7 الاس به کہ ما رك دا او ضباعاً فاا مولا وَأَيُكُمْ ترك مالا لى 
مهن كان ٠‏ 


ه- باب من ترك مالا فلورثته 
وجه ترك الي # الصلاة على اميت المديون في أول الأمر: قوله: "أن البي 4 كان في أول الأمر لا يُصَلَي 
على ميت عليه دن إلا وفاء له": إغا كان يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على قضاء اَن في حياقم» والتوصل 
إلى البراية منها؛ لغلا تفوتُهح صلاة البي كل فلما فتح الله عليه عاد يصلي عليهم ويقْضِي دين من لم يخلف وفاء. 
قوله #: "صُوا على صاحبكُم": فيه الأمر بصلاة اللحنازة وهي فرض كفاية. قوله :"نا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعليّ قضاؤه» ومن ترك مالاً فهر لورثته"؛ قيل: إنه #4 كان يقضيه من مال مصالح 
المسلمين» وقيل: من حالص مال نفسهء وقيل: كان هذا القضاء واجباً عليه ول وقيل: تبرع منه» والخلاف = 


كتاب الفرائض 4 باب من ترك مالا فلورثته 


200 روا و 


۷ 4- (4) حلا مُحَمد بن رافع: حَدَثْنَا عبد الرّرّاق : ارا مَعْمَنُ عن هَمَامٍ بن هب 
قال: هَذَا ما حا ابو عُريْرَةَ عَنْ رَسول الله كل دك أَحَادِيتٌ مه وال َسُول الله 2: 
"أن اوی الاس بِالْمُوْمِِينَ في کتاب الله عر وَحَلَء فأيكم ما رك ديا أو ضعت فاذعُونيء فاا 
ويك ويك 8 مالا ليو بماله عص مَنْ کان". 

ا ا ر خلا عه لل بن شعلا لمر د 


يي أله قال: "مَنْ ترك مالا فَللْوَرئّق وَمَنْ 


(D -f10۹‏ وحدتيه أو کر بن كاف : حلا غد ح وَحَدئي زير إن خرب: 


نا عبد الرَحْمَنِ ب ني ابن مهدي قا 
7 يرك کاڈ وليه" 


قالاً: حا شعبة بهذا الإستادء غير أن في حدیث عدر 


-وجهان لأصحابنا وغيرهم واختلف أصحابنا في قضاء دين مَنْ مات وعليه دين» فقيل: يجب قضاؤه من بيت 

الالء وقيل: لا يحب ومعئ هذا الحديث: أن التي يد قال: آنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وموته وأنا 

وليه قي الحالين» فان كان عليه دَيْنّ قضيته من عندي إن لم يخلف وفای وان كان له مال فهو لورثته لا آخذ منه 

شيعا وإن خلف عِيّالاً حتاجين صَائعِينَ فليأتوا إلي فعلي نفقتهم ومؤنتهم. 

قوله يَفةُ: "فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولا وأيكم ترك مالا فإلي العصبة من كان". وي رواية: "دينا أو 
ضيعة". وف رواية: "من ترك كلا فإلينا". 

شرح الغريب: أما الضّياع والصيعَة: فبفتح الضادء والمراد عيال محتاحون ضائعون» قال الخطابي: الضياع 

والضيعة هنا وصف لورثة الميت بالمصدرء أي ترك أولاداً أو عيالاً ڏوي ضياع» أي لا شيء طم والضّباع في 

الأصل مصدر ما ضاع ثم جعل اسما لكل ما يعرض للضياع. وأما الكل فيفتح الكاف قال الخطابي وغيره: 

المراد به ههنا العيال» وأصله الثقل» ومعين “أنا مولاه" أي وليه وناصره» والله أعلم. 


EHF OK 


كتاب ابات 11e‏ باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ... 


[ه ؟-كتاب افمبات] 
-١[‏ باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به من تصدق عليه] 
)١( -‏ حَدَنَنَا عبد الله إن سَسلَمَةَ بن فَعْنَبٍ: حَدَننَا مالك بن اس عَنْ يد د 
ست ؛ عن ييه أن عُمَرَ بن الْحَطَّابِ قال حملت على فيس حيتي في سَبيل الل فَأضَاعة 
حب فظنت ائه بائ خص»ء فسالت رَسُول اله ل عن ذلك؟ فَقَال: "لآ بتع ولا عد 


ي مت ا لمت ني سی لكل رار و 


و وع 


هير بْنْ حَرپ: حَدَننا عد الرّحْمَنِ يعني اين مهدي عَنْ مالك 
ان اتس بها الإِسَْادِ وَرَاة: "لآ تب ون أعْطَاكَه يدِرْهَم". 


)0١( -0١‏ ود 


1Y‏ حي اميه بن يشطام: حا يزيد يغبي ابن وُريْع: حَدَننا روځ وهو ابن 
القاسم» عَنْ رند بن ملم ۽ عن آي عن ع ئه حمل على هرس في سيل الله َوَحَدة عند 
صَاجيه وذ أضَاعَة وکات قلیل الْمَالِ فَأَرَادَ أن ي ری فى رول ال کل فذکر ذلك ل 
فقال: "لا شرو وإن ذ أت بیز َمل ليد في سدق مل ذل تثرة ي ون 

۳ (4) وَحَدَئناه ان أبي عُمَر: حَدَثنَا سيان عَنْ رمد ؛ ِن أسلَمَ بهذا الإستادء غَيْرَ 
ن حَديث مَالك وروح ألم وأكتر. 

4 (ه) حَدنا یخی إن یی قال: قرات نت عَلَى مالك عَنْ تافع» عَنِ ابن عُمَرَ ن 
عُمْرَ يْنَالْحَطَاب حمل على هرس في سبيل الله فَرَحَده ا اراد أن يتاع سال رَسُولَ 
لله 5 عَنْ ذلك؟ فقال: "لآ تبغ ولا تعْدْ في صَدَقتكَ". 


5 كتاب المبات 
-١‏ باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه 
شرح الكلمات: قوله: "حملت على فرس عتيق في سبيل الله": معناه: تصدقت به ووهيته لمن يقاتل عليه في سبيل 
الله» والعتيق: الفرس النفيس الحواد السابق. قوله: "فأضاعه صاحبه": أي قصر في القيام بعلفه ومؤنته. 


كتاب الهبات 5-5 باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به .. 


8 () وخا ةن سويد وان رنج حَميعا عن الث إن سعد ح وَحَدَنْنا 
المُقَتَمِيُّ وَمُحَمَدُ بن ا( مو قالاً: أخيرنا يَحْتَى ومو الْقَطَادُء ح حلا ابن نمي قال: 


آي ح رحلا بو بكر بن أبي شَيَة: حا اير 


افع» عَنٍ أن عر عن الب ل ببئْل حديث مالو 
۹ - (۷) حَدَتَنَا ابن ابي عُمَرَ وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ -وَاللّفُظُ لَب قَالَ: أخبرئا 


دا 


عبد الرراقي: ارا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِي» عن سال عَنِ ان عم أن حمر حمل علَى ري في 
سیل الله كم رآهَا تباغ قاراد أن يُشتريهاء فسأن اقبي بلك قال رَسُول ١‏ الله کا "لآ عد 
في صَدَقَتك يا عُمَرك". 

قوله ول: "لا َة ولا تعد في صدقتك": هذا في تنزيه لا تحريم؛ فيكره لمن تصدق بشيء أو أحرحه في زكاة أو 
كقارة أو در ونحو ذلك من القربات أن يشتريه من دفعه هو إليه» أو يهبهء أو يتملكه باحتياره منه فأما إذا 
ورثه منه فلا كراهة فيه» وقد سبق بيانه في كتاب الزكاة» وكذا لو انتقل إلى ثالثء ثم اشتراه منه المتصدق 
فلا كراهة, هذا مذهبنا ومذهب الجمهررء وقال جماعة من العلماء: النهي عن شراء صدقته للتحرم» والله أعلم. 


HHH ¥ 


كتاب اهبات ۹۷ باب تحريم الرجوع في الصدقة وافبة بعد القبض 


[؟- باب تحريم الرجوع في الصدقة وافبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل] 
1Y‏ )0 دبي راهيم بن مُوسى الرازِي وَلِسْحَاقُ بن راهيم قالاً: ارا عِيسَى 

ابن وئس دنا الأوڙاعي عن ابي حفر مُحَمدٍبْنِ َل عَنِ ان ن الْمُسَيّسِء عن ابن عباس أن 

النبي 4 قال: مل ي تزجع في مده کنل الب قي َم ُو في َكل" 
)١( -4‏ وَحَدَننَاه أبو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بن الْعَلآِ: حبرا ابن ارك عن الأوزاعي 


قال: سَمِعْتُ محمد بن علي بن الحُسَيْنٍ يذْكْرٌ بها الإستاد َحْوَة. 


53 ا ح 4 


لات 69 وَحَدئنيه حَجَاجٌّ ن الشاعر: حَدَتَنَا عَبْدُ الصّمّد: 


حا 
يَحبَى- وهو أي کیو حكني نا شتت رو ا شت ن طبن زو اله ا 


حن بهذا اتاد نحو س حديثهم. 

۰- (4) ودي هاون بن سَعِيدٍ اللي وَأَحْمَدُ بن عِيسَى فَالاً: حَدَننَا ابن وَهُب: 
الي عرو وهو ابن لحار عن كير أنه ممع سيد إن الُسيِّ بقول: سَمفْتُ ابن 
عباس يُقُول: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ا يقول: "إا مَل الذي يَتَصّدَّقُ يصقت كُمّ مود في 


ور 


صدقته كمسل الْكَلْب قيب 94 كبام" 


؟- باب تحر الرجوع في الصدقة واهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل 
أقوال أهل العلم في الرجوع في الهبة: قوله 4 "مثل الذي يرحع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في 
قيئه فيأكله": هذا ظاهر في تمريم الرحوع ف الهِبَةِ والصدقة بعد إقباضهماء وهو محمول على هبة الأحتبي» أما إذا 
وهب لولده أو لولد ولده وإن سفل» فله الرجوع فيه كما صرح به في حديث النعمان ين بشي ولا رجوع في 
هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام» هذا مذهب الشافعي» وبه قال مالك والأوزاعيء وقال 
أبو حنيفة وآحرون: يرجع كل واهب إلا الولد وكل ذي رحم مرم. ** 


**قال في تكملة فتح الملهم: من وهب لغير ذي رحم محرم فله الرجوع في هبته ما لم يعوضه الموهوب له» ومن 
وهب لذي رحم فليس له الرجوعء سواء كان والدا أو غيره» وهو مذهب أبي حنيفة وإسحاق والنخعي 
والثوري» وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وشريح والأسود والحسن البصري والشعبي» وروي- 


كتاب ابات 1 باب تحريم الرجوع في الصدقة واخبة بعد القبض 


0 (ه) وَحَدَئنَاه محمد إن الْمُنَى محمد بن شار قلا حَدَننَا مُحَمَّدُ بن حغفر: 
حا شه سَمِعْتُ فاده دت عن سعد بن الْمُسيّب» عَنْ ابن عباس عن النبي كل أنه قال: 
"الاد في هته كَالْعَائدٍ في قنه'. 

(5) وَحَدَئنَاهِ محمد بن الْمَتْنَىَ: حَدَتَنَا ابن أبي عَدِي؛ عَنْ سّعيده عن اة 
بهذا الإستاد مثله. 

407- (۷) وَحَدَنَنَا إسْحَاقُ بن إِيْرَاهِيم: حبرا الْمَحْرُومِيتُ: حَدَتَنَا وُهَيْبْ: حا 


عبد الله بن اوي عن ييه عَن ابن عباس عَنّرَسُول الله يك ال : "الْعَائدُ في هبته كَالْكَلب 


لمعه و 


يَقِيءُ نَم يود في قينه". 


-ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وفضالة بن عبيد ونه حكاه 
العيني في عمدة القاري (1: ۲۷۷) باب هبة الرحل لامرأته. وإن هبة أحد الزوجين للآحر حكم الهبة لذي رحم 
محرم» فلا يصح فيه الرجوع كما في الحداية مع الفتح (۷: 14 .)١5‏ 

وإن حق الرجوع من الحبة إنما ينبت عند الحنفية إما بقضاء القاضي» أو برضا الموهوب له ولا يثبت بغير ذلك» 
كما هو مصرح ف المتون؛ وراحع الحداية مع الفتح (۷: ٠١١‏ ثم إن ذلك مكروه عند الحنفية أيضاء كما 
صرح به صاحب الهداية؛ ويتحلص من كل ذلك أنه يكره للواهب الرحوع ديانة» ويجوز قضاء. 

(إلى أن قال:) قاحواب الصحيح (عن حديث الباب) ما ذكره صاحب المداية من أن جواز الرحوع عند الحنفية 
إغا أريد به الجواز في القضاءء وأما الكراهة فلازمة لقوله لا العائد في هبته كالعائد في قيعهء وإن هذه الكراهة 
تجحرعية» كما صرح به في الدر المختار (4: 0175). (تكملة فتح الملهم:؟//اه- )1١‏ 


امه ع 


كتاب ابات 114 باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في اهبة 


[۳- باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في اهبة] 
)١( -4‏ حدتا يَحْبَى ن يَحْبَى قال: قرات عَلَى مَالِكِ عن ابن شهاب عَنْ حُمَيدٍ 
اعمان بن بَشِيرء يُحَدَّنَانهِ عن اللَعْمَانٍ بن شير أنه قَال: إن 


اور رووس و 


ان عبد الرّحْمَنٍ وعن مُحَمَدٍ 
اه أثى په سول الله يك فقال: إِنّي حلت اني هَڌا عُلاماً کان لي فقال رَسُولَ الله 5: 
کل ولك حا مل هذاه" فَقَال: ل َال رول اله كلة: "ازج" 


۔- () وسا خی إن يَختى: خر رايم بن سَغْي عن ان شاپ عن ميد 
ان عبد الرّحْمَنِ وَمُحَمّد ُن الَْمَانِء عَنِ الَعمَانِ بن بير قال: ألى بي أبي إلى رَسُول الله لك 
mea‏ 


فقال: إني نحَلْت اني هَذَا غلآماء فَقَالَ: "كل بَنِيكَ تَحَلْت؟" فَالَ: لله قال: "ازددة". 
)٣( -‏ ودا أبو بكر بن أبي شَيبة وإسحاق بن إيرَاهِيمَ وان أبي عُمَرَ عَنِ ابن 
عيينة» ح وَحَدَنَنَا قتي وان رُمْحٍ عَن اللَيْثِ بن سعد ح وَحَدَتِي حرملة بن يَحتى: أخبرنا 


ابن وَهْبٍ قال: أخبرني بوس ح وَحَدنَا ِسْحَاقُ إن إبراهيم وَعَبد بن مي قالا: حبر 
عبد الرراق: احيرا مَعْمر كلهم عن الرُهْرِي بها الإشتاد ما بوس وَمَعْمَرٌ قفي حَدِدِهًِا 
"كل نيك" وفي حَدِيثٍ الث وان عييئة: "كل ولد" وَرِوَاية الث عَنْ مُحَمّد بن 
امان وَحْمَْدِ بن عَْدِ الرَحْمَن أن تشيراً حَاءَبالنْمَاِ. 

107 - (4) حا فة بن سَعيدٍ: حَدَثنَا حَرِيرٌ عن هشام بن عرو عَنْ َه قال: 


حَدَكنا اعمان بن بَشِير قال: وذ أغطه أبُوهُ غلم قال له اليك جال "ما هذا مدمه" ال: 
اعطانه أبي» كال "کل إطرته اخماخ کنا أطت هدا" قال: ل َال "وة" 


۳- باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الحبة 
أما قوله: "نملت" فمعناه: وهبت» وي هذا الحديث أنه ينبغي أن يسوي بين أولاده في الحبة ويهب لكل واحد 
منهم مثل الآحرء ولا يفضل» ويسوي بين الذكر والأتئى. وقال بعض أصحابنا: يكون للذكر مثل حظً الأنئين» 
والصحيح المشهور: أنه يسوي بينهما لظاهر الحديث. 
أقوال أهل العلم في حكم تفصيل بعض الأولاد على البعض في افبة: فلو فضل بعضهم» أو وهب لبعضهم- 


کتاب ابات NV.‏ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الحبة 
٣‏ ا ا کا 3 


- (ه) دنا أبو بكر 0 بي شَيْيَة حَدَتَنَا عاد بن نُ الوا عن حْصَيْنِء عن 
لبي قال: سَمِعْتُ الان بن بی ح وَحَدئَنا می ن تى - وَاللَفْ له - خرن 
بو الخْوّصء عَنْ حُصَيْنِ عن الشعبي» عن التَعْمَانِ بن يَشِيرٍ قال: تَصَدَق علي أبي بض 
ماله الت أي عر يش رَوَاحة: لا أرضى تی تُشْهِدَ رَُولَ الله يلك اسلو أي 7 
اتی 34 دهده على صَدَقِي» قال له رول اله كل: "معت هَذًا بولّدك کله" قَالَ: ل 
قال: "اتقو الله وَاعْدِنُوا في الاوك َرَحَعَ ايء رَد تلك الصدقة. 

8ه ( دنا بو بكر بن أبي شية: حَدَئنًا علي بن مُسنْهرء عَنْ ابي حيان» عَنٍ 
الشغبي» ٠‏ عن النعَمَانِ ِن شير ح: وخا مُحَمَدُ بْنُ عبد الله بن ثُمَيرٍ -واللفط لهُ-: حا 
مُحَمَدُ ن بشي حا ايو يان الندِمِىَّ عن الشتغبي: َدئِي لاد بن بير أن أنه نت 
رَوَاحَة سَألت f‏ عض الموهوبة من ماله لابنهاء قَالتَوَى بها سف بَدَا لَه فَقَالت: 
لا راض ضَى حَتَى هڏ رول الله ل على ما وَهبْتَ لائني» اح أبي بدي وأنا وي غلا 
فأئی رَسُولَ الله يلل فقَال: ا رَسُول اله! إن ام هَدَاء بِنْتَ رَوَاحَة أَعْحَبْهًا أن أشهدلة عَلَى 
ِي رَهَبْت لانيهاء قال رَسُولُ الله : "يا بَشِيرً! لك ولد سوى هَذَا؟" قال: َعَم م فقال: 

وك 02 

"كلهم وَهَبْتَ لَهُ مل هَذا؟" قال: لاء قال: ل يني إذا ١‏ ئي لا شد عَلَى حر" 

- (۷) حا ابن مر حي أبي: حا إسْمَاعِيلُ عَن الشْخِي» ؛ عن التعْمَانِ 
ابن شير أن رَسُول الله كلك قال: "أك بون سوَاة؟” قال: كَعَم! قال: : "كلهم أغطيت مل 


0 a Ac, 


هَذَا؟" قَالَ: لآ قال: "فلا أَشْهدُ على جور" 


-دون بعض» فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة: أنه مكروه وليس بحرامء والهبة صحيحة. وقال طاوس 
وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود: هو حرام» واحتجوا برواية "لا أشهد على جور" "» ويغيرها من 
ألفاظ الحديث. واحتج الشافعي وموافقوه بقوله ب "فأشهد على هذا غيري"؛ قالوا: ولو كان حراماً أو باطلاً 
الما قال هذا الكلام» فإن قيل: قاله تديداء قلنا: الأصل في كلام الشارع غير هذاء ويحتمل عند إطلاقه صيغة أفعل 
على الوجوب أو الندب» فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة. 

وأما قوله يلة: "لا أشهد على جور": فليس فيه أنه حرام؛ لأن الحور هو الميل عن الاستواء والاعتدال» وكل مات 


كتاب ابات 1۷۹ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الحبة 


0- (8) حا اق بن إبْرَاهِيم: ابرا ريز عَنْ عَاصم الأَحْوّل» عن لسعب 
عن النعْمَان بْنٍ يَشِيرٍ أن رَسُولَ الله كله قال لأبيه: "لا ُشْهدْنِي على 0 

() حَدَتنَا محمد بن الْمكتّى: حَدَلنَا عَبْدُ ارهاب وَعَبْدُ الأعلى» ح وَحَدئنا 
ِسْحَاقّ بن راهيم ويَْقُوبُ الدورقي جَمِيعا عن ابن علي -وَاللْفْظ لِيَعْقُوبَ- قال: حَدَننا 
سمال ن راهيم عن داو إن أبي جنب عن الشغبي» عن التَمَانٍ أن بجي قال لعن 
بي أبي حيبي إلى رَسولٍ اله لك فَقَالَ: يا سول الله! اشهذ أني كذ حل اغات كت 
وَكَذَا من مالي فَقَالَ: "كل يك كذ َحَلْت يل ما قحلت المحْمَاد؟' فَالَ: لأ فَالَ: "فأشهذ 
على هذ غير ي" ي فال "سرك أن يَكُوُوا ليك في اليد سواه" قال لى» قال "قاف إذ". 

0٠١ AY‏ حا أَحْمَدُ بن عُنْمَانَ توفي حَدَننَا أَزْهَرٌ: حَدَتنَا ابن عو عن 
الشغيي عن التُعُمَانِ بن يَشِيرٍ قال: تحني ابي لخلا ته ّى بي إِلَى رَسُولٍ الله كد لِيُسْهِدَهُ 
قال کر ولد أَعْطَية هذاه" قال: ل َال: "ليس ريد هم ابر مل ما ريد ن 5؟" 


و وو 


قال: لی قال: "فإني لا أضهد“ قال ابن عَوّن: فَحَدكتُ به مُحَمّداء فقال: إِنّما خُدنت أله 
8 ولاوکہ". 


)١١( -4‏ حَدََنَا أَحْمَدُ بن عبد الله بْن يُوئُس: دنا زهیر: حَدَتَنَا أبُو الرّ عَنْ 
حابر قال: قَالّتِ امرأة بَشِير: الل ابي عَلآمَكه وَأَسْهِدْ لي رَسُول الله يلك فأتى رَسُول الله يلك 


ال إن انه هلان ساي أذ انحل النها عاي وال أشهذ لي رَسُولَ الل يلق قَقَالَ: 
اله اسر" ال تعب قل "لُق أطت مثْلّ نا اطا" ل: لا قال: "قيس بعلم 
هذاه وإتي لا أَعْهَد إلا على حَنن". 


-خرج عن الاعتدال فهو حور» سواء كان حراماً أو مكروهاًء وقد وضح با قدمناه أن قوله يل: "أشهد على 
هذا غيري"» يدل على أنه ليس بحرام» فيجب تأويل احور على أنه مكروه كراهة تنزيه. 


فقه الحديث: وفي هذا الحديث أن هِبّةَ بعض الأولاد دون بعض صحيحة: وأنه إن لم يهب الباقين مثل 
هذاء استحب رد الأول» قال أصحابنا: يستحب أن يهب الباقين مثل الأول؛ فإن لم يفعل» استحب رد الأول- 


کناب ابات ۲ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في المبة 


-ولا يجحبء** وفيه جواز روع الوالد في هبته للولدء والله أعلم. قوله: "سألت أباه بعض نوهر" : هكذا هو 
في معظم النسخ؛ وفي بعضها "بعض ا موهبة". وكلاهما صحيح» وتقدير الأول بعض الأشياء الموهوبة. 

معاي الكلمات: قوله: "فالتوى ها سنة": أي مَطَلَهاء قوله كل2: "قاربوًا بَئِنْ أولادكم": قال القاضي: رويناه 
"قاريُوا" بالباء من المقاربة» وبالنون من القران» ومعناهما صحيح أي سووا بينهم في أصل العطاء وق قدره. 

قوها: "انحل اني غلامك": هو بفتح الحاء يقال: نحل ينحل» ك:ذهب يذهب. 


**قال في تكملة فتح الملهم: فالذي يظهر هذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن الوالد إن وهب لأحد أبنائه هبة 
أكثر من غيره اتفاقاء أو بسبب علمه, أو عملهء أو بره بالوالدين من غير أن يقصد بذلك إضرار الآخرين» ولا 
الجور عليهم؛ كان جائزا على قول السمهورء وهو محمل آثار الشيخين وعبد الرحمن بن عوف و#. أما إذا قصد 
الوالد الإضرار» أو تفضيل أحد الأبناء على غيره بقصد التفضيل من غير داعية محوزة لذلك» فإنه لا يبيحه أحد. 
(تكملة فتح الملهم: ؟/0/1) 


م عع 


كتاب ابات 1۳ باب العمرى 


[4- باب ارا 
هخ - )١(‏ حا یی بن يَْبَى قال: قرَأث على مالك عَنِ ابن هاپ عَنْ أبي 
سَلمَة بن عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ حابر بن عبد الله أن رَسُولَ الله 25 قال: یما ربخل اير ری لَه 
ولققب لإا لذي أغلتهاء لا محم إلى الذي أططاها؛ أله أطلى عَطَء وت فيه لماي" 
ا الكل 3 8 یخی ين بخ وَمُحَمّدُ بن مح قَالاً: جرا ال ح خن 
تيه حَدَتَنَا لي عَنِ اين شهاپ عَنْ أبي سَلْمَةَ عَنْ حابر بْن عبد الله أله قال: سمِعْتُ 
رَسُولَ الله 3 يُول: "من ضر رحلا ری له ول فد طم ول َف ها وهي ن 


أشير ولعي" ران شتی قال في اول خييه: اما حل أطي شنرى» في ل وله. 

4107- 00 حي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن بشرٍ لْمَبِدِيُ: اعرا عَبْدُ الدَرَاق: عبرا 9 
جُرَيْج: ارتي ابن شهاپ» عن الْعُْرَى وستهاء عَنْ حَدِيثٍ ابي سَلَمَةَ ن عبد الرَحْمَنٍ أن 
حابر بن عبد الله النْصَارِيي عير أن رَسُولَ الله كد قال: "یما رَحُلٍ ار رحلا رى له 
وَلعَقيه فقال: قَذ أعْطكَها وعَقِِكَ ما بقي نكم أذ ئها ِن أَعْطليهَا َإْنْهَا لا رح 
إلى صَّاحبهًا م من أخْل أنه َعْطى عَطَاء وََعَتْ فيه الْمَوَارِيث". 


- (4) حَدَثنَا إِسْحَاقَ بن راهيم وعبد بن حْمَيدٍ ب -واللفظ لعل قالاً: حبرا 


و 


عَبْدُ اررق ارتا مَعْمَرٌ عن الرُهْرِي عَنْ أبي سلَمَة عن حاير قال: إِنْمَا الْعُيْرَى ّي حار 
سول اله يك أن يَُول: هي لَك وَلِعَقِكَ» انا ذا قَالَ: هي لَك ما عشت » فته مرجع إلى 
صَاحبهَاء قال مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزهري يفتي به. 


-٤‏ باب العمرى 
بيان "العمرى" ومعنى العقب والصور الثلاث للعمرى وأحكامها: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: العمرى. 
قوله: أعمرتك هذه الدار مثلأ. أو جعلتها لك عمرك أو حياتك؛ أو ما عشت أو حيبت أو بقيت أو ما يفيد هذا 
المعى» وأما عَقْبُ الرجل فبكسر القاف» ويجوز إسكانفها مع فتح العين ومع كسرهاء كما في نظائره. وَالعَقِبُ: 
هم أولاد الإنسان ما تناسلو!. قال أصحابنا: الِعُمْرَى ثلاثة أحوال: أحدها: أن يقول: أعمَرْتك هذه الدارء فإذا- 


كتاب ابات ل باب العمرى 


5- (ه) حَدَننا مُحَمَدُ بن رانم دنا ابن أبي هديك عَنٍ ابن أبي ئپ عن ١‏ بن 
شاپ عن ابي سمه ن ڪڍ ارتي عن حابر وهو ابن عند اله- أن رَسُول الله ل 
فت فين افير شنرى ل لقني فب ل له ل تحور نی ها شاط ول 

قال اپو سَلَمّة: لاله أعْطَى عَطَاءٌ وفنا الْمَوَارِيتُ فَقَطَعَتٍ الْمَوَارِيتُ شر 


لقي قله 


۰ - (5) حَدَثنًا عبید الله بن ع عُمرَ القوَاِيرِي: حا ل ا 5 


عن خت بن أبي كثير: حَدئي أبو سمه إن عبد لخن قال ممعت حابر ِن عبد الله 
يقول: قال رَسُولَ الله يف: "الْحَمْرَى لمن وُهِيسْ حا له" 
۹۱ - (۷) وَحَتنَاهُ مُحَمَد بن الخكلى: َتام ْنَم حَدَيِي ابي عَنْ ى بن 
أبي كثير: خد حَمَنَا أبُو سَلَمَةَ ؛ ن ڪيڊ اخم عن حابر ٿن عبد اله أن تين اله کا ال بمفله. 


era‏ 3 352 وا 


5- (8) دا أَحْمَدُ بن يُونس: حَدَتَنَا رهي : حَدََنَا ايو الريَْرِِ عَنْ حابر رقع 
إلى النبي كللا. 
١‏ 7 (0) وَحَدنا ټی بی يحتى -والقط لهد اعرا بو يمه عن أب ره 
عَنْ حابر قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله : "أنسكرا عَلَِكُمْ أَنوالَكٌْ ولا تُفسدُوهاء اله مَنْ أَعْمَرٌ 
عُنْرَى في لذي راء يا وَأ ولتقبه". 


-مت فهي لورثتك أو لعقبك فتصح بلا حلاف» ويملك هذا اللفظ رقبة الدارء وهي هبة لكنها بعبارة طويلة, 
فإذا مات» فالدار لورثته» فإن لم يكن له وارثء فلبيت المال» ولا تعود إلى الواهب جال» خخلافاً مالك الحال. 
الثاني: أن يقتصر على قوله: جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لا سواه» ففي صحة هذا العَقّد قولان للشافعي» 
أصحهما: وهو الحديد صحته؛ وله حكم الحال الأول» والثاني: وهو القع أنه باطل. 

وقال بعض أصحابنا: إما القول القدم أن الدار تكون للمعمر حياته» فإذا مات عادت إلى الواهب أو ورثته؛ لأنه 
حصه ها حياته فقط. وقال بعضهم: القدم أنما عارية يستردها الواهب من شاء فإذا مات عادت إلى ورثته. 
الثالث: أن يقول: جعلتها لك عمرك فإذا مت عادت إلى أو إلى ورثي إن كنت متء ففي صحته خلاف عند 
أصحابناء منهم من أبطله. والأصح عندهم: صحته» ويكون له حكم الحال الأول؛ واعتمدوا على الأحاديث 
الصحيحة المطلقة "العمرى جائرٌة") وعدلو! به عن قياس الشروط الفاسدة. 

أقوال أهل العلم في ثبوت الملك للمعمر بالعمرى: والأصح: الصحة في جميع الأحوال» وأن الموهوب له يملكها- 


كتتاب ابات No‏ باب العمرى 


تو 5200 شاع مو 


)1١( -8‏ حا ايو بر إن آي شي حَدَننا مُحَمَّدُ بن بشرِ: حَدَنَا حَحَاجَ بن 


کي شماه ح وَحَدكنا أو نکر ٿن ابي شي شحاف ٿن راهيم عن وكيجه عَنْ سيان ح 
وَحَدَتَنا عَبْدُ الْوَارث بن عبْدِ الصَّمَدِ: خد ٿي ابي عن جي عن يوت كل ولا عَنْ ابي 


الرَييرِهِ عن حابر عن التبي 4 بمَغتى حَدِيثِ أبي ميمه في حَدِيث ايوب من الرَيادةٍ 
قَالَ: حَعَلَ الأنصاك يُْمرُونَ الْمُهَاحِرِينَ قال رَسول الله #: "أمْسِكُوا عَلَنِكُمْ أمْوَالكُم". 

)1١١( -6‏ ودي مُحَمد ن افع وإسْحَاق بن مَنصُورٍ -والقط لابن ر رانم قلا 
حَدنَنا عند الررّاق: رتا ان خرئج: أخبرتي ابو اء عَنْ حابر قال: َرَت رة - 
حَائطاً لها ابا ا م وني ولوت بعد وئر کت ودا وَلَهُ إعلوة ون نيرت فقال ولد 
الْمُعُمِرَة: رَحَمَ الْحَائط إ ياء وقال بو الْمُعمَرِ: ب کن أي تة وتر قاتشا ل مار 
موی مان هدعا حابر فََهِدَ على رَسُولٍ لله له رى صَاجبهاء فَقَضَى ذلك طارق» 
کم حب إلى عند ْم عة لِك وأعتبره شَهَادَةٍ حابي قال عند اْملك: صدَقَ حابر 
َأَنْضَى ذلك طرق إن ذلك الْحائط لبتي الْمُعْمَرٍ حى الوم 

5- (159) حَدَننا أبو نکر بن آي ية وإسْحَاق بن زاجم -وَاللْفْظُ لاي کر 

2 


قال إِسْحَاق: : خرن وال أبو بر حدا- سيان ن عة عَنْ عرو عن سلَيْمَان بن 
يَسَارٍ أن طَارقاً د قضى بالُّْری لأوارث» قول حابر ِن عند اله عن رَسُول اله ك. 


ملكا تام يتصرف فيها بالببع وغيره من التصرفات» هذا مذهبناء وقال أحمد: تصح العُمْرى المطلقة دون المؤقئة» 
وقال مالك في أشهر الروايات عنه: العُمْرى في جميع الأحوال تمليك لنافع الدار مثلاً. ولا بملك فيها رقبة الدار 
بحال.** وقال أبو حنيفة بالصحة كنحو مذهبناء وبه قال الثوري والحسن بن صالح وأبر عبيدة وحجّة الشافعي 
وموافقيه هذه الأحاديث الصحيحة» والله أعلم. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: ويقول مالك لله: إن البي #4 أجاز العمرى» فيكون جاثزاً على ما كانوا 
يعرفونه» والمعروف عند العرب أنها لا تنقل الملكيةء وإئما تنقل المناقع. 

وقد أجبنا عنه فيما سبق بأن فحوى الكلام يدل على أن الني 5# لا يريد تقرير ما كانوا عليه في اللجاهلية؛ وإنما 
كان يريد تغيير حكم العمرى إلى البة الموبدة» وتدل على ذلك أحاديث. (تكملة فتح الملهم: 84/5) 


کتاب افیات لفل باب العمرى 


ener‏ ووو اس ع دض فوع ده 


۳(۷ حَدَنَنَا محمد بن المنى وَمُحَمِّدُ ن شار قالاً: حَدَلَنَا مُحَمَ بن جَعْفر: 
اا شق قال سمت ا بدت عن عطاء عَنْ حابر بن عَبْد الله عن التي يلل قال: 
لدی حا" 2 ٣‏ و ا 

)١14(-4‏ خد 


2 حا وه 


يَحْتَى بن حَبيب الْحَارئي: حَدَتَنَا حَالِدٌ يعني ابْنَ الْحَارِتِء حا 
سعد عَنْ قَنَادَهَ عن ؛ عاي عن جَابرِ ع التب و أنه قال "العُمْرَى مِيرَاتٌ لأَهلهًا". 


ار سار وق اص وق ر ير رسد وو ف 


)٠60( -8‏ حَدَننَا مُحَمَدُ بن الْمئتىّ وان يَشَّاِ قالاً: حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عفر 
حا شن عن اة عن انر ن ألس» عن شير أن ويل عَنْ أبي رة عَنِ انيز كل 
قَال: "لغری حَائرَة 6 

)1١( -‏ وَحَدَنه بی بن حبیپ: نام تی ان لحار حا سَعيدٌ 


عن قَعَادَة بهذا الإستادء غير آله قال: "ميراث د لها“ ا قَال: "جا 78 8 


-شرح الغريب: قوله: "فهي له بَثلة': أي عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب. قوله 5#: "أمسكوا عليكم 
أموالكم ولا تفسدوها" إلى آخره: المراد به: إعلامهم أن العُمْرى هبة صحيحة ماضيةء يملكها الموهوب له ملكا 
اما لا يعود إلى الواهب أبداء فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودحل على بصيرة» ومن شاء ترك؛ لأنهم كانوا 
يتوهمون أا كالعارية» ويرحع فيهاء وهذا دليل للشافعي وموافقيهء والله أعلم. 

قوله: "اْقَصّمُوا إلى طارقي مولى عُشمان": هو طارق بن عمروء ولاه عبد الملك بن مروان المدينة بعد إمارة 
اين الزبير. 
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كتاب الوصية ۷۷ باب وصية الرجل مكتوبة عدده 
[۲-كتاب الوصية] 
-١[‏ باب وصية الرجل مكتوبة عنده] 


1 داج ع بر عه زق قن م وشت الى ر وو ن 


لْمُننّى- قالاً: حا يَحْبَى -وَهُوَ ابن سَعِيدٍ الْقَطَان- عَنْ عُبَئْدٍ الله اني اف عن 
شر أذ ملو ف ف "م ما حَقّ اْرئ تلم“ لَه شيء بريد أن يُوصيّ فيه بيت 38 


لال سوم مر عمد" 


إا ووصيته 


ەو هه ا 2# 


(١‏ يك 1 ابي شيَة: حَدَننَا عبد بن سَيْمَان وعَبْدُ الله ن تمي 
ح وَحَدَتَنَا ابن یر حَدئِي بي كِلاَهُمَا عَنْ عبد الله بهذا الإستاف غَيْرَ أَنْهُمًا قَالاً: "وله 


م 2 


شيء يُوصي فيه" وَلَمْ بولا "برد أن يُوصي فيه". 


[(۲۷-كتاب الوصية] 
-١[‏ باب وصية الرجل مكتوبة عنده] 


بيان اشتقاق لفظة "الوصية" ومعناها: قال الأرْهَري: هي مشتقة من وصيت الشيء أوصيه إذا وصاته» وسميت 
وصية؛ لأنه وصل ما كان في حياته ما بعده» ويقال: وضّى وأوصى إيصاءء والاسم الوصية والوصاة. 

التنبيه: واعلم: أن أول كتاب الوصية هو ابتداء الفوات الثاني من الْوَاضع الثلاثة لي فاق إبراهيم بن محمد بن 
سفيان صاحب مسلم» فلم يسمعها من مسلم» وقد سبق بيان هذه المواضع في الفصول الي في أول هذا الشرح» 
وسبق أحد المواضع في كتاب الحجء وهذا أول الثاني وهو قول مسلم: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن 
الثيى العنري واللفظ لابن مثين قالا: حدثنا جى وهو ابن سعيد القَطَانُ عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر. 
قوله ل "ما حي امرئ مسلم له شيء يري أن يوصي فيه يبيت لياتين إلا ووصيّته مكتوبة عنده". وي رواية: 
"ثلاث ليال". 5 


*قوله: "ما حق امرئ مسلم' إلى قوله: "يبيت": الفعل معن المصدر خبر عن الحق إما بتقدير "أن" أو بدونماء 
ومثله قوله تعالی: ومن آياته يريكم البرق. وعلى تقدير القول بتقدير "أن" يجوز نصيه كما هو شان أن المقدرة في 
جواز العمل. وجملة "إلا ووصيته” حالء أي ليس حقه البيتوتة في حال إلا والحال أن الوصية مكتوبة عنده. 


كتاب الوصية ۷۸ باب وصية الرجل مكتوبة عنده 


م شاه مه هام امم ر 


وني ضيه وَحَدَئْنا ابو كَامِلٍ الْحَحْدَرِيٌ: دا حَمَادٌ يني ابن ريڍ ح وَحَدئني 


سه 3 2 س 5 مم MA re‏ 8 3 
زُمَيْرُ ابن حَرْبِء حا إسْمَاعيل (يغني ابن علي كلامُمًا عن أيوب» ح وَحَدَلِي ابو 


من ورو 


اا 6 مسي Son‏ 1 عع سه اك مم م سرك س 
الطاهر: ارا ان وَهْبٍ: أعتبرتي بوس ح وَحَدَني هَارُون بن سَعِيدٍ الأئلي: حَدئَنَا ابن 
اور م رش وق O‏ 


وَهْب: أربي أسامَة ن ربد الليتي» ح وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بن راقع: حا ابْنْ أبي ديك 


ارا شام يغبي ان سي كلهم عن اي عَن ان م عَنِ ابي كلل پو حَدِيثٍ 
عبد الله وقالوا بيعاً: "له ٿيءَ يُوصي فيه" إلا في حَديث ايوب له قال: "يريد أن 
يُوصي فيه" كرواّة ی عَنْ عد الله. 

4 (4) حا هاون إن مَرُوفي: حلا عد لله ن وَضب: ري عرو وهو 
ن الْحَارِثِ عن ابن شهاب» عَنْ سَاِمِ عن أيه أله سمح سول الله 5 قال: "ما حى ار 
مثلم ل شم ُوصي فی ت لت الي إلا ووی عندة منوا قال عند ال بن حمر 
ما مرا علي ل من سيعت رَسُول الله يل ال َلك الا وعدي وصيتي . 

f.0‏ )0( وَحَدكيه أبو اهر حرم قالاً: حبرا ابن وَهْبٍ: َخْبرني يونُس» ح 


بن ابي عُمَرَ وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ قالاً: ڪينا عَبْدُ الررّاقَ» عبرا مم كل عَنِ الرَهْرِيّ بهذا 


الإتاد تخو حت عنرو ني الخارث. 


دفقه الحديث وتفصيل حكم الوصية: فيه الحث على الوصية» وقد أجمع المسلمون على الأمر ها» لکن مذهبنا 
ومذهب الجماهير: أنما مندوبة لا واجبة. وقال داود وغيره من أهل الظاهر: هي واجبة هذا الحديث ولا دلالة 
لهم فيه» فليس فيه تصريح بإيجاماء لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء 
بذلك. قال الشافعي سلثك: معي الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عند 
ويستحب تعجيلهاء وأن يكتبها في صحته» ويشهد عليه فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليهء فان تحدد له أمر يحتاج 
إلى الوصية به ألحقه بماء قالوا: ولا يكلف أن يكتب كل يوم مُحقرات المعاملات وحزئيات الأمور المتكررة. 

وأما قوله كلل: "ووصِيّهُ مكثُرية عنده" فمعناه: مكتوبة» وقد أشهد عليه 4ا لا أنه يقتصر على الكتاب» بل 
لا يعمل ها ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بماء هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال الإمام محمد بن نصر- 


كتاب الوصية ۱4 باب وصية الرجل مكتوبة عنده 


-المروزي من أصحابنا: يكفي الكتاب من غير إشهاد لظاهر الحديث» والله أعلم.** 

**قال في تكملة فتح الملهم: وأما الجمهور فيشترط عندهم الإشهادء ولا تلبت الوصية بالكتابة بدون الإشهادء 
يعني في القضاء. وحجتهم قول الله تعالى: تاا الین اموأ ده ية إذَا حطر أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ين 
الْوَصِيّةك (المائدة:0١٠)‏ الآية. 

وأما حديث الباب فقد أحاب عنه الجمهور بأنه لا تعرض فيه لاشتراط الإشهاد وعدمهء والمراد: أن تكون 
الوصية مكتوبة بشرائطها المعروفة؛ ومنها الإشهاد, فلا يدل ذلك على نفي الاشتراط. (تكملة فتح الملهم: 95/5) 


RR ع‎ 


كتاب الوصية A۰‏ باب الوصية بالغلث 


MH‏ باب الوصية بالثلث] 


)١(‏ حدنًا ت خی ن یخی التويمي: رت اھ فن کن ا ي 
عن عار بن سَعْلوِهِ عن ييه قَالَ: عَادنِي رَسول الله 5 في حه اوداع من ويا شفيت مه 
عَلَى الْمَرْتِء فَقْلت: 8 يَا رسول الله! بلقني ما ٿر من الْوَحَعه وتا ڏو مال وَل ريي إلا ابنة 
لي واجد أفاتصدق بتلنَئ مَالي؟ قَالَ: "ل" قَالَ: قلت: افا صق بشطره؟ قَالَ: "ل الث 


000 


وَالقلْتْ كير إنك أن كدر ورك" أغتياء عير من أن َذَرَهُمْ عفرن الاس ا 


؟- باب الوصية بالفلث 
قوله في حديث سعد بن أي وقاص :"عاد رسول الله ل من وجع أشفيت منه على الموت": فيه 
استحباب عيادة المريض» وأكما مستحيّة للإمام كاستحباما لآحاد الناس. 
شرح الغريب: ومعين 'أَشْفَيْتُ على الموت”: أي قاربته وأشرفت عليه يقال: أشفى عليه وأشافء قاله الغروي» 
وقال ابن قنيبة: لا يقال: أشفى إلا في الشرء قال إبراهيم الحربي: الوحع اسم لكل مرض» وفيه جواز ذكر 
المريض ما يجده لغرض صحيح من مداواة أو دعاء صا أو وصية أو استفتاء عن حاله ونحو ذلك وإنما يكره من 
ذلك ما كان على سبيل التسَخّط ونحوه: فإنه قادح في أجر مرضه. 
فقه الحديث: قوله: "وأنا ذو مال": دليل على إباحة جمع المال؛ لأن هذه الصيغة لا تستعمل في العرف إلا لال 
كثير. قوله: "ولا يرثي إلا ابة لي": أي ولا يرثي من الولد وحواص الورئة» وإلا فقد كان له عصبة؛ وقيل: معناه 
لا يرثي من أصحاب الفروض. قوله: "أفأتصدق بثلثي مالي؟ 
والثنث كثير": بالمثلثة» وني بعض بالموحدة: وكلاهما صحيح» قال القاضي: يجوز تصب "اثلث" ' الأول ورفعه» أما 
النصب فعلى الإغراء؛ أو على تقدير فعل أي "أعط الثلث"» وأما الرفع فعلى أنه فاعل» أي يكفيك الثلثء أو أنه 
مبتدأ وحذف حبره أو حبر محذوف المبتدأء وفي هذا الحديث مراعاة الْعَدّل بين الورثة والوصية. 


ل: "لا" قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: "لل الثلٹ 


بيان صورة استحباب الوصية بالغلث, وبالأقل منه: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: إن كانت الورثة أغنياء» 
استحب أن يوصي بالثلث تبرعاء وإن كانوا فقراء» استحب أن ينقص من الثلث. 
تفصيل نفوذ الوصية في ما زاد من الثلث: وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته- 


"أن" المصدرية الناصبة أو "إن" الشرطية الجازمة» وعلى الثاني فلا بد من 
تقدير المبتدأ في قوله: خير, أي خير وعلى الأول فلا حاجة. 


كتاب الوصية ۸4 باب الوصية بالثلث 


ولسلت فق فة تبتغي بها وة الله إلا أحرت بهاء حثى اللَقَمَة كحعلهًا في في امرأتك" .. 


-بزيادة على الثلث إلا بإحازته» وأجمعوا على نفوذها يإحازته في جميع المال» وأما من لا وارث لهء فمذهبنا 
ومذهب الجمهور: أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث» وجوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه» وروي عن علي وابن مسعود #5رء** وأما قوله: "أفأتصدق بثلئي عالي؟" يحتمل أنه أراد 
بالصدقة الوصية؛ ويحتمل أنه أراد الصدقة المُنْحرَة, وهما عندتا وعند العلماء كافة سواء لا ينفذ ما زاد على 
الثلث إلا برضا الوارث. وحالف أهل الظاهرء فقالوا: للمريض مرض الوت أن يتصدق بكل ماله ويتبرع به 
كالصحيح» ودليل الجمهور ظاهر حديث "الثلث كثير" مع حديث "الذي أعتق ستة أعبْدٍ في مرضه فاعتق البي ك 
انين وأرق أَرْبَعَة. 

قوله ك "لك إن تَذَرَ ورثتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة يتكففرن الناس". العالة: الفقراى ويتكففون: 
يسألون الناس في أكفهم. قال القاضي سلله: روينا قوله: "إن تَذَرَ وَرَكَكَ" بفتح الهمزة و كسرهاء وكلاهما صحيح. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث حث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب» والشفقة على الورثة» وان 
صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد» واستدل به بعضهم على ترجيح الغ على الفقير. 

قوله 4د "ولست فق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أحرت هاء حى اللّقمة تمعلها في في امرأتك”: فيه 
استحباب الإنفاق في وجوه الخير» وفيه أن الأعمال بالنيات» وأنه إنما يثاب على عمله بنيته» وفيه أن الإتفاق على 
العيال يئاب عليه إذا قصد به وجه الله تعالي» وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة ويثاب عليه 
وقد نبه كلل على هذا بقوله 5ل ۹ حن الهم جمعلها في في امأك" لأن زوجة الإنسان هي من احص حظوظه 
الدنيويةء وشهواته وملاده المباحة» وإذا وضع اللقّمة في فيها فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعبة والملاطفة 
والتلذذ بالمباح» فهذه الخالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة» ومع هذا فأعير كيد أنه إذا قصد يذه اللقمة 
وجه الله تعالىم» حصل له الأجر بذلك فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد وجه الله تعالى» ويتضمن ذلك 
أن الإنسان إذا فعل شيئاً أصله على الإباحة؛ وقصد به وجه الله تعالى يثاب عليه» وذلك كالأكل بنية التقوى على 
طاعة الله تعالى» والنوم للاستراحة؛ ليقوم إلى العبادة نشيطأء والاستمتاع بزوجته وحاريته؛ ليكف نفسه وبصره- 


**قال في تكملة فتح الملهم: فإن لم يكن له ورثة» لا من ذوي الفروض والعصبات» ولا من ذوي الأرحام» 
فحينغذ تنفذ وصيته في أكثر من الثلث بالغة ما بلغت» هذا هو المحتار عند الحنفية. (إلى أن قال:) وحجة الحنفية 
ما أخرحه عبد الرزاق في مصنفه (9: 7١ ٠1۹‏ رقم )١771074‏ من طريق معمر عن مغيرة عن إبراهيم أن اين 
مسعود قال لرجل: "يا معشر أهل اليمن! مما يموت الرحل متكم لا يعلم أن أصله من العرب» ولا يدري يمن 
هو؟ فمن كان له كذلك فحضره الموت» فإنه يوصي ماله كله حيث شاء". 

وأما حديث الباب فقد بين رسول الله ب فيه علة عدم الزيادة على الثلث؛ وهي: "إنك أن تذر وصيتك أغنياء 
حير..." وهذه العلة مفقودة فيمن لا وارث له» والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم:؟/١١)‏ 
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كَالَ: قُلتُ: يا رَسُولَ الله عل بعد أمْحَابِي؟ قال: 'إنك أَنْ تُحَلّف َمل عَمَلاً بغي به 
وجه 5 لا ازدَذْت به دَرَحَةٌ رفت 5 وَلَعَلّكَ تُحَلْفْ حَتَى بقع بك أَْوَامْ وَيُضَرٌ يك آخخرون» 


لثما ةر 


اللا َمْضٍ لأصْحَابي مجرتي و ره على أَعْمَابِهِمٌ لكن الاس سعد بن عولة" 
قال: ری لَهُ سول الله ول من ] أن توفي بمكة 


=ونحوما عن الحرام وليقضي حقهاء وليحصل ولداً صالخا وهذا معن قوله 5: "وني بضع أحد كم صدقة"» والله أعلم. 
قوله: "قلت يا رسوا ل الله لف بعد أصحاي؟ قال: إنك لن الخلف فتعما ل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا 
ازددت به درحة ورفعة": فقال القاضي: معتاه أخلّفٌ يمكة بعد أصحاي» فقاله إما إشفاقاً من موته بعكة؛ لکونه 
هاحر منهاء وتركها لله تعالى» ف فحشي أن يقدح ذلك في هحرته أو في ثوابه عليهاء أو حشي بقاءه .مكة بعد 
انصراف البي 2# وأصحابه إلى المدينة» وتخلفه عنهم يسبب المرض» وكانوا يكرهون الرجوع فيما تركوه لله 
تعالى» ولهذا جاء في رواية أخرى: "أعشّفٌْ عن هجرته", قال القاضي: قيل: كان حكم الهحّرةٍ باقياً بعد الفتح 
لهذا الحديث» وقيل: إنما كان ذلك لمن كان هاحر قبل الفتح» فأما من هاجر بعده فلا 

بيان معنى قوله: "إنك لن تخلف": وأما قوله #ل: "إنك لن تخلّفُ فتعما عملا" : فالمراد بالتخلف: طول العمر 
والبقاء في الحياة بعد جماعات من أصحابه. وقي هذا الحديث فضيلة طول العمر للازدياد من العمل الصالح؛ 
والح على بر إرادة وجه الله تعاللى بالأعمالء والله تعالى أعلم. 

3 بك أقوام ويضر بك آحرون": وفي بعض النسخ "ينتفع" بزيادة التاء» وهذا 
الحديث من الزات فان ا عا حي قم رو وغیره وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم؛ وتضرر 
به الكفار في دينهم ودنياهم» فإنهم قتلوا وصاروا إلى جهنم؛ وَسُِيتْ نساؤهم وأولادهم» وغدمت أمواهم 
وديارهم» وولي العراق» فاهتدى على يديه خلائق وتضرر به حلائق بإقامته الحق فيهم من الكفار ونحوهم. قال 
القاضي: قيل: لا يحبط أحر هجرة المهاحر بقاؤه عمكة وموته يما إذا كان لضرورة؛ وإتما كان يحبطه ما كان 
بالاختيار. قال: وقال قوم: موت المهاجر بمكة محبط هجرته كيفما كان» قال: وقيل: لم تفرض الهحرة إلا على 
أهل مكة خاصة. 
قوله يل "اللهم امض لأصحابي هحرم ولا ترُدهُمْ على أعقاهم": قال القاضي: استدل به بعضهم على أن بقاء 
المهاجر بمكة كيف كان قادح في هجرته» قال: ولا دليل فيه عندي؛ لأنه يحتمل أنه دعا لهم دعاء عام ومع 
"مض لأصحابي هجرقم": أي أتممها ولا تبطلهاء ولا تردهم على أعقاهم بترك هجرقم ورجوعهم عن مستقيم 
حالهم المرضية. 
شرح الغريب: قوله ي: "لكن البائس سعد بن خولة": البائس: هو الذي عليه أثر البؤس وهو الفقر والقلة. 
قوله: "يرثي له رسول الله ب أن مات بمكة": قال العلماء: هذا من كلام الراوي وليس هو من كلام البي ي - 
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۷ 4- () حَدَننا ية ن تعد سَعِيدٍ واو بَكْرِ بن أبي شية قالاً: حَدَثنَا فيان بن عيبئة 
ح وَحَدَنِي ابو الطاهر وَحَرمَلة قالاً: أخبرا ابن وَهُب: أخيرني وس ح: و 0 
ابن إبْرَاهِيمَ وعَبدُ بن حُمَيْد قالاً: ابرا عَبدُ الرّرّاق: تامش عله عن لطر به هذا 
الإستاد تحوةُ. 

4- 00 وَحَدَنَيِ ساق بن مَلْصور: حَدَلنَا أبو دَاوَْ الحَمَرِي عَنْ سيان عَنْ 
سند بن نرايپ عن عَامِرِ ب س عَنْ سَْدٍ َال دحل لبي 54 علي يودي فَذَكْرَ 
يِمَغْنَى حَدِيثِ الزَهْرِيّء ولم يذكر قول اسي يل في سعد بن ولق غَيْرَ أله قال: وَكَانَ 


يكره أن يموت بالأرْض التي هَاحَرَ مها 


-بل التهى كلامه يله بقوله: "لكن البائس سَعْدُ بن حولة"» فقال الراوي تفسيراً لمعي هذا الكلام: إنه يرثيه 
البي يَف ويتومّح له ويرق عليه لكونه مات بعكةء واختلفوا في قائل هذا الكلام من هو؟ فقيل: هو سعد بن 
أبي وقاص» وقد جاء مفسراً في بعض الروايات. 

أقوال العلماء قصة سعد بن خولة: قال القاضي: وأكثر ما جاء أنه من كلام الزُهرِي قال: واحتلفوا في قصة سَنْدٍ 
ابن حولت فقيل: لم يهاجر من مكة حي مات بماء قال عيسى بن دينار وغيره وذكر اليخاري أنه هاحر وشهد 
بدراء ثم انصرف إلى مكة ومات ها. وقال ابن هشام: إنه هاجر إلى الحبشة المهجرة الثانية» وشهد بدرا وغيرهاء 
وتوثي بمكة في حجة الوداع سنة عشرء وقيل: توي يما سنة سبع في الهدنة» حرج مُخَْازَاً من المدينة» فعلى هذا 
وعلى قول عيسى بن دينار: سبب بؤسه سقوط هجرته؛ لرحوعه مختاراء وموته اء وعلى قول الآخرين: سبب 
بوسه موته .مكة على أي حال كانء وإن لم يكن باختياره لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار 
هجرته» والغربة عن وطنه إلى هجرة الله تعالى» قال القاضي: وقد روي في هذا الحديث أن البي ا حلف مع سعد 
ابن أبي وقاص رجلا وقال له: إن توفي عكة فلا تدفنه ها. وقد ذكر مسلم في الرواية الأخرى أنه كان يكره أن 
يموت في الأرض الي هاحر منها. وني رواية أحرى لمسلم قال سعد بن أبي وقاص: حشيت أن أموت بالأرض الي 
هاجرت منهاء كما مات سعد بن حولة» وسعد بن خولة هذا هو زوج سبيعة الأسلمية؛ وف حديث سعد هذا 
جواز تخصيص عموم الوصية المذكورة في القرآن بالسنة» وهو قول جمهور الأصوليين» وهو الصحيح. 

ضبط الاسم وترجمة صاحب الاسم: قوله: "حدثنا أبو داود الحفري": هو بحاء مهملة ثم فاء مفتوحتين» متسوب 
إلى الحفر بفتح الحاء والفاء» وهي محلة بالكوفةء كان أبو داود يسكنهاء هكذا ذكره أبو حاتم بن حبان» وأبو سعد 
السمعاني وغيرهماء واسم أبي داود هذا "عمرو بن سعد" الثقة الزاهد الصالح العابد, قال علي المديي: ما أعلم- 
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۰۹ ۰ () وَحَدئي قير ن حزية | حَدَننا ١‏ لْحسَن ن موسی: انا | ھی حا 


ر 0000 


فَقُلْت: دَعْنِي انیم مالي حَبْتُ شِفْتُ ای قلت التمنن؟ کا كلت: فَللت؟ قَال: 
کت بَعْدَ الثث» * قال: كنب بعد الل حَائرً. 
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٠ه‏ (ه) وَحََئي محمد بن الى وان برقل حدثنا محمد مُحَمَدُ ن حَغْفَرِ حا 
سُعْبَةُ عَنْ سمال بهذا الإ د تخو ولم يدك فکان بعد الث جائزاً. 

5- () ويي الاسم بن رَكْريَاة: حَدئَا سين بن علي عن رَاِدَةه عَنْ عبد 
لمك أن عن عن مُطعب إن غب عن أيه قال: عادني النبيئ يك فَقَلْت: أوصي بمَالي 
کل قَال: "لآ" قل قالتصف» قال: "ل" فيلت أبالقلك؟ َغَالَ: "َعَم والثلث 2 


(VY) 1۲‏ حا مُحَمُِّ ن أبي عُمَرَ الْمَكِي: حَد َد کا الثقفي» عَنْ يوب السحياني 
عن عرو بن سَعِيِه عَنْ حْمَيْدٍ بن عبد الرَحْمَن الْجِميّرِيَ» عَنْ اة من وُلْدِ سب كلهم 
يُحَدَنُهُ عَنْ أبيه: أن التب 5# دَحَلَ على سَعْد يَعُودُهُ مَك فبَكَى قَالَ: "ما ببكيك؟" فَقَال: 
قَدْ شيت أن اموت بالأرض التي هَاحَرْتُ منهاء كما مات سعد بن حولت ل ابي كلل 
-أني رأيت بالكوفة أعبد من أبي داود الحفري. وقال وكيع: إن كان يدفع بأحد في زمانناء يعي البلاء والنوازل 


فبأبي داود» توفي سنة ثلاث» وقيل: سنة ست ومائتين ملك 


قوله: "عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيه أن البي 4 دحل على 


سعد يعوده مكة". وف الرواية الأعرى: "عن حميد عن ثلاثة ممن ولد سعد قالوا: مرض سعد بمكة؛ فأتاه رسول 
الله ييه يعوده": فهذه الرواية مرسلة» والأولى متصلة؛ لأن أولاد سعد تابعيون. 

التنبيه الهامّ: وإغا ذكر مسلم هذه الروايات المختلفة في وصله وإرساله ليبين احتلاف الرواة في ذلك» قال القاضي: 
وهذا وشبهه من العلل ال وعد مسلم في حطبة كتابه أنه يذكرها قي مواضعهاء فظن ظانون أنه يأني ها مفردة= 
*قوله: "قلت: فالثلت» قال: فسكت بعد الثلث": لعله أراد أنه سكت عن النهي غنه» أي لم ينه عنه» ول يرد أنه 


سكت عن الكلام بعدهء فقد قال: "نعم! والثلث كثير" كما في كثير من الروايات» فلا معارضة بين هذه الرواية 
وبين تلك الروايات» والله تعالى أعلم. 
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"للها اش سَعْداء الل اشْفٍ سعدا" لات مرا قال: يا رَسُول الله! إن لي مالا كَثيرأ 
وما يري ابنتي» أَدأُوْصِي بمالي كل قَال: "لآ" قال: فَبالَين؟ قال: "لآ" قَالَ: فالتصطف؟ 
قال: با قَالَ: فَالئَلك؟ قال: "الكلث» الت کیل إن صَدَقَتَكَ من مالك صَدَقَة َك 
تَفمَتَكَ عَلَى عاك صَدَقَف ون ما اكل ارأئلك من مالك صَدَقَة وَإنْكَ أن تدع اهلك بخير 
ساز قال بي حير من ڳڻ تدهم كمون اقاس" وال يڍه. 

7 () حلي أبو الربيم المتكية: حا حَمَلا: حَدلنَا ټوب عَنْ عرو أن 
سميڍ عَنْ حْمَيْدٍ بن عبد الرحْمَن الْحِمْيرِي عَنْ نلاو من ولد سعد قالوا: مَرض سعد 

a 


4- (4) وَحَدَني محمد بن الْمتْنّى: حا عَبْدُ الأعلى: حا هسام عَنْ مُحَمَّد 


28 
3 و‎ a 


عَنْ نيڊ ن عي الرخمن: حدايي لاه ين ولد سد إن مالك كلهم ديو يبل 
حَدِيثِ صَاحِوء فقال: مَرِضَ سعد مَك فاه التبي كله يَعُودْهُ بل حديث عرو بن سعيد 
عن يد الحتري. 

-وأنه تون قبل ذكرهاء والصواب أنه ذكرها ف تضاعيف كتابه» كما أوضحناه في أول هذا الشرح» ولا يقدح 
هذا الخلاف في صحة هذه الرواية ولا في صحة أصل الحديث؛ لأن أصل الحديث ثابت من طرق من غير جهة 
حميد عن أولاد سعد وثبت وصله عنهم في بعض الطرق الي ذكرها مسلم» وقد قدمنا في أول هذا الشرح أن 
الحديث إذا روي مصلا ومرسلاٌ فالصحيح الذي عليه الحققون أنه محكوم باتصاله؛ لأا زيادة ثفةء وقد عرض 
الدارقطين بتضعيف هذه الرواية؛ وقد سبق الحواب عن اعتراضه الآن» وقي مواضع نحو هذاء والله أعلم. 

قوله: "عن ابن عباس قال: لو أن الاس غضوا من الث إلى الربع» فإن رسول الله 5 قال: الثدث والئلث 
كثير". قوله "غضوا": بالغين والضاد المعحمتين» أي تَقَصُوا. 

أقوال السلف في استحباب مقدار الوصية: وفيه استحباب التَقْص عَنْ الثلث» وبه قال جمهور العلماء مطلقاء 
ومذهبنا: أنه إن كان ورثته أغنياء استحب الإيصاء بالثلث؛ وإلا فيستحب النقص منه. وعن أبي بكر الصديق م 
أنه أوصى بالخمس» وعن علي 2ه نحوه. وعن ابن عمر وإسحاق بالربع؛ وقال آخرون: بالسدس» وآحرون 
بدونه» وقال آحرون: بالعشرء وقال إبراهيم النحعي دك: كانوا يكرهون الوصية مثل نصيب أحد الورثة. 
وروي عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم د أنه يستحب لن له ورثة وماله قليل ترك الوصية. 


كتاب الوصية ۱41 باب الوصية بالفلث 
راهيم بن مُوسَى الرازي: ابرا عيسى يني ابن يونس ح: 
وحدا اپو بكر ب أبي شيب واو كُرَيْبٍ قَالاً: دلا و بع ح دحلا او کرپ حا 
ئن يي كلهم عن هسام إن ڪرو عَنْ ابي عن ابن عَبَاسِ قال: لَوْ أن الاس عَضُوا مِنَ 
الل إلى ال“ إن سول الله ييه قال: "الثلث» والقلث كير" رفي حَديث وکيم: "كبر 
أ كثير”. 


)٠١( 6‏ حَدئني 


قوله في إسناد هذا الحديث: "وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن مير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن 
عباس": هكذا هو في نسخ بلادناء وهي من رواية الحلودي» ففي جميعها أبو كريب» وذكر القاضي: أنه وقع في 
نسخة ابن ماهان "أبو كريب" كما ذكرناهء وقي نسخة الجلودي "أبو بكر بن أبي شيبة" بدل أبي كريب» 
والصواب ما قدمناه؛ والله أعلم. 

*قوله: "لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع...": هو بين على معين "والثلث كثير" إنه كثير بالنظر إلى ما 
ينبغي الإيصاء به. ولو قيل: إن معناه: إنه كثير أي كاف في الوصية لا حاجة فيها إلى الزيادة عليه لما كان في 


الحديث دلالة على استحباب الانتقاص من الثلث؛ والله أعلم. 


»مع ع« 


كتاب الوصية لكل باب وصول لواب الصدقات إلى الميت 
[۳- باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت] 


)١( -5‏ حَدَتنَا يَحْبَى بن ايوب َي بن سعِيدٍ وَعَلي بن حُجْرٍ قَانُوا: دنا 
إسنماعیل وهو ان قر عي تله ا أ على شت ارال بتي 8 د 
بي مات ورك مالا ولم وص هل يُكَْرُ عن أن أنصَدَق عَنه؟ قال: "نعم! 

۷- (م حا رهي بن حَرپ: حا 2 بن سَعِيدٍ سید ع وا بن غْرُوَة: 
َخبرني أبي عَنْ عَائِسَة ان رَحْلاً قال للت 4# بن أي القت سه راي ها لذ 
كلمت تصدّقتء فلي أ جر أن أنَصّدَق عَنْهًا؟ قال: 2 


رور دشي اع ا ور 200 


)٣( -4‏ دتا مُحَمَدُ بن عبد الله بن مير لتا مُحَمَدُ بن يشر: حدننا هِشَامٌ 


كم و 


عن ييف عَنْ عَائِشَةَ أن رحلا أنى الب يلك فََالَ: یا سول الله! به ي شمن نة 
ولم وص تھا لَو كلمت 7 تَصّدّقس أَقَلَهًا أَخْرٌ إن تَصَدّقت عَنْهَا؟ قال "َعم 


86- ()) وَحَدَننَاهُ ابو كُرَيْب: حَدََنَا ا و اسا ح وسقي ال 0000 
حَدَنَنَا شم شتا نن شحاف ح وَحَدكِي ات بن يشطم: ! حَدنا بريد يغبي امن رَيع: حا 


رَو وهو ابن الْقايو» > ح وَحَدَننَا أو کر إن أ أبي شية: تا حفر بن عَوْنِ كلَهُمْ عَنْ 
هشام إن عُرُوَة بهذا الإسْتايء أمَا ايو أسَامَة ورو قفي حَدِيئِهمًا: فَهَلْ لي أبْر؟ كما قال 
خی بن سعد وما تب وحَغفر قفي حَدينهمًا: قلا أخر؟ عكرواية نن بطر. 


۳- باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت 
قوله: "إن أبي مات وترك مالاً ولم يوص» فهل بكر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: "نعم!". ولي رواية: "إن أمي 
افتلتت نفسهاء وإني أظنها لو تكلمت تصدقت» فلي أجر أن أنصدق عنها؟ قال: "نعم!" 
شرح الغريب: قوله: "ايلِمَتُ": بالفاء وضم التاء أي ماتت بغتة وفحأة» والفلئة والافتلات ما كان بغتة» وقوله: 
نفسها: برفع السنّين ونصبهاء هكذا ضبطوه» وما صحيحان» الرفع على ما لم يسم فاعله» والنصب على المفعول الثان» 
وأما قوله: "أظنْها لو تكلّمَتْ تَصَدَقَتْ": معناه لما علمه من حرصها على الخيرء أو لما علمه من رغبتها في الوصية. 
فقه الحديث: وني هذا الحديث جواز الصّدقة عن ا ميت واستحباهاء وأن ثوابها يصله وينفعه» وينفع المتصدق أيضاًء- 


كتاب الوصية 14۸ باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت 


-وهذا كله أجمع عليه المسلمون» وسبقت المسألة في أول هذا الشرح في شرح مقدمة صحيح مسلم» وهذه 
الأحاديث مخصصة لعموم قوله تعالى: #وَأن سن اوسن إل ا سى (النحم:۹٠)»‏ وأجمع المسلمون على 
أنه: لا يحب على الوارث التصدق عن ميتة صدقة التطوع» بل هي مستحية» وأما الحقوق الالية الثابتة على 
الميتء فإن كان له تركة وحب قضاؤها منهاء سواء أوصى ما الميت أم لاء ويكون ذلك من رأس الما سواء 
بون الله تعالى كالركاة والحج والتّذْر والكفارة وبدل الصوم ونحو ذلك وَين الآدمي» فإن لم يكن للميت 
تركة لم يلزم الواردث قضاء دینه» لکن يستحب له ولغيره قضاؤه. 

قوله: "نهل يُكَثَر عنه أن أتصدق عنه": أي هل تكفر صدقي عنه سيقاته» والله أعلم. 


5200-00 


كتاب الوصية A۹‏ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 
[4- باب ما يلحق الإنسان من الغواب بعد وفاته] 

)١( -‏ حَدَنَنَا یحی بن ايوب وفتية يني ابن سمي وان حُجْرٍ قَالُوا: جد 

إِسْمَاعِيلٌ هو ابن جَعْمَرٍ عن العلا عَنْ بيه عَنْ أبي رر أن سول الله كف قال "إا مات 

الإلْسَان الْقطَعَ عَمَلهُ إلا منْ ثلاثة:* إلا من صدق ارق أو علم بقع به أو ولد صالح يدعو له". 


ا 


-٤‏ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 
قوله كلك "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد صاخ 
يدعو له"؛ قال العلماء: معن الحديث أن عمل المَيّت ينقطع عوته» وينقطع تحدد الثواب له» إلا في هذه الأشياء 
الثلاثة؛ لكونه كان سببهاء فإن الولد من كسبهء وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف» وكذلك 
الصدقة الحارية» وهي الوقف. 
فوائد الحديث: وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح؛ وقد سبق بيان احتلاف أحوال الناس فيه وأوضحنا ذلك 
في كتاب النكاح. وفيه دليل لصحة أصل الوقف» وعظيم ثوابه» وبيان فضيلة العلم» والحث على الاستكثار منه» 
والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح» وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأتفع. وفيه أن الدعاء 
يصل ثوابه إلى الميت» وكذلك الصدقة» وها بجمع عليهماء وكذلك قضاء الذيْنِ كما سبق وأما الحج» فيجزي 
عن اميت عند الشافعي وموافقيه» وهذا داحل في قضاء الدين إن كان حجّاً واحباًء وإن كان تطوعاً وصّى به» 
فهو من باب الوصاياء وأما إذا مات وعليه صيام فالصحيح أن الولي يصوم عنه وسبقت المسألة في كتاب الصيام. 
وأما قراءة القرآن وجعل واا للميت والصلاة عنه ونحوهما فمذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق الميت» 
وفيها حلاف» وسبق إيضاحه في أول هذا الشرح في شرح مقدمة "صحيح مسلم". 
*قوله: "انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة": لا يخفى أن الاستثناء متفرع من مقدار أي من كل الأعمال إلا من ثلاثة 
أعمال. وحينئذ يصير إلى المعين انقطع عنه عمله من كل عملء وهو لا يخلو عن ركاكة, وابحواب أن العمل 
عع الثواب الذي هو أثر العمل» فإنه منقطع من سائر الأعمال الثابت في الأعمال الثلاثة. والمعق: انقطع عنه 
الثواب من كل عمل إلا من ثلاثة أعمالء والله أعلم. 


KHER 


كتاب الوصية 1 باب الوقف 


[ه- باب الوقف] 

)١( -0‏ حَدَنْنا یی بن ی القَّميمِيُ: ارتا ليم بن عضر عن ابن عَوِْه عن 
نافع» عَنِ عَن ابْن عُمَرَ قال: صاب عُمَمُ أرزضاً عيبر فأ التي يل يَسْتَأْمِرُهُ فيهّاء فَقَالَ: 
5 ا سول الله! إني صت أرضاً بحيب لم أُصِبْ مَالاً قط هر القن عِنْدِي مئه فما تأمرني 
بهو؟ قال " إن نت حبنت أمللها وصقت ت به" قَالَ: :كسد بها مه أله اع 
أْصْلّهاه ولا يماع ولا يُورَتْء ولا يُوهَبْ قَال: دق عُمَرُ في اقرا ت ری دي 
رقاب وفي سيل اله وان السَبيل ايء لآ تاح عَلَى مَنْ وليه أن يكل منهًا 
ِالْمَعْرُوف» أ يُطعِمْ صَدِيقً یر مقر مول فيه. 

قَالَ: فَحَدنْتُ بهذا الْحَدِيثِ مُحَمّدا فَلَمَا بلغت هذا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوّل فيه» قال 
مح : غ مال مَالا. 22 

َال ابن عون: وأنبأني مَنْ قرا هذا الاب أن فيه: : غير مال مَالً. 

فققة 35 حَدَننَاةُ أبو بكر ن أ بي شَيَة: حا ن أبي راد ح ودلا إِسْحَاق» 
اعرا ازمر السا ح وَحَدَْنَا مُحَمَدُ بن الى حا ائ أبي عَدِيّ» كلهم عن ابن عون 
بهذا الإِسْنَادِ مله غَيْرَ أن حَدِيتٌ ٿ ابن ابي َائدَةَ وَأَزْهَرَ النَهَى عند قوله: ا يهم مييق 
غَيْرَ مُتمَوّل فيه" ۽ وم کر ما تا بده وَحَديتُ ابن أبي عدي في ما َر يم قوله؛ نَحَدَئْتُ 
هذا لحبيم إلى جو 


ه- باب الوقف 


شرح الغريب: أما قوله: "هو أنفس": معناه أحود, والنفيس الجيدء وقد نفس بفتح النون وضم الفاء نفاسة؛ 
واسم هذا المال الذي وقفه عمر "مغ" بثاء مثلئة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم غين معجمة» وأما قوله: "غير مأ" 
فمعناه: "غير جام وکل شيء له أصل قدم أو جمع ح يصرر له أصل فهو موثل» ومنه بحد مُوثلُ أي قدې 
وأثلة الشيء أصله. 

فوائد الحديث: وني هذا الحديث دليل على صحّة أصل الوقف» وأنه مخالف لشوائب الجاهلية: وهذا مذهبنا - 


كتاب الوصية 1 باب الوقف 


۳ح - (۳) وَحَدَثنَا إسْحَاقُ بن إْرَهِيم: حَدَتْنَا أبُو داو الْحَفْرِي ي عُمرُ بن سَعْدِء عَنْ 
سياه عن ابن َو عَنْ كاف عَنْ عن اين عُمَرَ عَنْ عُمَرٌَ قال: متا أاضاً ين أراض حير 
تأت رسول الله يل فقلت: أب متب أزضاً لم أب مالا حب إلا رل َس عندي من 


اق لس ور 


وَسَاق الْحَدِيثُ بمثْلٍ حديشهم وَلَمْ يدك دنت ت ت مُحَمّدا وَمَا بَعْدَهُ. 


حومذهب الجماهير» ويدل عليه أيضاً إجماع المسلمين على صحة وقف المساحد والسقايات, وفيه: أن الوقف لا يناع 
ولا يوهب ولا بورث» إنما يتبع فيه شرط الواقف» وفيه صحة شروط الواقف» وفيه: فضيلة الوقف وهي الصدقة 
الجارية؛ وفيه: فضيلة الإنفاق مما يحب» وفيه: فضيلة ظاهرة لعمر 2ه وفيه: مشاورة أهل الفضل والصلاح في 
الأمور وطرق الخيرء وفيه: أن خيبر فتحت عنوة وأن الغافين ملكوها واقتسموهاء واستقرت أملاكهم على 
حصصهم» ونفذت تصرفاتهم فيهاء وفيه: فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم. 

وأما قوله: "يأكل منها بالمعروف": فمعناه: يأكل المعتاد ولا يتجاوزه» والله أعلم. 


oR ¥ ¥ 


كياب الوصية 4۲ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


[5- باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه] 
)١( -54‏ حَدَئنا خی بن يَحْتَى التَمِمِيُ: ارتا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن مهدي عَنْ مَالِكِ 
اين مِغْوَلِء عن طَلحَة بن مُصَّدفٍِ قال: سَألْت عَبْدَ الله بن أبي وتَى: هَل أرْصّى الت ؟ 
قله ل كل لم حب على المُسئلمين لوم أ فلم مروا بافوصية؟ فال: أوْصى بكتاب 
اله عر وَحَل. 


- () وَحَدَنناهُ أبو بكر بن أبي شیبة: حَدَلنَا وَكِيمُ ح وَحَدننا ابن تمَيْرِ: حَدَننا 
ايء كِلاَمُمًا عَنْ مَالِكِ بن مَفْوَلٍ بهذا الإشتاد مله غَيْر أن في حَدِيثٍِ وكيع: قلت َكيف 
أبر لق بالَصية؟ وفي حَييثِ ابن مير قلخ: كي كيب على المُيرين الوَمِبة؟. 

-t1‏ م حَدَنَنَا ابو بر بن ابي شَييَة: دنا عبد الله بن لُمَير رابو مُعَاوِيَة عَنِ 
الأعْمَش» ح وخا مُحَمّدُ بن عبد الله بن ُمَيْرِ: حا أبي وأبو مُعَاوية قال حا 
الأعْمَشٌ» عَنْ أبِي وَائلء عَنْ مَسْرُوقيه عَنْ عَائِشَةَ فَالْت: مَا رك رَسُولَ الله 4 ديتار وَل 
دَرْهَماء رلا شاق ولا بير ولا أوْصى بِشَيء. 


۷- (4) وخا زهي ب خب ومان بن أبي طب وإسلحاق بن اجيم كلهم 


قم ووو م م 


03 eof ل ا ر و 7 , عا م‎ e 
عن جَرِيرِء ح وَحَدَننَا علي بن حَشرّم: أَحْبرَنا عيسى وهو ابن يوس جميعا عَنِ الأعْمَّش بهذا‎ 
الإستاد مثلهُ.‎ 


*- باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 
ضبط الاسم: قوله: "عن طلحة بن مصرف": هو بضم اليم وفتح الصاد وكسر الراء المشددة» وحكي فتح الراعه 
والصواب المشهور كسرها. 
قوله: "سألت عبد الله بن أبي أوق هل أوصى رسول الله 4 فقال: لاء قلت: فلم كتب على المسلمين الوصية أو 
فلم أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله تعالى". 
ولي رواية عائشة هرد "ما ترك رسول الله له ديناراً ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراً ولا أوصى به". 


كتاب الوصية 4۳ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


و 


E A a e f r e 
وَحَدُثَنَا يَحْبَى بن يَحيّى وأبو بكر بن أبي شيبة -واللفظ ليَحيّى- قال:‎ (9) “EA 
ابرا إِسْمَاعِيلُ بن علية: عن ان عو عَنْ راهيم عن الأَسْوَدٍ بن يزيد قال: ذَكَرُوا عِنْدَ‎ 
عَائِشْهَ أن علا كان وَصِيَ فقالت: مى أَوْصَى إله؟ همذ كنت مُسْيدتةُ إلى صذري أو ق‎ 
حجري دعا بالطشت» فلقد اَنَث في حَحْرِيء وما سَعَرت أله مات فمتى أَوْصى إلَيْد؟.‎ 
نتا سيد ن منصور ية إن سويد واو نکر إن ابي شي وَعَمْرُو‎ 0001 
الثَاقدُ سوالَفظ لِسَعِيدِ- قالوا: دسا سيان عَنْ سُلَيْمَانَ الأول عن سعد إن تير قال:‎ 
قال ابن عباس د يوم الْحَمِيس وما بوم الْحَمِيسِء تم کی حَتَى ب بل دنه احص فَقْلتُ:‎ 
ا ابن عَبَاس! وما يوم الحميس؟ قَالَ: اشد رول اله يه وحم فَقَالَ: "وني اكب‎ 
کم كب ل لوا َي" قاروا وما شي عند ی اا فاه نا خا ات‎ 
اسْتَفهِمُوة قال: اڌڪرني قاي اا فيه عير * اريك بدت أَعْرِحُوا الْمْشْرِكينَ مِنْ حَزِيرَة‎ 
الْعَرَبِء وَأَجِيرُوا الْوَقْدَ بتخو مَا كنت اجيزم" قَالَ: وسكت عَنِ الل أو فالا أنسیتها.‎ 


شامع وى 


قال أبُو إِسْحَاقَ: حَدَننَا الْحَسَنُ بن بشر قال: حًا سيان بهذا الْحَديث. 


وفي رواية قال: "ذكروا عند عائشة جا أن علياً مه كان وصياًء فقالت: م أوصى إليه» فقد كدت مسندته إلى 
صدري» أو قالت حجريء فدعا بالطستء فلقد انخنث في حجريء وما شعرت أنه مات فم أوصى". 

شرح الغريب ومعنى قوله: "لم وص" ودفع التعارض: أما قوها: "انِحَنَتَ" فمعتاه: مال وسقط» وأما حجر 
الإنسان وهو حجر ثوبه فبفتح الحاء وكسرها. وأما قوله: "لم بوص" فمعناه: لم يوْص بثلث ماله ولا غيره؛ إذ 
م يكن له مال ولا أوصى إلى علي م ولا إلى غيره» مخلاف ما يزعمه الشيعة» وأما الأرض الي كانت له ول 
مخيير وفدك» فقد سليها يله ني حياته وخر الصدقة ما على المسلمين. وأما الأحاديث الصحيحة في وصيته ف 
بكتاب الله ووصيته بأهل بيته» ووصيته بإحراج المشركين من جزيرة العرب» وبإجازة الوفد فليست مرادة بقوله: 
"لم يوص"؛ إنما المراد به ما قدمناه» وهو مقصود السائل عن الوصية» فلا مناقضة بين الأحاديث. 

وقوله: "أوصى بکتاب الله" أي بالعمل بما فيه» وقد قال الله تعالى: :4 رظنا فى الْكتب من سن (الأنعام :م - 


*قوله: "دعوني فالذي أنا فيه خير": أي إن تنازعكم عندي يخلي عما آنا فيه من المخير فاتركوا التنازع وقوموا 
عين. والله تعالى أعلم. وم يرد أن كتابة الكتاب حير من تركها؛ إذ لو أراد ذلك لأطاعوه» وأحضروا عنده 
الكتاب» والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب الوصية 14 باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 
رَكيعٌ عن مالك بن ْوَل عن طَلْحَة 
ان مُصَرفيه عن سعد إن بير عن ابن عباس اه قال: 2 لحريس وَمَا يوم اليبس نم 
ا َيل مو تی رايت على حديه کانها نِظَامُ الولو قال: قال رَسول الله 1 

ني بالكيفٍ وَالدَوَاة أو ر الوح والدّواة- مب لَكُمْ كبا ر تضلوا بَعْدهُ بد" فَقَالُوا: 
سر ل ل ر 


- (8) وَحَدنَي مُحَمّدُ بن راف وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ -قال عَبْدٌ: أَحْبَرَنهه وقال ان 


ETT.‏ (/7) حَدَنَنَا إِسْحَاقَ ر ن إيراهيم: أ 


رافع: حَدََنَا- عَبْدُ الرَرَاق: : ارا َعم عن الزُهرِيّه عَنْ بيد الله إن عبد الله بن ية عن 


وو وة 


ُن َب قال: لا حُضِرَ رَسُولُ لله يا في يت رِجَالٌ فهم مر بن الْحَطَابِء قال 
الت قل 'هَلَمّ اکب کم کتبا لا لون بغ" قال ر: ن رسول الله که قذ علي 
عليه الْوَحَعُ وعندكم القرآن» خسنا کاب اله * فال اهل ّت فَاِخْتَصَمُواء ا 


-ومعناه: أن من الأشياء ما يعلم منه نصا ومتها ما يحصل بالاستتباط. وأما قول السائل: "فلم كتب على المسلمين 
الوصية؟" فمراده قوله تعالى: كيب عَلكُمْ إِذَا حَضْرَ أُحَدَكُمْ آلْمَوَتُ إن تَرَكَ حبرا آلوْصِيّدُك (البقرة: »)۱۸٠‏ وهذه 
الآية منسوححة عند الجمهورء ويحتمل أن السائل أراد بكتب الوصية الندب إليهاء والله أعلم. 

قوله: "عن ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس": معناه: تفخيم أمره في الشدة والمكروه فيما يعتقده ابن 
عباس» وهو امتناع الكتاب» وهذا قال ابن عباس: ية كل الرزية ما حال بين رسول الله يله وبين أن يكتب 
هذا الكتاب» هذا مراد ابن عباس» وإن كان الصواب ترك الكتاب» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قوله 05 
حين اشتد وجعه: "ائتوني بالكتف والدواة أو اللوح والدواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده بدا » فقالوا: إن 
رسول الله كله يهجر". وف رواية: قوله: "فقال عمر و#هد: إن رسول الله 4 قد غلب عليه الوجع؛ وعندكم القرآنء 
حسبنا كتاب الله فاحتلف أهل البيت فاختصموا": ثم ذكر أن بعضهم أراد الكتاب وبعضهم وافق عمرء وأنه لما 
أكثروا اللو والاحتلاف قال التي يد قوموا. 

التمهيد: اعلم أن البي #4 معصوم من الكذب» ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال 
مرضه» ومعصوم من ترك بیان ما أمر ببيانه» وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه» وليس معصوماً من الأمراض. 


*قوله: "فقال عمر بن الخطاب: إن رسول الله ل قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسينا كتاب الله..." 


حاصل ما قالوا في الاعتذار أن الأمر منه ## ما كان أمر عزيمة وإيجاب حن لا يجوز لأحد مراجعة ويصير 
المراحع عاصيا بل كان الأمر أمر مشورة أو ندب» وكانوا يراحعونه يد في بعض تلك الأوامر سيما عمر فد 


كتاب الوصية ل باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


مهم من يَقُول: كَرَبُوا يكب کم رَسول الله يله كتاباً ن تضلوا خد ومهم مَنْ يول ما 
قال عُمَرُ: فما كوا الغو والاختلاف عِنْدَ رَ شل اٹ ل قال لول له 5: "فوئ 
قال عند الله: : فان ابن عباس يُقُول: إن ١‏ الو كل لزنه ما حال بين رَسول الله يله ون 


أن يكب لَهُمْ ذلك لكاب من الختلافهم وَلَعَطهم. 


-والأسقام العارضة للأحسام ونحوها مما لا نقص فيه لمنزلته» ولا فساد لما تمهد من شريعته» وقد سحر يد حى 
صار يخيل إليه أنه فعل الشيء وم يكن فعله ولم يصدر منه كك وفي هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق 
من الأحكام الي قررها. 

أقوال العلماء في تعيين ما أراد النبي أن يكتب» ووجه تركه الكتاب: فإذا علمت ما ذكرناه فقد احتلف 
العلماء في الكتاب الذي هم البي قل به. فقيل: أراد أن ينص على الخلافة في إنسان مُعيّن لقلا يقع نزاع وفتن» 
وقيل: أراد كتاباً ييين فيه مهمات الأحكام مُلخصة ليرتفع النزاع فيهاء ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه وكان 
البي ي هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك ثم ظهر أن المصلحة تركه أو أوحي إليه 
بذلك» ونسخ ذلك الأمر الأول. 

توجيه كلام عمر وفقهه: وأما كلام عمر #2 فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل 
فقه عمر وفضائله» ودقيق نظره؛ لأنه حشي أن يكتب ا أموراً رعا عجزوا عنها واستحقوا العقوية عليها؛ لأفا 
منصوصة لا محال للاحتهاد فيها. فقال عمر: حسينا كتاب الله لقوله تعالى: ما رکا فى آلككب من ّى 
وقوله: الوم أكْمَلتُ لحم دِيتكَُ؛ (الائدة:٠)»‏ فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة» وأراد 
الترفيه على رسول الله ا فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه. - 


-وقد علم من حاله أنه كان موفقا للصراب في المصالح؛ وكان صاحب إهام من الله تعالى جل ذكره وثناؤه وم 
يقصد عمر 5ه بقوله: "قد غلب عليه الوجع" إنه يترهم عليه الغلط به وإما أراد التحفيف عليه وإنه يتعب تعبا 
شديدا بسبب إملاء الكتاب لما معه من الوجع الشديدء فلا يناسب أن يباشر الناس ما يصير سببا للحوق غاية 
المشقة به في تلك الحالة فرأى أن عدم إحضار الدواة والورق أولى من إحضارها مع أنه حشي أن يكنب البي يللم 
أمورا يعجز عنها الناس» فيستحقون العقوبة بسبب ذلك؛ لأا منصوصة لا جال لاجتهاد فيهاء أو حاف لعل 
بعض الضعفاء والمنافقين يتطرقون به إلى تقدح في بعض ذلك اللكتوب أكون في حال المرض» فيصير سا الفتةء 
فقال حسبنا كتاب الله لقوله تعالى: ما رظنا فى الكتب ين سىء (الأنعام:۳۸)» وقوله تعالى: الوم 
أَكْمَتُ كح دينك (المائدة:+). فعلم أن الله تعالى أكمل دينه» فأمن الضلال على الأمة» انتهى كلامهم. قلت: 
ولا يخلو عن نظرء أما أن الأمر ما كان أمر إيجاب؛ فيشكل عليه قوله ي: لن تضلوا بعده أبدا أو نمو ذلكء- 


كتاب الوصية 1 باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في أواحر كتابه "دلائل النبوة": إنما قصد عمر التخفيف على رسول الله ل 
حين غلبه الوحع» ولو كان مراده يلل أن يكتب ما لا يستغنون عنهء لم يتركه لاحتلافهم» ولا لغيره لقوله تعالى: 
فع مآ أل لبك (الائدة:۷٠)‏ كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمحائفة من خحالفه» ومعاداة من عاداه» وكما 
أمر في ذلك الحال بإخراج اليهود من جزيرة العرب وغير ذلك مما ذكره في الحديث. 

قال البيهقي: وقد حكى سفيان بن عبينة عن أهل العلم قبله أنه ل أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر وه ثم 
ترك ذلك اعتماداً على ما علمه من تقدير الله تعالى ذلك» كما هم بالكتاب في أول مرضه حين قال: وا رأساه! 
ثم ترك الکتاب» وقال: يأب الله والمومنون إلا أبا بكرو ثم نبه أمته على استحلاف أبي بكر وه بتقديعه إياه في 
الصلاة. قال البيهقي: وإن كان المراد بيان أحكام الدين ورفع الخلاف فيهاء فقد علم عمر حصول ذلك لقوله 
تعالى: هالوم أكمَلتُ لَكُمْ ديتكة4 وعلم أنه لا تقع واقعة إلى يوم القيامةء إلا وفي الكتاب أو السنة بيانها نصاً 
أو دلالة وني تكلف البي يله في مرضه مع شدة وحعه كتابة ذلك مشقة» ورأى عمر الاقتصار على ما سبق 
بيانه إياه نصاً أو دلالة تخفيفاً عليه ولغلا ينسد باب الاجتهاد على أهل العلم والاستنباط والحاق الفروع 
بالأصول» وقد كان سبق قوله ##: "إذا اجتهد الحاكمء فأصاب فله أجران» وإذا احتهد» فأحطأ فله أجر"» وهذا 
دليل على أنه وكل بعض الأحكام إلى اجتهاد العلماء» وجعل لمم الأجر على الاجتهاد» فرأى عمر الصواب 
تركهم على هذه الجملة؛ لما فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد مع التحفيف عن البي كلك ولي تركه 2 الإنكار 
على عمر دليل على استصوابه. - 


-فإن مقتضاه أن يكون أمر إيجاب؛ إذ السعي في الخلاص عن أسباب الضلال أو فيما يأمن به الأمة عن الضلال 
واجب على الناس سواء قلنا: إنه أراد أن يكتب استخلاف أي بكر ذه كما عليه كثير من المتقدمين» ويدل 
عليه بعض الأحاديث الصحيحة أو شيئا آحر» كيف ولو نص على علافة أبي بكر للخلص به الروافض عن 
الرفض» ولا شك إنه حير كثير. وأما أنه حشي أن يكنب أمورا تصير سببا للعقوبة أو سببا لقدح المنافقين فغير 
معقول بعد أن قال الي #: لن تضلوا بعد أبدا ضرورة أنه 5 أخيرهم بأن الكتاب سبب للأمن من الضلالة 
ودوام الهداية فكيف يظن! أنه سبب للعقوبة أو الفتئة بقدح أهل التفاق وغيره» كيف! ومثل هذا الظن يوهم 
تكذيب ذلك الخبر وهو لن تضلوا بعدهء فافهم. ولا يخفى أن لزوم تكذيب الخبر أضر ههنا من لزوم المخالفة 
للأمرء فهذا الحواب إلى الفساد أقرب منه إلى الإصلاح» والله تعاق أعلم. 

وأما قوم فی تفسير "حسبنا كتاب الله" أنه تعالى قال: ظأإمًا فَرَطْنًا فى الكتب من شَْءِ#» أو قوله تعالى: اليم 
تمت لَك ديتكره» فلا يخفى أن تلك الآيات لا تقتضي أن الناس لا تحتاجون في بوهم على الهداية وأمنهم من 
الضلالة إلى شيء آخرء ومعلوم أن كتاب الله وإن كان جامعاً لكل شيء لکن لا يقدر كل أحد على استخراج- 


كتاب الوصية 14۷ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


-قال الخطابي: ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله أو ظن به غير ذلك مما 
لا يليق به بحال» لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله 4 من الوجع وقرب الوفاة» مع ما اعتراه من الكرب» 
حاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عة له فيه» فيجد المنافقون بذلك سبيلاً إلى الكلام في 
الدين» وقد كان أصحابه يل يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يزم فيها بتحتيمء كما راجعوه يوم الحديبية في 
الخلاف» وني كتاب الصلح بيده وبين قريش» فأما إذا أمر بالشيء أمر عزيعة, فلا يراحعه فيه أحد منهم» قال: 
وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه وقد أجمعوا كلهم على أنه لا يقر عليه» قال: ومعلوم 
أنه يله وإن كان الله تعالى قد رفع درجته فوق الخلق كلهم» فلم يتزهه عن مات الحدث» والعوارض البشريت 
وقد سهى قي الصلاة» فلا ينكر أن يظن به حدوث بعض هذه الأمور في مرضه» فيتوقف في مثل هذا الحال حي 
تتبين حقيقته» فلهذه العا وشبهها راجعه عمر فل 

كلام الخطاب على رد من اعترض على حديث "اختلاف متي رحمة": قال الخطابي: وقد روي عن البي 5ل 
أنه قال: "احتلاف أمي رحمة"؛ فاستصوب عمر ما قاله. قال: وقد اعترض على حديث "اختلاف أمن رحمة" 
رجلان» أحدها: مغموض عليه في دينه» وهو عمرو ين بحر الحاحظ؛ والآخر معروف بالسخف والخلاعت 
وهو إسحاق بن إبراهيم الموصلي» فإنه لما وضع كتابه في "الأغان"» وأمكن في تلك الأباطيل لم يرض ما تزود 
من إثمها حن صدر كتابه بذم أصحاب الحديث» وزعم أنهم يروون ما لا بدرون» وقال هو واحاحظ: لو كان 
الاحتلاف رحمة لكان الاتفاق عذاباًء ثم زعم أنه إغا كان اختلاف الأمة رحمة في زمن البي كلل حاصة فإذا 
احتلفوا سألوه فبين هم. = 


-كل شيء منه» وقد فُرَض بيانه إلبه يي فقال :ين | م4 (النحل:٤‏ 4؟): فلعل بعض ما بين لا لق 
ما في الكتاب يصير سببا لدوام الهدى والأمن من الضلالة وغيره ب لا يصل إلى ذلك البيان كما لا يخفى. 

وأما قوله تعالى: الوم أَكْمَلتٌ لَك يكم # فهو لا يستغي عن البيان أيضا كيف والعلماء قد اجتهدوا 
واختلفوا وقاسوا بعد ذلك. والحاصل أن بيان البي #5 من الأمور الحتاج إليها قطعا سيما إذا كان ما وعد عليه 
البقاء على لغداية والأمن من الضلالة فما معن القول بالغين عنه وإن كتاب الله يغنينا عنه وإنه لا حاحة لنا إلى 
بيانه كيف وقد أنزل الله تعالى: اول يكفِهم أنَا ارلا عَلَيْكَ الحتب تى عله (العنكبوت (a1:‏ 
ومع ذلك فقد كان ك ييين للناس بعد ذلك والناس لا يستغنون عن بيانه ولا شك أن بيانه حير من اجتهاد 
الناس سيما وقد وعد عليه البقاء على الهدى على الدوام؛ فلا يظهر لما ذكروا وجه على أنه يجوز أن يكون كتابه 
من قبيل الأمور المتبركة الي يلم الله بسببه الهداية» ويرفع عن الأمة الضلالة» ويكون البركة مخصوصة بذلك 
الكتاب فلا وجه للقول جمعارضته هذه الآيات. - 


كتاب الوصية 14۸ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


-الجواب عن اعتراض الموصي والجاحظ: والجواب عن هذا الاعتراض الفاسد أنه لا يلزم من كون الشيء رحمة 
أن يكون ضده عذابأء ولا يترم هذا ويذكره الأحاهل أو متجاهل» وقد قال الله تعالى: ومن رَحْمَيهء - جل لكر 
آل وَآلهَارَ لتشكنوا فيه (القصص:7): فسمّى الليل رحمة» ولم يلزم من ذلك أن يكون النهار عذابا» وهو 
ظاهر لا شلك فيه. قال الخطابي: والاحتلاف في الدين ثلائة أقسام: أحدها: في إثبات الصانع ووحدانيته» وإنكار 
ذلك كفر. والثاني: في صفاته ومشيقته» وإنكارها بدعة. والثالث: في أحكام الفروع المحتملة وجوهاًء فهذا جعله الله 
تعالى رحمة وكرامة للعلماءء وهو المراد بحديث: "احتلاف أمي رحمة", هذا آحر كلام الخطاي يلله. 

جواب العلامة المازري عن اختلاف الصحابة في الأمر بالكتاب: وقال المازري: إن قيل: كيف جاز للصحابة 
الاحتلاف ف هذا الكتاب مع قوله ل: "ائتوني أكتب”؟ وكيف عصوه في أمره؟ فالحواب: أنه لا حلاف أن- 


-قلت: والوحه عندي أن يقال: إن عمر اه فهم من قوله : لن تضلوا بعد أبدا أو نحوه أن معناه لن تجتمعوا 
على الضلالة: ولا يصير كلكم ضالا لا أنه لا يضل أحد منكم أصلا. أحذ هذا المع من إسناد الضلال إلى 
ضمير الجمع في قوله: لن تضلوا؛ وذلك لأنه قد ظهر عنده من أخباراته يخ حال صحته أنه ستفترق أمة» 
وستمرق المارقة» وستحدث الفعن فعلم أن المراد هو أمن الكل بذلك الكتاب عن الضلالة لا أمن كل أحدء وقد 
علم من الكتاب نحو قوله تعالى: وعد آله آلَذِينَ اموا منك وَعَمِنُوا للخت يتفه فى الأزض» 
(التور:08)» ومثل: دم خي أ4 (آل عمران:١٠0)»‏ ومثل: ووا دآ على الاس (البقرة: 
«OEY‏ ومن بعض أخباراته ل مثل: لا بجتمع أمي على الضلالة أن هذا الع حاصل لهذه الأمة بدون ذلك 
الكتاب الذي قصد به البي 36 أن يکتبه. ورأى أنه ك ما قصد بذلك الكتاب إلا زيادة الاحتياط في حصول 
ذلك امع لما كان عليه 4ال من كمال الشفقة ووفور الرحمة 4 تسليما مثل ما فعل ب يوم بدر مع وعد الله 
تعالى إياه النصرء وأنه 25 أمرهم أمر مشورة بأنه يختار نعته لأجل كمال الاحتياط في أمرهم. فأحاب عمر ما 
أحاب للتنبيه على أنهم أحق عراعاة الشفقة عليه 4ة في تلك الحالة الي هي حالة غاية المرض» وأنه ما قصده ل 
حاصل لا أن الله تعالى وعد به في كتابى وهذا معى قوله: "حسبنا كتاب الله": أي يكفي في حصول هذا المعى 
ما وعد الله في كتابه» وهذا مغل ما فعل أبوبكر يوم بدر حين رأى البي ين في شدة التعب والمشقة بسيب ما 
غلب عليه من الدعاء والتضرع. وأما ابن عباس فقا فرأى أن الاحتياط كان خيراء فكان يكي لأحل ذلك والله تعالى 
أعلم» ومع ذلك كان يعظم عمر ج غاية التعظيم ويثي عليه غاية الثناء» وقد قال في حديث كراهة الصلاة بعد 
العصر أنه أحبرن به جماعة من الصحابة أرضاهم عندي عمرء فما كان يرى أن هذا كان ضلالة من عمر أو 
شيعا لا يليق» نعوذ بالله من سوء العقيدة في أهل الصلاح» فالويل كل الويل لمن يأحذ من هذا الحديث ما كان لا 
يرى من رواه أيضا. 

وقد يقال: لعله حمل قوله: "لن تضلوا بعده" على وجه الظن والرجاء بطريق الاجتهاد لا بالوحي وكير ما كان 4 


كتاب الوصية ل باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


-الأوامر تقارفها قرائن تنقلها من الندب إلى الوحوب عند من قال: أصلها للندب» ومن الوجوب إلى الندب عند 
من قال: أصلها للوحوبء وتنقل القرائن أيضاً صيغة "فمل" إلى الإباحة وإلى التخيير وإلى غير ذلك من ضروب 
المعاي» فلعله ظهر منه ييه من القرائن ما دل على أنه لم يوجب عليهم؛ بل جعله إلى اختيارهمء فاختلف اختيارهم 
بحسب اجتهادهم» وهو دليل على رجوعهم إلى الاجتهاد في الشرعيات» فادى عمر فإ اجتهاده إلى الامتناع من 
هذاء ولعله اعتقد أن ذلك صدر منه ينك من غير قصد جازم؛ وهو المراد بقوهم: "هجر" وبقول عمر "غلب عليه 
الوجع”» وما قارنه من القرائن الدالة على ذلك على نحو ما يعهدونه من أصوله ين في تبليغ الشريعة» وأنه يجري 
جحرى غيره من طرق التبليخ المعتادة منه ا فظهر ذلك لعمر دون غيره» فخالفوم ولعل عمر حاف أن المنافقين قد 
يتطرقون إلى القذح فيما اشتهر من قواعد الإسلام» وبلغه ييه الناس بكتاب يكتب في حلوّة وآحاد» ويضيفون إليه 
ما يشبهون به على الذين في قلويهم مرض» وهذا قال: عندكم القرآن» حسبتا كتاب الله. 

نجه قوله: "هجر": وقال القاضي عياض: وقوله: أهجر رسول الله لك هكذا هو في صحيح مسلم وغيره 
"أهجر" على الاستفهام وهو أصح من رواية من روى: هجر ويهحر؛ لأن هذا كله لا يصح منه وَل لأن معن 
هجر: هذىء وإئما جاء هذا من قائله استفهاماً للإنكار على من قال: لا تكتبوا أي لا تتركوا أمر رسول الله لل 
ونحعلوه كأمر من هجر في كلامه؛ لأنه #5 لا يهحر. وإن صحت الروايات الأخرى كانت خخحطأ من قائلها قالها 
بغير تحقيق» بل لما أصابه من الحيرة والدهشة لعظيم ما شاهده من البي ييه من هذه الحالة الدالة على وفاته 
وعظيم المصاب به» وخوف الفتن والضلال بعده» وأجرى المجر بحرى شدة الوجع. وقول عمر وه: "حسينا 
كتاب الله" رد على من نازعه لا على أمر البي ين والله أعلم. قوله ي "دعون فالذي أنا فيه خير"؛ معناه: 
دعوني من التزاع واللّغط الذي شرعتم فيه» فالذي أنا فيه من مراقبة الله تعالى» والتأهّب للقائه, والفكر في ذلك 
ونحوه أفضل مما أنتم فيه. 

بيان حدود جزيرة العرب» ومعنى الجزيرة: قوله :"حرجو المشركين من جزيرة العرب": قال أبو عبيد: قال 


-يقول مئل ذلك بناء على الظن» وهذا شائع فيما بين الناس» ومن جملة ذلك قوله 4 في حديث السهر في 
الصلاة في حديث ذي اليدين المشهور: "كل ذلك لم يكن": أي في ظي. فلعله قام عند عمر من القرائن 
الدلالات أنه قال بذلك احتهادا لا وحيا؛ إذ الحاضر السامع للكلام يفهم من قرائن الأحوال ما لا يفهم الغائب» 
فقال ما قال للتنبيه على أن حالة المرض لا يساعد الاحتهاد» والمطلوب فيها التخحفيف عليه لا التشديد والتعب» 
فالمناسب هذه الحالة ترك الكتاب والتوكل على الله تعالى الكريم وبالجملة أنه ل ما ترك الكتاب بعد القيل 
والقال من الناس عنده إلا لما علم أن ذلك الكتاب لا يتوقف عليه شيء من أمر الأمة لا من أصل الداية ولا من 
دوامهاء وإلا لما استقام تر كه منه كيف وهو مبعوث لذلك وُه والله أعلم بحقيقة الحال. 


كتاب الوصية a‏ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


-الأصمعي: جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق في الطول؛ وأما في العرض فمن جدة وما 
والاها إلى أطراف الشام. وقال أبو عبيدة: هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول» وأما في العرض 
فما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة. وقوله: "حفر أبي موسى": هو يفتح الحاء المهملة وفتح الفاء أيضاًء قالوا: 
وسميت جزيرةٌ لإحاطة البحار ها من نواحيها وانقطاعها عن المياه العظيمة» وأصل الْزْر في اللغة: القطع؛ وأضيفت 
إلى العرب؛ لأنها الأرض التي كانت بأيديهم قبل الإسلام» وديارهم الي هي أوطائهم وأوطان أسلافهم. وحكى 
الهروي عن مالك أن جزيرة العرب: هي المدينة» والصحيح المعروف عن مالك: أا مكة والمدينة واليمامة واليمن؛ 
وأحذ بهذا الحديث مالك والشافعي وغيرهما من العلماء؛ فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب» وقالوا: لا يجوز 
تمكينهم من سكناهاء ولكن الشافعي حص هذا الحكم يبعض جزيرة العرب وهو الحجاز» وهو عنده مكة والمدينة 
واليمامة وأعمانها دون اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب بدليل آخر مشهور في كتبه وكتب أصحابه» قال 
العلماء: ولا بمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز» ولا عكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام. 

أقوال أهل العلم في جواز دخول الكافر الحرم وعدم جوازه: قال الشافعي وموافقوه: إلا مكة وحرمهاء 
فلا يجوز تمكين كافر من دخوله بحال» فإن دخله في حفية وحب إخراجه؛ فإن مات ودفن فيه» نيش وأخرج ما 
لم يتغير» هذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء وحور أبو حنيفة ولم الحرم وحجة الجماهير قول الله تعالى: 
E‏ مركو تس قلا يروا المَشجد آلْسَرَامَ بد عَاِهِمْ هدا (التوبة:۲۸)» والله أعلم, 

قوله كل "وأحيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم': قال العلماء: هذا أمر منه ب بإحازة الوفود وضيافتهم 
وإكرامهم تطبيياً لنفوسهم وترغيياً لغيرهم من المولفة قلوهم ونحوهم وإعانة على سفرهم. قال القاضي عياض: 
قال العلماءٌ بإيجازه سواء كان الوفد مسلمين أو كفارا؛ لأن الكافر إنما يفد غالبا فيما يتعلق يمصالحنا ومصالحهم. 
قوله: "وسكت عن الثالئة أو قاها فأنسيتها": الساكت ابن عباس» والناسي: سعيد بن جبيرء قال المهلّب: الثالثة: 
هي تجهيز حيش أسامة دده قال القاضي عياض: ويحتمل أا قوله ولل: "لا تتحذوا قبري وا يبدا فقد ذكر 
مالك في "ا لوطا" معناه مع إحلاء اليهود من حديث عمر ذه. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فوائد سوى ما ذكرناء منها: جواز كتابة العلم» وقد سبق بيان هذه المسألة 
مرات» وذكرنا أنه جاء فيها حديثان مختلفان؛ فإن السلف اختلقوا فيهاء ثم أجمع من بعدهم على جوازهاء ويا 
تأويل حديث المنع» ومنها: جواز استعمال المجاز لقوله كل: "أكتب لكم": أي آمر بالكتابة» ومنها: أن الأمراض 
ونحوها لا تناني النبوة» ولا تدل على سوء الحال. قوله: "قال أبو إسحاق إبراهيم» حدثنا الحسن بن يشرء حدثنا 
سفيان هذا الحديث": معناه: أن أبا إسحاق صاحب مسلم ساوى مسلماً في رواية هذا الحديث عن واحد عن 
سفيان بن عيينة فعلا هذا الحديث لأبي إسحاق» برحل. 

قوله: "من احتلافهم ولغطهم": هو بفتح الغين المعحمة وإسكافاء والله أعلم. 


كتاب النذر ١‏ باب الأمر بقضاء النذر 
[4؟-كتاب النذر] 
[1- باب الأمر بقضاء النذر] 


)١( -‏ حَدَثنَا يَحْيَى بن یحی ال ييي وَمُحَمَّدُ بن رمع بْن الْمَهاجِرٍ قَالاً: : أَجبَرَنًا 
الت ح و حلا فة ن سعيدِ: حَدَنَنَا يٿ عَنِ ان شِهَّاب» عن عي الله ن عبد الله عن 
ان بلي ألة ال املتفتى سند ن اده رَسول الله يلك في كذر کان على أت رت قبل 


أن تَقْضِيَفُ قال سول الله #: "فاقضه عَنها". 
۲“ () وسلا يَحْتَى بن یی قال: قرأ قرات على ماپ ح وَحَدنا بو بَكْرٍ نن 


سرع مق 


ابي شيب ورو الاق وإسحّاق بن ! 


lke 


۾ عن ابن عيينة ح وَحَدُني حَرْمَلة بن يَحتَى: 
َخْبَرنا ابن وَهْب: اني وس ح رحلا شاق ن راهيم وَعَبْدُ بن ميب قالاً: ابرا 


r 


عَبْدُ الدَرّاق: یرتا مغر ح وخا عنمن ن أبي شيبة: حلا عبْدَةُ ن سيان عَنْ 


0 


هام ن عرو عَنْ کر بن وائل» كلهم عَن الرَهْرِي اساد الليْث وَمَعْتَى حَدينه. 


۸-کتاب النذر 
-١‏ باب الأمر بقضاء النذر 

قوله: "استف سعد بن عبادة رسول الله و في نذر كان على أمه» توفيت قبل أن تقضيه» قال رسول الله 26: 
فاقضه عنها". 
أقوال أهل العلم في انعقاد نذر المعصية والمباح وعدم انعقاده: أجمع المسلمون على صحة النذر» ووحوب 
الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة» فإن نذر معصية أو مباحاء كدخول السوقء لم يتعقد نذره ولا كفارة عليه 
عندناء ويه قال جمهور العلماء. وقال أحمد وطائفة: فيه كفارة ين. 
وقوله ييلة: فاقضه عنها دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت؛ فأما الحقوق المالية فمجمع عليهاء وأما البدنية 
ففيها حلاف قدمناه في مواضع من هذا الكتاب. 
أقوال العلماء في وجوب قضاء الحقوق المالية على الميت وعدم وجوبه: ثم مذهب الشافعي وطائفة أن الحقوق 
المالية الواجبة على الميت من زكاة وكفارة ونذر يجب قضاؤهاء سواء أوصى ها أم لاء كديون الآدمي. وقال- 


کتاب التلير 1.۲ باب الأمر بقضاء الندر 


حمالك وأبو حنيفة وأصحاهما: لا يحب قضاء شيء من ذلك إلا أن يوصي به.*” ولأصحاب مالك خلاف في 
الزكاة إذا لم يوص هاء والله أعلم. 

أقوال العلماء في تعيين نذر أُمّ سعد: قال القاضي عياض: واختلفوا في نذر أُمّ سعد هذاء فقيل: كان نذرا 
مطلقاء وقيل: كان صوما وقيل: کان عنقا وقيل: صدقةء واستدل كل قائل بأحاديث جاءت في قصة أمّ سعد 
قال القاضي: ويحتمل أن النذر كان غير ما ورد في تلك الأحاديث» قال: والأظهر أنه كان نذراً في الال أو نذراً 
مبهماً؛ ويعضده ما رواه الدارقطي من حديث مالك؛ فقال له يعي البي 5 ات عَنْهَا الماء. وأما أحاديث 
الصوم عنهاء فقد علله أهل الصنعة؛ للاحتلاف بين رواته في سنده ومتنه وكثرة اضطرابه. وأما رواية من روى: 
"افأعتق عنها" فموافقه أيضاً؛ لأن التق من الأموال» وليس فيه قطع بأنه كان عليها عتق» والله أعلم. 

أقوال أهل العلم في عدم وجوب قضاء النذر الغير المالي على الميت ووجوبه: واعلم أن مذهبنا ومذهب 
الجمهور: أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواحب على الميت إذا كان غير مالي» ولا إذا كان ماليا ولم يخلف 
تركة» لكن يستحب له ذلك. وقال أهل الظاهر: يمه ذلك؛ لحديث سعد هذا. ودايلنا أن الوارث الم يلتزمه 
فلا يلزم» وحديث سَعْدٍ يحتمل أنه قضاه من تركتهاء أو تبرع بهء وليس فيه الحديث تصريح بإلزامه ذلك» 


والله أعلم. 


**قال في تكملة فعح الملهم: وقال الشافعي رثك: إنه بمنزلة الدين؛ فيجب قضاؤه على الورثة؛ وإن لم يوص به ا لمورث؛ 
ولنا أنه عبادة» ولا بد فيه من الاحتيار» وذلك في الإيصاءء دون الوراثة؛ لأا جيرية. (تكملة فتح الملهم: )٠ ١١/۲‏ 


Hek أ«‎ 


كتاب النذر ۳ باب النهي عن النذرء وأنه لا برد شيا 


[۲- باب النهي عن النذرء وأنه لا يرذ شيئا] 
(1) وحدليي هير ن حَرْبٍ واسحاق بن إلراهيم- قال إسْحَاق 


ق: أَحْبَرَناه وَقَال 
زهي حَدَنْنَا حرِيرُ- عن مُنصورء عن عبد الله بن مره عن عبد الله ن عُمَرَ قَالَ: أَحَد رسول 
اله ييل وما يهنا عن الد وَيقُول: اله اة ع وما شرح به بن الّجيح". 

ه- (۲) حَدََنَا محمد بن يَحْبَى: حَدَننا بريد بن أبي کي » عَنْ سُفيّان عن عبد الله 
لدو 


ابن ويتار» عن ابن عُمَرَ عن ابي كلل أنه قال: "النّذْرُ لا بقدم شيع ولا يُوَخْرْهُ وَإِنَمًا 
يُسْتَحْرَج به من البَجيلٍ". 


4505- (۳) دنا أبو بک ر بن أبي شيبة: حلا عدر عن عه ح وَحَنا محمد بن 


ror e ° دنا م‎ 


منتى وان بَشّارِ -وَالَْظُ لانن الى -: حه محمد بن حغفر: : حدتا شب عَنْ صو 
عن عبد الله إن مر عن امن عمَرَ عن التي ف أله هى عن الت وكَالَ: اله لأ اي بني 


وَإنمَا يُسْتَحْرَج به من البَجيل". 

7- (4) وَحَدنْنِ مُحَمَدُ بن رافع: حَدَتنَا يَحْبَى بن آدم: حَدَتَنا مضل > ح وحَدَتنًا 
مُحَمَدُ ابن منتى وَائْنُ بسار قالاً: حَدَننَا عبد الرّحْمَنِ عَنْ سفيان» كلأهُمًا عن مْصور بهذا 
الإِسْنَادِ حو حَدِيثِ جرير. 

۸- وم وخا ف بن سعيد: : حدتا عند اريز يعني الدراوزڍي عَن اللا عَنْ 
بيه عَنْ أبي هرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله كله قال: "لا تندرُواء قن اذد لا يني من ادر شیا 
وَإنْمَا َرَج به من البحيل". 

؟- باب النهي عن النذرء وأنه لا يرد شيئا 
وجه اهي عن افر قال المازري: يحتمل أن يكون سبب النهي عن النذر کون الّاذر يصير ملتزماً له» فيأني به 
تكلفاً بغر نشاط. ويجتمل أن يكون سببه كونه يأني بالقْبة الي الترمها في نذره على صورة المعاوضة للأمر الذي 

طلبه» فينقص أجره» وشأن العبادة أن تكون متمحضة لله تعالى. قال القاضي عياض: ويحتمل أن النهي لكونه قد - 


كتاب اندر 4 باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا 


۹“ (1) وخا 7 حم بْنُ الْمُتَى واب بشار قالاً: حَدَننَا مُحَمَدُ بن جَعْفرِ: دنا 
شب قَال: سَمِعتُ الْعْلآءَ يُحَدَثْ عن ابي عَنْ أبي رر عن الت يل أنه هى عن ادر 
وقال: لا رة بن در اننا طرخ به من البجملي' 
- (۷) حًا يَحْبَى بن أَيُوبَ فة ن سَعِيدٍ وَعَلي ن حجر قَالُوا: حا 
ِسْمَاعِيلُ وهو ابن جغفر عن عَمْرو وهو ابن أبي عَمْرِو عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الأعْرّجء عَنْ أبي 
هُرَيْرَة أن اتب که قال: "ن ار لا تقوب ين ائ آڌم شيعا لم کن اله قر که وکن 
اذ رافق ادر يحرج بذك ين جيل مالم َم يكن جيل بريد ان يُحْرِج". 


01 


0- (8) حَدَنَنَا يبه بن سعیډ: حلا يعوب يغبي ابن عند الرحْمَنٍ ن قاري و 


552 


عَبْدُ اتير يني الدراوردي كلاهُمًا عَنْ عَمرو بن أبي عرو بها الإستاد مِْله. 


-يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر» ويمنع من حصول المقدر» فنهي عته حوفاً من حاهل يعتقد ذلك ** 
وسياق الحديث يؤيد هذاء والله أعلم. 

وأما قوله يل: "إنه لا يأي جير" فمعناه: أنه لا يرد شيعا من القدرء كما بينه ي الروايات الباقية. وأما قوله 8: 
"يسْتَحْرَخٌ به من البخيل”: فمعناه: أنه لا يأي يذه القربة تطرّعاً مَحْضاً مبتدأء وإغا يأ يما في مقابلة شفاء 
المريض وغيره مما تعلق النذر عليه» ويقال: كَدَرَ يَنَْرٌ: وينذِر يكسر الذال في اللضارع وضمها لغتان. 


**قال في تكملة فتح الملهم: وحاصل القول الأخير أن النهي نما يتوجه إذا نذر الرجل باعتقاد أنه يرد من قدر 
الله وقضائه» وأما إذا وقع النذر بدون هذا الاعتقاد فلا منع فيه ولا كراهة» وحاصل قولي المأزري مل أنه يكره» 
وإن لم يكن هذا الاعتقادء والذي يظهر لي أنه إن كان باعتقاد فاسد فحرامء وإن لم يكن باعتقاد فاسد إنه 
لا خلو عن الكراهة أيضا لعموم لفظ الحديث. (تكملة فتح الملهم: 2197/9 )1١54‏ 


عع« 


کتاب النذر f.e‏ باب لا وفاء لنذر في معصية الله... 


[*- باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا بملك العبد] 


3 اوغ وش 2 


r 7‏ سما اس اعت مس ون 

)١( -5‏ وحدئني زهير بن حَرّب وعلي بن حجر السعدي -واللفظ إرهير- قالا: 
حا إسْمَاعِيلُ ن إِبرَاهِيم: دنا ايوب عن ابي قلابة: عن ابي الْمُهَلَبِء عن عِمْرَانَ بن 
حصین قال: كانت قي حُلَفاء لبي عقيل فأسرت تَقِيفُ رَخُليْن من أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يل 


وسر حاب رسُول الله كل رحلا من يني عُقَيْل وَأَصَابُوا مَعَهُ الْمَضْبَاء فأنّى عله رَسُولَ 


الله كلك رَهْرَ في وناق قَالَ: يَا مُحَمَد! فاا فقال: "ما شأنك؟" قَقَالَ: بم أَحَذْئبي؟ ويم 


0 


ادت سَابقةَ الْحَاجَ؟ فقال -إعظاماً لِدَلِكَ-: "حك يجَرِيرَةٍ حلَفائك يف ٠"‏ كُمْ اصرف 
عل تادا فَقَالَ: ا مُحَمَد! يا مُحَمّدُا وكان رَسُولَ الله 4 رجيماً رقيقاً فَرَحَع له 
َقَالَ: "ما شأنك؟" قَالَ: إئي مُسْلِيٌ قال: "و ها ولت تَمْلِكُ مرك افحت كل للاح“ 
نم الصَرّف» ادا فقال: يا مُحَمَدُ يا مُحَمَدا قئاف فقال: "ما شأئلك؟" قال: إنّي جَاِمٌ 


فاطعسي» وَظنان فاسقني» قال: "هذه حَاجَتُكَ". ققدي بِالرّحلينِ. 


'#- باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا بملك العبد 


ضبط الاسم: قوله: "عن أبي المهلب": هو بضم الميم» وفتح افاء واللام المشددة أسمه: عبد الرحمن بن عمروء 
وقبل: معاوية بن عمروء وقيل: عمرو بن معاوية» وفيل: النضر بن عمرو الحرمي البصريء والله أعلم. 

قوله: "سابقة الحاج": يعي ناقته العضباء» وسبق في كتاب الحج بيان العَضْبَاء والقصوى والجذعاء. وهل هن 
ثلاث أم واحدة؟ قوله 5 "أحذتك بجريرة حلفائك": أي ججنايتهم. 

قوله بك للأسير حين قال: إن مسلم: "لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح" إلى قوله: "ققدي 
بالرجلين": معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسْرٍ حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح؛ لأنه لا يجوز 
أسرك لو أسلمت قبل الأسرء فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك وأما إذا أسلمت بعد 
الأسرء فيسقط الخيار في قتلك» ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء. 

فقه الحديث والجواب عن إشكال رة المسلم إلى دار الكفر: وفي هذا جواز المفاداقء وأن إسلام الأسير 
لا يسقط حق الغائمين منه» بخلاف ما لو أسلم قبل الأسرء وليس في هذا الحديث أنه حين أسلم وفادى به» رجع إلى 
دار الكفرء ولو ثبت رجوعه إلى دارهم وهو قادر على إظهار دينه؛ لقوة شوكّة عشيرته أو نحو ذلك لم يحرم- 


كتاب البلر 235 باب لا وفاء لنذر في معصية اللى... 


قال: وَأسرّت ارا من الأنصَار وَأَصِيتِ الْعَصْبَاك فَكَالتٍ مره في وناق وَكَانَ 
الْقَوْمُ يُرِيحون نُعَمَهُمُ بين يدي ييُوتهم القت ذَات ية مى الئاق فَأنَتِ الإبل فَحَعَلَت إذًا 
دت من لیر رَغَاء رکه حَتَى كته إلى الْعَصْبَا هلم رم قال: واقة موق فَفَعَدَسْ 
في عَحُرِهَاء ن زَحَرَنْهَاء فَالطَلَقَت» وَنْذَرُوا به فَطَلَبُوهَاء فأَعْحَرَئْهُمْء قال: وَتَدَرَتَ لله إن 
نَحَاهَا الله علا ره لا َِمَتٍ َة رآها اقا فقاوا: اعاب اة رول الل يلق 


فقالت: إلا تَدَرَتْ إن تاها الله عَلَيْهَا لتَنْحَرَكَهَاء فوا رَسول الله يله هَذَكَرُوا ذَلِكَ لَمُ 
فقال: "سان الله يفْسَ ما حَرَهَاء درت لله إن نَجَاهًَا الله عَلَيْهَا تَنْحَرَئهَاء لا وَقاءِ لّذر في 


0 صق و فيمًا ل يما 4 اعد" في رواية ابن ع 0 5 ا تَذْرَ في 8 ِي الله" 
40 45- (5) حَدَئَنَا ابو ابيع الْمَتَكيهُ: حَدَتَنا حَمَادٌ يمي ان ريد ح وَحَدَنَنا إسْحاق 
f‏ ارعس و عمو 


ابن راهيم وَابنْ أبي عُمَرَ عَنْ عَبْد الْرَمَابِ الققفي» كِلأَهُمَا عَنْ يوب بهذا لاساد تَحْرَة 
وفي حَدِيثٍ حَمَادِ قال: كَانْتٍ الْعَضْبَاُ رَجْلٍ منْ ني عُقيل» وکات مِنْ ساپ الحا وَفي 
حَدِييِه أيضاً: أت عَلَى اقّة دلول مُجَرسَة رفي حَديث الثقفي: وهي اقة مُدَرَيَة. 

ذلك فلا إشكال في الحديث» وقد استشكله المازري» وقال: كيف يرد المُسْلمِ إلى دار الكفر؟ وهذا الإشكال 
باطل مردود .ما ذكرته, قوله: "وأسِرّتٍ امرأة من الأنصار": هي امرأة أبي ذر #ه. 

شرح الغريب وأقوال العلماء في لزوم كفارة اليمين في نذر المعصية: قوله: "ناقة مُتَرّقة': هي بضم الميم وفتح 
النون والواو المشددة أي مذللة. قوله: "ونذروا ما": هو بفتح النون وكسر الذال أي علموا. 

قوله 5 "لا وفاء در في معصيةٍ ولا فيما لا يملك العبد". وفي رواية: "لا ندر في معصية الله تعالى". في هذا 
دليل على أن من نذر معصية كشب الخمر» ونحو ذلك فنذره باطل لا ینعقد, ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيرهاء 
ويمذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود وجمهور العلماء. وقال أحمد: تحب فيه كفارة اليمين بالحديث 
الروي عن عمران بن الحصين. وعن عائشة عن البي 5 قال: "لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين": واحتج 
الجمهور بحديث عِمْرانَ بن حصين المذكور في الكتاب. 

الجواب عن مستدل الإمام أحمقد. وبيان مراد قوله: "ولا فيما لا يملك العبد": وأما حديث "كفارته كفارة 
ين" فضعيف باتفاق الحدثين. وأما قوله 4#: "ولا فيما لا بملك العبد": فهو محمول على ما إذا أضاف الُذر إلى 
معين لا يملكه؛ بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان» أو أتصدق بثوبه أو بداره أو نوت 


كتاب النذر 0¥ باب لا وفاء لنذر في معصية اللهء... 


-ذلك» فأما إذا الترم في الذمة شيئاً لا بملكهء فيصح نذرهء مثاله قال: إن شفى الله مريضي فلله عل عتق رقبة» 
وهو في ذلك الخال لا لك رقبة ولا فيمتهاء فبصح نذره» وإن شفي الريض ثبت العتق في ذمته. 

شرح الغريب وفوائد الحديث: قوله: "ناقة ذلول مُجَرّسَو'. ولي رواية: “مدر " أما الحرسة: فيضم اليم وقح 
الحيم والراء المشددة؛ وأما المدربة: فبفتح الدال المهملة وبالباء الموحدة والجْحرسَة والمدرية والمنوقة والذثول كله 
معن واحد» وي هذا الحديث جواز سفر المرأة وحدها بلا زوج ولا حرم ولا غيرهما إذا كان سفر ضرورة 
كالهخْرَة من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ كالب ممن يريد منها فاحشة ونحو ذلك» والنهي عن سفرها 
وحدها محمول على غير الضرورةء ولي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن الكفار إذا عَنِمُوا مالا 
للمسلم لا يملكونه؛ وقال أبو حنيفة وآحرون: يملكونه إذا حازوه إلى دار الحرب» وحجة الشافعي وموافقيه هذا 
الحديث» وموضع الدلالة منه ظاهرء والله أعلم ** 


**قال في تكملة فتح الملهم: ومذهب أبي حنيفة أنهم كلكون ما غنموا منا بشرط إحرازهم إياه بدار الحرب» 
قإن أدرك قبل أن يدحلوا به دار الحرب» ثم غنمناه رده إلى صاحبه بلا ثمن» وإن أدرك بعد فكذلك قبل القسمة 
وأما بعد القسمة فإن صاحبه أحق به بالثمن؛ لا بغيره. 

وأحاب شيخنا العثماني التهانوي بف عن حديث الباب بأنهم لم يكونوا أحرزوا الناقة بدار الحربء: فإن 
الطحاوي أحرحه بلفظ: "وكانوا إذا نزلوا يرسلون إبلهم في أفنيتهم: فلما كانت ذات ليلة..." قلت: وعثله 
أحرجه الدارمي في سننه (؟: »)١54‏ فهذا يدل على أنهم كانوا قي الطريق» ول يكونوا أحرزوها بدارهمء» 
فلا دليل فيه للشافعية في هذه المسألة. (تكملة فتح الملهم:؟/1) 


EER 


كتاب النذدر 050 باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة 


[4- باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة] 


)١( -4‏ حا يَحْبَى بن يَحْبَى التميمييٌ: ابرا يزِيدٌ بن ريع عن حُمَيْد عن 


for‏ ل م شوم ەد و "5 ام قوب معي ” وو ور ر كس اش 
ابت عَنْ أنسء ح وَحَدَتَنَا ابن أبي عُمَرَ -واللفظ لَهُ-: حَدَننَا موان بن مُعاوية القراري: 
حلا حْمَيْدُ: حديي نبت عَنْ ألس أن ان 5 رأى شيعا يُهَادَى بن اب فقَالَ: "ما 
بال هذا" فَالُوا: نَذَرَ أن يشي قَال: "إن الله عن تغذيب هَذَا سه لغ" وَأمرَهُ أن يركب. 


و و o‏ 


)۲(-٥‏ وَحَدَلَنَا يَحْتِى بْنْ ايوب وقتية وَابْنُ حر قالوا: حا إِسْمًاعيل وَهُوَ ان 


حفر عَنْ عرو وهو ابن أبي عَمْرِو عَنْ عبد الرّحْمَنٍ لأر عَنْ أبي هريره أن ابي عل 
يه يرا لها فَقَالَ التي يي "مَا أن هَذَا؟" قال ابناهُ: 


رع و ا م 
تذرك" -واللفظ لمعيب وَبْنِ حجر. 


اريز يغبي الدراورْديأ عَنْ عرو أن 


یر س »م * وو ره 3 93 فوم 1 
(O) 4Y‏ وَحَدَننَا َكْرِياء بن يَحْتَى بن الح المطريي: حَدَنَنَا المُفضّل يعني ابن 
1ت نهل و امقس مه اه ٌه ,سم و 
قَضَالَة: ني عبد الله ن عياش عَنْ يزيد بن ابي حَبيبٍ» عن ابي الَْيْره عن غقيّة بن عابر 


له ال: تدرا يي أذ ني الى تيت اله حاف قأترئني ن فيي ها رول لل بل 
الي :كنس وركب". 


-٤‏ باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة 
أما الحديث الأول: فمحمول على العاحز عن المشيء فله إل ركوب» وعليه دم» وأما حديث أحت عقبة» فمعناه: 
تمشي في وقت قدرتها على المشي» وتركب إذا عَجَرَتْ عن المشي أو الحقتها مشقة ظاهرة فتركب»؛ وعليها دم» 
وهذا الذي ذكرناه من وحوب الدم في الصورتين» هو راجح القولين للشافعي» وبه قال جماعة, والقول الثاني: لا 
دم عليه» بل يستحب الدم» وأما المَشّْيّ حافياً فلا يلزمه الحفاء» بل له لبس الَعلين» وقد جاء حديث أحت عقبة- 


كتاب النذر 1 باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة 


00 9 aD 


YEA‏ )0( ودي مح ٿن راني: حدقا عَبْدُ الدَرَاق: 


سد ٿن أبي وب أن تيد إن أبي حي ي 2 
ال 9 أنه قَالَ: درت أختي» 578 ر بمثلٍ حَديث مُقَضلِ ٠‏ وم يكر في الْحديث: حاف 
5 وکان أبو لير لا يفارق عقب 

44~ 0( وليه مح ٿن خانم و ان أبي حلفي قالا: حَدَثنَا روح بن عْبَاَة: 


ل هون عم وله ەر مق 0 0 


لکا ان خزئح: أترني یی إن وت أن رید يڌ بْنَ ابي حَبيب ابره بهذا الإمنتاد مثل 


حَديث عبد الرّرّاق. 

-في "سنن أبي داود" مبيناً أغا ركبت للعَجزء قال: إن أحي نذرت أن تحج ماشية» وأها لا تطيق ذلك فقال 
رسول الله : إن الله غي عن مشي أحتك فلتركبء ولتهد يدنه ** 

*“قال في تكملة فتح الملهم: من نذر المشي إلى بيت الله لزمه الوفاء بنذره. فيحب عليه المشي في أحد النسكين» 
إما الحج وإما العمرة» ويجب عليه أن يمشي» فإن عجز عن المشي جاز له ال ركوب وهذا القدر متفق عليه بين 


الفقهاء؛ هذا الحديث؛ ثم اختلفوا فيما يحب عليه بالركوبء ففيه أقوال: الأول: أنه يجب عليه الدم» وأقله شاةء 
وهو قول الإمام أبي حنيفة» وهو المذهب المشهور المختار عند الشافعية. (تكملة فتح الملهم: ٦۸/۲‏ ) 


RH 


كتاب النذر 1۰ باب في كفارة النذر 


[ه- باب في كفارة النذر] 


م لقي مقف يه ِ 


لمكي و وو 4 چە ore‏ 
)١( -‏ وَحَدنَنِي هارُون بْنّْ سعيد الأثلي ويوس بْنْ عبد الأعلى وَأَحْمَدُ بْنْ عِيسَى 


-قال يُونُس: أعبرتاء وَقَالَ الآحران: حا ابن وَطُب-: 


كَنْب بن عَلْقَمَقَ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بن شُمَاسَةَ عَنْ أبي الْخيْرِ عر عُقَبَة ن عامر عَنْ رول 
الله 4# قال: "كقارة التذر كَفَارَةٌ اليّمين". 


ه- باب في كفارة الدذر 

قوله وي: "كفارة ادر كفارة اليمين". 

اختلاف العلماء في المراد بالنذر في هذا الحديث: الف العلماء في المراد به. فحمله جمهور أصحابنا على نَذْرٍ 
الحا وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلاً: إن كلمت زين مثلاً فلله عليه حجة أو غيرهاء 
فيكلمه فهو بالجيّار بين كفارة يمين وبين ما الترمه» هذا هو الصحيح في مذهيناء** وحمله مالك وكثيرون أو 
الأكثرون على النذر المطلق كقوله: عَلَيّ نذر» وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصيةء كمن نذر أن 
يَشْرَبٌ الخمر» وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذرء وقالوا: هو مخير في جميع 
النذورات بين الوفاء هما التزم» وبين كفارة يمين؛ والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: وهو القول المفى به عند الحنفية» وكان أبو حنيفة يقول: إن الناذر في مثله يجب عليه وفاء 
النذرء ولا تحرئه الكفارة إلا إذا لم يطقه» ثم رجع إلى قول الشافعية قبل وفاته بسبعة أيام. (تكملة فتح الملهم: 1174/5) 


5507 


كتاب الأيمان 325 باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى 


[79- كتاب الأبمان] 
[1- باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى] 

١ه‏ (1) وځدايي أبُو الطاهر أَحْمَّدُ بُ عَمْرو أن سرج دا ابن وَهْبء عَن 
بوس ح وحَدنِي حَرمَلَة ن يَحْبَى: اعرا ابن وَهْبٍ: : حجني / ولس عن ابن شهاپ» عَنْ 
الم بن عَبْد الله» عَنْ أيه قال: سعْتُ عُمَرَ بن الطاب يُقول: ال رَسُول الله كلل: "إن الله 
عر وَل نهاك أن َحْلُِوا بآبانگ". 

قال عُمَرُ: فو اله ما حلفت بها مذ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ا تھی عَنهاء دارا ولا آثرا. 

۲ () ودي عبد َلك بن شب إن اليثِ: خي أي خن خي : حَدنِي 
عقيل بن حال ح وَحَدَثَنا إسحَاق ن راهيم وعبد بن حُمَيْدٍ قالاً: خد 
يرك ممن اهما عن الرَطْرِي بهذا اتاد ملك غير ان في حَدِيثِ ڪقيل: م 
مذ سَِعْتُ رَسول الله ا بھی عَلهَاء ولا کلمت بها ول :دارا ولا اثر 

)٣( - 67‏ وَحَدَننا أبو کر ن أبي هي وَعَطرُو الاق وَدْعَيْرُ ن حَرْبٍ قالوا: خد خد 
فيان ان ييحن لطر عن سال ع ايه قَال: سْمعَ اللبي 4 عُمَرَ وَهْرَ يلف ا 
بمثل رو ايه بوس وَمَعْمَر. 


نا عبد الرَرَاق: 


۹- كتاب الأبمان 


-١‏ باب النهي عن الخلف بغير الله تعالى 
قوله ول: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكمء فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت". وف رواية: "لا تحلفوا 
بالطواغي ولا بآبائكم". 
وجه النهي عن الحلف بغير الى والجواب عن إشكال الحلف بغير الله: قال العلماء: الحكمة في النهي عن 
الحلف بغير الله تعالى أن الَف يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى» فلا يُضاهِي به 
غيره. وقد جاء عن ابن عباس: لأن أحلف بالله مائة مرة فآثم» عير من أن أحلف بغيره فأبر. فإن قيل: الحديث 
مخالف لقوله 3#5: "فلح وأبيه إن صدق" فجوابه: أن هذه كلمة تحري على اللّسان لا تقصد ها اليمين» فإن قيل:- 


كتاب الأيمان 3 باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى 


6 (4) رَحَدئَنا فة بن سَعِيد: حَدلا يناه ح ودا محمد بن رنج الفط 
كك اع نا ال کن ا عن عد له عن طول ال ل انرق تر أن الطاب فى 
رپ وعم یخلت بای اذش رَسُولُ الله : "ألا إن الله عَرَوَحَكَ يُنهاكُم أن تخلفوا 


يابائكن من كان حالف خلت بالل ر ليشت" 


ع نهم وفع ”م 


8ه - (ه) وَحَدَلنَا محل إن عبد الله إن لُمَير: حَدَثْنَا أب 


المُتنى: حا تی وهو اقطان عن بد الهم ح وح 

حا یوب ح وَحَدَئَنَا ابو كُرَيْبٍ: حآر اسن حي اليه ليد بن كير ح وَحَدَلَنَا ان 

بي عُمَرَ: حَدَتَنا فيان عَنْ إشماعيل بن ميق ح وح بن رَافع: حا ابن أبي هُدَئِكِ: 

أخيرنا لصحا وائن أبي ذنب» ح وَحَدَْنَا إسْحَاقُ بن راهيم وان رانم عَنْ عَبْدِ راق 

عن ان حرج ارتي عند الکرم» كَل هَؤلآء عَنْ افيه عَن ابن عُمَرَ مدل هذه الْقمّة 
عن النبي ل 


5 (0) وَحَدَنَنَا خی ی تی وخی بن یوب وة وان حجر -قال خی بن 
يَحْتَى: أعتبرئاء وقال الآعمرُون:- حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ -وَهَوُ ابن جَغْفَر- - عن عبد الله بن ديار أله 
ممع ان عُمَرَ قال: قال رَسُولَ الله يظل: "من کان حالف فلا يلف إلا بال" وكات فريس 


تخلف بآبائهّاء فَقَالَ: "لا تَحلفُوا بابانگ". 


-فقد أقسم الله تعالى مخلوقاته كقوله تعالى: «وَالصَفُتِ f‏ #والدريت»» لالطو ¢ «والتجر» 
فالجواب إن الله تعالى يقسم ما شاء من عخلوقاته تنبيها على شرفه. 

قوله: "ما حلفت مما ذاكراً ولا آثرا": معن ذاكراً: قائلاً ها من قبل نفسي» ولا آثراً: بالمده أي حالفاً عن غيري. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث إباحة الحلف بالله تعالى وصفاته كلهاء وهذا بجمع عليه» وفيه النهي عن الحلف 
بغير أسمائه سيحانه وتعالى وصفاته» وهو عند أصحابنا مكروه ليس بحرام. 


RRR # 


كتاب الأيمان ۹1۳ باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله 


[۲- باب من حلف باللات والعرّى, فليقل: لا إله إلا الله] 


يُونْس» ح وَحَدَئي حرملة بن 


)١( -4 00‏ حَدتَبِي بو الطاهر: حا ابن وَهْبٍ عَنْ 1 
يَحْبَى: ابرا ابن وَطْب: أَخبرني ولس عن ابن شهاب: أربي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن 
عَوْفيِ أن ا هرَيرَةَ قال: قال رَسُول الله كل: "من حَلف بكم فقال في حَلفه: باللآت» 


فليّقل: ل ِل إا اف وص قال لصاجبه: َال كارك فَلِتَصَّدّق". 
۸- (1) وَحَدَئنِي سويد بن سَعِيد: حَدنَنا لويد ِن مُسْلِمٍ عَنٍ الأؤراعي» ح 


وخا إشحاق ن إنرَاهيمَ وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ قَالاً: حا عبد الرراقي أخبركا مَعْمَ كِلاهُمًا 
ل ا حك يلوم ر ر فو وار كم وه وري ا و 
عن الرهري بهذا الإستاد وَحَدِيتْ مَعْمَر مل حَدِيثِ يونس عير أنه قال: 'فَلينَصّدَقْ 


¢ 


بء" وفي حَدِيثِ الْأَوْرَاعِيٌ: "من حَلّفَ باللآتٍ والْعْرّى". 


قال أو الحُسيْن ملم هذا الْحَرفُ "يعني قوله: تعَالَ أقَامئكَ فليَصدق لا يَوِيه اح غير 
الزُهْرِيي» قَالَ: وَللرُهْرِيٌ تحر من تسئعينَ حَديئا يروي عن الت لاً ضار كه فيه أَحَدٌ بأسانيد جيّاد. 


؟- باب من حلف باللات والعری» فليقل: لا إله إلا الله 

وجه الأمر بقول: لا إله إلا الله": قوله ييل: "من حلف منكمء فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إِلّه إلا 
الله": إغا أمر بقول: لا لله إلا الله؛ لأنه تعاطى تعظيم صورة الأصنام حين حلف بما. 

أقوال أهل العلم في وجوب كفارة اليمين باسم غير الله أو بملّة سوى الإسلام وعدم وجوجا: قال أصحابنا: 
إذا حلف باللّات والعزى وغيرهما من الأصنام أو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراتي أو بريء من 
الإسلام أو يريءٌ من التي يده أو نحو ذلك لم تنعقد يعينهء بل عليه أن يستغفر الله تعالى» ويقول: لا إِله إلا الله 
ولا كقارة عليه سواء فعله أم لاء هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة: تحب الكفارة 
في كل ذلك إلا في قوله: أنا مبتدع أو بريء من الني 5ا أو واليهودية. ** - 


**قال في تكملة فتح الملهم: وتوهم هذه العبارة أن الحنفية تحب عندهم الكفارة بالحلف باللات والعزى» وليس 
الأمر كذلك فإن الحلف بغير الله تعالى لا ينعقد عندهم كما هو مصرح في كتبهم؛ نعم! إذا حلف بقوله: إن 
م أفعل ذلك فأنا كافرء أو يهودي» أو نصران» فإن ذلك ينعقد عندهم بعينا؛ لأن العرف شائع بذلك» ومبى 
الأبمان على العرف. (تكملة قتح الملهم: ؟/85١)‏ 


كتاب الأيهان باب من حلف باللات والعزی فليقل: لا إله إلا الله 


9- (7) حا ابو بكر ن أبي شَيّة: حَدَننَا عَبْدُ الأعْلَى عَنْ هسام عَنِ الْحَسَنِء 
عَنْ عد الرّحْمَن ن سَمرَة قَالَ: قال رسُول الله 45 "لا تَخلفُوا بالطواغي ولا بابائكم". 
-دليل الإمام أبي حنيفة رلك: واحتج بأن الله تعالى اجب على المظاهر الكفارة؛ لأنه منكر من القول وزورء 
والحَلفُ هذه الأشياء مُنْكّر وزور. 
دليل الجمهور: واحتج أصحابنا والدمهور بظاهر هذا الحديثء فإنه يل إنما أمره بقؤْل: لا إله إلا الله وم يذكر 
كفارة؛ ولأن الأصل عدمها حن يثبت فيها شرع» وأما قياسهم على الظهارء فينتقض با استثنوه» والله أعلم. 
قوله يه "ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدّق": قال العلماء: أمر بالصدقة تكفيراً لخطيئته في كلامه هذه 
المعصية؛ قال الخطابي: معناه فليتصدق .ممقدار ما أمر أن يقامر به والصواب الذي عليه الحققون» وهو ظاهر 
الحديث أنه لا يختص بذلك المقدار» بل يتصدق ما تيسر مما ينطلق عليه اسم الصدقة» ويؤيده رواية معمر الت 
ذكرها مسلم: "فليتصدق يشي" قال القاضي: ففي هذا الحديث دلالة لمذهب الحمهور: أن العزم على المعصية 
إذا اسْتَقرَ في القلب كان ذنبا يكتب عليهء بخلاف الخاطر الذي لا يستقر في القلب» وقد سبقت المسألة واضحة 
في أول الكتاب. 
تفسير "الطاعوت": قوله يفك "لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم": هذا الحديث مغل الحديث السابق في النهي عن 
الحَلفٍ باللات والعُرّىء قال أهل اللغة والغريب: الطواغي هي الأصنام» واحدها: طاغية» ومنه هذه طاغية دوس 
أي صنمهم ومعبودهم» سمي باسم المصدر؛ لطغيان الكفار بعبادته؛ لأنه سبب طغيافهم وكفرهم» وكل ما جاوز 
الحد في تعظيم أو غيره فقد طغى» فالطغيان: المحاوزة للحدء ومنه قوله تعالى: لما طَعَا الْمَآدْك (الحاقة: »)١١‏ 
أي حاوز الحدء وقيل: يجوز أن يكون الراد بالطواغي هنا من طغى من الكفار» وجاوز القدر المعتاد في الشرء 
وهم عظماؤهم؛ وروي هذا الحديث في غير مسلم: "لا تحلفوا بالطواغيت" وهو جمع طَاعوت» وهو الصئمه 
ويطلق على الشّيطان أيضاًء ويكون الطاغوت واحداً وجمعاً ومذكراً ومؤتقاء قال الله تعالى: #اجَتَئَيُوأ آلطَُّوت 
أن يَحْبُدُوهَاكِ (الزمر:011)» وقال تعالى: ريدن أن يَتَحَاكَمُوَا إلى الوت (النساء: 50)» يكفروا به. 


معام 


كتاب الأيمان ۵ باب ندب من حلف ينا فرأى غيرها خيراً منها... 


[. باب ندب من حلف بين فرأى غيرها خبرا منهاء أن ياي الذي هو خو..‎ -٣[ 

- حَدَننَا حَلفْ بن شام وة نن سعِبا ويَحْتَى بن خيب لحري‎ (O) E 
وَاللقْظُ لِحَلَفِ- قَالُوا: دنا ئاد بن ريد عن ين ٿن ره عَن آي يردق عَنْ أبي‎ 
مُوسى الأشعري قَالَ: أت الي يل في رهط ين ارين تخي فَقَال: "وشا ل‎ 
اخیلگې وتا عنڍي ما اخیلکم عليه ال: فخا ما ساء اله نم ني پاي قمر نا اث‎ 


دوو غو الذّرَىء لما الطَلفْنا قلا ساز قال بعتا إنفض - : لأ تیار اله آنه ينا سول اله با 
حول فَحَلْفَ أن لا يَحْمِلنًاء مم حمل قائ اروف فقال: "ما أنا مكب ولک الله 
ختلكي رای واا اڈ نه هلآ أله على کیم ثم أذى حرا مه إلا لزن ت عن 


ser م‎ 


يُميني » انيت الذي هو حير 


۳- باب ندب من حلف ؟ بميناء فرأى غيرها خيراً منهاء أن ياي الذي هو خيرء ويكفر عن ينه 

في هذه الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شيء أو ترکه» وكان الحث خيراً من التمادي على اليمين» 
استحب له الحلث» وتازمه الكفارة» وهذا ممق عليه» وأجمعوا على أنه لا تحب عليه الكفَارة قبل الحدث» وعلى 
أنه يجوز تأخيرها عن الحِنْثِء وعلى أنه لا يجوز تقدرعها على اليمين. 

اختلاف أهل العلم في جواز تقديم كفارة اليمين على الحنث: واحتلفوا في جوازها بعد اليمين» وقبل الحنث» 
فحرَّرها مالك والأوزاعي والثوري والشافعي اريس إعشر صحابياً وجماعات من التابعين» وهو قول جماهير 
العلماء» لكن قالوا: يسح ب كوا بعد الحنث؛ واستكْتى الشافعي التكفير بِالصّوْم فقال: لا يجوز قبل الحنث؛ 
لأنه عبادة بدنية» فلا يجوز تقدرعها على وقتهاء كالصلاة وصوم رمضان» وأما التكفير بالمال فيجوز تقلعه» كما 
يجوز تعجيل الزكاة» واستئئ بعض أصحابنا حِنْث المعصية» فقال: لا يجوز تقدمم كفارته؛ لأن فيه إعانة على 
المعصية» والجمهور على إحزائها كغير المعصية. وقال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي: لا يجوز تقدم 
الكمارة على الحنث بكل حالء ودليل الحمهور ظواهر هذه الأحاديث»** والقياس على تعجيل الزكاة. ** - 


**قال في تكملة فتح الملهم: وأجحاب عنه الحنفية بأن الحديث وارد بحرف الواو» وهي للجمع المطلق» ولا تفيد 
الترتيب» فلا يدل حديث الباب أن الكفارة مقدمة على الحدث؛ وإنا المراد أن من رأى في الحنث خيرا وحب 
عليه أمران: الكفارة والحنث؛ ولا تعرض في الحديث للترتيب بينهما. (تكملة فتح الملهم:185/5) 

**قال في تكملة فتح الملهم: فمرجعنا فيها حينئذ إلى القياس والأصول الثابتة. فرأينا أن الكفارة إنما تكون لجبر- 


كتاب الأيمان ۲۱۹ باب ندب من حلف ييناء فرأى غيرها خيرا منها... 


لااو 


EY‏ )( حا عند اله ن راو الأشعري وَمْحَمَدُ بن العلا الَْمْدئيَ -وتقَارََا في 
اللَفْظِ- قَالاً: :حلا ایو سام عن يردي عن أبي برد عن أ أبي مُوسى قال: رسي أَصْحَابِي 
إلى رَسُولٍ الله يل أنأله لَهُمْ الحنلان إذ هُمْ مَعَهُ في حبش الْعُسْرَةٍ -وهي غَرْوَة بول 


قل يا تبي الله إن أصلحابي أَرْسَلُونِي إِلَيِكَ لتَحْمِلَهُم فقال: "وال! لا أخبلكٌئ عَلَى 

ب ر ر شی ب ای کش را ع طول ا يق من غا 

ن يون رَسول الله يل قڏ وَحَدَ في تفه علي َرَحَعْت إلى أصلحابي فَأَعبَرئهُمُ الذي قال 
Eo‏ 


رَسُولُ الله يفك فلم لبت إلا سُوَيعة إذْ سَمِعْتُ بلالا ينَادِي: أي عبد الله بْنَ يّس! 


َقَالَ: جب َسُول اله اول ف لما أت ع سول اله 85 فلز خد عدن لمر 


ني 3ق رخا من الأشعرين تستحله": أي نطاب من م مجلا من الإبلء ويسل قا 
قوله: "فا رت اك زد فو در . وني رواية: "بخمس ذود". و رولية: " 
شرح الغريب: أما الذرى: فبضم الذال وكسرها وفتح الراء المخففة, جمع ' درو " بكسر الذال وضمهاء وذروة 
كل شيء اعلا والراد هنا الأستمة» وأما ال فهي البيض» وكذلك "البقع" المراد يما: البيض» وأصلها ما كان 
فيه بياض وسوادء ومعناه: أمر لنا بابل بيض الأسنمة. وأما قوله: "بثلاث ذود"» فهو من إضافة الشيء إلى نفسه» 
وقد يحتج به من يطلق الذود على الواحدء وسبق إيضاحه في كتاب الزكاة. 

التوفيق بين الروايتين: وأما قوله: "بثلاث”؛ وقي رواية "بخمس"ء فلا منافاة بينهما؛ إذ ليس في ذكر الثلاث نفي 
للحمس» والزيادة مقبولة» ووقع في الرواية الأخيرة "بثلاث ذود" بإثبات الهاءء وهو صحيح يعود إلى معن الإبل» 
وهو الأبعرة, والله أعلم. 

قوله ي: "ما آنا حملتم ولكن الله حملكم": ترجم البخاري هذا الحديث قوله تعالى: وَآنَهُ حَلَفَك وَمَا تَحَمَلُونَك 
(الصافات:47): وأراد أن أفعال العباد مخلوقة لله -تعالى-» وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعترلة. وقال الماوردي:= 


بثلاثة ذود بقع الذرى". 


=السيعات» وليست اليمين سيئة بنفسهاء فإن البي 4 قد ثبت عنه الحلف غير مرةء وقد ثبت عنه الأمر بذلك» 
فلما لم تكن اليمين سيئة تعذر أن تكون سببا للكفارة؛ لأن الكفارة مسببة للسيئات» لا للحسنات والمباحات» 
فتعين أن السبب في الكفارة هو الحنث لا اليمينء وظاهر أن الشيء لا يتقدم ما هو سبب له» فلا يتقدم الكفارة 
على الحدث. (تكملة فتح الملهم: 1957/5) 


كتاب الأيمان ۷ باب تدب من حلف ييناء فرأى غيرها خيراً منها.... 


قال ابو مُوسَى: َالطَلفْت إلى حابي بهن فقلت: إن سول الله يل يَحْملَكُمْ عَلَى 
هؤلاء» وکن واله! لآ عُكم حتى ينطق مهي بعكم إلى من سبع ماله وسُولٍ له ول 

جين سال لَك وَمَنمة في ول مرق م م إِعْطَاءَهُإيَايَ بَْدَ ذَلِكَ لا توا أني دک شیا 
َم يله فَقَانُوا لي: ولله! إِنْكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَق وَلتَفْعلنَ مَا أحببْت فائطلق أو موسي تقر 
مهم سی 3 E‏ وله ناش * م إعْطَاءِهُمْ بعد فَحَدنُوهُمْ 
بنا للم و ابو مُوسى» سوا 

5- (7) حَدئَنِي أبو ابيع التكي: حا حَمَادٌ يعني ان رَد و عَنْ ايوب عَنْ أبي 
قلابة وعَنِ اقام إن عَاصِم عَنْ زَهَدَمٍ الحرم قال أَيُوبُ: وأا لِحَدِيثِ قاسم أحقظ مني 
لِحَدِيثِ ابي قلات قَال: کا عند أبى موی فد اديه َي َم دحا دسل َل 
بن تتى کم اله أ شيية بالموالي فقال له: هلما ملك نمال هلم فإتي فَذ 
رَسُولَ الله يلك اكل من قال الرَخُل: E E‏ 
كَقَالَ: هلم احڏنك عن ديك ني اټ رَسول لله 34 في رَه من الأَعرتين شخي" 
قَقَالَ: " رالا لا املك وما عِنْدِي ما أخيلكم علي لينا ما ضَاء الله» فَأتيّ رَسُولُ الله ل 


e‏ ا ام 092 1 0 3 AT Ma‏ أ 
بنَهْب إبل؛ فَدَعًا بتاء فَأَمَرَ لتا بحَمْس ذود غر الذرىء* قال: فلا الطَلقناء es‏ 


-معناه أن الله تعالى آتاني ما حملتكم عليه» ولولا ذلك لم يكن عندي ما أحملكم عليه. قال القاضي: ويحوز أن 
يكون أوحى إليه أن يحملهم؛ أو يكون المراد دحوم في عموم من أمر الله -تعالى- بالقسم فيهم» والله أعلم. 
قوله: "أسأله هم الحملان": بضم الحاء أي الحمل. قوله يف "حذ هذين القرينين": أي البعيرين المقرون أحدهما بصاحبه. = 


*قوله: "نيت رسول الله ك ي نفر من الأشعريين نستحمله": لعل معناه في أمرهم ولأحلهمء وقوله: 
"نستحمله" مبن على أنه إذا جاء طالبا الحمل لهم ومبلغا عنهم إفهم يطلبون» فكان الكل صاروا مستحملين» 
فنسب الفعل إليهم» وهذا التأويل يندفع ما يتوهم من التدافع بين هذه الرواية وبين الرواية الثانية» والله أعلم. 
*قوله: "بخمس ذود غر الذرى": ولعل اختلاف العدد بالنظر إلى الوصف» فأعطاهم البي 4ل بستة أبعرة إلا أن 
الخمس منهن غر الذرى والثلائة من تلك الخمسة أشد وأكمل في ذلك الوصف» فلذا حص الثلاثة في الرواية 
الأولى» والله أعلم» والأقرب أن مثل هذا النسيان بعض الرواة بعض العدد, والاعتماد في مثله على أكثر العددين 
أو الأعدادء والله تعالى أعلم. 


كتاب الأيمان ۲۱۸ باب ندب من حلف ییناء فرأى غيرها خيراً منها.... 


ال بخضتا نفض: أَغْقََا رول اله يل َيه لآ يرك نه َرحعنا له فقنا: ا ْول الا 
إا ااك نَسْتَحْمِلُكَ وإئك حلفت أن لا تَخْيلًاء ثم حَمَقناء أَقنَِيتَ؟ يا رَسُولَ الله! قَالَ: 


"ٽي وَللله! إن شَاءً الله لا أَخْلِفُ على يمين فأرَّى غَيْرَهَا حيرا منهّاء إلآ يت الذي هُرَ 
حير وتحللت عَنْ يميني» فالطلقواء فن حَمَلَكَمْ الله عر وَحَل". 

“٣‏ (4) وَحَدَثنا ان أبي عُمَرَ حدتا عبد لواب التَقَفِيُ عَنْ يوب عَنْ أبي قلابة 
وَالْقَاسِم التَمِيمِيَ» عَنْ رَمْدَم الْجَرْمِيَ قال: کان يِن هَذَا الي من حرم وين الأشعريين ود 


وإخاء كنا عند أبي مُوستى الأَعَري قفرب له طَعَامٌ فيه لحم دحاج هَذَكْرٌ كخرة. 

4- () حابي علي ن حجر السَْدِي وإسلْحاق ن إنراهيم وين مير عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ بن علي عن ايوب عن الْقَاسِم النَمِيمِيَ» عَنْ رَهْدَم المي ح وَحَدََنَا ابن أبي 
غمر: حلا سيان عن يوب عن أبي قا عن زهت الحزيئ ح وَحَدئِي ايو بكر ي 
إمْحَاقَ: حَدلنا عفان ن ملم: ڪا وخيب: حلا ايوب عَن أبي قلابة لاسي عَن هدم 


الْحَرمي قال: كنا علد أبي مُوسى» وَاقْنْصُوا جَمِيعاً الْحَدِيتٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ حماد بن ريد 


e a‏ مه 2ك r o‏ ەل قم 0 e‏ ماس 

6- (1) وحدتا شيبان بن فروخ: حدتنا الصعق يعني ابن حرزن: حدثنا مطر 
ا لهب مومس أله غ ا م و و ميم 
الوراق: حدقا زهدم الجرمي قال: دحلت على أبي موسى وهو ي دحاج وَسَاق 


لخدي بتو حَديثِهم وراد فيه قال: "إتي» والله! ما نسيئها". 

-ضبط الاسم وشرح الكلمات: قوله: "عن زهدم الخرمي": هو بزاي مفتوحة ثم هاء ساكنة ثم دال مهملة 
مفتوحة. قوله: "في حم التّحاج رأيت رسول الله كل يأكل منه": فيه إباحة لحم الدحاج» وملاذ الأطعمة؛ ويقع 
اسم الدحاج على الذكور والإناث» وهو بكسر الدال وفتحها. قوله: "بنهب إبل": قال أهل اللغة: اَهب العَنيمة 
وهو بفتح النون» وجمعه هاب بكسرها وتموب بضمهاء وهو مصدر بمعين النهوب» كالخلق معن المخلوق. 

قوله: "أغفانا رسول الله يلد عينه": هو بإسكان اللام أي جعلناه غافلاء ومعناه: كنا سبب غفلته عن عينه 
ونسيانه إياهاء وما ذكرناه إياها أي أخذناء منه ما أحذنا وهو ذاهل عن كينه. 

قوله: "حدثنا الصعق يعن ابن حَرْنِ قال: حدثنا مطر الوَرّاق عن زهدم": هو الصعق بفتح الصاد وبكسر العين 
وإسكاها والكسر أشهر. = 


كتاب الأيمان 14 باب تدب من حلف يناء فرأى غيرها خيرا منها... 


ر 


435 - (۷) ودا الحا ن إرَاهيم: را ري عَنْ سَلَيِمَانَ التيهي» عن ضرَيْبِ 
ابن قير ايء ؛ عن هدم عَنْ أبي مُوسى الأَشْعَرِي ال: تيتا رسول الله كل شماه 3 ل 
قَقَال: "ما عنڍي ما أخِْلكُم اام أخيلكم ثبعت إا رول اله ل با ؤو بغي 
الذرَىء فقَلنّا: إِنا اتيا رول الله 44 تَسْتَحْمِلَه فَحَلف أن لا يَحْمِلناء فَأتيناهُ َأخيركاة فقال: 


ee م‎ 


إن لا احا خلى وین أرى نر حب يهاه إل ات ادي خر خر 
(A) - 507‏ حَدَكنَا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الأعْلّى التيمي: حَد دنا لمعم 


و م ب 


اسيل عن رَهْدَمٍ يُحَدَنُهُ عن أبي مُوسى فال: کنا مشا 5-97 


حَدِيث حَرير. 
اروغ مق ا 


EA‏ الف 0 دنا موان بن مُعَاوِيَة الْمَرَاري: أ خر تر 
كبْسَانَء عن أبي حازم عَنْ اي هريره قال ُت َم رل علد التب ل كم رَحَمَ 
OE E‏ ج 


إلى 
فَوَحَدَ ال من أل يته نم بدا له 


فی رول اھ يلك دک یك لَه قال َسُول اله :"می لف على مین ورای عر 


-الجواب عن استدراك الدار قطني: قال الدارقطي: الصّحِقُ ومطر ليسا قويينء ولم يسمعه مطر من زهدې وإثما 
رواه عن القاسم عنه» فاستدركه الدارقطين على مسلم» وهذا الاستدلال فاسد؛ لأن مسلا لم يذكره متأصلاً 
وإنما ذكره متابعة للطرق الصحيحة السابقةء وقد سبق أن المتابعات يحتمل فيها الضعف؛ لأن الاعتماد على ما 
قبلهاء وقد سبق ذكر مسلم هذه المسألة في أول خخطبة كتابه وشرحناه هناك وأنه يذكر بعض الأحاديث 
الضعيفة متابعة للصحيحة. 

وأما قوله: "مما ليسا وبين" فقد حالفه الأكثرون. فقال ييى بن معين وأبو زرعة: هو ثقة في الصعق» وقال أبو 
حاتم: ما به بس وقال هؤلاء الثلاث ف مطر الوراق: هو صالحء وإنما ضمّفوا روايته عن عطاء خخاصة. 

ضبط الأسماء: قوله: "عن ضريب بن نقير”: أما ضريب فبضاد معحمة مصغرء ونقير بضم النون وفتح القاف 
وآحره رای هذا هو المشهور المعروف عن أكثر الرواة في كتب الأسماى ورواه بعضهم بالفاء. وقيل: نفيل بالفاء 
وآخره لام. 

قوله: "حدثنا أبو السليل": هو بفتح السين المهملة وكسر اللام؛ وهو ضريب بن نفير المذكور في الرواية الأولى. 


كتاب الأبعان .08 باب ندب من حلف ييناء فرأى غيرها خيراً منها.... 


0١( -6‏ وَحَدَبَنِي ابو الطاهر: حا عَبْدُ الله بُ وَهْبٍ: أَخْبَرنِي مالك عن 
سيل بن أبي صَالح» عن يده عن أبي رة أن وول لله يل قال: "من حَلّف على يمين 
رای یرخا عير منهاء لكف عن تحينه ميته وليفُعل". 

OD‏ رهي بن حَرْبٍ: حا ابن أبي أَوَيْس: حلي عند ارد ن 
الْمُطلبء عَنْ سْهيْلٍ بن ) بي صتال» عَنْ اپيهء عَنْ أبي هُريرَةَ قال: قال سول الله 4: "من 
حف على بین فى يرا ١‏ مِنْهاء يات الَذِي هُو عير وليکفر عَنْ يمينه". 

1 - 19 وَحَداتِي قاسم بن رَكْرِياءً: دشا الد بن مَحْلَدِ: حَدَنِي سُليْمَانُ 
يني ابن بلألي: + خاي هل فى ذا الستاد بى خديت تالك: فيكف بيه لفل 
الذي هو حير 

۳- (۳ 0 حَدَثَنَا فيب بن سعیا: ڪينا ري عَنْ عبد العَريز يني ابن رُقيْعِ عَنْ 
ميم إن طرقة قال : حَاءَ سائ ى حَدِيّ ن حاټي» مسال تققة في تُمَنِ حادم او في بَعْضِ 

من حادم فَقَال: لَبْسّ عِنْدِي ما أغطيك إلا دعي وَمِفْرٍي. فاب إلى هلي أن يُعْطْوكَهَاء 
ال َل برض فَعَضِب عدي فَقَالَ: آنا والله! لا أعطيك شيع ثُمْ إن الرحُلَ رضي» فَقَال: 
ا والله! لَوْلاً أي سَمِعْتُ رَسُولَ الله 4 يقول: "من حَلَف عَلَى يَمين ثُمْ ری أثقى لله منهاء 
أت التفرى" ما َف يميني*. ** 


-قول ييل “من حف على ین ثم رأى أتقى لله فليأت التقوى": هو عي الروايات السابقة: فرأى خيراً منها 
فليات الذي هو نخير. 


*قوله: "ما حنشت ييئي": هو بتشديد النون: وهو جواب "لولا"» ثم لعل الاحتلاف في روايات حديث عدي بن 
حاتم محمول على تعدد الوقائع» والله تعالى أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: "ما حنشت عيي": جواب "لولا" يعي: لولا هذا الحديث لما جعلت ييي حانثة» وما 
أعطيتك» ولكن أعطيك هذا الحديث. (تكملة فتح الملهم:؟/01؟) 


كتاب الأعان ۲۲ باب ندب من حلف عيناء فرأى غيرها خيراً منها... 


)١4( -407+‏ وخا عد الله بن ماو حَدَثنَا أبي: حا سُْبَةه عَنْ عبد الْعَريرٍ إن 
هه عن لصن مر کن وک ل بن حاتم قال: ل ول له :"تن ڪلف على 
یمین قرأئ غَيْرَهَا حيرا منهاء يات لَذِي هو حي ويرك يبيتة". 

۷۲( حلي محم أن عبد ل أن لتر وحم ن ريب امحل سواط 
لان طريفي- قالاً: حَدَنا مُحَمدُ بن مُضَيْلٍ عَنٍ الأَعْمَشء ۽ عن عند امير أن رقي عن و 

لني عَن عَدِيَ قَال: ال سول الله 5 "ذا حف أَحَدكُمْ م عَلَى اليمين» فَرَأى حيرا مها 
کرم وات الذي هر زه 

2 وخا محم ن طري: لكا شعلا أن ستل شر اللي ٠‏ عَنْ 
عند لعزي أن قي هم الي عن َي إن حاتم أنه سمح لني 8 برل ل 


ا لسو لالض فوع عه | سكير 


5- (17) دا محمد بن الم واب بسار قَالاً: حَدَتنَا محمد بن جَعْمْرِ: حَدَننا 


شي عن ماك ن رپ عن نَم بن رة قَال: سيعت عي ن حابي وأا رح با 
اة درْهَيٍ فقال تأي مائة ډزهې وأا ابن حَاتِمِ؟ والله! لا أَْطِيكَ» م قَال: للا أني 


er o 


سيمت سول الله 8 قو اٿن حل على مين ٿم رأى حيرا ينه فلات الي هو حر". 


تمع قع ام ر مونم وه 


لال :- (OA)‏ حَدئنِي محمد بن حَاتم: حدئنا بهز: حا شع حا سِمَاكُ 0 


حَرْبٍ قال: سَمِعْتُ لَمِيم ان طَرَقَة قال : سمغت عدي بْنَ حاتم أن رَجْلا سال فَدَكْرٌ مل 
وَزَادٌ: ولك أربعُمائة في عَطائي. 


مام 


5-0 


ا" - (19) حَدَننَا شَيَْان بن فرُوخ: حا جَرِيرٌ بْنْ حازم: دا الْحَسَنُ: حه 
عَبْدُ الرَحْمَنِ بن سره قال: قال لي رَسُولُ الله كلله: 1 ا عند رحن إن سرا ل تال 
الإمَارَة فإك إن أعْطيئهًا عَنْ مسال وكلت إلا وَإنْ أغطيئهًا عن غَْرٍ مسنالة أعنت عَلَيِهَاه 


2 ا 


قوله ك: "يا عبد الرحمن بن سَمُرَةً! لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكَلْتَ إليهاء وإن أعطيتها 
عن غير مسألة أعنت عليها": هكذا هو في أكثر النسخ "وكلت إليها": وي بعضها "أكلت إليها" بالهمزة. 
فوائد الحديث: وق هذا الحديث فوائد: منها: كراهة سؤال الولاية سواء ولاية الإمارة والقضاء والحسبة وغيرهاء> 


كيتاب الأيمان +70 باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها... 


e وام‎ 


رایت يرا حيرا نها مر عَنْ يميا د وات الي هو ڪي“ 
قال ابو أحْمّدَ حم اودئ: حَدَنَا أب العبّاسِ الْمَاسْ حبسي: اشا يبان ِن روع ذا 


ذا حلفت علَى : 


4 )1( حَدَنيِي علي بن حجر السَعْدِيُ: حَدَتنَا هسي عن يولس وَمَنْصُورِ 
وَحْمَيْد ح وَحَدلَنَا أبو كَامِلٍ الْحَحْدَرِي: حَدَ حك کا حه ن زل ن بتاك ب عة وئس 
ابن عي وشام ن حَسّانَ في آعرين ح وَحَدَْنا عي الله بن معَافِ: حا الْمعْمَينُ عَنْ 


ل سوس امم مع 


أي ح وَحَدنا عقب ن کرم المي دنا سويد إن عام عن سيد عن قاد كم عن 
الْحَسَن» عَنْ عد الحم بن سَكْرَة عن الب ل بها الْحَديثء ولس في حَديث الْمْعكَمرٍ 
عَنْ أبيه ذكْرٌ الإمَارّة. 


-ومنها: بيان أن من سأل الولاية لا يكون معه إعانة من الله تعالى» ولا تكون فيه كفاية لذلك العمل فينبغي أن 
لا يولى» وهذا قال يل: "لا نولي عملنا من طلبه أو حرص عليه". 

قوله: "حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير" إلى آحره. وقع في بعض النسخ في آخر هذا الحديث: "قال أيو أحمد 
الجلودي: حدثنا أبو العباس الماسرحبسي قال: حدثنا شيبان يهذاء ومراده أنه علا برحل. 


RRR 


كتاب الأيمان ين باب يمين الخالف على نية ا مستحلف 


[4- باب يمين الحالف على نية المستحلف] 
)١( -‏ حَدَثنَا یی بْنُ يَحْمَى وَعَمْرّو النَاقدُ -قال يَحْتى: ابرا هشیم بن يَشير: 
عن عَبْدٍ الله ن أبي صَالِج رقال عمْرُو: حَدلنَا مسيم بن يَشير: أعبرتا عَبْدُ الله بن أبي 
صالح- عَنْ أ ؛ عَنْ أبي هريره قَال: قال سول الله كله: "يميئك عَلَى ما ما يُصَدْقكَ عليه 
صَاحبُكَ" وقال عَمْرُو: "يُصَدَقَكَ به صَاحِبكَ". 
۱ - - 50 وَحَدَثنا أبو بكْر بن ا بي شي : دتتا رڈ بن ارون عن مشي » عَنْ عَبّادِ 
ان بي صل ۽ عن أيه عَنْ أبي هرر َال قال رَسول الله : "امین عَلَى ن تة الْمُسْتَسْلِف". 


ع - باب يمين الحالف على نية المستحلف 

تفصيل اليمين وحكمه: قوله #5: "ينك على ما يُصَدّقكَ عليه صاحبك". وفي رواية: "اليمين على يه 
المستَخُْلِفٍ”: المستحلف بكسر اللام» وهذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي» فإذا اذُعى رجحل 

على رجحل حقاء فحلفه القاضي»› فحلف وورّى فنوى غير ما نوى القاضي» انعقدت هينه على ما نواه القاضيء 
ولا تنفعه التورية» وهذا مجمع عليه ودليله هذا الحديث والإجماع» فأما إذا حلف بغير استِحُلاف القاضي وورى 
تنفعه التورية» ولا يَحْنَثْ سواء حلف ابتداء من غير تَخُلِيف أو حُلّفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك: ولا اعتبار 
بنية المستحلف غير القاضيء ** وحاصله: أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو 
اه في أعرى ترجو عله, تكو على أي للستحلق» وهو مراد الشديش» نا إذا حاف عند افاي من خم 
استحلاف القاضي قي ذَعْرَىء فالاعتبار بنية الحالف. وسواء في هذا كله اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتاق» 
إلا أنه إذا حلفه القاضي بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية؛ ويكون الاعتبار بنية الحالف؛ لأن القاضي ليس له 
النَحْليف بالطلاق والعتاق» وإغا يستحلف بالله تعالى. 
واعلم: أن التورية وإن كان لا يحدث اء فلا يجوز فعلها حيث ييطل يها حق مستحق وهذا بجمع عليه هذا 
تفصيل مذهب الشافعي وأصحابه. ونقل القاضي عياض عن مالك وأصحابه في ذلك اختلافاً وتفصيلاً. فقال: لا 
حلاف بین العلماء أن الحالف من عر اسټځلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نیته» ويقبل قوله. = 


**قال في تكملة فتح الملهم: وأما إذا استحلفه أحد غير القاضي فقد صرح النووي أن المعتير فيه نية الحالف» 
ولم أره هذه الصراحة في كلام الحنفية» غير أن بعضهم حكوا عبارة النووي من غير تعقب عليه كما فعله علي 
القاري به في المرقاة. (تكملة فتح الملهم: ٠٠١/۲‏ ۲) 


كتاب الأبمان Y4‏ باب يمين الحالف على نية المستحلف 


-وأما إذا حلف لغيره في حق أو وثيقة متبرعاً أو بقضاء عليه» فلا حلاف أنه حكم عليه بظاهر بمينه» سواء حلف 
معا باليمين أو باستحلاف» وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقيل: اليمين على نية الحلوف له» وقيل: على َة 
الحالف» وقيل: إن كان مستحلفاً فعلى نية المحلوف لهء وإن كان مُتَبرّعاً باليمين فعلى نية الحالف» وهذا قول عبد 
الملك وسحنون؛ وهو ظاهر قول مالك وابن القاسم» وقيل: عكسه» وهي رواية بى عن ابن القاسم» وقيل: 
تنفعه نيته فيما لا يقضى به عليه» ويفترق التبرع وغيره فيما يقضى به عليه وهذا مروي عن ابن القاسم أيضا. 
وحُكىَ عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر والمخديعة فهو فيه آثم حانث» وما كان العذر فلا بأس به 
وقال ابن حبيب عن مالليٍ: ما كان على وجه المكر والخديعة فله نيته» وما كان في حق فهو على نية امحلوف له. 
قال القاضي: ولا حلاف في إثم الحالف بما يقع به حق غيره وإن ورّىء والله أعلم. 


000 


كتاب الأعان ووم باب الاستداء في اليمين وغيرها 


[ه- باب الاستثناء في اليمين وغيرها] 

۲ )0 حَدَننِي أو اليم التي وأَبُو كَابِلٍ الْحَحْدَرِيَّ فَضَيلٌ بن سين 
-وَاللْفْظُ لبي رنیم قالاً: دتا ماد وهو ابن رَيْدِ: حَدَتنَا توب عَنْ مُحَمَّوء عن أبي 
هُرَيرَة قَالَ: كان لِسُلَيِمَانَ ستون امراف فَقَالَ: لأطُوكنَ عَليْهِنَ الل تحمل کل وَاحِدَةٍ 
نه ِد كل وَاجدة نهن غلم فارسا تقون بی سيل اله فل تخيل مله لاجد 


ولد نطف إنسَاب قال رَسُولَ الله يل: "لو کان استتی» لُوكّدَتْ* كل واحدة مهن 


e 


غُلدَما فارسا يقال في سبي الله". 


ه- باب الاستشاء في اليمين وغيرها 

فوائد حديث سليمان ع©#: ذكر في الباب حديث سليمان بن داود لتا وفيه فوائد: منها: أنه يستحب 
للإنسان إذا قال: سأفعل كذا أن يقول: إن شاء الله تعالى لقوله تعالى: ولا مولن لِسَائءٍ إى فَاعِل ذبلى 
عدا بج إل أن يشآ آله 4 (الكهف: «(YE YF‏ وهذا الحديث. ومنها: أنه إذا حلف وقال متصلاً بيمينه: إن 
شاء الله -تعالى- لم يحنث بفعله امحلوف عليهء وأن الاستلناء يعنع انعقاد اليمين؛ لقوله ب في هذا ال حديث: "لو 
قال: إن شاء الله لم يَحْنَثْ"» و کان د رکا خاحته. 

شرط صحة الاستضاء في اليمين: ويشترط لصحة هذا الاستثناء شرطان: أحدهما: أن يُقُوله متصلاً باليمين. 
والثاني: أن يكون نوى قبل فراغ اليمين أن يقول: إن شاء الله تعالى. قال القاضي: أجمع المسلبون على أن قوله: 
إن شاء الله بمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاء قال: ولو جاز منفصلاٌ كما روي عن بعض السلف لم ينث 
أحد قط في يمينء ولم يحتج إلى كفارة؛ قال: واختلفوا في الاتصال؛ فقال مالك والأوزاعي والشافعي والجمهور: 
هو أن يكون قوله: إن شاء الله متصلاً باليمين من غير سكوت بينهما ولا تضر سكتة النفس» وعن طاؤس 
والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء ما لم يقم من محلسه. وقال قتادة: ما لم يقم أو يتكلم. وقال عطاء: 
قَدْرَ حلب ناقة. وقال سعيد بن جبير: بعد أربعة أشهرء وعن ابن عباس: له الاستلناء أبداً مئ تذكره. وتأول 
بعضهم هذا المتقول عن هؤلاء على أن مراد: أنه يستحب له قول إن شاء الله تبركاً. قال تعالى: «إوَاذكر تلك 
إذا يت (الكف: 074 وم يريدوا به حل اليمين ومَنْعَ الحدث. 1 

أقوال أهل العلم في صحة الاستنناء في الطلاق والعتق والإقرار وغيرها: أما إذا استثى في الطلاق والعثقٍ وغير- 


*قوله: "فقال رسول الله له لو كان استئن لولدت...": هذا مبين على أنه يلد قد علم القدر المعلق بالاستثناء 
في حق سليمان تة خاصة» وليس المراد أن كل من يقول ذلك فله مثل ذلك. 


كتاب الأعان ۹ باب الاستئناء في اليمين وغيرها 


بالله تعالى» فقال: أنت طالق إن شاء الله تعالى» أو أنت خُر إن شاء الله تعالى» أو أنت علي 
كظهر أمي إن شاء الله تعالى» أو لزيد في ذم ألف درهم إن شاء الله أو إن شفي مريضي فللّه علي صوم شهر 
إن شاء الله أو ما أشبه ذلك فمذهب الشافعي والكوفيين وأبي ثور وغيرهم: صحة الاستئناء في جميع الأشياء» 
كما أجمعوا عليها في اليمين بالله تعالى» فلا ّت في طلاق ولا عِيْقَه ولا يتعقد ظهاره ولا لَذْره ولا إقراره» ولا 
غير ذلك ما يتصل به قوله: إن شاء الله. وقال مالك والأوزاعي: لا يصح الاستقنَاء في شيء من ذلك إلا اليمين 
بالله تعالى. 

فقه الحديث: وقوله ي: "لو قال: إن شاء الله لم يحنث”: فيه إشارة إلى أن الاستثناء يكون بالقول» ولا تكفي 
فيه النية» ويمذا قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والعلماء كافة إلا ما حكي عن بعض المالكية أن قياس 
قول مالك صحة الاستثناء بالنية من غير لفظ. قوله يمه: "فقال له صاحبه قل: إن شاء الله": قد يحتج به من 
يقول بحواز انفصال الاستثناء» وأجاب الحمهور عنه بأنه يحتمل أن يكون صاحبه قال له ذلك» وهو بعد في أثناء 
اليمين أو أن الذي أرى منه ليس بيمين» فإنه ليس في الحديث تصريح بيمين؛ والله أعلم. 

معنى الطواف في هذا الحديث: قوله "لأطوفن"» وني بعض النسخ: "لأطيفن الليلة": هما لغتان فصيحتان» 
طاف بالشيء؛ وأطاف به إذا دار حوله وتكرر عليه فهو طائف ومُطِيفٌء وهو هنا كناية عن الجماع. 

التوفيق بين الروايات: قوله 4#: "كان لسايمان مُونَ امرأة”. وفي رواية: "سبعون". وني رواية: "نسعون". وف 
غير صحيح مسلم: تسع وتسعون. وف رواية: مائة» هذا كله ليس .متعارض؛ لأنه ليس في ذكر القليل نفي الكثيرء 
وقد سبق بيان هذا مرات» وهو من مفهوم العدد, ولا يعمل به عند جماهير الأصوليين» وفي هذا بيان ما حص به 
الأنبياء -صلوات الله تعالى وسلامه عليهم- من القوة على إطاقة هذا في ليلة واحدة» وكان نبينا #5 يطوف على 
إحدى عشرة امرأة له في الساعة الواحدة» كما ثبت في الصحيحء وهذاكله من زيادة القوةء والله أعلم.** 

قوله: "فتحمل كل واحدة منهن» فتلد كل واحدة منهن غلاماً فارسا يقائل في سبيل الله": هذا قاله على سبيل 
مني للخيرء وقصد به الآخرة واللجهاد في سبيل الله تعالى» لا لغرض الدنيا. 

قوله #: "فلم تحمل منهن إلا واحدة» فولدت نصف إنسان". ولي رواية: "جاءت بشق غلام": قيل هو الحسد 
الذي ذكره الله تعالى أنه ألقي على كرسيه. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: ذكر الأستاذ أبو الأعلى المودودي في تفهيم القرآن :٤(‏ ۳۳۷) بأن جماع ستين 
امرأة أو أكثر منها في ليلة واحدة مما لا يقبله العقل- (إلى أن قال:) وبالجملة» فإن محرد استبعاد العقل بعض 
الأمور لا يكفي لرد الأحاديث الصحيحة, فإن المعجزات والكرامات كلها أمور يستبعدها العقل» ولكنها ثابتة 
بلا ريب- (تكملة فتح الملهم: 2515/5 11) 


كتاب الأيمان ۷ باب الاستتناء في اليمين وغيرها 

4758- (؟) وَحَدَثَنَا محمد بن عَبَّادٍ وَابْنُ 2 أبي عُمَر: -وَاللَقَظٌ لابن بي عُمَرَ- قالاً: 

ڪا اا عن مقام إن حي عن اي عن أ هئ عن التي E‏ "قال 
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سُلَيْمَانَ بن داد لي الله: طون الي على سس سنن مراف کنن تأني لم َي في سيل 
الله فقال لَه صَاحِيُفُ 1 الْمَلَلكُ: 3 إن شَاءَ لل 2 بقل سي هَل أت وَاحِدَةٌ مِنْ 


نسائ إلا وَاجِدَةٌ جَاءَن بِشِقّ غلم > فقال رَسُولَ الله :"ولو قَالَ: إن اء الك لَمْ 


نٹ وَكَانَ درك له في حَاحَيه". 
4 (0) ودين ابن أبي عُمَر حَدَنا سيان عن ا بي الرّكاده عن الأغرَجء عَنْ 
ُرَيرَة عن الي يللا مله ألا لخوة. 
6- (4) وَحَدَتَنَا عبد بن حُمَيْدٍ: احيرا عبد اراي بن هسام ابرا مَعْمَرٌ عن ابن 


طاويء عن ايو عَنْ أبي هريره ال: قال سُلَيِمَانَ بن دَاوْد: 
تلد كل امْرأة مهن لاما يقابل في سبي اله فقيل لَه: قل: إن عا ال َل يمل طف 


پهن فلم يلد مِنمن» إلا امرأةٌ وَاجِدَة نطف إِنْسّانء قال: كَقَالَ رَسول الله يليه: "لو قَالَ: إن 
شَاء الك لَمْ نٹ وَكَانَ مركا لای" 


14( 5) وَحَدلنِي زهير بن حَوْبٍ: حا شبَابة: حي راء عن بي الرَنَاوِ عن 
الاج 7 عن أبي هريره عن الي ل قال: "قال ميان بن قاو: لوف اليه على سيين 
امرا كلها تأتي بقارس يقاټل في سبيل الله فَقَالَ لَهُ صَاحِبهُ: قل: إن ا ن 
شا الله اف ع شيم ل شيل بن | إلا اثرأة وَاجِدَقٌ َحَاءت شق رَحْلِه وا 
الَّذِي تفس محمد بدا لو قَال: إن شاء الل لَحَاهَدُوا في سبيل الل سانا أخمعون".. 


-قوله وَلهُ: "لو كان استئئ لولدت كل واحدة مِنْهُن غلاماً فارساً يقاتل في سبيل الله تعالى": هذا محمول على 
أن النبي 5 أوحي إليه بذلك في حق سليمان» لا أن كل من فعل هذا يحصل له هذا. 

قوله ل "فقال له صاحبه أو الملك قل: إن شاء الله فلم يقل ونسي": قيل: المراد بصاحبه: الملك وهو الظاهر من 
فظه» وقيل: القرين» وقيل: صاحب له آدمي. وقوله: نسي ضبطه بعض الأئمة بضم النون وتشديد السين» وهو 
ظاهر حسن» والله أعلم. 5 


كتاب الأعان ۸ باب الاستثناء في اليمين وغيرها 


م 9 200 و و و ام 


17 (1) وَحَدَيه سرد إن سعِياو: حَدَننَا حفص بن ميْسَرَةَ عَنْ مُوسَى إن عقي 
عَنْ بي الرّتاد بهذا الإمتاد مث غير أله قَال: "كلها تحمل غلم يهد في سيل الله". 


-قوله يله: "وكان مركا في حاجته”: هو بفتح الرّاء اسم من الإدراك أي اقا قال الله تعالى: طلا نف در 
(طه:۷۷). قوله يُل: "وأم الذي نفس محمد بيده! لو قال: إن شاء الله للجاهدوا في سبيل الله": فيه جواز اليمين 
يهذا اللفظ وهو "أم الله وأعن الله" واحتلف العلماء في ذلك. فقال مالك وأبو حنيفة: هو يمينء وقال أصحابنا: 
إن نوی به اليمين فهو يمين؛ وإلا فلا. قوله :"لو قال إن شاء الله خاهدوا": فيه جواز قول "لو" و"لولا". 
مواضع جواز استعمال "لو" و"لولا". ومواضع عدم جوازها: قال القاضي عياض: هذا يستدل به على جواز 
قول "لو" و"لولا". قال: وقد جاء في القرآن كثيراء وف كلام الصحابة والسلف. وَثرْحَمَ البخاري على هذا 
"باب ما يجوز من التو وأدخل فيه قول لوط : ا أن لى يم فوهك (هود: »)6١‏ وقول البي ا "لو 
كت راجماً بغير بينة لرجمت هذه" و"لو مد لي الّهرٌ لواصلت”: و"لولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت 
على قواعد إبراهيم"؛ و"لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار" وأمثال هذا. 

قال: والذي يتفهم من ترجمة البحاري وما ذكره في الباب من القرآن والاثار: أنه يجوز استعمال "لو" و"لولا" 
فیما يكون للاستقيّال مما امتتع من فعله؛ لامتناع غيره» وهو من باب الممتنع من فعله لوجود غيره» وهو من باب 
"لولا”؛ لأنه لم يدل في الباب سوى ما هو للاستقبال» أو ما هو حق صحيح متيقن كحديث: "لولا الهحرة 
لكنت امرأ من الأتصار"؛ دون الماضي والمنقضيء» أو ما فيه اعتراض على الغيب والقدر السابق» وقد ثبت في 
الحديث الآخر في صحيح مسلم قوله يلِ: "وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أي فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل: 
قدر الله وما شاء فعل". 

قال القاضي قال بعض العلماء: هذا إذا قاله على جهة الحتم والقطع بالغيب أنه لو كان كذا لكان كذا من غير 
ذكر مشيئة الله تعالى» والنظر إلى سابق قدره» وحفي علمه عليناء فأما من قاله على التسليم ورد الأمر إلى 
المشيئة» فلا كراهة فيه. قال القاضي: وأشار بعضهم إلى أن "لولا" بخلاف "لو" قال القاضي: والذي عندي 
أنهما سواء إذا استعملتا فيما لم يُحط به الإنسان علماء ولا هو داحل تحت مقدور قائلهما ما هو تحكم على 
الغيب» واعتراض على القدر» كما نبه عليه في الحديث؛ ومثل قوله تعالى لو أَطَاعُونًا ما فيلو (آل 
عمران:58١1)؛‏ لو وا عِندَنًا مَا مَانُوأ وما لواچ (آل عمران: ٥٩‏ ۱)» و وؤ كن لتا من الأمر ّى ما 
ينا هََهُنَا يه (آل عمران :5 فرد الله تعالى عليهم باطلهم, فقال: لقادْرَءُوا عن اشيم الْمَوتَ إن كنم 
صسدقون& (آل عمران:174١))‏ فمثل هذا هو المنهي عنه. وأما هذا الحديث الذي نحن فيه فإغا أحبر البي يله فيه عن 
يقين نفسه أن سليمان لو قال: إن شاء الله لجاهدوا؛ إذ ليس هذا نما يدرك بالظن والاجتهاد وإنما أخير عن حقيقة 
أعلمية الله تعالى يماء وهو نحو قوله 35: "لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم” و"لولا حوَّاءِ لم تخن امرأة زوجها".- 


كتاب الأيجان لف باب الاستعباء في اليمين وغيرها 


-فلا معارضة بين هذا وبين حديث النهي عن "لو" وقد قال الله تعالى: كل أو كم فى نیون 
کیب عَلَيِهِمْ آلْقَتَنُ إن مَضاجعهم ‏ (آل عمران:٤ ١‏ )» ولو رُدُوآ ادوا لِمَا وا عن وام 0 
وكذلك ما جاء من "لولا" كقوله تعالى: فلولا كنب يِن آله سق لَمَسَكُدْ» (الأنفال:58)» ولوللا أن 
َكُونَ الاس اَم وده لَجَعْلنَاكه (الزعرف:77): وإفلولة أن ن من الْمْسيحِين :ج ليث فى بطبه ن4 
(الصافات ٤۳:‏ ١)؛‏ لأن الله تعالى حبر في كل ذلك عما مضى أو يأ عن علمه خيراً قطعيّاه وکل ما يكون من 
"لو" و"لولا" مما يخبر به الإنسان عن علة امتناعه من فعله مما يكون فعله في قدرته» فلا كراهة فيه؛ لأنه إخبار 
حقيقة عن امتناع شيء لسبب شيء» وحصول شيء لامتداع شيء» وتأي "لو" غالبا لييان السبب الموجب أو 
النائيء فلا كراهة في كل ما كان من هذا إلا أن يكون كاذباً في ذلك كقول المنافقين: الو د 
لَدتَبَعْتَكُمْ أ (آل عمران:/15109) والله أعلم. 


EF % * 


كتاب الأيمان فرق باب النهي عن الإصرار على اليمين».. 


[- باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل احالف مما ليس بحرام] 
40 - (1) دنا مُحَمد ن رافع: خد خد نا عَبْدُ الررّاق: حَدنُنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَام بن مني 
قال: هَذَا ما حَدََنَا أبو هريره عن رَسُول لله يلك دك أَحَادِيتٌ مِْهًا: وَقَالَ رَسُول الله ل: 


"وله لأن يل أُحَدْكُمْ بيمينه في أَهْلهء آنّم لَهُ علد الله من أن عطي كَفَارتَُ التي فرَض الله". 


*- باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف ما ليس بحرام 
قوله ييل: "لأن ينج أحدكم بيمينه في أهله, آثم له عند الله من أن يعطي كفارته الى فرض الله": أما قوله 5ء 
اا يفت ا وهو لام القسې وقوله 5 "يلم" هو بفتح الياء واللام وتشديد ابي و"اثم' يهمزة ممدودة 
وثاء مثلثة ي أكثر لأ ومع الحديث: أنه إذا حلف ينا تعلق بأهله ويتضررون بعدم جن ويكون الث 
ليس بمعصية» فينبغي له أن يَحْنَثَ فيفعل ذلك الشيء» ويكفر عن بمينه, فإن قال: لا أحنتْء بل أتورّع عن 
ارتكاب الحنث وأحاف الإثم فيه» فهو عخطى هذا القول» بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله 
أكثر إثما من الحنث. 
معنى اللّجاج: واللّحَاج في اللغة: هو الإصرار على الشيء؛ فهذا مُحْتَصر بيان معن الحديث» ولا بد من تنزيله 
على ما إذا كان الجنْث ليس بمعصية كما ذكرناء وأما قوله #: "آم" فخرح على لفظ المُفاعلة المقتضية 
للاشتراك في الإثم؛ لأنه قصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه» فإنه يتوهم أن عليه إثما في الحنْثٍ مع أنه لا 
إم عليه. فقال لة: "الإنم عليه في اللَحَاجٍ أكْْرُ لو ثبت الإثم” والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.** 


“قال في تكملة فتح الملهم: واخحتار الطيي وجها آحرء فقال: "لا يبعد أن تخرج أفعل عن بابهاء كقوهم: 
الصيف أحر من الشتاء» ويصير المعى أن الإثم في اللجاج في بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكفارة في بابه" كذا في 
فتح الباري (11: 2019 والله أعلم. (تكملة فتح الملهم:؟/5190) 


HER # 


كتاب الأيمان ۳1 باب نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أ 
وما يفعل اسلم 


[۷- باب نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسلم] 
(1) حَدَنا محمد أبي بكر المُقَدَمِيَ ومح ن الى وَرُميرُ بن حر - 
َاللََطُ لیر - -. قالوا: حَدَتنَا ی ور ابن سَعِيدٍ الْقَطَانُ عر عد الى قال أَخبَرني افع 
عَن اين عُمَرَ أن عُمرَ قَال: تا رَسُول الله! إنّي درت في الْحَاهِيِية أن أختكف ليله في الْمسْحد 


الْحَرَامٍ قال: "قوف بتذرك".* 


4° 0( وَحَدنَا بو سيد الأشج: دتا أن لراتاق ح رخدت مختد ا لنت 
حَدَنَا عبد اوعاب بغي الي ح وَحَدَكنا و نکر إن بن أبي شيب و وَمُحَمَدُ بن ْمَل وَإسْحَاف 
و ر 7 1 0 مكو وو وو رو و س2 م 4 
اين راهب جمبع عن حفص إن يا ح وَحَدَئنا مُحَمَدُ ٿن عٺرو ٿن بل نن أبي 


عامهمق ةع دم 0107 


رَوَّاهِ: حَدَئَنَا مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ بن حعفر: حلا شنب كلهم عن عبد اله عن اني عن ابن مر وال 
حفص مِنْ يَينَهِم: عَنْ عُمَرَ بهذا الْحَدِيثِء أَنّا أبو أسَامَة وَالتقفِيئُ قفي حَدِيئِهمًا: اغتكًا 
ليله وما في حَديث شع فقال: حعَل عله وما کف ويس في حَديث حَفْصء ذ کر يام 


ولا ليلة. 


۷- باب نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسلم 

فيه حديث عمر غه "أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية". وقي رواية: "نذر اعتكاف يوم فقال له البي 5: 
أوف بنذرك". 

أقوال أهل العلم في صحة نذر الكافر: اختلف العلماء في صحة نذر الكافر: فقال مالك وأبو حنيفة وسائر 
الكوفيين وجمهور أصحابنا: لا يصح. وقال المغيرة المخزومي وأبو ثور والبخاري وابن حرير وبعض أصحاينا: 
يصح» وحجتهم ظاهر حديث عمر» وأحاب الأولون عنه: أنه حمول على الاستحباب» أي يستحب لك أن 
تفعل الآن مثل ذلك الذي نذرته في الجاهلية. 

أقوال العلماء في صحة الاعتكاف بغير الصوم وعدم صحته: وقي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه- 


*قوله: "فأوف بنذرك": لا مانع من القول بأن نذر الكافر ينعقد موقوفا على إسلامه» فإن أسلم لزمه الوفاء به في 


الخيرء والكفر وإن كان منع عن انعقاده منجزا لكن لا نسلم أنه يمنع عنه موقوفاء وحديث: "الإسلام يجب ما 
قبله من الخطايا" لا ينافيه؛ لأنه في الخطايا لا في النذور وليس النذر منهاء والله تعالى أعلم. 


كتاب الأيمان ۲ باب نذر الكافر: وما يفعل فيه إذا أسلم 


0- 050 وَحَدنِي بو الطاهي أعثبركا عبد الله بن وَهْبٍء حَدَتَنا جَرِيرُ بْنْ حازم أن 
ايوب حل أن اعا حت أن عند الو إن عُمرَ لله أن مر بن الطاب سال سول الله ا 
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وَهْرَ اعراق بَعْدَ أن رَحَعَ من الطائة > فقال: يا رَسُول الله! إني رت في الْحاهلية أن 
أَعْتَكفَ وما في الْمَسجدٍ لحرا َكيف تَرَى؟ قال: "اذهب فاعتكف يؤما". 


ل وكا رَسُولُ الله م قد أغطة حَاريَة من لح لما اعت رول له 5 ها ابره 
س شرن الطاب أموام ررد : اعت عتقتا رول الله كفك فَقَالَ: ما هَذَا؟ فقالوا: اعت 


رَسول الله 4 بايا الاس قال عُمَر: يا عبد الله! اذهب إلى يَلْكَ الْحَارِيَة فَحَلَ سبيلها. 
)٤(-۲‏ وَحَدَثَنَا عند بْنُّ حُمَيد: ابرا عَبْدُ الرَرَاق: أخيركا مم عن بوب عه 
نافع عَنِ ان عَم قَال: نا ل تی ا من بي ال شع طول ال 1 عن تر كل 


در في الْحاهلية» اعتکاف پوب ٤‏ تم ذکر بمعتی حدِ يث جریر بن حَازم. 


۳“( وخا امد بن عبد لصي 58 حماد بن رَيْدِ: حا وب عن اني 


8 و رو 


ل: ذُكِرَ عند ان عُمَرَ عُمْرَة رَسُولٍ الله يف من اعرا فقال: لَمْ يَعْتَمِرْ مِنْهّاء قال: وکان 
شد ركاف لله في ااه َم در حو حَديث حَرِيرٍ بن حازم وَمَعْمَرٍ عَنْ يوب 

في صح الاعتكاف بغر صوم» وقي صحته بالليل» كما يصح بالنهار» سواء كانت ليلة واحدة أو بعضهاء أو 
أكثرء ودليله حديث عمر هذا. وأما الرواية الي فيها اعتكاف يوم فلا تخالف رواية اعتكاف ليلة؛ لأنه يحتمل أنه 
سأله عن اعتكاف ليلة» وسأله عن اعتكاف يوم» فأمره بالوفاء عا نذر» فحصل منه صحة اعتكاف الليل وحده» 
ويؤيده رواية نافع عن ابن عمرء أن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام» فسأل رسول الله كلق فقال له: 
"أوف بنذرك"» فاعتكف عمر ليلة» رواه الدارقطينء** وقال: إسناد ثابت» هذا مذهب الشافعي» وبه قال الحسن 
البصري وأبو ثور وداود وابن المنذرء وهو أصح الروايتين عن أحمد. قال ابن المنذر: وهو مروي عن علي وابن 
مسعودء وقال ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة»- 


*“قال في تكملة فتح الملهم: والجواب من قبل الحنفية أن قد ورد ف الرواية الآنية: "جعل عليه يوما يعتكفه"» 
فالمراد بالليلة ما كان مع مارهاء ومن اليوم ما كان مع ليلة» وقد أخرج أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن 
بديل» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر "أن عمر بده جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند 
الكعبة» فسأل البي ك فقال: "اعتكف وصم". (تكملة فتح الملهم: 0519/9 )٠٠١‏ 


کاب الأيمان r‏ باب ندر الكافر» وما يفعل فيه إذا أسلم 


4- (13) وحدشي عَبْدُ الله ن عبد الرحمن الدارمي: حَدَتنَا حَحَاجُ بن الْمِْهَالِ: حَدَلْنا 
حَمَادٌ عن ابوب ح وَحَدَثَنَا یی بن خلف: حَدَئَنَا عَبْدُ الأعلّى عَنْ مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ 
كلامُمًا عن افع عَنِ ابن حُمَرَ بهذا الْحَديث في الندْر وَفي حَديئهمًا جميعاً: اعتكاف يوم. 
=وأحمد وإسحاق في رواية عنهما: لا يصح إلا بصوم» وهو قول أكثر العلماء. 
قوله: "ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله 4ل من الخعرانة فقال: الم يعتمر منها": هذا محمول على نفي علمه 
أي أنه لم يعلم ذلك» وقد ثبت أن الني 4 اعتمر من الحعرانة» والإثبات مقدم على النفي ها فيه من زيادة العلم» 
وقد ذكر مسلم في كتاب المج اعتمار البي ال من المعرانة عام حنين من رواية أنس ذه والله أعلم. 


HOFF ¥ 


کاب الأيمان 4 باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده 
[۸- باب صحبة المماليك و كفارة من لطم عبده] 

)١( 8‏ حي ابو كاملٍ فَصِيّلٌ بن حُسَيْنٍ الْحخدري: حدتا ابو عوائة عَنْ 
فراسي» عن د کوان ابي صل عَنْ راان ابي عُمّرَ فَال: أت ان عم وقد اع ملو كأ 
قال: فَأَحَدَ مِنَ الأرْض عُؤداً أ شيعا فَقَالَ: مَا فيه مِنَّ الأَخْرٍ ما سلوی هَڌاء إلا ئي سمغت 
رَسُولَ الله وق يُقول: "من لطم لوک او ضر فَكَقَارئُُ أن يلتق تق" 

5- () وَحَدَننا محمد بن الْمثنىّ واب شار سواط لابن اتی قَالاً: خد 
محمد بن جغفر: حَدنا شه عن را قَال: ا 2 4 ده 
دعا لام له رای بظهره ار قل : آزحشت قَالَ: لک قال قثت یی ال: م اعد 
شيا من الأنضي قَقَال: م ما لي فيه من الجر ما يرن هَڌاء ئي سَمِعْتُ رَسُولَ الله 4 يمول 


و 


"من صرب غلاما لَه حدالَمْ یات ) و لَطَمَفُ فان كفارئهُ أن ن يُْتقَه". 


۸- باب صحبة المماليك, وكفارة من لطم عبده 

فوائد الحديث: قوله #: "من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه": قال العلماء: في هذا الحديث الرفق 
با لمماليك» وحسن صحبتهم» وكفُ الأذى عنهم» وكذلك في الأحاديث بعدهء وأجمع اللسلموت على أن عتقه 
هذا ليس واجباء وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه فيه إزالة إثم ظلمه. وما استدلوا به لعدم وجوب إعتاقه 
حديث "سويد بن مرن" بعده: أن البي يه أمرهم حين لطم أحدهم حادمهم بعتقها. قالوا: ليس لنا حادم 
غَيْرُهاء قال: فليستخدموهاء فإذا استغنوا عنهاء فليخلوا سبيلها. قال القاضي عياض: وأجمع العلماء أنه لا يحب 
إعتاق العبد لشيء ما يفعله به مولاه مثل هذا الأمر الخفيف. 

اختلاف العلماء في عتق العبد على سيده بالضرب المبرح ونحوه: قال: واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع من 
ضرب مبرح منهك لغير موجب لذلك» أو حرقه بنارء أو قطع عضوا له أو أفسده أو نحو ذلك مما فيه مثله» 
فذهب مالك وأصحابه والليث إلى عنقي العبد على سيده بذلك» ويكون ولاؤه له» ويعاقبه السلطان على فعله. 
وقال سائر العلماء: لا يعتق عليه. واختلف أصحاب مالك فيما لو حلق رأس الأمة أو لحية العبدء واحتج مالك 
بحديث ابن عمرو بن العاص في الذي حب عبده فأعتقه البي ڪا 

قوله ل "من ضرب غلاماً له حداً لم يأته» أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه": هذه الرواية مبينة أن المراد بالأولى: 


من ضربه بلا ذلب» ولا على سبيل التعليم والأدب. 


كتاب الأيمان Yo‏ باب صحبة المماليلك» وكفارة من لطم عبده 


وکو ر وھ بي شي ی ل 0200000 
17- (3) وحدتاه أبو بكر بن : حَدَننا وكيعٌ ح وحدآتي محمد بن الْمتّى: 


حا عَبْدُ الرّحْمَنِ كلاهُمًا عَنْ سيان عَنْ راس پإستاد شُعْبَة مه وآبي عَوَائَةَء أَمًا حَدِيثُ ابن 
مَهْدي فذ کر فيه "حَدَا لم يأبو وَفي حَدِ بث وكيع "من لطم عبن" وم بذك اْحَة. 


مقاط ودام 20000 


4- (4) حا أبو بكر بن أب شي حلا عند لزن رياح وكا ان لعثر 


-واللفظ لَك حَدَننَا أبي» حَدَثَنَا سيان عَنْ سَلَمَة بن کيل عن مُعَاوِيَةَ ن سويد قال: 
لْطَمْتْ مَولّى کا فهر نم نت يل اهي فصت حل ابي فعا ودعي كم قَال: 
امتئل من فعقاء كم قال: ا بي رو على عفد رطول اذ يك کی نا إلا حادم وان 
ئها أ غ للك لبي E‏ فقال: عتقوها" قَالُوا: لَيْسَ لَهُمْ حادم غيْرُهَاء قال: 
'فلْيسْتَخْدمُوقاء فإذا اسِتَعْتَوًا عَنْهَا لوا سَبيلَهَا 

64 (ه) حَدَنَا ایو بكر بن أي حي ولک نو دا ني لتر -وَاللَفُ لبي 
بكر ج قالآء حَدثنا اين ٳذريسَ عَنْ حْصَيْنِ عن هلاي بن يَسَافِ قال: عل شيج فلم 


عاوماً لَك فقال له سويد بن مقو عَسَرَ علد إلا حر وهه لقَذ را کی ليع سن بن 
بني مرن ما نا حَادمٌ إا واحدة» لَطَمَهًا أصْعْرنا مرا ا رَسُول ع الل يلك أن 


قوله: "أن ابن عمر أعتق مملوكاء فأخذ من الأرض عوداً أو شيئ فقال مافيها من لمر ا يسوي هذا لاال 
معت رسول الله 3 يقول : من لطم مملوكه أو ضربه؛ فكفارته أن يعتقه": هكذا وقع في معظم التسخ: "نا 
يسوي" وي بعضها: "ما ناوي" بالألف» وهذه هي اللغة الصحيحة المعروفة» والأولى عدها أهل اللغة في لحن 
العوَم. وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغيير من بعض الرواة لا أن ابن عمر نطق ماء ومع كلام ابن 
عمر: أنه ليس في إعتاقه أحر المُّْتق تبرعأ وزغا عتقه كفارة لضربه؛ وقيل: هو استئناء منقطع» وقيل: بل هو 
متصل» ومعناه: ما أعتقته إلا لأي معت كذا. 7 

قوله: "لطت مولى لنا فهربتء ثم جعت قبيل الظُهْرء فصلَّيْتُ حلف أبي» فدعاهء ودعانء ثم قال: امتثل منده 
فعفا". قوله: "امتثل" قيل: معناه عاقبه قصاصاء وقيل: افعل به مثل ما فعل بك» وهذا محمول على تطييب نفس 
المولى المضروب» وإلا فلا يحب القصاص في اللطمة ونحوهاء وإنما واحبه التعزير لكنه تبرع» فأمكنه من القصاص 
فيهاء وفيه الرفق با لموالي واستعمال التواضع. 

قوله: "ليس لنا إلا حادم واحدة": هكذا هو في جميع النسخ. والخادم بلا هاء يطلق على المارية» كما يطلق على 
الرحلء ولا يقال: "حَادِمَة" بالهاء إلا في لغة شاذة قليلة أوضحتها في تمذيب الأسماء واللغات. - 


كتاب الأيمان ۳٦‏ باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده 


۰- () حَدَثََا مُحَمِّدُ بن الْمُتَنَى وَابْنْ شار قالاً: حَدَتَنا ابن ابي عَدِيٰ عَنْ شعت 
ڪن حْصيِه عن جلا بن يسَافي كاله كنا يع اي في ذارٍ سويد بن مقو عي اغمان ن 
ابن إذْرِيسَ. ۰ 

(/) وَحَدَكد عَبْدُ الْوَارثِ بن عَبْدٍ الصّمّدِ: حَدَئنِي أبي: حَدََنَا سُعْبَةُ قَالَ: قَالَ 


5 5 عم ام 


سويد بن مُقَرَنٍ أن حَاريَةٌ لَهُ لَطَمَهَا إِنْسَانْء فَقَالَ لَه سُوَيْدٌ: أَمَا عَلِمْتَ أن الصُورَةٌ مُحَدَمَة؟ 


ئي لساب إِحْوَةٍ لي مع رَسُول الله كل وما نا حَادمٌ عير واحده فَعَمَدَ 
أحَدَنا فَلَطْمَهُ فَأْمَرَنَا رسول الله 4 أن تُختقّة. 

- (8) وَحَدئنه إسْحَاقُ ن إإراهيم وَمُحَمَّدُ بن انى عَنْ وهب إن خرير: 
عبرا شه قال: قال لي مُحَمَّدُ بن الْمُْكدِر: ما امْمُك؟ فَذَكْرَ بل حديث عبد الصَمَدِ. 


03 


(O) EP.‏ حا i‏ کامل الْحَحْدَري: حا عبد الواحد يعني ابن زياج: حَدننَا 
العم عَنْ راهيم الَِِء عن أيه قال: قال ألو مشود دري كنت اضرب علا لي 


8 


بالسَّوْطِء فَسَمِعْتُ صؤتاً من حلفي: "علي أا مود" فلم اهم المت من الْمَضّبء a‏ 


-قوله: "هلال بن يساف": هو بفتح الياء وكسرهاء ويقال أيضاً: أساف. 

شرح الغريب: قوله: "عجر عليك إلا حر وحهها": معناه: عجزت ولم جحد أن تضرب إلا حر وحههاء وخر 
الوحه: صفحته ومارقً من بشرته» وخر كل شيء: أفضله وأرفعه» قيل: ويحتمل أن يكون مراده بقوله: "عجر 
عليك": أي امتنع عليك» وعجز بفتح الجيم على اللغة الفصيحة» وها جاء القرآن: عجرت أن أكون مكل 
هدا الراب (المائدة: ۳۱)» ويقال بكسرها. 

قوله: "فأمرنا رسول الله ولك أن نعتقها" هذا حمول على أنهم كلهم رضوا بعتقها وتبرعوا به» وإلا اللْطمَة إغا 
كانت من واحد منهم» فمسحوا له بعتقها تكفيرا لذنبه. 

قوله: "أما علمت أن الصُورة محّمة”: فيه إشارة إلى ما صرح به في الحديث الآحر: "إذا ضرب أحدكم العيد 
فليجتنب الوجه" إكراماً له؛ لأن فيه محاسن الإنسان وأعضاءه اللطيفة"؛ وإذا حصل فيه شين أو أثر كان أقبح. - 


كتاب الأيمان ۷ باب صحبة المماليك: وكفارة من لطم عبده 


قال: فا دنا مي إِذَا هو رَسُولَ الله كلك فا هو يقول: "اعَلّم أبَا مَْعُود! اعَلَمْ أا 
سنْعُود!" قال: قلقت الوط من يدي فقال: "غلم أبَا مَسسْعُود! أن الله أفدرُ عَلَيكَ منك 


على ها الم قَال: فقت لا رب ملوك بده أندا. 


6( و اء إسْحَاق بْنْ إيُرَاهيم: ارا حَرِين ح وحدي هير إن حَْبٍ: 
حا شخت نن شتت ور تقذ قن سال ح وحال فحن ن الي حا علد 


اراق : ابرا سفيّان» ح وَحَدئَنَا ابو کر بن أبي ييَة: دنا عفان: حا ابو عَوَائقَ 


ا 


مش الشف اتا ر ازاجد لخر ته غ ان فى کیت مرم سقط من 


oar 


fA erse‏ بو كريب مُحَمَّدُ بن العلا حَدَلْنا آبو مُعَاوِيَة: : حًا الأعمش» 


عَنْ رجیم المي عن ابی عَنْ ابي مشرو الأنْصّارِيّ قَال: كنت صرب غلاا لي 
فْسَبِعْتُ من ] علي صل سوتا: تا: "غلم أبَا مَسْعُووا لله افدر عَلَيْكَ منك عله" قلقت فَإِذَا هُوَ 
رسول الله يك قلت قلت يا رَسُولَ الله! هر حر لوه الل فقا "أمَا لَوْ لَمْ تفْعل» لَلَفَحْك 
OA‏ 

Tio‏ - (157) وخا محمد بن الى وابن بسار -وَاللفْظ لابن الْمتنى - - قالاً: حَدَتنَا 
ابن أبي عدي عن شه عن سيان عَنْ راهيم التي عَنْ بيه عَنْ أبي مَسْعُودٍ أله کان 
ضرت علا فَحَعَلَ يقول: أَعُودُ بال قَال: فَجَعلَ يَضْرِبهُ فَقَالَ: عو برَسُول الله رک 
َال رَسُول لله يلك "وللا اط مدر لِك منك عله قال قافا ٠ ٠‏ 


-قوله في حديث أي مسعود: "أنه ضرب غلامه بالسَوْط فقال له البي #4: اعلم أبا مسعود! أن الله أَقدَرٌ عليك 


منك على هذا الغلام". 
فوائد الحديث: فيه الحث على الرفق با ملوك والوعظ والتنبيه على استعمال العفو وكظم العَيْظ والحكم كما 
يحكم الله على عباده. 


*قوله: "للفحتك النار": لفح النار حرها أي أصابتك يحرها وأحذتك بلهبها. 


كعاب الأمان YA‏ باب صحبة المماليك, وكفارة من لطم عبده 


۷ -(۱۳) وحدلنیه بش بن حَالِدِ: أخبرئا مُحَمّدٌ يي ابن ححفر عر شعبّة بِهَدَا 
الْإسَْادء ولَمْ يَذْكُرْ قوله: اعود بالل أَعُودُ برَسُول الله ل 


قوله: "حدثنا محمد بن حميد المعمري": هو بفتح الميم وإسكان العين» قيل له: المعمري؛ لأنه رَخَلَ إلى معمر بن 
راشد وقيل: لأنه كان يتبع أحاديث معمر. 

قوله: "عن ابي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول: أعوذ بالله» فجعل يضربه: فقال: أعوذ برسول الله 
قتركه": قال العلماء: لعله لم يُسلْمَع استعاذته الأولى لشدة غضبه» كما لم يسمع نداء البي يلك أو يكون لا 
استعاذ برسول الله يله تنبيه لمكانه. 


م« ع*« 


كتاب الأيمان ليق باب التغليظ على من قلف مملوكه بالزنا 


[5- باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا] 


)١( -‏ وَحَدنََا ابو بَكْر بن أبي شَْيّة: حا ابن نمی ح و حا مُحَمّدُ بن عبد الل 
ن مير: دتا أبي: حَدلَنَا فضيل بن زوان قال: سَمِعْتُ عبد الحم بن أبي ُغم: دي 
ایو هُرَيْرَة قال: قال أبُو القاسم وَلل: "من قدَف ملوك بالرنا يُقَامُ عليه الْحَدُ يوم القيَامَة إلا 
أذ کون كما قال" 


5 مم هم 


)١( -8‏ وَحَدَثَنَاهُ أبو كُريب: دا وَكيعٌ» ح وَحديي زهير بن حَرْبٍ: دا 
Re‏ »م 5 2 2 4 1 14 4 8 
ِمْحَاقُ بن يُوسُفَ الأَرْرَق» كلاهُمًا عَنْ فضِيْل بن عَرُوانَ بهذا الإستاد. في حَديثهما: 


سمغت با القاسم 5 تبي الوه 


4- باب التغليظ على من قذف تملوكه بالزنا 

قوله وي "من قذف ملو كه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال": فيه إشارة إلى أنه لا خد 
على قاذف العبد في الدنياء وهذا مجمع عليه» لكن يعزر قاذفه؛ لأن العبد ليس ,كُخْصنء وسواء في هذا كله من 
هو كامل الرّقَّ وليس فيه سبب حريةء والمُدبر والمكاتب وأم الولد ومن بعضه حر. هذا في حكم الدنياء أما في 
حكم الآحرة: فيستوق له الحد من قاذفه؛ لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة. 

قوله: "معت أبا القاسم نبي التوبة": قال القاضي: وسمي بذلك؛ لأنه بعث #4 بقبول التوبة بالقول والاعتقادء 
وكانت توبة من قبلنا بقتل أنفسهم» قال: ويحتمل أن يكون المراد بالتوبة الإيمان والرحوع عن الكفر إلى 
الإسلام» وأصل التوبة الرحوع. 


HR ¥ 


كتاب الأبمان f‏ باب إطعام المملوك مما يأكل» وإلياسه ما يلبس 


-1٠ :[‏ باب إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه ما يلبسء ولا يكلفه ما يغلبه] 
١(۰‏ حلا أبو بكْرٍ بن ) ابي شييّة: دا ركيم خد دتتا العش عَن الْمَعْرُورِ 


روس للك 


ابن سُوَيدٍ قال: مرا بأبي د بِالدَيدَق وَعَليْه برد وَعَلَى غَلابِهِ ملف فَقَلْنَا: 55 ذَ5! ل 
معت يهُا كانت حل فَقَالَ: تت ول مغل ا ااي ل كلت ل 
نحي فر أت فشكاني إلى التب ت الت يلك فقال: "يا با ذ! إنك امو 
فبك حا“ قل :ايا رَسُول الها من سب الرَحَالَ ) سبوا ب وات ا قال: "یا آنا ذَرَ إِنَكَ 
اؤ فيك حَامليةَ هُمْ مم رانک حلم الله تحت أَيَدِيكن ا ۽ مما تأكلونء 


سوه م منا سو ولا ملقو مم ما يلبهم إن كَلَدمُوهُمْ فيو نوش" 


-١ ١‏ باب إطعام المملوك نما يأكل» وإلباسه ما يلبس» ولا يكلفه ما يغلبه 


قوله: "عن المعرور بن سُوَيْدٍ": هو بالعين المهملة وبالراء المكررة. 

معنى الخُلّة: قوله: "لو جمعت بينهما كانت حلة": إنما قال ذلك؛ لأن الحلّة عند العرب ثوبان» ولا تطلق على 
ثوب واحد. قوله في حديث أبي ذر: "كان بي وبين رجحل من إحواني كلام وكانت أمه أعحمية؛ فعيرته بام 
فلقيت البي ب فقال: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية", أما قوله: "رجحل من إخواني": فمعتاه: رحل من 
المسلمين» والظاهر أنه كان عبداء وإنما قال من إخحواني؛ لأن البي 4 قال له إخوانكم ولكم فمن كان أحوه 
تحت يده. قوله يله "فيك جاهلية": أي هذا التعيير من أحلاق اللجاهلية: فقيك لق من أخلاقهم. ويبغي 
للمسلم أن لا يكون فيه شيء من أخلاقهم. 

فوائد الحديث: ففيه: النهي عن التعيير وتنقيص الآباء والأمهات» وأنه من أحلاق الجاهلية. قوله: "قلت يا رسول الله! 
من سب الرّحال سبوا أباه وأمهء قال: "يا أبا ذر! إنك امرؤ فيك جاهلية": معن كلام أبي ذر: الاعتذار عن سه أمّ 
ذلك الإنسان؛ يعي أنه سبي ومن سب إنساناً سب ذلك الإنسان أبا الساب وأمه فأنكر عليه البي ب وقال: 
هذا من أحلاق الجاهلية؛ وإنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبه» ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه. 
قوله 5: "هم إحوانکې جعلهم الله تحت أيديكم: فأطعموهم ما تأكلون» وألبسوهم ما تليسوت؛ ولا تكلفوهم 
ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم": الضمير في "هم إخوانكم' يعود إلى المماليك؛ والأمر بإطعامهم ما يأكل 
السيد؛ وإلباسهم ما يلبس محمول على الاستحباب لا على الإيجاب» وهذا بإجماع المسلمينء وأما فعل أي ذرٌ في 
كِسْوَة غلامه مثل كسوته» فعمل بالمستحب» وإما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب 
البلدان والأشخاص» سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقهء حى لو قر السيد على نفسه- 


کتاب الأيمان 4 باب إطعام المملوك مما ياكل» وإلباسه ما يلبس 


ore 


5غ- وداه أَحْمَدُ بن يوئس: دا رهي ودا أو كريب حا أبُو 
مُعَاوِيةه 3 وَحَدَكنا إسحاق ن إبراهيم: حبرا عیسّی 5 وئس 29 عن ني الأَعْمَش بهذا 
الإستا وراد في حَاِيثِ زير وأبي معَاوية بَعْد قؤله: "نك انرو فيك اهاي قال: قُلت: 
على حال ساني م من الكبر؟ قال: "ئ وفي رواية ابي مُعَاوية: عم على حال عك من 
الكبر"» وفي حَدِيثٍ عِيسَى: "فإن 79 ما ْله ليع وفي حا يثِ زُهَيْر: "بعل عله" 
وَلَيْسَ في حديٹ ابي مُعَاوِيَة: "قبع ولا "فع" ٠‏ فى جن وله ا 
۲- وم حا محمد بن المتنى وان شار -وَاللطٌ لابن ای الا د 
مُحَمدُ بن حَعْمر: حا عة عن وَاصِلٍ الاأَخدَب» عَن الْمغْرُور بن سويد قالَ: را ا 
عله حل على عليه يهاه فسا عَنْ ذَلِكَ؟ قال: کر أله ساب رجلا عى عَيْدِ رَسُول 
الہ يفل ره باق قال: فأتى الرّجُل الي 2 فَذَكْرَ ذَلِكَ ل ققال ١‏ لي 6 O‏ 
فيك حَاهِليةٌ إعوانگم وَحَولَكُم*.** حلمم اله تحت آیدیکې فَمَنْ کان اوه كحت بده 
IE EE‏ 
-تقتيراً خارجاً عن عادة أماله» إما زهداً وإما شحاء لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه وموافقته إلا برضا 
وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه. فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره. 
قوله: "فإن كلفه ما يغلبه فليبعه". وقي رواية: "فلیعنه عليه": وهذه الثانية هي الصواب الموافقة لباقي الروايات» 
وقد قيل: إن هذا الرحل المسبوب هو بلال الوذَن. 
قوله يل "للمملوك طعامه وكسوته» ولا يكلّف من العمل إلا ما يطيق": هو موافق لحديث أبي ذرء وقد شرحناه.- 


*قوله: "إحوانكم وخولكم": هو بفتحتين» أي حدمكم وعبيدكم الذين يتخولون الأمور أي يصلحوفاء وقيل: 
الخول الخشم والأتباع جمع حائلء ويقع على العبد والأمة مأحوذ من التخويل والتمليك» وقيل: الرعاية وهو 
بالرفع على أنه حير مبتدأ محذوف أي هم إخوانكم في الإسلام أو بالتصب بتقدير احفظوا. 


**قال في تكملة فعح الملهم: والخول» بفتح الخاء والواوء هم الخدم سموا بذلك؛ لأنهم يتخولون الأمورء أي 
يصلحوفاء ومنه الخولي لمن يقوم بإصلاح البستان» ويقال: الخول» جمع خائل» وهو الراعي» وقيل: التخويل: 
التمليك» تقول: ولك الله كذاء أي ملك إياه» كذا في قتح الباري (5: .)١۷١‏ (تكملة فتح الملهم: 2/5 59) 


كتاب الأيمان 4 باب إطعام المملوك ما يأكلء وإلباسه ما يلبس 


*451- (4) وَحَدَئِي أب الطاهر أخْمَ ن عرو أن سَرْج: ابرا ابن وَهب: ارا 
عرو بن الحَارِتٍ ان کي بن ااج حَدنهُ ع العَخْلآنٍ وى تيت عن ةع 
رَسُول الله ل ند قالَ: 'للْمَمْلُوِكِ طَعامه وَكمئوئة ولا كلف من الْعَملٍ إلا مَا 


14*+- (ه) وَحَدَثنَا الْمَعنبِي: حَدُتَنا و قي ا ليسي أن ليا عَنْ أبي 


هُرَيْرَة قال: :ق ل رَسُولَ الله ع "ذا صَتَعَ لأَحَدِكُمْ تخادمة ؛ طعا ّا به» وَقَنْ ولي حه 
وَدَُائةُ فليقعده مع فياک قان كان الطَعَامُ مَكْفُوهاً قليلاء لَيَضَعْ في يده مه كلد أ 


1 الین قال دَاوُدُ: يخي لُقْمَة أو مين 
-و"الكسوة" بكسر الكاف وضمهاء لغتان الكسر أفصح» وبه جاء القرآن» ونبه بالطعام والكسوة على سائر 
امون الي يحتاج إليها العبد, والله أعلم. 

قوله يي: "إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ؛ ثم جاءه بهي وقد ولي حرّه ودخانه فليقعده معه» فليأكل؛ فان كان 
الطعام مشفوماً قليل: فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين" : قال داود: يع لقمة أو لقمتين» ؛ أما الله فيضم 
ا همزة: وهي اللّقمة كما فسره» وأما الشفره: ذ فهو القليل؛ لأن الشفاه كثرت عليه حي صار قليلاً. 

قوله ييه "مشفوهاً قليلاً": أي قليلاً بالنسبة إلى من اجتمع عليه. وني هذا الحديث: الحث على مكارم الأحلاق 
والمواساة في الطعام لاسيما في حق من صنعه أو حمله؛ لأنه ولي حَرَّهُ ودخانه؛ وتعلقت به نفسه وشم رائحتد 
وهذا كله تحمول على الاستحباب. 


KHK 


كتاب الأعان Yt‏ باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده 
-1١[‏ باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيدهء وأحسن عبادة الله] 

9 (1) حلا خی بن یخی قَالَ: قرات على مالك عن افې عن اين غمَرَ أن 
رَسُول الله 4¥ قَال: إن بد إا تصح ليده وأحْسن عاد لله له أ مرن '. 

5- () ودبي زُمَيْرُ بن حَرْبٍ وَمُحَمّدُ بن الْمتتى قَالاً: 
قطان ح ودا ان يي خا أبي» ح وَحَدََنا ابو بكر ن بي شيمة: 
سام كلهم عَنْ بيد لله ح وح هَارُونُ بن اس ع سَعِيدٍ الأيلي: حا ابن وطب: حَدَئنِي 
سام ميم ع نافع عن ان عم عن الي ل بو حَدِيتٍ ماي 

۷“ (7) حَدَئَبِي أو الطاهر وحَرْملة بن يَحْتَى قَالاً: احيرا ان وَهُب: أخخبرتي بوس 
عَنِ ابْنِ شهاب قال: سيعت سَعِيدَ بن مسب يَقُول؛ فال أبو حُرَيْرَة: قال رَسُول الله كللة: 
امد اموك املح أَخْرَاب", واي له نفس أبي هُرَيرَة بيده لَوْلاً الْحهّادُ في سيل الى 
والح ورا قي لاحت أن موت وأا مَملُودٌ 

لم قوھ ر 


قَال: وت اذا رر لم كن تخ ی نكن أن بشني 
قال أبو الطاهر في حدينه: "عند المُصْلح” وَلَمْ يذكر المملولة. 


- باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده» وأحسن عبادة الله 


قوله ي: "العبد إذا نصح لسيّده وأحسن عبادة الله فله أحره مرتين". 

وفي الرواية الأخرى: "للعبد المملوك اللصلح أحران": فيه فضيلة ظاهرة للْمَمْلُوك المصلح وهو التاصح لسيده» 
والقائم بعبادة ربه المتوجهة عليه» وأن له أجرين لقيامه بالحقين ولانكساره بالرق. وأما قول أبي هريرة في هذا 
الحديث: "لولا الجهاد في سيل الله والحج وبر أمي لأحببتُ أن أموت وأنا تملوك": ففيه أن المملوك لا جهاد عَلَيْه 
ولا حج؛ لأنه غير مستطيم» وأراد يبر أمه القيام عمصلحتها في النفقة والمون والندمة ونحو ذلك ما لا يمكن فعله 
من الرقيق. 

قوله: "وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حن ماتت أمه؛ لصحبتها": المراد به: حج التطوع؛ لأنه قد كان حجّ 
حجة الإسلام في زمن البي بلك فقدّم بر الأم على حج التطوع؛ لأن برها فرض» فقدم على التطوع؛ ومذهبنا 
ومذهب مالك: أن للأب والأم منع الولد من حجة التطوع دون حجة الفرض. 


كتاب الأيمان 44 باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده 
TT‏ 7 
)٤(-۸‏ وحدنيه رهي بن حوب 


ابن شهاب بهذا الإستاد ولم كر "بلا" وَمَا بَعْدَمُ 
وأبو كُرَيْبٍ قالاً: حا أ أ تخاو عن 


0 ل مم 


530 00 
نا أبو صفوان الاموي: 


65- )°( وَحَدَثَنا بو ب ر بن أبي 


الأَعْمَشِء عَنْ أبي صَالجٍ عن أبي هرن قال قال رَسُولَ الله :"ذا أَدَى المد حى الله 


وحق مُواليه» کان لَه اران قال: فحدشها کی قال كَعْب: لیس عله حاب ولا على 


مُؤْمِنْ مزه 
۰( ريدب حزب: اكا ريد ع الأطتشش بهذا الإستاد. 
7 40- 000 وَحَتََا مخت بن راقع: حَدَئَنَا عبد الرّرّاق: حلا َعم عَنْ هَمّامٍ بن 
مه قال: ذا ما دنا بو هرر عن رول الله يفك كر أَحَادِيتٌ مِنْهَا: وقَالَ: َال رول 


الله ل "نعمًا للْمملوك أن يُتَوَقَى يُحْسنُ عبادة الله وصحابة سيد نعما له". 


قوله: "قال كعب: ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد": المرهد بضم الميم وإسكان الزاي» ومعناه: قليل المال» 
والمراد يمذا الكلام: أن العبد إذا أدى حق الله تعالىء وحق مواليف فليس عليه حساب لكثرة أجره» وعدم 
معصيته» وهذا الذي فاله كعب جعمل أنه آم احذه بتوقيف» ويحتمل أنه بالاجتهاد؛ لأن من رححت حسناته فأو 

۶ وَيَقلثِ إن أهلهء سََرُورًا ب (الانشقاق :لا - ۸). 

د نعمًا للمملوك أن يتوقء يحسن عبادة الله وصحابة سيده". 

بيان اللغات في "نعمًا": أما "نعم" ' قفيها ثلاث لغات قرئ يمن في السبع» إحداها: كسر التون مع إسكان العين» 
والثانية: كسرهماء والثالئة: فتح النون مع كسر العين والميم مشددة فقي جميع ذلك؛ أي نعم شيء هوء ومعناه: 
نعم ما هوء فأدغمت الميم في اميم قال القاضي: ورواه العذري: "عم" يضم النون منوتاً وهو صحيح» أي له 
مسرة وقرة عين» يقال: نعما له ونعمة له. 


قوله :"حبس عبادة الله": هو بضم أول "يُحْسنُ "» وعبادة منصوبة» والصحابة هنا معن الصحبة. 


ماع م * 


كتاب الأيمان 4o‏ باب من أعتق شركا له في عبد 


[۱۲- باب من أعتق شر کا له في عبد] 
YY‏ )0( دنا خی بن خی قال: قُلْتْ لِمَالِكِ: حَدَنَكَ اف عَنٍ ان عَمرَ. 
قال: قال رَسول الله :"م من اڪن رركا له في ڪب فان لَه مال يع من اع وم عليه 
قيمة اذل أططى طرَكَامُ جصَصَهُم وعتق عله لعب وإ ف عن مئه ما عتق". 


+40- (؟) حَدَئنَا ابن لمیر : دنا ي: ڌنا عي اله عن انم عَنٍ عَن ابن مر قال: 
قال رَسُول الله 5 "م اى شذكاً له ن ملوك معنف كك إن کان له مال يلم 


مهه ين َم يكن لَه مال ڪت ينه ما ڪن '. 

4- (۳) وَحَدَثَنا سيان بن فرُوخ: دا حير ن حازې عَنْ نافع موی عند اله 
ان عُمَنَ عَنْ عبد الله إن عَم قال: قال سول الله ک: "من اعت َصِيباً لَهُ في عب فَكَانَ 
َه من امال در ما ييلع قوم عليه قِلِمَة ية عذل وإلا فقَد ع منْهُ مَا تى" 

006 و وتک فیا ن سه وفحت نن رن عن ل فو سو ح ولك 
مُحَمَدُ بن المتنى: حَدَتَنا عبد الوهاب» قال: سَمِعْت يَحْبَىَ بْنّ سي ح وحدني ابو ابو الرّبيع 
17 بو کال قالاً: حَدَكنَا حَمَاةٌ وَهُوَ ان رد ليه ح وَحَدَئي هير بن حَرْب: حلا سمَاعيل 
خي ابن عل اهُا عن وب ح وَحَدَنا ِسْحَاق بن مَْصُور: ابرا عَبَدُ اراق عَن ابن 
خُريح: یری إِسْمَاعيل بن اتی ح رحتنا محمد بن ران حلا ابن أبي هديك عن ابن 
بي ذِنْبء ح وَحَدَئنا ارون بن سَعِيدٍ الأيلي: اعرا ابن وَهْبِء قَال: اح ل نه 
ئن ريي کل هولاءِ عن تافع؛ عَنٍ عن ابن عُمَر عن الي 54 بهذا الْحَدِيثِ ويس في حَدٍ 


EET ETE 
كرا هَذَا الْحَْفَ في الْحَدِيثِ وقالاً: لا ئذريء اهو شَيء في الْحَدِيثِ أو فَالَهُ افع من‎ 


قبله؟ وَليْسَ في روَاية أحَد منْهُمْ: سمغت رَسُولَ الله كلق إلا في حَديث اللَيْثِ بن سَغْد. 


- باب من أعتق شركا له في عبد 
قوله ولُ: "من أعتق شركا له من ملوك فعليه عتقه كله": وذكر حديث الاستِسْعَاء وقد سبقت هذه الأحاديث- 


كتاب الأيمان 4 باب هن أعتق شركا له في عبد 


5- (ه) وحدلنا عرو التَاقَدُ واب ن أبي عن لاما عن ابن يته قال ابن ا أبي 
عمَرَ تتا فيان ن ية عن عرو عن سَالم إن عبد الله عن أبيه أن رَسُول الله 
a AT 2‏ 


قَالَ: "من اڪ عدا بُ وَين اڪ قوم عله في ماله قيمة عَذل» > لا وکس ولا شططء نم 


عق عله في ماله إن کان موسر 


- 


دمع 6 عت o‏ ءا 


(OD =r‏ وَحَدَثَنَا عد بن ميڊ حَدَثَنَا عند الدَرَاقٍ: ايرا ممن عن الرهري 
عن سَاِ عن ابن مرن لبي 8 قَال: "من اڪن شرا لَهُ في ڪي علق ما بق في مالي 
إا كان له مال يل من امب" 


۸“ (۷) وَحَدَننا محمد ِن المت وَمْحَمَد بن يشار -وَاللْفْظُ لابن الْحثنى- قالاً: 
دتا مُحَمّد بن حَعْفر: حَدَئَنَا شي عن قاد عن اضر بن انس عَنْ شير بن تهي عَنْ 


أبي هُرَيرَة ع ڪي قي ل َل في انوك ن الله ينق أحَدْهْمَ قال: "يضم" 
8- (8) وَحَدتَنَاهِ عبَيْدُ الله بن مُعَاذِ: حَدْننا أبي: دنا شعيّة بهڌا ا تاي قال 


efe ررم‎ 


من اعت شقيصاً من ملول فهر خُر من مالو" 

)٩(-۰‏ وَحَدَنَِي عَمْرُو الناقد: حا إشاعیل ن راج 2 عن ابن ابي عَرُويَق 
عن ادي عن التطثر بن ئس عَنْ بشي أن هيلك ء عَنْ أبي هريره عن عن الب 45 قَالَ: "من "من 
اش تيصا ل في عيب عات في له ون کان له ت د لم ن ل تل يي 
عبد غيِرَ قوق علَيْه'. 


0 ما تس ه a‏ و 8 
٠ )-‏ حلا أنو نکر ٿن أبي طيتة: حَدنَا علي ن ششهرٍ محمد بن بغي 
ح ودنا ملحا إن إنراهيمَ ولي بن ترم قال : ابرا عِيسَى بْنُ يُونْس حَوِيعاً عَنِ ان 


كس ام مس : يعت غَيْرَ 


ع غَرُوية بهذا الإستادء وفي حَديث عيسى: ثم يستسعى في تصيب الي لم يننن 
موق ق عَلَيْه". 


عي کتاب "التق" مبسوطة بطرقهاء وعحب من إعادة ملم لها ههنا على حلاف عادته من غير ضرورة إل 
إعادقاء وسبق هناك شرحها. قوله :"هرم عليه في ماله قيمة عدل» لا وکس ولا شطط", 


كتاب الأعان 4V‏ باب من أعتق شركا له في عبد 


عام 537 ا ao‏ شه ول مم 
)١١1(‏ حَدَْنا علي ن حر السغدي وأو ب بن أبي ية وزير بن حوب 


قالوا: دنا مايل وو ال عل عن وب عن أب قا عن أ بي المُهَلْبِء عَنْ عِمْرَادَ بن 
حصي أن رحلا اخ نة لوكين له عند مرب لَمْ یکن له مال عيرم * َدَعَا بهم رسو 


ال يلك حرام نلا ؛ لم قلع تی اعت انين وأرق اربع وقال له قلا ّدِيداً. 


e‏ ع یی اف ر 


4517- (11) حَدَلنَا قيهن سعد: حَدَنْنَا حَمَاكُ ح وَحَدئْنَا إسحاق بن إِإرَاهِيمَ وان 
أبي عم عن اللَمَفِيَ » كِلاهُمًا عن أ أيوت بهذا الإِسْتَاي اما حَمّادٌ فَحَدِيتُهُ کرواية ابن علَيْة: 


r 


وتا لعفي قفي حدِيئه: آن رَخُلاً من اا نْصارٍ أُوْصّى عند موقه فاق سه مَمْلُو كين 


-شرح الغريب: قال العلماء: الوكس: العش والتحس» وأما الشطط: فهو الجورء يقال: شط الرجل وَأَشَّطّ 
واستشط إذا حار وأفرطء وأبعد في محاوزة الحد» والمراد: يقوم بقيمة عدل لا بنقص ولا بزيادة. 

قوله ول "من أعتق شقيصاً من ملوك": هكذا هو في معظم النسخ "شقيصاً" بالياه وفي بعضها "شقصاً" 
بحذفها» وكذا سبق في كتاب العتق؛ وها لغتان شقص وشقيصء كنصف ونصيف أي نصيب. 

قوله: "أن رحلاً أعتق سنه مملوكين له عند موتهء لم يكن له مال | غيرهم فدعا بهم رسول الله ل فحزأهم 
أثلاثا. ثم أقرع بينهمء فأعتق اثنين وأرق أربعة» وقال له قولاً شديد" وف رواية: "أن رجلاً من الأنصار أوصى 
عند موته» فأعتق ستة مملوكين". قوله: "ف فجرّاهُم": هو بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان مشهورتان» ذكرها ابن 
السّكيت وغيره ومعناه: قسمهم. وأما قوله: "وقال له قولاً شديدا"» فمعناه: قال في شأنه قولاً شديداً كراهية 
لفعله» وتغليظاً عليه. وقد حاء في رواية أخرى تفسير هذا القول الشديدء قال : لو علمنا ما صلينا عليف وهذا 
محمول على أن البي كل وحده كاذ يترك الصلاة عليه تغليظاً وزحر؟ لغيره على مثل فعله» وأما أصل الصلاة 
عليه: فلا بد من وجودها من بعض الصحابة. 

أقوال أهل العلم في جواز الحكم بالقرعة: وني هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
وداود وابن حرير والجمهور ف إثبات القرعة في العتق ونحوه» وأنه إذا أعتق عبيداً في مرض موته أو أوصى بعتقهم» 
ولا يخرجون من الثلث» أقرع بينهم» فيعتق ثلثهم بالقرعة» وقال أبو حنيفة: القرعة باطلة لا مدل لها في ذلكء- 


*قوله: "أعتق ستة ملو کين له عند موته لم يكن له مال غیرهم": استبعد وقوع مثل ذلك بأنه كيف يكون رجحل 
له سئة عبيد من غير بيت ولا مال ولا طعام ولا قليل ولا كثير. قلت: يمكن أن يكون فقيرا حصل له العبيد في 
غنيمة ومات بعد ذلك عن قريب» ويمكن طرق أخر أيضا. والحاصل أن الخبر إذا صح لا يترك العمل به كثل 
تلك الاستبعادات» والله تعالى أعلم. 


كتاب الأيمان 4۸ باب من أعتق شركا له في عبد 


-(۱۳) وَحَدَنَا مُحَمَّدُ بن مناي الصَرِيرُ وَأَحْمَدُ بن عَبْدَةَ قالا: حَدَننا بريد ن 
دعن حَدَتَنَا هسام بن حَسَانء » عن مُحَمْد ُن سبرين» عَنْ عمران إن حصن عن النبي و 


بمثل حَديث ان عليه وَحَمّاد. 


بل يعتق من كل واحد قسطهء ويستسعى ف الباقي؛ لأا خطرء وهذا مردود بهذا الحديث الصحيح وأحاديث 
كثيرة. وقوله في الحديث: "فأعتق اثنين وأرق أربعة"» صريح في الردٌ على أبي حنيفةء وقد قال بقول أبي حنيفة 
الشعي والنخعي شرح والحسن» وحكي أيضاً عن ابن المسيب.** 

قوله ف الطريق الأحير: "حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين 
الجواب عن استدراك الدار قطني: هذا الحديث ما استدركه الدارقطي على مسلمء فقال: لم يسمعه اين سيرين 
من عمران فيما يقال» وإنما سمعه من خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أي الْْهَلْب عن عمران؛ قاله ابن المدييء قلت: 
ولیس ف هذا تصريح بأنّ ابن سيرين لم يسمع من عمران» ولو ثبت عدم ماعه منه لم يقدح ذلك في صحة هذا 
الحديثء ولم يتوجه على الإمام مسلم فيه عتب؛ لأنه نما ذكره متابعة بعد ذكره الطرق الصحيحة الواضحة» 
وقد سبق هذا نظائرء والله أعلم بالصواب. 


**قال في تكملة فتح الملهم: والحق أن مذهب هؤلاء مب على الأصول الثابتة بالقرآن والسنة: 

الأول: أنه قد ثبت بعدة نصوص أن العتق ما يتعجل نفوذه بعد الإعتاق» ولا يتأحل بشيء» حي جعل هزله 
جداء فكلما أعتق الرجل ما يملكه نفذ العتتى دون التأخير أو تأجيل. فلما أعتق ستة عبيد» وهو يملك إعتاق ثلث 
كل واحد منهم: نفذ العتق في ثلث كل عبد فور تكلمه بالإعتاق» فلو حكمنا بالقرعة بعد ذلك كان ردا للحرية 
إلى الرق» ولا عهد به في الشرع. 

(إلى أن قال:) والثاني: أن الوصية بالعتق تحدث حقرقا ثلاثة: حق الميت» وهو أن تنفذ وصيته في الثلث» وحق 
الورثة: أن لا تنفذ في الثلنين» وحق العبد الموصى بعتقهء وهو أن تحصل له الحرية مادام تخرج قيمته من الثلث» 
وإن الرجوع إلى القرعة يبطل هذا الحق الثالثء وحق العبد؛ لأن إعتاق المولى جعل كل عبد يستحق الحرية لي 
ثلثه» وليس أحد العبيد أولى من غيره في هذا الاستحقاق» ومفاد القرعة أن يفوز البعض بأكثر ما يستحقه» 
ويحرم الآخر عما يستحقه» وهذا لا جوز. 

(إلى أن قال:) وأما حديث الباب فقد أحاب عنه شيخنا العثماني يلك: "ولا يبعد أن يقال: إنه 4 أعتق اين 
بالشيوع: وأرق أربعة كذلك أي أعتق ثلثهم وأرق ثلئيه بدليل ما رواه الطبراي في الأوسط عن أبي أمامة 
الباهلي» قال: أعتق رجحل في وصيته ستة أرؤس لم يكن له مال غيرهم, فبلغ ذلك رسول الله كلل فتغيظ عليه ثم 
أسهم فأخرج ثلئهم. (تكملة فتح الملهم: 0/5 555:55) 


كتاب الأعان 44 باب جواز بيع المدبر 


-١[‏ باب جواز بيع المدبر] 

وعم - رل حا أُو ابيع سيان بن داو العتتكي: خد حَمَاد شي اين زيا عَنْ 
عرو بن دياه عن حابر بن عبد اله أن رَْلاً م الألصتار طق غلم َه عن دير لَمْ يکن 

له مَل غير فلغ ذَلِكَ ابي ڪي فقال: "من يَشْتَرِيهِ متي؟” فَاشْترَاه يم بن عد الله 
بشمانمائة درهې قَدَقَعَهًا إِليّه. 

قال عَمْرُو:ٍ سمت جَابِرَ ن عبد الله بقول: عَبْدا بويا مات عام أُوّل. 

(0) ودا HE‏ أبي ية واا ِي راهيم عن ابن نة قال بو 
بکر: حَدَنُنَا سيان إن عة قال: مع عَمْرُو حابرا يقول: دير رَحُل من الأنصّار* علا له 
لَمْ كن لَهُ مال عَيْره فبَاعَهُ رول الله قل 

قال حَابِرٌ: فَاشتراةٌ نن الاو عدا قبطا مات عام ول في إِمَارة ابن الزبير. 


نوق قم 


40 - (6) دنا َه بن سعيد وان رمح عَن اللي بن سعد عَنْ 9 عَنْ ابي الزبير عن ع 
حابر عَنٍ عن الٿبي 4 في الْمُدَيرٍ حو حَديث حا عن عرو بن ديئار. 


-١‏ باب جواز بيع المدبر 

قوله: "أن رجلاً من الأنصار أَعَتَىَ غلاماً له عن دير لم يكن له مال غيرهء فبلغ ذلك البي كل فقال: من يشتريه 
مين فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمامائة درهم فدفعها إل" : معن أعتقه عن دير أي دبره فقال له: أت حر بعد 
موتي» وسمي هذا تديرا؛ لأنه يحصل العتق فيه في دير الحياة» وأما هذا الرحل الأنصاريء فيقال له: أيو مذكورء 
واسم الغلام المدبر: يعقوب. 

اختلاف العلماء في جواز بيع المدبّر: وف هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز بيع المَدَبّر قبل 
موت سيده؛ لهذا الحديث قياسا على الموصى بعتقه فإنه يجوز بيعه بالإجماع» وممن جوزه عائشة وطاوس وعطاء 
والحسن وجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ملّ. وقال أبو حنيفة ومالك د وجمهور العلماء والملف من 
الحجازيين والشاميين والكوفيين جد: لا يجوز بيع المدبّر قالوا: وإغا باعه البي 4 في دين كان على سيده؛ وقد 
حاء في رواية للنسائي والدارقطي أن البي كلق قال له: اقض به دَيْنَكَُء قالوا: وإنما دقع إل مح ليقضي به دينه - 


*قوله: "دبّر رجحل من الأنصار": يحمله من لا يقول ببيع المدبر على التدبير المقيد» وحكمه حواز البيع؛ والله أعلم. 


كتاب الأيمان 1 باب جواز بيع المدبر 


ەر 


بن سيد حَدَنَنَا الْمُغيرةُ يعني الْحرَابِيَ عَنْ عَبْد المَجيد بن 
سيل عن عط أن يي رتا عن ځار ن علد اله ح حلي عند اله ٿن امن دتا 
ټی شي ابن ل سَعِيدٍ عن الحْسَيْنٍ نن وان المعلم: داي عطام عن حاير ح وداي 
بو سن مسلتعر: حا معاد حَدَئِي أبي عن مَطرِء عُنْ عَطَاء إن بي ربا و قي 


۸- (4) حَدثنا 


وَعَمْرِو بن ډيتار ن حابر بن عبد الله حَدَكهُمْ في بيع امبر كل هولآء قَال: عن التبي 25 


بمَعنَى حَديث حَمَّاد وان عيَية عيَينَة عن عمرو» عن جَابر. 


-وتأوله بعض الالكية على أنه لم يكن له مال غيره فرد تصرفه. قال هذا القائل: وكذلك يرد تصرف من تصدق 
بكل ماله» وهذا ضعيف بل باطلء** والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله. وقال القاضي عياض بنك 
الأشبه عندي أنه فعل ذلك نظراً له؛ إذ ل يترك لنفسه مالأ والصحيح ما قدمناه: أن الحديث على ظاهره وأنه 
يوز بيع لمر بكل حال ما ليمت السيدء والله أعلم. 

وأجمع المسلمون على صِحة الذبير» ثم مذهب الشافعي ومالك والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث» وقال 
الليث وزفر با: هو من رأس المال» وفي هذا الحديث نظر الإمام في مصالح رعيته» وأمره إياهم با فيه الرقق هم 
وبإبطاهم ما يضرهم من تصرفاتهم الي يمكن فسخهاء وفيه حواز البيع فيمن يدير وهو ججمع عليه الآنء وقد 
كان فيه حلاف ضعيف لبعض السلف. 

قوله: "واشتراه نعيم بن عبد الله". وني رواية: "فاشتراه ابن النّحّام" بالنون المفتوحة والحاء المهملة المشددة: هكذا 
هو في جميع النسخ "ابن النحام" بالنون» قالوا: وهو غلط وصوابه: "فاشتراه النحام"؛ فإن المشتري هو نعيم وهو 
التحام» سمي بذلك؛ لقول البي ل "دحلت انت فسمعت فيها نَحْمَة لنعيم"؛ والنحمة: الصوت» وفيل: هي 
السلعة» وقيل: النحنحة» والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: واستدل الحنفية ما أخحرجه الدارقطي سه قي سننه (۲: 487)» والبيهقي في سننه 
)1١:14(‏ عن عبيدة بن حسان» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: أن البي يل قال: "المدير لا بياع» 
ولا يوهب» وهو حر من الثلث". (إلى أن قال:) والأحسن عندي في الجواب عن قصة الباب ما أشار إليه ابن 
التركماني في الجوهر النقي )۳٠١ :٠١(‏ بقوله: "ويمكن أن يحمل بيع المدبر على بيع خدمته فيتفق الحديثان» 
والحاصل أن رسول الله 4 لم يبع رقبة ذلك المدبرء وإغا أجاره وأكراه» واستشهد له المارديي عا روي عن جابر: 
"قال عتا "من كان له أرض فليزرعها أو يزارعها ولا يبيعهاء قلت له: يعن الكرا قال: نعم!" فأطلق لفظ البيع 
على الكراءء فكذلك لفظ أو يزارعها في حديث الباب محمول على الكراء. (تكملة فتح الملهم: 2505/7 )٠٠١‏ 
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ممع هاس مه 0 


۹- () حا فة بن سَعيډ: حا يث عَنْ يَحبَى -وهو ابن سَعِيلٍ- عن بشير 


ان سار عن سَهل إن أبي حَنْمة قال يَختى: حيبت قال- وع راقع ني ديع هنا 


قالا: رج عي الله بن سَهْل ن ريڍ وَمُحَيْصَةُ بن مَسْعُودٍ بن رټ تی إذا كنا يخير قرا 
في لض ما لكأم ذا مه جد عب لذ نسو يا مقف مأل إلى زرل كله 


لزت رل ٌه e‏ م ا ف 


هو وحويصة بن مَسْعُودٍ وعَبد الرّحْمَنٍ ْنْ سل وكان صر الْقَوْم فدهب عبد الرَحْمَنِ 

َكل قبل صاحبیه» قال ا له سول الله E‏ وان -الكبرَ في السّن- صمت 17 
صَاجِبَافُ تكله مهمه َذَكَرُوا لِرَسُولٍ اله كلمعل عبد الل بن سمل قال لَهُم: لفون 
حَمْسينَ ينا فستحقون صَا كمه" ساز تملك فَنُوا: كف تخل وم عمد رلك 
يَهُودٌ مسين يمينا»" قالوا: و كيف قبل يمان قوم كقَار؟ قَلَمًا رای ذلك وَسُول ا يله 


-٠١‏ كتاب القسامة والحاربين والقصاص والديات 
-١‏ باب القسامة 

ذكر مسلم حديث عُوَيّصة ومُحَيّصة باختلاف ألفاظه وطرقه» حين وحد مُحَيّصة ابن عمّه عبد الله بن 
سهل قنيلاً بخبير» فقال البي ا لأوليائه: "اتحلفرن مسين يمينا فتستحقون صاحبكم؟" -أو قاتلكم-". وي 
رواية: "تقون قاتلكم أو صاحبكم". 

ضبط الاسم وأقوال العلماء في العمل بالقسامةء وعدم العمل هاء ووجوب القصاص ها أو الدية في العمد: أما 
حويصة ومحيصة: فبتشديد الياء فيهما وبتخفيفها لغتان مشهورتان» وقد ذكرهما القاضي أشهرها: التشديد. قال 
القاضي: حديث القسامة أَصْل من أصول الشرع» وقاعدة من قواعد الأحكام» وركن مِنْ أركان مصالح العباد 
وبه أذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين 
وغيرهم صد وإن اختلفوا في كيفية الأحذ به. وروي عن جماعة إبطال القسامة, وأله لا حُكْمَ ها ولا عمل اء 
وممن قال هذا سام بن عبد الله وسليمان بن يسار والحكم بن عيبنة وقتادة وأبو قلابة ومسلم بن الد وابن علية= 
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والبخاري وغيرهې» وعن عمر بن عبد العزير روايتان كالمذهبين؛ واحتلف القائلون ها فيما إذا كان القتل عمد هل 
يجب القصاص ها؟ فقال معظم الحجازئّين: يجبء وهو قول الزهريّ وربيعة وأي الزناد ومالك وأصحابه واللّيث 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداودء وهو قول الشافعي في القدم. وروي عن ابن الزبير وعمر بن عبد 
العزيز» قال أبو الزناد: قلنا يما وأصحاب رسؤل الله يله متوافرون أي لأرى أنهم ألف رجلء فما اختلف منهم 
اثنان. وقال الكوفيون والشافعي رضي الله عنه في أصح قوليه: لا يجب ها القصاصء وإنما تحب الدية» وهو 
مروي عن الحسن البصري والشعبي والنخعي وعثمان الليئي والحسن بن صالحء وروي أيضا عن أبي بكر وعمر 
وابن عباس ومعاوية ماد 

أقوال أهل العلم في من يحلف ابتداء في القسامة: واختلفوا فيمن يحلف في القسامة» فقال مالك والشافعي 
والجمهور: يحلف الورثةء ويجب الحق علفهم مسين يمينأ واحتجوا بهذا الحديث الصحيح» وفيه التصريح 
بالابتداء بيمين المدعيء** وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح لا تندفع» قال مالك: الذي أجمعت عليه الأئمة 
قدا وحديئاً: أن المدعين يَيْدَوُونَ في القسامة؛ ولأن حنبة المدعي صارت قوية باللوث. قال القاضي: وضعف 
هؤلاء رواية مَنْ رَوَى الابتداء بيمين المدعى عليهم. قال أهل الحديث: هذه الرواية وهم من الراوين؛ لأنه أسقط 
الابتداء بيمين المدعي» ولم يذكر رد اليمين؛ ولأن من روى الابتداء بالمدعين معه زيادة» ورواياقا صحاح من 
طرق كثيرة مشهورة» فوجب العمل بماء ولا تعارضها رواية من نسي» وقال: كل من لم يوحب القصاص 
واقتصر على الدية» يبدأ بيمين المدعى عليهم إلا الشافعي وأحمد, فقالا بقول الحمهور أنه يبدأ بيمين المدعي» فإن 
نكل ردت على المدعى عليه,** وأجمع العلماء على أنه لا يجب قِصّاصٌ ولا دية بمحرّدِ الدعوى حن تقترن بما- 


**قال في تكملة فسح الملهم: واستدل الحنفية أيضا بالحديث الضابط المعروف: "البينة على المدعي» و 
من أنكر"» أحرجه البيهقي هذا اللفظ عن اب بن عباس» وسيأني عند مسلم في الأقضية عته أن النبي 5# قال: 

يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال» وأموالهمء ولكن اليمين على المدعى عليه" وأخرجحه ا 
البخحاري في تفسير قوله تعالى: "إن الذين يشترون بعهد الله وأمانهم متا قليلا" الآية. وهذا صريح في أن اليمين في 
الدماء على المدعى عليه. (تكملة فتح الملهم: ؟/85؟) 

“قال في تكملة فتح الملهم: وبالجملة فالمسألة محتهد فيهاء والرايات في قصة خيبر مختلفة اختلافا شديداء فإما أن 
يسقط ها الاستدلال أصلاء فالمرجع حينعذ إلى آثار الصحابة والأصول الكلية والقياس» وذلك يؤيد الحنفية» وإما 
أن يجمع بين هذه الروايات ما أمكن» فطريق الجمع ما ذكرنا من أن المراد بتحليف الأنصار مطالبتهم بالبينة» 
وإما أن يصار إلى الترحيح» فالترجيح لا هو موافق للأصول الكلية» وآثار عمر الثابتة» فيترحح قول الحنفية في 
كل صورة من هذه الصور الثلاثة. (تكملة فتح الملهم: 585/5) 
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-شبهة يغلب الظن ها. 

حبيان الشبهة الموجبة للقسامة: واختلفوا في هذه الشْبْهَةٍ المعتيرة الموحبة للقسامة وها سبع صور: الأولى: أن 
يقول المَقُول في حياته: دمي عِنْدَ فلان» وهو فلن أو ضربنٍ وإن م يكن به أثرء أو فعل بي هذا من إنفاذ 
مقاتلي أو جرحي ويذكر العمد» فهذا مرجب للقسامة عند مالك واللَيْثْ» وادعى مالك م أنه عا أجمع عليه 
الأئمة قرعا وحديقاء قال القاضي: ولم يقل هذا من فقهاء الأمصار غيرسماء ولا روي عن غيرهماء وحالف في 
ذلك العلماء كافةء فلم ير أحد غيرهما في هذا قسامة» واشترط بعض الالكية وحود الأثر والجرح في كوه 
قسامة» واحتج مالك في ذلك بقضية بني إسرائيل. وقوله تعالى: قفا ارو نمب كذلِكَ يُحي الله 
ألم (البقرة:۷۳) قالوا: فحيى الرجل» فأخبر بقاتله» واحتج أصحاب مالك أيضاً: بأن تلك حالة يطلب ها 
غفلة الناسء فلو شرطنا الشهادة وأبطلنا قول المَحْرُوْح ادى ذلك إلى إبطال الدّماء غالبأء قالوا: ولأنفا حا 
يتحرّى فيها الجروح الصَّدْقَ» ويتحنب الكذب والمعاصي, ويتزود البر والتقوى» فوحب قبول قوله. 

معنى اللّوث: واختلف المالكية في أنه هل يكتفي في الشهادة على قوله: بشاهد أم لا بد من اثنين؟ الثانية: اللَوثُ 
من غير ين على معاينة القتل» ويهذا قال مالك والليث والشافعي» ومن اللّوث شهادة العدل وحدهء وكذا قول 
جماعة ليسوا عدولاً. الثالئة: إذا شهد عَذلان بالجرحء فعاش بعده أياماً ثم مات قبل أن بين منه قال مالك 
واللّْتُ: هو لوث» وقال الشافعي وأبو حنيفة وأه: لا قسّامة هنا بل يجب القصاص بشهادة العدلين. 

الرابعة: يوجب المتهم عند المَقيُول أو قريباً منه أو آنياً من جهته» ومعه آلة القتل» وعليه أثره من لطخ دم وغيره» 
وليس هناك سبع ولا غيره مما يمكن إحالة القتل عليه أو تفرق جماعة عن قتيل» فهذا لوث موجب للقسامة عند 
مالك والشافعي. الخامسة: أن يقتتل طائفتان» فيوحد بينهما قتيل» ففيه القسامة عند مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق» وعن مالك رواية: لا قسامة بل فيه دية على الطائفة الأخرى إن كان من أحد الطائفتين» وإن كان من 
غيرهماء فعلى الطائفتين ديثه. السادسة: يوجد الميت في زحمة الناس. قال الشافعي: تثبت فيه القسامة» وتحب بها 
الدية» وقال مالك: هو هدرء وقال الثوري وإسحاق: تحب دية في بيت المال» وروي مثله عن عمر وعلي. 

السابعة: أن يوحد في محلة قوم أو قبيلتهم أو مسجدهم» فقال مالك والليث والشافعي وأحمد وداود وغيرهم: 
لا بت عجره هذا قسامة» بل القتل هدر؛ لأنه قد يقتل الرحل الرحل ويلقيه في محلَّة طائفة؛ لينسب إليهمء قال 
الشافعي: إلا أن يكن في مَحَلَه أعدائه لا يخالطهم غيره فيكون كالقِصّة ال جرت خيبر» فحكم التي كَل 
بِالقسّامة لورثة القتيل؛ لما كان بين الأنصار وبين اليهود من العداوة» ولم يكن هناك سواهم» وعن أحمد نحو قول 
الشافعي. وقال أبو حنيفة والثوري ومعظم الكوفين: وجود القتيل في المحلَة والمَيّة يوحب القسامة» ولا تثبت 
القسامة عندهم في شيء من الصور السّبْع السابقة إلا هنا؛ لأا عندهم هي الصورة الي حكم الي يذ يها 
بالقسامة» ولا قسامة عندهم إلا إذا وجد القتيل وبه أثرء قالوا: فإن وجد القتيل في المسحد حَلَّف أهل المحلة- 
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٠‏ (0 وحَدَئِي يد الله بن عُمَرَ الْوَاريرِي: حَدَكْنَا خاد إن زيْد: حَدَنَنَا یحی بن 


ستعيد عن شير ِن بسار عَنْ سَهْل بن أبي حَلمَة ورَاقع إن دي أن مُخيْصَة بن مسلود 
وَعَبِدَ الله بن سَهْلٍ الطلقَا قبل ن قرا في انحل تل عَبْدُ الله بن سه انوا 


یوی َاء او عند الحم واا عت حويِصَه وَمحيِصَة إلى لبن »كد كلم عبد لوحن 
في أثْر أيه وَهْرَ امقر منْهُمْ فَقَالَ رَسول الله :"كبر الک بر أو قَالَ: "ليندا الأكبر" .. 


TINT‏ وذلك إذا ادعوا على أهل المحلة. وقال الأوزاعي: وحود القتيل في المحلة يوجحب 
القسامة وإن م يكن عليه أثرء ونحوه عن داود» هذا آخر كلم القاضيء والله أعلم ر 

قوله: "فذهب عبد الرخمن يتكلم قبل صاحبه» فقال له رسول الله 305 كَبْرْ -الكَبْر في الْشَنّْ- فصمت» وتكلّم 
صاحباه وتكلم معهما" معن هذا: أن المقتول هو عبد الله وله أخ امه عيد الرحمن وما ابنا عم؛ وها مُخيصة 
وحُرَيصة وهما أكبر سنا من عيد الرحمنء فلما أراد عبد الرحمن -أحو القتيل- أن يتكلم قال له البي يف: كبر أي 
يتكلم أكبر منك» واعلم: أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرّحن لا حَنَّ فيها لابن عمه؛ وإفا أمر البي كل 
أن يتكلم الأكبرء وهو حويصة؛ لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى» بل سماع صورة القصة» وكيف 
حرت» فإذا أراد حقيقة الدعوى تكلم صاحبهاء ويُحُْتمل أن عبد الرحمن كَل حويصة في الدعوى ومساعدته أو 
أمر بتو كيله» وفي هذا فضيلة السن عند التساوي في الفضائل» ولهذا نظائر فَإنه قدم يما في الإمامة؛ وي ولاية 
التكاح نَدْباً وغير ذلك. وقوله: "الكبر ف السن" معناه: يريد الكبر في السّنَّ والكبر منصوب بإضمار يريد 
ونحوهاء وف بعض النسخ "للكت" باللام» وهو صحيح. 

قوله: "أتحلفون حمسين ييناء فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم": قد يقال: كيف عرضت اليمين على الثلاثة» وإنما 
يكون اليمين للوارث خاصّق والوارث عبد الرحمن خخاصةء وهو هر أخو القتيل» وأما الآحران فَائْنَا عم لا ميراث 
هما مع الأخ؟ والجواب: أنه کان معلوماً عندهم أن اليمين تيص بالوارث» فأطلق الخطاب هم» والمراد: من 
تختص به اليمين» واحتمل ذلك؛ لكونه معلوماً للمخاطبين» كما مع كلام الجميع في صورة قتله» وكيفية ما 
جرى له» وإن كانت حقيقة الدعوى وقت الحاجة مختصة بالوارث. 

وأما قوله #: "فتستحقون قاتلكم أو صاحبكم": فمعناه: يغبت حقكم على من حلفتم عليه» وهل ذلك الحق 
قصاص أو دية؟ فيه الخلاف السابق بين العلماء» واعلم: أنهم إنما يجوز لهم الحَلِفُ إذا علموا أو ظنوا ذلك؛ وإغا 
عرض عليهم البي كله اليمين إن وجد فيهم هذا الشرط وليس الراد الإذن لهم في الحَلِف من غير ظن؛ وهذا 
قالوا: كيف نَحْلِفٌ ولم نشهد. 

قرله 5 "فتبرئكم يهود بخمسين بينا": أي ترا ِلك من دعواكم بخمسين كينا وقيل: معناه يخلصونكم من 
اليمين بأن يحلفواء فإذا حلفوا انتهت الخصومة؛ ولم يثبت عليهم شيء وحلصتم أنتم من اليمين» وف هذا دليل- 


كتاب القسامة واحاربين ١ o0‏ باب القسامة 


ose 


كلما في أئْر 0 قال رَسُولُ الله لل: "يفم مسلون منم عَلَى رَحْلٍ e‏ 
يدقع برس" كَالُوا: مر لم تشهد کف تخلفث؟ قَال: "ریگ ب َهُودُ بأيْمَانَ حَمْسِينَ 
منهُم؟" فَانُوا: يا رَسُولَ للها قوم ماز (قال): رة وول اھ يمن قبل 

قال سَهْلٌ: فَدَحَلْتْ مربداً لهم يَوْما فركضشي نَاقة من تلك الإبل رَكْضَةٌ برخلهاء قال 


قم وسقي 


حَمّادٌ هذا أو نَحْوَةُ. 


- 79) ودنا القواريري: دشا شر بن اْمْفَضّلٍ : حَدَنَنَا يَحْبَى ن سَعِيدٍء عَنْ 


قير بن يسان عَنْ سَهل ٿن أبي حَْمَة عن اي ل تخرف وال في حديثه: قله ُو 
اذ ول من عنده ولم قل في حديه: اف ركني اة '. 


سلصحة يمين الكافر والفاسق. و"يهود" مرفوع غير منون لا ينصرف؟ لأنه اسم للقبيلة والطائفة؛ قفيهالتأنيث والعلمية. 
قوله: "أن النبي #5 أعطى عقله": أي دَيِتَهُ. ولي الرواية الأحرى: "فوداه رسول الله و من قبله". وقي رواية: 
"من عنده"» فقوله: "وداه": ": بتحفيف الدال أي دفع ديته. وفي رواية: "فكره رسول ال يل أن تیال دف فوداه 
مائة من إبل الصدقة": إنما وداه رسول الله يلو قطعاً للنزاع» وإصلاحاً لذات البين» فإن أهل القتيل لا يستحقون 
إلا أن يحلفواء أو يستحلفوا المدعى عليهم» وقد امتنعوا من الأمرين وهم مكسورون بقتل صاحبهم» فأراد رسول 
الله 5 حَبْرَهُمْ وقطع المُتازعة وإصلاح ذات البين بدفع ديته من عنده. وقوله: "فوداه من عنده" يحتمل أن 
يكون من حالص ماله في بعض الأحوال صادف ذلك عنده» ويحتمل أنه من مال بيت المال ومصال المسلمين. 
وأما قوله في الرواية الأخيرة: "من إبل الصدقة" فقد قال بعض العلماء: إنها غلط من الرواة؛ لأن الصدقة المفروضة 
لا تصرف هذا المصرف» بل هي لأصناف “ماهم الله تعالى. وقال الإمام أبو إسحاق المروزي من أصحابنا: يجوز 
صرفها من إبل الزكاة لهذا الحديث» فآحذ بظاهره. وقال جمهور أصحابنا وغيرهم: مَعْنَاهِ اشْتَرَاه من اهل 
الصّدقات بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعاً إلى أهل القتيل. ١‏ 
وحكى القاضي عن بعض العلماء: أنه يجوز صرف الزّكَاة في مصالم العامةء وتأول هذا الحديث عليه» وتأوله 
بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا مُحتاجين ممن تباح لهم الزكاة» وهذا تأويل باطل؛ لأن هذا قدر كثير لا يدفع 
إلى الواحد الحامل من الزكاة بخلاف أشراف القبائل؛ ولأنه سماه وي وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سهم 
المُولفة قلويهم من الزكاة استعلافاً لليهود؛ لعلهم يسلمون؛ وهذا ضعيف؛ لأن الزكاة لا يجوز صرفها إلى كافر» 
فالمحتار ما حكيناه عن الحمهور أنه اشتراها من إبل الصدقة. 

فوائد الحديث: وق هذا الحديث أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة» والاهتمام بإصلاح ذات البين. وفيه: 
إثبات القسامة. وفيه: الابتداء ييمين لعي في القسامة» وفيه: رد اليمين على المدعى عليه إذا نكل المدعي في القسامة.- 


كناب القسامة وانحاربين e“‏ باب القساهة 


44- (4) حَدَئَنَا عَمْرُو الثَاقِدُ: حَدَئَنَا سفيان ن غَيَينَق ح وخا محم ير الى : 
خا عند رماب بذ ال ديا عن تڪ ٿن سيين عن نتر أن تتا عن فل 
اين ابي حَنْمَة بو حَديلهم. 


وغ الا وو 


OAs‏ حَدينًا عبد الله بن مسلمة 


مل 50 2000 ora 4 e‏ 
ن قعتب: حَدَننَا سليمَان بن يلآل» عن يى بن 


سوي عن غير بن بسار ن عد الله ن هل بن ريد وَسخْيِصَة ن مسلود بن ريد الألصارتنء 
م من بتي حَارَِةه حرجا إلى حير في رمان رول اله ڪا وهي َمِل ملح وهلا بهو 
رقا لحَاحتهمًاء ميل عد الله ن سل فوح في شربة مقو فََفَُ صَاحِيهُ م قبل إلى 
لدی فی أخو امقول عند رح ن مهل وسْحيْصَةُ حوبص كرو لرشول اذ ل 


ور 


ملك عي رطا ماه ” مم فيوه رق ا وگو #0 وس 1١ a‏ صا 
شان عبد الله وَحَيْث قل فرعم بشي وهو يُحَدَثْ عَم ارك من أُصْحَابٍ رَسُول الله کل 

و A e n‏ 7 ا # ر پر اب 7 ae u‏ 2 رر د م 
أنهُ قال لَهُْ: "تَخُلِفونَ حمسن يمينا وَتَستحقون قاتلكم؟" -أَوْ صاحبكم- قالوا: يا رَسُول 
الله! ما شهدا رلا حَضَركاء فَرَعَمَ أنه قال: 'قَتُبرئكُمْ يَهُودُ بحَمْسين؟" فقالوا: يا رَسول 


للها كيف قبل يمان قوم کفار؟ فَرَحَمَ بُسَيرٌ أن سول الله يل عَقَلَهُ منْ عنّده. 


-وفيه: جواز الحكم على الغائب» وماع الذّعْرَى في الدماء من غير حضور الخصم. وفيه: حواز اليمين بالظن 
وإن لم يتيقن. وفيه: أن الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام. 

قوله لله: "يقسم حمسون منكم على رحل منهم": هذا مما يجب تأويله؛ لأن اليمين إنما تكون على الوارث 
خاصة لا على غيره من القبيلة» وتأويله عند أصحابنا أن معناه: يؤخذ منكم مسون يمينا والحالف هم الورثة» 
فلا يحلف أحد من الأقارب غير الورثة» يحلف كل الورثة ذكوراً كانوا أو إناثاء سواء كان القتل عمداً أو حط 
هذا مذهب الشافعي» وبه قال أبو ثور وابن المنذرء ووافقنا مالك فيما إذا كان القتل حطأء وأما في العمد فقال: 
يحلف الأقارب حمسين ياء ولا تحلف النساء ولا الصبيان» ووافقه ربيعة والليث والأوزاعي وأحمد وداود وأهل 
الظاهر» واحتج الشافعي بقوله يللُ: "تحلفون مسين ياء فتستحقون صاحبكم" فحعل الْحَالِفَ هو المستحق 
للدي والقصاص؛ ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيناء فدل أن المراد على حلف من يستحق الدية. قوله 5ل 
"ْم مسون منكم على رجل منهې فيدقع برمته". 

شرح الغريب: لدم بضم الراء الحَبْلُ والمراد هنا: الحبل الذي يربط في رقبة القاتل» ويسلم فيه إلى ولي القتيل» 
وني هذا دليل لمن قال: أن القَسَّامة يثبت فيها القصاص» وقد سبق بيان مذهب العلماء فيه» وتأوله القائلون لا قصاص- 


كتاب القسامة والحاربين oy‏ باب القسامة 

نوهي له وور قري نمم وف O‏ 

٤‏ (0) وَحَانا یخی بن یی ارا ميم عن یی ان م سَعِيلِه عن يشير بن 

سار أن رجلا من الالمتار من تبي َه قال له: عب عبد الله بْنْ سَهْلٍ ُن ريد الطلقَ هُوَ وان 
2 


ror‏ ام 


له قال مكمه نن تنود أن زند وسا الحَديث بشخو حَديث الث إلى قوله: 


موري 


واد رول الله ول من نو 

قال يَحْبَى: فَحَدَلِي يشير بن يسار قال: أخيرتي سَهُل ٿن أبي حَفْمَة قَال: لَقَدْ رکضشن 
فريضّة من تذك الْفرَائْض هِالْمِرْد. 

يق - 00 حَدَئنا مم بن حي اله أن تئر حدنا أب حَدَئنا سید أن عتو: حَدَكنا 


اموه ور مه مه 


يدن تسار الألصارع عن سؤل أن أي حل الألصاريء أله أرة ان ثرا نهم الوا 
إلى یی توا فيه وحنو أحف كيلا ساق الخدت وال يه ؟ کر رسو اله له 
ن بطل َم ود مال من إيلي الصدقة ١‏ ا ا 

(0) حدني إسْحَاقَ بن منصور: احيرا بثرٌ ن عُمْرَ قال: سَيِعْتُ 


o ko‏ 2ه مه 


يقُول: حَدَئِي أب آيلى عد ال ٿن عند الحم ٿن مهل عن سه ن أبي 

رخال من كُيَاءِ فيه ا اذ أن فل وله رن إلى جر م عفد آنا 
مح محص ار ان عبد اله ٿن هل كذ فيل وطح في عبن ای ای یری ل ا ا 
وَالله! فَتَقُمُوهُ قالوا: ول ما لاف ت ایل حتى دم على امد َذكَرَ لهم للك e‏ 


حبأن المراد أن يسلم ليستوفي مته الدية لكونا ثبتت عليه؛ وفيه أن القسامة إنما تكون على واحد, وبه قال مالك 
وأحمدء وقال أشهب وغيره: يَحْلِفُ الأولياء على ما شايُواء ولا يقتلوا إلا واحدا. وقال الشافعي فلهه: إن اذَعَوًا 
على جماعة حلفوا عليه وثبتت عليهم الدية على الصحيح عند الشافعي» وعلى قول أنه يجب القصاص عليهم» 
وإن حلفوا على واحد استحقوا عليه وحده. 

قوله: "فدَلْتٌ مربداً لهم يومأء فركضعي ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها" : المربد ب بكسر اليم وفتح الباء» هو 
الموضع الذي يتمع فيه الابل وتحبسء والرَيْدُ: الجبس» ومعى ر رَكَضَئي: رفستي» وأراد هذا الكلام أنه ضبط 
الحديث وحفظه حفظا بليغا. قوله: "فوجد في شربة" بفتح الشين المعحمة والراءه وهو حَوْضُ يكون في أصل 
الّْخْلة وجمعه شرب كثمرة وثمر. 

قوله: "لقد ركضتئ فريضة من تلك الفرائض": المراد بالفريضة هنا الثّاقة من تلك الوق المفروضة في الدّية- 


كتاب القسامة واخاربين 0-0 باب القسامة 


39 3 4-8 5 سمه‎ 5 a: 
وهو اکير من وَعَبْدٌ الرخمن بن سهل» فذهب محيْصّة ليتكلي‎ 
ر ا ر لمُخِيِصَةَ "کی كذ" یرید الس و‎ 


مُخيِصَة فال سول الله 6ة. ' إن أذ يوا ماک وإ أن ونوا يحَوْب؟" فكب 
زرط ق یی فيك كر ْنا ولله! ما ل قال رول الله يت 4 لِحَرْيِصَة وَمُخَيِصَةَ 
وَعَبّد الرحمن: "أنحلفونَ رفون م جیگ" َنُوا: لاء قال: 'قتَحْلِفُ لم يهُودك" قالوا: 
سوا بلي ١‏ كم سول اله من جني كبعت إنتهم ُو اله 4 ماله ناقة ّى 
حلت عَلَيهمٌ لدان قال سهل: قا رقضئني منها اف راء 


47 8غ- )( 306 حرملة بن يح 


او الطاهر وَحَرْمَلَة بن يحيى -قال أو الطاهر: خد وقال 


حَرْمَلَةُ: خر أخبركا- ابن وَهْبِ: ا 


مهاعد 


ني يُونْسُ عن ابن شِهَاب: ارتي بو سَلمَة بن عَبْد الرَحْمَنٍ 

سما نسل حول لوه روج التب له عن عن رل من أمْحَاب زرل الله ل من 
الألصتار أن رول اله 8 افر القسامة على ما كائ 18 
Ba‏ ا 2 o‏ 31 ا 


١ ۰( -۸‏ وخا محمد بن را : حا َنَا عَبْدُ الاق قال: ابرا ابن حرج 


بين ٿاس من الأنصًار 


۾ في الحا 


حا ابن شهاب بدا الإسْنَادٍ مغل ور 


220 


في قتيل اَعَوُ على اهود 


قضی ما رَسول الله 4 ب 


-َويُسَمَّى المدفوعة في الزكاة» أو في الدية فريضة؛ لأنما مفروضة أي مقدرة بالسن والعدد. وأما قول المازري: أن 
اراد بالفريضة هنا الناقة الهم فقد غلط فيهء والله أعلم. 


دمه» فوداه مائة من إبل الصدقة": هذا آحر الفوات الذي م يسمعه إبراهيم 


بن سيان من مسلې وقد قدمنا بيان أوّله» وقوله عقيب هذا: "حدثى إسحاق بن منصور قال: أخبرنا بشر بن 
عمر قال: سمعت مالك بن أنس يقول: حدثي أبو ليلى": هو أول سماع إبراهيم بن سفيان من مسلم من هذا 
الموض» هكذا هو في معظم النَسْخ. وف نسخة الحافظ ابن عساكر أن آخر الفوات آخر حديث إسحاق بن منصور 
هذا الذي ذكرناه» وأول السماع قوله عقبه: : حدئي أبو الطاهر وحرملة بن جيى» والأول أصح. 

قوله: "وطح في عَئِن أو فقير :١‏ الفقير هنا على لفظ الفقير في الأدمين والفقير هنا ار القريبة القعرء الواسعة 
الفم وقيل: هو الحفيرة الي تكون حول النخل. - 


كتاب القسامة واتحاربين 0۹% باب القسامة 


لهي ور م و قف 


)١١( -48‏ وَحَدَثَنَا حَسَنْ بن علي الْحلواني: حَدئنا يعقوب وهو ابن إإُراهيم بن 
سَعْد: د: دنا أبي عَنْ ضَالحء عَنْ ابن شِهَابٍ أن أا سَلمَة بن عد الرّحْمَنِ وَسْلَيْمَانَ : 


ن إن يسار 
عر عن ٿاس من الْأنصَارِه عن التي كله بل حَديث ان حرج 


سقوله 5: "إما أن يَدُوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب": معناه: إن ثبت القتل عليهم بقسامتكم فإما أن يدوا 
صاحبكم أي يدفعوا إليكم ديته» وإما أن يعلمونا أنهم ممتنعون من الترام أحكامناء فينتقض عهدهم» ويصيرون 
حرباً لناء وفيه: دليل لمن يقول: الواحب بالقسامة الدية دون القصاص 

قوله: "حرجا إلى خَبِيْرَ من َه أُصّاهُم": هو بفتح الجيم؛ وهو الشدة والمشقة؛ والله أعلم. 


ممعي 


كتاب القسامة واحاربين f.‏ باب حكم الحاربين والمرتدين 


[-- باب حكم الحاربين والمرتدين] 

۰ (1) وحد یحی بن یحی الشميمي وأبو بكر بن ابي شيت كلاهُمًا عن يې 
-والفظ ليتى- قال: :: ارا مسيم عن عند اريز بن صُهَيْبٍ وحمي عن انس بن مالك أن 
اسا من عر قدئوا على رول الله 8 المد فاحتوؤد قال لهم رَسُول اله ل "إن 


بريه" فلو فَصَحُواء كم موا على 


ن تحرو إلى زيل الصف روا من أَلْبانهًا وا 
العا فوب وارندزا عن اوشلا وَسَاقُوا ذود رَسُولٍ الله ل ل ذلك النبي يلك َم 


8 صم ان‎ f f 


في رهي فاي بهم فَقَطَمَ يديهم وأَرْحلَهُي وَسَمَل أيهم ركهم في الْحَرّةِ حى مائوا. 


؟- باب حكم احاربين والمرتدين 

فيه حديث العرنيين آم قدموا المدينة» وأسلمواء واستوحموهاء وسقمت أحسامهي فأمرهم البي 5 بالخروج 
إلى إبل الصدقةء فخرّحواء فصحواء فقتلوا الراعي» وارتدوا عن الإسلام» وساقوا الود فبعث البي 5 في 
آثارهمء فقطع أيديهم وأرحلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحَرَّةِ يستسقون» فلا يسقون حي ماتوا. هذا 
الحديث أصل في عقوبة احاريين» وهو موافق لقول الله تعالى: تما جرا ين ارون أله سولهم وَيَسْعَوْنَ فى 
الأزض قَسَادًا أن لوا َو يُصَلَيُوا او تَُطَمْ أتديهز وَأَرَجْلهُم مْنْ جلف أو يعفا م مرت الأرض 4 (الائدة: رةه 

أقوال العلماء في مراد الآية: واحتلف العلماء في المراد يمذه الآية الكريمة» فقال مالك: هي على التخيير» فيخير 

الإمام بين هذه الأمور» إلا أن يكون الحارب قد قتلء فيتحتم قتله. وقال أبو حنيفة وأبو مصعب الالكي: الإمام 
بالخيار» وإن قتلوا.** وقال الشافعي وآحرون: هي على التقسيمء فإن قتلوا ولم يأخذوا الال قنلواء وإن قتلوا 
وأحذوا الال قتلوا وصلبواء فإن أحذوا الال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرحلهم من حلاف فإن أخافوا السبيل 
وم يأحذوا شيعا وم يقتلواء طلبوا حي يُعَرُرُوا وهو المراد بالنفي عندناء قال أصحابنا: لأن ضرر هذه الأفعال 
مختلف؛ فكانت عقوباتها مختافة» و لم تكن للتخيير,** وتثبت أحكام الحاربة في الصحراء وهل تثيت في الأمصار؟- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وإن قتلواء وأخذوا مالأ حير الإمام» فإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من حلاف 
ثم قتلهم أو صلبهم» أو فعل الثلاثة» أو قتل وصلبء أو قتل فقطء أو صلب فقطء وهذا مذهب الحتفية كما 
فصله الزيلعيء وحكاه في الدر المحتار. ومذهب الشافعية قريب من مذهب الحنفية» غير أنه يرى في الصورة 
الرابعة (وهي ما جمع فيه الحاربون بين أحذ المال والقتل) أنه لا تقطع فيها أيدي الحاريين وأرحلهم» وإنغا يقتلون» 
ويصلبون» كما في مغن المحتاج. (تكملة فتح الملهم: 011/5 

**قال في تكملة فتح الملهم: رأى الإمام مالك ينك أن حرف "أو" في هذه الآية للتخيير» فترك للإمام الخيار في- 


كتاب القسامة واحاربين 1 باب حکم اتحاربين والمرتدين 

- (1) حا أبو حفر مُحَمَّدُ بن | الصَبّاح وأو بكر بن أبي شيبة -وَاللفْظُ لأبي 
بكر قال: حَدَنَا ان عي عن حَحَاح : ن ابي عُْمَان: حَدَنِي ايو رَحَاءِ موی أبي قلابة عَنْ 
أبي قلايَة: حَدَئْبِي نس أن ترا من كَل نماي قدموا عَلَى رَسُول الله يلق فَبَايَعُوهُ على 
لدې فَاسْتوَْمُوا الأرْض» وَسَقمَت أَحْسَامُهُيُ فشكو ذَلِكَ إِلَى رَسُولٍ الله كلك فقال: 
ا تَعْرحُون مع راجيا في يلو قصیبُون من أَبوَالهَا وألْبَانهَا؟" فقالوا: بَلَىء فَخَرَحُوا فَشَربُوا 
من أَبْوَالها وَألبَانِها قُصّحَواء فقوا راع وَطَرَدُوا ابل بَلَعْ ذلك رَسُول اذ يلك معت 
في آثارهم ادر کول فحيء بهي فَأَمَرَ بهم م طعت ديهم وَأَْحْلهُْ وسر ايب مم 
بذوا ف في الشَّمْسِ حتى مَأبُوا. 


َال ابن البح في روايته: وَاطْرَدُوا الع > وقال: وسمرت أعينهم. 


-فيه حلاف»؛ قال أبو حنيفة: لا تثبت» وقال مالك والشافعي: تثبت. 

“-أقوال العلماء في نسخ حديث العرنيين: قال القاضي عياض «#ء: واعتلّف العلماء في معي حديث العُرنييّن 
هذا. فقال بعض السلف: كان هذا قبل نزول الحدودء وآية الحاربةء والنهي عن المُثْلة فهو منسوخ. وقيل: ليس 
منسوحاء وفيهم نزلت آية الحاربة» وإغا فعل البي يه بهم ما فعله قصاصا؛ لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك» وقد 
رواه مسلم اي بعض طرقه» ورواه ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأهل السّير والرمذي» وقال بعضهم: النهي عن 
المُثّلة نمي تنزيه ليس بحرام. 

وأما قوله: "يستسقون فلا يُسَْوْنَ": فليس فيه أن البي ل أمر بذلك» ولا نمى عن سقيهم. قال القاضي: وقد 
أجمع المسلمون على أن من وجب عليه القتل» فاستسقى لا بمنع الماء قصداء فيجمع عليه عذابان. قلت: قد ذكر 
في هذا الحديث الصحيح أفم قتلوا الرُعَاهَ وارتدوا عن الإسلام» اوحينئذ لا ييقى هم حرمة في سق اماء ولا 
غيره؛ وقد قال أصحابنا: لا جوز من معه من الماء ما يحناج إليه للطهارة أن يسقيه مرتد يمخاف الموت من العطش 
ويتيمم؛ ولو كان ذمياً أو بميمة وجب سقيه» ول يْحْرْ الوضوء به ينل والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "أن ناسا من عرينة": هي بضمٌ العين المهملة وفتح الراء وآخخرها نون ثم هاء وهي قبيلة معروفة.- 


أن يوقع أية عقوبة من هذه العقوبات على أي نوع من أنواع الحرابة بحسب ما يراه ملائما إلا أنه قيد التخيير 
في حالة القتل» فجعل الخيار بين القتل والصلب فقطء وحجته أن القتل أصلا عقوبته القتل؛ فلا يعاقب عليه 
بالقطع ولا بالنفي. وأما الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلةء فم رأوا أن حرف "أو" في هذه الآية إنما جاء 
للبيان والتفصيل» وإغا تترتب العقوبات على قدر الحركة. (تكملة فتح الملهم: ؟/817) 


كتاب القسامة والمحاريين 33 باب حكم انخاربين والمرتدين 


5 2 0 عه 


ror‏ )( وح هَارُونُ بن عَبْدِ الله حَدَكنا سيان بن حَرْپ: حَدْنْنَا حماد بن 

ريد عن ايوب عَنْ أبي رَجَاءِ مَولَى يي قلاية قال: قال أبو قلايّة: حدا َس بن مَالِكِ قَالَ: 

على نشول اذ قز من كل از رق و تين هم رسو ا عل 
لماع وغ 


بلقا وَآمرهُمْ أن يَشربُوا من ايها ايها قى حدمت كاج بن أب شنت 


قال: وسرت أيهم واوا : في الْحَرّةِ يَسَكَسْقُونَ فلا يفَو 
۳“ (4) وَحَدَكَنَا محمد بن المع ١‏ خا قان تق ع وق أخنة خلا 


التؤفلي: حَدَئَنا اهر اسان قالا: دنا ان عَون: حَدَئَنًا ابو رَجَاءِ موی أبي قلآية- عَنْ أبي 


ل 


قلأية قال: کن السا لف مر إن عبد اَي قال لس ما ولون في لقَسَامة؟ َقَالَ 


عبس قَذ حدقا أن ن مالك كَذَا وكا : اي حت اش قم على التي 5ا قو 

وَسَاق الْحَدِيث بتو حَدِيثِ وب وَحَخَاجٍء قال أبُو قلابة: فلا فرعت قال عَنْبْسَ: سبْحَانَ 

الله! ! قال أب قلا فَقُلْتُ: هني يا یا ع قال: لآ هَكَذَا دتا اتس بن مالك لَنْ ترَالُوا 
بحي يا أهْلّ الشّام! ما ام فيكم هذا أو مثل هَذَا. 00 


-قوله: "قدموا المدينة فاحتووها": هي بالميم والمثناة فوق» ومعناه: استّوحموهاء كما فسره في الرواية الأحرى 
أي لم توافقهم» و كرهوها؛ لسقم أصاههمء قالوا: وهو مشتق من الجَوّى» وهو داء في الجوف. 

قوله يي: "إن شعتم أن تخرجوا إلى إبل الصْدقة» فتشريوا من ألبانهاء وأبواها ففعلوا» نصحُوا": في هذا الحديث: 
أا إيل الصدقةء وني غير مسلم: أنها لقا الي بلي وكلاهما صحيح؛ فكان بعض الإبل للصدقةء وبعضها للنبي ب 
واستدل أصحاب مالك وأحمد هذا الحديث: أن بول ما يُؤكل لحمه وروئه طاهران» وأجحاب أصحابنا وغيرهم 
من القائلين بنجاستهما بأن شُرُهُم الأبرال كان للتداوي» وهو جائز بكل التحاسات سوى القمر** 
والمسكراتء** فإن قيل: كيف أذن هم في شرب لبن الصدقة؟ فالجواب: أن أليائها للمحتاجين من المسلمين- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وأما الحنفية» فقد احتلفت أقوال علماءهم في المسألة» فالمشهور عن أي حنيفة ينكد 
أنه لا يجوز التداوي بامحرم. (إلى أن قال:) ولكن أكثر مشايخ الحنفية أفتوا بجواز التداوي بالحرم إذا أحبر طييب 
حاذق بأن المريض ليس له دواء آحر. (تكملة فتح الملهم:؟/5١؟)‏ 

*"قال في تكملة فتح الملهم: إن قصة العرنيين متقدمة نسخ حكمها أحاديث دالة على بحاسة الأبوال ل وإن النسخ 
وإن كان لا يثبت ممجرد الاحتمال عند عدم علم التاريخ» ولكن احتمال النسخ إذا تأيد بقرائن قوية يكفى لإبطال 
الاستدلال ما جاء في الروايات مخالفا للأصول الكلية؛ والروايات المشهورة.(تكملة فتح الملهم: ؟/95؟) 


كتاب القسامة واحاربين 1۳ باب حكم امحاربين والمرتدين 


4 (ه) وَحدٿا الْحَسْنُ ٿن أبي شُعَيْب الْحرَاني» حَدئَنَا مسلكينٌ وهو ابن ُكَيْرٍ 
الحا -: ابرا الأوراعي”, ح وَحَدَثَنَا عبد الله ب عبد الرَحْمن الدارمي: ارا محمد ب 

ني-: أخبرنًا الأوزاعي» ح و بن عبد الرحمن الدارمي: أخبر بن 
وف عن الأؤْريِي» عن يحت إن أبي کڻي عن أبي قلآنةه عن ألس إن مالك قال: قي 


على سول الل ا ماني كر من كل تخو 3 


وراد في الْحَديث: ولم يسمه 


هه" - (5) وَحَدَئنَا ارون ب عبد الله: حَدَئنَا مالك بن إسْماعيل: حَدَننَا ُمَيْرٌ حَدَثنا 


ن قر عن اس قال: أَنَى رسول الله ييل تفر من عرينة فَأَسْلَمُوا 


ەھ ت E.‏ 


2 


وَبَايعُوهُ وذ وق بالْمَديئة اموم -وَهُوَ رسام نم ذَكَرَ تخو حَديئهي وَزَاَ: وَعِنْدَهُ شاب 
من الألصار قريب من عشرين وَأَْسلَهُمْ له وبحت مَعَهُمْ قائفا يققص ألْرَهُم. 


-(۷) حَدَثَنَا هداب بن عالد: حدنا هَمّامٌ: حَدَئَنَا قاد عَنْ اس ح وَحَدَنا 
2 و سه 4 


این الْمبنّى: حَدَثَنَا عَبْدُ الأغلى: حَدْتَنَا سعيدٌ عر قاد عر أنّسء وفى حَديث هَمّام: قَدمّ 
بن عید» عن عن الس» وفي حديت همام وام 
على التبي وَل رَطْط من عْرَيْئَ وفي حَديث سَعِيد: من عُكل وعريئة بج 01 


55 - (8) وَحَدَئَِي الْفْضْل بن سَهْلٍ الأعرج: حَدثَنَا يى بن عب يريد بُ 


ري عن سُلَيِمَانَ ليمي عَنْ اس َال: نما سَمَلَ التب 5 أعيْنَ أولك» انهم سملو 
َغْيْنَ الوعَاء. 


-وهؤلاء إذ ذاك منهم. قوله: "ثم مالوا على الرّعَاهَِ فقتلوهم": وف بعض الأصول المعتمدة: "الرعاء"» وهما 
لغتان» يقال: راع ورّعَاة كقاض وقضّاة» وراع ورعاء بكسر الرّاء وباد مثل صاحب وصحاب. 

قوله: "وسمل أعينهم": هكذا هو في معظم النسخ, "سمل" باللام» وفي بعضها "مر" بالراء والميم مخففة» وضبطناه 
في بضع المواضع في البخحاري "سمر" بتشديد الميم» ومعئ سمل باللام: نقاها وأذهب ما فيهاء ومعين "مر" بالراء: 
كحلها .عسامير محمية» وقيل: هما .معون. 

قوله: "هم بلقاح": هي حَمَعٌ لقحة بكسر اللام وفتحهاء وهي التاقة ذات الدار. قوله: "ولم يُحُسِمهم': أي 
ولم يكوهم» والحسم في اللغة: كي العرق بالنار؛ لينقطع الدم. قوله: "وقع بالمدينة الموم» وهو الرسام" الوم 
يضم اليم وإسكان الواوء وأما اليزسام فبكسر الباءء وهو نوع من اختلال العقل» ويطلق على ورم الرأس وورم 
الصدرء وهو معرّب» وأصل اللفظة سريائية. 

قوله: "وبعث معهم قائفاً يقتص أثرهم": القائف: هو الذي يتتبع الآثار وغيرهاء والله أعلم. 


كتاب القسامة واحارين 4 باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيرة... 


[- باب ثبوت القصاص في القعل بالحجر وغيره». ..[ 
١(۸‏ حَدَثنَا مُحَمَّدُ بن الى وَمُحَمّدُ بن شار -وَالَمطُ لابن المثتى- قَالاً: 


دتا مُحمَدُ بن حَثَْر: حَدلنَا شف عن تام بن ريو عن انس بن مالك أن يَهُوديً كل 
جَاريَة عَلَى أَوْضَاحٍ لاء فقا بح قال: : فجي بها بها إلى الت يثلث وبا رمي فقال لها 
"َلك فُلدَن؟' ارت باس أذ ؟ نم قال لما الات سارت برأسهًا أن لآ م سَألهًا 


التَّلِبَكَ فَقَالَت: َع وأشارت برأسهاء ققد قله رَسُول ١‏ الله ا ين حَجَريْن. 


و ور یر 


(FT) f۹4‏ ودن حى بن حَبيب الْحَارئي: حَدَثنَا حال يعني ابن الْحّارثء ح 


ر 


وَحَدَثََا أبو كُرَيْبٍ: خد ابن دريس كلاَهُمًا عَنْ شعبة بها الإستاد نَحْوَهُ وفي حَديث 


ان إذريس: فَرَضح راهن حَحريي. 


200 


=r‏ لمم حَدَكنَا عَبْدُ بن حُْمَيد: حا عَيْدُ الرراق: حبرا مَعْمَنٌ عن يوب عر“ 
أبي قلاف عَنْ أئس أن رجلا من اهود َل حارية من الأنصّارٍ على حلي لَهاء ثم الْقَاهَا في 


القايب» وَرْضَحْ رَأْسَهًا بالحجارة: فأحڌ قتي به رَسول الله يلك فَأمْرَ به أن يرجم تى 


موت رم حتىّ مَات. 


0- (4) وَحَدبي إسْحَاق بن مَنصور: ابرا محمد بن بکر: ابرا ان حْريْج: 
f‏ 
ارتي مَعْمَرٌ عَنْ ايوب بهذا الإمنتاد مثلةُ. 


#- باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من الحددات والمتقلات» وقتل الرجل بالمرأة 
شرح الغريب: أما الأوضاح بالصّاد المعحمة: فهي قطع فضة؛ كما فسره في الرواية الأرى. قوله: "وها رَمَق": 
هو بقية الحياة والروح؛ والقليب: البثرء وقوله: رضخه بين ححرين ورضْهٌ بالحجارة ورجمه بالحجارة» هذه 
الألفاظ معناها واحد؛ لأنه إذا وضع رأسه على حجر ورمى بحجر آخر فقد رجم» وقد رض وقد رُضِحْ؛ وقد 
يحتمل أنه رجمها الرجم المعروف مع الرضخ لقوله: ثم ألقاها في قليب 

فوائد الحديث وأقوال الأئمة في الممائلة في القصاص: وفي هذا الحديث فوائد: منها: قَثْلُ الرجل بالمرأق وهو 
إجماع من يعتد به. ومنها: أن الحا عَمّْداً يقتل قصاصاً على الصفة الي قتلء فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف»- 


كتاب القسامة واحاربين a‏ باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره... 


"5١‏ (م) وَحَدَثَنا هداب بن خالد: : حا هَمَام: حَدُنَنَا قاد عن نس بن مالك 
أن حَارِيةَ وح رَأسْهَا قَدْ رض بين حجري فَسأُلُوهَا: مَنْ صَنْعّ هذا يك؟ ُلان؟ مدن 
حى ذَكَرُوا يَهُوديَاء فأَوْمَتْ بر أسهّاء فاح ايودي فاق فَأَمَرَ به رَسول الله يي أن يُرَضّ 
راس بالحجارَة 


-وإن قتل محر أو حشب أو نحوهما قعل .عثله» لأن اليهودي رضخهاء فرضخ هو.** ومنها: ثبوت القصاص في 
القتل بالمثقلات»؛ ولا يققص بالمحددات وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماءء وقال أبو حنيفة ضلء: 
لا قصاص إلا في الَدّلِ محدد من حديد أو حجر أو حشب» أو كان معروفاً بقتل الناس بالمتحنيق؛ أو بالإلقاء 


في النار.** واحتلفت الرواية عنه في ممل الحديد كالديوس. 3 


**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة ملله: لا يستوق القصاص إلا بالسيف» سواء قتله القاتل بالسيف» 
أو طريق غيره وبه قال أحمد في رواية» وهو قول عطاء والثوري وأبي يوسف ومحمد لقره كما في شرح الكبير 
لشمس الدين ابن قدامة. (إلى أن قال:) فالصواب أن يقال: إن الحديث إنما يدل على واقعة جزئية لا على أصل 
كلي» وإفها ليست بنص على أن الرضخ بين حجرين كان على وجه القصاص؛ لأنه يحتمل أن يكون نفس القتل 
على وجه القصاص» واختيار الرضخ على القتل بالسيف كان للتعزير والسياسة؛ ليكون أبلغ في ردع الئاس عن 
مثل هذا العمل» كذا في إعلاء السنن. (تكملة فتح الملهم: 575/5 )5141١‏ 

“قال في تكملة فتح الملهم: واستدل أبو حنيفة يله أيضا جما أخرحه ابن ماحه (رقم: 55374) في الديات من 
طريق إبراهيم بن المستمر: ثنا الحر بن مالك العنبري» ثنا مبارك بن فضالةء عن الحسن عن أبي بكرة؛ قال: قال 
رسول الله و "لا قود إلا بالسيف". (إلى أن قال:) ثم إن أبا حنيفة لل إما يوجب القصاص بالقتل بغير المحدد 
إذا لم يثبت أن القائل قصد إزهاق الروح. وأما إذا ثبت أنه قصد القتل وإزهاق الروح» فإن ذلك عمد موحب 
للقصاص عنه أيضا وهذا ما غفل عنه كثير ممن يعترض على الإمام أي حنيفة يله في هذا الباب» مع أن ذلك 
موحود صريحا في كتب الحنفية. (إلى أن قال:) وأما حديث الباب فقد أجيب بأن البي يل إغا قتل اليهود تعزيرا 
وسياسة» لا قصاصاء ولذلك لم يذكر في شيء من الروايات أنه سلم اليهودي إلى أولياء الجارية» أو ساهم هل 
يعفون» أو يصالحون» أو يقتادون؟ (إلى أن قال:) قال الشيخ العثماني يله: أن قتل اليهودي كان عمدا؛ لأنه 
تعمد بقتل الحارية لأحذ حليها حفية. وقد ذكرنا قريبا أنه لو ثبت أن القاتل قصد الإتلاف» فإن فعله عمد 
سواء كانت الآلة مثقلة غير محددة. فيمكن أن يكون اليهودي أقر بقصد القتل» وحينئذ لا يسقط القصاص 
محرد كونه الآلة غير حددةء والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: ؟دعى 50م 


كتاب القسامة واحاربين ۹۹ باب ثبوت القصاص في القعل بالحجر وغيرة... 


-أقوالهم في القصاص في شبه العمد: أما إذا كانت الحناية شبه عمد بأن قتل با لا يقصد يه القتل غالبا فتعمد 
القتل به» كالعصا والسّوط واللطمة والقضيب والبندقة ونحوها. فقال مالك والليث: يجب فيه القود. وقال الشافعي 
وأبو حنيفة والأوزاعي والنوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: 
لا قصاص فيه» والله أعلم. 

ومنها: وحوب القصاص على الذي يقتل المسلم. ومنها: جواز سؤال الجريح "من حرحك؟" وفائدة السؤال أن 
يعرف المنهم ليطالب» فإن أقر ثبت عليه القتل» وإن أنكر فالقول قوله مع عينه» ولا يلزمه شيء عجرد قول 
المجروحء هذا مذهبنا ومذهب الحماهير» وقد سبق في باب القسامة» وأن مذهب مالك ثبوت القتل على المتهم 
.بمحرد قول ابجروح» وتعلقوا بهذا الحديث» وهذا تعلق باطل؛ لأن اليهودي اعترف؛ كما صرح به مسلم في أحد 
رواياته اليج ذكرناهاء فإنما قتل باعترافه» والله أعلم. ** 

*“قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الحقق في مذهب الالكية أن القتل لا يثبت محرد 
دعوى المقتول قبل موته» ولكن يعتبر ذلك لوثا موجبا للقسامة إذا كان به أثر الجرح» فإن أقسم الأولياء بعد 
ذلك بأن القاتل هو نفس الرجل الذي ادعى عليه المقتول» اقتص منه في العمد» ويسمون ذلك تدمية حمراء. 
(تكملة فتح الملهم: )۳۳١/۲‏ 


ROH * 


كتاب القسامة واغخاربين ۹۷ باب الصائل على نفس الإنسان أو عضره 


[.. باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه» إذا دفعه المصول عليه.‎ - ٤[ 


405 - (1) حا محمد بن الى وان بسار قل حَدَتنا مُحَمَّدُ بن حعقر: حَدَنا 


شبك عن فاد عَنْ رار عَنْ عنران بن حصن قَالَ: قائل يعلى بن مُنيَة أو ابن أميّة 
رحا فعض أَحَدُهُمًا صاحبه » فَالتَرَعَ يده من فمه» فتَرَعَ ن -وقال ان المتنى: ييه - 
فَاحخْتَصّمًا إلى النبي كلك فقال: ا يعض أحَدكُمْ كما ب يعض الفَخل؟ لا دية له". 


او ردصم وق ر 2 


٤‏ -(۲) حَدَئنَا محمد بن الْمتنَّى وان ن شار قَالاً: حَدَتَنا محمد بن حعفر: حَدثَنَا 
شُعْبَةُ عن اد عَنْ عَطاءه عن ابن يَعْلَى» عَنْ يعلى عن اٿبي للا بيغيو 

tT‏ )( حدني ابو سان لمنتِي: حَدَثَنَا معاد يعني 5 هشام: حَدَنِي أبي عن 
قاد عن زُرَارَةَ ب بن أَرْفى» عَنْ عخْرَان / بن حصن أن رحلا عض فراع حل فَجَدَبَةُ 
فسقطت لََنّه فرق إلى الب يل انط وقَال: "ارذ أن اکل لَحْمَه؟". 


٤‏ - باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه. إذا دفعه المصول عليه 
فأتلف نفسه أو عضوه. لا ضمان عليه 
ضبط الاسم والتوفيق بين الروايتين: أما مُنْية: فيضم الميم وإسكان النونء وبعدها ياء مثناة تحت» وهي أم يعلى» 
وقيل: جدته» وأما أمية: فهو أبوه» فيصح أن يقال: يعلى بن أمية» ويعلى بن منبة» وأما قوله: أن يعلى هو 
المعضوض» وف الرواية الثانية والثالئة أن المعضوض هو أجِيدُ يعلى» لا يعلى: فقال الحُفاظ: الصحيح المعروف أنه 
أحيرُ يعلى لا يعلىء ويحتمل أنهما قضيتان حرنا لِيَعْلى ولأحيره في وقت أو وقتين ** 
وقوله 5 "كما يعض الفحل": هو بالحاءء أي الفحل من الإبل وغيرهاء وهو إشارة إلى ترم ذلك وهذاد 


“قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لو تأملنا في بجموع روايات هذه القصة تبين لنا 
صحة ما قاله العراقي شه فقد صرح عمران بن حصين في رواية الباب أن يعلى بن أمية أحد المقائلين» وصرح في 
رواية صفوان بن يعلى الآتية أن أجير يعلى هو العضوضء» فتلخص من الروايتين أن يعلى هو العاض. (إلى أن قال:) 
وأما استبعاد القرطي أن يقع ذلك من يعلى مع جلالته» فلا معن له مع ثبوت التصريح به في الخبر الصحيح» وقال 
الحافظ: "فيحتمل أن يكون ذلك صدر منه في أوائل إسلامه» فلا استبعاد". وأما ما ذكره النووي يلك من تعدد 
القصةء فلا يخفى بعده؛ لأن الحديث واحد, والسياق واحدء والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: 6945/9 


كتاب القسامة واحاربين ۹۸ باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوف 


5- (4) دي أبو غَسَّانَ الملتعي: دا مُعَادُ بن شام: حَدلبِي أبي عَنْ 
قاد عَنْ ديل عَنْ عَطاء ِن أبي ع عَنْ صفَوانَ بن يعلى أن جوا شی و ت ی 
رحل ذِرَاعَفُ فجذبها فَسَقَطت ن رفع م إلى التب كلك هَأَبْطلَهَاه وَقَالَ: "ردت ا 
تَفْضَمَهًا كَمَا يَقْضَمٌ الْمَحْل؟". 

400 - (م) حا مد بن عَْمانَ التوقلي: خد ريش بن ألس» عَن ابن عون عَنْ 


شخت ني بون قن ملز في حم أن رخا عم ند خي ازع مق نض لي 
علوم 


از تتاف فاستئتى رَسُول اله ,َال رسو اه ة: “نا مزني؟ تَأَمْرْنِي أن آمْرَهُ أن 
دع بده في فيك َقضَمُهًا كما ية شع فخ للد حرصت قو 
=A‏ رم حَدَثَنَا شان ن رُوخ: حَدَنَنَا همام حَدَنَنَا عَطَاء عَنْ صَفْوَانَ بن يعلى 


وام م عمق سام 


ابن مني عَنْ أب قَال: أنى الت 3 رل وقذ عض يد رَحُلء هالع يده فسقطت ياء 
بني الذي عَضَّهُ قال بطلا الي 5 وقال: "أرذت أن تقْضَمةُ كما يَقَضَمُ الفخل»". 
8م - (/) حَدَثَنَا ابو کر بن أبي شيَة: حَدَئنَا بو أُسَامَة: اعرا ابن حريْج: أَخْبْرنِي 
عطأ: يني فول ل ټی ني أبن عن أيه قل و مع اتی 38 زوة وك قال 
وَكَانَ يعلى يَقُولُ: تلك الْعَرْوَةٌ اون حَمَلِي عدي قال عَطَاء: قال صَفْوَان: قال يَعْلَى: كان 
لي اجيب فَقَائلَ إلساناء فعض حدما بذ الآحر -قال: لذ أعتبرتي صَفَْان هما عض الآحر- 
فارع الْمَعْضُوضٌ يده من في الْعَاضَ» فارع إخدى َنب فأئيا الي 36 هد هدر تتَهُ. 


-الحديث دلالة لمن قال: أنه إذا عض رجحل يد غيره» فنزع المعضوض يدهء فسقطت أسنان العاضيٌ» أو فك 
لحيته لا ضمان عليه» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وكثيرين أو الأكثيرين ص وقال مالك: يضمن. 

شرح الغريب وبيان مراد قوله "أوضع يدك": قوله 4: "يقضمها كما يقضم الفحل": هو بفتح الضاد فيهما 
على اللغة الفصيحة: ومعناه: يعضها. قال أهل اللغة: القضم بأطراف الأسنان. قوله وَل "ما تأمري تأمري أن 
آمره أن يضع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل» ادفع يدك حى بعضها ثم انتزعها": ليس المراد بهذا أمره 
بدفع يده ليعضهاء وإنما معناه الإنكار عليه» أي إنك لا تدع يدك في فيه يعضهاء فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده 
من فيك وتطالبه ما جين في حذبه لذلك؟ 3 


كتاب القسامة واحاريين 4 باب الصائل على نفس الإنسات أو عضوف 


٠م‏ - (8) وَحَدَكنَاةُ عرو ن زرارت حبرا إِسْمَاعيل بن راهيم م قال: عبرا ابن 


و 


خُرَيْجٍ بها الإستاد حو 

الجواب عن استدراك الدار قطني: قال القاضي: وهذا الباب مما تتبعه الدارقطني على مسلم؛ لأنه ذكر أولاً 
حديث شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين» قال: قاتل يعلى» وذكر مثله عن معاذ بن هشام عن أبيه 
عن قتادة» ثم عن شعبة عن قتادة عن بديل عن عطاء عن ابن يعلى؛ ثم عن مام عن عطاء عن ابن يعلى» ثم حديث 
ابن جرج عن عطاء عن ابن يعلى» ثم حديث معاذ عن أبيه عن قنادة عن بديل عن عطاء بن صفوان بن يعلىء 
وهذا احتلاف على عطاء؛ وذكر أيضاً حدیث فرش بن يونس عن ابن عون عن ابن سيرين عن عمران» ولم يذكر 
فيه ماعا منه» ولا من ابن سيرين من عمران» و لم يخرج البخاري لابن سيرين عن عمران شيقاء والله أعلم. 

قلت: لا إنكار على مسلم في هذين الوَّحْهَيْن: أحدها: لا يلزم من الاعتلاف على عطاء ضعف الحديث» ولا 
من كَوْنِ ابن ميرين لم يصرح بالسماع من عمران» ولا روى له البخخاري عنه شيعا أن لا يكون سمع منهء بل هو 
معدود فيمن “مع منه. والثاني: لو ثبت ضعف هذا الطريق لم يلزم منه ضعف المان, فإنه صحيح بالطرق الباقية 
الي ذكرها مسلم» وقد سبق مرات أن مُسْلماً يذكر في التابعات من هو دون شرط الصحيح» والله أعلم. 


جعع* 


كتاب القسامة وامحاريين .¥ باب إثبات القصاص في الأستان وما في معناها 


[ه- باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها] 


-(0 حدنا أبو بَكْرِ بن أبي شية: حَدلنا عفان ن متم حا حَمَادُ: ابر 
ابت عَنْ أنس ر أن أت الربيع ام ار رحن فسان ستو لى اي 5 قل 
رَسُول اه 8 "الْقِصّاصء الْقِصّاصَ"» فقَالت ام الرّبيع: يَا رَسُولَ الله! أيقتص من فلاة؟ 
وَلللُ! لا يقتص منْهاء فقال التي قلل: سحن الله! يا أمَّالترييع الْقِضصَاصُ كناب الل" قَالن: 
لأ والله! لا بعص نها ابد قَال: فما الت ّى قَبلُوا الي قال رَسُول الله يللة: "إن مر 
عبّاد الله من لو اسم عَلَى الله* لأيرَه". ١‏ 1 


ه- باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 

الجواب عن الاختلاف بين روايتي مسلم والبخاري: قوله: "عن أنس أن أحت الرّبيع -أمّ حارثة- جرحت 
إنساناً فاحتصموا إلى البي وله فقال رسول الله 4: القصاص القصاصء فقالت أم الربيع: يا رسول الله! أيقتص 
من فلانة؟ والله لا يقتص منهاء فقال الببي يلُ: سبحان الله! يا أم الربيع القصاص كتاب الله قالت: لا والله 
لا يقتص منها أبدأء قال: فما زالت حي قبلوا الديةء فقال رسول الله يلها إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبْره": هذه رواية مسلم. وخالفه البخاري في روايته» فقال: عن أنس بن مالك: "أن عمته الرّبيع كسرت ثنية 
حارية» وطلبوا إليها العفوء فأتوا رسول الله كلك فأبوا إلا القصاص» فأمر رسول الله كله بالقصاص» فقال أنس 
بن النضر: يا رسول الله! أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحقّ لا تكسر ثنيتهاء فقال رسول الله ل كتاب 
اله القصاص» فرضي القوم» فعفواء فقال رسول الله :"إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابه" هذا لفظ 
رواية البخاري» فحصل الاحتلاف في الروايتين من وحهين: أحدهما: أن في رواية مسلم أن الارية أعت الربيع. 
وف رواية البحاري أنها الربيع بنفسها. والثاني: أن في رواية مسلم أن الحالف لا تكسر ثتيتها هي أم الربيع بفتح 

الراء. وف رواية البخاري أنه أنس بن النضر. قال العلماء: العروف في الروايات رواية البخاري» وقد ذكرها من 
طرقه الصحيحة؛ كما ذكرنا عنه» وكذا رواه أصحاب كتب السنن» قلت: إنهما قضيتان»** أما الربيع الدارحة 
في رواية البخحاريء حت الخارحة في رواية مسلمء فهي بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء. وأما أم الربيع 
الحالفة في رواية مسلم» فبفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء. وقوله كل في الرواية الأولى: "القصاص القصاص" هما 


“قوله: "لو أقسم": أي أقسم متوكلا على الله. 


**قال في تكملة فتح الملهم: ولكن حمل الروايتين على تعدد القصتين بعيد؛ لأن الراوي واحدء وسياق القصة- 


كتاب القسامة وانحاربين ۷۹ باب إثبات القصاص في الأمنان وما في معناها 


-منصوبان» أي ادوا القصاص» وسلموه إلى مستحقه. وفوله يه "كتاب الله القصاص”: أي حكم كتاب الله 
وجحوب القصاص في السن» وهو قوله: مالين يلصن (المائدة:ه4). 

معنى قول أنس بن النضر: "والله لا يقتص منها": وأما قوله: "والله لا يقتص منها": فليس معناه: رد حكم البي كل 
بل المراد به الرغية إلى مستحق القصاص أن يعفوء وإلى البي يد في الشّفاعة إليهم في العفوء وإنما حَلف لقة هم 
أن لا يحنشوهء أو ثقة بفضل الله ونُطفه أن لا يحنثه» بل يلهمهم العفو. وأما قوله يل "إن من عباد الله من لو 
أقسَمّ على الله لأبره": معناه: لا يحنثه؛ لكرامته عليه. 

فوائد الحديث واختلاف أهل العلم في ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة: وني هذا الحديث فوائد: منها حواز 
الحلف فيما يظنه الإنسان. ومنها: جواز الناء على من لا يخاف الفتنة بذلك: وقد سبق بيان هذا مرات. ومنها: 
استحباب العفو عن القصاص. ومنها: استحباب الشفاعة في العفو. ومنها: أن الخيرة في القصاص والدية إلى 
مستحقه لا إلى المستحق عليه. ومنها: إثبات الْقصّاص بين الرجل والمرأة» وفيه ثلائة مذاهب: أحدها: مذهب 
عطاء والحسن: أنه لا قصاص بينهما في نَفْسِ ولا طرف» بل تتعين دية الحناية تعلقاً بقوله تعالى: «إوَالأطن 
بالا 4 (البقرة:78١).‏ الثاني: وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ثبوت القصاص 
بينهما في النفس» وفيما دونها مما يقبل القصاص» واحتجوا بقوله تعالى: 19 بالنفس (لمائدة:ه) إلى 
آخرهاء وهذا وإن كان شرعاً لِمَنْ قبلناء وني الاحتجاج به حلاف مشهور للأصوليين» فإئما الخلاف إذا لم برد 
شرعنا بتقريره وموافقته» فإن وَرَّدَّ كان شرعا لنا بلا حلاف» وقد ورد شرعنا بتقريره في حديث أنس هذاء والله 
أعلم. والثالث: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه: يجب القصاص بين الرّحال والنساء في النفس» ولا يحب فيما 
دوغا.** ومنها: وجوب القصاص في السنْ» وهو مجمع عليه إذا قلعها كلهاء فإن كسر بعضها ففيه» وف كسر 
سائر العظام حلاف مشهور للعلماء» والأكثرون على أنه لا قصاص» والله أعلم. 


-واحدء ورا يخطر بالبال احتمال أن رواية ثابت عند مسلم كانت في الأصل هكذا: "عن أنس أن أحته الربيع 
جرحت إنسانا". فصارت في بعض الكتابات: "عن أنس أن أخمت الربيع حرحت"» ما يظهر منه أن أحت الربيع 
هي اارحة» مع أنه كان لبيان أن الربيع أت أنسء ومثل ذلك لايبعد من النساخ؛ لأن الفرق في كتابة 
"أحت" و"أحته" يسير حدا. (تكملة قتح الملهم: 8145/7) 

*”قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة: لا يجري بينهما القصاص في الأطراف؛ لأن التكافو معتبر في 
الأطراف بدليل أن الصحيحة لا تؤحذ بالشلاء» ولا الكاملة بالناقصة. 

واحتج البخخاري لمذهب الحمهور بحديث الباب؛ لأن أحت الربيع حرحت إنساناء والمتبادر منه الرجل» فحكم- 


كتاب القسامة واحاربين vr‏ باب إلبات القصاص في الأسنان وما في معناها 


-رسول الله ل بينهما بالقصاص» فهذا يدل على أن القصاص يجرى بينهما في الأطراف أيضا. وأجحاب عنه 
شيخنا العثماني التهانوي ته في إعلاء السنن )١١١ :١8(‏ بأن لفظ الإنسان شامل للرحل والمرأة» فلا عليه فيه 
على أن الإنسان كان رحلاء وقد ثبت في روايات حميد عند البخاري أا كسرت ثنية جارية» وهذه الرواية 
مفسرة لا أهمه ثابت في حديث الباب» وقد ذكرنا أن القصة واحدة؛ لأن السياق واحد. والراوي واحد, فإغا 
حكم البي 4 بينهما بالقصاص؛ لكوها امرأتين» فلا يوحذ مته جواز القصاص فيما بين الرحل والمرأة في 
الأطراف. (تكمة فتح الملهم: )"١١/۲‏ 


E kK 


كتاب القسامة وامحاربين yr‏ باب ما يباح به دم المسلم 


عن لاطت عن عي اط مق غ روي عن يد اط قل َال رول ال 2: "اث 


2 انړي سيره سهد أن لا َه إلا اذه وأني سول ا الل إلا يإحدى تلآّث: الِب الرّان* 


والس بالتفسي وَالَارِكُ دين المقَارق لِلْجَمَاعَةٍ 


۲۳ ( حا ان ُمَيْر: : حَدَنَنَا اي ح وَحَدَكَنا اب أبي عْمَرَ: دنا سيا ح 


ل وروق 


وحَدئَا إمْحَاقُ بن راهيم وَعَلي بن حشرم قلاً: عبرا عيسى بن يولس 20 عن 
الأَعْمّش بهذا الإمثناد مثله. 


5- باب ما يباح به دم المسلم 

ضبط الكلمة وأقوال الأئمة في قتل المسلم بالذمي: قوله 5: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا لله إلا الله 
وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الِب الران. والس بالنفس» والتار ك لدينه» المفارق للجماعة": هكذا هو قي 
النسخ "الزان" من غير ياء بعد النون» وهي لغة صحيحة قرئ ما في السبع» كما في قوله تعالى: «الكَبيرٌ 
لمال (الرعد:ة) وغيره والأشهُرٌُ في اللّغة إثبات الياء في كل هذا. ولي هذا الحديث إثبات قتل الزاني 
الّخْصنء والمراد: رجمه بالحجارة حي يموت وهذا بإجماع المسلمين» وسيأقي إيضاحه وبيان شروطه في بابه إن 
شاء الله تعالى. 
وأما قوله و: "والنفس بالنفس ": فالمراد به: القصاص بشرطه» وقد يستدل به أصحاب أي حنيفة ديا في قوهم: 

يقتل المُسْلِم بالذمي» ويقتل الحر بالعبد. وجمهور العلماء على خلافه: منهم مالك والشافعي والليث وأحمد. = 


*قوله: "الثيب الزان...": هذا بيان لتلك الصفات الثلاث ببيان المتصفين هاء ثم المقصود من هذا الحديث بيان 
أنه لا يحوز قتله إلا بإحدى هذه الخصائل الثلاث لا أنه لا يجوز القتال معه, فلا إشكال بالباغي؛ لأن الموحود 
هناك القتال لا القتل على أنه يمكن إدراحه في قوله: النفس بالنفس بناء على أن معناه النفس يقتل بسبب النفس؛ 
إما لأنه قتل النفس؛ أو لأنه إن ل يقتل بقتل النفس والباغي كذلكء فيشمل الصائل أيضاء ويجوز أن جعل قتل 
الصائل من باب القتال لا القتل» أما القاطع فأيضا يمكن إدراجه في النفس بالنفس؛ إما لأنه إن م يقتل يقتل؛ أو 
لأنه لا يقتل إلا بعد أن يقتل نفسا. وأما الساب لبي من الأنبياء فهو داحل في قوله: "والتارك لدينه" بناء على أنه 
مرتد إلا أنه يلزم حينعذ أن قتله للارتداد لا للحدء فينيغي أن يقبل توبته» والله تعالى أعلم. 


كتاب القسامة واخاربين 4 باب ما يباح به دم المسلم 


-(۳) حا أَحْمَدُ بن حَثيْل وَمْحَمَّدُ بن الى -وَاللَفْط لأَحْمّد- قالاً: حَدَثَنَا 
عند رمن ن مهدي عن فيان عن الأغتض» عن عبد الله إن مرك عن سروه عن 
عبد الله قال : ام فنا سول الله ي فقَال: وني لآ بله َيه لا تجن هم زحي شتام 
بهد أن ل له إلا اله وني رَسول ال إلا له تفر: : نارك السام الْمُمَارِقٌ للْحَمَاعَة أو 
لاعف شلك فيه خمد -. والب الزاني واقس بالتفس". 

قال الأَعْمَشُ س قحب به راهيم فَحَدَئِي عن السو عن عَائِحَة بمثله. 


روق ا وو 


ا" - (4) وح حَحَاح ن الشاعر وَلْقَاسمْ بن رياه قَالاً: دنا عي الله لله بن 
پڌ كرا في 


مُوسَى» عن شَيْبَانَ عن الأعْمَّش بالإستادین میا نحو حَديث سُفيّات 3 


م 


الحديث قَولَهُ: اولي لا لَه َيه" 


ينه المفارق للجماعة": فهو عام في كل مرتدٌ عن الإسلام بأي ردة كانت» فيجب 
قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. قال العلماء: ويتناول أيضاً كل حارج عن الجماعة بِدْعَةٍ أو بغي أو غيرهماء وكذا 
اخوارج» والله أعلم. ١‏ 

واعلم: أن هذا عام يخص منه الصّائل ونحوه فَيْيَاحُ قتله في الدفع» وقد يُجَابُ عن هذا بأنه داحل في المفارق 
للجماعة, أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هذه الثلاثة والله أعلم. 


0000000 


كتاب القسامة وانحاربين Ve‏ باب بيان إثم من سن القعل 


[۷- باب بيان إثم من سن القعل] 

١ - 407‏ حَدَئَنا بو تر إن أبي ية وَمُحَمّد بن عند الله ين مير -وَاللَفْظُ لان 
ابي هيه قالاً: حَدَنَنا أبو مُعَاوِيَة عن الأعْمَضِء ۽ ڪن ڪيڊ اله بن رق ڪن موقي عن عبد 
لله قَال: قال رسول الله :"لا تقل ق طلم إل كان عَلَى ابن آدَمَ الأول كفل من 
دَمَهًا؛ أنه كان ول مَنْ سن افل". 

۷- (۲) وَحَدَثَنَاةُ عبان بن ابي شی حَدَكنَا حَرِين 3 وَحَذَئنَا إِسْحَاقٌ بْنْ 
ِيرَاهِيم: ابرا بجَرِيرٌ وعيسی بن يوسم ح وَحَدَنَنَا ابن أبي عُمَرَ: حَدثَنَا سيان کلم عن 
الأَعْمَشٍ بها الإستاد» وفي حَديث حرير وعيسى بن يُوئس: "لاله سن القثْل" لَمْ يذكر: أوَل. 


۷- باب بيان إثم من سن القتل 

شرح الغريب: قوله #4: "لا تقل نفس ظلماً إل كان على ابن آدم الأول كفل منها؛ لأنه كان أول من 
سن القئل". 

شرح الغريب وبيان القاعدة: الكفل: بكسر الكاف الجزء والنصيب» وقال الخليل: هو الضّعف» وهذا الحديث 
من قواعد الإسلا» وهو أن كل من ابتدع شيا من الشر كان عليه مثل ژر كل من اقندى به ني ذلك العمل 
مثل عمله إلى يوم القيامة» ومثله من ابتدع شيئاً من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة» وهر 
موافق للحديث الصحيح: "من سن سنةٌ حسنةٌ ومن سن سن سء وللحديث الصحيح: "من دل على عير 
فله مثل أجر فاعله" وللحديث الصحيح: "ما من داع يعو إلى لى هدى وما من داع يدعو إلى ضلالة"» والله أعلم. 


000000 


كتاب القسامة واتحاربين ۷٩‏ باب امجازاة بالدماء في الآخرة... 


[۸- باب انجازاة بالدماء في الآخرة, وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة] 

۸-(۱) دا عثمَانُ ن أبي شية وَِسْحَاقُ بن راهيم وَمُحَمَدٌ بن عبد اله إن 
مير جَييعاً عَنْ وكيع» » عن الأَعْمَشِء ح وَحَدَثنا أبُو بكر ن أبي شَييَة: حَدَلنَا بده بن 
سيان وكيم عن الأعْمَش» عَنْ أبي وال عن عد الله قال َال رَسُولُ الو :"ون ما 
يُقَضَى بين الناس : يوم م الام في الشماء". 


و علوم اه و 


ولام - )١(‏ حَدَئْنَا عْبَيْدُ الله بن مُعَاو: حَدَنَنا يي ح وَحَدَئِي یی بن حَبيب: : دنا 


مر نس مويه ف لكين عم 


عا ينبي ابن لحار ح وَحَلئِي غر إن خاو دتا مُحَمَّدُ ٿن َر ح وَحَدئَنَا ابن 
المتنَى وَابْنُ يشار قَالاً: حَدئَنَا ابن أبي عدي كلهم عَنْ شه عن الأَعْمَش» عَنْ ابي وائل» 


ع عدف ع ل 6 له لآ اه قله عن طق قطي وشتهع ل 


للد ع عو ام 
ين الاس" 

۸- باب الجازاة بالدماء في الآخرة, وأنها أول ما يقضى فيه بين الداس يوم القيامة 
التوفيق بين الحديئين: قوله يل: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدّماء": فيه تغليظ أمر الدماءء وأنها 
أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة» وهذا لعظم أَمْرِهًا وكثير حطرهاء وليس هذا الحديث مخالفاً للحديث 
المشهور في السئن: "وَل ما يُحَاسَبُ به العبد صلاته"؛ لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين الله تعالى» وأما 
حديث الباب» فهو فيما بين العبادء والله أعلم بالصواب. 


KK 


كتاب القسامة واحاربين VY‏ باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 


[۹- باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال] 

۰“ (۵ حا أو بكر بن أبي عة ويَحتى بن حي الْحَارئي -وتقَارََا في 
الفط قالا: ڪا عبد وهب التعفي» عن وب عن ابن يرين عن ابن أبي کر عن 
أبي کر عن ال كلل أنه قَالَ: "إن لمان قد اسكذار كهيتي يوم لق الله السّمَاوَاتٍ 
وَالأرْض» اله اننا عشر سَهْراء متها أربعة حرم نلا مُتَوَاليَاتٌ: ذو الْفَعْدَةٍ وَدُو الْححَة 


وَالْمْحَرَمُ وَرَحَبْ شَيْرُ مض الذي بين حْمَادَى وَسَعْبَانَ" نم قال: "أي شَهْر ه91" فلنا: آله 
ررم ور ب سس تس ر 5 2006 5 م م 7 ٣‏ 
ورسوله أعلم» قال: فسَكتَ حتى ظننا أنه سيْسمیه بغیر اسّمه» قال: "اس ذا الحجة؟" 


- باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 
قوله ل "إن الزمان قد استدار كَهَيتِه يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة 
حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة واحرم ورججحب شهر مضرء الذين بين حُمادى وشعبان". 
ضبط الكلمات والأدب في ترتيب هذه الأربعة في الذكر: أما ذو القعدة: فبفتح القاف» وذو الججّة بكسر 
الحاءء هذه اللغة اللشهورة» ويجوز في لغة قليلة كسر القاف وقتح الحاء. وقد أجمع المسلمون على أن الأشهر 
الحرم الأربعةء هي هذه المذكورة في الحديث؛ ولكن اختلفوا في الأدب المستحب في كيفية عدهاء فقالت طائفة 
من أهل الكوفة وأهل الأدب: يقال المُحَرّم ورحب وذو القعدة وذو الحجة ليكون الأربعة من سنة واحدة. 
وقال علماء المدينة والبصرة وجاهير العلماء: هي ذو القعدة وذو الحجة وانحرم ورجب ثلاثة سرد» وواحد فرد» 
وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة» منها هذا الحديث الذي نحن فيه وعلى هذا الاستعمال 
أطبق الناس من الطوائف كلها. 
وأما قوله كل: "ورحب مضر الذي بين جمادى وشعبان”: وإغا قيْدَمُ هذا التقييد مبالغة في إيضاحه» وإزالة الس 
عته» قالوا: وقد كان بين بي مضر وبين ربيعة احتلاف في رجحبء فكانت مضر تمعل رجباً هذا الشهر العروف 
الآنء وهو الذي بين جمادى وشعيان» وكانت ربيعة تجعله رمضانء فلهذا أضافه البي يَف إلى مضرء وقيل:" 
لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهم» وقيل: أن العرب كانت تسمي رجباً وشعبان الرََبيّن» وقيل: كانت 
تسمي جمادى ورجبا جمادين» وتسمي شعبان رجبا. 
تأويل قوله: "إن الزمان قد اسعدار": وأما قوله يه: "إن الرّمَانَ قد استدار كهيئته يوم خخلق الله السموات 
والأرض": فقال العلماء: معناه أمم في الجاهلية يتمسّكون بملّه إبراهيم يأ في ترم الأشهر الحرم وكان ُن 
عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات» فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخُروا تحريم المُحرّم إلى الشهر الذي بعده- 


كتاب القسامة واحاربين 4۸ باب تغليظ تحرمم الدماء والأعراض والأموال 


ُلْنا: بَلَى» قال: "قائ بل هَذَا؟" كُلنا: الله ورَسولة أعلَمُ قال: فَسَكَتْ حَتَى ظَننَا أله سَيْسَمَيه 
بر اپ قال: "س الْبلدَةك" فنا بلى! قَالَ: "ا فاي يوم هَذَا؟" قُلنا: الله وَرَسُولهُ غلك 7 


سكت حتى ٿا أله سمي مَيِسَميه بير امه قَال: "س يَْمَ ره" لاه لى! تا رول ها 
ن دِمَاءَ کم نوكم -قال مُحَنَّدُ: وَأَحْسِبُهُ قال- وَأغْرَاضْكُمْ حرام عا مه 

ذا في يلحا ذا في شرم خذا وتو رک یناکم عا فتكي د تاحفن 
نند عقأ اال شرت من م رقاب بَعْضٍ» ألا َع الشاهِد الْعَائِبَ» فَلَعَلَ بَعْضَ 
نيه کون وی لَه من بض من سمه" م ال: ألا ل بلت9". 


قال ابْنُ حَبييب في روايته: ورب مُضَرَ"؛ وفي رولية أبي بَكْر: "فلا تَرْحعُوا بَعْدي". 


وهو صفرء ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آحر» وهكذا يفعلون في سنة بعد سنةء حي اختلط عليهم 
الأمر» وصادفت ححّة البي كلل تحرعهم» وقد تطابق الشرع: وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الححة لموافقة 
الحساب الذي ذكرتاه» فأخبر البي 5 أن الاستدارة صادقت ما حكم الله تعالى به يوم نلق السموات 
والأرض. وقال أبو عبيد: كانوا ينسؤون» أي يؤخرونء وهو الذي قال الله تعالى فيه: نما سىء زِيَادَةٌ فى 
عفر 4 (التوية: ۷ فرعا احتاجوا إلى الحرب في امْحرم» فيؤخرون تحريعه إل صفرء ثم يؤحرون صفر في 
سن أخرى» فصادف تلك السنة رجوع الحرم إلى موضعه. وذكر القاضي وحوهاً أ في بيان معن هذا الحديث 
ليست بواضحة؛ وينكر بعضها. 
قوله: "ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم فسكت حى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: أليس ذا 
الحجة؟ قلنا بلى» قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم" إلى آخخره. هذا السؤال والسكوت والتفسير أراد به 
التفحيم والتقرير والتنبيه على عظم مرتبة هذا الشهر والبلد واليوم» وقوهم: الله ورسوله أعلم» هذا من حسن أده 
وأمم علموا أنه ول لا يخفى عليه ما يعرفونه من الحوابء فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الإحبار .عا يعرفون. 
قوله ل "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في يلدكم هذا في شهركم هذا": 
الراد هذا کله بیان توکید غلظ غرم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك. قوله 4986: "فلا ترح 
بعدي كقاراً أو ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض". هذا الحديث سبق شرحه في كتاب الإعان في أول 
الكتاب» وذكر بيان إعرابه» وأنه لا حجة فيه لمن يقول بالتكفير با معاصي» بل المراد به: كفران النعم أو هو 
محمول على من استحل قتال المسلمين بلا شبهة. قوله 4#: "ليبلغ الشاهد الغائب": فيه وحوب تبليغ العلم» وهو 
فرض كفاية» فيحب تبايغه بحيث ينتشر. 
قوله 8 "فلعل بعض من يغه يكون أوعى له من بعض من سمعه": احتج به العلماء لحواز رواية المضّلاء 
وغيرهم من الشيّوخ الذين لا علم لهم عندهم؛ ولا فقه إذا ضبط ما يحدث به. 
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هوت ع هم وو ر 3 وله و موه 


-١‏ (3) حا صر بن علي الْحَهْضَمِي: انا و نا زات حَدَثَنَا عبد الله بن 
عون عَنْ مُحَمّد بْنِ سيرينَ» عن عبد الرّحْمَنٍ إن أب کر عن یو قال: لم کان يك 


3 0 so 


اليو قَعَدَ عى بعیرهء وَأَعَدَ سان بخطامه فقال: "درون أي يوم هَذَا9" قالوا: أن 
ك أن مور "۴ مامه 0 a‏ 
سَيُسَميهِ سوّى اسم فقَال: أ يوم اقخر؟" قثا بی يا رَسُول 


رسو لَب حتى طا 
لله! قال: "فاي شَهْرٍ هَن" ُلنا: 0 عل قال: "ايس بذِي الْحبّة؟" فلا بى يا رَسُولَ 
الله! قال: "قي بلس هد" كُلنا: أله وَرَسُولهُ أَعْلَمُ » قال: تی ظا انه سِيْسَمَيه سِوّى ابه 
ل: س لبدو" قُلناه بی یا رَسُولَ الله! قال: "إن وماءكم وأَمْوكَكُمْ وراک َلك 
0 يكم هَذَا في شَهْرِكُمْ ڌا في دہ هَنَء َع الاج القائب". كَال: َم 
لكأ إلى كيين انحن هََيَحَهْمَا وَإَِى جرَْعَة من الْمتوء فَفَسَمَها يتنا 
AY‏ )( حَدَثَنَا مسد ن الْمتتّى: دا حَمَادُ بن مسعَدَة عن ان عون قال: قال 
محمد : ال عبد الرَحمنِ ن أبي بكرف عن ايه قال: نا کان ذلك ايوم جنْس الت ال على 


a o 


عير قال: ورل آذ بزمَامه -أَوْ قال بخطامه- ب فذکر تخو حدیث يزيد بن رُرَيْع. 


قوله: "قعد على بعيره وأخذ إنسان بخطامه": إنما أذ بخطامه؛ ليصون البعير من الاضطراب على صاحبه» 
والتهويش على راكبه» وفيه دليل على استحباب الخطية على موضع عال من منبر وغيره» وسواء حطبة اللجمعة 
والعيد وغيرهماء وحكمته أنه كلما ارتفع كان أبلغ ثي إسماعه الناس ورؤيتهم إياه» ووقع كلامه في نفوسهم. 
قوله: "انكفأ إلى كبشين أملحين, فذبحهماء وإلى حزيعة من الغنم» فقسمها بيننا": انكفاأ: همز آحره: أي انقلب. 
شرح الغريب: والأملح هو الذي فيه بياض وسواد» والبياض أكثرء وقوله: "جُزيعة": بضم الحيم وقتح الرَّاي» 
ورواه بعضهم "جَرِيعة" بفتح الجيم وكسر الزاي وكلاهما صحيح» والأول هو المشهور لي رواية احدثين» وهو 
الذي ضبطه الحوهري وغيره من أهل اللغقه وهي القطعة من الغدم تصغير جزعة بكسر الجيم» وهي القليل من 
الشيء يقال: جرع له من ماله أي قط وبالثاني ضبطه ابن فارس في "احمل" قال: وهي القطعة من الغنى 
و كأنها فعيلة .معن : مَفْعولة كضفيرة .بمعين: مضفورة. 1 

توجيه زيادة "ثم انكف" في رواية ابن عون: قال القاضي: قال الدارقطئ: قوله: ثم انكَماً إلى آخر الحديث» وهم 
من ابن عون فيما قيل» وإنما رواه ابن سيرين عن أنس» فأَذرّجه ابن عَوْنٍ هنا في هذا الحديث؛ فرواه عن ابن 
سيرين عن عبد الرَّحْمن بن أبي بكرة عن أبيه عن البي ييف قال القاضي: وقد روئ البخحاري هذا الحديث عن- 
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-٣‏ (4) حي محمد بن حانم ن مون حدنا یی بن سعید: حلا ره بين 
عَالو: حلا مُحَمّدُ بن ميري عَنْ عبد الرَحْمَنِ بن أبي بكر وَعَنْ رَجُلٍ حر هو في فسي 
أفضَل مِنْ عبد الرَحْمَنِ بن آي تر ح ودا مُحمَُّنن عرو بن َة مد بن حراشي» 
الا خد أب و عامرء عبد املك ن عمْرو: حَدَنا رة اساد يَحبَى إن متعيد -َوَسْمّى الرحل 
مد أن عبد الحم عن أي كر قال: حَطَينًا رَسُول ا لحر فقال: "آي عَم 
هذا" وَسَاقُوا الْحدیت بل حديث ابن عون َير أله لا كر 'وآعراضکم ولا یدک "للم 
الكفاً إلى كَبْسَيْنٍ" وما بَعْدَهُ وال في الْحَديث: "كَحُْمَة يَوِْكُمْ هَذَا في شَهْرٍكُمْ هذا في 
دكم هدا ای يم قوت ربكي ألا هَل بلغت" قألوا: : َعَم قال: "اهما اشهد". 


-اين عون» فلم يذكر فيه هذا الکلام» فلعله ت رکه عمداء وقد رواه أيوب قرة عن ابن سيرين في كتاب مسلم في 
هذا الباب» ولم يذكروا فيه هذه الزيادة. قال القاضي: والأشبّه أن هذه الزيادة إا هي في حديث آعر في حطبة 
عيد الأضحى» فوهم فيها الراوي» فذكرها مضمومة إلى حَطبة الحجةء أو هما حديثان ضم أحدهما إلى الآخرء 
وقد ذكر مسلم هذا بعد هذا في كتاب الصتّحايا من حديث أيُوب وهشام عن ابن سيرين عن أنس:"أن البي كل 
صلى ثم خطبء فأمر مَنْ كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد", ثم قال في آخر الحديث: فانكماً رسول الله يله إلى 
كْبْشَيْن أملحين» فذبحهماء فقام الناس إلى غنيمةء فتوزعوهاء فهذا هو الصحيح» وهو داقع للإشكال. 


عع« 
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[- باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص...] 

)١( - +4‏ حا عد الله بن مُعَاذٍالَْمَرِيُ: حَدََنا أبي: حَدَنّنَا ابو يولس عَنْ سمّاك 
ان حَْبٍ أن عَلْمَمَةَ بْنَ وائل حه أن باه حه قَالَ: إ إني لقاع مع ابي 5 إذ جَاءَرَحْلُ 
عرد ار ينسْعَق فَقَالَ: با سول الله! هذا 05 آي فثَالَ سول الله ع "أقتلتة؟" فقال: 
َه و لم يتحرف أقض عله ليتق قال تعن مه قال "کی ما" كَالَ: كلت أا ومر 
خبط من شحرق 3 سني فاضي صرب بالقاس عَلَى قَزْنه فم ففَالَ لَه کی 
اهل للك من عي وڏيه عن تفيلة؟' قال ما لي مال لا ساني وقاسي» قَال: "ری 
قَوْمَكَ يَسْتَرُوئك؟" قال: أنا أو عَلى قرمي من اك فَرَمَى إِلَيْه ينسْعتهء وقال: "دونك 
صَاحيّكَ" . انلق به الرَجْلء ة لما وَلَّى قال رَسُولُ الله يل. 'إذ هله فهو بقل" فحت 
َقّال: يَا رَسُولَ اللها إل يلمي ئك قُلْت: "إن له مهو مث" وأحذقة انرك قال رَسُول 
الله 4 تا ريد أن وء بإنملك وإ صاحبت؟" فال: يا نب الله لعل قال بلی» قال: 
"إن ذَاكَ كَذَاكَ", قَال: ری بتسلعته وحَلى متبيلة. 


-٠‏ باب صحة الإقرار بالقعل وتمكين ولي القتيل من القصاصء واستحباب طلب العفو منه 
قوله: 'جاء رجحل يقوده آخر بنسعة» فقال: يا رسول الله! هذا قتل أحي» فقال رسول الله يل: أقتلته؟ فقال: إنه 
لو لم يعترف أَقَمْتُ عليه الي قال: نعم قنلته» قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شحرة» فسبيي» 
فأغضبي» فضربته بالفأس على قرنه, فقتلته": أما النّسْعَة: فبنون مكسورة ثم سين ساكنة ثم عين مهملة» وهي 
حل من حلود مضفورةء وقرنه حائب رأسه. وقوله: 'يختبط" أي يجمع الخبط: وهو ورق السمر بأن يضرب 
الشجر بالعصاء فيسقط ورقه» فيجمعه علفاً. 
شرح الغريب وفوائد الحديث: ولي هذا الحديث: الإغلاظ على الحناةء وريطهم وإحضارهم إلى ولي الأمرء 
وفيه سوال المدعى عليه عن حواب الدّعوىء فلعله يقر فيستغي المدعي والقاضي عن التعب في إحضار الشهود 
وتعديلهم؛ ولأن الحكم بالإقرار حكم بيقون» وبالبينة حكم بالظن. وفيه سوال الحاكم وغيره الولي عن العفو عن 
الحاني. وفيه: حواز العفو بعد يلوغ الأمر إلى الحاكم. وفيه: حواز أحذ الدية في قتل العمد؛ لقوله كلك في مام 
الحديث: "هل لك من شيء تُوْدّيهِ عن نفسك". وفيه قبول الإقرار بقتل العمد. قوله: "فانطلق به الرحل» فلما ٠‏ - 
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مل - رم وَحَدَكِي مُحَمَدُ بن حاتم: حَدَتَنَا سَعِيدٌ بن سُلَيْمَانَ: حا عم حبرا 
إسْمَاعِيل : بن سال ۽ عن علقم بن وائ عَنْ ايه َالَ: آي سول الله كل برحل قل كَل رحلا 
قاد ولي امقول من فَانطلقَ به في ته نة ميقا فت أذ ال شوك ف 
"القاتل امقول في قار قائ رل لحل قال له له مَقَالَةَ رول الله ل فى عله 
قال إسماعیل بن سَالمِ: درت َلك ليب بن أبي نابت فقال: حي ا 2 


ابي 54 نما سأله أن يَحفْرَ عَنْهُء فأبّى. 


حولى قال رسول الله كله إن قتله فهو مله فرجع. فقال: يا رسول الله بلغي أنك قلت: إن قتله فهو مثله» 


وأحذته بأمرك فقال رسول الله #: أما تريد أن يبوء بإنمك وإثم صاحبك؟ قال: يا نبي الله! لعله قال: بلى 
قال: فإن ذاك كذاك قال: فرمى بنسعته ونخلى سبيله",. 

وف الرواية الأحرى: "أنه انطلق به فلما أدبر قال رسول الله و القاتل والمقتول في النار". 

تأويل قوله: "إن قتله فهو مله": أما قوله يخ: "إن قتله فهر مله" فالصحيح في تأويله: أنه مثله في أنه لا فصل 
ولا مئّة لأحدهما على الآخر؛ لأنه استوق حقه منه» بخلاف ما لو عفى عنهء فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل 
واب الآحرة» وجميل الثناء في الدنياء وقيل: فهو مثله في أنه قاتلء وإن احتلفا في التحريم والإباحة» لكنهما 
استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة الهوى» لاسيما وقد طلب النبي ؛ منه العفو وإنها قال البي 5 ما قال بهذا 
اللفظ الذي هو صادق فيه لإيهام للقصود صحيح, وهو أن الولي رعا حاف» فعفاء والعفو مصلحة للولي والمقتول 
في ديتهما؛ لقوله 5: يبوء بإنمك وإثم صاحبك. وفيه: مصلحة للحاني؛ وهو إنقاذه من القتل» فلما كان العفو 
مصلحة توصل إليه بالتعريض. وقد قال الضمري وغيره من علماء أصحابنا وغيرهم: يستحب للحي إذا رأ 

مصلحة في التعريض للمُسْئّفتي أن يعرض تعريضا يحصل به المقصود مع أنه صادق فيه» قالوا: ومثاله أن يسأله 
إنسان عن القاتل» هل له توبة؟ ويظهر للمفي بقرينة أنه إن أفي بأن له توبة ترتب عليه مفسدة؛ وهي أن الصّائل 
يستهون القتل؛ لكونه يجد بعد ذلك منه عخرحاًء فيقول المفي: الحالة هذه صح عن ابن عباس أنه قال: لا توبة 
لقائل: فهو صادق في أنه صح عن ابن عباس» وإن كان المفي لا يعتقد ذلك» ولا يوافق ابن عباس ف هذه 
المسألة» لكن السائل إا يفهم منه موائقتهم ابن عباس» فيكون سبباً تزجرهء فهكذا وما أشبه ذلك كمن يسأل 
عن الغيبّة في الصومء هل يفطر بماء فيقول: جاء في الحديث: "الغيبة تفطر الصائم" والله أعلم. 

وأما قوله يلهُ: "القاتل والمقتول في النار": فليس المراد به في هذين» فكيف تصح إرادتهما مع أنه إنما أحذه ليقتله 
بأمر البي يلد بل المراد غيرهماء وهو إذا التقى المسلمان بِسَيْفِيْهما في المقائلة الحرمة» كالقتال عصبية ونمو ذلك» 
فالقاتل والمقتول في النار» والمراد به التعريض كما ذكرناه» وسبب قوله ما قدمناه لكون الولي يفهم منه دحوله في - 
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سمعناه» ولهذا ترك قتله» فحصل المقصود» والله أعلم. 

تأويل قوله #: "أما تريد أن يبوء يانمك": وأما قوله #: "أما تريد أن يبوع بإمك وإثم صاحبك": فقيل معناه: 
يحمل إثم المقتول بإتلافه مُهْحتهء وإثم الولي لكونه فجعه في أخيهء ويكون قد أوحى إليه لك بذلك في هذا 
الرجل خحاصةت ويحتمل أن معناه: يكون عفوك عنه سبباً ليسقوط إنمك وإثم أحيك المقعولء والمراد: إثمهما السابق 
بمعاص لهما متقدمة, لا تعلق لها هذا القاتل» فيكون معن ببوء: سقط 0 يسقطء وأطلق هذا اللفظ عليه بحازاً ** قال 
القاضي: وني هذا الحديث أن قتل القصاص لا يكفر ذَنْبّ القاتل بالكلية وإن کقرها بینه وبين الله تعالم» كما 
جاء ف الحديث الآخرء فهو كفارة له ويبقى حق المقتول» والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ذكر الاحتمالين النووي يلكء والقول بخصوصية 
ذلك الرجل في الاحتمال الثاني إنما يحتاج إليه إذا قيل إن القصاص يكفر إثم القتلء وأما إذا قيل: إن القصاص 
لا يكفر للقاتل إثم قتله فلا حاجة إلى"القوّل بتخصيص ذلك الرحلء ويكون المراد أن القاتل قد استحق ثم قتل 
أحيك؛ وإثم إيذائك بقتله» وإنه يعاقب بذلك في الآخرة على كل حال» فلو أخحذت منه القصاص زدت عليه 
عقابا في الدنياء أفلا تكتفي بعقاب الآحرة؟ وتعفو عنه في الدنيا؟. (تكملة فتح الملهم: ۳۷۲/۲) 


HO ¥ ¥ 


كتاب القسامة وانحاربين لك باب دية اجنين ووجب الدية... 


[11- باب دية الجنين, ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجابي] 
484- (1) حا يَحْبَى بن یی قال: قرات ت على مالك عن ١‏ ان شاب عَنْ ابي 


سَلَمَق عَنْ ابي هريره أن امرأئين* * من مُدَيْلِ رمت : إِسْدَاهُمًا الى فرح جنیتها» 
َقَضَى فيه التب 5 بعرو عبد أو اَمَو 


-١‏ باب دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاي 
قوله: "أن امرأتين من هذيل» رمت إحداهما الأخرى؛ فطرّحّت جنينهاء فقضى فيه رسول الله 4 بعرَة: عب أو 
أمةٍ". وفي رواية: "أنها ضربتها بعمود فسطاط: وهي حبلى؛ فقتلتها". 
ضبط الروايتين وترجيح الرواية بالتنوين: أما قوله: بره عبلو» فضبطناه على شيوعنا في الحديث والفقه بغرة 
بالتنوين» وهكذا قيده جماهير العلماء في كتبهم» وفي مصنفاهم في هذاء وفي شروحهم. وقال القاضي عياض: 
ر فيه "بهد" بالتنوين» وما بعده بدل منهء قال: ورواه بعضهم بالإضافة» قال: والأول أوجه وأقيس. وذكر 

حب "المطالع" الوحهينء ثم قال: الصواب رواية التنوين» قلت: وما يويده ويوضحه رواية البخاري ي 
صحيحه في كتاب "الدّيات" في باب دية جنين المرأة عن المغيرة بن شعبة قال: قضى رسول الله 25 بالعْدّة عبداً 
أو أمة» وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو أمة. قال العلماء: و"أو" هنا تيم لا للشك» والراد بالغرة عبد أو 
أمة» وهو اسم لكل واحد منهما. قال الموهري: كأنه عبر بالغرة عن الحسم كله» كما قالوا: أعتق رقبة. 
بيان معنى لفظ "الغرة”: والرة على قول أبي عمرو والرواية الضعيفة: وأصل العْرّة: بياض في الوجه؛ وهذا قال 
أبو عمرو: المراد بالمّدّة: الأبيض منهما حاصةء قال: ولا يجزي الأسودء وقال: ولولا أن رسول الله يل أراد 
بالغرة معن زائداً على شخص العبد والأمة» لا ذكرها ولا اقتصر على قوله: عبد أو أمة» هذا قول أبي عمروء 
وهو حلاف ما اتفق عليه الفقهاء: أنه تحزي فيها السوداءء ولا تنعين البيضاء» وإئما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها 
عشر دية الأم» أو نصف عشر دية الأب. قال أهل اللغة: الع عند العرب أنفس الشيء» وأطلقت هنا على 
الإنسان؛ لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقوع. وأما ما جاء في بعض الروَايات في غير الصحيح بغر عبد أو أمة 
أو فرس أو بغل فرواية باطلة» وقد أذ ما بعض السنّلف. وحكي عن طاوس وعطاء وبجاهد: أا عبد أو أمة أو 
فرس. وقال داود: كل ما وقع عليه اسم الغرة يجزي. 
تفسير هذا الجنين وخاصة أنه يورث ولا يرث: واتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة» سواء كان النين- 


**قال في تكملة فح الملهم: قوله: "امرأتين": اسم إحداهما: مليكة» والأحرى: أم غطيف» و کانتا ضرتين تحت 
حمل بن مالك بن التابغة المذلي. (تكملة فتح الملهم: )۳۷١/۲‏ 


كتاب القسامة واغاربين Ae‏ باب دية الجدين ووجب الدية... 


2 6م ی 


4 - ( وَحَدَننَا قتيبَة بن سَعيل: حدثنا يٿ عن ابن شهاب» ع عن ابن الْمْسَيِّ 

عن ابي رةه قال: فى رثول ال كك في جين انرأو من ببِي لان سقط ا أت 

عبد أو ام ٤‏ م إن الْمَزاة التي فض قضي عَلَيْهَا بالغرة وفيت فقضى ال كله بأن: انها 
لزوجها وَبنيهاء وأد: لعل على عَصبتها. 

988- (") وَحَدَنَيَ أبو بو الطاهر: حَدَتَنَا ابن وَهْب» ح وَحَدَثَنَا حَرْمَلَة بن يَحَْى 
التجيبي: برا ابن وَطْب: أختبرني يوئ عن ابن شهاب» عن ابن الْمُسيّب وأبي سَلَمَة 
ُرَيْرَةَ قَال: اقلت اران من : ديل رمت إحْدَاهُمًا الأعْرّى 


ابن عبد الرّحْمّنِ أن أب 


-ذكراً أو أنثى. قال العلماء: وإغا كان كذلك؛ لأنه قد يخنفى» فيكثر فيه التراعء فضبطه الشرع بضابط يقطع 
التزاع, وسواء كان خلقه كامل الأعضاء أم ناقصهاء أو كان مُضْفَة تصور فيها حلق آدمي» ففي كل ذلك العّرة 
بالإجاع, ثم الغُرة تكون لورثته اجنين على مواريثهم الشرعية» وهذا شخمص يورث ولا يرث» ولا يعرف له نظير 
إلا من بعضه حر وبعضه رقيق» فإنه رقيق لا يرث عندناء وهل يورث؟ فيه قولان أصحهما: يورث» وهذا مذهبنا 
ومذهب الجماهير. وحكى القاضي عن بعض العلماء: أن الحنين كَعُضْرٍ من أعضاء الأم» فتكون ديته ها حاصة. 
واعلم: : أن المراد بهذا كله إذا اتفصل الحنين مي أما إذا انفصل حي ثم مات» فيحب فيه كمال دية الكبير» فإن 
كان ذكراً وجب مائة بعير» وإن کان أنثى فخمسون: وهذا بجمع عليه» وسواء في هذا كله العمد والخطا. 
أقوال الأئمة فيمن تجب عليه دية الجنين: ومى وحبت العُّرة فهي على العاقلة» لا على الحاني» هذا مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين د وقال مالك والبصريون: تحب على الجحاني. وقال الشافعي وآخرون: 
يلزم الداي على الكفارة؛ وقال بعضهم: لا كفارة عليه» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ضماء والله أعلم. 

بيان معنى المراد من الحديث: قوله: "قضى رسول الله لله في جنين امرأة من بيني ليان سقط ميّناً بغرة عبد أو 
أمق ثم أن المرأة الى قضى عليها بالغرة وفيت فقضى رسول الله يي بأنّ ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل 
على عصبتها": قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم حلاف مراده» فالصواب أن المرأة الي ماتت هي المي عليها أم 
اجنين لا ابحانية» وقد صرح به في الحديث بعده بقوله: "ففتلهًا وما في بطنها”؛ فيكون المراد بقوله: الي قَضِىَ 
عليها بالغرة» أي التي قَضّى ها بِالعُدَقِه فعير ب"عليها" عن "ها". وأما قوله: "والعقل على عصبتها" فالمراد: 
عصبة القاتلة. 

قوله: "فرمَت إحداهما الأخرى حجر فقتاتهاء وما في بطنهاء فقضى رسول الله بل بدية المرأة على عاقلتها". 
وقي الرواية الأعرى: "أنما ضربتها بعمود مُسْطَاطِ": هذا حمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل- 


كتاب القسامة واحاربين 36 باب دية الجنين ووجب الدية. 


عَبْدُ أ 


وتا في بها اموا إلى رَسمُول الله يل فض رول | الله كل أن: : ديه ينها غر: عبد 
وَليدَة» وَقَضَى بدية الْمَأَة ة عَلَى عَاقلتهاء وَوََنَهَاوَلّدَهَا وَمَنْ مَعَهُم قال حمل أ 8 تنه 


0 يا رسو الا یف غرم مَنْ لآ شرب ولا أل ولا نط ولا اسْتَهَل؟ فمثل 


؛ فَقَالَ سول الله 4: "إنَمًا هَذَا من ران هان “ا أجل سه قذي س 


وو ر E‏ 0 


8 - (؛) وَحَدَنَنَا عَبْدُ بن حميد: 


عبرا عبد اليّرَّاق: ابرا عَبْدُ الرراق: ابرا مع 
2 عَن الرَهْرِيٌ عَنْ أبي سلمف عَنْ ابي 50 قال: اقلت امئان وَسَاقَ الْحّديت بقصته» و 


نوع هع امم 


یذ کر: رورا وده ون مع وََالَ: قال فائل: كيف تش بم حمل بن مَالك. 


۰- رم دشا إسْحَاق بن إبرَاه هيم الْحَنظلي: ) را ري عن ضور عَنْ 
إنراهيم» عن عير 


ي ضيه اراي عَنِ عن الْمُغيرَة بن ية قَلَ: ربت اْرأةٌ ضرا بعَمُود 
سْطاط وهي حُبْلَىء فَمَتلئْهَه قال: وَِمْدَاهَما لاي قال: فَجَعَل ر سول الله و دية امقول 
على عَصَبّة الَْاتلّق وَغَْةَ لا في بَطْنهَء فقَالَ رَحُلُ من عصبة القاتلة: كم ديه من لا كَل 
ولا شرب ولا ستهل؟ َمل ذلك بطل فقا سول لله ة: "اسع كع الأغراب؟". 

قال: وَجَعَل عَلَيْهمُ الذية. 


-غالباء فيكون شبه عمد جب فيه الدية على العاقلة» ولا يحب فيه قصاصء ولا دية على الحاني» وهذا مذهب 
الشافعي والجماهير. 

قوله: "فقال حمل بن النابغة الهذليٌ: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل؛ ولا طن ولا استهل فمثل 
ذلك بطل فقال رسول الله کا إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع". 

ضبط الاسم: أما قوله: "حمل بن النابغة" ٠‏ فسبه إلى جده» وهو حمل بن مالك بن النابغة» "وحمل" ' بفتح الحاء 
المهملة والميم. وأما قوله: "فمثل ذلك يطل" فروي في الصحيحين وغيرها بوجهين. أحدهما: يُطل يضم الياء 
المثئاة وتشديد اللام» ومعناه يهدرء ويلغى وا يضمن. والثاني: بطل بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام على أنه 
فعل ماض من البطلان» وهو ,مع الملغى أيضاء وأكثر نسخ بلادنا بالمثناة. ونقل القاضي أن جمهور الرواة في 
صحيح مسلم ضبطوه بالموحدة, قال أهل اللغة: يقال: َل دمه بضم الطاء وأطل أي أهدرء وأطله الحاكم وطله 
هدر رحوز بعضهم طل دمه يفتح الطاء في اللاز» وأباها الأكثرون. 

بیان السجع المذموم و الممدوح: وأما قوله #: "ما هذا من إحوان الكهّان من أحل سجعه": وفي الرواية 
الأخرى: "سجع كسجْع الأعراب" : فقال العلماء: إنما ذم سجعه لوجهين» أحدها: أنه عارض به حكم الشرع= 


كعاب القسامة واتخاربين YAY‏ باب دية الجنين ووجب الدية .. 


مهلها قي 


0 1(9) وحَدي مُحَمَد ِن رَافع: : حلا ی ن آدمَ: ذا مُمَضَّل عن منصور» 
عَنْ راهيم عَنْ بَيْد بن نيل عن الْمُغيرة بن طكْبّة أن اطرآةٌ تأ ضرا بود ساط 
أي نه لول اط يه » فقضى على عَاقلَتهًا الذي وَكَانت حَاملد قى في الْحَين 5 
: "دي مَنْ لآ طّعُمَ وَل شرب ولا صا فاته وسل ذلك برذ 
قال: فقال: اتح كسح الأزاب؟". 


و لع و وعدم 00 0 4 


- (7) حَدني ي محمد بن حائم وَنْحَمَدُ بن شار قالاً: حَدَتَنا عبد الرحْمّن بن 


مهڍيٰ عن سيان عن مَنْصُورٍ بهذا الإستاد مل مَعْنَى حَديث حَرير ومُمَضّلٍ. 
#وع- (۸) ودا ایو بک بن ابي شه وَمْحَمَدُ بن المي ابن بار قَانُوا: حا 


حن ن حمر عن عه عن مور باستادهم اديت بقعت غير أن فيه : فَأَسْقَطَت» 


م لم اعمس 


رفع ذلك إلى اليج کل ٠‏ َقضّى فيه بعرو وَجَعلهُ على أُؤَْاء المرأقه َلَمْ يدك في الْحَديث: 


ديه المرأة. 
405 - ( رحا أو 7 : بن أبي ت شي وأو كريب وَإسْحَاقا بن برهم -واللفط 


ا 


لأبي بَكْرٍ قال ِسسْحَاق: ابرا وال الآستران: حلا وَكيعٌ عن هشام بن عرو عَنْ ا 
عن الْمْوَرٍ بن مَْرَمَة قال: امْكشَارَ عُمَرُ ن الْحَطاب الاس في ملآص لمر قال امغر 


بيه» 


ا شن شهدت التي 5 قضى فيه بعرة: عبد أو و امف قال فقال عُمَرُ اي بِمَنْ بهد 
مَعَل قَالَ: شه لَه مُحَمَدُ بن تسئلمة. 


ورام إبطاله. والثاي:. أنه تكله في مخاطيته» وهذان الوجهان من السَّحْع مذمومان» وأما السحع الذي كان البي يل 
يقوله في بعض الأوقات» وهو مشهور في الحديث فليس من هذا؛ لأنه لا يعارض به حكم الشرع» ولا يتكلفه» 
فلا نمي فيهه بل هو حبسنء ويؤيد ما ذكرنا من التأويل قوله #4 "كسجع الأعراب" قأشار إلى أن بعض 
السجع هو المذموم» والله أعلم. 

التوفيق بين الروايتين ومعنى لفظة والضرّة: قوله: "إن امرأتين من هذيل"؛ وف رواية: "امرأة من بي لحيان": 
المشهور كسر اللام ني لحيان» وروي فتحهاء ولحيان بطن من هذيل. 

قوله: "ضربت امرأة ضرتها": قال أهل اللغة: كل واحدةٍ من زوحي الرحل ضرّة للأحرى» سميت بذلك؛ لحصول- 


كتاب القسامة واحاربين AA‏ باب دية اجنين ووجب الدية... 


-المضّارة بينهما في العادة» وتضرر كل واحدة بالأعرى. قوله: "فجعل رسول الله 4 دية المقتولة على عصبة 
القاتلة": هذا دليل لما قاله الفقهاء: أن دية الخنطأ على العاقلة إنما تختص بعصبات القاتل سوى أبنائه وآبائه. 
-شرح الغريب: قوله: "استشار عمر بن الخطاب ذه الناس في ملاص المرأة": في جميع نسخ مسلم "ملاص" 
بكسر اليم وتخفيف اللام وبصاد مهملة؛ وهو جنين المرأة» والمعروف في اللغة "إملاص المرأة" يهمزة مكسورة» 
قال أهل اللغة: يقال: أملصت به» وأزلقت به» وأمهلت به وأحطات به كله ععن» وهو إذا وضعته قبل أوانه» 
وكل ما زلق من اليد فقد ملص بفتح اليم وكسر اللام ملصاً بفتحهاء وأملص أيضاً لغتان» وأملصته أناء وقد 
ذكر الحميدي هذا الحديث في الجمع بين الصحيحين؛ » فقال: إملاص بالهمزة» كما هو المعروف في اللغة. قال 
القاضي: قد جاء ملص الشَّيءِ إذا أفلت» فإن أريد به الجنين صح ملاص» مثل لزم لزاماء والله أعلم. 

قوله: "حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب هه الناس في 
ملاص الرأة": هذا الحديث مما استدركه الدارقطيي على مسلم فقال: وهم وكيع في هذا الحديث» وحالفه 
أصحاب هشام» فلم يذكروا فيه المسورء وهو الصواب» ولم يذكر مسلم غير حديث وكيع» وذكر البخاري 
حديث من خالفه» وهو الصواب» هذا قول الدارقطي وف البحاري عن هشام عن أبيه عن المغيرة أن عمر ذه 
سأل عن إملاص المرأةء ولا بد من ذكر المسور وعروة ليتصل الحديث» فإن عروة لم يدرك عمر بن الخطاب #ه. 


وع+عءع 


کتاب الحدود 4۹4 باب حة السرقة ونصاها 
[۹- کتاب الحدود] 
-١[‏ باب حذ السرقة ونصاما] 


f 1 ەور‎ 


ال )0 حا يَحْبَى بن يَحْبَى وإسحاق إن اميم وابن آي عُمَروَالفظ 
حى قال ابن أبي عُمَرَ: حنناء وال الآحرَان: أَخْبرنًا-سفيان بن عة عن لحري عن 
عَيْرَه عَنْ عَائِصَة قات: كان رَسُول الله ولك يَقطّمُ السارق في ربع ډيتار ُصّاعداً. 

)١( -5‏ وخا اق بن راهيم وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ قالا: حبرا عَبْدُ الررَاقٍ: 


or‏ ع سه ا 


اعرا مر ح وخا و بک إن أبي شيبة: دنا بريد بن هَارُونَ: أَحْبَرنَا سيان بْنُ 
کنر وراه ن تعد کلم عن الزّهْرِيّ بمثله في هدا الإساد. 


[۳۹- کتاب الحدود] 
[1- باب حد السرقة ونصاما] 

قال القاضي عياض حء: صان الله تعالى الأموال بإيجاب القَطْع على السارقء ول يجعل ذلك في غير السترقة 
كالاحتلاس والاتتهاب والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة؛ ولأنه يمكن استرحاع هذا النوع 
بالاستدعاء إلى ولاة الأمور» وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة» فإنه تندر إقامة البينة عليهاء فعظم أمرهاء 
واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ ف الرّحر عنهاء وقد أجمع المسلمون على قطع السارق قي الحملة» وإن اختلفوا في 
فرو ع عنه. 

أقوال أهل العلم في اشتراط النصاب وقدره: أجمع العلماء على قطع يد السّارق كما سبق» واختلقوا في 
اشتراط التصاب وقدره» فقال أهل الظاهر: لا يشترط نصاب» بل يقطع في القليل والكثير» وبه قال ابن بنت 
الشافعي من أصحابناء وحكاه القاضي عياض عن الحسن البصري والخوارج وأهل الظاهر» واحتجوا بعموم قوله 
تعال: مإوَآلسَارِقُ وَالسَارقَهٌ فأفْطَعُوا أيَدِيَهُمَايه (الائدة:۳۸)» ولم يخصوا الآية. وقال جماهير العلماء: ولا تقطع 
إلا في نصاب؛ هذه الأحاديث الصحيحة, ثم احتلفوا في قدر النصاب» فقال الشافعي: النصاب ربع دينار ذهياء 
أو ما قيمته ربع دينار» سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثرء ولا يقطع في أقل منه» ومذ قال كثيرون 
أو الأكثرون» وهو قول عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث وأبي ثور وإسحاق وغيرهم وروي أيضاً 
عن داود. وقال مالك وأحمد وإسحاق في رواية: تقطع في ربع دينار» أو ثلاثة دراهمء أو ما قيمته أحدهماء ولا 
قطع فيما دون ذلك. وقال سليمان بن يسار وابن شُبْرّمة وابن أبي ليلى والحسن في رواية عنه: لا تقطع إلا 


كتاب الحدود ۹۰ باب حة السرقة ونصاها 


e E 


4890- 00 وَحَدَني ابو الطاهر وَحَرْمَلَة إن حى ح وَحَدلنَا لويد بن شُحاع -واللفظ 
كم ا ا سی وھ ر يلمي ممه ذاه e‏ 8 
للوليد وحَرملة- قالوا: حذتنا ابن وهب: ارتي يوئس» عن ابن شهاب» عن عروة وعمرة» 


عَنْ عائشة» عن رَسُول الله 4 قال: "لا طح يد السَّارِقٍ إلا في ربع ديار قصَاعد". 
۸- (4) وَحَدنيٍ أبو الاجر وَهارُوْن بن سويد الأيلي وَأَحْمَهُ ِن عيسى- واللفظ 

> لهات ميم ملس E‏ 3 و مم hr‏ لس م ا س 00 1 4 

ِهَارُوْنَ وَأَحْمَد قال أبر الطاهر: أُخيرئاء وقال الآحَرَانٍ: حَدَنَنَا - ابن وهب: أخبرني مَخْرَمَق 


ع ابی ع ليما بن يَسَار عر عَمرَةَ نها سمِعَتْ عَائْضَةَ تُحَدتْ انها سمحت رَسُوَلَ الله لاز 
عن أبية» عن بن يسار» عن عمر 2 2 معت رسو 


* ا ام شم ةب عم جل كم ممع 
يقول: لا تُقطعٌ اليد إلا في ربع ديتار فما فوقة". 
لس ووو ا كسا رك مسن وو ا ووو امهم م 
)٥( -8‏ حدئي بشرٌ بن الحكم العبدي: حَدَننَا عبد العز بن مُحَمَلِه عن يزيد بن 


عبد الله ٿن الها عن أبي بكْر بن محم عَنْ عرف عَنْ عَائشَةَ انها سمغت التي يفل 


يقُولٌ: ”لا تُقْطَعْ يد السار إلا في ربع ويار قُصَاعد". 

(1) وخا إنلحاق ن إراهيم وَمُحمَد بن مى وإمْحَاقُ بن مَنُصُور. 
جميعاً عَنْ أبي عَاير القدي: حَدَنّنا عبْدُ الله ن حفر - من ولد انور بن مَْرَمَة - عَنْ 
يَزِيدَ بن علد الله ن الْهّاد بهذا الإستاد مثلةُ. ْ 


ئي خَمْسّة دراهم» وهو مروي عن عمر بن الخطاب. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تقطع إلا في عَشرة دراهم أو ما قيمته ذلك.** وحكى القاضي عن بعض 
الصحابة: أن النصاب أربعة دراه وعن عثمان البي: أنه درهمٌ. وعن الحسن: أنه درهمان. وعن النخجعي: أنه 
أربعون درهماً أو أربعة دنائير. والصحيح ما قاله الشافعي وموافقوه؛ لأن البي 34 صرح ببيان النصاب في هذه 
الأحاديث من لفظهء وأنه ربع دينارء** وأما باقي التفديرات فمردودة لا أصل ها مع مخالفتها لصريح هذه الأحاديث.- 


**قال في تكملة فتح الملهم: عن ابن عباس قال: "قطع رسول الله #5 يد رجحل في بحن قيمته دينار» أو عشرة 
دراهم"» أخرجه أبو داود في باب ما يقطع فيه السارق. (إلى أن قال:) عن علي ذه قال: "لا يقطع في أقل من 
ديتار» أو عشرة دراهم"؛ أخخرحه عبد الرزاق في مصنفه. (تكملة فتح الملهم: 7/-98559) 

**قال في تكملة فتح الملهم: وأما حديث الباب عن عائشة ظهناء فإنه قد اضطرب الرواة في متنه. (إلى أن قال:) 
فإذا نظرت في هذه الروايات بجموعة؛ تبين لك أن الظاهر ما رواه سليمان بن يسار عند النسائي» وذلك أن 
عائشة اا ذكرت قول رسول الله #5 أن يد السارق لا تقطع قيما دون ثمن لمحن ثم بينت عائشة من عند نفسها- 


كتاب الحدود ۹۱ باب حد السرقة ونصاها 


n‏ - (۷) وَحَدننا محمد ن عند الل بن كمَيرِ: حَدَثَنَا حُمَيْدُ بن عبد الرَحْمّن من الوُؤّاسِيُ» 
عن هشامٍ بن روق عن اي عن عَائسَة قَالْ: لم فطع به ارتي في عهد رول اذ ل: 


رور وو ر 


د ر سليْمَانَ ن وَحْمَيْد بن عبد الرَحْمَنِ 


2 


۲ 4 ( رحا لمان ن آي شي 
ح وَحَدَتنَا ابو کر ا 


حا 


س و 


حَدَننَا عبد الرّحيم بن سسليِمَادَ ح وح ا أبو كُرَيْبِ: 
ا أو أسامة كلهم عن هام بهذا الإستد تخر حَديث ان تبر عن يد بن علد لخم 


الواسي» وَفي حَديث عند الحم وي أسَامَة: وهو يَؤْمئٍ ذ ذو تمن 


۳ - (4) حَدَتنَا یحی بن يَحْبَى قال: قرات رات على مالك عَنْ افع عن ابن مرن 
رَسُول الله 4 قَطَعْ سَارقاً في محَنْ قيمثه لاله دَرَاهمَ. 


-وأما رواية: "أنه ك قطع سارقاً في مح قيمته ثلاثة دراهم" فمحمولة على أن هذا القدر كان ربع دينار 
فصاعدأء وهي قضية عَيْن لا عموم هاء فلا جوز ترك صريح لفظه وله في تحديد النصاب هذه الرواية الحتملة» بل 
يجب حملها على موافقة لفظه» وكذا الرواية الأخرى لم يقطع يد السّارق في اقل من من ايحن محمولة على أنه 
كان ربع دينار» ولا بد من هذا التأويل ليوافق صريح تقديره كل 

وأما ما يحتج به بعض الحنفية وغيرهم من رواية حاءت: قطع في بحن قيمته عشرة دراهم؛ ولي رواية حمسة» فهي 
رواية ضعيفة لا يعمل ها لو انفردت» فكيف! وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة الصريحة في التقدير بربع 
دیتار» مع أنه يمكن حملها على أنه كانت قيمته عشرة دراهم انفاقاء لا أنه شرط ذلك في قطع السارق» وليس 
في لفظها ما يدل على تقدير النصاب بذلك. 

تأويل الحديث والرد على هذا بذكر قول احققين: وأما رواية: "لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده" 
فقال جماعة: المراد ها بيضة الحديد وحيل السفينة» وكل واحد منهما يساوي أكثر من ربع دينار» وأنكر الحققون 
هذا وضعفوه» فقالوا: بيضة الحديد وحبل السفينة هما قيمة ظاهرة» وليس هذا السياق موضع استعماهماء بل- 


-أن تمن انحن ربع دينار. فيحتمل أن يكون بعض الرواة اختصروا الحديث» ورفعوا كلا حزئيهء أو رفعوا ما كان 
منه موقوفا. ولا كان حديث عائشة لا يخلو من هذا الاحتمال» وقد عارض تقوعها أحاديث ابن عباس وعبد الله 
بن عمرو وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب #ّء فلا أقل من أن يورث هذا التعارض شبهة فيما دون 
عشرة دراهم» والحدود تندرئ بالشبهات» ومقدار عشرة دراهم متفق عليه حيث يقطع سارقها عند الجميع» 
فتركنا المختلف فيه للمتفق عليه درأ للحد وعملا بالاحتياط. (تكملة فتح الملهم: ۳۹۱/۲ ۳۹۲) 


کتاب الحدود YAY‏ باب حدّ السرقة ونصاها 


45 ( ۾ بْنُ سي وان ومح عن الي بن سعد ح وَحَدلَنَا هير بن 
حر وان الْمتتَى قالاً: خد یخی وهو اقطان ح وَحَدننا ان لمير: حَدَثنا أبي» ح وَحَدَلَنا 


روو رو وق ت 


أبُو بكر بن أبي شية: تنا علي ن مشه كلهم عن بيد اله ح ودي هير بن حَرْبٍِ: 
حدنا إملماعيل يعني ابن علي ح وَحَدلَنا بو ليع وأو كَامل قلا: حَدننَا حَمَاكا ح وَحَدئِي 


سه وهال سام 


محمد بن راف : دنا عبد الرّزاق: ابرا سيان عَنْ يوب السخياني وَيُوبَ بن موس 


e‏ مو اط و م س 


وإسماعيل إن مي ح وَحَدَنِي عبد الل بن عَبْدِ الحْمَن الذارميئ: أَحْيَرَنا أبو تعَيْمٍ: حا 
لا عن وت يشال ف انه ويد ولوك فى قا ح وتنا مح أن رع 
حَدَنَنَا علد اليَرَّقي: أخبرنا ابن ريج حبري إسْمَاعيل ثرا بن ميق ح وَحَدتي بُو الطاهر: 


10 


ابرا ان َڀ عن حَنْظََة بن ابي سيان الْحْمَجِيّ وَعْبَيْد الله بن عْمَرَ ومالك أن أن 
وأسَامَة بن ريد اليني» ۽ کله عن افيه عن ابن مر ع عن الب يف بمئل حديٽ ى عن 


o ده‎ 


مالك غيْرٌ ان يَعْضَّهُمْ قال: قيس وهم ال: مه َة راهم, 


-بلاغة الكلام تأباه؛ ولأنه لا يذم في العادة من حاطر بيده في شيء له قدرء وإغا يذم من خاطر ها فيما لا قدر 
له فهو موضع تقليل لا تكثير» والصواب أن المراد التنبيه على عظيم ما خخسرء وهي يده في مقابلة حقير من 
المال» وهو ربع دينار» فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة» أو أراد جنس البيض وجنس الحبال» أو أنه إذا 
سرق البيضةء فلم يقط جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر نها قعل فكانت رة ایض هي سيب قدا ار 
أن المراد به: قد يسرق البيضة أو الحبل» فيقطعه بعض الولاة سياسة لا قطعا جائزاً شرعاً. وقيل: إن النبي يه قال 
هذا عند نزول آية السرقة مُحْملة من غير بيان نصاب» فقاله على ظاهر اللفظء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "ثمن لمحن حجنة أو ترس وكلاها ذو ثمن": المجن بكسر اليم وفتح ابيم» وهو اسم 
لكل ما يستحن به أي يستترء والحجفة بحاء مهملة ثم جيم مفتوحتين؛ هي الدرقة وهي معروفة. وقوله: ححفة 
أو رس هما بحروران بدل من المجنٌ. وقوله: "وكلاهما ذو ثمن": إشارة إلى أن القطع لا يكون فيما قل بل 
يختص ما له من ظاهرء وهو ربع دينار» كما صرح به في الروايات. 

فقه الحديث: قوله يله "لعن الله السارق": هذا دليل لحواز لَعْن غير المعين من العصاة؛ لأنه لعن للجنس لا 
لمعين» ولعن الجنس حائزء كما قال الله تعالى: #إألا لَعْتدُ آله على الظلمين (هود: »)١۸‏ وأما المعين» فلا يجوز 
لعنه. قال القاضي: وأجَارَ بعضهم لعن المعيّن ما لم يحد, فإذا حُدَ لم يجر لعنى فإن الحدود كفارات لأهلهاء قال 
القاضي: وهذا التأويل باطل للأحاديث الصحيحة في النهي عن اللعن» فيجب حمل النهي على المعين ليجمع بين- 


كتاب الحدود 0 باب حل السرقة ونصاها 
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)١١1( 8‏ حا اپو کر بن 
العش ؛ عَنْ أبي صالج ۽ عن أبي غير قَال: ال وَسُول لله 4: "لن الله السّارق» يرق 
ية فطع يد ويسرق الحبل فطع يَدُه". 

6 - ۵ حا َو افد وإسشحاق بن رجیم وغل ن حرم کلم عن یی 


ل ميم مه مكار 


ان يوس عن الْأَعْمَش بهذا الإستاد ميلك غير أنه يقول: "إن سرف حبلا ون مرق يَيْضَة". 


شه واو كُرَيْبٍ قَالاً: دنا بو مُعاويت عَنِ 


-الأحاديث» والله أعلم. 

قال العلماء: والحرز مشروطء فلا قطع إلا فيما سرق من حرزء والمعتير فيه العرف مما عده أهل العف حرزاً 
لذلك الشيء؛ فهو حرز له» وما لا فلاء وخالفهم داودء فلم يشترط الحرزء قالوا: ويشترط أن لا يكون للسارق 
في المسروق شبهة» فإن كانت لم يقطع؛ ويشترط أن يطالب المَسْرُوق منه بالمال. 

بيان ترتيب القطع وموضعه: وأجعوا على أنه إذا سرق أولاً قطعت يده اليمئ. قال الشافعي ومالك وأهل 
المدينة والأهري وأحمد وأبو ثور وغيرهم: فإذا سرق ثانياً قيعت رجله اليسرى» فإذا سرق الا قطعت يده 
اليسرى» فإن سرق رابعاً قطعت رجله اليمئ» فإن سرق بعد ذلك عُرّر» ثم كلما سرق عزر. قال الشافعي 
وأبو حنيفة ومالك والحماهير: تُقطع اليد من الرّسغ» وهو المَمَصِل بين الكف والذراع» وتقطع الرحل من 
المَقصل بين الساق والقدم. وقال علي فجه: تقطع الرحل من شَطر القدم وبه قال أحمد وأبو ثور. وقال بعض 
السلف: تقطع اليد من المرفق» وقال بعضهم: من المنكبء والله أعلم. 


FOR OF ¥ 


كتاب الحدود 44 باب قطع السارق الشريف وغيره؛ 


١‏ - باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود] 


م 200 


: حَدَننا ی ح وخا مُحَمَد إن وطح: ابرا 
اث ع اني هاب عن غر ع يفة أذ رعا حتفم خان ار المطزرية فى 
سرَقتء فقالوا: مَنْ كلم فیا رَسُولَ الله 9# فقاوا: وَمَنْ يجترئ عله إل سام حت 
رول الله يل فَكَلْمَهُ أسَامة. َال رَسُول الله كللا: نع في حه من شود الك" م كم 
فَامتطّب فَقَالَ: "ايها الا نما اهلك الذين قك ْم كوا إذا رق يهم اريت 


الله لو أن فاطمة بشت مُحَمَدِ 


8 


)١( -4 ۷‏ حا فة 


f 


رکو ر ا سَرّق فيهم م الضّعيف» أقَامُوا عليه الخد وایم 
سركت ا ن" 


وفي حَديث وش "ما هلك الذي من كم 

CD EA‏ وَحَدَنّيِ ابو الطاهر وَحَرْمَلةُ بن بى -وَاللَقَظٌ حَزملة- قالاً: أَعبرنا ابن 
وَهْبٍ قال: أربي بوس بن يزيد عَنْ ابن شهاب قال: خي عرو بن لوبي عَنْ عاقشة 
زوج اب 46 ان رعا َه خان المزأة آي سرت في ءَ عه لبي 1 في عررة اي 
َقالُوا: مَنْ يكلم فيا رَسُولَ الله 94 فقاوا: ومن رئ عليه إلا أسامَة بن ر حب رَسُولٍ 
لھ 5 ایی بها نول ال لق کل ها سات ن و ون و رول لله ا فقال: 
“شفع شفع في حد مِنْ حُدُودٍ اله؟" قال لَه أسامة: اسْتَغفِرْ لي يا رَسُول الله! فما کان لعشي 
م ول اله يت فاتتطب» اتی على اذ يما هر اط م فال: گنا بعك إلا أك لذن 
من ميلك أَنْهُمْ كَانُوا إذا سَرَق فيم الشريف رکو وَلِذا سرَقَ فيهم الصَّعِيفُ» اموا عله 


الح وي وَل تنس ينوا أذ مطمة بش محكي رقت لقعت يتخا م اتر يقل 


لاه مم 


المرأة التي سرت طعت يدها. 


؟- باب قطع السارق الشريف وغيره؛ والنهي عن الشفاعة في الحدود 
عدم جواز الشفاعة في الحدود بعد بلوغه إلى الإمام وجوازها فيما يجب فيه التعزير: ذكر مسلم ذه في الباب 
الأحاديث في النهي عن الشفاعة في الحدود» وأن ذلك هو سبب هلاك بي إسرائيل» وقد أجمع العلماء على تحرم= 


كيتاب الحدود ل باب قطع السارق الشريف وغيره» 


قال يُونُس: قال ابن شهاب: قال عُرْوَةٌ: قات عائشة: فَحَسْنَت وها بعد وتَرَوحَت 
وكات تأتيني بعد ذلك فأرْقعُ حَاحتهَا إلى رسو شول الله کل 
)٣(- ۹‏ وَحَدَننَا علد بن حُمَئِد: أعتبرنا عند ال اق: ابرا مَعْمَر عن الرهري 


مه نوع 1 


عن عروّة» عن عائشة قالت: كانت مر مَحْرُوميةٌ تستعیر ر الماع وَتَحْحَدهُ فام التي 5 
أن م لع اء فأتى ألا أسَامَة بنَ ربد فَكَلَمُوهُ فَكلَمَ رَسُولَ الله يه فيهاء * ٹم کر نَحْوَ 


وو ر 


حَديث الليْث ویولس. 


٠‏ (4) حي سَلَمَةُ بن شبيب: حَدَتنَا الْحَسَنُّ بن أَعْيْنَ: حَدَنَنَا مق عَنْ 
لزي عَنْ حابر أن امرَأةٌ من بني مَْرُومٍ سرت أي بها الب کا 00 


1 یی کا َال اقبي قلة: "اله َو کائت فَاطمَةُ لقطَفْتُ يد ما" فَقطعت. 


-الشفاعة في الخد بعد بلوغه إلى الإمام هذه الأحاديث» وعلى أله يحرم التشفيع فيه» فأما قبل بلوغه إلى الإما» 
فقد أحاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للتاس» فإن كان لم يشفع فيه. 
وأما المعاصي الي لا حد فيها وواجبها التعزير» فتجوز الشفاعة والتشفيع فيهاء سواء بلغت الإمام أم لاء لأنما 
أهون» ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه. 

قوله: "ومن يجترئ عليه إلا أسامة جب رسول الله وف": هو یکر ا الحاءء أي مَحْبُوبه ومع يجترئ: يتحاسر 
عليه بطريق الإدلال» وف هذا منقبة ظاهرة لأسامة ده. قوله ي: "وأيم الله لو أن فاطمة": فيه دليل لحواز 
الحَلفٍ من غير استحلاف» وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب» كما في الحديث» وقد كثرت 
نظائره في الحديت» وسبق في "كتاب الأبمان" احتلاف العلماء في الحلف باسم الله. قوله: "كانت امرأة مخزومية 
تَسْتَعيرُ الماع وتمحده. فأمر البي 4ة بقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة فكلّموه" الحديث. 

المراد أن قطع يدها كانت بالسرقة لا بجحود العارية: قال العلماء: المراد ها قَطَّعَتْ بالسّرقة» وإنما ذكرت 
العارية تَعْريا لها ووصفاً هاء لا أا سبب القطع؛ وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها 
سرقت وقطعت يسبب السرقة» فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك حَمْعا بين الروايات» فإنها قضية واحدة» مع 
أن جماعة من الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذة» فإهها مخالفة ماهير الرواة» والشاذة لا يعمل ها. قال العلماء: وإغا 
لم يذكر السرقة ني هذه الرواية؛ لأن المقصود منها عِنْدَ الراوي ذكْرُ منع الشفاعة في الحدودء لا الإخبار عن 
السرقة؛ قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار: لا قطع على من جحد العاريةء وتأولوا هذا الحديث بنحو ما 
ذكرته» وقال أحمد وإسحاق: يجب القطع في ذلك. 


كتاب الحدود ل باب حد الزنا 


[۳- باب حد الزنا] 


-0١‏ (1) وَحَدننا یی بن تی التويمي: ابرا هشيم عَنْ مَنْصُورِء عَنْ الْحَسَنِء 
عَنْ جطان ن عبد الله اقات شي عَنْ عُبَادةَ ِن الصَّامِتٍ قَال: قال رَسُول 4 : دوا 


عن عدوا عٽي» قڏ جَعَلَّ | اله لَه سياد بكر بالبكر جَلْدُ ما وي سْنَق والب بال 
جلد اة وَالدَحْج". 


۳- باب حل الزنا 
قوله له : "خذوا عي خذوا عي فقد جعل الله فن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم": أما قوله و "فقد جعل الله هن سبيلاً"» فإشارة إلى قوله تعالى: لإقأمسكوهري ف الْبْيُوتٍِ 
حى فدهي لمث أو جل اله هر سَبيلدٌ © (النساء: »)١ ١‏ فبون البي بُ أن هذا هو ذلك السبيل. واحتلف 
العلماء في هذه الآيةء فقيل: هي محكمة وهذا الحديث مفسر لاء وقيل: منسوخحة بالآية الي في أول سورة 
النورء وقيل: إن آية الور في اليكرين؛ وهذه الآية في الثيبين. وأجمع العلماء على وجوب جلد الراني البكر مائق 
ورحم المُخْصن وهو الثيب» ولم يخالف ني هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن 
الخوارج وبعض المعتزلة كالنّظام وأصحابه» فإتهم لم يقولوا بالرجحم. 000 
اختلاف أهل العلم في الجمع بين الجلد والرجم على الثَيّب: واختلفوا في جَلد اليب مع الرجمء فقالت طائفة: 
يجب الحمع بينهماء فيجلد ثم يرجحم» وبه قال علي بن أبي طالب ذقء والحسن البصري وإسحاق بن راهويه 
وداود وأهل الظاهرء وبعض أصحاب الشافعي» وقال جماهير العلماء: الواحب الرجم وحده» وحكى القاضي 
عن طائفة من أهل الحديث: أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخاً ثيباء فإن كان شاباً ثيباً اقتصر على 
الرحمء وهذا مذهب باطل لا أصل له» وحجة الجحمهور: أن النبي 4 اقنصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة: 
منها: قصة "ماعز"؛ وقصة "الرأة الغامدية"» وفي قوله يَي: "وَاغْدُ يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت 
قارجمها”” قالوا: وحديث الجمع بين الجَلّد والرّحم مدسوخ» فإنه كان في أول الأمر. 
اختلاف الأئمة في نفي البكر سنة؛ وفي تفي العبد والأمة: وأما قوله يه في البكر: " 
للشافعي والجماهير أنه يحب نفيه سنة رجلاً كان أو امرأة» وقال الحسن: لا يحب النفي» وقال مالك والأوزاعي: 
لا نفي على النساء» وروي مثله عن علي د وقالوا: لأنما عورةء وي نفيها تضييع ها وتعريض ها للفتنة» وهذا 
فيت عن المُسَافرة إلا مع محرم» وحجة الشافعي قوله يَ: "البكرٌ بالبكر جَلِدُ مائة ونفي سند" وأما العبد والأمة 
ففيهما ثلاثة أقوال: للشافعي. أحدهما: يغرب كل واحد منهما سئة لظاهر الحديث» وهذا قال سفيان الثوري» 
وأبو ثور وداود وابن جرير. والثاني: يغرب نصف سنةء لقوله تعالى: اذا احص إن أ يجش 


كتاب الحدود ۹۷ باب حد الزنا 
۲ -(۲) وخا عرو التاقد: حَدَئَنَا هُسَيْمٌ: اعرا مَنْصُورٌ بهذا الإستاد مِْلهُ. 

۳ - (۲) حا مُحَمَدُ بن الى وَائْنُ بَشَارِ جميعاً عَنْ عَبْدٍ الى قال ابن 

لْمتنّى: حَدَثَنَا عَبْدُ الأعْلّى: دنا سَعِينٌ عر قتادق عن الْحَسَنء عَنْ حطان بن عد الله 

ol 0‏ 9 مت ل الا ملك > 4 م رم رف ا 

الرقاشِي» عَنْ عَبَادَة بن الصامت قال: كان بي الله 325 إذا أتزل عليه كرب لذلِك وتربد له 

وهه قال: فَأنْزلَ عَلَيْهِ ذات يوم فقي كَذَلِكَه فَلَمّا سوي عله قال: "ڏوا عَنَيء فق جَعَلُ 


الله لَهْنّ سياتُ الیب بالیب وبکر بالك الب حَلْدُ مات نَم رم بالحجارة وَالبكْرُ 


“يضف ما على الْمُخْصَنَتِ برت الْعَذْاب 4 (الساء:٠٠)»‏ وهذا أصح الأقوال عند أصحابناء وهذه الآية 
مخصصة لعموم الحديث» والصحيح عند الأصوليين: جواز تخصيص السنة بالكتاب؛ لأنه إذا جاز تخصيص 
الكتاب بالكتاب؛ فتخخصيص السنة به أولى. والثالث: لا يغرب المملوك أصلاًء وبه قال الحسن البصري وماد 
ومالك وأحمد وإسحاق؛ لقوله ل في الأمة إذا زنت: "فليجلدها'ء ولم يذكر النفي؛ ولأن لَفيَه يضر سيده» مع 
أنه لا جناية من سيده» وأحاب أصحاب الشافعي عن حديث الأمّة إذا زنت أنه ليس فيه تعرض للنفي» والآية 
ظاهرة في وجوب النفيء فوجب العمل بماء وحمل الحديث على موافقتهاء والله أعلم.** 

وا قله :یکر بایکر واد بايب". لیس هو على ميل الاشتراط بل جد بكر الد ولريب سواه 
زین ببکر أم بّبٍء وحد الثيب الرحم» سواء زن يكيب أم ببكر» فهو شبيه بالتقييد الذي خرج على الغالب. 

المراد من البكر والتيّب هنا: واعلم: أن المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع في نكاح صحيح» وهو 
حر بالغ عاقل» سواء كان جامع بِوَطْءِ شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما أم لاء والمراد بالثيب: من جامع في هره 
مرة من نكاح صحيح» وهو بالغ عاقل حرء والرحل والمرأة في هذا سواء -والله أعلم-» وسواء في كل هذا 
المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه لِسَف والله أعلم. 

بيان الفائدة: قوله: "حدئنا عمرو الناقد حدثنا هشيم أخيرنا منصور بهذا الإسناد" في هذا الكلام فائدتان:- 


**قال في تكملة فتح الملهم: ليس التغريب جزءا من حد الزناء وإثما هو تعزير يخير فيه الحاكم» إن رأى فيه 
مصلحة غريف و إلا فلا. وهو قول أبي حنيفة ومحمد بججا. 

(إلى أن قال:) واستدل الحنفية على مذهبهم بقوله تعالى: رة الان فَآَجَلِدُوا كل وجار ما ماله جلد 
(النور:؟)» يدل على أن الحلد كل حزاء الزايء فلا يزاد عليه شيء بأخبار الآحاد» وهذا بخلاف الرحم فإنه 
ثبت بالأحاديث المتواترة كما سيأني في موضعه. (تكملة فتح الملهم: ؟/4007) 


کتاب الخحدود 14۸4 باب حد الزفا 


4- (4) وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن الْمتنّى وان شار قالاً: حَدَننَا مُحمّدُ بن حفر : حا شع 


م دسا نمسم ةقد 0 


3 : وخا مُحَمَد بن بَشَار: حلا معاد بن ِشَام: حَدَنِي ابي كِلاَهُما عن فاده پهڌا الإِسْتَادٍ 


َير أن في حَديئهمًا: : "ل ر يُحْلد وي ب يُحْلَدُ ويح" لا يَذْكُرَان: سَنَةُ ولا مائة. 


-إحداهما: بيان أن الحديث روي من طريق آخرء فيزداد قوة. والثانية: أن هِسَيْماً مُدَنّسء وقد قال في الرواية 
الأولى: "وعن منصور " وبين في الثانية أنه سمعه من منصورء وقد سبق التنبيه على مدل هذا مرات. 
شرح الغريب: قوله: "كان ني الله 6 إذا 


كرب لذلك وتربد وجهه": هو بضم الكاف 
وكسر الراء» وتَربّد وجهه أي علته غبرة والرَبد تغير البياض إلى السوادء وق حمل ل فلك لمم موقع 
الوحيء قال الله تعالى: إن سْبْلِقى عَلَبْك قَوَلاً ثقيلاً (المزمل:0). قوله ج: "ثم رجحم بالحجارة": التقييد 
بالحجارة للاستحباب» ولو رجحم بغيرها حاز» وهو شبيه بالتقييد ها في الاستنجاء. 


اع اه 


کتاب الخدود ۲44 باب رجم اليب في الزنا 


-٤[‏ باب رجم الثيب في الزنا 
باب رجم القيب في 
)١( 8‏ حكني أو الطاهِر وَحَرْملَةُ بن يَحْبَى قَالاً: حَدَئَنَا ان وَهْب: أعخبرني 


ولس عن ابن شهَابٍ قال: أربي يد اله إن عبد اله إن عه أله سح عند لله إن عباس 
يَقول: :: قال عُمَرٌ بن الحَطابء وهو حالس على بثبر رَسُولٍ الله يله إن الله قد بعت محمد عل 
بالْحَقّ* وَئْرَلَ عليه لكاب فَكَانَ مما برل عله آية الحم » فَرَأنَاهًا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلنَافَاء 


قرحم رَسُول ) الله يله وَرَحَمْنًا بعد فأخشی إن طَال بلاس رمان أن يُقول قائل”: ما نجد 
الحم في کاب اله فيضلوا بتزك فَرِيصّةٍ رها الك وان اَم في تاب الله حَقّ على من 
ری ذا أَحْصّنَ من الرّجَال وَالنّسَاءِ إذا َامَت اليه أو كان الحبل أو الاعتراف. 


-٤‏ باب رجم الثيب في الزنا 
قوله: "فكان ما أنزل الله عليه آية الرَّحْم قرأناها ووعيناها وعقلناها": أراد بآية الرّحم: "الشّيح والشّيْحَة إذا زنيا 
قارجموهما البتة"» وهذا ما نسخ لفظه وبقي حكمه» وقد وقع نسخ حكم دون اللفظء وقد وقع نسخهما جميعاء 
فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب ونحو ذلك» وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة 
ظاهرة أن المتسوخ لا يكتب في المصحفء وي إعلان عمر بالرحم -وهو على المنبر- وسكوت الصحابة وغيرهم 
من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار» دليل على ثبوت الرحم» وقد يستدل به على أنه لا يجلد منع الرحمء وقد تمتبع- 


*قوله: "إن الله بعث محمداً بالحق. . ." قال التووي: في إعلان عمر اه بالرجم وهو على المدبر وسكوت الصحابة د 
وغيرهم من الحاضرين عن خالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرجمء انتهى. قلت: أراد أنه إجماع سكوني لكن ثم 
قال في قول عمر: "أو كان الحبل" أن وحوب الحد بالحبل إذا لم يكن ها زوج أو سيد مذهب عمر هم وتابعه 
مالك وأصحابه» وجماهير العلماء أنه لا حد عليها محرد الحبل» انتهى. قلت: إن كان إعلان عمر دليلا كما 
قرره» ويكون إجماعاً سكوتياً» يزم أن يكون قرل اللدمهور ههنا مخالفا للإجماع؛ لأن عمر أعلن بوجوب الحد 
بالحبل كما أعلن بالرحم وإن لم يكن دليلا لا يتم الاستدلال به على بوت الرجم أيضا. والعحب من النووي 
أنه قرره دليلا أولا حين وافق مطلوبه؛ ثم جاء يخالفه حين لم يوافق. 

ثم الاستدلال بالسكوت وعدم الإنكار مشهور بينهم» ويعدونه إجماعاً سكوتياًء فلزوم عخالفة الإجماع وارد عليهم 
إلزاماً هم. نعم! التحقيق أنه ليس بدليل أصلا؛ إذ لا يحب إنكار قول انجتهد بل قول المقلد إذا وافق محتهدا فكيف 
قول الخليفة إذا كان بحتهدا فالاستدلال السككوت على الموافقة والإجماع ليس بشيء عند إمعان النظرء والله أعلم. 


کناب الخجليود .9 باب رجم العيب في الزنا 


روق وم 


- (۲) واه أبو بكر ن أبي شيبة وهي بن حَرْب وان أبي عَم فَالُوا: 


ا 


حَدئنا سُفَيان عَنِ الزَهْرِي بهذا الإسئاد. 


-دلالته؛ لأنه لم يتعرض للجلدء وقد ثبت في القرآن والسنة. 

قوله: "فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نحد الْْحْمَ في كتاب اله فيضلوا بترك فريضة": هذا 
الذي حشيه قد وقع من الخوارج ومن وافقهم» كما سبق بيانه» وهذا من كرامات عمر د ويحتمل أنه علم 
ذلك من حهة لبي ا3ء 

قوله: "وإن الَّجْمّ في كتاب الله حق على من زق إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيئة أو كان الخيل 
أو الاعتراف": أجمع العلماء على أن الرحم لا يكون إلا على من زف وهو محصن» وسيق بيان صفة المُحْصنء 
وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يُرْحمء وأجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذُكور عُدُول؛ هذا 
إذا شهدوا على نفس الزناء ولا يقبل دون الأربعةء وإن اختلفوا في صفائهم؛ وأجمعوا على وجوب الحم على 
من اعترف بالزنا وهو محصن يصح إقراره بالحد واحتلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات» وسنذكره قربا 
إن شاء الله تعالى. 

أقوال أهل العلم في وجوب الح بالخبل: وأما الحبل وحده فمذهب عمر بن الخطاب ده وجوب الحد به» إذا 
لم يكن ها زوج ولا سيد وتابعه مالك وأصحابه. فقالوا: إذا حَيلّت ولم يُعلم ها زوج ولا سيد ولا عرفنا 
إكراهها لزمها الحده إلا أن تكون غريبة طارئة» وتدّعي أنه من زوج أو سيدء قالوا: ولا تقبل دعواها الإكراه 
إذا لم تقم بذلك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحَمْل. وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء: لا حَدَّ 
عليها بمجرد الحبل سواء كان ها زوج أو سيد أم لاء سواء الغريبة وغيرهاء وسواء ادعت الإكراه أم سكتت» 
فلا حد عليها مطلقاً إلا ببينة أو اعتراف؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات. 


KKK ¥ 


کتاب الحدود 0 باب من اعترف على نفسه بالزنا 


[ه- باب من اعترف على نفسه بالزنا] 
(1) وڪي عد الْمَِكِ بن شيب إن الث بن سغْد: دي أبي» عن حَڏي 
قال: حَدنَي عقيل عن ان شهَاب» عَنْ أبي سمه ٿن عبد الحم بن عو وميد سي بن 
الْمُسَيْب عَنْ أبي هريره َه قال: : ألى َل ِن المُسْلِِينَ رَسول لله يك وهر في المَضجيي 


قَنَادَاهُ فقال: : یا رَسُول الله! إن زيت فَأعْرَض عله حى يلاء وَحْهِ فَفَالَ لَهُ: ا رول للها 


قم م e‏ 92 ربع 


إلى رتبت تأغرض عت حى ئى َلك عل اربج متا نا شهة على ليه 
شَهَادَاتٍء دَعَاهُ رَسُولُ الله يلك فَقَال: "بك ب حُنُون؟" قال: لا. قال: "مَل شت" و 
َعَم فقال رَسُولُ الله ولل: "اذهبوا به ارو 


-٥‏ باب من اعترف على نفسه بالزنا 

أقوال الأئمة في عدد الإقرار بالزنا: قوله: في الرجل الذي اعترف بالزناء فأعرض عنه البي يلي فجاءه من 
جوانبه حي أف أربع مرات» فسأله الني 4 هل به حنون؟ فقال: لاء فقال: هل أحصنت؟ قال: لع فقال: 
اذمَيُوا به» فارَجُمُوه. احتج به أبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وموافقوهما في: أن الإقرار بالزنا لا يثبت 
ويرحم به المقر حي يقر أربع مرات. وقال مالك والشافعي وآخحرون: يثبت الإقرار به همرة واحدة ويرجحم 
واحتحوا بقوله ##: "واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اتَرَفْتْ فارجمها"؛ ولم يشترط عدداء وحديث الغامدية 
ليس فيه إقرارها أربع مراتء** واشترط ابن أبي ليلى وغيره من العلماء إقراره أربع مرات في أربع مجالس. 

فوائد الحديث: قوله #ه: "أبك جنون؟" إنما قاله ليتحققّ حاله» فإن الغالب أن الإنسان لا يصر على الإقرار ما 
يقتضي قتله من غير سوال» مع أن له طريقاً إلى سقوط الإثم بالتوبة. وفي الرواية الأخرى: أنه سأل قومه عن 
فقالوا: ما نعلم به بأساء وهذا مبالغة في تحقق حاله» وفي صيانة دم المسلمء وفيه إشارة إلى أن إقرار المَحُْون 
باطل» وأن الحدود لا تحب عليه وهذا كله بجمع عليه. 

قوله يَلُ: "هل أحصنت؟" فيه أن الإمام يسأل عن شروط الرحم من الإحصان وغيره» سواء ثبت بالإقرار آم 
البينةء وفيه مؤاحذة الإنسان بإقراره. قوله: "حي ثئ ذلك عليه أربع مرات": هو بتخفيف التون أي كرره أربع 
مرات» وفيه التعريض للمقر بالزئا بأن يرحع» ويُقبل رجوعه بلا حلاف. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: وأما حديث العسيف وخطبة عمر ده فقد وقع فيه لفظ الاعتراف بجملاء 
وحديث ماعز يفسره» ولا تعارض بين احمل والمفسر. (تكملة فتح الملهم: ؟/459) 


۳.۲ باب من اعترف على نفسه بالزنا 


رتاه بالْمُصَلَىء لما دلق لجار م هرب ئا بال ê‏ 0 


- (0) قال مُسْلِم: وَرَوَاهُ اللَيْثْ أَيْضاً عَنْ عبد الرّحْمّان بن حالد ُن مُسَافره عَنِ 
انه شهاب بهذا الإستاد مثلة. 


7 ەل ت سر 0 


8- )2 وَحَدَِِ عبد الله بن عَبْد اليّحْمَان الذاربي: حَدَنَنَا ابو ْمَل 
عيب عن الرَهْري بهذا الإستاد أنضاًء وني حَدِينهمًا جميعا: : قال ابن شهاب: أَخْبرني مَنْ 
سَمِعَ حابر ن عبد اله کا كر عقيل 


)٤( -‏ وحداني اب بو الطاهر وَحَرْملة بن بذ قالا: ارا ابن وهب: حبر 
2 لني وحرملة بن يحیى ابن وهب ري 


يونس ح وَحَدَثَنا إسْحَاقُ بن إبراهيم: ابرا عَبْدُ الررَاق: احبر مَعْمَرُ وَابْنْ ریچ كله 
عن الزَهِْي عَنْ عن أي سن عن حار ٿن عبد لله عن الب" #5 تحنو روا فيل عن 
5 
الزهري» عن سعيد وبي سَلَمَةه عن ابي هُرَيرَة. 
-قوله يل: "اذهبوا به فارجموه": فيه جواز استنابة الإمام من يقيم الحد» قال العلماء: لا يستوفي الح إلا الإمام 
أو من فَوّض ذلك إليه» وفيه دليل على أنه يكفي الرحم» ولا يلد مع وقد سبق بيان الخلاف في هذا. 
قوله: "فرجمناه بالمصلى": قال البخاري وغيره من العلماء: فيه دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن قد 
وقف مسحداً لا يثبت له حكم المسجد؛ إذ لو كان له حكم المسجد بحنب الرجم فيهء وتلطخه بالدماء واليتت 
قالوا: والمراد بالمصلى هنا مصلَّى الجنائر؛ وهذا قال في الرواية الأحرى: "في بقيع الغرقد"؛ وهو موضع الحنائز 
بالمدينة» وذكر الدارمي من أصحابنا: أن الصلى الذي للعيد ولغيره إذا لم يكن مسحداء هل يثبت له حكم 
المسحد؟ فيه وجهان, أصحهما: ليس له حكم المسجدء والله أعلم. 
قوله: "قلما أذلقته الحجارة هرب": هو بالذال المعجمة وبالقاف أي أصابته بحدها. قوله: "فأد ركتاه بالحرةء فرجمناه". 
أقوال العلماء في المحصن المقر بالزنا إذا هرب بعد الشروع في رجه هل يترك أو يتبع لإقامة الح عليه؟ 
اختلف العلماء في المحصن إذا أقرّ بالزناء فشرعوا في رجه» ثم هرب» هل يترك أم يتبع ليقام عليه الحد؟ فقال 
الشافعي وأحمد وغيرهما: يترك ولا يتبع لكن أن يقال له بعد ذلك فإن رجع عن الإقرار ترك» وإن أعاد رحم 
وقال مالك في رواية وغيره: أنه يتبع ويرجم. واحتج الشافعي وموافقوه بما حاء في رواية أبي داود أن 57 
قال: "ألا تركتموه حت أنظر في شأنه؟". وق رواية: "هلا تركتموه؛ فلعله يتوبء فيتوب الله عليه" واحتج 
الآحرون: بان البي ل لم يلزمهم ذنبه مع أهم قتلوه بعد هربهء وأجاب الشافعي وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرح- 


كتاب الحدود 000 باب من اعترف على نفسه بالزنا 


0 (0) وَحَدَئِي ابو كَامِلٍ فُضيْلُ بن سين الْحَخدري: حَدََنا ابو عوائة عَنْ 
سسمَاك بن حَْبِ» عَنْ حاير إن سر قال: أ مار مَل جين جية ‏ ی انك 
رجحل فَصِيرٌ أَعْضَل» َيس عليه رداك فَشَهِدَ على في ا ربع بع مراټ اله زتى» فال رَسُولَ الله 5: 
"قلت" قَالَ: ل وا إِنهُ قذ ركى الاح قَالَ: قرحم یم حب قال: "ألا كلما قا 
غَازِينَ في سيل الله حل أَحَذهُم له بيب كتيب اليس يمتح أَحَدْمُمْ اكد أمَا والل! إن 
نكي ** مرا 2 حدم اكه عله 03 


-بالرحوع؛ وقد ثبت إقراره؛ فلا يتركه حى يصرح بالرحوع؛ قالوا: وإثما قلنا: لا يتبع في هربه لعله يريد 
الرحوع» ولم نقل أنه سقط الرحم مجرد الهربء والله أعلم. 

قوله: "رحل قصير أعضل": هو بالضاد المعحمة أي مشتد الخلق. قوله يي: "فلعلك» قال: لا والله إنه قد زى 
الآحر": معن هذا الكلام الإشارة إلى تلقينه الرحوع عن الإقرار بالزناء واعتذاره بشبهة يتعلق يماء كما جاء في 
الرواية الأخرى: "لعلك قبلت أو غمرت". فاقتصر في هذه الرواية على 'لعلّك" اختصاراً وتنبيهاً واكتفاء بدلالة 
الكلام والحال على امحذوف» أي لعلك قَيّلْتَ أو نحو ذلك 

فقه الحديث وشرح الغريب: ففيه استحباب تَلْقِين المقر بحد الزنا والسرقة وغيرهما من حدود الله تعالى» وأنه. 
يقبل رجوعه عن ذلك؛ لأن الحدود مبنية على المساهلة والدّرء بخلاف حقرق الآدميين» وحقوق الله تعالى المالية 
كالزكاة والكفارة وغيرهما لا يجوز التلقين فيهاء ولو رحع لم يقبل رحوعه؛ وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار 
بالحدود عن الي 2# وعن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم» واتفق العلماء عليه. قوله: "إنه قد زن الآخر": هو 
يهمزة مقصورة» وحاء مكسورة؛ ومعناه الأَرْذّلُ والأبعد والأدن» وقيل: اللثيم» وقيل: الشقي» وكله متقارب» 
ومراده نفسه» فحقرهاء وعابماء لاسيما وقد فعل هذه الفاحشة؛ وقيل: إا كناية يكئ ها عن نفسه وعن غيره 
إذا حبر عنه ما يستقبح. قوله يل: "ألا كلما نفرنا في سبيل الله خخلف أحدهم له نبيب كتيب اليس يمتح 
أحدهم الكثبة", وف بعض النسخ "إحداهن" بدل أحدهم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إن يمكيي": يع: إن أعطان الله القدرة على أحدهم لأعاقبنه عن الله تعالى» 
حى يصير تكالا لمن بين يديه ومن خلفه. وهذه الخطبة اغتر بعض المعاصرين» وقالوا: إن ماعزا ده كان يفعل 
ذلك ولذلك ذكره الببي که ذكره بعد رجه» والحق أنه ليس في هذه الخطية ما يدل على أن ماعزا ذه کان 
يرتكب مثل هذا الفعل. وإنما ذكره البي 24 بعد رجحم ماعز ليعتبر هؤلاء المفسدون بعقوبة ماعزء ويتنبهوا بأنه 
يمكن معاقبتهم أيضا .مثل هذه العقوبة. 

وأما ماعز ده فسيأت عند الصنف أن أهل قبيلته شهدوا بقوهم: "ما نعلمه إلا وف العقل» من صالحينا"؛ ولقد - 


کتاب الحدود ut‏ باب من اعترف على نفسه بالزنا 


- (0) وَحَدَثَنَا محمد بن الْمننّى وَابْنُ يَشَارٍ -وَاللْفُظُ لابن الْمُتنتّى- قالاً: حَدَتَنا 


ن حعفر: حَدَلَنَا سيق عَنْ ساك بن حَرْبٍ قال: سَمِعْتُ حابر بْنّ سَمُرَةَ يُقُول: أي 


و ےه 


رَسُول الله يل برحل قصِير أُشْعّث» ِي عَضَّلاتء عله رَانُ وقد رئی» فرده مر 


مر 
به قرح قال سول اھ + کنا تقرنا ارين في سيل اف حلت حدم بيب 
لتس بمح ادا الكت إن الله لآ بكي من أَحَدٍ منهُمْ إلا حع تكلا" أو و كه 


س a‏ لهو af‏ عي 


قَال؛ فَحَدَثقُهُ سَعيدَ بن بير فقال: إله رده اربع مراي. 


۳ - (۷) حَدَنَنَا أبو کر ل بي شَييَة: حَشنا شاف ح وَحَدَثَنَا ِممْحَاقّ بن 


إِيْرَاهِيمَ: حبرا 2 ر ادي لاا اش شب عَنْ سالك عن جَابرٍ ن سَمُرَة عن 


شرح الغريب: ونبيب 0 صوته عند السّفاد» ويعنح بفتح الياء والنون أي يعطي» والكئبة: بضم الكاف 
وإسكان المثلثة القليل من اللبن وغيره. ** 

قوله: "أي برحل قصير أشعث ذي عضلات": هو بفتح العين والضاد. قال أهل اللغة: العَضّلة: كل لحمة صلبة 
مكتنزة. قوله: "تخلف أحدكم ينب" : هو بفتح الياء وكسر النون وتشديد الباء الموحدة. قوله ب 
نكالاً": أي عِظَةٌ وعبرة لمن بعده ما أصبته منه من العقوبة ليمتنعوا من تلك الفاحشة. 


"إلا جعلته 


-شهد له البي بقوله: "إنه الآن لفي أمار الجنة ينغمس فيها" كما أحرجه أبو داود» فكيف يصح فيه أنه كان 
معتادا عثل هذه الفاحشة؛ -والعياذ بالله منه-. وأما صدور الإثم فكان اتفاقياء ولم يكن متعودا بذلك» كما يدل 
عليه اعترافه وندمه دتند. (تكملة فتح الملهم: ٤٤۲/۲‏ 41475) 

“قال في تكملة فتح الملهم: ونبنب الرجل: إذا هذى عند الجماع. كذا في لسان العرب لابن منظور 
(۲: 541 547)» والتيس: الفحل من الغدم. والمراد أن بعض الناس يظهرون شهوقمم على النساء المغيبات بعد 
ما حرج رجالهن إلى الغزوه ولعل بعض المافقين كانوا يفعلون ذلك. (إلى أن قال:) وكثب الشيء يكثبه (من 
باب ضرب) كثباء (بسكون الثاء): جمعه من قرب» وصبه. فكل تمع من طعام أو غيره بعد أن يكون قليلاء 
فهو كثبة. راحع لسان العرب (؟: 21347 »)١917‏ والمراد: أن ذلك الرحل الذي يظهر الشهوة على النساء 
المغييات يخدعهن بإعطا كثية» ليفوز يما يريد منهن. فقوله: "أحدهم"' فاعل "ينح" ومفعوله الأول محذوف» يعي 
النساء وي الرواية الآنية: "منح إحداهن"» فذكر المفعول وأضمر الفاعل. (تكملة فتح الملهم: 4147/7) 


كتاب الحدود 0 باب من اعترف على نفسه بالزنا 
)١( - 4‏ حا فة ن سعِيدٍ وأو كال الْحَحْدَرِيَ -واللقظ لِقيئة- قَالاً: دنا 
٠‏ عن ان عباس أن الب کل قال مار : ملل 
نَ مَا بَلعنِي عَنك؟"* قَال: وَمَا ا فلك يم قال: "بلقني ألك وَقَعْتَ بجَارية آل لان 
قال: 7 قال: هد َر شهَادَات» مر به قرحم 


س 


6- (4) حلي مُحَمَّدُ بن المتَى: حَدَني عَبْدُ الأعلى: حَدَنَنَا داو عَنْ أبي 


9 عَوَائَةَ عن سمال عن سَعِيدٍ بن 


Ko‏ )ميج م ارو 


ضرت عن يي ستعيد: أذ رحلا من سم قال له ماع بن مَالك» ئی رَسُول الله كلق فقَال: 
إني ى أَصبْتُ فاحشة ف فأقئ علي رده اس 2 مرا قال: ّل قوم فقَالُوا: مَا تَعْلَمُ به 
يأسأء إلا أله اساب عقا ری أل لابن ر مت إل أنه لح قال: رح إلى لني E‏ 
ا أن تَيْحُْمَة قال: فَاْطَلقَا به إلى بت قبع الْعرْقدء قال: فما اوقتا ولا حفرا لَه قال: فَرَمَيئَاةٌ 
التوفيق بين الروايات: قوله يدو ماعر: "أحق ما بلغي عنك؟" قال: وما بلغك عي؟ قال: بلغي عنك أنك وقعت 
بجارية آل فلان» قال: نعم! فشهد أربع شهادات؛ ثم أمر به» فرحم": هكذا وقع في هذه الرواية» والمشهور في 
باقي الروايات أنه أتى البي يلد فقال: طَهّرنِء قال العلماء: لا تناقض بين الروايات» فيكون قد جيء به إلى 
البي 4 من غير استدعاء من البي ل وقد جاء في غير مسلم أن قومه أرسلوه إلى البي كلد فقال البي ال 
للذي أرسله: لو سرن بويك يا هزال! لكان خير لك وكان ماعرٌ عند هزال! فقال البي ل لماعر بعد أن 
ذكر له الذين حضروا معه ما حرى له: أحق ما بلغي عنك إلى آخره. 

قوله: "فما أوثقناه ولا حفرنا له"» ولي الرواية الأعرى في صحيح مسلم: "فلما كان الرابعة حفر له خُفْرَةٌ ثم أمرت 


*قوله: "أ حق ما بلغي عنك؟": هذا الحديث يقتضي أنه حمله على الإقرار وهو مخالف للرواية المشهورة الدالة 
على أنه أعرض عنه حين أقر به» ولما هو المشهور أنه لقنه الرحوع عن الإقرارء فلعله من تغيير بعض الرواة» وهذا 
غير مستبعد فإن هذه الواقعة واحدة» وقد روي فيها كيفيات متعددة للإقرارات الأربع بحيث لا يمكن 
اجتماعها. نعم! أن غالب الرواة ما خالفوا في بيان الحكم الشرعي» وهو أن الرجحم كان بعد الإقرارت الأربع 
فكأنهم يعتنون بالأحكام. وأما الكيفيات والتصويرات فكثيرا يحصل منهم فيها نوع تغيير بسبب مرور الزمان؛ 
لأنهم ما كانوا يكتبون بل يحفظونء والله تعالى أعلمء لکن يلزم من هذا أنه لا ينبغى الاستدلال بكل حرف من 
حروف الحديث إذا كان ذلك الحرف مما اختلفت الرواة فيه» فافهم. ثم رأيت الطيبي أحاب في شرح المشكاة 
فقال: لا يعد أنه ج بلغه حديث ماعزء فأحضره بين يديه» فاستنطقه لينكر ما نسب إليه لدرء الحدء فلما أقر 
أعرض عنه إلى آحر ما ذكره الرواة الآخعرون؛ فيكون في هذه الرواية اختتصارء والله اعلم. 


كتاب الحدود ۳٦‏ باب من اعترف على نفسه بالزنا 


بالْعَطم وَالْمَدَرِ والحَرَفِء قال: اَذ واطتذذنا حلم حتى ای عرض الْحََق فَائتصّب لَنَاء 
رتاه لايد الح يني الْحِحَارَة تی سكت قال > قَالَ: م ام سول الله 4 حطِيباً من 
الْعَشِيتْء فقال: "أو كلما الطلقنا غرَاة في سيل الله تحت لف رل في عِيَالنَه لَه ييب 

تس عَلَيّ أن لا أوتى برحل فَعَلَّ َلك إلا نَكلْتُ به“ . قَالَ: فما اسْتَعْفَرَ له ولا سه 


حب فرحم" وذكر بعده في حديث الغامدية: "ثم أمر يماء فحفر ها إلى صدرهاء وأمر الناس؛ فرجموها": أما 
قوله: "فما أوثقناه". فهكذا الحُكْمٌ عند الفقهاء. 

أقوال الأئمة في الحفر للمرجوم والمرجومة: وأما الحفر للمرجوم والمرحومة ففيه مذاهب للعلماء: قال مالك 
وأبو حنيفة وأحمد د في المشهور عنهم: لا يحفر لواحد منهما. وقال قتادة وأبو ثور وأبو يوسف وأبو حنيفة في 
رواية: يحفر لهما. وقال بعض المالكية: يحفر لمن يرحم بالبينة لا من يرجم بالإقرار. وأما أصحابنا فقالوا: : لا يحفر 
للرجل سواء نبت زناه بالبينة أم بالإقرار. وأما المرأة: ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا أحدها: يُسْتحب الحَفْر لها إلى 
صدرها ليكون أستر ها. والثاني: لا يستحب ولا يكره» بل هو إلى خيرة الإمام. والثالث: وهو الأصح إن ثبت 
زناها بالبينة استحبء؛ وإن ثبت بالإقرار فلا ليمكنها الهرّب إن رجعت» فمن قال بالحفر لها احقج بأنه حفر 
للغامدية» وكذا لماعز في رواية» وجيب هؤلاء عن الرواية الأخرى في ماعر أنه لم يحفر له أن المراد: حفيرة 
عظيمة؛ أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة» وأما من قال: لا يحفر فاحتج برواية من روى: "فما أوثقناه ولا حفرنا 
له"»** وهذا المذهب ضعيف؛ ا منابذ لحديث الغامدية: ولرواية الحفر لماعز؛ وأما من قال بالتخيير فظاهرء 
وأما من فرق بين الرحل والمرأة» فيحمل رواية الحفر لماعز على أنه لبيان الجوازء وهذا تأويل ضعيف» وما احتج 
به من ترك الحفر حديث اليهودييين المذكور بعد هذاء وقوله: "حعل يجن عليها" ولو حفر لما لم يجنأ عليهاء 
واحتجوا أيضا بقوله في حديث ماعز: "فلما أذلقته الحجارة هرب"؛ وهذا ظاهر في أنه لم تكن حفرة؛ والله أعلم. 
قوله: "فرميناه بالعظام والمدر والخزف“ هذا دليل لا اتفق عليه العلماء: أن الرجم يحصل بالحجر أو المدر أو 
العظام أو الخرف أو الخشب وغبر ذلك ما يحصل به القعلء ولا تنعيّن الأحجار» وقد قدّمنا أن قوله جل: م 
رُجما بالحجارة" ليس هو للاشتراط. = 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الأصح المشهور في ي روات أنه م عفر لاعز» 
وحفر للغامدية» وما وقع في رواية بشير بن مهاحر من الحفر لماعزء قد ذكرنا عن ابن القيم أنه وهم. فدل 
الحديثان على أنه يحفر للمرأة» ولا يحفر للرحل. وهو المذهب المختار عند الحنفيةء 7 ماحكاه النووي من 
مذهب أي حنيفة أنه لا يحفر لهماء أو يحفر هما في رواية» فعامة كتب الحنفية مخالفة اء وقد صرحوا بأنه 
لا يجوز الحفر للرجل؛ ويحفر للمرأة. راحع رد انختار لابن عابدين (۳: .)١171‏ (تكملة فتح الملهم: ))١١/١‏ 


كتاب الحدود ¥ باب من اعترف على نفسه بالزنا 


3 ووو 


كني محمد بن حاڌ 


س و صي د وق ره اسر ر 


: دتتا بهز: حدتنا يزيد بن رُرَئْع: حَدَننَا اود 


)۱١(- ٩‏ خد 
بهذا الإستاد ثل ماه وقال في الحَدِيثِ: فقام التي 4# من الْعَشِيَ فَحَمة الله وأثتى علب 
م قالَ: "أمَا بَمْدُ هَمَا بَالُ قرام إذا عَروتاء يحل أَحَدْمُمْ عتا لَهُ بيب كتيب القيّس". 

لم ل: "في عيانا". 
۷ (۱) وحدتا سرج إن يُوئس: حا يَحتَى بن رَكريَاء بن أبي راد ح 
نا سْفيَانُء كلاهُمَاء عَنْ اود بهذا 


لسوت قلا ع مم 


وَحَدَثنا ايو کر بن أبي شيبة: حَدَننَا مُعَاوِية بن هشَام: 


الإسناد بَعْضَّ هَذا الْحَدِيثِء غَيْرَ أن في حَدِيثِ سفيّان: فَاغْتَرفَ بالرئى تلات مَرَاتِ. 


0١ -4‏ وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن الْعَلاءِ الْهَمْداني: حَدَثنَا حى بن يَمْلَى وهو ابن 


و 2 


الْحَارث الْمُحَارِبيّ عَنْ يلان -وَهُوَ اين حامع المُحاربي- عن عَلْقَمَة بن مرن عَنْ سلَيمَان 
ابن بريد عَنْ أبيه قَال: جَاءَ مَاعِرُ بن مَالِكِ إلى الِنَ للك فقال: يا رَسُولَ الله! طني 
فقال: "رَيْحَكَ! ارح فَاسْتَغْفِرٍ لله ونب للج" قال: فَرَحَعَّ عير بَعِيوِ م حاب فَقَالَ: 
يا رَسُولَ الله! طُهّرنيء فقال رَسُول الل ول "وَيْحَكَا احم فاسكثفر الل وب له" قَالَ: 


فَرَحَعَ غَيْرَ بعيده م حاب فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! طَهرنيء فقال رَسُول اله قل "ويحك! ارحي 
فاستغفر الله» وتب إليه"» قال: 


شرح الغريب: قال أهل اللغة: الخَرَفُ: قطع الفخار المنكسر. قوله: "حي أتى عرض الحرة": هو بضم العين أي 
حانبها. قوله: "فرميناه بجلاميد الحرة": أي الحجارة الكبار» واحدها جَلْمّد بفتح الجيم والميم» وجلمود بضم 
الجيم. قوله: "حئ سكت": هو بالتاء في آحرهء هذا هو المشهور في الرّوايات» قال القاضي: ورواه بعضهم 
"سكن" بالنون» والأول الصواب» ومعناهما: مات. 

قوله: "فما استغفر له ولا سبَه": أما عدم السب فلأن اد كقارة له مطهرة له من معصيةء وأما عدم الاستغفار 
فلئلا يغتر غيرهء فيقع في الزنا اتكالاً على استغفاره يلك قوله: "حاء ماعز بن مالك إلى البي كلك فقال: يا 
رسول الله طهرني» فقال: "ويحك! ارجع. فاستغفر الله ونب إليه» فرحع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول الله 
طهرن" إلى آخره. ومئله في حديث الغامدية: "قالت: طهرني» قال: "وَيْسَكِ! ارحعي» فاستغفري الله وتوبي 
إليه": هذا دليل على أن الحد يكفر ذنب المعصية الي حد ما وقد جاء ذلك صريحاً في حديث عبادة بن 
الصامت م وهو قوله 4ل "من فعل شيعا من ذلك فعُوَقِبَ به في الدئيا فهو کقارته"» ولا نعلم في هذا حلاف - 


كتاب الحدود ۳۸ باب من اعترف على نفسه بالزنا 


a 


فرجع غير بعيد» تج جاء» فقال: يا رَسُول الله طَهَرنِء فَقَالَ لنب ل مل ذلك حتى إذا 
كات الرَابعة قال لَه رَسُولَ الله 4#: "فيم أُطَهَرُك؟" فقال: من الرّنَا فسَألَ رول الله كفلة: 
د خر ن؟" فأعبر أنه ر کر ل اشرب خر ' قََامَ رَحْلُ فاستنکه َل جذ 

من ريح حَمْرِ قَالَ: قال رَسول الله 3 "أرَئئت؟" فقال: مرا قمر به قرح فکان الاس 
ين قول يو قد حلت لق اخ به خي َكَائِلٌ يَقُول: ما وة أفْضَلَ منْ 
َْبَةِ مَاعِزِ: أ حَاءَ إلى الي يلك وضع يده في يدو ثم َال التي بالْححَارةء قال: فلبثوا 
بذَلِكَ يمن أ لا م حاءَ رول الله يل وَهُمْ حُلُوسٌ» فَسَلَّمَ م لس فَقَالَ: "سفوا 
لایر ن مالل" فال قو َال امار بن مالك قال: قال رَس سول الله : "لذ تاب 


Ne dor vT roca 


َيه َو سمت بن أمه سهم" 


فقه الحديث والجواب عن عدم قناعة ماعز والغامدية بالتوبة: وفي هذا الحديث دليل على سقوط إثم المعاصي 
الكبائر بالتوبةء وهو يإجماع المسلمين إلا ما قدمناه عن ابن عباس ف توبة القاتل خاصة؛ والله أعلم. 

فإن قيل: فما بال ماعز والغامديّة م يقنما بالتوبة وهي محصلة لغرضهماء وهو سقوط الإ بل أصرًا على الإقرار 
واحتارا الرجم؟ فابحواب: أن تحصيل البراءة بالحدود» وسقرط الإثم متيقن على كل حال لاسيما وإقامة الحد 
بأمر البى يلك وأما التوبة فيخاف أن لا تكون نصوحاً» ون يڪل بشيء من شروطهاء فتبقى المعصية وإثمها 
دالا عليه» فأراد حصول البراءة بطريق متيقن دون ما يتطرق إليه احتمال» والله أعلم. وروينا عن الحسن 
البَصْريٌّ قال ل: ويح كلمة رحمة» والله أعلم. 

قوله يَققة: "فيم أطيّرْك؟ قال: من الرّنا": هكذا هو في جميع النسخ "فيم" بالفاء والياءء وهو صحيح» وتكون "في" 
هنا للسببية أي بسبب ماذا أطهرك. 

بيان سقوط الراوي عن هذا الإسناد: قوله في إسناد هذا الحديث: "حدئنا محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا 
يحبى بن يعلى وهو ابن الحارث الخاربي عن غيلان وهو ابن جامع النحاربي عن علقمة": هكذا في النسخ "عن يى بن 
يعلى عن غيلان"» قال القاضي: والصواب ما وقع في نسخة الدمشقي: "عن جيى ين يعلى عن أبيه عن عَيان" فزاد 
في الإستاد عن أبيه» وكذا أخرجه أبو داود في كتاب "السنن" والنسائي من حديث يحيى بن يعلى عن أبيه عن 
غيلان» وهو الصواب» وقد نبه عَبْدُ الغئي على الساقط من هذا الإسناد في نسحة أبي العلاء بن ماهان» ووقع في 
كتاب الزكاة من السنن نن لأبي داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا یی بن يعلى حدثنا أبي حدئنا غيلان عن 
جعفر عن مماهد عن ابن عباس قال: ها تزلت: اريت يكروت آلذَهْبَ وَالْفِضَّةَ) (التوية:؛") فهذا = 


کتاب الحدود ۳.۹ باب من اعترف على نفسه بالزنا 
قال: م جاه رأة من غامد من الأَْدء فقالّت: يَا رَسُول الله! طَهَرْنِيء فقال: "وَيْحَك! 


ي 
ارُجعي» 5 تعفر 5 ا نوبي ليه" قَقَالت: اراك رید أن ترّددني كم رَدَدْتَ مَاعِرَ بن 
مالل قال: "وما ذاك؟" قالت: إتها حبْلَى من الرّنا. فقال: "آلت؟" قالّت: تَعَمْ! قال لَهَائ .. 


-السند يشهد بصحة ما تقدم. قال البخاري في تاريخه: جبى بن يعلى "مع أباه وزائدة ين قدامة» هذا آخر كلام 
القاضي» وهو صحيح كما قال» ولم يذكر أحد ماعا ليجى بن يعلى هذا من عَيأانء بل قالوا: مع أباه وزائدة. 
قوله: "فقال: "أشرب مر“ فقام رجلء فاستنكهه فلم يجد منه ريح حمر": مذهبنا الصحيح المشهور صحة 
إقرار السكران ونفوذ أقواله فيما له وعليه» والسؤال عن شُرْبه الخمر محمول عندنا أنه لو كان سكران لم يقم 
عليه الحد.** ومعين استَلْكَهَهُ أي شم رائحة فمه. 

أقرال العلماء في إقامة الح على من وجد منه ريح الخمر: واحتج أصحاب مالك وجمهور الحجازيين: أنه يحد 
من وجد منه ريح الخمرء وإن الم تقم عليه بينة بشريها ولا أقر بهء ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما لا يحد 
ممجرد ريحها بل لا بد من بينة على شربه أو إقراره» وليس في هذا الحديث دلالة لأصحاب مالك. 

قوله: "حاءت امرأة من غامد": ** هي بغين معجمة ودال مهملة. وهي بطن من جهينة. 

فقه الحديث: قوله: "فقال ها: حى تضعي ما في بطب" فيه أنه لا ترحم الحُبْلى حي تضعء سواء كان حملها 
من زنا أو غيره» وهذا بجمع عليه لقلا يقتل حنينهاء وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل» لم تجلد بالإجماع 
حى تضع» وفيه أن المرأة رجحم إذا زنت وهي محصنة» كما يرجم الرجل؛ وهذا الحديث محمول على أا كانت 
محصتة؛ لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع متطابقان على أنه لا يرجم غير المحصن» وفيه أن من وجب عليها 
قصاص وهي حامل لا يقتص منها حى تضع» وهذا بجمع عليه ثم لا ترجم الحامل الرّانية» ولا يقتص منها بعد 
وَضْعِهًا حن تسقي ولدها الين» ويستغئ عنها بلبن غيرهاء وفيه أن الحمل يعْرفُ ويحكم به» وهذا هو الصحيح 
في مذهبنا. قوله: "فكفلها رجحل من الأنصار حي وَضَعَتَْ": أي قام عؤنتها ومصالحهاء وليس هو من الكفالة الي 
هي بمعين الضمان؛ لأن هذا لا يجوز في الحدود الي لله تعالى. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: لعل مراده أن إقرار السكران بالزنا موجحب للحد عندهم» غير أنه لا يقام عليه الحد في 
حالة السكر. وراحعت عدة كتب] من فقه الشافعية كتحفة المحتاج وحاشيته للشيرواني» وفاية المحتاج وحاشية 
الباحوري» وحاشية البجيرمي على الخطيب وغيرهاء فلم أجد حكم الإقرار بالزنا صريحاء لا في كتاب الحدودء ولا في 
كتاب الإقرار» غير أنهم يذكرون في كتاب الإقرار أن إقرار السكران المتعدي معتير خلافه تغليظاء ولا يستثنون منه 
شيئا. راحع مثلا البجيرمي »)۳:٠۲(‏ والله سبحانه وتعالى أعلم. (تكملة فح الملهم: )٤٤۸/۲‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: وذكر النطيب البغدادي في كتابه "الأسماء المبهمة" (ص ٠٠١‏ رقم ۷۷) أن اسمها 
سبيعة. (تكملة فتح الملهم: ؟/451) 


کناب الحدود .1 باب هن اعترف على نفسه بالزنا 


'حتی تضتعي ما في بطي" قَال: كفلا رل ن الألصار حتی ضعت قال: ای لنب ا 
فقال: قد وَصَعْتِ الْعَامِدِية. فقال: "لذا لا تَرْحْمُهَا ودع وَلَدَهَا صغيراً ليس لَه مَنْ يُرْضعٌة"» 
فَقَامَ رَجُل من الأْصّارِ فقال: لي راع يا نبي الله! قال: فَرَحَمَهًا. 

۹ -(۱۳) ودا و اسي وش إلا وو لاه سود ار شر 


0 
ابن عبد الله بن تُميْرٍ -وتقارًا في لَك لْحَِيثِ-: حَدَتَنَا أبي: حَدَنَنابُشيْرُ بن المُهاجر: خد 


عَبْدُ الله بن بريد عن أبيه: أن مَاعرَ ن مالك الأسثلمي أتى رَسُول الله يفك فقال: يا رَسُولَ الله! 
إني هد ل نفسيء وزات وإني ريد أذ عزني َه لت كان من قد أ قا: 

ا رَسُول الله! إني قذ ريت فَرَدَهُ القانيةء فَأَرْسَل رَسُول الله 44 إلى قومه فقال: "أتَعلمُون 
فيه َأسا كروت من شیما؟" فقاُوا: ما ما لَه إلا وقي لعفل مِنْ صَالجيتاء فيما رى كا 


القالقةه َأَرْسَل إلَنِهمْ ایض سال عَنْه فَأَحْبَرُوهُ: أنه لا باس به ولا بعقله فَلَمَّا كان الرَابحقم 


قر لَه حفر م مر ب قرحم 

-التوفيق بين الروايتين: قوله: "لما وضعت قيل: قد وضعت الغامديةٌ فقال البي عل: إلا نَرْحْمُها وندع 
ولدها صغيراً ليس له من يُرْضعف فقام رحل من الأنصارء فقال: إليّ رضاعه يا بي اها قال: رمه" ۽ وي 
الرواية الأحرى: "أا لما وَلَدَبُ حاءت بالصي في حرقة؛ قالت: هذا قد ولدته» قال: فاذهي فأرضعيه حي 
تفطمیه» فلما فطمته أتته بالصّبِيَ في يده كسرة بر فقالت: يا نبي الله هذا قد فطمته» وقد أكل الطعام» قدفع 
الصبي إلى رحل من المسلمين» ثم أمر جاء فرجموها": فهاتان الروايتان ظاهرها الاحتلاف» فإن الثانية: صريحة في 
أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبز» والأولى ظاهرها: أنه رجمها عقب الولادة» ويجب تأويل الأولى وحملها 
على وفق الثانية؛ لأكما قضية واحدة والروايتان صحيحتان» والثاتية منهما صريحة لا يمكن تأويلهاء والأولى 
ليست صريحة» فيتعين تأويل الأولى» ويكون قوله في الرواية الأولى: فام رجل من الأنصارء فقال: "إلي رضاعه” 
إغا قاله بعد البِطًا وأ راد بالرضاعة: كفالته وتربيته» وسماه رضاعاً ازا ** 

واعلم أن مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والمشهور من مذهب مالك أنها لا ترجم حي تحد من ترضعه» فإن 


لم تحد أرضعته حي تفطمه, ثم رجمت. وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه: إذا وضعب رجمت» ولا ينتظر حصول- 


**قال في تكملة فتح ال ملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: في الرواية الثانية عدة أوهام أحرى كما سيأتي» 
ونسبوها إلى بشير بن مهاجرء فيحتمل أيضا أن تكون الرواية الأولى صحيحة» وأما الرواية الثانية؛ فيحتمل أن 
يكون هذا من جملة أوهامه الأخرىء والله أعلم. (تكملة فتح لللهم: ؟/4145) 


باب من اعترف على نفسه بالزنا 


3 قر 


فذ یت ٠‏ قوري ذا و رتم هلما 


کور 


تله اه باي في حرق قلنا: هذا قد 


ولدته قال: للقي توي حل تنه . فُلَمّا فَطْمَيْهُ ان لصي ون ټډه کشر حبر 
قلحا خد بي لذ قد طحا وقد أل التاق مد اسي فى حر بن أشنيو م 
ار EEE‏ 


مر بها فَحُفِرَ لَهَا إلى صَدْرِهَاء ومر الام فَرَحَمُوهَ قيقب 
رَأسَهًا سهد ْضَّحْ الم على وجه حال نه قسغ ليا 3 ةله قَقَالَ "مَهْلُ 
یا الا فرذي تفسي ۽ بيده لَقَدْ تات وب لو ابا صّاحبُ مَككْسٍ** عقر له". 

مام بها فصلى عَلَيْهَاء وذفقت. 


-مرضعة: وأما هذا الأنصاري الذي كفلهاء فقصد مصلحة» وهو الرفق ها ومساعدتا على تعجيل طهارتا 
بالحد لما رأى يما من الحرص التام على تعجيل ذلك 

شرح الكلمات: قال أهل اللغة: الفطام: قطع الإرضاع؛ لاستغناء الولد عنه. قوله: "قال: "إما لاء فاذهبي حي 
تلدي": هو بكسر الهمزة من "لما" وتشديد اليم وبالإمالة» ومعناه: إذا أبيت أن تستري على نفسك وتتوبي 
وترحعي عن قولك» فاذهي حي تلدي» ُرْحَيِين بعد ذلك وقد سبق شرح هذه اللفظة ميسوطاً. قوله: 
"فتنضّح الدَّمّ على وجه حالد": روي بالحاء المهملة وبالمعحمة, والأكثرون على المهملة ومعناه: ترشش 
وانصبً. قوله يت "لقد تابت نَوْيَةَ لو تاوما صاحب مكس لغفر له". 

فوائد الحديث: فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات» وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماقم 
عنده» وتكرر ذلك منه والتهاكه للناس وأحذ أموالهم بغير حقهاء وصرفها في غير وجهها. وفيه أن توبة الزان 
لا تسقط عنه حدّ الزناء وكذا حكم حد السرقة والشرب» هذا أصح القولين في مذهبنا ومذهب مالك والثاي: 
أا تسقط ذلك. وأما توبة المُحارب قبل القدرة عليه فتسقط حد المحاربة بلا حلاف عندناء وعتد ابن عباس 
وغيره لا تسقط. 

قوله: "ثم أمر بجا فصلى عليهاء ثم ونث" ولي الرواية الثانية: "أمر ها البي ل فُرحِمَتْء ثم صلى عليهاء فقال له 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "لو تاها صاحب مكس": بفتح الميم» والمكس دراهم كانت توخخذ من بايعي 
السلع في الجاهلية» والفاعل الماكس» كذا في جمهرة اللغة لابن دريد (7: 57). وقال ابن الأعرابي: المكس دراهم 
كان يأحذه المصدق بعد فراغه كما في لسان العرب لابن منظور (۸: .)٠٠١‏ وأصل المكس النقصء فكان 
الماكس إذا أذ درجماء انتقص من لمن السلعة. (تكملة فتح الملهم: 47/7 4, *5414) 


کتاب الحدود لم باب من اعترف على نفسه بالزنا 


)١4( +4‏ حلي أبو عَسَانَ لِك عبد لاجد الْمِسْمَعينُ: خد 
هِشَام: حَدَنِي أبي؛ عَنْ حى بن أبي كثير: خد ني ابو قلاية: أن با لمم حَدَنَه عن 


مني حصت اا ر ب يت أ ی تق زم لق بن ی فَقَالَت: يا نبي للها 
أَصَبْتُ حا فَأقِمْهُ علي فَدَعَا ر ني الله كل ود َقَالَ: "اخسن ليها فإذا وَضَعَتْ فالتبي 


به" قعل فَأمَرَ بها ت ب .دكت علا .أت بها رجت كم ملى عله 


-عمر: تصلي عليها يا ني الله! وقد زنت" أما الرواية الثانية فصريحة في أن البي #4 صلى عليها. وأما الرواية 
الأولى» فقال القاضي عياض «جه: هي بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة صحيح مسلم» قال: وعند الطبّري 
بضم الصاد» قال: وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة وأبي داودء قال: وقي رواية لأبي داود» ثم أمرهم أن يصلوا 
عليهاء قال القاضي: و م يذكر مسلم صلاته 5 على ماعز وقد ذكرها البخاري. 

أقوال الأئمة في الصلاة على المرجوم والقاتل نفسه وغيرهما: وقد احتلف العلماء في الصلاة على المرجوم» 
فكرهها مالك وأحمد للإمام ولأهل الفضل دون باقي الناس؛ ويُصلي عليه غير الإمام وأهل الفضل. قال الشافعي 
وآخرون: يصلي عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم»“* والخلاف بين الشافعي ومالك إنما هو في الإمام وأ 
الفضلء وأما غيرهم فاتفقا على أنه يُصَّلِي وبه قال جماهير العلماء» قالوا: فيصلى على الفساق والمقتولين في 
الحدود وانحاربة وغيرهم. وقال الزهري: لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه. وقال قتادة: لا يصلى على 
ولد الزناء واحتج الحمهور بهذا الحديث؛ وفيه دلالة للشافعي أن الإمام وأهل الفضل يصلون على المرحوم» كما 
يصلي عليه غيرهم. وأحاب أصحاب مالك عنه يجوابين: أحدهما: أنهم ضعفوا رواية الصلاة لكون أكثر الرواة 
لم يذكروها. والثاي: تأولوها على أنه #5 أمر بالصلاة أو دعاء فسمى صلاة على مقتضاها في اللغة» وهذان 
الحوابان فاسدانء أما الأولء فإن هذه الزيادة ثابتة قي الصحيحء وزيادة الثقة مقبولة. وأما الثاني فهذا التأويل 
مردود؛ لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطربت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه» وليس هنا شيء من ذلك» فوجب 
هله على ظاهره» والله أعلم. 

بيان سبب الأمر بالاحسان الغامدية: قوله ل لولي الغامدية: "أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتيي ها": هذا 
الإحسان له سببان: أحدهما: الخَوْفُ عليها من أقارها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار يمم أن يؤذوهاء فأوصى 
بالإحسان إليها تحذيرا لهم من ذلك. والثاي: أمر به رحمة ها إذ قد تابت» وحرّص على الإحسان إليها لما في 
نفوس الناس من التفرَة من مثلهاء وإسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك» فنهى عن هذا كله. - 


“قال في تكملة قح الملهم: فقد ثبت في عدة روايات أن البي #5 صلى على الغامدية» وما أولوه به من أن 
المراد أمره بالصلاة» أو الدعاء هاء فبعيد حدا. (تكملة فتح الملهم: ؟/405) 


کتاب الحدود 32 باب من اعترف على نفسه بالزنا 


عُمَر: تُصلَي عَلَيْهَ9؟ ي بي الله! وقد ركت فقال: "قد ابت وة لو فسمَتْ يَيْنَ 
ل ل ر 00 ن حَادتْ ينفسها لله تعالَى؟". 


)٠6( 4‏ وَحَدَنناهُ بو بكر بن أبي سيه 5 حَدَنَا عفان ن مُئُلِ: : حدا بان الْمَطّارُ 
حَدَنَنَا یی بن م أبي كثير بهذا الإمنتاد مثلة. 


-شرح الغريب وفقه الحديث وأقوال الأئمة في حضور الإمام الرجم: قوله: "قأمر يما فشكت عليها ثياها نم 
أمر يما فرجمت”: هكذا هو ف معظم النسخ "نشكت". وق بعضها 'فسُدَّثْ' " بالدال بدل الكاف» وهو معن 
الأول» وني هذا استحباب جمع أثواها عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورا في تقلبها وتَكرار اضطراهاء واتفق 
العلماء على أنه لا ترحم إلا قاعدة وأما الرحل فجمهورهم على أنه يرجم قائماء وقال مالك قاعداء وقال غيره: 
يخير الإمام بينهما. قوله في بعض الروايات: "أمر اء فرجمت"؛ ولي بعضها: "وأمر الناس» فرجموها"؛ ولي حديث 
ماعز: "أمرنا أن نرجمه" وتحو ذلك فيها كلها دلالة لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما: أنه لا يلزم 8 
حضور الرجحم» وكذا لو ثبت بشهود م يلزمه الحضورء وقال أبو حنيفة وأحمد: يحضر الإمام مطلقاء*" وكذا 
الشهود إن ثبت ببينة» ويبداً الإمام بالرحم ا ليت اال ون ين اشر ا شيو ررس داشر أن 
النبي كله لم يحضر أحداً من رحم والله أعلم. ** 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الروايات الي استدل ها الحنفية في بداءة الإمام 
لم أحد في شيء منها ما يتعين مله على الوجوب؛ وإإما هي تحتمل الأمرين: الوحوب والاستحباب» وظاهر أن 
الوحوب لا يثبت بالشك» ثم لو اشترط حضور الإمام عند كل رحم؛ رعا أدى ذلك إلى تعطل الحدود لكثرة 
شواغل الإمام فالذي يظهر لى -والله سبحانه أعلم- أن الإمام يحضر الرحم مهما أمكن له ذلك» وإن تعذر 
حضوره عند كل رحمء فلا ينبغي أن تعطل الحدود برد عدم حضوره كما اختاره ابن الكمال وصاحب 
النهر. وقد ثبت قطعا أن النبي 5 لم يحضر رجحم ماعز اء وما ذكره ابن الهمام من أنه كان حصوصية لاني يق 
تاج إلى دليل منقول» وليس هناك ما يدل على الخصوصية. ولو قلنا بأن بداءة الإمام مستحب مطلوب شرعاء 
ولكنه غير واحب» كما اختاره ابن الكمال وغیره انطيقت جميع الروايات بأنه 5 لم يشهد رجم ماعز بيانا 
للحواز» وشهد رحم الغامدية بيانا للسئة المطلوبة» وإياها قصد علي ده في أقواله الي سبقت, والله سبحانه 
وتعالى أعلم. (تكملة فتح الملهم: 461//9) 

**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن حديث الباب ليس فيه ولا في الروايات 
الأخرى» ما يدل صريحا على أنه 4 لم يحضر رحم الغامدية» وقد أحرج أبو داود عن أي بكرة ده قصة 
الغامديةء وزاد في رواية (رقم: 541414): ثم رماها بحصاة مثل الخمصة. (تكملة فتح الملهم: )2 


كتاب الحدود 16 باب من اعترف على نفسه بالزنا 
OY 445‏ حا ية بن سَعِيدٍ: حَدَتَنا ليث ح وَحَدَنَنَاه مُحَمَدُ بن رمج أَحْبَرَنا 


الث عن ان هاپ عن عبد الله ٿن عبد الله إن ڪتبة بن مشو عن أبي خرنرة ورد أن 


الد الْحْهيّ أَنهُمًا قَالاً: إن ن رحلا من الأَطْرّاب ای رَسُولَ الله كن فقال: يا رَسُول الله! 


نشد الله ل إا قت لي بكتاب الل قال الْعَصم الآحتنُ وهر افق ملة: نعم فافض تا 
بکتاب الله وائڏن لي» قال رول الله كاقة: ر“ قَال: إن ابي کان عَسيفا عَلَى هدا رئا 
باثرأتهه وإتي أعثرات أ ن عَلَى اني الدَّحْبّ فافذيْت منهُ بمائة شاة ووليدة» فتلت أهل العم 
فأخبروز ما ل اي ل ماه وريب خاب وأ على راه هذا ارب فال طول له کا3 
َلْذِي تفسي بيده لأقَضِينَ بين كما يكتاب الله: ليده وَالْعَتَمُ رد وَعَلَى انك حَلَدُ مِائةٍ 


وكغريب عا واد ب أ سا إلى امرأة هذه فإن عرقت فَارْجُنْها". 
قَالَ: ما عليه ارقت مر بها سول اله يلق فرْحمتا. 


قوله: "أنشدك الله إلا قَصَيْتَ لي بكتاب الله": معن أنشدك: أسألك رافعاً نشيدي» وهو صوقء وهو بفتح الهمزة 
وضم الشين؛ وقوله: "بكتاب الله": أي ما تضمنه كتاب الله وفيه أنه يستحب للقاضي أن يصبر على من يقول 
من جفاة الخصوم: احكم بالحق بيننا ونحو ذلك. قوله: "فقال الخصم الآحر وهو أفقه منه": قال العلماء: يجوز أن 
يكون أراد أنه بالإضافة أكثر فقهاً منه» ويحتمل أن المراد: أفقه منه في هذه القضية لوصفه إياها على وحههاء 
ويحتمل أنه لأدبه واستعذانه في الكلام» وحذره من الوقوع في المنهي في قوله تعالى: مل تُقَدْمُوأ هن يدي أله 
وَرسُولِ 4 (الححرات: )١‏ بخلاف حطاب الأول في قوله: "أنشدك الله" إلى آخره» فإنه من جفاء الأعراب. - 


*قوله: "فإن اعترفت» فارجمها": استدل به على أن الإقرار الواحد كاف» وليس بجيد؛ لظهور أن الإطلاق 
متروك؛ إذ لا يصح الأمر بالرحم كيف ما كان الإقرار» كيف! ولو اعترفت مع دعوى الإكراه أو الجحنون أو غير 
ذلك فلا حد. فالمراد إن اعترفت بالوجه الموجب للرجحمء وكان ذلك الوجه معلوما عندهم مشهورا بينهم» 
فاكتفى بذلك. ولا يخفى أن حديث ماعز ظاهر في الإقرار المعتبر وهو الإقرار أربع مرات» فيجب الحمل على 
ذلك فلا يتم الاستدلال على حلافه» فافهم على أن الثابت في حديث ماعز أربع إقرارات بالاتفاق» ولو كان 
الواحد موجبا لما حسن التأخير عنه» فهذا الحديث إن حملنا على إطلاقه- فإما أن نقول بأنه ناسخ الحديث ماعز» 
ولا ينبت النسخ بلا تاريخ» وإما أنه معارضء» فيجب الأحذ بالأحوط والأحوط في هذا الباب هو السقوط؛ لأن 
الحدود تندرئ بالشبهات على أن مذهب الخصم وجوب الجمع مهما أمكن» وقد عرفت أن الجمع ممكن بل 
مذهبه حمل المطلق على المقيد كما ههناء فتأمل. 


كتاب الحدود 10 باب من اعترف على نفسه بالزنا 


+440 - (17) وحداني أبُو الطاهر وَحَرْملة. قالاً: احيرا ان وَطُب: اني يوس ح 
وَحَدَنِي عرو الَاقهُ: حدنا يعقوب بن راهيم بن سَعاږ حا أي عن الج ح وَحَدَثَنَا 
علد إن حير عبرا عند اراق عن مَعْمَرِ كُلَهُمْ عَنِ الزُهْرِيّ بهذا الإتاد َحْوةُ. 
قوله: "إن. ابن كان عسيفاً على هذا": هو بالعين والسين المهملتين أي اير وجمعه عُسَفَاء كأجير وأجرای 
وفقيه وفقهاء. قوله 5: "لأقضين بينكما بكتاب الله": يحتمل أن المراد بحكم الله وقيل: هو إشارة إلى قوله 
تعالى: أو عل آله هن سَبيلاٌ © (النساءنه١)»‏ وفسر الب 4 السبيل بالرحم في حق المُحصن كما سبق 
في حديث عبادة بن الصامت» وقيل: هو إشارة إلى آية "الشيخ والشيحة إذا زنيا فارجموهما", وقد سبق أنه ما 
نسحت تلاوته ويقي حکمه» فعلى هذا يكون الحلد قد أخذه من قوله تمال: َه والرّن) (التور:؟)» 
وقيل المراد: نقض صلحهما الباطل على الغنم والوليدة. 
قوله: "فسألت أهل العلم": فيه جواز استفتاء غير البي يل في زمنه؛ لأنه #4 لم ينكر ذلك عليه. وفيه جواز 
استفتاء اللفضول مع وجود أفضل منه. قوله يلل: "الوليدة والغنم ردٌ": أي مردودةء ومعناه: يجب ردها إليك. 
فقه الحديث: وف هذا أن الصلح الفاسد يرد, وان أَحْذَ الال فيه باطل يجب ردهء وأن الحدود لا تقبل الفداء. 
قوله ييكُ: "وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام": هذا محمول على أن الابن كان بكراًء وعلى أنه اعترف» وإلا 
فإقرار الأب عليه لا يقبلء أو يكون هذا إفتاء أي إن كان ابنك زن وهو بكر فعليه جَلّد مائة» وتغريب عام. 
قوله ا "واغْدُ يا أنيس! على امرأة هذاء فإن اعتَرَفْتْ» فارجمهاء فغدا عليهاء فاعترفت» فأمر اء فرجمت": 
أئيس هذا صحابي مشهورء وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي» معدود قي الشاميين» وقال ابن عبد البر: هو أنيس 
ابن مرئدء والأول: هو الصحيح المشهورء وأنه أسلمي؛ وامرأة أيضاً أسلمية. 
بيان المقصد من بعث أنيس إلى المرأة: واعلم أن بَعْتَ أنيس محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام 
المرأة بأن هذا الرحل قذفهاء بابنه» فيعرفها بأن ها عنده حدّ القذف» فتطالب به أو تعفو عنه إلا أن تعترف 
بالزناء فلا يحب عليه حدٌّ القذف» بل يجب عليها حد الزنا وهو الرجم؛ لأا كانتا مُخْصّنةء فذهب إليها أنيس» 
فاعترفت بالزناء فأمر الب يل برجمهاء فرجمت» ولا بد من هذا التأويل؛ لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزناء 
وهذا غير مراد؛ لأن حد الزنا لا يحتاج له بالتّحسس والتفتيش عنه؛ بل لو أقر به الزاني استحب أن يلقن الرحوع 
كما سبق» فحينئذ يتعين التأويل الذي ذكرناه» وقد احتلف أصحابنا في هذا البَعْث هل يجب على القاضي إذا 
قُذف إنسان معين في مجلسه أن يبعث إليه؛ ليعرفه بحقه من حد القذف أم لا يجب؟ والأصح: وحوبه؛ وف هذا 
الحديث: أن المحصن يرجحم» ولا يجلد مع الرحم» وقد سبق بيان الخلاف فيه. 


»جع 


کاب الحدوة م باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 


[5- باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا] 


4" 4- (0) حي الْحَكَمْ بن مُوسى أَبُو صَالحٍ: حَدَتنَا سُعَيْبُ 


. f E ر‎ f~ 00 


يي لله عن افع أن َب ل ن مر أي أذ رثول الله کف ی تود ووو ف زه 
فَائْطلق رول الله كن تی اء يَهُو3 فَقَالَ: "ما تجدون ة في الَوْراةِ عَلَى مَنْ را" َألُوا: 


سود وُحُومَهُمًا وَتُحَمُلْهُمَ وَنُحَالِفُ بين وحوههماء رطاف يهماء قال: "نوا اراق إذ 


ر 


کم ادقن" قحاؤرا بها أو ی إن موا اند ارخ وضع الْفتّى» الذي يقر يده على 


آية الرَحْمٍ ورا ما تھا وما راا قال که عند الله ي سام وهو مح رَسول اله #فقة: 
مره لقع يدك رعا ذا ها َه لخم كام ر بها رَسول الله كنك فَرْحمًا. * 


ول إلا مع ممم م هاس م معام 8 مور ل 


قال عَبْدُ الله ِن عُمَرَ: کلت فيمَنْ رَحَمَهُمَا َد رأيته يقيهًا من الحجّارَة بنفسه. 


-٦‏ باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 
فقه الحديث: قوله: "أن ١‏ لبي يل أتى بيهودي ويهوديةٍ قد زنيا ' إلى قوله "فر ما" في هذا الحديث دليل لوحوب 
جد لزنا عل لکا واه يصح یکا لا ٠‏ يب الرحم إلا على سء فلو لم يصح نكاحه الم يثبت 
إحصانه ول يُرْحمء** وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع» وهو الصحيح» وقيل: لا يخاطبون هاء وقيل: إفهم 
مخاطبون باهي دون الأمر» وفيه أن الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا. وقال عالك: 
لا يصح إحصان الكافر قال: وإتما رجمهما؛ لأنهما لم يكونا أهل ذمةء وهذا تأويل باطل؛ لأنهما كانا من أهل 
العهد؛ ولأنه رحم المرأة» والنّساء لا يجوز قتلهن مطلقا. = 


*قوله: "فأمر يما فرجما": ظاهره رجحم الكفرة ومن لا يقول به يعتذر بأن حكمه 85 بالرحم كان بالتوراة. 
لخم یی علا اناع 4 ی الم بالوراة عليهم رار على أن هذا مستبعد بل طامر قوله تعالى: 
لفاحم بهم يمآ أل للد ولا بتع أَْوَآَهُحَ عَم اك من الحو الآية يقتضي أنه يجب عليه الحكم بينهم 
بشريعته كل وأما إحضار التوراة» فكان إلزاما هم والله تعالى أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة بك إن الإسلام شرط في الإحصان فلا يكون الكافر مخصناء فلا 
يرجم إن زق» وكذلك الذمية لا تحصن المسلم عندهء وهو قول عطاء والنختعي والشعي وماعد والثوري 
(تكملة فتح الملهم: ؟/574) 


كتاب الحدود ۹۷ باب رجم اليهود أهل الدمة في الزنا 


م 4- (0 ودا رهي ن حرب: حل إسْمَاعيل غي ابن عليه عن ايوب ح 
وَحَدَني ابو الطاهِر: أَخْبَرَنا عبد الله بن وَهْب: أَحْبرنِي رخال من أل الع » متهم مالك إن 


5 رار م fre‏ 


أنس أن تافعاً أَخْيَرَمُي ء عن ابن عُمَرَ أن رول الل 4 رَحَم في الزَنا هوين رحلا وامرأة 
زا قلت اهود إِلَى رَسُولٍ الله يه بهن وَسَاقُوا الحديث ينَحْوه. 


وول ت دسي ورو ا 


+44 - 09 وخا أَحْمَدُ ن يُونْسَ: حدتنا زهير: دا مُوسى بن عقي عن ان 


فاه عه r‏ 


عَنِ ابن عُمَرَ أن ابو جَاوُوا إلى رَسُول لله 5 برحل منم واثرأة كذ رتيا وَسَاقَ الْحَدِيتٌ 
بتو حَديث بيد الله عَنْ اف 

40 4- (4) دا يَحبّى بْنْ يَحْتَى وأبو بكر بن أبي سيق كِلاهُمًا عَنْ أبي مُعَاوِيَة 
ال يَخى: ابرا أو مُعَاوِية عن الأعْمش» عن عبد الل ن مر عن لاء ُن حَازِبٍ قَالَ: مر 

على التي نل هُودي مُحَسَّما مَخلُوداء فَدَعَاهُمْ كَقَالَ: "مَكذا َون حَد لزاني في 
كيك" ُو َعم دعا رَجْلاً مئ لاني فقال: "انشدك بالله الذي ازل الَوْرَاةٌ عَلَى 
مُوسَى: : أمكَدَا تَجدُودَ حَد الزَِي في كَابكُم؟" قَال: د وللاً لك عدت بذاك اررق 

نجدةُ لري ولَكنهُ کر في أَشرَافنَاء فَكناء إذا حا الشريف ركنا ودا أحذنا الضّعِيفٌ» 
ت فت حك ا ار متي فى وى التو لسع 


حبيان حكمة سؤاهم عن حكم التوراة: قوله #ل: "فقال ما تحدون في التوراة؟' “قال العلماءز هذا السوال ليس 
لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم متهي هو ارامھ جا باون لي مي ولعله ل قد أ وحي إليه أن الرحم 
في التوراة الموحودة في أيديهم لم يغيروه» كما غيروا أشياءء أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم» وهذا لم يخف 
ذلك عليه حين كتموه. 
معنا الكلمات وبيان ما ثبت به رجم اليهودين: قوله: "نسود وجوعهما ونحملهما": هكذا هو في أكثر 
التسخ "تُحَمَلهُمَ" بالحاء واللام» وف بعضها "نملا" بالحيم» ولي بعضها "نحممهما" .عيمين» وكله متقارب» 
فمعين الأول: تحملهما على الحملء ومعين الثاق: تحملهما جميعاً على الجملء ومعين الثالث: نسود وجوههما 
بِالحُمّمِ بضم الحاء وفتح اليم وهو الفحمء وهذا الثالث ضعيف؛ لأنه قال قَبْلَهُ نسود وجوههماء فإن قيل: 
كيف رجحم اليهوديان بالبينة أم بالإقرار؟ قلنا: الظاهر أنه بالإقرار» وقد جاء في "سنن أبي داود" وغيره أنه شهد 
عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجهاء فإن صح هذاء فإن كان الشهود مسلمين فظاهرء وإن كانوا كفارا فلا 
اعتبار بشهادقهم؛ ويتعين أفهما أقرًا بالزنا. 


كتاب الحدود ۸4 باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 
فَحعلنا الَحْمِيم وَالْجَلْدَ مَكَانَ الم قال رَسول الله کل "لله إني اول مَنْ ايا مرك إذْ 
اموه" قمر به يه فرحب ئرل لله عر وَحَل: تايها آَلرّسُولٌ لا زنك ازيرت يُسَرِعُونَ 

فى الكفر» إلى قوله: إن أوتبئر هذا فَخذوة» (المائدة: ٤۱‏ يَقُول: اوا مُحَتداً يلك 
فزن رکم بِالنّحْمِيمٍ وَالْجَلْد مَحُذُوه وین أَفَاكُمْ بِالرّحْم فَاحْدَرُواء فَئْوْلَ الله تعَالَىَ: وون 
لز عكر يمآ رن أ اتيك م اهرون 4 نائدة 47) ومن لر عَكُم يما انر 
لل اولك هم آلظَّلِمُونَ 4 (امائدة:ه4)» اومن لّرْ كم بِمَآ أنزل الله وليك مه 
آلْفَسِقُورتَ 4 (لمائدة: ۷) في اكمار كلها. 

۸ 4- (ه) حَدَتَنًا اب ن مير وأو سَعِيدٍ الأشَجّ قالاً: حَدَنَنَا وک بعٌ: حَدََنَا العم بهذا 
الإستاد وة إلى قوله: مر به الي يلك قرحم ولم ذکر: ما يَعْدَهُ من زول الايد 

۹ (1) وحَدئبِي هَارُون بي عند الله: حَدَتَنَا حَجَاجٌ بْنْ مُحَمَّدِ قال: قال ابن 
ر ارتي ابو ازير أله سم 7 سَمعٌ حابر بْنَ عبد الله يقُول: رَحَمَ التي يلل رحلا من اسل 
وَرَخُلاً من امود وَامراة. 

O) fe‏ دنا إسْحَاق 


5 ع س لمع رده 


إن إيراهيم: ارتا روح بن عبادَة: حَدَتنَا ان حرج بهذا 
الإستاد مثْله غَيْرَ أنه قال: وة 
-444١‏ (8) وَحَدَثنَا أَبُو کاملٍ الْحَحْدَرِي: حَدَثَنَا عبد الْراحد: حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ 


ني قال: سآلت عند لله بن أبي اوي ح ود ابو کر بن ای نا واف 
حا عل ب شه عن أبي إسْحَاق السَيبَاني قال: سال عبد اله ن أبي أَوْقَى: هَل رَحَمَ 
رَسُولُ الله 5 قال: عَمً! قال: قُلْت: بعد ما رت سُورة 5 القور أمْ مَبْْهَا؟ قال: لا أذري. 
445 (1) وَحَدَني عيسى بن حَمَّادٍ الْمِصْرِي ارتا الليث» عَنْ سيد بن أبي 
ستَعِيدٍ عن أبيه عن أبي هُرَيرَة أله معا يَقُولَ: سمغت رَسول الله يلك يَقُول: "إذا ركنت امه 


قوله: "رجم رجلاً من اليهود وامرأته": أي صاحبته الي زنا اء ولّمْ يرد زوجته. وني رواية: "وامرأة". 


كتاب الحدود 14 باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 

أحد كم فمن زكاهاء فَلَيَجْلِدْهًَا الْحَدَء ولا يَُرَبْ عَلَيْهَاه ن إن رتت فَلْيَجْلِدْهَا الْحَتَ 

ولا يقرب عَليْهَاه نّم إن رت الثالئة» فين زكاهاء فليبعهاء وو بحل من شعر". 
۰(۳( حا أو نکر ٿن أبي شي وإسْحاق بن راهيم جَويعا عن ابن عي 


ح وَحَدَثَنَا عبد بن حْمَيْد: حبرا مُحَمَّدُ بن بكر الْبُْسَانِيئٌ: ارتا هِشَامُ بن نادء كلاَهُمَا 


7 مد ص 20 


عَنْ أَيُوب بن مُوسى» ح وَحَدَلنَا ُو کر بن أبي شيب حَدثَنا او سام وان م عن عبد 
الله ن عُمَر ح وَحَدئنِي هَارُون ُن سيو الأيلي: دا ابن وَهْبٍ: حدلني أسَامة ن زد ح 
وخا هد ن لسري ويو کرب وَِسْحَاقُ بن إنراهيم عن عبْدةَ بن سماد عَنْ مُحَمَّ 
ابن إِسْحَاقَ» کل هَولآء عَنْ سعيد الْمَقبرِيٌه عَنْ أبي هريره عن التب 3# إلا أن ابن إشحاق 
قال في حديه: عن سيد ڪن أيه عن أبي هرر ی 


عن النبئ 5 في جلد الام إذا ركت نَلائا: 


-قرله ل "إذا زنت أمة أحدكم» فتبين زناهاء فليجلدها الحدّ» ولا يَُدَبْ عليها": التثريب: التُؤبيخ واللوم على 
الذنب» ومعين "بين زناها" تحققه إما بالبينة» وإما برُؤْيةٍ أو علم عند من يحور القضاء بالعلم في الحدود. 

فقه الحديث وأقوال الأئمة في إقامة السيّد الحد على مملوكه: وني هذا الحديث دليل على وجوب حد الزنا 
على الإماء والعبيدء وفيه أن السيد يُقِيِمُ الح على عبده وأمته» وهذا مذهبنا» ومذهب مالك وأحمد وجماهير 
العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة ده في طائفة: ليس له ذلك» وهذا الحديث صريح 
في الدلالة للجمهورء** وفيه دليل على أن العبد والأمة لا يرجمان» سواء كانا مزوّحين آم لا؛ لقوله ل 
"فليجلدها الحد"» و ل يُقرّقَ بين مزوجة وغيرهاء وفيه أنه لا يوبخ الزاي» بل يقام عليه الحد فقط. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: لا يقيم المولى شيئا من الحدودء وإنما إقامة الحدود إلى السلطان» وهو قول أبي 
حنيفة» والكوفيين» هذا ملحص ما قي عمدة القاري )١75 :1١(‏ واستدل الحنفية ما أخرجه الطحاوي عن 
مسلم بن يسارء قال: كان أبو عبد الله -رجل من الصحابة- يقول: "الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى 
السلطان". (إلى أن قال:) وأما حديث الباب فليس نصا في أن المولى هو الذي يقيم عليها الحدء بل يحتمل أن 
يكون المراد من الجلد رفعها إلى السلطان ليجلدهاء ومثل هذا لمحاز في نسبة الفعل إلى المسبب سائغ شائ 
فيكون هو المتعين نظرا إلى ما أسلفنا من الدلائل. ومثل ذلك يقال: في قوله علكلا: "أقيموا الحدود على ما ملكت 
أبمانكم"؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. (تكملة فتح الملهم: ؟/2440 )44١‏ 
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)١١( - 4‏ حدما عبْدُ الله ِن مَسلَمَة الَْغْبَيَ:. حَدَتنا مالك ح وَحَدَتَنَا حى بن بى 
-وَاللَفْظُ له قال: قرات على مَالِكِءِ عن ابن شاپ عن عبد الله بن عَبْدِ الله عن أبي هُريْرَة 
ع ماو 5 7 واه ت 0 7 م 3 
ان رَسُولَ الله يل سیل عن الأمّة إذا نت ولم خصر؟ قال: "إن رت فَاخْلدُوهاء ثم إن 


7 
0 


مر وى فق اس سا هه ممعم 2 
رت فَاجْلدُومَاء ثم إن رت فاخلدوهاء ثم بيعوهًا ولو بضفير". 


)١١( “0‏ وحد 


ابن شِهَابٍء عن ڪيڊ الله إن عبد الله إن عقي عن أبي هريره وريْد بن حال الْحهَِيَ أن 
ْول له 45 سل عن الأمة بعشل ديهم ولم بكر قول ان شهَاب: والصّفرر الحبل. 


'إن زنت فليجلدها الحد ولا يرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة: فتبين زناهاء فليبعها ولو بمبل من 
شعر": فيه أن الزاني إذا حد ثم زن ثانياً يلزمه حد آخر فإن زن ثالثة لزمه حد آخرء فإن حد ثم زنا لزمه حد 
آحر» وهكذا أبدأء فأما إذا زن مرات» ولم يحد لواحدة منهن فيكفيه حد واحد للجميع. وفيه ترك مخالطة 
الاق وأهل المعاصي وفراقهم» وهذا البيع المأمور به مستحب ليس بواحب عندنا وعند الجمهورء وقال داود 
وأهل الظاهر: هو واحب. وفيه حواز بيع الشيء انييس بئمن حقير» وهذا مجمع عليه إذا كان البائع عاما ب 
فإن كان جاهلاً فكذلك عندنا وعند المدمهورء ولأصحاب مالك فيه حلاف والله أعلم. 

وهذا البيع المأمور به يلزم صاحبه أن يبين حاها للمشتري؟ لأنه عيب» والإخبار بالعيب واحب» فإن قيل: كيف 
یکره شيعا ويرتضيه لأحيه المسلم؟ فالحواب: لعلها تستعف عند المشتري بأن يعقها بنفسه أو يصوفا ميبته» أو 
بالإحسان إليها والتوسعة عليهاء أو يزوحها أو غير ذلك والله أعلم. 

إنكار الحفاظ على الطحاوي ينك بنسبة التفرة إلى مالك: قوله: "قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد 
الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله يل 
وفي الحديث الآخر: "أن علياً مه خطبء فقال: يا أيها الئاس أقيموا على أرقائكم الحدء من أحصن منهم ومن 
لم بحعصن"» قال الطحاوي: وفي الرواية الأولى لم يذكر أحد من الرواة قوله: "ولم یحص" غير مالك» وأشار 
بذلك إلى تضعيفهاء وأنكر الحفاظ هذا على الطحاوي» قالوا: بل روى هذه اللفظة أيضا ابن عيينة وييى بن 
سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك» فحصل أن هذه اللفظة صحيحةء وليس فيها حكم مخالف؛ لأن الأمة جلد 
نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة بالترويج أم لا. 5 


سكل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: "إن زنت فاحلدوها". 
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قوع 


e‏ ل r‏ فس مه عفر مس خم 
)١١5( - 1‏ حدثني عمرو الناقد: حذثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد: حدثني أبي» 


عن مالع ح وخا عبد بن حُمَئدِ: أعتبركا عبد الرّاق: ارتا معت كِلاهُمَا عن 
لري عَنْ ڪيڊ الل عن أبي هُريرة وڙد إن حال اهي عن الب كل بعل حديث 
2 


مالك لَك في حَديئهمًا جميعاً في بيْعهًا في القَالئَةِ أو الرابعة. 


-وفي هذا الحديث بيان من لم يحصن؛ وقوله تعالى: دآ أَخْصِنّ إن أت بِفَحِشْة فَعَلَوَنّ نضف نا على 
لْمُحَصَنَتٍ مر العذاب که (النساء: »)٠١‏ فيه بيان من أحصنتء فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أن 
الأمة الحصنة بالتزويج وغير المُحْصنة بجلد» وهو معن ما قاله علي دم وخطب الناس به. 

بيان حكمة التقيبد في قوله تعالى ددا أُخصِيَّ4: فإن قيل: فما الحكمة في التقييد في قوله تعالى: قرز 
احص (النساء: )٠١‏ مع أن عليها نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة أم لا؟ 

فالجواب: أن الآية نبهت على أن الأمة وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الخرّة؛ٍ لأنه الذي ينتصف» 
وآما ايحم فلا ينتصف فليس مراداً في الآية بلا شك فليس للأمة المزوجة المَوْطُوءة في النكاح حكم الحرة 
الموطوءة في النكاح» قبينت الآية هذا لكلا يتوهم أن الأمة المزوجة تُرّحمء وقد أجمعوا على أنها لا ترجمء وأما غير 
المزوحةء فقد علمنا أن عليها نصف جلد المزوحة بالأحاديث الصحيحة» منها: حديث مالك هذاء وباقي الروايات 
المطلقة: "إذا زنت أمة أحدكمْ فلِيَجلِدها"؛ وهذا يتناول المروحة وغيرهاء وهذا الذي ذكرناه من وجحوب نصف 


الجلد على الأمة» سواء كانت مزوحة أم لا وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير علماء 
الأمةء وقال جماعة من السلف: لا حد على مّنْ لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد تمن قاله ابن عباس وطاوس 


وعطاء وابن جريج وأبو عبيدة. 


«ع مع 
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[۷- باب تأخير الح عن النفساء] 
)١( - 4‏ حلا مُحَمَدُ بن أبي کر المقڌمي: دنا سليْمَانَ ايو داود: دتا راد 
عن السَدَي» عَنْ سَغْدِ بن ية عَنْ أبي عبد الرَحُمَنِ قال: طب علو فقال: يا يها الاس 


ینوا على أَرِفَائكُم الخد م ن أحْصن منم ومن لم خم م فن اَم ل لرَسُول الله وله زک 
ال 6 م 


فأمَرني أن أَخْلِدَمَاء ا هي حَديث عَهْد بنقاس» شيت 3 أنا لہا أن الها فذ كرت 


ذلك لنب ول فقال: "اخس" . 


+ وك 45 اا‎ e 


EEA‏ )( وَحَدَكَنَاهُ إسحاق ن إبْراهیم: 


برا يَحتى بن آم كنا نراي عن 


ي بهذا الإستادء وك ذکر: سن ٠‏ احص منهم ومن لم يصن وراد في الْحَديث: 
و 


۷- باب تأخير الحا عن النفساء 
قوله: "قال عليةٌ: زنت أمة لرسول الله يلق فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بنفاس» فخحشيت إن أنا 
جلدقا أن أقتلهاء فذكرت ذلك لاني يل فقال: أحسنت": فيه أن الجَلْد واحب على الأمة الزانية: وأن التُفْسَاءِ 
والمريضة ونحوهما يؤخر جلدم إلى البْرِ والله أعلم. 


HRR# 
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[۸- باب حدّ الخمر] 


س و 


ر قالا: حَدْئنَا محمد محمد بن جَعْفرِ: 
حَدَننَا ية قال سمغت اده يُحَدَتْ عَنْ أئس بن مالك: أن لبي كل أتي برحل ذ شرب 


=f‏ )0( حا محمد بن الْمنتَى وَمْحَمّدُ ب ب 


ا لخم فَحَلَدهُ بريدتين تخو أبعي 
قال: وَفَعَلَهُ أبُو بک قَلْمَا کان عُمَرُ اسْعَشَارَ الاس“ فَقَالَ عَبْدُ الرَحمن: أَحْفَ الْحُدُود 


۰ - (۲) وخا يَحتَى بن حيس الْحَارِئِيُ: حَدنَنَا حَالِدُ يي ابن الْخَارثِ: حَدَثنا 


وا عسوب ا ر ده 5 عر ا و ەو 
شُعبّة: حَدَتَنا ماده قال: سَمِعْتُ اسا يقول: ني سول اله ل پر کر لخوة. 
محمد بن الْمتلّى: 
عَنْ ألس بن مالك أن ي الله 4# جلد في الع باريد والتعَالِ م لد أبو نكر أربعين 


8- باب حد الخمر 
أما قوله في الرواية الأولى: "فقال عبد الرحمن: أحفً الحدود"؛ فهو بصب “أخحف" وهو منصوب بفعل محذوف 
أي اجلده كأحف الحدودء أو اجعله كأحف الحدود. كما صرح به في الرواية الأخرى. وقوله:. "أرى أن 
عله" : يعي العقوبة الي هي حد الخمر. وقوله: أحف الحدود ب يعي المنصوص عليها في القرآن؛ وهي حَد السرقة- 


0١‏ (۳) خد نا مُعَاذْ بن ِشَامٍ: حَدَنِي ابي عَنْ ادق 


*قوله: "فلما كان عمر استشار الناس": بسبب أنه كتب إليه حالد بن الوليد أن اناس قد اممكوا في الشرب 
وتحاقروا العقوبة. وقوله: فأمر به عمر: أي بعد اتفاق الصحابة عليه كما ثبت بذلك الرواية. بقي بقي أن اليد 
لا تزاد بالقياس والمصالح والإجماع لا ينسخ» ولا جواب إلا بالترام أن العمل في وقته ب كان عنتلفا ما بين 
أربعين إلى ثمانين» فأحذوا بأغلظ ذلك كله وعكن أنهم علموا منه وه نوط الزيادة إلى أحف الحدود بتغيير 
الوقت» والله تعالى أعلم. والمراد بالحدود في أحف الحدود: الحدود المذكورة في القرآن من حد الزنا والسرقة 
والقذف» وأحفها حد القذف. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أحف الحدود ثمانين": كذا في أكثر الروايات» وهو مخالف للقياس النحو 
وكان ينبغي أن يكون: "أحف الحدود تمانون" على أنه مبتدأ وخبرء فمن العلماء من أوله بتقدير: "اجعله ثمانين". 
ومنهم من نسب فيه الوهم إلى الراوي. (تكملة فتح الملهم: )٤۸۸/١‏ 
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َلَمّا کان عُمَرُ ودا الاس من اليف والقرّى» قال: ما ترون في لد الْحمْر؟ فقال عَبْدُ الرَحْمَنِ 


ابن عَوف: أَرَى أن تجا تَجَعَلهًا كحت الْحُدُود قال: فَجَلَدَ عم تّمَانِينَ. 
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440١‏ (4) حَدَثنَا مُحَمَّدُ بن الْمتتَى: حَدْتَنا بی ابن ستعيد: حَدتنَا هسام بهذا 
الإشنّاد مثله. 


۳ 4- (ه) وخا أبو کر إن 


شيب حا و کی عن هشام» عن اده عن 
أنس أن لتب 4# کان يعر في الْحَمْرٍ بلتعال والسترمد أربي ثم كر كحو حَدينهناء 
ولم يذكر: الزيف والْقرَى. 


> لشي کو الع المع 4م لمك مفصمع و دم عراس وعم و َم 
4 - (5) وحدثنا أبو بكر بن أبي َه وَزُهَيْرُ بن حَرْبٍ وعلي بن خُخْر قالوا: 


حَدَنَنا إِسْمَاعيلٌ -وَهْرَ ابن عليه عن ابن أبي عرو عَنْ عبد الله الداناج ح وحن 
إسْحَاق بن إبراهيم الحنظلي -واللقظ له-: حر . 
الْمحْمَارِ: حَدئَنا عد الله ان فيرو مَولَى ابن عامر الدااج-: حَدتنَا ضبن إن اندر -أو 
سَاسَانَ- قَالَ: شهدت عُنْمَادَ اين عقان وأتي ويب قد صَلّى السُلِحَ ر 
زیدگ فَسَهد عله رَحْلآن: أُحَدُهُمَا خرن أله شرب الْحَمْرَ وَسَهِدَ ار أله راه قيا 
َقالَ عنمن إنه لم يتقيأ حتَى شَربَهَاء فَقالَ: يا علا فم الد قال علي ف يا حَسَن! 
الد قال الْحَسَنُ: وَل حَاتَهَا من تى فَارَهَاء فَكَأنهُ وَحَدَ عليه فَقَالَ: يا عَبدَ الله بن 
حَتْقر! فم الد ملد وَعَلي يعد حت بلع ارعن فَالَ: مسك كُمَ قَالَ: جلد الب لل 
ارعن وَحَلَدَ يو نکر اربع وَعُمرُ تمَانين كَل سنت وَهَذَا حب إلَّ. 


: قال إسماعيل: وق سمغت حَديث الدَاتاج من فل أحفظة. 
ال ل ا , 3 


ا یی بن حَمَّادِ: حَدَننَا عبد العزيز بن 


س كم قال: 


-بقطع اليد وحد الزنا حلد مائةء وحد القذف ثمانين, فاجعلها تمانين» كأخف هذه الحدود. 

فقه الحديث: وقي هذا جواز القياس» واستحباب مشاورة القاضي والمفي أصحابه وحاضري بحلسه في الأحكام. 
قوله: "و كل سُنَّها: معناه: أن فعل البي 5لا وأبي بكر سنة يعمل هاء وكذا فعل عمرء ولكن فعل البي يل وأبي 
بكر أحب إلي. وقوله: "وهذا أحب إلي": إشارة إلى الأربعين الي كان جلدهاء وقال للجلاد: أمياك ومعناه:- 
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-هذا الذي قد جلدته» وهو الأربعون أحب ي من الثمانين» وفيه أن فعل الصحابي سنة نة يعمل بهاء وهو موافق 
لقوله يل "فعليكم بسني وسنة الخلقاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواحذ"» والله أعلم. 

وأ الْحَمْرٌ: فقد أجمع المسلمون على ترم شرب الخمرء وأجمعوا على وجوب الحد على شارها سواء شرب 
قليلاً أو كثواً. 

ذكر الإجماع على عدم قتل شارب الخمرء والجواب عن دليل القائل بقتله: وأجمعوا على أنه لا يقتل بشرهاء 
وإن تكرر ذلك منه» هكذا حكى الإجْمَاعٌ فيه مذي وعلائق» وحكى القاضي عياض لله عن طائفة شاذة 
مم قالوا: يقتل بعد جلده أربع مرات؛ للحديث الوارد في ذلك وهذا القول باطل مخالف لإجماع الصحابة» 
فمن بعدهم على أنه لا يقتل» وإن تكرّرٌ منه أكثر من أربع مرات» وهذا الحديث منسوخ قال جماعة: دل 
الإجماع على نسخه» وقال بعضهم: نسخه قوله كُل: "لا يمل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: القن بالنّفْسِ» 
وَالتَيِبُ الرّانيء والثّارك لدينه المفارق للجماعة". 

أقوال الأئمة في قدر حك شارب الخمر: واتلف العلماء في قدر حد الخمر. فقال الشافعي وأبو ثور وداود 
وأهل الظاهر وآحرون: حده أربعون. قال الشافعي #ه: وللإمام أن يبلغ به ثمانين» وتكون الزيادة على الأربعين 
تُغزيرات على تسببه في إزالة عقله» وق تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء وترك الصلاة وغير ذلك. ونقل 
القاضي عن الحمهور من السلف والفقهاء؛ منهم: مالك وأبو حنيفة والأوزاعييٌ والقّورِي وأحمد وإسحاق طلم 
انهم قالوا: حده ثمانون» واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة وأن فعل الب 4 م يكن للتحديده 
وهذا قال في الرواية الأولى: نحو أربعين. وحجة الشافعي وموافقيه أن البي فلل لما حلد أربعين» كما صرح به 
في الرواية الثانية. 

وأما زيادة عمر فهي تعزيرات والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله» وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فعله 
وترکه» فرآه عمر ففعله» ولم یره انی ل ولا أبو بكر ولا عل فتركوهء وهكذا يقول الشافعي وه أن 0 
إلى رأي الإمام» وأما الأربعون فهي الحد المقدر الذي لا بد منه» ولو كانت الريادة حداً لم يتركها البَيّ ا 
وأبو بكر ڳء ول يتركها علي ده بعد فعل عمر» ولهذا قال علي «: "وكل سنّه": معناه: الاقتصار على 
الأربعين وبلوغ الثمانين» فهذا الذي قاله الشافعي هه هو الظاهر الذي تقتضيه هذه الأحاديث» ولا يشكل 
شيء منهاء** ثم هذا الذي ذكرناه هو حا الجر فأما العبد: فعلى النصف من الحرء كما في الزنا والقذفء والله 
أعلم. وأجمعت الأمة على أن الشارب يُحد سواء سكر أم لا. = 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: يمكن أن يقال من قبل الحنفية: أنه ل يكن في ابتداء 
عهد رسول الله 5 عدد مقدر في ضرب الشارب» وكانوا يضربونه بالعصا والثياب والتعال وجرائد النخخل = 


كتاب الحدود ۳۲۹ باب حا الخمر 


-اختلاف العلماء في إقامة الحد على من شرب النبيذ المسكر: واختلف العلماء في من شرب النبيذ» وهو ما 
سوى عصير العنب من الأنبذة المشكرة. فقال الشافعي ومالك وأحمد مق وجماهير العلماء من السلف والخلف: 
هو حرام يُجُلد فيه كجلد شارب الخمر الذي هو عصيّر العتب: سواء كان يعتقد إباحته أو تجريمه. وقال 
أبو حنيفة والكوفيون ملد لا حرم ولا بد شاربه.*" وقال أبر ثور: هو حرام يُحلدٌ بشربه من يعتقد تجرعه 
دون من يعتقد إباحته» والله أعلم. 

الاختلاف في تأويل "فجلده بجريدتين نحو أربعين": قوله: "جلده تعريدتين نحو أريعين": اختلفوا في معناه: 
فأصحابنا يقولون: معناه أن الجريدتين كانتا مفردتين جلد بك واحدة منهما عدداً حن كمل من الجميع 


م 
أربعون. وقال آحرون ممن يقول: جلد الخمر ثمانون» معناه: أنه جمعهماء وجلد بمما أربعين جلدة؛ فيكون المبلغ 
ثمانين» وتأويل أصحابنا أظهر؛ لأن الرواية الأحرى مُبَيِنَةَ هذه وأيضا فحديث علي ده مبين ها. 

": أجمع العلماء على حصول حدّ الخمر بالجلد بالخريد 


قوله: "ضربه محريدتين"» وقي رواية: "باريد والنعال 
والنّعال وأطراف الثياب» واختلفوا في حوازه بالسّوْطء وها وجهان لأصحابناء الأصح: الجواز» وشذ بعض 
أصحابناء فشرط فيه السوطء وقال: لا يجوز بالثياب والنعال: وهذا غلط فاحش مردود على قاله؛ لنابذته لهذه 
الأحاديث الصحيحة قال أصحابنا: وإذا ضربه بالسَّوْط يكون سوط معتدلاً في الحجم بين القضيب والعصاء 
فإن ضربه يريدة فلتكن عفيفة بي 
ولا يكتفي بالوضع» بل يرفع ذراعه رفعاً معتدلاً. > 


اليابسة والرطبة» ويضربه ضربا بين ضريين؛ فلا يرفع يده فوق رأس 


-دون اعتبار عدد معين من الضربات» ثم تعينت انون حلدة: فرعا حصل هذا العدد بضرب النعلين أربعين» كما قي 
حديث الباب» ورعا حصل بضرب السوط شانين كما في حديث عبد الله بن عمرو ومراسيل الحسنء وقد حفي هذا 
الأخير على كثير من الصحابة» فاستمر عمل أبي بكر الصديق مه على الأول فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه 
(۷: ۳۷۹) عن أبي سعيد الخدري نقد أن أبا بكر الصديق ذه صرف في الخمر بالنعلين أربعين. 

فلعل الصحابة دِيم اشتبه عليهم العدد المقصود من ذلكء هل هو أربعون جلدة أو تمانون؟ بالنظر إلى كون الآلة 
اثنين» فتشاوروا في ذلك فأشار عليهم عبد الرحمن بن عوف»ء وعلي كى بأن المقصود ثمانون ضربا؛ لمشاكلته 
لحد القذف الذي هو أحف الحدود؛ ولأن شرب الخمر رعا يؤدي إلى الهذيان والقذف فاستمر الأمر على 
ذلك. (تكملة فتح الملهم: )٤۹١/۲‏ 

*"قال في تكملة فتح الملهم: فتلخص أن مذهب أبي حنيفة وجوب الحد في الخمر مطلقاء وفي سائر الأشربة 
غيرها إذا أشكرت, لا قبل الإسكار. والجمهور على وجوب الحد في الأشربة المسكرة مطلقاء سواء سكر منها 
الشارب أو لا. (تكملة فتح الملهم: 2455/5 495) 


كتاب الحدود ۷ باب حل الخمر 


شرح الغريب: قوله: "فلما كان عم ودنا الاس من الرّيف والقرى": الريف: المواضع الي فيها المياه» أو هي 
قريبة منهاء ومعناه: لما كان زمن عمر بن المخطا به وفتحت الشام والعراق» وسكن الناس في اليف ومواضع 
الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار؛ أكثروا من شرب الخمرء فزاد عمر في حدٌ الخمر تغليظاً عليه 
وزرا لهم عتها. 

التوفيق بين الروايتين: قوله: "فلما كان عمر-4ء- استشار النّاسء فقال عبد الرحمن: أحفّ الحدود": هكذا هو في 
مسلم وغيره: أن عبد الرحمن بن عوف هو الذي أشار بهذاء وفي "الموطأ" وغيره أنه علي بن أبي طالب ذه كلاهما 
صحيح» وأشارا جميعاء ولعل عبد الرحمن بدأ بهذا القول» فوافقه علي وغيرهء فنسب ذلك في رواية إلى 
عبد الرحمن به لسبقه به ونسبه في رواية إلى عليه لفضيلته وكثرة علمه ورجحانه على عبد الحم ن#ه. 

ضبط الأسماء ومذاهب الأئمة في إقامة الحدّ على من يتقيًّ: قوله: "عن عبد الله الداناج": هو بالدال المهملة 
والنون والحيم» ويقال له أيضا: "الدانا" بحذف الحيم» و"الداناه" بالهاء؛ ومعتاه بالفارسية: العالم. قوله: "حدثنا 
حضين بن المنذر": هو بالضاد المعحمة وقد سبق أنه ليس في الصحيحين حُضتّين بالمعحمة غيره. قوله: "فشهد 
عليه رجلان: أحدهما: حَمَّران أنه شرب الخمرء وشهد آخر أنه رآه يتقيأء فقال عثمان -5وم- أنه لم يتقيأ حن 
شرا نو جلده": هذا دليل لمالك وموافقيه في أن من تقيأ الخمر يُحَدُ حدٌ الشارب» ومذهبنا:** أنه لا يحد بمحرد 
ذلك؛ لاحتمال أنه شرها جاهلاً كونًا حرا أو مكرهاً عليها أو غير ذلك من الأعذار المسقطة للحدودء ودليل 
مالك هنا قوي؛ لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور في هذا الحديث» وقد يجيب أصحابنا عن 
هذا بان عثمانه علم شرب الوليد» فقضى بعلمه في الحدودء وهذا تأويل ضعيف؛ وظاهر كلام عثمان يرد 
على هذا التأويلء والله أعلم. 

قوله: "إن عثمان -#2ه- قال: يا علي! قم فاجلده» فقال علي: قم يا حسن! فاجلده» فامتنع الحسن» فقال: يا عبد 
الله بن حعفر! قم فاجلده» فجلده؛ وعلينٌ يعد حي بلغ أربعين» فقال: أمسك": معن هذا الحديث: أنه لما ثبت 
اد على الوليد بن عقبة قال علمانه#ء وهو الإمام لعلي على سبيل التكرم له وتفويض الأمر إليه في استقَاء الحد: 
قَمْ فاحلده أي أرقمٌ عليه الحد بأن تأمر من ترى بذلك» فقبل عليه ذلك فقال للحسن: قم فاجلده» فامتنع 
الحسن» فقال لابن جعفرء فَقَيل فجلده» وكان علي مأذوناً له في التفويض إلى من رأى كما ذكرناه. 

شرح الغريب: وقوله: "وجد عليه": أي غضب عليه. وقوله: "ول حَارَهًا من تولى قارّها": الحارٌ: الشديد المكروه»- 


“قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة والشافعي تيا إن الشهادة بتقيو الخمر غير كافية لإثبات الحد؛ 
لاحتمال أن يكون مكرها في الشربء أو مضطراء فلا يبت الحد عندهما إلا إذا شهدا ععاينته حالة الشرب. 
(تكملة فتح الملهم: )٠٠۲/۲‏ 


کتاب الحدود ۸ باب حد الخمر 


8 )¥( حَدَني مُحَمَدُ بن منهال الضَريرٌ: حَدَثنَا زیڈ بن رُرَيع: حَدَنَنَا سفيَانَ 
الٽؤري» عَنْ أبي خصينء عَنْ مير ي سنعيدء عَنْ علي ال : ما كنت اقيم عَلَى أحَد حت 


ينوت فيه فَأَحدَ منْهُ في نفسيء إلا صاحب الْحَمْر؛ لله إن مات وَدَيةُ؛ لان رَسُوَلَ الله 6 


ورور 


٩‏ - (۸) حدتنا محمد ب ن المتتّى: حدا عَبْدُ اليَحْمَن: حا سيان بهذا اتاد ملة. 
-والقارٌ: البارد ايء الطببء وهذا مثل من أمثال العرب. قال الأصمعي وغيره: معناه: ول شدقا وأوساخها 
من تول هنيئهًا ولذاقاكء والضمير عائد إلى الخلافة والولايةء أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هيء الخلافةت 
يختصون به يتولون نكدها وقاذو راقاء ومعناه: ليتول هذا الد عنْمَانُ بتفسهء أو بعض حاصة أقاربه الأدنين» 
واللك أعلم, قوله: "قال: مسك ثم قال: وكا سنة"': هذا دلي ل على أن علياً بء كان معظماً لآثار عمر» وأن 
حكمه وقوله سنق وأمره حق» وكذلك أبو بكر يق حلاف ما يكذبه الشيعة عليه. 

التوفيق بين الروايات: واعلم: أنه وقع هنا في مُشلم ما ظاهره أن علتاً حلد الوليد بن عقبة أربعين» ووقع لي 


صحيح البخخاريٌ من رواية عبد الله بن عدي بن الخيار أن علا جلد ثمانين» وهي قضية واحدة. قال القاضي عياض: 
المعروف من مذهب علي ها الحلد في الخمر ثمانين» ومنه قوله: "قي قليل الخمر وكثيرها تمانون جلدة"» وروي 


عنه أنه جلد المعروف بالتجاشي” ثمانينء قال: والمشهور أن علياً دم هو الذي أشار على عمر بإقامة الحد انين 


كما سبق عن رواية "الموطأ" وغيره» قال: وهذا كله يرحح رواية من روى أنه جلد الوليد ثمانين» قال: ويجمع بینه 
وبين ما ذكره مسلم من رواية الأربعين .عا روي أنه جلده بِسَوْطٍ له رأسان» فضربه برأسه أربعين» فتكون حملتها 
ثمانين» قال: ويحعمل أن يكون قوله: "وهذا أحبُ إل“ عائد إلى الثمانين إلى فعلها عمر عاب فهذا كلام القاضي» 
وقد قدمنا ما يخالف بعض ما قاله وذكرنا تأويله» والله أعلم. 


قوله: "عن أي حصين عن عمير بن سعياد عن علي - : ما كنت أقيم على أحدٍ حداء فِيمْرْتُ. فأحد 
منه قي نفسي إلا صاحب الخمر؛ لأنه إن مات وديته؛ لأن رسول E‏ م يسنّه": أما أبو حصين هذا فهو بحاء 
مفتوحة» وصاد مكسورة» واسمه عثمان بن عاصم الأسدي الكوي» وأما عمير بن سعيد» فهكذا هو في جميع 
نسخ مسلم عُمير بن سعيد بالياء في "عمير" وقي "سعيد"؛ وهكذا هو في صحيح البخاري» وجميع كتب الحديث 
والأسماء ولا حلاف فيه ووقع في الْجَمّْع بين الصحيحين "غمير بن سد" بحذف الياء من "سعيد"» وهو غلط 
وتصحيفء إما من الحميدي» وإما من بعض الناقلين عنه» ووقع في "امهب" من كتب أصحابنا في المذهب في 
باب التعزير "عمر بن سعد" بحذف الياء من الاثنين» وهو غلط فاحشء والصواب إثبات الياء فيهما كما سبق. 
وأما قوله: "إن مات وديته": فهو بتَحُفيف الذال» أي غرمت ديته» قال بعض العلماء: وجه الكلام أن يقال: فإنه 
إن مات وديته بالفاء لا باللام» وهكذا هو في رواية البخاري بالفاء. = 


كتاب الخدود 4 باب حدٌ الخمر 


-لا تجب الدية والكفارة فيمن مات بإقامة الح عليه على من أقام الحد عليه: وقوله: "لأن النبي 25 لم يته" 
معناه: لم يقر فيه حداً مضبوطاء وقد أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جِلاده الحدّ 
الشرعي» فمات» فلا دية فيه ولا كفارة» لا على الإمام» ولا على جلاده؛ ولا في بيت الالء وأما من مات من 
التعزير» فمذهبنا: وحوب ضمانه بالدّيّة والكفارة» وف محل ضمانه قولان للشافعي» أصحهما: تحب ديته على 
عاقلة الإمام» والكفارة في مال الإمام. والثاني: بحب الدّية في بيت المال. وتي الكفارة على هذا وجهان 
لأصحابنا: أحدهما: في بيت الال أيضاء والثاي: في مال الإمام» هذا مذهبناء وقال جماهير العلماء: لا ضّمّانَ فيه 
لا على الإما» ولا على عاقلته» ولا قي بيت المال» والله أعلم. ** 

**قال في تكملة فتح الملهم: وأما الحنفية فلا تحب عندهم الدية على الإمام تي شيء من الحدود إذا مات منها 
الحدود» بشرط أن يراعي الإمام أحكام إقامة الحد من أنه لا يقيمه إذا حاف عليه الموت بسبب شدة مرض»ء أو 
حر أو برد ونحوه وكذلك لا دية على الإمام ني التعزير إذا لم يتجاوز قدر الضربات الذي يجوز ف التعزير. 
(تكملة فتح الملهم: كاعم 


HNN ¥ 


كناب الحدود 35 باب قدر أسواط التعزير 


[۹- باب قدر أسواط التعزير] 
)١( - 57‏ حَدَننا أَحْمَدُ بن عيسى: حَدَثَنَا ابن وَهْبٍ: عبرتي عر عن ؛ ع 


عم م وع ره م 


الأشج قال: بَيْنَا ئَحْنُ عند سُلَيِمَانَ بن يسا خد فال عَلَيْنَا سليْمَانُ فَقَالَ: حي 


3 


عَبْدُ الرَحْمَّان بن جاب عن ابي عن أبي رة الأنصاري أله سمح رَسُولَ الله ككل يقُول: 


rE a 


"لا يلد أَحَدْ قوق عَشرة سواط لا في حَدْ من حُدُود اله". 


9- باب قدر أسواط التعزير 

قوله و: "لا يُجْلِدُ أحد فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدٌ من حدود الله عز وجل": ضبطوه "يجلد" بوجهين: 
أحدهما: بفتح الياء وكسر اللام. والثاني: بضم الياء وفتح اللام» وكلاهما صحيح. : 
أقوال أهل العلم في جواز الزيادة في التعزير على عشرة أسواط وعدم جوازها: واحتلف العلماء في التغزير 
هل يقتصر فيه على عشرة أُمْرّاط فما دوفهاء ولا تجوز الزيادة أم تجوز الزيادة؟ فقال أحمد بن حنيل وأشهب 
المالكي وبعض أصحابنا: لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط. وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
إلى جواز الريادق ثم احتلف هؤلاء. فقال مالك وأصحابه وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور والطّحاوي: لا ضَبْط 
لعدد الضربات» بل ذلك إلى رأي الإمام» وله أن يزيد على قدر الحدود, قالوا: لأن عمر بن الخطاب ذه ضرب 


من نقش على امه ماثة» وضرب صبياً أكثر من الحد. وقال أبو حنيفة حشه: لا يبلغ به أربعين. وقال ابن أبي 
ليلى: حمسة وسبعون» وهي رواية عن مالك وأبي يوسفء وعن عمر لا يجاوز به ثمانين. وعن ابن أبي ليلى رواية 
أحرى هو دون الماثة» وهو قول ابن شُبرْمّة. وقال ابن أبي ذئب وابن أبي ييى: لا يضرب أكثر من ثلاثة في 
الأدب. وقال الشافعي وجمهور أصحابه: لا ْم بتعزير كل إنسان أدن حدودهء فلا يبلغ بتعزير العبد عشرين» 
ولا بتعزير الحر أربعين. وقال بعض أصحابنا: لا يبلغ بواحد منهما أربعين. وقال بعضهم: لا يبلغ بواحد منهما 
عشرين» وأجاب أصحابنا عن الحديث: بأنه منسوخ» واستدلوا بان الصحابة ذه جاورا عشرة أسواط» وتأوله 
أصحاب مالك على أنه كان ذلك مختضّاً بزمن البي #4 لأنه كان يكفي الحاني منهم هذا القدرء وهذا التأويل 


ضعيفء** والله أعلم. 


قوله: في إسناد هذا الحديث: "أخبرني عمرو يعي ابن الحارث عن بكير بن الأشجّ قال: حدثنا سايمان بن بشار 
قال: حدثي عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة": قال الدارقطئ: تابع عَمْرُو بن الحارث أسامة بن زيد- 


”قال في تكملة فتح الللهم: وإن أحسن عامل هذا الحديث ما ذهب إليه ابن تيمية مش كما حكى عنه الحافظ 
في الفتح» » وهو أن كلمة "حد من حدود الله " في حديث الباب ليست على معناها المصطلح عند الفقهاء وإنما- 


كتاب الخدود عم باب قدر أسواط التعزير 


دعن يكير عن سليمان» وخالفهما الليث وسعيد ابن أبي أيوب وابن يعة» فرووه عن بكير عن سليمان» عن 
عبد الرحمن بن جايرء عن أبي بردة لم يذكروا "عن أبيه"» واعتلف فيه على مسلم بن إبراهيم» فقال ابن حريج 
عنه عن عبد الرحمن بن جابر عن رحل من الأنصار عن النبيّ كل وقال حفص بن ميسرة عنه عن جابر عن 
أبيه» قال الدارقطي في كتاب "العلل": الول قول الث ومن تابعه عن بكيرء وقال في كتاب "البيع”: قول 
عمرو صحيح؛ والله أعلم. 


وت 


=الراد منها: حن الله تعالمى وأوامره ونواهیه» كما في قوله تعالى: فإو يَتَحَدّ حْدُود آله اوك هم اون4 
(البقرة: ۲۲۹)؛ لأن تخصيص الحد بالعقوبة المقدرة من قبل الشارع اصطلاح حادث من الفقهاء وأن في عرف 
الشرع أول الأمر كان يطلق الحد على كل معصية؛ كبرت أو صغرت. فمراد الحديث أنه لا يعزر فوق عشر 
جلدات إلا في معصية من المعاصي الكبيرة. (تكملة فتح الملهم: 511/1) 


KHER # 


كتاب الخحدود rr‏ باب الحدود كفارات لأهلها 


-٠١8[‏ باب الحدود كفارات لأهلها] 
)١( -‏ حًا يَحْتَى بن يى النَمبِيَ وَأَبُو بكر بن أبي شَييَة وَعَمْرُو التاقد 
وَإسْحَاقُ ن باهم وان نمي كلهُمْ عن ان عيبن - واللفظ لِعَمْرِو- قال: حَدثنَا سفيان ن 
عيينة عن الڙهريء عن أبي إِدْرِيسَء عَنْ عا 
مجلس فقال: "تتايغوني عَلَى ان لا تُشركُوا بالله شيعا ولا بزو ولا رقو ولا تقثلوا 
النَفْسَ البي حَرَمَ الله إلا بالق فَمَنْ وى منْكم فَأَحْرْهُ على اله وَمَنْ أصاب شيا من ذَلِكَ 
فَعُوقب به» فهو کفارة ل ومر صاب شا م ذلك فَسَئَرَهُ الله عله فَأَمْرُهُ إلى ال إن اء 


بْن الصَّامِتٍ قال: كُنا مَمَّ رَسُول الله مل في 


> لسار 


عقا عَنْهُ وإن شَاء عَذَيَة". 


لمم وماق 


8- (0) حَدَننَا عبد بن ميو أخبرنا عبد الرزاق: أ 


عن أبي الأشعت الصَنْعَانِئَ» عَنْ عُبَادَةَ بن 


عَلَى النَسَلكِ": أن لا شرك بالل شيعاء ولا ترق ولا تزني» ولا تقل أؤلآدناء ولا يَمْضّه 
وو و عله نك روو لت ا روک مل ری ع سه کور سك ود 
بَعْضْنًا بَعْضا. فمن وفى منكم فأحره على الله وَمَنْ أنَى منكم حَذَاء فأقيم عليه» فهو كفارثة 


و مره a‏ 


وَمَنْ سره الله عَلَيْه فَأَمْرُهُ إلى اللى إن شَاء عدب وإن شاء عفر لَه" . 


٠١٠‏ باب الحدود كفارات لأهلها 


"فمن وَفَى": فيتخفيف الفاءء وقوله: "ولا يَعْضَة": هو بفتح الياء والضاد المعجمة 


شرح الغريب: أما قول ب 
أي لا يستحب» وقيل: لا يأتي ببهتان» وقيل: لا يأ بنمية. واعلم: أن هذا الحديث عام مخصوصء وموضع 
التخصيص قوله يك "ومن أصاب شَيْعاً من ذلك" إلى آحره المراد به: ما سوى الشرك وإلا فالشرك لا يغفر 
له» وتكون عقوبته كفارة له. 

فوائد الحديث: وف هذا الحديث فوائد: منها تحريم هذه المذكورات وما في معناها. ومنها: الدلالة لمذهب أهل 
الحق أن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منهاء بل هو ممشيئة الله تعالى إن شاء عفا 
عنهء وإن شاء عذبه» حلاقاً للخوارج والمعتزلة» فإن الخوارج يكثّرون بالمعاصيء والعترلة يقوئون: لا يكفرء ولكن- 


كتاب الحدود e‏ باب الحدود كفارات لأهلها 


ع 


اللْتْء عَنْ يريد بن أ ع عن عُبَادةَ ِن الصّامِتٍ انه 
قال: إنّي لمن التَقباء الذي ا لاعف و بيه على أن لا نشرلة بال عه 
وَل تبي وَل نُسرقاء ولا قل ال فس التي حرم الم إلا باحق وَل تھب ولا تخصي» 


مقعم 


َال إن علا ذل فان غشيتا من ذلك شيا کان قضَاءً ذلك إلى الله وَقَال ابن رمح: 
کان قَضَاُهُ إلى الله. 


-يخلد في التار» وسبقت المسألة في كتاب الإيمان مبسوطة بدلائلها. ومنها: أن من ارتكب ذتباً يوجب الحد» 
فحد» سقط عنه الإثم. 

التوفيق بين روايتي عبادة وأبي هريرة ذله: قال القاضي عياض: قال أكثر العلماء: الحدود كقارة» استدلالاً 
بهذا الحديثء قال: ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة حال عن الب يد قال: "لا أذري الحدود كفارة"» قال: 
ولكن حديث عبادة الذي نحن فيه أصح إسناداً ولا تَعَررْض بين الحدينين» فيحتمل أن حديث أبي هريرة قبل 
حديث عبادةء فلم بعلم ثم علم.** قال المازري: ومن نفيس الكلام وجزله قوله: "ولا نعصيء فالحنة إن فعلنا 
ذلك". وقال في الرواية الأولى: "فمن وف منكمء فأجره على ال" ولم يقل: "فالحنة"؛ لأنه لم يقل في الرواية 
الأول: ولا نعصي» وقد يعصي الإنسان بغير الذنوب المذكورة في هذا الحديث» كشرب الخمر وأكل الربا 
وشهادة الزور» وقد يتجنب المعاصي المذكورة قي الحديث» ويعطي أجره على ذلك» وتكون له معاص غير 
ذلك فيجازي اء والله أعلم. 


"قال في تكملة فتح الملهم: وخلاصة ما يتحصل بعد اللتيا وال ما لخصه شيخ مشايخنا الأنور قدس سره 
بقوله: "إن الأحوال بعد إقامة الحد ثلاثة: فإن تاب المحدود بعده صار الحد كفارة له بلا حلافء وإن لم يتب» 
فلا يخلو: إما أنه انزحر عنه» واعتير به ولم يعد إليهء فقد صار كفارة أيضا. وإن لم يبال به مبالاة ولم يزل فيه 
منهمكا كما كانء وعاد إليه ثانياء فلا يصير كفارة له". (تكملة فتح الملهم: ؟/018) 


ع جع« 


كتاب الخدود مم باب جرح العجماء والمعدن والبثر جبار 


1- باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار] 


)١( -1‏ حَدَنَنَا یی بن يحب , وَمحَمَد ن رمع قالا: ابرا ايء ح وَحَدَتنا 
رم f٠‏ 


قتيبّة بن سّعيد: حَدَنَنَا يث عن ابن شهاب» عَنْ سعيد بن الْمُسيْب وأبي سَلَمَهَه عن بي 
رة عن سول لله يله أنه قال: "لْمَحْمَاءُ حَرْحُهَا ار وار حا" وَالْمَعْدنُ بان 
وَفي الركاز الْحْسْنْ". 

۳ - (0) وَحَدَنَنا کی أن ی وأبو ایو بکر بن أبي َي وزير بن حَْبٍ وَعَبْدُ 
الأعْلى بن حاو كلب عن 
عيسى: حَدَنا مالك و ا بإمكاد الليْثْ 5 حديثه. 


إن تة ح ودلا مُحَمَد ن رافع: حَدَننَا إملحاق يعني ابْنّ 


و 


14- (7) وخدني أو الطاهر وَحَرْمَلَة قالاً: 


0 قفا ووو 


حبرا ابن وهب: أخبرني يولس» عن 
ان شهاب» عن ابن الْمُسَيّبِ وَعُبَيّد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رَسُول الله كلك بمثله. 


-١‏ باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار 


شرح الغريب: قوله كُ: "العجماء حَرْحُّها با والبثر حبار والمعدن حبار وف الركاز الحم" العَحْمَاء: 
بالمدٌ هي كل الحيوان سوى الآدميً» وسميت البهيمة عجماء؛ لأا لا تتكلم. والخبار: بضمٌ الحيم» وتخفيف 
الباء: اهدر. 

بيان مراد الحديث: فأما قوله يلهٌ: "العَحْمَاءٌ حرحها جُبَار": فمحمول على ما إذا أتلفت شيعا بالنهار أو أتلفت 
بالليل بغير تفريط من مالكهاء أو أتلفت شيتاً وليس معها أحد» فهذا غير مضمون» وهو مراد الحديثء فأما إذا 
كان معها سائق أو قائد أو راكبء فأتلفت بيدها أو برجلها أو فمها ووه وحب ضمانه قي مال الذي هو 
معهاء سواء كان مالكاً أو مستاجراً أو مستعيراً أو غاصياً أو مُودعاً أو وكيلاً أو غير إلا أن تتلف آدمياء فتجحب 
ديته على عاقلة الذي معهاء والكفارة في ماله» والمراد ب" جرح العحماء": إتلافها سواء كان بجرح أو غيره. قال 
القاضي: أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالتّهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحدء فإن كان معها راكبٌ 

أو سائ أو قائدُ, فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته. وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حال با أن 
يحملها الذي هو معها على ذلك أو يقصده» وجمهورهم على أن الضّارية من الدواب كغيرها على ما ذكرناه. ‏ - 


*قوله: "والعجماء جرحها جبار": اجرح بالفتح مصدرء وهو المراد اسم منه. 


كتاب الحدود Ya‏ باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار 


(٥‏ حا حت إن لح إن المهاحر: ابرا ايء عَنْ ايوب بن موس عن 
الأسود بن العلا عن أي مله الرَحْمّنِء عر عن ابي هُرَيْرَةَ عر رَسُول الله له أنه قال: 


لر جر ھا حبار وَالْمَعْدنُ جره حبار وَالْعَجْمَاءْ حَرْحُهَا حُبَانٌ وقي الرکاز ١‏ الحْمْس". 


- (ه) وَحَدَننَا عَبْدُ الرَحْمَنٍ بن سم الْحُْمْحيُ: دا الربيع يعني ان مسل ح 
وَحَد حا عَبَيْدُ الله بن مُعَاذ: دشا أبي» 3 وخا ابن بشار: حا مُحَمدُ بن حفر قالاً: 
تا شت كلهم ع محمد بن رئاد عن أبي مُريْرَةَ عن ال يل بمفله. 
-وقال مالك وأصحابه: يضمن مالكها ما أتلفت» وكذا قال أصحاب الشافعي: يضمن إذا كانت معروفة 


بالإفساد؛ لأن عليه ربطها والحالة هذه. 

أقوال أهل العلم في ضمان ما أتلفته البهائم ليلا: وأما إذا أتلفت ليلا فقال مالك: يضمن صاحبها ما أتلفته. 
وقال الشافعي وأصحابه: يضمن إن فرط في حفظهاء وإلا فلا. وقال أبو حنيفة: لا ضمان فيما أتلفته البهائم لا 
ف ليل ولا في فار,** وجمهورهُمٌ على أنه لا ضمان فيما رعته نهاراً. وقال الليث وسحنون: يضمن. 

وأما قوله ييك: "والمَعْدِنٌ حبار": فمعناه: أن الرحل يحفر معدناً في يكي أو في موات» فيمر ها مار» فيسقط 
فيها فيموت» أو يستأجر أجراء يعملون فيهاء فيقع عليهم» فيموتون» فلا ضمان قي ذلك» وكذا "اليقرُ حبار" 
معناه: أنه يحفرها في مِلّكه أو في موات» فيقع فيها إنسان أو غبره» ويتلف فلا ضمان» وكذا لو استأجره 
لحفرهاء فوقعت عليه» فمات فلا ضمانء فأما إذا حقر البثر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه» 
فتلف فيها إنسان» قيجب ضمائه على عاقلة حافرهاء والكقارة في مال الحافر وإن تلف ها غير الآدمي» 
وجب ضمانه قي مال الحافر ** 

وأما قوله يلٌ: "وني الركاز الحُمْسئ": ففيه تصريح بوجوب الخمس فيه وهو زكاةٌ عندناء و"الرّكاز": هو دفين 
الجاهلية» وهذا مذهبناء ومذهب أهل الحجاز» وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق: هو المعدن»- 


“قال في تكملة فتح الملهم: إن جناية البهيمة لا تخلو أولا من حالين: إما أن تكون منفلتة ليس معها أحد؛ أو 
يكون معها راكب أو سائق أو قائدء فإن كانت منفلتة» ليس معها أحد, فأتلقت شيئاء فلا ضمان على صاحبها 
عند الحنفية مطلقاء سواء كان الوقت وقت النهار أو وقت الليل» عملا بإطلاق حديث الباب. وقال الشافعي: 
لا يضمن الالك فارا ويضمن بالليل؛ لأن العادة أن الملاك يربطون مواشيهم بالليل» فلما أرسلها بالليل صار 
متعدياء فيضمن. (تكملة فتح الملهم: 551/9) 

**قال في تكملة فتح الملهم: قلت: وهو مذهب الحنفية» كما يظهر من رد الحتار. (تكملة فتح الملهم: ؟/0714) 


كتاب الحدود ۳۹ باب جرح العجماء والمعدن والبثر جبار 


وهما عندهم لفظان مترادفان. وهذا الحديث يرد عليهم؛ لأن البي 5 فرق بينهماء وعطف أحدها على الآحرء 
وأصل الرّكاز في اللغة: الثبوت» والله أعلم.** 


**قال في تكملة فتح الملهم: وإن مذهب أبي حنيفة له مؤيد باللغة والرواية والدراية. 

فأما اللغة» فيقول ابن منظور في لسان العرب (۷: ۲۲۲) : "والركاز قطع ذهب وفضة تخر من الأرض أو 
المعدن" (إلى أن قال:) حرج أبو عبيد سل فی كتاب الأموال (ص ۹٣۳۳ء‏ رقم 80) عن عمرو ابن شعيب: 
"أن الزن سأل رسول الله هُ عن اللقطة توجد في الطريق العامرء أو قال: الميتاى فقال: "عرفها سنةء فإن جاء 
صاحبهاء وإلا فهي لك" قال يا رسول الله! فما يوحد في الخراب العادي؟ قال: "فيه وفي الركاز الخمس". (إلى 
أن قال:) وأما دراية» فإن وحوب الخمس في الكتر من جهة أنه غنيمة؛ لكونه دفين الكفار» فإن الكبر إذا 
وجدت فيه علامات المسلمين كان في حكم اللقطة» ووجب تعريقهاء وإما يجب الخمس في دفين الجاهلية؛ 
لكونه غنيمة أو فيئاء ويشاركه المعدن في هذا المعين» فإنه مخلوق في الأرض منذ خحلقه الله تعالى» فكان جزءا من 
الأرض المغنومة» فكان في حكم الغنيمة أيضا. (تكملة فتح الملهم: 618/9 20175 018) 


HR % 


كتاب الأقضية erv‏ باب اليمين على المدعي عليه 
[۴۲- كتاب الأقضية] 
[1- باب اليمين على المدعى عليه] 

۷ 0 و الاجر خت بن غنرو أن سز را اين وهب عن ان 
جرت عَنٍ بي مُلبَكَةَ عَنٍ ابن عباس أن التي كله قال: "لو يُعْطَى الاس بدعواهُم » 
لأدْعَى کا دتا بال توه وك يمين عَلَى الْمُدَعَى عله 

E‏ - 0 حا آبو كر إن أبي شيية: حَدنا محم بن شي عن اني بن ر 
عَن ابن أبي مُلِكَة عَنِ ابن عباس أن رَسول الله 4# قضى بالْيّمِين عَلَى الْمُدَعَى عليه 


9م كتاب الأقضية 


-١‏ باب اليمين على المدعى عليه 

معان كلمة "القضاء": قال الرُهريٌ سلله: القَضّاء في الأصل إحكام الشيء والفراغ منه. ويكون القضاء إِنْضَّاءِ 
الحكم. ومنه قوله تعال: فإوَقَصَيْنَا إل بن إشرتويل» (الإسراء: »)٤‏ وسمي الحاكم قاضياً؛ لأنه يحضي الأحكام 
ويحكمهاء ويكون "قضى" معن أوجبء فيجوز أن يكون سمي قاضياً؛ لإيجابه الحكم على من يجب عليه وسمي 
حاكما؛ لمنعه الظالم من الظلم يقال: حكمت الرحل» وأحكمته إذا منعته» وسميت حكمة الدابة؛ لمنعها الداية 
من رکوها رأسهاء وسميت الحكمة؛ حكمة لمنعها النفس من هواها. 

قوله ي: "لو يُمْطَى الاس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدّعى عليه". وفي 
رواية: "أن البي # قضى باليمين على المُدّعى عليه". و رواية: "أن البي ## قضى باليمين على الْدَعى 
عليه"؛ هكذا روى هذا الحديث البُخاري ومسلم في صحيحيهما مرفوعاً من رواية اين عباس عن البي يلك 
وهكذا ذكره أصحاب السنن وغيرهم» قال القاضي عياض دته: قال الأصيليٌ: لا يصح مرفوعاً لما هو قول ابن 
عباس» كذا رواه أَيُوبُ ونافع الحمجي عن ابن أي مليكة عن ابن عباس» قال القاضي: قد رواه البخاري ولم 
من رواية ابن جريج مرفوعاء هذا كلام القاضي. 

قلت: وقد رواه أبو داود والشّرمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحيّ عن اين مليكة عن ابن عباس عن البي 205 
مرفوعاً. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وحاء في رواية البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن 
ان عباس عن البي 3 قال: "لو يُعْطَى الاس بدعواهم لاّعى قوم دماء قوم وأموالهمء ولكن اين على المدعي 
واليمين على من نكر" وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع؛ قفيه أنه لا قبل قول الإنسان فيما- 


كتاب الأقضية FTA‏ باب اليمين على المدعى عليه 


-يدعيه عجرد دعواه» بل تاج إلى نة أو تصديق الْدّعى عليه» فإن طلب بين المدعى عليه فله ذلك وقد بنا 
الجكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه؛ لأنه لو كان أعطي مجردها لاذّعى قوم دماء قوم وأمواهم واستبيج» 
ولا عكن للمدعى عليه أن يصون ماله ودمه» وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة. وتي هذا الحديث دلالة 
لمذهب الشافعي والجُمْهُور من سلف الأمة وخلفها أن اليمين تتوجه على كل من ادعى عليه حق» سواء كان 
بينه وبين المُدّعي اختلاطاً أم لا. وقال مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة» فقهاء المدينة: أن اليمين لا 
نوجه إلا على من بينه وبينه نخلطة؛ لعلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بِتخْليفهمْ مرارأ في اليوم الواحد» فاشترطت 
الخلطة دفعا هذه المفسدةء واحتلفوا في تفسير الخلطة, فقيل: هي معرفته بمُعَاملته ومدينته أيشاهد أو بشاهدين» 
وقيل: تكفي الشبهة» وقيل: هي أن تليق به الدعوى يثلها على مثله؛ وقيل: أن يليق به أن يعامله عثلهاء** ودليل 
الدمهور حديث الباب» ولا أصل لاشتراط الخلطة في كتاب ولا سنة ولا إجماع. 


**قال في تكملة تح الملهم: وحاصله أن المدعي إن كان معروفا بالمعاملة مع المدعى عليه توحه اليمين إلى 
المدعى عليه مطلقاء وإن لم يعرف بذلك مم يتوحه إلا بثبوت قرائن تشهد للمدعي» كالشاهد الواحدء ولووكانت 
امرأة» أو القرائن الأحرى. (تكملة فتح الملهم: ؟/0145) 


عع« 


كتاب الأقضية 4 باب القضاء باليمين والشاهد 


[؟- باب القضاء باليمين والشاهد] 


دق مهف وم مه سوم و 


5 () وخ او ر نابي شَيبَة وَمْحَمّد بن عبد الله بن مير قالاً: حَدَئَنَا ريد 


و ين :* ان f‏ که و امه 


ري قيس إن سنغل» عن عو بن ديتارء عن امن 


؟- باب القضاء باليمين والشاهد 

أقوال أهل العلم في جواز القضاء بيمين وشاهد وعدم جوازه: قوله: "عن ابن عباس ذه أن رسول الله 4 
قضى بيمين وشاهد": فيه جواز القضاء بشاهد وعين» واختلف العلماء في ذلك فقال أبو حنيفة ده والكوقيّرن 

والشعي والحكم والأوزاعييٌ والليث والأندلسيون من أصحاب مالك: لا يحكم بشاهد وعين في شيء من 
الأحكام. وقال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار: يقضى بشاهد 
وعين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال» وبه قال أبو بكر الصدّيق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك 
والشافعي وأحمد وفقهاء المديئة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار ع وحجتهم أنه جاءت أحاديث 
كثيرة في هذه المسألة من رواية علي وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعمارة بن حزم وسعد بن 
عبادة وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعية عم قال الحفاظ: أصح أحاديث الياب حديث ابن عباس» 
قال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد ف إسنادهء قال: ولا حلاف بين أهل المعرفة في صحته» قال: وحديث أبي 


هريرة وجابر وغيرهما جسانء والله أعلم بالصواب. ** 


*قوله: "قضى بيمين وشاهد": لعل من لا يقول بظاهره يؤوله بأن المع قضى بشاهد للمدعي تارة وبيمين 
المدعى عليه أخرى بناء على أن المراد بالشاهد الجنس؛ ويؤول رواية: “قضى باليمين مع الشاهد" أنه قضى بيمين 
المدعى عليه مع وجود الشاهد الواحد للمدعيء والله تعالى أعلم. 

**قال في تكملة فتح الملهم: فالذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن نصاب الشهادة في الأصل هو ما 
ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بقوله: #وآشتط دوا ردن من رَجَالِصكُمْ فَإن لَمْيَكُونا جلي رل 
راتان مِمَّن تَرْضصُوْنَ مِنَ آلشْندَآء» (البقرة:۲۸۲)» ولكن رعا تحدث أعذار لا يتيسر ها هذا النصاب. ولعل 


رسول الله قضى بالشاهد الواحد مع اليمين في مثل هذه الأعذار. (تكملة قتح اللهم: ؟/534) 


00 


كتاب الأقضية re.‏ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 


[۳- باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة] 
)١( +‏ حَدَنَنا ی بْنْ يَحْبَى التَمِيمَِ: أخبركا أبُو معَاويةء عَنْ هسام بن عرو 
عن ابي عن ريب نت أبي سَلْمَقَ عَنْ ام سلمَة قَالَت: قال سول الله ! 
تَحْتَصِمُونَ إلى» ؛ لعل صك أن يحون لحن ُه من بي قأفضي لَه على تخو متا 


أسْمَحُ من فَمَنْ فطش َه من حى جيه شي هَل باذ فَإِنمَا أفْطمُ له به قطعة م من الثّار". 


الاءعغ- (5) وحدتاه أبو بكر E‏ شَييّة: حَدَثَنَا وكيم ح وَحَدَتَنا ابو كُرَئِب: 


حَدَننَا ابن نمي کلاهُمَاء عَنْ هشاع بهذا الإشتاد مثلة. 


وو 


۳۲ -(۳) وحن حَرْملة ن يَشتَى: 


ابرا عَبْدُ الله بن وَطُب: أخبرني يُونس)» عن 


Jeo‏ مقس r‏ 3 پس اس صولله 
ان شهَاب: أَخْبرَنِي عرو بن اير عن ريب بت أبي سَلَمَق عَنْ ام سَلَمَة زوج النبي 525 
سَممٌ حَلبة حَصم باب حجرت فَحَرَج يهي فقال: "إنما أا بسر وَإلْهُ 


يَأتيني الْحَصُمٌ فَلَعَكَ بَعْضَهُمْ أن يَكُونَ أبلَعَ من بَعْضِء فأخسب أنه صادق» فأقضي له فَمَنْ 


أن رَسُولَ الله : 


م ع كم ساقم 54 2 06 1 
7 0 


و قضَيّت له بحق مُسْلِم * فإنْمًا هي قطعة من النار» فليح فَليحَملهًا 


«- باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 

شرح كلمة "ألحن" وأن البشر لا يعلمون الغيب: أما "ألحن": فهو بالحاء المهملة» ومعناه: أبلغ وأعلم بالحجة» 
0 

" معناه: التنبيه على حالة البشرية وأَنَّ البشر لا يعلمون من العَيّب» وبواطن الأمور شیا إلا 
إن لمهم لله مال على هيه من لش واه تجو يد في اور اکا ما جور عليهب» وله غا مك ين اا 
بالظاهرء والله يتولى السرائر» فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر مع إمكان كونه في الباطن 
لاف ذلك ولكته إغا كلف الحكم بالظاهرء وهذا نحو قوله 5 : "مرت أن أقاتل الئاس حت يقولوا لا إله إلا 
الله فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأموالهم إلا يحَقّها وحساهم على الله" وقي حديث المتلاعنين: "لولا الإيمان 
لكان لي ولها شان" ولو شاء الله تعالى لأطلعه 55 على باطن أمر التصمين» فحكم بيقين نفسه من غير حاحة- 


*قوله: "فسن قضيت له نحق مسلم...' هذا يدل على أن قضاء القاضي لا يؤثر في تحليل وتحرمء ومن يقول يؤثر 
في العقود والفسوخ يحمل هذا الحديث على غير العقود والفسوخ. 


كتاب الأقضية 4" باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 


-إلى شهادة أو يمين» لكن ل أمر الله تعالى أمته باتباعهء والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه» أجرى له حكمهم في 
عدم الاطلاع على باطن الأمور؛ ليكون حكم الأمة في ذلك حكمه فأَجْرَى الله تعالى أحكامه على الظاهر 
الذي يستوي فيه هو وغيره؛ ليصح الاقتداء ب وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى 
الباطن والله أعلم. 

الإشكال والجواب عنه: فإن قيل: هذا الحديثُ ظاهره أنه قد يقع منه ب في الظاهر مالف للباطن» وقد اتفق 
الأصوليون: على أنه ل لا يقر على معطأ في الأحكام» فالحواب: أنه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصوليين؛ 
لأن مراد الأصوليين فيما حكم فيه باحتهاده؛ فهل يجوز أن يقع فيه حطا؟ فيه حلاف» الأكثرون على جوازه» 
ومنهم من منعه» فالّذين جوزوه قالوا: لا يقر على إمضائه» بل يعلمه الله تعالى به ويتداركه» وأما الذي في 
الحديث» فمعناه: إذا حكم يغير احتهاد كالبينة واليمين» فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه لا يسمى 
الحكم خطأء بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف» وهو وجوب العمل بشاهدين مثلم فإن كانا 
شاهدي زور أو نحو ذلك فاكقصير مِنّْهُما وممن ساعدحماء وأما الحكم فلا حِيلّة له في ذلك ولا عَيْبَ عليه 
بسببهء بخلاف ما إذا أحطا في الاجتهادء فإن هذا الذي حكم به ليس هو حكم الشرع, والله أعلم. 

فقه الحديث ومذاهب الأئمة في تنفيذ حكم الحاكم ظاهرا وباطناً: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك 
والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن حم الحاكم 
لا يحيل الباطنء ولا يحل حراماً؛ فإذا شهد شاهدا زور لإنسان عال» فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك 
المال» ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذهماء وإن شهدا بالژور أنه طلّق امرأته لم يحل لمن علم 
بكذهما أن يتزوحها بعد حكم القاضي بالطلاق. وقال أبو حنيفة د#ء: يحل حكم الحاكم الفروج دون 
الأموالء فقال: يحل نكاح المذكورة؛ وهذا مخالف هذا الحديث الصحيح ولإجماع من قبلهء ومخالف لقاعدة وافق 
هو وغيرها عليهاء وهي: أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال؛ والله أعلم. ** 


**قال في تكملة فتح الملهم: واستدل الإمام أبو حنيفة له ما روي عن ابن عمرو بن المقدام» عن أبيه: "أن 
رحلا من الحي خطب امرأة» وهو دوا في الحسب» فأبت أن تزوحه. فادعى أنه تزوجهاء وأقام شاهدين عند 
علي مهب فقالت إن لم أتروجه» قال: قد زوحك الشاهدان» فأمضى عليهما النكاح"؛ ذكره النصاص في 
أحكام القرآن (إلى أن قال:) وأما حديث الباب فليس فيه حجة على الحنفية؛ لأنه لا يمس بموضع النزاع؛ إذ هو 
وارد في الأملاك المرسلة» وقد وقع التصريح بذلك في رواية ابن المبارك عند أبي داود (رقم )١۸٤‏ حيث قال: 
"أتى رحلان يختصمان في مواريث لما لم تكن لما بينة إلا دعواهما"؛ ولي رواية عيسى عنده: "يختصمان في 
مواريث وأشياء قد درست". (تكملة فتح الملهم: 554/5 )010١‏ 


كناب الأقضية rer‏ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 


۳ 4- (4) ودا عَمْرُو التَاقدُ: حَدَتُنَا قوب بن إبراهيم بن سَعْدِ: حَدنَنَا أبي؛ عَنْ 7 
صل اح وَحَدنَا عبد بن ميد ارتا عبد الاق ارتا مَعْمَرٌ كلأهُمًا عن الزهريّ 
بهذا الإِسْنَادٍ تحر حَديث يولس 


وفي حديٽ مَعْمَرٍ: قالنا: ممع التي يلل َة حم ياب ام سَلْمَة. 


تإغا أقطع له به قطعة من النار: معناه: إن قضَّيِْتُ له بظاهر يخالف الباطن» فهو حرام يؤول به إلى 
: '"فليحيلها أو يذرّها": ليس معناه التخيير بل هو التهديد والوعيد كقوله تعالى: #فَمْن شأ 
از و اء رک والكيف: ۹ وکقوله سبحانة: الوا ما ْم 4 (فصلت: 0 

شرح الغريب: قوله: "مع المبة ححصم يباب أم سَلمة" : هي به بفتح اللام والمحيم وبالباء الموحدةء وقي الرواية الي 
قبل هذه "حَلَبَة ححصم" بتقددم اليم وها صحيحان» والحلبة واللّجّبة: اختلاط الأصوات» والحَّصْم هنا: الحماعق 
وهو من الألفاظ الي تقع على الواحد وامع» والله أعلم. 

قوله ي: "فمن قَصَيْثُ له بحر مسلم": هذا ابيد بالسلم خرج على الغالب» وليس الراد يه: الاحتراز من 
الكافرء فإن مال الذمي والمعاهد والمرتد في هذا كمال المسلم والله أعلم. 


الع ع 


كتاب الأقضية rer‏ باب قضية هند 


-٤[‏ باب قضية هند] 


سس | دراش مع ىم شع رس سی د قفوو وه مه نام 2 
4- (1) حَدَنْنٍ علي بن خُر السَعْدِيُ: حَدنَا علي بن مُه عن هشام إن عرو 


عن هه عن اة قاتا حلت هند بت عة اثرأة بي قان على رَسول اه الل 
فقالتا: يا رَسُول الله! إن أبَا سيان رل شَحِيمٌ لا طيتي من ما كفني وک 
تبي إلا ما أحَذت من ماله يعر عليه هل علي في ذلك من ختاح؟ همال َسُولُ اله 4: 
شي من ماله اروف ما يفيك وتكِي تيلي". 


-٤‏ باب قضية هند 

قوله: "يا رسول الله إن أبا سفيان رجحل شحيح لا يعطيي من النفقة ما يكفيي ويكفي بين إلا ما أحذت من ماله بغير 
علمه» فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله ول "حُذِي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك". 
فوائد الحديث: في هذا الحديث فوائد: منها: وحوب نفقة الزوجة. ومنها: وحوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار. 
ومنها: أن النفقة مُقَدّرة بالكفاية لا بالأَمْدَادء ومذهب أصحابنا: أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية» كما هو ظاهر هذا 
الحديث» ونفقة الزوجة مقدرة بالأَئْدَاد على اموسر كل يوم مدان وعلى المعسر مد» وعلى المتوسط مد ونصف» 
وهذا الحديث يرد على أصحابنا. ومنها: جواز “ماع كلام الأجنبية عند الإقْتاء والحكم؛ وكذا ما في معناه. 

ومنها: جواز ذكر الإنسان ما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى ونحوهما. ومنها: أن من له على غيره حق» 
وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأحذ من ماله قدر حقه بغير إذنه» وهذا مذهيناء ومنع ذلك أبو حنيفة 
ومالك دتهنا.*” ومنها: جواز إطلاق الفتوىء ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقوله المستفيي» ولا يحتاج الف أن 
يقول: إن ثبت كان الحكم كذا وكذاء بل يجُورٌ له الإطلاق» كما أطلق البي كلد فإن قال ذلك فلا بأس. 
ومنها: أن للمرأة مدخلاً في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم: قال أصحابتا: إذا امتنع الأب من 
الإنفاق على الولد الصّغير أو كان غائاً أذن القاضي لأمه في الأحذ من مال الأبء أو الاستقراض عليه والإنفاق- 


*“قال في تكملة فتح الملهم: استدل الشافعي لله بحديث الباب على مذهيه في أن الدائن إن ظفر بشيء من مال 
المديون المماطل جاز له استيفاء دينه من ذلك المال» سواء كان الال من جنس حقه» أو غيره» وتسمى هذه المسألة 
مسألة الظفر والمشهور من مذهب الحنفية أنه يجوز له الأحذ إن كان ما ظفر به من جنس حقه» ولا يجوز إن كان 
من غير جنسهء غير أن المتأخرين من الحنفية أفتوا في هذه المسألة .عذهب الشافعي. (إلى أن قال:) وأما الشافعية 
فاستدلوا بحديث هند محمول على ما إذا كان الال المظفور به من جنس حق الظافرء فأما إذا كان من غير جنسه» 
فإن أحذه يقتضي بيع دينه بذلك الالء وإنه ليس عأذون في بيع ماله. (تكملة فتح الملهم: ۷۸/۲» )٨۸٠‏ 


كاب الأقضية 44+ باب قضية هند 


a 


-٥‏ () وَحَدَئَناهُ مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله بن تمي وكبُو كُرَيْبِء کلاَهُمًاء عَنْ عبد الله 


o yT rsa‏ حا خد 


ان ير و وک ح ودنا بجی ن حی: ارتا عبد اريز بن مُحَمَ ح وَحَدَننَامُحَمّدُ 
ان رافع: حَدنَنَا ابن ابي ُدَيِك: ابرا الضّحَاكُ يعني ابن مان كُلَهُمْ عَنْ هسام بهذا 
الإستاد. 


100 


ده مه و ا مي م 


(MD ~E‏ ودنا عبد بن حميد: حبرا عَبْدُ الرّزاق: عبرا مَعْمَنُ عن الزُهْرِي» عَنْ 
عُرُوَة عن عائشة قَالَسْ: جَاءتْ هند إلى لبي يل فقالت: يا رَسُول الله! ولل ما کان على 
غر الأزض أل جا حب من ذا يهم ال ن اهل جبايك ونا على" طهر الأْض | هل 


خباء اح لي من أن يُعَرَهُمُ الله من أَمْلٍ حبائك» فَقَال التبي 5 "ایض وَالْذِي سي 


Mr 


بيب" كم قالت: يا رَسُولَ ال1 إن أا سيان َل مُمْسِلك مهل علي حرج أن أثفق عَلَىَ اله 
من ماله يعبر إذْنه؟ فقال التي 8#: "لا حرج عَلَيِك أن تثفقي عَلَيْهِمْ بالْمَغْرُوف". 


-على الصغير بشرط أهليتهاء وهل ها الاستقلال بالأحذ من ماله بغير إذن القاضي؟ فيه وَجْهان مبنيان على 
وهن لأصحابنا قي أن إذن البي 5 كد هند امرأة أبي سفيان كان إفتاء أم قضاء؟ والأصحٌ: : أنه كان إفتای وأن 
هذا يجري في كل امرأة أشبهتهاء فيجوز. والثاني: كان قضاءء فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي» والله أعلم. 
ومنها: اعتمادُ العف في الأمور الي ليس فيها تحديد شرعي. ومنها: جواز خروج المزوجة من بيتها لحاجتها إذا 
أذن ها زوجها قي ذلك أو علمت رضاه به. 

أقوال آهل العلم في جواز القضاء على الغانب وعدم جوازه: واستدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على 
حواز القضاء على الغائب» وفي المسألة حلاف للعلماء» قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين: لا يقضى عليه بشيء. ** 
وقال الشافعي والجمهور: يقضى عليه في حقوق الآدميين» ولا يقضى في حدود الله تعالى» ولا يصح الاستدلال 
بمذا الحديث للمسالة؛ لأن هذه القضية كانت يمكة, وكان أبو سيان حاضراً بماء وشرط القضاء على الغائب أن 
يكون غائباً عن البلد أو مستتراً لا يقدر عليه أو متعذراء ولم يكن هذا الشرط في أي سفيان موجوداء فلا يكون 
قضاء على الخائب» بل هو إفتاء كما سبقء والله أعلم. 3 
“قال في تكملة فتح الملهم: هل كان قضاءء أو إفتاء؟ والصحيح أنه كان إفتاء ولذلك لم يدع البي ل4 
أبا سفيان للسماع منه جوابه» ولئن كان ذلك قضاء لأمكن أبا سفيان للجواب عنه؛ لأن القضاء لأحد الخصمين 
بدون سماع كلام الآخر لا جوز. (تكملة فتح الملهم: ؟//ا0) 


كتاب الأقضية عم باب قضية هند 


)٤(-۷‏ حَدَنا هير بن حَرپ: حا يموب بن راهيم حَدَلَنا اب أحي الزُهْرِيٌ 


عن عَمّه: : أحبرتي غْرْوَة بن الرير أن عائشة قالس: جات هند ينت عب بن ريع فََالَ: 

يَا رَسُول الله! الله ما کان عَلَى ظَهْرٍ الأَرْضٍ اء حب إلى من أن يلوا م مِنْ أَهْلٍ يِبَائكَ» وَمًا 
مح اليم على طهر الأرض حا حب إل من أن يوا من اهل ته قال سول الله له 
"وأيضا وَالَذِي تفسي , بده" ثُمْ قَالّت: يا رَسُولَ الله! ن أبا سيان رَحُلّ سيك هل عَلَنَ 
حرج من أن أن اطم من لذي لَه عيلن؟ َقَالَ لَها: "لآ إلا بالْمَغْدُوف". 


-قوله: "حاءت هند إلى التي يو فقالت: يا رسول الله! والله ما كان على ظهر الأرض أهل حباء أحبّ إل 
من أن يذهم الله من أهل خبائك؛ وما على ظَهْر الأرض أهل عباءٍ أحبّ إل من أن يُعزّهم الله من أهل جبائك 
فقال البي يله: "وأيضاً والذي تفس بيده" وق الرواية الأخرى: "ولا أصبح اليوم على ظهر الأرض عباءٌ أحبّ 
إل من أن يعرُوا من أهل خبائك": قال القاضي عياض 2 أرادت بقوها: "أهل عباء" نفسه يي فكت عنه 
بأهل الخباء إحلالا له قال: ويحتمل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته» والخباء يعبر به عن مسكن الرحل وداره. 
وأما قوله #4 "وأيضاً والذي نفسي بيده": فمعناه: وستزيدين من ذلك» ويتمكن الإيمان من قلبك» ويزيد حبك 
لله ولرسوله كلك ويقوى رجوعك عن بغضه؛ وأصل هذه اللفظة: "آض يثيض أيضا" إذا رجع. 

قولها في الرواية الأخيرة: "إن أبا سفيان رجل مسيك": أي شحيحٌ وبخيل: واحتلفوا في ضَبْطِهِ على وحهين 
حكاهما القاضي. أحدها: : "ميك" بفتح اليم وتخفيف السين. والثاني: بكسر اليم وتشديد السينء» وهذا الثاني: 
هو الأشهر في روايات المحدثين» والأول: أصح عند أهل العربية» وهما جميعاً للمبالغةء والله أعلم. 

قوها: "فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لها: "لاء إلا بالمعروف": هكذا هو في جميع التسخ» 
وهو صحيح: ومعناه: لا حرج نَم ابتدأء فقال: "إلا بالمعروف": أي لا تشقي إلا بالمعروف» أو لا حرج إذا 
لم تنفقي إلا بالمعروف. 


RRR ¥ 


كتاب الأقضية 4 باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 


زه - باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجةء والنهي عن منع وهات.. ..[ 


8 - (1) حَدَئِي زير بُ حَرْبٍ: حَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ ٠‏ عن ابي 2 عَنْ أبي هُرَيرَة 
قَالَ: قال رَسول الله قلل: "إن اله ری لَكُمْ لد وکر لَك دنا فيَرْضَى لَكُمْ أن يدوه 
رلا فش رکوا به سينا وان تَمْتَصِمُوا بحل الله جميعاً ولا فقوا وَيكْرَهُ لَكُمْ قبل وَقَالَ 
وَكرَة السرا وَإصَاعَة امال" 000 ١‏ 


ه- باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة, والنهي عن منع وهات 
وهو الامتناع من أداء حق لزم أو طلب ما لا يستحق 

شرح كلمات الحديث: قال العلماء: الرّضى والستّخط والكراهة من الله تعالى» المراد يما: أمره وميه وثوابه 
وعقابه أو إرادته الثواب لبعض العباد والعقاب لبعضهم. وأما الاعتصام بحبل الله: فهو التمسك بعهده» وهو 
اتباع كتابه العزيز وحدوده والتَّادبٌ بأدبه» والحبل يطلق على العهد» وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب» 
وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور؛ لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم» ويوصلون ها 
المتفرق» فَاسْتُعير اسم الحبل هذه الأمور. 

وأما قوله يله "ولا تفرقوا": فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين» وتألف بعضهم ببعض» وهذه إحدى قواعد 
الإسلام. واعلم أن الثلاثة المُدْضِية إحداها: أن يعبدوه الثانية: أن لا يشركوا به شيئاء الثالثة: أن يعتصموا بحبل 
الله ولا يتفرقوا. وأما قيل وقال: فهو الحوض في أخبار الناس» وحكايات ما لا يعن من أحوالهم وتصرفاهم» 
واحتلفوا في حقيقة هذين اللفظين على قولين: أحدها: أنهما فعلان» فقيل: مبي لما لم يسم فاعله. وقال: فعل 
أفما إسمان يحروران منونان؛ لأن القيل والقال والقول والقالة كله بمعن» ومنه قوله: اومن 
أصَدَقُ مِنَ د قل (النساء: »)١77‏ ومنه قولهم: كثر القيل والقال. 

وأما "كثرة السؤال": فقيل المراد به: القطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لم يقعء ولا تدعو إليه حاحةء 
وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك وكان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف المنهي 
عنه» وقي الصحيح: "كره رسول الله 4 المسائل وعاها"؛ وقيل: المراد به: سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم» 
وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك وقيل: يحتمل أن المراد كثرة السؤال عن أخبار الناس» 
وأحداث الزمان وما لا يعي الإنسانء وهذا ضعيف؛ لأنه قد عرف هذا من النهي عن قبل وقالي» وقيل: يحتمل 
أن المراد: كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره فيدحل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه» ويتضمن ذلك 
حصول الحرج في حق المسؤولء فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله» فإن أخبره شق عليه» وإن كذبه في الأخبار أو 
تكلف التعريض حقته المشقةء وإن أهمل حوايه ارتكب سوء الأدب. = 


ماض. والثاني: 


كتاب الأقضية كن باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 


65- (۲) وخا شان بن قرُوح: ابرا أَبُو عَوَائةء عَنْ سُهيْلٍ بهذا الإستاد 
مغل غَيْرَ أله قال: ويسخط لَكُمْ تلائ ولم يذ كر: ولا تََرقوا. 

- (۳) وَحَدَننَا إسحاق بن إيْرَاهيمَ الحنطلي: اعرا جرين عن مَنْصُو عن 
السُعْبيٌ» عَنْ وراو مَْلَى الْمُغِيرَةٍ بن سبق عَنِ ال مير بن َة عَنْ رَسُولٍ الله ييه قال: "إن 
الله عر وَجَلَّ حرم عَلَيْكُمْ عقوق الأمََّاتِ وَوَأدَ الات وَمَيْعا وَهَاتء** و كر لَكُمْ تَلاثا: قيل 
وقال وَكَثْرَةَ السّوَالٍ وَإضاعَة الْمّال". 

١‏ (4) و حي قاسم ن زكرا دنا عد لله ٿن مومت عَنْ شان عَنْ ملصور 
بهذا الإستاد مثلة غير أنه قال: وَحَدّمْ عليكم رَسُول الله يك ولم يقل: إن الله حرم عليكم. 


وه عم 


5- (ه) حا ابو بَكْر بن أبي شَيبَة: حا إسْمَاعيلٌ ب عليه عَنْ حالس الْحَذَاء: 
الْمُجيرَةِ: اکب الي يشيٰء سَمِغْتَهُ من رَسُول الله لك فكب إلبه: أي سمحت رَسُول الله كله 


يقول: "إن الله كرة لَكُمْ ثَلانًَ: قل وال وَإضَاعَةَ الْمَال و كر المسوال". 

-وأما "إضاعة المال": فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية» وتعريضه للتلف» وسبب النهي أنه إفسادء والله 
لا يحب المفسدين؛ ولأنه إذا أضاع ماله تعرض ل في أيدي الناس. وأما عقرق الأمهات فحرامء وهو من الكبائر 
يإجماع العلماء» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عدّه من الكبائر» وكذلك عقوق الآباء من الكبائرء 
وإنما اقتصر هنا على الأمهات؛ لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء» وهذا قال ل حين قال له السائل: من أبر؟ 
قال: أمك ثم أمك ثلاثاء ثم قال في الرابعة: ثم أباك؛ ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات: ويطمع الأولاد فيهن» 
وقد سبق بيان حقيقة العقوق وما يتعلق به في كتاب الإيمان. 

شرح الغريب: وأمّا "واد البنات": باهر فهو دفهن في حياقن؛ فيمتن تحت التراب» وهو من الكبائر الموبقات؛ 
لأنه قتل نفس بغير حق» ويتضمن أيضاً قطيعة الرحي وإنما اقتصر على البنات؟ لأنه المعتاد الذي كانت الحاهلية تفعله. 
وأما قوله: "ومنعاً وهات" وق الرواية الأحرى: "ولا وهات"؛ فهو بكسر التاء من "هات" ومعن الحديث:- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "منعا وهات": أما "منعا" فهو مصدرء وأما "هات" فقيل هو اسم فعل مع 
"أعط". وقيل: أمر من الإيتاء فقلبت الهمزة هاء لكثرة الاستعمال. والحاصل من النهي منع ما أمر بإعطائه 
وطلب ما لا يستحق أخذه. (تكملة قتح الملهم: )0۹٠/۲‏ 


كتاب الأقضية PEA‏ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 
۳ - (5) حَدَتنَا ابْنُ ا أبي عم خد موان ب مُعَاوِيَة الْمَرَارِيٌ عن محمد بن 


ف ا مح 


حبرا مُحَمَدُ بْنُ عبد الله التَقَفِئُ عَنْ وَرَادٍ قَالَ: كب الْمخيرَةُ إلى مُعَاوِيَة: سلا عك 
ت قلي سیت رودي ول "إن الله حرم لاتا وهی عَنْ تلأث: حرم عُقُوقَ 


رالد وود ات ولا وات وَنَهَى عَنْ ثلآث: قبل وقال» وَكثرَة السّوَالِء وَإضاَة المَال". 


-أنه فى أن بنع الرحل ما توجه عليه من الحقوق» أو يطلب ما لا يستحقه. وي قوله 5 "حرم تلان وكره 

ثلا دليل على أن الكراهة في هذه الثلاثة الأخيرة للتتزيه لا للتحرع, والله أعلم. 

قوله لل "إن الله حرم ثلاثاً ونمى عن ثلاث يم عقوق الوالدء ووأد البنات» ولا وهات» وفى عن ثلاث: قيل 

وقال وكثرة السؤال» وإضاعة المال": هذا الحديث دليل لمن يقول: أن النهي لا يقتضي التحرم» والمشهور أنه 
يقتضي التحريم وهو الأصح» ويجاب عن هذا بأنه حرج بدليل آخر. 

وقوله في إستاد هذا الحديت أعن حال الحذاء عن ان شع عن الشعي عن كاتب الغوة بن شعبة عن الغوة". 

هذا الحديث فيه أربعةٌ تابعيرن يروي بعضهم عن بعض» وهم: خالدء وسعيد بن عمرو بن أَشْوعَ وهو تابعي 

مع يزيد بن سلمة الجعفي الصحابي فى التابعي الثالت: الشعبي» والرابع: كاتب المغيرة وهو ورّاد. 

قوله: "كتب المغيرة إلى معاوية: سلامٌ عليك أما بعد": فيه استَحْبَابُ المكاتبة على هذا الوجه» فيبداً ب"سلام 

عليك"» كما كتب البي 3 إلى هرقل: السلام على من اتبع اهدى. 


RR ¥ 


كتاب الأقضية ۳4 باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. فأصاب أو أخطا 


[>- باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. فأصاب أو أخطأ] 

4 (1) حلا خی ن یی الرسيئ: ابرا عبد العرير بن محم عَنْ 
ٿن عب اله ٿن اانه ن الهاي عن مختد إن اراهس عن شر أن سيب عن أبي بيس 
ا کا ی کو "لذا حَكَمَّ الْحَاكمٌ 
فَاخْتَهدَ تم صاب له ران وَِذا حکم فاته نم أخطاء هَل أ" 


o 2200 


CD E10‏ ا شق ل وه و و لي شت لفن عن د قور 
ان مح بهذا الإستادِ مل وراد في عَقِبٍ الْحَدِيثِ: قال يَِيدُ: فَحَدنُتٌ هَذَا الْحَدِيث 


200 r 


أبَا بكر بن مُحَمّد ي عَمْرو بن حزم فقال: هَكَذَا حداني أبو سمت ڪن ابي هرن 
485 - (۳) و يي عبد الله ن عب الرّحْمَن الدارمي: اعرا روان يغبي ان محمد 


الد ٍ ا الليْت بن سَعْدِ: حَدَنِي ريد بن عبد الله ن أسامة بن الماد اللي بها 


الْحَدِيثِ بل روا عَبْد اريز بن محمد بالإستادين جميعاً. 


5- باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد, فأصاب أو أخطا 


قوله: "عن يزيد بْنٍ عبد الله بن أسامّة بن الماد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو 
ابن العاص عن عمرو بن العاص": هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض» وهم يزيد فمن بعده. 

قوله 5: "إذا حكم الحا فاجتهد, ثم أصابء فله أحرانء وإذا حك فاجتهد ثم أخطأء فله أحر". 

بيان مراد الحديث: قال العلماء: أجمع السلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب 
فله أحران: أجر باجتهاده» وأحر بإصابته» وإن أخطأء فله أجر باجتهاده. 

وقي الحديث محذوف تقديره: إذا أراد الحاكمء فاحتهد» قالوا: فأما من ليس بأهل للحكمء فلا يحل له الحكم 
فإن حكم فلا أحر له» بل هو آثم ولا ينفذ حکمه سراء وق اق أ لا؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن 
أصل شرعي» فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردودة كلهاء ولا يعذر في شي من 
ذلك» وقد جاء في الحديث في "الستن": "القُضَّاةٌ ثلاثة: قاض في اللجنة واثنان في النارء قاض عرف الحقّ» فقضى 

به فهو في الحنة» وقاض عرف الحو فقضى بخلافه فهو في انار وقاض قضى على جَهْلِ فهر في النار". 

أقوال أهل العلم في أن كل مجتهد في الفروع مصيبء أو المصيب واحد؟ وقد احتلف العلماء في أن كل 
مجتهدٍ مصيبٌ أم الصيب واحد وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى» والآخر مخطئ لا إثم عليه؛ لعذره- 


كتاب الأقضية +a.‏ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. فأصاب أو أخطأ 


-والأصح عند الشافعي وأصحابه: أن المصيب واحد» وقد احتجت الطائفتان هذا الحديث. وأما الأولون 
القائلون: کل حتهد مصيبٌ» فقالوا: قد جعل للمجتهد أ فلولا إصابته لم يكن له أجرء وأما الآخرون» 
فقالوا: سماه خط ولو كان مصیاً م سمه طا وأما الأحرء فإنه حصل له على تعبه في الاجتهاد. قال 
الأولون: إغا سماه عخطعاً؛ لأنه حمول على من أخطأ النصء أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد كالمجمع عليه 
وغيره وهذا الاحتلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع. فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من 
يعتد به ولم يُخَالِفَ إلا عبد الله بن الحسن العبتري وداود الظاهريء فصوبا المختهدين في ذلك أيضاء قال 
العلماء: الظاهر أنَهُمّا أرادا امجتهدين من المسلمين دون الكفار والله أعلم. 


o لاع‎ 


كتاب الأقضية a1‏ باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 


[۷- باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان] 


f ر‎ 


)١( - ۷‏ حَدَنَنَا قتيئة بن سَعيدِ: حَدَنَنَا ابو عوائة عَنْ عَبْد الْملِكِ بن عُمَْرهِ عَنْ 
عند الرَحمَنِ ِن أبي بَكْرَة قال: : كنب أ بي وَكتَبْت له إلى بيد الله بن أبي بَكْرَة وهو قاض 


ناماع ر 


بسجستان: أن لآ كم م ن انين وأنت عصان فاي سمغت رَسُولَ ١‏ اله يله يرل 
"لا کم أحَدَ ييْنَ انين وَهُوَ عَضْبَانَ”. 
4- () وَحَدَََاهُ يَحْتَى بن يَحْبتَى: حبرا هشب ح ودا شَيْبَان بن فرُوح: 


سوب مسف وه سام ممه 


حدقا حت إن ست ح دحتت أ كر ف أي سا حَدَثَنَا وَكيعٌ عن سقيان» ح وَحَدنَنا 


محمد بن المتتى: حَدَننًا محمد بن حع ح وَحَدَثنَا عيذ لله بن مُعَاِ: حَدَنَنَا أبي» كلآمُمًا 


olor 


عن شق ح وتک لو شرب حا سين ن علي عَنْ زَائدَةء كَل هولاءِ عن عَبْد لْمَلك 
ابن يي عن عبد الحم ن أبي َكْرَة عن ايه عَن الب له بعل حديث أبي وال 


۷- باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 
قوله #: "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان": فيه النهي عن القَضّاء في حال الغضب. قال العلماء: ويلتحق 
بالعَضّب كل حال يخرج ج الحاكم فيها عَنْ سَدَادٍ النظرء واستقامة الخال كالشبّع المقرط واللبوع المقلق» واهم 
والفرح البالغ» ومُدافعة الحدث» وتعلق القلب بأمر ونمو ذلك» وكل هذه الأحوال يكره له القضاء فيها خوفاً من 
الغلط» فإن قضى فيها صح قضاؤه؛ لأن البي يل قضّى في شراج ج الحرّة في مثل هذا الحال» وقال في اللْقْطة: 
"مالك وها" إلى آخرهء وكان في حال الغضب» والله أعلم. 


HHR # 


كتاب الأقضية ووم باب نقض الأحكام الباطلة. ورد محدثات الأمور 


[8- باب نقض الأحكام الباطلة. ورد محدثات الأمور] 


)١( -5‏ حَدَننَا أبو حفر مُحَمَدُ بن الصَبّاح وَعَبْدُ الله بن عون اهلاي جميعا عَنْ 
راهيم إن سَعْدٍ قال ابن الصتاح: دا ِيْرَاهِيمْ بن سَغْد إن إبراهيم إن عبد الرّحْمْنٍ إن 
خد 


حدث 


عوفي: حَدَثنا ابي عن القاسم بْن مُحَمَدء عَنْ عَائشَة قالَس: قال رول الله 


ie A so 


في ارا هَذَا ما لَيْسَ مله فَهُوَ رّد". 
۰“ (5) وحَدثنا إسْحَاق بن إبرَاهيم وعد بن يڊ جميعا عَنْ أبي عامر كال 


er so 2‏ نا وو 


َد حٿنا عبد اليك ٿن عنرو: دا عبد الله ن عفر لري عَنْ مغد إن رهم 
قال: سات الْقاسمٌ بن مُحَمد عَنْ رَحُلٍ ا َه ائه ماک فار صى لث کل منکن بنا 
قَال: :يخم لِك کل في مَشكَن وَاجد م قل ارتي عَائشَة أن رَسول الله + 


hoff ofr 2 o‏ قم دك 


عمل عَمَلا ليس عله ثرا فهو رَد". 


۸- باب نقض الأحكام الباطلة. ورة محدثات الأمور 


: ا أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد" وق الرواية الثانية: “من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
ال أهل العربية: "الرَّد" هنا معن المردود» ومعناه فهو باطل غير معتد به. 

بيان القاعدة الحامّة: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامع كلمه كت فإنه صريح في 
رد كل البدع والْترّعات. وف الرواية الثانية زيادة» وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليهاء فإذا 
احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدئت شيئ فيحتج عليه بالثانية الي فيها التصريح برد كل المحدئات» 
سواء أحدثها الفاعلء أو سبق بإحدائهاء وف هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين: أن النهي يَقَنَضي 
الفساد ومن قال: لا يقتضي الفسادء يقول: هذا حبر واحد» ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة» وهذا 
جواب فاسد» وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعمال في إبطال المدكرات»؛ وإشاعة الاستدلال به. 


كتاب الأقضية Par‏ باب بيان خير الشهود 


[9- باب بيان خير الشهود] 
)١( -0١‏ وَحَدَننَا يَحْتَى بْنْ ينی قال: قرات على مالك عن عبد الله بن ابي کي 
عن ايى عن عبد لله أن عرو إن نتان ع عن اين أبي عَمْرَةَ الأنصّارِي» عَنْ ريد بن حال 
الْحُهْبِيَ أن النبي 55 قال: "آل ركم بير الشهداء الذي تي بشهادته قبل اَن بُ يسْألَهَا". 


4- باب بيان خير الشهود 
هذا الحديث فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض» وهم: عبد الله وأبوه» وعبد الله بن عمرو بن عثمان وابن 
أبي عمرة» واسم ابن أبي عمرة: عبد الرحمن بن عمرو بن محصن الأنصَارِيي. 
التأويل في مراد الحديث: قوله 35 "ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسْأنها": وف المراد بهذا 
الحديث تأويلان أصحهما وأشهرها: تأويل مالك وأصحاب الشافعي أنه حمول على من عنده شهادة لإنسان 
بحقء ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهدء فيأتي إليهء فيحبره بأنه شاهد له. والثاي: أنه محمول على شهادة الحسية 
وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة يحم فما قبل فيها شهادة الحسّبة الطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة 
والحدود ونحو ذلك فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي» وإعلامه به والشهادة. قال الله 
تعاى: وَأقِيمُوا ألسَّمَدَة به 4 (الطلاق:؟)2 وكذا في النوع الأول يلرم من عنده شهادة لإنسان لا يعلمها أن 
يعلمه إياها؛ لأا أمانة له عنده. وحكي تأويل ثالث: أنه محمول على الحاز والبالغة في أداء الششّهادة بعد طليها لا 
قله كما يقال: البواد يعطي قبل السؤال» أي يعطي سريعاً عقب السؤال من غير توقف. 
التوفيق بين الروايتين: قال العلماء: وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآحر في ذم من يأني بالشهادة قبل أن 
يستشهد في قوله 35: "يَْهَدُوْن ولا يُسْتَتْهَدُونَ": وقد تأول العلماء هذا تأويلات: أصحها: تأويل أصحابنا: 
أنه حمول على من معه شهادة لآدمي عالم اء فيأي فيشهد ها قبل أن تطلب منه. والثاي: أنه حمول على شاهد 
الزُورء فيشهد با لا أصل له ولم يستشهد. والثالث: أنه حول على من يصب شاهداء وليس هو من أهل 
الشهادة. والرابع: أنه حمول على من يشهد لقوم بالحنة أو بالنار من غير توقف» وهذا ضعيف» والله أعلم. 


EF O ¥ 


كتاب الأقضية ros‏ باب بیان اختلاف امتهدين 


-٠ 1‏ باب بیان اختلاف الجتهدين] 


ووو 2 


ني زهير بن حب: : حَدَننِي شَيَّابَة: حَدَنِي رقا عن أبي الزكادء عن 
الأعْرّحء عَنْ أبي هْريْرَة عَنِ الي د قال: "ما امرأئان مَعَهُمًا ابْنَاهُمَاء جَاء الَنْب» فدهب 
بابنٍ إِحْدَاهُمَاء فَقَالَتْ هله لِصَاحِبَتهًا: ِنْمَا ذَهَبّ :بابك أنْتِء وَقَالَْتِ الأخْرى: إِنَمَا ذَمَبَ 


باك فَتَحَاكَمَنَا إلى داو فقضى به للكبرَى» فَحَرَجَنَا على سُلَيْمَانَ بن دَاوْدَ عَلَيْهِمَا 


السام فَأَخْبَرتَاهُ فقال: الُوني بالسگین أَشْقَهُ بكم فقالت المسُطْرَى: لاء يَرْحَمُكَ الله هُوَ 
انهاه فقضّی به للصّغْرّى". 
َالَ: قال أبو هررد الله إن سمش بالشكي قط ايم ما كنا ول A‏ 
7۳-() وَحَدَثنَا سويد بن سعيد: حَدَنِي حفص يمني این مِيْسَرَة ة الصنعَانيٌ عن 
مُوسَى ن عقب ح وخا مي ن يشطام: حا ريد إن أرئع: حَدَنَنَا روځ -وَهُوَ ابن 


ةعامس 


القاسم- عن محمد ن علا جميعا عَنْ أ بي الزناد بهذا الإستاد مثل مَْتَى حَديث وَرقَاء. 


0) 47 


-١ ١‏ باب بيان اختلاف امجتهدين 


فيه حديث أبي هريرة في قضاء داود وسليمان عيهما السلام في الولدين اللَّدَيْنِ أحذ الذئب أحدهماء فتنازعته 
أمٌاهماء فقضى به داود للكبرى»: فلما مرتا بسلیمان» قال: أقطعه بينكما نصفين» فاعترفت به الصّغْرى للكيرى 
بعد أن قالت الكبرى: اقطعه» فاستدل سليمان يشفقة الصغرى على أنها أمه» وأما الكبرى فما كرهت ذلك» بل 
أرادته لتشاركها صاحبتها في المصيبة بفقد ولدها. 

بيان وجه قضاء داود بالولد للكبرى والجواب عن نقض سليمان حكم داود: قال العلماء: يحتمل أن 
داود ا قضى به للكبرى لشبه رآه فيهاء أو أنه كان في شريعته الترجيح بالكبير» أو لكونه كان تي يدهاء وكان 
ذلك مرجساً في شرعه. وأما سليمان فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن القضية؛ فأوهمهما أنه 
يريد قطعه؛ ليعرف من يشق عليها قطعهء فتكون هي أمه» فلما أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه» فلما 
قالت الصغرى ما قالت عرف أنما أمه» ولم يكن مراده أنه يقطعه حقيقةء وإنما أراد اختبار شفقتهما؛ لتتميز له 
الأم» فلما تميزت بما ذكرت عرفهاء ولعله استقر الكبرى» فأقرت بعد ذلك به للصغرى» فحكم للصغرى بالإقرار 
لا مجرد الشفقة المذكورة. قال العلماء: ومثل هذا يفعله الحكام ليتوصلوا به إلى حقيقة الصواب بحيث إذا انقرد 
ذلك لم يتعلق به حکم» فإن قيل: كيف حكم سليمان بعد حكم داود في القصة الواحدة» ونقض حكمه.- 


كتاب الأقضية ووم باب بيان اختلاف امجتهدين 


-واجتهد لا ينقض حكم الغتهد؟ فالجواب من أوحه مذكورة: أحدها: أن داود نم يكن جزم بالحكم. والثاني: 
أن يكون ذلك فتوى من داود لا حكماً. والثالث: لعله كان في شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حاكم 
آخخر يرى خلافه. والرابع: أن سليمان فعل ذلك حيلة إلى إظهار الحق وظهور الصدق, فلما أقرت به الكبرى 
عمل بإقرارهاء وإن كان يعد الحكم» كما إذا اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق هنا لخصمه. 

قوله: "فقالت الصغرى: لا -يرحمك الله- هو ابنها": معناه: لا تشقء وتم الكلام ثم استأنفت» فقالت: يرحمك 
الله هو ابنها. قال العلماء: ويستحب أن يقال في مثل هذا بالواوء فيقال: لاء ويرحمك الله. 

معنى المدية والسكين: قوله: "السكين والمدية": أما المدية بضم الميم وكسرها وفتحها ميت به؛ لأنها تقطع مدى 
حياة الحيوان» والسكين تذكر وتؤنث لغتان» ويقال أيضا: سكينة؛ لأا تسكن حركة الحيوان. 


جع عي 


كتاب الأقضية ro‏ باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين 


[ؤو-باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين] 


0 مومس 


عبد اراق حَد | مغن عن هام إن ميم 
قال: هذا ما حَدَتَنَا أب رة عن رول الله وف فک ر احَاديث م قال سول الله : 
بو هريره عن رسو : وقال رسو 


ی َل بن رخ عقا له موحد اَل الي ان شرى لت ف عه حزة ف 


ُت منْكَ الأرض» ولم أبتخ 
مِنْكَ الذَهَب. فقال الذي شَرَى الأرْض: إِنْمَا بك 5 وَمَا فياه كَالَ: فَنَحَاكَمَا إلى 


رَجُلِء قال الَذِي تَحَاكَمَا إِلَْه: كما ولَد؟ َال أَحَدُهْمَا: لي غلا وقال الآعر: لي حَارِيةه 
قال: ألككُرا الْعُلدمَ الْجَاريَة وألفقوا عَلَى أنْفْسِكما مِنْه وكصّدقا". 


)١( 6‏ حاننا محمد ن راقع: 


اش 


ذهب فقَالَ ل الْذِي اشترى الْعَقَارٍَ 8 ذَهبَكَ متي. 


- باب استحباب إصلاح الخاكم بين الخصمين 


ذكر في الباب حديث الرجل الذي باع العقارء فوحد المشتري فيه جرة ذهبء فتناكراهء فأصلح بينهما رجحل 
على أن يزوج أحدها بنته ابن الآخر: وينفقا ويتصدقا منه. 

فوائد الحديث وبيان معنى كلمة "العقار": فضل الإصلاح بين بين المتنازعين» وأن القاضي يستحب له الإصلاح 
شترى رجز عقارا": هو الأرض وما يتصل جاء وحقيقة العقار 
الأصل» سمي بذلك من العُقْر بضم العين وفتحهاء وهو الأصل» ومنه عَقر الدار بالضم والفتح. 

قوله الذي شرى الأرض: إثما بعنك الأرض وما فيها": هكذا هو قي أكثر الدسخ شرى بغير ألف» 
وقي بعضها اشترى بالألفء قال العلماء: الأول أصح» وشرى هنا ععئ "باع" كما في قوله تعالى: وشرو 
بثمر._ كس © (يوسض:٠۲)»‏ وهذا قال: فقال الذي شرى الأرض: إِنما بعتك» والله أعلم. 


بين المتنازعين» كما يستحب لغيره. وقوله > 


5500705 


كناب اللقطة Yey‏ باب معرفة العفاص رالوكاء» وحكم... 
[*”- كتاب اللقطة] 
-١[‏ باب معرفة العفاص والوكاء. وحكم ضالة الغنم والإبل] 


erse 


ه- )١(‏ حا یخی بن بی التبيمييُ قال: رات على مالل عن رم ن أبي 
عَبْدٍ الرّحْمَنء عن يريد موی الْمبْبعثِ- عن ريد بن خالد د لهي نه قَال: اء رل إلى 
الب فسَالهُ عَنِ اطق فقَال: "اعرف عِقَاصّهًا َوكاءْما عفها سَنَهَ فَإن اء 
صَاحبهّاء وإلا فشاك بها" قال: فضا ا قَالَ: "لَك أو لأحيك أو لِلدَمب". قال: فَضَالَة 
الإبل؟ قال: "ما لَك رل مها سوا حدَاؤهاء رڈ الب وکل اشح حَتى اھا رنھ 


قال يَحْبَى: : أب قرأت: عفاصها. 


[+"- كتاب اللقطة] 


[1- باب معرفة العفاص والوكاى وحكم ضالة الغنم والإبل] 

ضبط كلمة "اللقطة" وشرح الغريب: هي بفتح القاف على اللغة المشهور الي قالما الجمهورء واللغة الثانية: 
قطة بإسكافاء والثالثة: لقَاطة بضم اللام» والرابعة: قط يفتج اللام والقاف. 

قوله: "حاء رحل إل البي يلق فسأله عن اللقطةء فقال: "اعرف عفاصها و وكاءهاء ثم عرفها سنةء فإن حاء 
صاحبها وإلا فشأنك ما" قال: فضالة الغنم؟ قال: "لك أو لأحيك أو لذب" قال: فضالة الإبل؟ قال: "مالك 
وها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر حي يلقاها رها" وف الرواية الثانية: "عرفها سنة ثم 
اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم استنفق يماء فإن جاء رجا فأدها إليه". قال الأزهري وغيره: لا يقع اسم الضالة إلا 
على الحبوان» يقال: ضل الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان» وهي الضوالء وأما الأمتعة» وما سوى الحيوان» 
فيقال لها: لقطةء ولا يقال: ضالة. قال الأزهري وغيره: يقال للضوال الحوامى والحواق؛ واحدقها هامية وهافية» 
وهمت وهفت وهملت إذا ذهبت على وجهها بلا راع. 

وقوله #: "اعرف عفاصها": معناه: تعرف لتعلم صدق واصفها من كذبه ولئلا يختلط عاله ويشتبف وأما 
"العفاص" فيكسر العين وبالفاء والصاد المهملة» وهو الوعاء الي تكون فيه النفقة جلداً كان أو غيره» ويطلق 
العفاص أيضاً على للد الذي يكون على رأس القارورة؛ لأنه كالوعاء له» فأما الذي يدل في فم القارورة من 
حشب أو جلد أو خرقة بحموعة ونحو ذلك فهو الصّمّام بكسر الصادء يقال: عفصتها عفصاً إذا شددت 
العقاص عليهاء وأَعْمَصْتها إعفاصاً إذا جعلت ها عفاصاً. 5 


كتاب اللقطة eA‏ باب معرفة العفاص والوكاءء وحكم... 


-وأما "الوكاء": فهو الخيط الذي يشد به الوعاءء يقال: أوكيته إيكاء فهو موکی» بلا همر. قوله ل "فشأنك 
ما": هو بنصب النون. وأما قوله كن: "معها سقاؤها": فمعناه: أا تقوى على ورود الياهء وتشرب في اليوم 
الواحد وتلا كرشهاء بحيث يكفيها الأيام. وأما "حذاؤها": فبالمد وهو أحفافها؛ لأا تقوى يما على السير وقطع 
المفاوز. وف هذا الحديث حواز قول: رب المال» ورب المتاع» ورب الماشية عع صاحبها للآدمي» وهذا هو 
الصحيح الذي عليه جماهير العلماء. ومنهم من كره إضافته إلى ما له روح دون الال والدار وحوه» وهذا غلط؛ 
لقوله يكثُ: "فإن جاء رما فأدها إليه"» و"حى يلقاها ربما". وف حديث عمردك: "وإدخال رب الصرعة 
والغنيمة"» ونظائر ذلك كثيرة» والله أعلم. 

تفصيل حكم التقاط اللقطة وحكم تعريفها سنة: وأما قوله #3: "ثم عَرّفها سنة": فمعناه: إذا أحذتا فعرفها 
سنة؛ فأما الأحذ فهل هو واجب أم مستحب؟ فيه مذاهب» ومختصر ما ذكره أصحابنا ثلائة أقوال: أصحها 


عندهم: يستحب ولا يجب. والثاني: يجب. والثالث: إن كانت اللقطة في موضع يأمن عليها إذا تركها استحب 
الأحذء وإلا وحب. وأما تعريف سنة» فقد أجمع المسلمون على وحوبه إذا كانت اللقطة ليست تافهة» ولا لي 
معن التاقهة» ولم يرد حفظها على صاحبهاء بل أراد تملكهاء ولا بد من تعريفها سنة بالإجماع؛ فأما إذا لم يرد 
تملكهاء بل أراد حفظها على صاحبهاء فهل يلزمه التعريف؟ فيه وجهان لأصحابنا: أحدها: لا يلزمه بل إن جاء 
صاحبهاء وأثبتها دفعها إليه» وإلا دام حفظها. والثاني: وهو الأصح أنه يلزمه التعريف؛ لئلا تضيع على صاحبهاء 
فإنه لا يعلم اين هي حى يطلبهاء فوحب تعريفها. ١‏ 

حكم تعريف الشيء التافه: وأما الشيء الحقير فيجب تعريفه زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك 
الزمان.** قال أصحابنا: والتعريف أن ينشدها في الموضع الذي وجدها فيه» وفي الأسواق» وأبواب المساحدى 
ومواضع اجتماع الناس» فيقول: من ضاع مته شي من ضاع منه حيوان» من ضاع منه دراهم ونحو ذلك 
ويكرر ذلك بحسب العادة. قال أصحابنا: فيعرفها أولاً في كل يوم ثم في الأسبوع, ثم في أكثر منهء والله أعلم. 
قوله ي: "فإن جاء صاحبها وإلا قشأنك بما": معناه: إن جاءها صاحبهاء فادفعها إليه» وإلا فيجوز لك أن 
تتملكها. قال أصحابنا: إذا عرفهاء فجاء صاحبها في أثناء مده التعريف» أو بعد انقضائهاء وقبل أن يتملكها 
اللتقط فأثبت أنه صاحبها أحذها بزيادتها المتصلة والمنفصلةء فالمتصلة كالسمن في الحيوان» وتعليم صنعة ونحو ذلك»- 


“قال في تكملة فتح الملهم: ليس للتعريف مدة مقدرة شرعا في حال من الأحوال» وإنما يعرفه بقدر ما يغلب 
على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك فتختلف المدة باحتلاف الأشياء وقيمتهاء فرعا يعرف الشيء يوماء أو 
يومين» ورعا أكثر من سنةء إذا كان الشيء له قيمة عظيمةء وهو الذي اختاره س الأئمة السرحسي يش من 
الحنفية» وهو القول المؤيد بالدلائل. (تكملة فتح الملهم: 608/5) 


كتاب اللقطة 04 باب معرفة العفاص والوكاء وحكم... 


مدهي هر ووک م مث وو وه كوبت ومع نه 7 00 

)١( -5‏ وحدا یحی بن أيوبت وقتيبة وَابْنْ حجر-قال ابن حجر: راء وقال 
لآعران: حَدئّنَا- إسمماعيل وَهُوَ ان حفر عَنْ رييعة بن أبي عبد الرَّحْمَن عَنْ يزيد مَولَى 
الْمُتبَعثء عن ريد ن حالد الجَهَِيَ أن رحلا سال رَسُولَ الله 44 عن اللقَطَة؟ كَفَالَ: ل 


-والمنفصلة كالولد واللبن والصوف» واكتساب العبد ونحو ذلك. وأما إن حاء من يدعيهاء ولم يثبت ذلك؛ فإن 
لم يصدقه الملتقط لم يجر له دفعها إليه» وإن صدقه جاز له الدقع إليه» ولا يلزمه حين يقيم البينة» هذا كله إذا جاء 
قبل أن يتملكها اللتقط. فأما إذا عرفها سنةء ولم جد صاحبهاء فله أن يدم حفظها لصاحبهاء وله أن يتملكها 
سواء كان غنياً أو فقي“ فإن أراد تملكها فم تملكها؟ فيه أوجه لأصحابناء أصحها: لا بملكهاء حى يتلفظ 
بالتملّك بأن يقول: تملكتهاء أو اخترت تملكها. والثاني: لا يملكها إلا بالتصرف فيها بالبيع ونحوه. والثالث: 
يكفيه نية التملك» ولا يحتاج إلى لفظ. والرابع: بملك بمجرد مضي السنةء فإذا تملكهاء ولم يظهر لا صاحب» فلا 
شيء عليه» بل هو كسب من أكسابه لا مطالبة عليه به تي الآحرة» وإن جاء صاحبها بعد تملكها أحذها بزيادما 
المتصلة دون المنفصلةء فإن كانت قد تلفت بعد التملك» لزم الملتقط بدلا عتدنا وعند الجمهورء وقال داود: 
لا يلزمه. والله أعلم. 

قوله: "فضالة الغنم قال لك أو لأحيك أو للذئب”: معناه: الإذن في أخذها بخلاف الإبل. وفرق 2# بينهماء 
وبين الفرق بأن الإبل مستغنية عن من يحفظها لاستقلانها بحذائها وسقائهاء وورودها الماء والشجر, وامتناعها من 
الذئاب» وغيرها من صغار السباع؛ والغنم بخلاف ذلك فلك أن تأخذها أنت» أو صاحيها أو أخوك المسلم 
الذي عر ها أو الذئب» فلهذا جاز أحذها دون الإبل. 

أقوال الأئمة في لزوم غرامة ضالة الغنم على من أخذ وأكل: ثم إذا أحذهاء وعرفها سنةء وأكلهاء ثم جاء 
صاحبهاء لزمته غرامتها عندنا وعند أبي حنيفة «#ه. وقال مالك: لا تلزمه غرامتها؛ لأن البي ۶ لم يذكر له 
غرامة» واحتج أصحابنا بقوله #5 في الرواية الأحرى: "فإن جاء صاحبها فأعطها إياه"» وأجابوا عن دليل مالك 
بأنه لم يذكر في هذه الرواية الغرامة ولا نفاهاء وقد عرف وجوها بدليل آخر. 

دفع الوهم والتوفيق بين الروايات: قوله 3#4: "عرفها سنق ثم اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم استدفق بما": هذا رما 
أوهم أن معرفة الوكاء والعفاص تتأخر على تعريفها سنة» وباقي الروايات صريحة في تقدم المعرفة على التعريف» 
فيجاب عن هذه الرواية أن هذه معرفة أخرىء ويكون مأموراً بمعرفتين, فيتعرفها أول ما يلتقطهاء حي يعلم صدق- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة مللك: إنما يجوز الانتفاع للملتقط إذا كان فقيراء وأما الغيي فيتصدق 
به. فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين أجر الصدقة والغرم» فإن غرم له يها انتقل أحر الصدقة إلى الملتقطء وهو 
مذهب الثوري والحسن بن صالحء ورواية عن أحمدء كما في المغي. (تكملة قتح الملهم: )51١ 1٠۹/١‏ 


كتاب اللقطة .1 باب معرفة العفاص وال وكاءء وحكم... 


'عَرَفْهَا سكف ثم اعرف وَكَايهَا وَعفاصّهاء م ثم استتفق بهاء فن اء را ادها ليه فقال: 
يا سول اله! قَضَالة اتم قال "حدما ٽا هي لك أو لأحيك أ لِلذَّنْبٍ" قال: يا رَسُولَ 


ر 


الله! َسَلَهُ الإبل؟ قَالَ: فقضب رَسُولُ الله 8 حَتَى الخمرن وتاه او احم وَحْهَهُ 


قَالَ: "ما َك وَلَّه؟ معا حذاؤخا وَسَقَاوَْا سى يلاها ريه". 
۷ -(۳) وحدني ابو الطاهر: حبرا عَبْدُ الله بن وهس: أَحْبَرَنِي سْفيَانُ لري 


32 كمومه مه مو 1 


ومالك : ن اس وَعَسْرُو بن الْحَارثِ وغيرهم أن رَبيعَة بْنَ أبي عبد اليّحْمَن حَدَنهُمْ بهذا 


ھر کو ےر 


الاشتاد مثل حَديث مالك عير آله وَ: قال: ایی رل رسول الله # َل وأنا مَعَهُء فسَألَهُ عن 


اللقّطة؟ قال: َال عَمْرُو في الحديث: "فإذا لم يت لَهَا طالب فاستتفقها". 
4- (4) وَحَدَلن حْمَد بن عنما بن حكيم الأؤدي: حا الد بن مخلّد: 


حَدَئِي سيان -وَهُوَ ابن بلأل- عن ع ني أب علد الخ عن ترد وى اي 
قال: سمغت ريد ن عالد الحهَبيّ يقُول: ایی رل رَسُولَ الله يل فد کر تحر خد 


إسْمَاعِيلَ إن حف غير أله ال: فَاخْمَارٌ وجهه وَحبِيئة وَغْضبً» وَرَادَ بَعْدَ قوله: 
سَنَة" "فإن لم یجئ صَّاحَيُهًا كَانَتْ وديعة ةَ عنْدَك". 


5 3 
اس ا 


ثم عرفها 


و موه 


8 (ه) حلا ع الله بن ممه ُن قغنب: دكا یمان شي ن بلي عن 


2 07 


تخي أن ل عي سمي عن بريد موی مث أل ممع ر ِن حال الحهنِيّ صَاحبَ رَسُول الله ل 
يُقُول: سل رول الله 44 عن اللّقطة: اذهب أو الْوَرِقء فَقَال: "اعرف وَكَاءَمًا وَعقَاصّهَاء 


حواصفها إذا وصفهاء ولعلا تختلط وتشتبه» فإذا عرفها سئة» وأراد تملكها استحب له أن يتعرفها أيضاً مرة أخرى 
تعرفاً وافياً محققاء ليعلم قدرها وصفتهاء فيردها إلى صاحبها إذا جاء بعد تملكها وتلفهاء ومعئ: "استنفق ها": 
تملكها ثم أنفقها على نفسك. 

شرح الغريب وبيان خاصة البي ب قوله: "فغضب رسول الله ك حي احمرث وجتتاف أو احمر وجهف ثم 
قال: "مالك وها" الوحنة بفتح الواو وضمها وكسرهاء وفيها لغة رابعة: "أجنة" بضم الممزة» وهي اللحم 
المرتفع من الخحدين» ويقال: رحل موجن وواحن أي عظيم الوجنة» وجمعها: وحنات» ويجيء فيها اللغات 
المعروفة في جمع قصعة وحجرة وكسرة وفيه: جواز الفتوى والحكم في حال الغضبء وأنه نافذ لكن يكره ذلك 
في حقناء ولا يكره في حق البي #؛ لأنه لا يناف عليه في الغضب ما يخاف عليناء والله أعلم. 


كتاب اللقطة 3-3 باب معرفة العفاص والوكاءء وحكم... 


ا 


9 عرفها سن فَإِنْ ل عرفا فَاستتفقهَاء وکر وَديعَة عنْدَكَ فان اء طَلبُها يمأ من 
الدَهرٍء اما إل" > وسال عَنْ صا الإبل» فقال: مالك وَلَهًاا دَعْهَاء إن مَعَهَا جِدَاءَمًا 


وَسِقَاءَهَا رد الم ء ككل الشَّجَنَ ٠‏ ی يَحَدَهًا رها“ وسال عن الشات فَقَال: "هذ 


3 


إا هي لَك أ لأحيك أو 5 للذئب". 


- (5) ودر إسْحَاق بن منْصُورِ: ارا بان بن هلآل: حَدَنَنَا حَمَّادُ ن 


سَلمة: حَدنِّي يى بن سعيد وَرَييعة الاي | بن أبي عد الرَسْمَنء عَنْ يد موی المتتعث» 
د إن حَاِدٍ الخهي أن رلا سال الب ل عَنْ ضالة الإبلٍ راد ري : فعضب حَنَى 


أَحْمَرَس وَتَاه وَاققَصَّ الْحَدِيتُ بتو حَد م» وَزَاد: "إن جَاء صَاحَبهَا فَعَرَفَ عقَاصّهًا 
وَعَدَدَهَا وَوِكَاءِمَاء تأغطهًا إا ولاه فهي لَك". 


١‏ (۷ وَحَدَِي أبو الطاهر أَحْمَدُ بن عرو إن سرح: حبرا عَبْدُ الله بن وَطْبٍ: 
ني الاك بن عنما عَنْ أبي لض عن بر إن سيد عَنْ رند إن حال لحي 
قَال: ل رَسُولَ الله 4 عن اللقطف فقال: "عَرفها سنت فان لَمْ تخرف فَاغْرف عفَاصَهًا 
وَوِكَامَمَاء نّم كلها قان جَاء صَاحيهاء َأَدّهًا إليه". 1 00 

۰ و حاف بن ملطور: أتيرا بوكر الحتفي: حَدَننَا لمتحا نن 
عُنْمَان بهذا الإستادء وَقال في الْحَديْث: "فان عرفت َا ول اعرف عَفَاصّهًا وَوِكَاءَهًا 


7 - (۸) وحد 


قوله 225: "ثم عرفها سنة» فإن م ئ صاحبها كانت وديعة عندك"» وني الرواية الثانية "ثم عرفها اسنةء فإن 
لم تعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك فإن جاء طاليها يوماً من الدهر فادها إليه": معناه: تكون أمانة عندك 
بعد السنة ما e‏ فإن تلفت بغير تفريط قلا ضمان عليك» ولیس معناه منعه من تملكهاء بل له تملكها 
على ما ذكرناه؛ للأحاديث الباقية الصريحة» وهي قوله 5: "ثم استئْفِق هاء فاستفقها". وقد أشار يِف إلى هذا 

في الرواية الثانية بقوله: "فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك" أي لا ينقطع حق صاحبهاء بل من 
جاءها فأدّها إليه إن كانت باقية وإلا فبدهاء وهذا معن قوله 2#: "فإن جاء صاحبها يوماً من الدهن فأدها 
إليه"» والمراد: أنه لا ينقطع حق صاحبها بالكلية» وقد نقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على أنه إذا جاء 
صاحبها بعد التمليك ضمنها المتملك إلا داود» فأسقط الضمانء والله أعلم. - 


كتاب اللقطة وم باب معرفة العفاص والوكاءء وحكم... 


لسو و سو و ر 


۲۳ - (4) وَحَدَننا مُحَمَدُ بن بشار: حَدَلَنا مُحَمَدُ بن حعقر: حت شه ج 


رحني ايو بكر ابن اني -واللفظ لَه حا شيب عن سلَمَة بن كُمَيْلٍ قَال: سَمِعْتُ 


ند :2 عة ودود و 


سويد بن عَفَلَةَ قال: طن نا وق طوحالا وعد ن ريق ارين فحن تزع 


ادت مالا لي: عه فَقْلت: لاء وَلکٿي اعرف فان اء صَّاحيُةُ ولا استمتعت يه قال: 

ايت عَلَيّْهِمَا فلا رجَعنا من 

کنب اتر بشأن السؤط وبقولهمًاء فقال: إتي وَحَدْتُ ره فيهًا ماه ديتار عَلََ عَهْد 
رول لھ يلك تیت بها سول اله ك َقَالَ: عرفها حَولا' قال: فَعَرَفُهَه فلم أحذ مَنْ 

َف م اش فقال: "عرفا ولا فرشا فلم أ أحذ مَنْ عرفا م نيه فقال: "عرفا 


حرلا رها لم أحد مَنْ تعره فَقَالَ: "احفظ عَدَدَهَا ووعَاءمًا و وکایهاء قان اء 


اتنا فضي لي ألي حَحَحْتُ ١‏ قات المد قلقب أن نن 


معام مه قاس 


صَاحبيًا واا فاسع بها" فَامِتَمَفْتُ بھا. 
َة بعد بعد لك يم فقَالَ: : لآ أذري بتلاة أَحْوَالٍ أو حَوْلٍ وَاجا. 


y-4‏ ۰ وح عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بن بشر الْعَبدِيُ: حَدَتَنَا بهر: حَدَثَنَا شعْبّة: ) ارتي 


يخ سنن * 2ت ممه 


سَلَمَةُ بن كُهَيْلٍ أو ير اموم وأنا ا فيهم قال: سمغت سويد بن فل قال: حرشت مع رَيْد 


3 صُوحَان وَسَلْمَانَ بن رييت فَوَحَدْتُ مط راقص الْحَدِيتٌ بمتله إلى قوله: 


العم م 


فَادِيَيْتَعْتُ بھا. قال شعيّة: ّمع بَهْدَ عَشرٍ سني يَقُولَ: عرفا اما واحداً. 


-قوله ي: "فإن جاء صاحيهاء فعرف عفاصها وعددها ووكاءهاء فأعطها إياهء وإلا فهي لك": في هذا دلالة 
لمالك وغيره من يقول: إذا جاء من وصف اللقطة بصفاتهاء وحب دفعها إليه بلا بينة. 

وأصحابنا يقولون: لا يجب دفعها إليه إلا ببينة» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه جلد.*”* ويتأولون هذا الحديث» على 
أن المراد أنه إذا صدقه جاز له الدفع إليه ولا يحبء فالأمر بدفعها بمجرد تصديقه ليس للوحوب والله أعلم. 

التوفيق بين الروايات: قوله يلد في روليات حديث زيد بن خحالد: "عرفها سنة". وف حديث أي بن كعب = 


**قال في تكملة فح الملهم: وقال الحنفية: إن غلب على ظن الملتقط صدق الواصف» جاز له أن يدفعها إليه» 
ولا يجب ذلك قضاء حى يقيم الواصف البينة على أنما ملكه» وهو قول الشافعي أيضا فيما حكى عنه ابن قدامة- 


كتاب اللقطة 32 باب معرفة العفاص والوكاءء وحكم... 


0 95 
عه هقاس 500 


قتي بن سَعِيدٍ: حَدَنُنَا حَرِيرٌ عن الأَعْمَش» ح وخا ايو بَكْر 
ا وَكيمٌ؛ ح وَحَدنَنَا ابن مير حلا أبي» جميعاء عَنْ سُفيَانَه ح وَحَدَني 


)0١( -‏ ود 


مُحَمَدُ بن حاتم: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن جعقر الَقَي: حَدَتَنا عُبَيْدُ الله نيان عَمْرو عن ريد بن 
أبي ايس ح وَحَدتي عَبْدُ الرَحْمن بن بثر: حَدئَنَا بَهْرّ: حَدَثنَا حَمَادُ ن سلمف کل هُؤلاه 
عَنْ سَلَمَة بن كُهَيْلٍ بهذا الإسْتاده تخو حَدِيثِ شنب وقي حَدِيتِهِمْ جَمِيعاً: َة أَحْوَالِ إلا 


حَمَاد ن سلَمة فان في حَدِينه: عامين أو لا وفي حَديث سيان وريد بن بي اة 


ت مهف مع ا 200 


وَحَمَّادٍ ن سَلَمّة "قان حَاء أحذ برك بعددها ووعاتها وو كاقهاء تََعْطَها اه . وَرَادَ سْفيّانَ 
في روانة وكيع ولا هي سيل مالك" وقي وواه ني مت ولا اقشع يه". 

-أنه 5 أمر بتعريفها ثلاث سنين. وني رواية "سنةٌ واحدة". وفي رواية: "أن الراوي شلك قال: لا أدري قال 
حولاً أو ثلاثة أحوال". و رواية: "عامين أو ثلاثة". قال القاضي عياض: قيل في الجمع بين الروايات قولان: 
أحدها: أن يطرح الشك والزيادة» ويكون المراد سنة في رواية الشك» وترد الزيادة لمخالفتها باقي الأحاديث. 
والثاني: أهما قضيتان» فرواية زيد في التعريف سنة محمولة على أقل ما يجزى؛ ورواية أبي بن كعب في التعريف 
ثلاث سنين محمولة على الورع وزيادة الفضيلة. قال: وقد أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنةء ولم يشترط 
أحد تعريف ثلاثة أعوام إلا ما روي عن عمر بن الخطاب ده ولعله م يقبت عنه. 


وجعله النووي لله المذهب في مغين الحتاج (۲: 415) (فما ذكره صاحب المداية من أنه مع مالك في هذه 
المسألة مب على رواية مرحوحة عنه). (تكملة فتح الملهم: 115/5) 


RK *¥ 


كتاب اللقطة م باب في لقطة الحاج 


[؟- باب في لقطة الحاج] 


سمه إلا 0 


5 (1) حن أبو الطَاهر وَيُونسٌ بْنُ عند الأعْلى قَال: ابرا عَبْدُ الله ن وَهُب: 
ارتي عَمْرُو بن الْحَارثْء عَنْ كير بن عَبْد الله بن الأشج عَنْ ى بن عبد الرَحْمَنِ م ن بن 
حَايلب» عن عبد لحن بن ڪنان التي أن رَسُول الله 4 هى عَن لَمَطّة الْحَاج. 

)٣( -۷‏ وَحَدلبي ابو الطاهر ويوس بن عبد الأعْلّىء قالاً: تنا عَبْدُ الله بن 


وهب قال: أَخيرني عَمْرُو إن الحَارث» عَنْ بكر إن سسواَقء عَنْ أبي سَالِمٍ الْجيشاني» عَنْ 
ريد ن حَالِدٍ اْحْهَيَ عَنْ رول الله 326 أنه قال: "من آوى صا فَهُوَ ضَالٌ ما لم يُعَرفَها". 


؟- باب في لقطة الحاج 
قوله: "مى عن لقطة الحاج": يعي عن التقاطها للتملكء** وأما التقاطها للحفظ فقط قلا منع منه» وقد 
أوضح ‏ هذا في قوله في الحديث الآخر: "ولا تحل لقطتها إلا نشد" وقد سبقت المسألة مبسوطة في آخر 
كتاب الحج. قوله كلل: "من آوى ضالة فهو ضال ما م يعرفها": هذا دليل للمذهب المختار أنه يلزمه تعريف 
اللقطة مُطَلقَ سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبهاء وهذا هو الصحيح» وقد سيق أن الخلاف فيه 
ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا: ضالة الإبل ونحوها ما لا يجوز التقاطها للتملك»: بل أها تلتقط للحفظ على 
صاحبهاء فيكون معناه من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبدأً» ولا يتملكهاء والمراد بالضال المفارق للصواب. 
فقه الحديث: وفي جميع أحاديث الباب دليل على أن التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم ولا إلى 
إذن السلطانء وهذا بجمع عليهء وفيها أنه لا فرق بين الغ والفقير» وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: والصحيح أنه إذا وحد لقطة في الحرم لم يجر له أن يأذها إلا للحفظ على 
صاحبهاء وليعرفها أبداء بخلاف لقطة سائر البلادء فإنه يجوز التقاطها للتملك. (تكملة فتح الملهم: ؟/5517) 


* مع« 


كاب اللقطة 1o‏ باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها 


[- باب تحرم حلب الماشية بغير إذن مالكها] 
)١( 8‏ حا یی ن يَْتَى التميمي) قال: قرات عَلَى مَالِكِ ؛ بن ئسي عن 
تان عَن ان عُمَرَ ن رَسُولَ الله و قال: "لآ لن أحَذ ماشية حو إلا باذ يحت أحَلكُخ 


ان ؤتى مغر مسر حرالثة تقل طَعَائه؟ إلا تحن ل برو نواشيهم يهم أطعمتَهُي 


اَن َة مَاهيَة د إل پإذيو". 

۹ - (0) وَحَدَكناه فيه بن م سويد محمد بن جه جي عن الع بن فيه ح 
وَحَدْنَناُ أبُو بكر بن أبي شية: دا علي ٿن مشه ح وَحَدككا ان تير: حَدَنِي أبي» 
لماه عن عبد اله ح وَحَذتي أبو لي وأو كال قا حَدَتَنَا حَمَادُ ح وَحَدَئنِي 


هبر ن حَرپ: : حا إسْمَاعِيلُ يني ابن علي جحميعاء عن ايوب ح وَحَدثَنا ان أبي عُمَرٍ 


ع سود لسع وق 


حَدَتَنَا سياد عن إسْمَاعيل ن امي ح وَحَدَتنَا محمد بن رافع: حَدَنْنَا عَبْدُ الررّاق» عَنْ 


مَعْمَرِِ عَنْ أَيُوبَ وان رې عن مُوسى» کل هلآ عَنْ ان عن اين عُمَرَ عن التبين يفل 
لخر حدد تل عر لأ تيو خر فيتتقل”" إل الليّث بْنَّ سَعْد قن في حَديئه 


0 


00000 مه" کرواية مالك 


#- باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها 

قوله ##: "لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه» أيحب أحدكم أن تؤتي مشربته» فتكسر خزانته فينتقل طعامه» 
فإما تحزن لهم ضروع مواشيهم أَطْعِمَتَهُم فلا يحلين أحد ماشية أحد إلا بإذله" 

شرح الغريب وفوائد الحديث: وق روايات: "فيسل" بالناء المثلنة في آحره بدل القاف» ومعين "ينكل" ينثر كله 
ويرمى. المشربة: بفتح الميم» وتي الراء لغتان: الضم والفتح» وهي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره» ومعين الحديث 
أنه 4 شه اللبن في الضرع بالطعام المحزون المحفوظ في الخرانة في أنه لا يحل أحذه بغير إذنه» وفي الحديث فوائد: 
منها: تحريم أحذ مال الإنسان بغير إذنه» والأكل منه والتصرف فيه» وأنه لا فرق بين اللبن وغيره» وسواء المحتاج 
وغيره إلا الضطر الذي لا يحد ميتة ويجد طعاماً لغيره» فيأكل الطعام للضرورة» ويلزمه بدله لمالكه عندنا وعند 
الجمهورء وقال بعض السلف وبعض المحدثين: لا يلزمهه وهذا ضعيف» فإن وجد ميتة وطعاماً لغيره» ففيه حلاف 
مشهور للعلماءء وقي مذهبنا الأصح عندنا: أكل الميتة» أما غير المضطر إذا كان له إدلال على صاحب اللبن» = 


كتاب اللقطة ۳ باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها 


حأو غيره من الطعام؛ بحيث يعلم أو يظن أن نفسه تطيب بأكله منه بغير إذنه» فله الأكل بغير إذنه» وقد قدمنا 
بیان هذا مرات. 

وأما شرب الي يل وأبي بكر» وهما قاصدان المدينة في الحجرة من لبن غنم الراعي: فقد قدمنا بيان وجهه؛ وأنه 
يحتمل أنهما شرباه إدلالا على صاحبه؛ لأنهما كانا يعرفانه أو أنه أذن للراعي أن يسقي منه من مر به» أو أنه كان 
عرفهم إباحة ذلك أو أله مال حري لا أمان ل** والله أعلم. وفي الحديث أيضاً إثبات القياس» والتمثيل تي 
المسائل» وفيه: أن اللبن يسمى طعاماء فيحنث به من حلف لا يتناول طعاما إلا أن يكون له نية تخرج اللبن» وفيه: 
أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبنء باطل» وبه قال الشافعي ومالك واللجمهور» وجوزه الأوزاعي» والله أعلم. 
**قال في تكملة فتح الملهم: وأحسن وجوه الجمع عندي ما ذهب إليه ابن العربي يده وهو أن هذه المسائل 
تدور على العرف والعادة» وكانت عادة أهل الحجاز والشام المساحة في مثل هذاء بخلاف البلاد الأخرى» 
فيحمل الحواز على ما إذا جرت عادة الملاك بالمساحة لمن شرب اللبن من ضروع الماشيةء فكأن الإذن منهم 
حاصل دلالة» ويحمل النهي على ما إذا لم بحر العادة بذلك. (تكملة فتح الملهم: )1۲۷/١‏ 


ا 


كناب اللقطة ۹۷ باب الضيافة ونحوها 


)١( - ۰‏ حَدَئنَا قي 


23 


شرح دوي أله قال: سَمِعَتْ أُذْناي وَأَنْصَرَت عَيْنَايّ حين َكَل سول الله لك فقال: "من 


کان یمن با لله واليؤم الآجرء قرم ضبق حابر" فَلُوا: وما ابره يا سول الله! قَالَ: 


يوم وكيك وَالضيَافَة اده يام فما کان وَرَاء ذلك فهر صَدَقَة َة علي وقال: "مَنْ کان 
ومن بالله ويم الآحر لل ثرا أ ليمنت" 


٤‏ - باب الضيافة ونحوها 
هذه الأحاديث متظاهرة على الأمر بالضيافة والاهتمام يما وعظيم موقعهاء وقد أجمع المسلمون على الضيافة» 
وأا من متأكدات الإسلام. 
أقوال الأئمة في حكم الضيافة: ثم قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة مد والجمهور: هي سئة ليست بواجبة. 
وقال الليث وأحمد: هي واجبة يوماً وليلة. قال أحمد وقه: هي واحبة يوماً وليلة على أهل البادية وأهل القرى 
دون أهل المدن. وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب ومكارم الأخلاق» وتأكد حق 
الضيف كحديث: "غسل الجمعة واحب على كل متلم": أي متأكد الاستحباب, وتأوفا الخطابي د وغيره 
على المضطرء والله أعلم. 
0 : "فليكرم ضيفه جائرته يوماً وليلة والضيافة ثلاثة أب ": قال العلماء: معناه الاهتمام به في اليوم والليلةء 
وإتحافه ما يمكن من بر وألطاف» وأما في اليوم الثاني والئالث فيطعمه ما تيسرء ولا يزيد على عادته» وأما ما كان 
بعد الثلاثة فهو صدقة ومعروف إن شاء فعلء وإن شاء ترك قالوا: وقوله :"ولا يحل له أن يقيم عنده حي 
يۇنمه": معناه:لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث حن يرقعه ف الثم لأنه قد يغتابه لطول مقامه» أو يعرض 
له عا يؤذيهء أو يظن به ما لا يجوزء وقد قال الله تعالى: ایبوا كيبا ما من لطن إن تعض الط إن » 
(الحجرات: 4١7‏ وهذا كله محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيفء أما إذا استدعاه 
وطلب زيادة إقامته» أو علم أو ظن أنه لا يكره إقامته» فلا بأس بالزيادة؛ لأن النهي إنما كان لكونه يؤثمه» وقد 
زال هذا المععى» والحالة هذه فلو شك ف حال المضيف هل تكره الزيادة» ويلحقه جما حرج أم لا تحل الزيادة إلا 
بإذنه تظاهر الحديث, والله أعلم. 
وأما قوله #4 "من كان يومن بالل واليوم الآخر فليقل حيرأ أو ليصمت" فقد سبق شرحه مبسوطاً في "كتاب 
الإعان"» وفيه التصريح بأنه ينبغي له الإمساك عن الكلام الذي ليس فيه حير ولا شر؛ لأنه نما لا يعنيه» ومن حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؛ ولأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام وهذا موجود في العادة وكثيرء والله أعلم. 


كتاب اللقطة ۳۹۸ باب الضيافة ونحوها 


ع روو 


۱ (00 خدئنا أبو كرنْب محمد بن للاي حَدثَنَا وكيعٌ: حَدَنَنا عَبْدُ الْحَميد بْنُ 


حَعْفرِه عَنْ س سيد بن أبي يڊ ري عن أبي شري الخزاعِي # قال: قال رَسُولُ الله 8 


معاي 


"الضيافة اة ابام وحار يوم وليف ولا جل لرَحُلٍ ملم أن يق عند أيه حتى يونت 
قَانُوا: يَا رَسُولَ الله! و كيف يُؤثمُة؟ قال: اقيم عندة ولا شياء ل 


رسو وق ا 


fo‏ )( وَحَدَثَنَاه محمد بن الْمُّى: 
الْحميد بن حَْفر: حَدَتنَا معي الْمَقمْرِييُ اک س لح ف 58 سمغت اذاي 
وم تاي َع قلي حو تكله به وول ال کک بجني حَدت الت وده ده 


"ولا يحل 9 : د ا و حت يمه" بمثل ما في حَديث وكيع. 


فده 


ان أبي ييي» عن آي اير عق بن عابر أله قال: نا ا وول الها نك 


ا قرولا هَمَا ری؟ فقال لَنَا رَسُون الله 225 "إن رشم بقوع مروا 


oso 


َك با بغي لیب فَابلُواء فن لَمْ يَفعلُواء فَحُذُوا منهُمْ حَقَ الصيف الذي ينبني لَهُم". 


آقوال أهل العلم في أخذ حق الضيف: وأما قوله 25 نزاتم بقوم فأمروا لكم ما ينبغي للضيف فاقبلوا 
منهم: فإن م يفعلر! فحذوا منهم حق الضيف الدي ينبغي هم" فقد حمله الليث وأحمد على ظاهره» وتأوله 
الجمهور على أوحه: أحدها: أنه محمول على المضطرين؛ فإن ضيافتهم واجبةء فإذا لم يضيفوهم» فلهم أن يأحذوا 
حاحتهم من مال الممتنعين. والثاني: أن المراد لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم» وتذكرون للناس لؤمهم 
وبخلهم» والعيب عليهم وذمهم. والثالث: أن هذا كان في أول الإسلام» وكانت المواساة واحبة» فلما اتسع 
الإسلام نسخ ذلك» هكذا حكاه القاضي» وهو تأويل ضعيف أو باطل؛ لأن هذا الذي ادعاه قائله لا يعرف. 
والرابع: أنه محمول على من مر بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من يمر يهم من المسلمين» وهذا أيضاً 
ضعيفء إنما صار هذا في زمن عم رغقد, 


قوله: "عن أبي خريح العدوتي": وفي الرواية الثائية "عن أبي شريح الخزاعي") هو واحد يقال له: العدوي 
والخراعي والكعبي؛ وقد سبق بيانه. قوله 38: "ولا شيء له بقريه": هو بفتح أوله» وكذا قوله في الرواية الأعرى 
"فلا يقروننا" بفتح أوله» يقال: قريت الضيف أقريه قرى. 


كتاب اللقطة ۳14 باب استحباب المؤاساة بفضول المال 


[ه- باب استحباب المؤاساة بفضول المال] 


عله )رم 


حل رف تعر نما وسا ل ل ال عق امن جا نع عل عي * 
عَلَى مَنْ لا طهر لَه وَمَنْ کان له فصل من زاد يعد به عَلَى مَنْ لاً راد له". 
اله در من أمنناف الال ما دک ّى ريا أله لا حى لح يتا في فَضْلٍ. 


ه- باب استحباب المؤاساة بفضول الال 


ما قوله: "فجعل يصرف بصره": فهكذا وقع في بعض النسخ» وفي بعضها: "يضرف" فقط بحذف بصره وقي 
بعضها: "يضرب" بالضاد المعجمة والباءء وقي رواية أبي داود وغيره: "بصرف راحات". 
فوائد الحديث: في هذا الحديث: الحث على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب» 
والاعتناء .عصالح الأصحاب» وأمر كبير القوم أصحابه بمواساة امحتاج» وأنه يكتفي في حاجة المحتاج بتعرضه 
للعطاءء وتعريضه من غير سؤال» وهذا معن قوله: "فجعل يصرف بصره": أي متعرضاً لشيء يدقع به حاحته» 
وفيه: مواساة ابن السبيل» والصدقة عليه إذا كان محتاجحكء وإن كان له راحلة وعليه ثياب» أو كان موسراً في 
وطنه» ولهذا يعطى من الزكاة في هذا الحالء والله أعلم. 


*”قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فضل ظهر”: يعي مركوبا فاضلا عن الحاحة. (تكملة فتح الملهم: )٠۳١/۲‏ 


عجمع 


كتاب اللقطة PY.‏ باب استحباب المؤاساة بفضول المال 


[6- باب استحباب خلط الأزواد إذا قلّتء والمؤاساة فيها] 
-۱٩‏ (1) حلي أَحْمَد إن بوس الأزدي: حَدَننا النَضرُ يَْني بن محمد ايابي: 


خد حَدَلَنَا عِكرِمَة وَهُوَ ابن عَمَّارِ: دنا ياس ن سَلَمَةَ عَنْ أيه قال: رضنا مع وَسُولٍ الله 5 

في غزوق فَأَصَايَا جَهْد تی هَمَمْنَا أن َنْحَرَ بض طَهْرَِا قمر ی الله كلك فَحَمَعْنَا 
مَرَاودن َبْسَطْنَا ا لَهُ يطعا فَاجْتَمَعَ رَادُ قوم على القطع» قال: فَتَطَاوَلت لاحره كم هُو؟ 
ره كربصمة الم وَنَحنٌ أَربَعَ عَشِرَةَ ماقف قال: اکا حتى سپا بيع كم حَشَْا 


e 


راء فقال بی الله كلق: : "مهل من وَضُوء؟" قَال: فَجَاءَ رل يإدَاوَةِ لَه فيها تُطفَة فَأفْرَعْهَا 
في قد فتوضانا كلا تُدَعْففَهُ دعفقة أَربَعَ عَشْرَة مائة. 


*- باب استحباب خلط الأزواد إذا قلّتء والمؤاساة فيها 

أما قوله: "حَهد": فبفتح الحيم وهو المَشقةء وقوله: "مزاودنا"”: هكذا هو في بعض النسخ أو أكثرهاء وي بعضها 
"أزوادن"» وف بعضها "تزاودنا" بفتح التاء وكسرهاء وف النطع لغات سبقت» أفصحهن كسر النون وفتح الطاع 
وقوله: "كربضة العنر ': أي كتثركها أو كقدرهاء وهي رابضة» قال القاضي: الرواية فيه بغتح الراءء وحكاه ابن 
دريد بكسرها. قوله: "حشونا جربنا": هو بضم الراء وإسكاها جمع جراب بكسر الحيم على المشهورء ويقال 
بفتحها. قوله :"هل من وَضُوْء”: أي ما يتوضاً به وهو بفتح الواو على المشهور» وحكي ضمهاء وسبق بيانه 
قي كتاب الطهارة. 

شرح الغريب وتفصيل معجزة البي 3: قوله: "فيها نطفة": هو بضم النون أي قليل من للماء. 

قوله: "ندغفقة دغفقة": أي نصبه صباً شديداً. وف هذا الحديث معجزتان ظاهرتان لرسول الله ا وهما: تكثير 
الطعام وتكثير الماءء هذه الكثرة الظاهرة» قال المازري في تحقيق المعحرة فی هذا: أنه كلما أل منه جزء أو شرب 
حزء خلق الله تعالى جزءاً آحر يخلفه» قال: ومعجزات البي كل ضربان: : أحدها: القرآن» وهو منقول تواتراً. 
والثاي: مثل تكثير الطعام والشراب ونحو ذلك» ولك فيه طريقان: أحدهما: أن تقول تواترت على المع كتواتر 
جود حاتم طَيِّ ولم الأحدف بن قيس» فإنه لا ينقل في ذلك قصة بعينها متواترة» ولكن تكاثرت أفرادها 
بالآحادء حن أفاد بجموعها تواتر الكرم والحلم» وكذلك تواتر انخراق العادة لني ل بغير القرآن. والطريق 
الثاي: أن تقول إذا روى الصحابي مثل هذا الأمر العجيبء وأحال على حضوره فيه مع سائر الصحابة وهم 
يسمعون روايته ودعواه» أو بلغهم ذلك» ولا ينكرون عليه كان ذلك تصديقاً له يوحب العلم بصحة ما قال» 


والله أعلم. = 


كتاب اللقطة ۳۷۱ باب استحياب المؤاساة بفضول المال 


-فوائد الحديث: وفي هذا الحديت استحباب المواساة ثي الزاد وجمعه عند قلته» وجواز أكل بعضهم مع بعض في 
هذه الحالة» وليس هذا من الربا في شيء» وإنما هو من نحو الإباحةء وكل واحد مبيح لرفقته الأكل من طعامه 
وسواء تحقق الإنسان أنه أكل أكثر من حصته أو دونها أو مثلهاء فلا بأس يمذاء لكن بحب له الإيثار والتقللء 
لاسيما إن كان في الطعام قلةء والله أعلم. 


عع« 


كتاب الجهاد والسير ٣م‏ باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة... 


[4”- كتاب الجهاد والسير] 
[1- باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام.. .[ 


وة 


)١( -5‏ حا يَحْبَى بن ی القميوي: حا سيم بن أععْضر عَنِ ان عَوْدٍ 
قال: كنت إلى تافع اال عن التعاء قل اقتال َالَ: فكب إِلَ: نما كَانَ َلك في رل 
الاسام قَدْ أغَارَ رول الله كلك على بني المصطلق وَهُمْ غَارُوْن وَألعَائهُمْ نة قى عَلَى 
الا فقتل فاه وستى س » وَأصّابَ يوم -قال يَحْتَى: أَحْسبْهُ قال:- 
قال اله - ابه الْحَارث. 


وَحَدَني هَذَا الْحَدِيتَ عَبْدُ الله بن عَم وَكان في داك لمي 


/له- )١(‏ وَحَدَننَا محمد بن الْمتتّى: حَدَتَنَا ابن أبي عَدي» عن ابن عون بهذا 
الإسَْادٍ مل وقال: حُوَيْريّة بت الْحَارثْ وَلَمْ يسك 


-٤‏ كناب الجهاد والسير 
-١‏ باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة 
شرح قول يبى أحد الرُواة في آخر الحديث: أما قوله: أو البتة: فمعناه أن ييى بن بى قال: أصاب يومئذ بنت 
الحارث» وأظن شيخي سليم بن أحضر سماها في روايته: جويريةء أو أعلم ذلك وأجزم به» وأقواله البتة» وحاصله 
أنها حويرية فيما أحفظه إما ظناً وإما علماً. وني الرواية الثانية قال: هي جويرية بنت الحارث بلا شك.** قوله: 
"وهم غارون" هو بالغين ا لمعحمة وتشديد الراء أي غافلون. 
فقه الحديث وأقوال أهل العلم في الإنذار قبل الإغارة: وف هذا الحديث: جواز الإغارة على الكفار الذين 
بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة. وفي هذه المسألة ثلالة مذاهب حكاها المازري والقاضي أحدها: يجب 
الإنذار مطلقأء قال مالك وغيره: وهذا ضعيف. والثاي: لا يحب مطلقاء وهذا أضعف منه أو باطل. والثالث: 
يجب إن لم تبلغهم الدعوة» ولا يحب إن بلغتهم لكن يستحب» وهذا هو الصحيح» وبه قال نافع مولى ابن عمر»- 
**قال في تكملة فتح الملهم: والحاصل أن بيى بن يحبى حازم في أن شيخه سماها بنت الحارث» وهو متردد في 
أنه هل سماها جورية أو لاء فيقول: إنه ذكر البتة بنت الحارث» وأحسبه أنه سماها جويرية أيضاء وقد ثبت 
بالروايات الأحرى أيضا أا كانت حويرية بنت الحارث ذها. (تكملة فتح الملهم: 2015/9 )١7‏ 


'كتاب اهاد والسير ٣۷م‏ باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلفتهم دعوة... 


-والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور. قال ابن المنذر: وهو قول أكثر 
أهل العلم» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه» فمنها هذا الحديث» وحديث قتل كعب بن الأشرف» 
وحديث قتل أبي الحقيق» وني هذا الحديث حواز استرقاق العرب؛ لأن بن المصطلق عرب من خراعةء وهذا قول 
الشافعي في الجديدء وهو الصحيح» وبه قال مالك» وجمهور أصحابه وأبو حنيقة والأوزاعي وجمهور العلماء. 
وقال جماعة من العلماء: لا يُسْتَرقَوْنَء وهذا قول الشافعي في القدم. 


HHR ¥ 


كتاب الجهاد والسير 3 باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث... 


[۲- باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث, ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها] 
)١( -4‏ خسنا أبُو کر نن أبي هيه شَييَة: دنا حا وی 3 الْحَرَّاحء عَنْ سيان ح 
وَحَدَنَنَا شحاف بْنْ رايم حبرا يَحْبَى بن آدَمَ: حا سْفيانُ قال اكه علا إطْلآة.» ح 


8 )( وَحَدنِي عبد اله بن هاج سواللفظ لكك سح ني عَبْدُ الرَّحْمِنٍ يعني ابن 
مَيْدِيٌ: حا ساعن علقتة في مر عَنْ يمان بن رة عن قال کان رسول الل کا 


لماه ممعم ام 


0 مر ميا عَلَى حَيِْشٍ أو سر أوْصّاهُ في حَاصته قوی الله عَرّ وَحَل ومن معه من 
الْمليئن حزرل* كع َال اروا باش الف في سيل اٹ ازا من كربا اغزوا لا تقلا 
وَل دروا ولا لرا ولا تقتلا وَليْدأ وَإِذَا لَمِيْتَ عَدُوَكَ مِنَّ لمش کین فَادْعُهُمْ إلى ثلاث 
عِصَّالٍ أو خلال اهن ما أحابوك فال مهب وف عنمي مم إلى السلا فون 


أحابوك فافبّل منم م وَكُفَ عَنْهُي م اعم إلى التَحَولٍ من دارهم م إلى دار الْمُمَاحريْنََ ا 


؟- باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث› ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها 
قوله: "كان رسول الله 4 إذا أمر أميراً على جيش أو سرية: أوصاه في حاصته بتقوى الله تعالى: ومن معه من 
المسلمون خيراء ثم قال: "اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتنوا من كفر بال اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا 
ولا تقتلو! وفيدا". 
معنى كلمة "السرية": أما السرية: فهي قطعة من الميش تخرج منه تغير وترحع إليه» قال إبراهيم الحربي: هي 
الغيل تبلغ أربعمائة ونحوهاء قالوا: ميت سرية؛ لأا تسري في الليلء ويخفي ذهاهاء وهي فعيلة بمعئ فاعلة» 
يقال: سرى وأسرى إذا ذهب ليلاً. قوله يي "ولا تَغدِروا": بكسر الدال» والوليد: الصبي. 
فوائد الحديث: وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليهاء وهي تحر الغدر وتحريم الغلول وتحريم قتل 
الصبيان إذا لم يقاتلواء وكراهة المثلة» واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى» والرفق بأتباعهم» 
وتعریفهم ما يحتاحون في غزوهم» وما يحب علیهم» وما يحل لهم وما يحرم عليهم؛ وما یکره وما يستحب. 
قوله #: "وإذا لقيت عدوك من المشر كين» فادعهم إلى ثلاث خصال -أو حلال- فأيتهنّ ما أحابوك فاقبل منهمء 


وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابول ك فاقبل منهم و کف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم". 


*قوله: "ومن معه من المسلمين خيرا": عطف على خاصة تفسه» و"خيرا" منصوب برع الخافض أي بخيرء أي 
أوصاه في معاملته مع الله بالتقوى والشدة على النفس» وقي معاملته مع الخلق بالرفق والمساحة. 


كتاب الجهاد والسير ye‏ باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث... 


رمم نهم | إن علو ذلك هم ما لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَعَلَيْهم ما على لمُهَاجِريْن ۾ :3 
ولوا متها رهم نهم يكْْنوَا كَأَعْرَابٍ الْمُسْلِييْنَ يَحْرِيْ عَليهم حُكْمْ الو ال ي يجري 
على اميش ولا يكن لهم في اة والقيء شيت إل أن يُسَامِدُوًا تع يي 7 
ابول فَسَلَهُمْ الحزي فان هر أحابوك فقن ملب و ركف عَنْهُمُ فان يوا فَاسْتَعنْ بالل 4 وَقاتلهُمْ. 


-قوله: "تم ادعهم إلى الإسلام”: هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم 2 ادعهم"» قال القاضي عياض مق: 
صواب الرواية ادعهم بإسقاط "م" وقد حاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أي عبيد وقي سنن أبي داود 
وغيرهما؛ لأنه تفسير للخحصال الثلاث» وليست غيرها. وقال الازري: ليست "ثم" هنا زائدة» بل دحلت 
لاستفتاح الكلام والأحذ. 
قوله 85: ' ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاحرين؛ وأخبرهم همم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاحرين» 
وعليهم ما على المهاحرينء فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأحبرهم امم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم 
حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون هم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع السلمين": معن 
هذا الحديث: أهم إذا أسلموا استحب لهم أن يهاحروا إلى المدينة» فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاحرين قبلهم في 
استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك» وإلا فهم أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة 
ولا غزوء فتجري عليهم أحكام الإسلام؛ ولا حق لهم في الغنيمة والفيء وما يكون لهم نصيب من الزكاة إن 
كانوا بصفة استحقاقها. 
أقوال الأئمة في مصرف الصدقات والغنيمة: قال الشافعي: الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق له في 
الفيء والفيء للأحنادء قال: ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات» ولا أهل الصدقات من الفيء» واحتج بهذا 
الحديث. وقال مالك وأبو حنيفة: المالان سواء» ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين. وقال أبو عبيد: هذا 
الحديث منسوخ قال: وإغا كان هذا الحكم في أول الإسلام لمن لم يهاحرء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: فوووا 
الْأَرَحَام بَعْصْجُمَ أو بِبَعْضِيه (الأنفال: »)۷١‏ وهذا الذي ادعاه أبو عبيد لا يسلم له. 
أقوال أهل العلم فيمن تقبل منهم الجزية, وني مقدار أقلّ ما يؤخ منها: قوله لل “فإن هم أبوا فسلهم 
الجزيةء فإن هم أجابوك فاقبل منهم و کف عنهم": هذا بما يستدل به مالك والأوزاعي ومواققوهما في جواز 
أذ الحزية من كل كافر عربياً كان أو عجمياء كتابيا أو بحوسيا أو غيرهما. وقال أبو حنيفة دقده: توحذ الجزيّة من 
جميع الكفار إلا مش ركي العرب وبحوسهم.** وقال الشافعي: لا يُقبلُ إلا من أهل الكتاب وامخوس عرباً كانوا أو عجماءت 


**قال في تكملة فتح الملهم: وحديث الباب حجة للحنفية والمالكية» لكونه عاما في سائر المشركين والكفار» 
يقول الإمام أبو بكر الحصاص به في أحكام القرآن (: 4۳) بعد سرد حديث الباب: "وذلك عام في سائر 
المشر كين» وخمصصنا منهم مشر كي العرب بالآية» وسيرة البي كلد فيهم". (تكملة فتح الملهم: )٠١/۳‏ 


كتاب الجهاد والسير 350 باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث... 
وإذا حَاصَرْت اهل حصن فَأَرَادُوْكَ أن تَجْعَل لَهُمْ دمه الله وَدمّة بيه فلا تجعل هم ذمة 


وَدمَم 


وَإِذَا حَاصَرْت أَهْل جضن فَأَرَادُوْكَ أن رهم على حُكْم الى فلا رهم عَلَى حُكم 
لل ولك الُم على حْكْيِكَ فنك لا تارئ ألصيْب حُكُم اله نيهم ام لا. 
قال عَبْدُ الرّحْمن: هذا أو نَحْوَهُ وَرَادَ إسْحَاقُ في آخر حَددٍ 


عَنْ یحی بن آدَم قال: 
فد کرت هدا الْحَدِيْت لِمُقَاتِل بن يان -قال يَحْبى: يعني أن عَلْقَمَةَ يقر لابن حَبّان- فَقَالَ: 


سر قوم o‏ 


- () وَحَدَننِ حَجَاجُ بن الشاعر: حَدَنِّي عَبْدُ الضَّمّدِ بن عَبْدِ الْوَارثِ: دشا 
شعبّة: حَدَئِي علقم ن مرن ان سُلَيْمَانَ بن برَيْدَةَ حَدَنَهُ عَنْ أبيه قال: کان رَسُول الله يل 
إذَا بَعَتْ أميراً أو سَريّةَ دَعَاهُ فَأَوْصَاهُ وَسَاقَ الْحَدِيتُ بِمَعْنَّى حَدِيثٍ سفيّان. 

0- (4) حَدَثَنَا إيرَاهِيم: حَدَثَنَا محمد بن عبد الْوَهّابِ القراء عن الْحُسَيْن بن 


الوَليد عَنْ شعْبة بهذا 


حويحتج ممفهوم آية الجزية» وبحديث: "سنوا يهم سنة أهل الكتاب"» ويتأول هذا الحديث؛ على أن المراد بأحذ 
الحزية أهل الكتاب؛ لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهي وكان تخصيصهم معلوماً عند الصحابقه 
واحتلفوا في قدر الجزية» فقال الشافعي: أقلها دينار على الغي» ودينار على الفقير أيضاً في كل سنة» وأكثرها ما 
يقع به التراضي. وقال مالك: هي أربعة دنائير على أهل الذهب» وأربعون درهما على أهل الفضة. وقال أبو حنيفة 
مك وغيره من الكوفيين وأحمد بثثد.: على الغيئ ثمانية وأربعون درهاً والمتوسط أربعة وعشرون والفقير اثنا عشر. 


قوله ي2ة: "وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن جمعل شم ذمة الله وذمة نبيه» فلا تمعل لهم ذمة الله وذمة نبي 


١ 1 7 3 1 1‏ سے ء 2 0 
هم ذمتك وذمة أصحابك: فإنكه إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 


شرح الغريب وفوائد الحديث: قال العلماء: الذَّمَّة: هنا العهدء و"تخفروا" بضم التاء أحفرت الرحل إذا نقضت 
عهده وخحفرته أمنته وحميته. قالوا: وهذا ني تنزيه أي لا تجعل لهم ذمة الله فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقهاء 
وينتهك حرمتها بعض الأعراب وسواد الحيش. 5 


كتاب الجهاد والسير 30 باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث... 


-قوله 3#: "وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا ترم على حكم الل ولكن 
أنرلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا": هذا النهي أيضاً على التنزيه والاحتياط وفيه 
حجة لمن يقول: ليس كل جتهد مصبباء بل المصيب واحد» وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمرء وقد 
يجيب عنه القائلون بأن كل محتهد مصيب بأن المراد أنك لا تأمن أن ينزل على وحي بخلاف ما حكمتء وهذا 
المع منت بعد البي لد ** قوله: “حدثنا مسلم بن هيصم": بفتح الهاء والصاد المهملة. 


“قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فلا تنزلهم على حكم الله": جمله الإمام محمد بف على التحريم» 
وأبو يوسف على التدريه» راجع لتفصيله بدائع الصنائع (۷: .)٠١۸ ۱١۷‏ 

وقال شيخنا العثماني في إعلاء السنن (17: 44): "وقول محمد عندي أولى وأحوط وقول أبي يوسف أقيس 
وأضبط. وقد احتج بعض العلماء بقوله 5: "فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟" على أن ليس كل 
جتهد مصيباء بل الحق عند الله واحد. والحديث لا يتتهض للاستدلال به على ذلك؛ لاحتمال أن يكون منصرفا 
إلى زمان جواز ورود النسخ» كذا في النيل. (تكملة فتح الملهم: 031/7 )۲١‏ 
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كتاب الجهاد والسير ۳۷۸ باب في الأمر بالتيسير وترك التعفير 


["- باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير] 
+4 - (1) دتا بو کر بن أبي ية وأو کرپ -وَاللفْظ لأبي بكر قالاً: دتا 


أبو اسان عن بريد إن عبد ڻه عن أبي رةه عن أبي موی قال: کان رَسُولُ الله : 


عي وم سو 


بعت أحَداً من ااب في بد بَْض انرو قَال: "نشوا ولا قروا وروا ولا عسَُوا". 
+4 9 حر 


رو مق ااه س 


هه عن أب عن حَدَو أن تبي 8 بع عاذ إلى اليس فقال: سرا ولا تعَسَرَاء وَيَشَّرَا 


ولا قر وتطَلوَعَا ولا طتلقا". 


4- (5) وَحَدَثنَا مُحَمَّدُ بُ عاو حا سيان عن نو ج وخ م 


يرز 


راهيم وان أبي حل عَنْ زکريَاء 
كلا عن سعد إن أب رڌ عن آي عن ڏو عي ی ل لخر خت ت ر 


إن ابي ا َئيْسّة: "وَتطاَعَا ولا تختلفا". 


بن عَدِي: 


في حَديث 
هىه- (4) حَدَثَنَا عبَيْدُ الله بن مُعَاذ العري: > حَدَنَنَا 9 حَدَتَنَا شعيّة: عن عن أ 
اياج ع عَنْ ئس ح ودا اہو بكر 2 أبي 


ُحَمَد بن الوليد: حَدْثَنَا مُحَمَّدُ شتت ا .دشن عن ت خن ای اشاح قله سینت 


کې اس هام لاح كه 


آئس بن مالك يَقُولَ: قال رَسمُول الله 5 "يَسَرُوا وَل تُعَسَرُواء وَسَكْنُوا ولا تتفرُوا". 


۳- باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير 

قوله يل "روا ولا تنغرواء ويسروا ولا تعسرو". وف الحديث الآحر: "أنه وت قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري ظما: 
يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنغراء وتطاوعا ولا لختلفا". 

بيان فائدة الجمع بين الضدين في ألفاظ هذه الأحاديث: وفي حديث أنس #2 
ولا تنفرو" إا جمع في هذا الألفاظ بين الشيء وضده؛ لأنه قد يفعلهما في وقتين» فلو اقتصر على "يسروا" 
لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات» وعسر في معظم الحالات» فإذا قال: "ولا تعسروا" انتفى التعسير في 
جميع الأحوال من جميع وجوههء وهذا هو المطلوب» وكذا يقال: في "بشرا ولا تنفرا"» "وتطاوعا ولا تختلفا"؛ 
لأنمما قد يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت» وقد يتطاوعان في شيء ويختلفان في شيء. = 


'يسروا ولا تعسروا وسکنوا 


كتاب اهاد والسير ۷۹ باب لي الأمر بالعيسير وترك التنفير 


-فوائد الحديث: وني هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته» والنهي عن 
التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد مَحْضَةٌ من غير ضمها إلى التبشيره وفيه: تأليف من قَرُبَ إسلامُةٌ وترك 
التشديد عليهمء وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان» ومن بلغ» ومن تاب من المعاصي كلهم يتلطف هم» 
ويُدْرَجحُون في أنواع الطاعة قليلاً قليلاًء وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج؛ قم يُسّرَ على الداحل 
في الطاعة, أو المريد للدحول فيهاء سُهّلَتْ عليه» وكانت عاقبته غالبا التزايد منهاء وم عُسَرّت عليه أوشك أن 
لا يدحل فيهاء وإن دحل أوشك أن لا يدوم أو لا يستحليهاء وفيه: أمر الولاة بالرفق» واتفاق المتشاركين في ولاية 
ونخوهاء وهذا من المهمات؛ فإن غالب المصالح لا يتم إلا بالاتفاق» وم حصل الاحتلاف فات. وفيه: وصية 
الإمام الولاة» وإن كانوا أهل فضل وصلاح كمعاذ وأبي موسى» فإن الذكرى تنفع المؤمتين. 

قوله: "حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن أبي بردة": هذا مما استدركه الدارقطي» 
وقال: لم يتابع ابن عباد عن سفيان عن عمرو عن سعيد» وقد روي عن سفيان عن مسعر عن سعيد ولا يلبت» 
ولم يُحَرّحْه البخاري من طريق سفيانء هذا كلام الدارقطيي» ولا إنكار على مسلم؛ لأن ابن عباد ثقة؛ وقد حزم 
بروايته عن سفيان عن عمرو عن سعيد» ولو لم يثبت لم يضر مسلماًء فإن المان ثابت من الطرق. 


KK ¥ 


كتاب الجهاد والسير 3 باب تحر الغدر 


[4- باب رم الغدر] 


٤‏ سول ف لضفا وو * شلكو اع 
f‏ 0 حت أبُو بكر بن أبي ا محمد بن يشر رر اس ح 
وڪي زهير بن حَرْبٍ وغييد الله ن س مي يعني أي قَدَامَة الس رخسي قالاً: حَدَثنَا يَحْيَى وهو 


وو 


اقطان - كُلَهُُ ؛ عن ع له ح حدقا محمد ن عبد لله في ميم -واللفظ لَهُ-: حًا أبي: 


سے 


نتا عبد اله عَنٍ تافع» عَنٍ عن اين عُمَرَ قال: قال رَسُولُ الله : "لذا حَمََ الله الأَرَلينَ 
والآحرين يوم الْقِيَامَق رقع لکل عادر لواب فُقيل: هَذِهِ غُدْرَة لان بن لان" 8 


س مون هر 


۷س - ( حَدَثَنَا ابو الربيع الْمتَكيةُ: حَدَتنَا حَمّادٌ: حَدَثَنَا ايوب ح وَحَدَثَنا عَبْدُ الله 
002 بو الربيع يوب» ج 


2 oo س‎ 


ی دنا عَفَان: حَدتا صخر بن وبريت کلاهُمَا عَنْ افع عَن ان 


مر ع عن التي 44 بِهَدَا الْحَدِيث. 


O te‏ خی إن ايوب وني وان خخرء عن تايل بن حمر عَنْ 


عند الله إن ديتار أله سمح عبد اله بن عَم قُول؛ ال رَسُول الله يل "إن الاد بصب الله 
َه لوا يو ليامت قَالَ: ألا م عَدرةُ فلآن". ن" 


ەۋ ر . rf‏ 


4~ 5 حدني حمل بن يَحْيَّى: ابرا ابْنُ وهب: أخبرنِي يوئس» عن ابن 
عبد الله أن عَبْدَ الله ب عُمَرَ قال: سمغت رَسُول الله 36 


ا 


يَقُول: "لک غادر واي يوم ام يانه 


4- باب تحريم الغدر 


قوله 5##: "لكل غادر لواء يوم القيامة؛ يقال هذه غدرة فلان". وقي رواية: "يعرف به". وفي رواية: "لكل غادر 


لواء عند إسته يوم القيامة". وفي رواية: "لكل غادر لواء يوم القيامة: يرفع له بقدر غدرى ألا ولا غادر أعظم 
غدرا من أمير عامة". 

شرح الغريب: قال أهل اللغة: اللواء: الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب؛ أو صاحب دعوة 
الجيش» ويكون الناس تبعاً له قالوا: فمعن "لكل غادر لواء" أي علامة يُشْهِر ما في الناس؛ لأن موضوع اللواء 
الشهرة» مكان الرئيس علامة له» وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الخَفلة لَعَدْرَةٍ الغادر لتشهيره بذلك» وأما 
الغادرء فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به يقال: غدر يدر يكسر الدال قي المضارع؛ وف هذه الأحاديث - 


کتاب اهاد والسير ۴۸۱ باب تحريم الغدر 


e 20-0 اوو‎ 


to.‏ )0( ودنا محمد بن الْمَتَتّى وابن شا قالاً: حَدَتَنا ابن ابي عدي» ح 


مع فق وق 


وَحَدئِي بغر إن عا برا ڪت شي ان حثفر امتا عن : شه ع سليْمَانَ 
عن أبي وَائلِه عَنْ عبد الله عن اله كد قال: لکل عادر لو يم امه يقَال: هذه 
غَدْرَهُ فلآن". 


١ه‏ 4- (1) وحَدَئناه إسْحَاق بن إِبرَاهِيم: أَخَبرَنًا النْضر بن شْمَيْلِ ح وَحَدَني بيد 
الله بن سّعيد: كج لعي خا تر ةي سبد وي خو د 
الرَّحْمَنِ "يقَال: هذه عدر قلآي". 


۲ - 0ه وَحَدَثَنَا ار بکر سن 


يوم لقم 52 به ا هذه وعد ن 


لاا ەھ س و 


۲ - وه حَدَثنَا مُحَمَدُ بن ای ود اله بن سعد ال: حد عَبْدُ الرّحْمَنِ بن 


مهي عن شُعبَةه عُنْ تَابت» عَنْ اس قَال: قال رَسُولُ الله يلك: "لكك غادر لوَاءٌ وم القيَامّة 


2 


با فعا سه سیر وو 


4ه 4- )( حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن الْمتتى وَعُْبَيِدُ الله بن سَعِيدٍ قَالاً: حَدَتنَا عَبْدُ الرّحْمَن: 
حَدَثنَا شعبّة شنب عن حلي عن أبي تضلرة» عَنْ أبي سعيد عن النبي 4 قَالَ: "لک غادر لوَاءٌ 


عند استه 4 يوم ليام" : 


fore‏ )0( ودنا زير بن حَرْبٍ: حَدَنَنَا عَبْدُ الصّمَدٍ بن عبد الْوَارِثِ: حَدَتَنَا 
الْمُسْتَمِدٌ بن الرَيَانِ: حَدَئَنَا أبو َضرة؛ عَنْ أبي سيا قال: قال رول الله كلك: الكل غادر 


لواء يوم القيامَة رع له بقذر غذره» لآ ولا عادر أعْظَمُ درا م من امير ع عام" 

-بيان غلظ ترم الغدرء لاسيما من صاحب الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى حلق كثيرين» وقيل: 
لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء» كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك؛ والمشهور 
أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادر. وذكر القاضي عياض احتمالين: أحدهما: هذا وهو في الإمام أن يخدر- 


كتاب الجهاد والسير AY‏ باب تحريم الغدر 


في عهوده لرعيته وللكفار وغيرهم أو غدره للأمانة ال قلدها لرعيته والتزم القيام اء والحافظة عليهاء ومن 
حانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق مم فقد غدر بعهده. والاحتمال الثاني: أن يكون المراد في الرعية عن 
الغدر بالإمام» فلا يشقوا عليه العصاء ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه» والصحيح الأولء والله أعلم.** 


**قال ني تكملة فتح الملهم: ولكن الذي يظهر أن راوي الحديث -وهر ابن عمر فن قد حمل الحديث على 
العموم في كل غدر» سواء كان غدر الإمام لرعيته» أو بالعكس. (إلى أن قال:) قال الحافظ ابن حجر قي الفتح 
:)1:۲۸٤(‏ "ولا أدري مالمانع من حمل الخبر على أعم من ذلك". (تكملة فتح الملهم: 0/7؟) 


HHR 


كتاب الجهاد والسير PAY‏ باب جواز الخداع في الحرب 


[ه- باب جواز الخداع في الحرب] 


كلاه - )0( رک عن نن حر لمن وَعَمرو التاق وَرُهَيْرُ بن حوب -وَاللْفُظٌ 
لعل وير قال علي: أ خبرنه وقال الأعتران: حََنَا- سيان قَال: ممع عَمْرُو حابرا يقُول: قال 


رول اله 3 "لحب حخلاعة". 


رود 


-terv‏ )( زع حت أن عند شتی ف س أ عي ف إن ر 


ا وري ور 


رامعم عَنْ هام بن م عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال وَسُول ل لله "الْحَربُ مدْعة" 


ه- باب جواز الخداع في الخرب 
بيان اللغات في كلمة “خد عقا وحكم خداع الكفار وشروط جوازه: قوله ككهُ: "الحرب حدعة": فيها ثلاث 
لغات مشهورات اتفقوا على أن أفصحهن "خَدْعَة' بفتح الخاء وإسكان الدال» قال ثعلب وغبره: وهي لخة البي 25 
والثانية: بضم الخاء وإسكان الدال» والثالثة: بضم الخاء وفتح الدال. واتفق العلماء على جواز حداع الكفار في 
الحرب» وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل» وقد صح في الحديث جواز الكذب 
في ثلاثة أشياء: أحدها: في الحرب. قال الطبري إنما يجوز من الكذب ف الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب» 
فإنه لا يحل» هذا كلام والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذبء لكن الاقتصار على التعريض أفضلء والله أعلم** 


**قال في تكملة فتح الملهم: واعلم أن الكذب جائز في بعض الأحوال عند الشافعية. أما الحنفية فلا أراهم 
يجوزونه صراحة في موضع» نعم! وسّعوا بالكتايات والمعاريض وأمثاهما. (إلى أن قال:) ولكن حكى الشيخ ظفر 
أحمد العثماني عن الإمام الشيخ أشرف على التهانوي سه أنه قال: "والحق جواز الكذب الصريح إذا لم يقدر 
على التعريض في المواضع الثلاثة المذكورة في حديث أسماءء وعدم حوازه إذا قدر عليه وأما ما ذكره في شرح 
السير أن الكذبٍ المحض لا رحصة فيه» فمبي على الاحتياط". (تكملة فتح الملهم: 75/7) 


0000 


كتاب الجهاد والسير As‏ باب كراهة تمني لقاء العدر 


[5- باب كراهة تمني لقاء العدوّ, والأمر بالصبر عند اللقاء] 

۸ - (0) حَدَثَنَا الْحَسَنْ بن عَليّ الحلواني وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ قالاً: دتتا ابو عام 

الْعَقَدِئُ عن المغيرّة وه ابن عَبدِ الرّحْمَنٍ اْجرَاِيُ عن أبي الئاه عن الأَغْرَجء عَنْ بي 
قال: "لا منوا لقاءَ اعد فإذا لقيكُوهُمٌ اير سبروا". 


۹ - 0 وَحَدئِي محمد أن رانم سنا عند التاق حرا بن مريج: أشني 
مُوسى بن عُقَبة عن أبي التض عن تاپ رَخُلٍ من اسم من أمْحَاب اٿبي يل قال له 
عَبْدُ الله بن أبي أؤقى» فكب إِلَى عْمَرَ بن عد الل حِينَ سَارَ إلى الْحَرُورية يُخْبرُةُ أن 


ال اس الهم 


َسُولَ اله 3# کان في بَخض ابابو التي اهي فيه العو بطر حتَى إا مال المتضن فام 
فيه فقال: "يا أَيْها الاس لا منوا لقَاء عدو وَاسألوا الله الْعَافيَتَء فَإِذًا ينوي فَاصْيرٌواء 
وَاغَلَُوا أن اجه حت ظلالٍ الستيوف". نم فام التي كلك وقال: "لهم مرل الكتاب» 


o 


ومحري السحاب» وَهَازمٌ الأخْرّاب» اهرهم وَانْصرْنا عَلَيهم". 


>- باب كراهة تمني لقاء العدوّ, والأمر بالصبر عند اللقاء 

قوله 3#: "لا نوا لقاء العدوء وإذا لقيتموهم فاصيروا”. وفي الرواية الأخرى: "لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله 
العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف". 

بيان حكمة النهي عن تَنَى لقاء العدوّ: إنما مي عن تمن لقاء العدو؛ لما فيه من صورة الإعجحاب» والاتكال 
على النفس» والوئوق بالقوة» وهو نوع بي وقد ضمن الله تعالى لمن بغي عليه أن ينصره؛ ولأنه يتضمن قلة 
الاهتمام بالعدو واحتقاره» وهذا يخالف الاحتياط والحزم» وتأوله بعضهم على النهي عن التميي في صورة 
خحاصة» وهي إذا شك في المصلحة فيه. وحصول ضررء وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة» والصحيح الأول» 
وهذا ممه 28 بقوله ##: "واسألوا الله العافية". وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية» وهي من 
الألفاظ العامة المتناولة؛ لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخحرة» "اللهم إن أسألك 
العافية العامة لي ولأحبائي وتميع المسلمين". 

وأما قوله 3: "وإذا لقيتموهم فاصبروا": فهذا حث على الصبر في القتال» وهو آكد أركائ وقد جمع الله - 
سبحائه- آداب القتال في قوله تعالى: ييا لذت َامَنُوَا إذا لَقَيبْد فة فانيوا وڏ ڪروا الله كيرا - 


كتاب الجهاد والسير Fhe‏ باب كراهة تمني لقاء العدو 


صل واه عوك ل ارد مه e‏ س a. a‏ 5 
: ولا تكوثوا كالدين خَْرَجوأ من ديرهم بطرا ورئاءَ الناس وَيصدورت عن سْبِيلٍ اله © 
"واعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف": فمعناه: ثواب الله والسيب 


الصّيريرت :ج 
(الأتفال: هغ-497) . وأما قوله 346 
الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله ومشي الجاهدين في سبيل الله فاحضروا فيه بصدق 
واثبتوا. قوله في هذا الحديث: "أن البي 4 انتظر حين مالت الشمس قام فيهم؛ فقال: يا أيها الناس" إلى آخره؛ 
وقد جاء في غير هذا الحديث أنه #4 كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حى تزول الشمس. 

حكمة الانتظار إلى زوال الشمس: قال العلماء: سببه أنه أمكن للقتال» فإنه وقت هبوب الريح ونشاط النفوس» 
وكلما طال ازدادوا نشاطاً وإقداماً على عدوهم وقد جاء في صحيح البخاري: "أخر حى تهب الأرواح وتحضر 
الصلاة"» قالوا: وسببه فضيلة أوقات الصلوات والدعاء عندها. 

قوله: "ثم قام البي يد فقال: اللهم منزل الكتاب ومحري السحاب وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرتا عليهم": 
فيه استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار, والله أعلم. 

قوله: "عن أبي النضر عن كتاب رجحل من الصحابة"» قال الدارقطئي: هو حديث صحيح» قال: واتفاق البخاري 
ومسلم على روايته حجة في جواز العمل بالمكاتبة والإجازة» وقد جوزوا العمل بالمكاتبة والإجازة» وبه قال 
جماهير العلماء من أهل الحديث والأصول والفقه» ومنعت طائفة الرواية هاء وهذا غلط؛ والله أعلم. 


o ¥ 


كتاب الجهاد والسير 395 باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو 


34 باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو] 


۰ - (0 حا سيد بن مَنُصُورِ: حَدَنَنَا حَالِدُ بن عَبْدِ الله عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي 


اد عَنْ عبد الله بن أبي أَوْقى قال: دَعَا رَسول الله ب عَلَى الْأَخْرّاب» فََالَ: "اللهُمً! ار 
الاب سَرِيعَ م الْحسّاب» اهْرِم الأخرَاب الها اهرهم وَرَلْرلهُم. 


- (0) وَحَدَننا أبُو نکر بن أبي سَيية: حَدَثَنَا وک يع بْنُ اراح عَنْ إسْمَاعِيلَ إن 
أبي حَالِدِ قال: سَمعْتُ ان أبي اوی يَقول: دعا رَسول الله ييه بمثل حَديث الد غَيْرَ أنه 


قال: "مَازِمٌ الأحْرّاب” ولم یدک قوله: "الله" 
۲ - (7) وَحَدََة إشحاق بن إِيْرَاهِيمَ وَابْنُ أبي ع جميعًء عن ان عينة عَنْ 


إِسْمَاعِيلَ بهذا الإسْنَايء وراد ان بي حمر في روَائته: مُجْرِيّ السّحَاب". 


0 


)٤(- ۳‏ وحدي حَْخّاج بن الشاعر: حا ثا عبد الصّمّد: حَدَثنَا حَمَاكُ عَنْ تابت» 
عَنْ ألس أن رَسُولَ الله 3 كان يَقُول يوم أخد: اللَهمَ ِنَكَ إِنْ , شأ لا عد في الأرْض 8 


/ا- باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو 
ذكر في الباب دعاؤه يد عند لقاء العدوء وقد اتفقوا على استحبابه. قوله يخُ: "اللهم اهرمهم وزلزهم": أي 
ازعحهم وحركهم بالشدائدء قال آمل اللغة: الزلزال والزلزلة: الشدائد الي تحرك الناس. 
قوله: "أن رسول الله ييه كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض": قال العلماء: فيه التسليم 
لقدر الله تعالى» والرد على غلاة القدرية الزاعمين أن الشر غير مراد ولا مقدر -تعالى الله عن قرهم-» وهذا 
الكلام متضمن أيضاً لطلب النصرء وجاء في هذه الرواية أنه يه قال هذا يوم أحد» وجاء بعده أنه قاله يوم بدر» 
وهو المشهور في كتب "السير والمغازي", ولا معارضة بينهماء فقاله قي اليومين» والله أعلم. 


“قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "لا تعبد في الأرض”: قال الحافظ في الفتح (۷: ۲۸۹): "وإغا قال ذلك؟ 
لأنه علم أنه حاتم النبيين» فلو هلك هو ومن معه حينئذ لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإبمان» ولاستمر المشركون 
يعبدون غير الل فا لمعن لا يعبد في الأرض هذه الشريعة". (تكملة فتح الملهم: ؟//1؟) 


كتاب الجهاد والسير FAY‏ باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب 


[۸- باب تحريم قعل النساء والصبيان في الحرب] 


)١( -4‏ حًا ی بن يی وَمْحَمَدُ 5-5 قَالاً: اعرا اللي ح وَحَدَتنًا 
تة بن سعياد: حَدئنا يٿ عن اف عن عبد اه ان انرا وُحدنتا في بض معاي ْول 
اله يي مقنولة فألكر رول الله يفك قل النسّاء وَالصّبيَان. ** 


3 را سوب اع او س 


هخ - (") حَدَلَنَا أبو بكر بن أ أبي شيبة: دلا مُحَمَد ب بشر وأبو أسَامَة فالا حا 


0 


يد الله ن مره عن كافيه عَنٍ عن ابن ُمَرَ قال: وُحدت رأة مَقعُولَة في بَعْض تلك الْمَعَازِيء 
هی سول الله ل عن قثل التساء وَالصَبيان. 


۸- باب تحريم قعل الدساء والصبيان في الحرب 
قوله: "می رسول الله يد عن قتل النساء والصيان": أجمع العلماء على العمل هذا الحديث؛ وتحرم قبل النساء 
والصبيان إذا لم يقاتلواء فإن قاتلواء قال جماهير العلماء: يقتلون. وأما شيوخ الكفارء فإن كان فيهم رأي قتلواء 
وإلا ففيهم وف الرهبان حلاف قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون. والأصح في مذهب الشافعي: كلهم 


**قال في تكملة فعح الملهم: قوله: "قتل النساء والصبيان": وإن هذا الحكم من ميزات الإسلام البارزة» فإنه أول 
من حكم بحرمة قتل هولاء في الحرب» حين كان الناس يعتدون عند الحرب على النساء والشيوخ والولدان» 
ولم تكن ف العالم أمة أكثر احتفاظا بهذا الحكمء وأعظم اعتناء به من الأمة الإسلامية. (تكملة فتح الملهم: 678/7 


عع ع 


كتاب الجهاد والسير PAA‏ باب جواز قتل الدساء والصبيات في البيات... 


[9- باب جواز قعل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد] 
)١( 45‏ وح يَحْبَى بن يَحْبَى وسعيد بن مَنُصُور وَعَمْرُو النَاقدُ جَمِيعَل عن ابن 
نة قال يَحْبّى: أَخْبَرَنَا سيان بن عن عن الرهري عر عد اله عن ابن عباس عن 
الصَفْب إن جنامة قال: يل اتی # عن رار من اشرت لرن سرن ر 


اه ثم * 


نسّائهم ودر اريهم ب فقال: "هم مته 


ممع نه وي ّمه 
ا 


40 ه:- (0 حَدَثَنَا عَبْدُ بن حُمَيْدِ: أَعْبَرنَا عبد الرّرّاق: حيرا مَعْمَنٌ عن الرهري عَنْ 


د 5 5 ل 7 5 57 ر مد J Br e‏ 
بيد الله ن عبد الله ن عتبة عن ابن عَبّاسِء عن العنَعْب بن حَنَامَة قال: قلْت: يا رَسُول الله! 


na 6م‎ o برع‎ 


إا نُصيبُ في الات من ذرَاري الْمُشْركينَ» قال : ام منم" 


9- باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد 


تأويل الإمام النووي الدسخة التي رة عليها القاضي: قوله: "سئل رسول الله ل عن الذراري من المشركين 
يبيتون» فيصيرون من نسائهم وذراریهې فقال: هم منهم": هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا "ستل عن الذراري"» 
وي رواية: "عن أهل الدار من المشركين": ونقل القاضي هذه عن رواية جمهور رواة صحيح مسلم قال: و 
الصواب. فأما الرواية الأولى» ققال: ليست بشيء» بل هي تصحيفء قال: وما بعده هو تبيين الغلط فيه. قلت: 
وليست باطلة» كما ادعى القاضي» بل ها وحه» وتقديره: سكل عن حكم صبيان المشركين الذين يييّتون» فيصاب 
من نسائهم وصبيافم بالقتل» فقال: "هم من آبائهم": أي لا بأس بذلك؛ لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في 
الميراث» وي النكاح» وف القصاص والديات وغير ذلك والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة. وأما الحديث 
السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان» فالمراد به إذا تميزواء** وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياقهمء 
وقتل النساء والصبيان في البيات هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة واللنمهور. 

شرح الغريب وفقه الحديث: ومعين "البيات" و"يبيتون": أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرحل من المرأة 
والصبي» وأما الذراري فبتشديد الياء و تخفيفها لغتانء التشديد أفصح وأشهرء والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان»- 


ل: "هم منهم": هذا حمول على حالة الضرورة؛ وما سبق من المنع عن قتل الصبيان على حالة الاخختيار. 


**قال في تكملة فتح الملهم: ثم إن تحريم قتل النساء والصبيان مقيد عند الجمهور بما إذا لم يقاتلواء فإن قاتلوا 
فلا بأس بقتلهم. (تكملة فتح الملهم: 40/7) 


كتاب اهاد والسير A4‏ باب جواز قعل النساء والصبيان في البيات... 


و مل دنا 010 ٠‏ ا ل 


4- (5) وَحَدََِي مُحَمَدُ بن را ئا عَبْدُ الرّرّاق: حبرا ان نین : أَخيرني 


مع ام مه عه 


عدو بن وتار أن ان شهاب احرف عن تير اله ن علد اله أن عت عن ان قبا عن 
الصتطب إن حَدَامَة أن الت 5 فيل له: و أن حياَ أََررَتْ مي التي كابس من أثقاء 
امش رکين؟ قال: "مر هُمْ من آبائهم'". 


-وفي هذا الحديث دليل لمواز البياتء وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك؛ وفيه: أن 
أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهمء وأما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب» 
الصحيح: أهم في الجنقه والثاني: في النارء والثالث: لا يجزم فيهم بشيء والله أعلم. 


« ع ** 


كتاب الجهاد والسير 3 باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 


-٠١[‏ باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها] 
=fo44‏ )0( حدق يَحْيَى بن يَحْبَى وَمُحَمْدُ بن رح قالاً: أخخبرئا اللي ج وَحَدَتَنَا 


َة ن ستميد: حداتا يت عن تاف عن عبد اله أن رَسُول الله كك حرق لل تبي التضير 
وَقطّم وهي البوثرة. 

اد قتي وان ومح ف في حَدِيئِهِمًا: فَأئرَل اله عر وَحَل: ما قطعثم من لَمنوٍ * أو 
تر ڪيُمُوهَا قَابِمَةٌ عل أُصُولِها إن آله وليخرى الْفسقين» 0 4 

- (9) دشا سمي بن منصورٍ وهنا بن السَرِيٌ قالاً: دكا ابن الْحُبَارَكِ عَنْ 
موسی إن عقب عن افيه عَنٍ عَن ان عُمَرَ أن رَسُولَ الله 2# ع تل بي الي وق 
وَلَهَا قول حَسَان: 

وَهَانَ عَلَى سرا بني وي حرق بالبويرة مُستطورٌ 

وَفي ذلك رَلّت: «إمَا قَطَعْثُم م مْن َة أو ترَكُمُوها قَآبمة عَلنَ أصُولِهَاك الآية. 

١ه‏ - (") وَحَدَثَنَا سَهْلُ بن عُتْمَانَ: عبرتي عقب ن حَلِدٍ السَكُونيٌ عَنْ عبد ال 
عَنْ افيه عَنْ عد الله ن عُمَرَ قال: حرق سول الله 4# تخل بني النضير. 


- باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 
قوله: "حرق كله نخل بي النضير وقطع» وهي البويرة» فانزل الله تعالى: ما طحم من إَبنة أو رموه 
امه عل أَصُولِهًا فيان لله رى الْفسِقين 42 
شرح الكلمات: قوله: "حرق" بتشديد الراء» و"البويرة" بضم الباء الموحدة» وهي موضع نخل بي التضيرء 
و"اللينة" المذكورة في القرآن: هي أنواع الثمر كلها إلا العجوةء وقيل: كرام النخل؛ وقيل: كل النخل؛ وقيل: 
كل الأشجار للينهاء وقد ذكرنا قبل هذا أن أنواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعاء وفي هذا الحديث جواز قطع 
شجر الكفار وإحراقه» وبه قال عبد الرحمن بن القاسم وناقع مولى ابن عمر ومالك والثوري وأبو حنيفة> 


*قوله: "فأتزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة": وذلك أنه حين قطع نادوه "يا محمد! قد كنت تنهى عن الفساد 


فما بالك تقطع النحل وتحرقها؟"؛ قال السهيلي: قال أهل التأويل وقع في نفوس بعض المسلمين شيء من هذا 
الكلام حي أنزل الله تعالى الآية» ذكره في المواهب. 


كتاب الجهاد والسير ۴۹۱ باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 


-والشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور, وقال أبو بكر الصديق واللبث بن سعد وأبو ثور والأوزاعي في رواية 
عنهم: لا يجوز. قوله: [الوافر] 

وَهَانَ على سراق بي لوي حريق باللؤثرة شنطم ** 
المستطير: المنتشر. والسراةء بفتح السين: أشراف القوم ورؤساؤهم» والله أعلم. 
**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "وهان على سراة": هان: أي سهل. (إلى أن قال:) يعض حسان بن ثابت ٠ه‏ 
في هذا الشعر على كفار قريش» فإهم حملوا بي النضير» وأثاروا على نقض عهدهم مع البي ك ووعدهم 
بنصرهم؛ فلم يفعلواء يقول سهل على بني لوي من القريش: هذا الحريق المستطير بالبويرة الذي أشعله المسلمون 
على بي النضير» فلم يحتفلوا به وم ينصروهم» مع ما أثاروا عليه من نقض العهد. (تكملة فتح الملهم: ؟/457) 


320000 


كتاب الجهاد والسير 4 باب تحليل الغنائم هذه الأمة خاصة 


-١١[‏ باب تحليل الغنائم هذه الأمة خاصة] 

)١( -‏ وَحَدَثَنَا أبو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بن الْعَلآوِدِ حَدَثَنَا ابن الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِه ح 
ودا مُحَمَدُ بْنُ رافع -وَاللَطُ له-: حا عبد الرزاق: احيرا مَعْمَرٌ عَنْ همام ي من 
قَالَ: هدا ما حا ابو هرر عن رَسُول الله يلك فد كر أَحَادِيتٌ: منهًا: وال رول الله 6ة: 
N wR ur‏ مو و 2م لتر وو و رورو وع ر ر 
غرًا نبي من الأنبيايء فقال لقومه: لا يبعي رَجُل قل ملك بضع امرأة؛ وهو يرِيدُ أن ّي به 
لما يَيْنِ ولا آرٌ قد بی بثياناء وَلَمّا رفع سقفھاء ولا حر قد اشترى عتما أو حَلقاتټ 
وهو مقر ولأَدَمَد قال: فر فأذتى لِلْقريَةِ جين ضَلاةٍ الْعَصْرِء أو قريبا من ذلك قال 
للشّمْس: أَنْت مَأمُورَةٌ ونا مأمُون الله ايها عَلَيّ شا فَحْيِسَتْ عليه حَتَى فح الله عل 
قَال: فَحَمَعُوا مَا غَنِمُواء اقلت انار أك فَأَبَتْ أن تَطَعَمَه فقال: فيكم غَلُول» فَليبَايغني 
ين کل فة رل فَانعوكُ فصقت ي رل بره فقال: فيكم ملول فلتبايئبي فريك 


يك قال فصعت ید لير لال فَفَالَ: يكم الول شم علي فال: اروا له 
مل رأس بَقَرَةِ من ذَهّب» قال: فَوَضَعُوةُ في الال وهو يالصّعِيبِ فَأقبلّتِ التار فَأكلْكُ قلْمْ تحل 


الام لأَحَدٍ من قبْلتاء ذَلِكَ بان الله -تبَارَكَ وتَعالَى- رای صحفا وَعَجْرَئَء بها لنا". 


-١‏ باب تحليل الغنائم هذه الأمة خاصة 

قوله ي: "غزا نبي من الأنبياء عليهم السلام فقال لقومه: لا يتبعني رجحل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبي 
اء وما ينء ولا آخر قد بین بنياتاء وما يرفع سقفهاء ولا آخر قد اشترى غنماً أو نخلفات وهو مننظر ولادها". 

معاي الكلمات وفائدة الحديث: أما "البضع"» فهو بضم اليا وهو فرج المرأة» وأما "الخلفات"» فيفتح الخاء 
المعحمة وكسر اللام» وهي الحوامل» وتي هذا الحديث: أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى أولي الحزم» 
وفراغ البال هاء ولا تفوض إلى متعلق القلب بغيرها؛ لأن ذلك يضعف عزمه؛ ويفوت كمال بذل وسعه فيه. 

قوله يل "فغزاء فأدن للقرية حين صلاها العصر": هكذا هو في جميع النسخ "فأدن" بممز قطع» قال القاضي: كذا 
هو في جميع النسخ "فأدن" رباعيء إما أن يكون تعدية "لدي" أي قرب» فمعناه: أدن جيوشه» وجموعه للقرية» 
وإما أن يكون "أدن" معن حان» أي قرب فتحها من قولهم: "أدنت الناقة" إذا حان نتاجهاء و لم يقولوه في غير الناقة. 

قوله E‏ "فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور» اللهم! احب مها علي شيعا فحبست عليه حن فتح الله القرية”- 


كتاب الجهاد والسير 4۳ باب تحليل الغنائم هذه الأمة خاصة 


-قال القاضي: اختلف في حبس الشمس المذكور هناء فقيل: ردت على أدراجهاء وقيل: وقفت ولم ترد 
وقيل: أبطئ بحركتهاء وكل ذلك من معجزات النبوة؛ قال: ويقال: إن الذي حيس عليه الشمس يوشع بن 
نون» قال القاضي ذقنه: وقد روي أن نبينا 4# حبست له الشمس مرتين: إحداهما: يوم "الخندق" حين شغلوا 
عن صلاة العصر حي غربت» فردها الله عليه حي صلى العصرء ذكر ذلك الطحاوي وقال: رواته ثقاة. 
والثانية: صبيحة الإسراء حين اننظر العير الي أخبر بوصوهما مع شروق الشمس» ذكره يونس بن بكير في 
زيااته على سيرة ابن إسحاق. 

قوله كل "فجمعوا ما غنمواء فأقبلت النار لتأكل. فأبت أن تطعمه فقال: فيكم غلول": هذه كانت عادة 
الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- في الغنائم أن يجمعوهاء فتجيء نار من السماء فتأكلهاء فيكون ذلك 
علامة لقبوشاء وعدم الغلول» فلما حاءت في هذه الرةء فأبت أن تأكلها علم أن فيهم غلولاً فلما ردو جاءعت 
فأكلتهاء وكذلك كان أمر قربائهم إذا قبل حاءت نار من السماى فأكلته. 

قوله ل "فوضعوه في المال وهو بالصعيد”: يعني وجه الأرض» وني هذا الحديث: إباحة الغنائم هذه الأمة 
-زادها الله شرفاً-» وأفا مختصة بذلك والله أعلم. 


Km 


كتاب الجهاد والسير وم باب الأتفال 


[؟١١-‏ باب الأنفال] 


فعا وس 


(O) -fooY‏ وحدا ليه بن سعيد: حا ابو عَوَائَقَ عن سماك عن مصعب بن 
سعد عَنْ أبيه قَالَ: أَحَدَ أبي من انس سي اتی به لب يلك فال هب لي هذَاء اء 


انول الله عر وَحَلَ: يشتوك عي الأعفال” ل الأحمالبّه وألرسُول 4 (الأنفال: 40 


feos‏ )( دا مُحَمَد ن الى وان يشار ولاف لابن الْمَنّى- قَالاً: حدتما 
محمد بن حَعْمَر: دا شعبّة عب عن تاو أن حَزب» عن متب أن سي عن أو فقا َرْلَتْ 
في ار اتام امیت سیا قأتى بد الب ا َقَالَ: يا رَسُولَ الله! تفلي فقال: "صخ م 
قا قال له اليه قل نا بن حل خا فم كم م فقال: تفلي يا رَسُولَ الله! فقَال: 


Mer‏ ضع" فقا فقَال: ا سول الله! لی ا احمل کمن لأ اء قال لَهُ | E E‏ 0 ضع من 
ذه" فال رت هذه ال: وتك عي الأعفال” ل اله ان به اسول 4 


حت ذه 3 قال: 


- باب الأنفال 
قوله: "عن مصعب بن سعد عر ن أبيه قال: أخذ أي من الخمم ى سيفأء فاق به ال 
قال: فأنزل الله تعاى : «يشتلوئلك عي الأنفاي” قُلٍ الال له وَآلرَسُولٍ ©": فقوله عن أبيه قال: أحذ أبي هو 
من تلوين الخنطابي» وتقديره عن مصعب بن سعد أنه حدث عن أبيه بحديثء؛ قال فيه: قال أبي: أحذت حكم 
الغنائم من الخمس سيفا إلى آحره. قال القاضي: يحتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول الآية وإباحتهاء قال: 
وهذا هو الصواب؛ وعليه يدل الحديث» وقد روي في تمامه ما ينه من كلام ابي 5 لسعد بعد نزول الآية: حذ 
سيفك» إنك سألتنيه وليس لي ولا لك» وقد جعله الله لي» وجعلته لك. 
أقوال أهل العلم في تأويل قوله تعالى: «يَستلوتك عن الأفال » قال: واختلفوا في هذه الآيق» فقيل: هي 
منسوعة بقوله تعالى: «وَاعْلْمُوَا أنّمَا عَيمْتُم من شىء فان يله سةد ولل سول (الأتفال: )٤١‏ وأن مقتضى 
ية الأنفال» والمراد يما أن الغنائم كانت للنبي 8 خاصة كلهاء ثم جعل الله أربعة أحماسها للغانمين بالآية 
الأحرى» وهذا قول ابن عباس وجماعة» وقيل: هي محكمة» وأن التنفيل من الخمس» وقيل: هي محكمة, وللإمام 
أن پنفل من الغنائم ما شاء لمن شاء بحسب ما يراه» وقيل: محكمة مخصوصة؛ والمراد أنفال السرايا. 
قوله: "عن سعد قال: نزلت في أربع آيات أصبت سيفاً” : لم يذكر هنا من الأربع إلا هذه الواحدة. وقد ذكر 
مسلم الأربع بعد هذا في كتاب الفضائل» وهي: بر الوالدين وتحرم الخمرء ولا تَطرْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رنه 
(الأنعام:57). قوله: "أأجعل كمن لا غناء له": هو بفتح الغين وبالمد وهو الكفاية. 


كناب المهاد والسير وم باب الأنفال 


وههخ- (م) حا يَحْتَى بن یخی قال: قرات تا على مالك عن افم عن ابن عمَرَ 
قال: بعت اتی 5 سر -وأنا یم قل نحو تدرا إيلا كبيرة فک اتا ماي انا 
عَشْرَ عير أ أحَدَ عَشْر عير ولوا عبرا بعيراً. 

كمه :- )6( وحَدتَنًا 


37 عه‎ E f 


فة بن سُعِيدٍ: حَدَنا ليث ح رحا تُحَمَد بن رُْح: أ را 


ع قامس 5 


ال عن افع عَنٍ ابن عَم أن رَسُولَ الله ول بعت سسريّة قبل نجل وَفِيهمٌ ابن عُمَرَ ون 
قنخ شح ای ع موا ولوا سی دلت بيو لز رة رون 2 
(o) -foo¥‏ وحَدَثَنَا ابو بكر بن أ بي شي حَدَنَنَا علي بن مُسْهِرٍ وَعَبْدُ عبد الرّحيم يم بن 
سما عن ڪيڊ الله بن عر عن اي عن ابن عُمَر قال: بعت سول الله كل سر لی 
e‏ ا ا شر 5 تعر 


جد فَحَرَحْتُ فيهّاء فاصنا ابلا وَغَنماء فلکت ممْهْمَائنَا التي عَشَرٌ تعيرأ الي عَشَرٌ 
539 رَسُول اله يله 


قوله: "فكانت مهماهم اثنا عشر بعيرا" ': هكذا هو في أكثر النسخ "اثنا عشر" وفي بعضها "اثني عشر"؛ وهذا 
ظاهرء والأول أصح على لغة من يجعل المثن بالألف سواء كان مرفوعاً أو منصوباً أو بحروراًء وهي لغة أربع 
قبائل من العرب» وقد كثرت تي كلام العرب. ومنها قوله تعال: «إن هدن لسجرّد» (طه:٣٠)‏ 

قوله: 'فکانت سهماقم اثنا عشر بعر أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيراً بعير". وي رواية: "ونفلنا رسول الله ل 
بعيراً بعيرً": فيه إثبات النفل» وهو مجمع عليه. 

أقوال أهل العلم في تعيين ما ينفل منه: واختلفوا في محل النفل» هل هو من أصل الغنيمةء أو من أربعة أخماسها 
أو من خمس الخمس؟ وهي ثلاثة أقوال للشافعي» وبكل منها قال جماعة من العلماء والأصح عندنا أنه من حمس 
الخمس» وبه قال ابن المسيب ومالك وأبو حنيفة دق وآععرون.** وممن قال أنه من أصل الغنيمة الحسن البصري 
والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وآخرونء وأجاز النحعي أن تتفل السرية جميع ما غنمت دون باقي ابحيش» وهو 
حلاف ما قاله العلماء كافة؛ قال أصحابنا: ولو نفلهم الإمام من أموال بيت المال العتيد دون الغنيمة جاز» 
والتنفيل إا يكون لمن صنع صنعاً جميلاً في الحرب انفرد به. 

وأما قول ابن عمر 2ء: "نفلوا بعيراً بعيرً": معناه: أن الذين استحقوا التفل تفلوا بعراً بعيراً إلا أن كل واحد من- 


**قال في تكملة فتح الملهم: والحكم عند الحنفية أن الإمام إن أعلن بالتنفيل قبل إحراز الخنيمة» فإنه يعطيه من 
الأربعة الأحماس» وإن لم يعلن به قبل الإحرازء أعطاه من الخمس. (تكملة فتح الملهم: )٠١/١‏ 


كتاب الجهاد زالسير وم باب الأنفال 


مده 4 - (D‏ ودا زهير بن حَرْب محمد بن الْمِثنّى قالاً: حَدَئنَا يَحْبَى -َوَهُوَ 


القطان- عن عبید الله بهذا ر 


ل ساس لاه كن ع سام 


8- 7) وَحَدَثَنَاه أبو أو الربيع ویو كامل قالا: حَدَتَنَا خا عن اوت ج و 
بن المنى: حا ابن أبي عدي عن ابن عون قال: َتنا إلى نافع اال عن تقل فكب 
7 أن ابن عُمّرَ كَانَ في سريت ح وَحَدَثَنَا ابن رافع: حَدَثَنَا عبد الرّرّاق: اتر ان خرَيْح: 


عبني موی ح وَحَدََا ارو ن سيد الأليئ: حَدَثنَا ابن وَطُب: اني أسَامَة بن ريده 
كلهم عَنْ نافع بهذا الإسثناد تحر حَديثهم. 


۰ - (۸) وَحَدَنْنَا سریح ن بوس وَعَمرو النَاقدُ -وَاللَفْظُ سرج قالاً: حَدَنّنَا عَبْدُ 


لله بن رخاب عن بو عن اهر عن سالب عن أبيه قال: فلا رَسُولُ الله عله تفلا 
سوى تصيبنًا منّ الْصُئْسء فأصابني شارف -والشًارف الْمْسِنّ الْكُبيرٌُ. 
5 (99) وَحَدثَنَا هتاذ بن السَرِيُ: حلا ابن الماك ح وَحَدَني حَرملة بن 


َحَى: ارتا ا وخب كلاشماء عن بوس عن ابن هاب قال: يلعي عن ابن عُمَرَ قال: 
ل رسو ) الله ا سَرِيّة بتو حَديث ابن رَحَاء. 


-السرية نفل» قال أهل اللغة والفقهاء: الأنقال: هي العطايا من الغنيمة غير السهم المستحق بالقسمة» واحدها 
الل" فتح الفاء على الشهورء وحكى إسكافا. 

وأما قوله: "فكانت سهمافم اثنا عشر بعيرا" : فمعناه: سهم كل واحد منهم» وقد قيل معناه: سهمان جميع 
الغائمين اثنا عشرء وهذا غلط فقد جاء في بعض روايات أبي داود وغيره أن الإ عشر بعيراً كانت سهمان كل 
واحد من الجيش والسرية» ونفل السرية سوى هذا بعيرا بعيرا. 

التوفيق بين الروايات: قوله: "ونفلوا بعيراً بعيرا". وف رواية: "نفلوا بعيرأء فلم يغيره رسول الله : وفي رواية: 
"ونفلنا رسول الله ينه بعيراً بعير": والجمع بين هذه الروايات أن أمير السرية نفلهمء فأحازه رسول الله كلك 
فيجوز نسبته إلى كل واحد منهما. 

فوائد الحديث: وقي هذا الحديث استحباب بعث السراياء وما غنمت تشترك فيه هي والجيش إن انفردت عن 
اليش في بعض الطريق؛ وأما إذا حرجت من البلد وأقام الحيش في البلدء فتختص هي بالغنيمة» ولا يشاركها 
الجيش» وفيه: إثبات التنفيل للترغيب في تحصيل مصال القتال» ثم اطحمهور على أن التنفيل يكون في كل غنيمة- 


كتاب الجهاد والسير ۳۹۷ باب الأنفال 


)٠١( --۲‏ وَحَدَننَا عبد الك بن شيب إن الليْث: حَدَني ابي عَنْ جَدَي قال: 
حي عقيل بن اڊ عن ابن شهَابِ» عَنْ سال عَنْ عبد ال أذ َسُولَ ال وك ن کان 
قل يض سن يعت من السرَليَا لالفْسهمْ حامق سوى فم غامة اليش وَالْحْمْسُ في 


-سواء الأولى وغيرهاء وسواء غنيمة الذهب والفضة وغيرهماء وقال الأوزاعي وجماعة من الشّاميين: لا ينشّل في 
أول غنيمة» ولا ينفل ذهباً ولا فضة. 

قوله: "أن رسول الله &# قد كان يتفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم حاصة سوى قسم عامة الخيش» 
والخمس في ذلك واحب كله": قوله: "كله" محرور تأكيد لقوله: "في ذلك" وهذا تصريح بوجوب الخمس في 
كل الغنائم» ورد على من جهل» فرعم أنه لا جب» فاغتر به بعض الناس» وهذا مخالف للإجماع» وقد أوضحت 
هذا في جرء جمعته في "قسمة الغنائم" حين دعت الضرورة إليه في أول سنة أربع وسبعين وستمائةء والله أعلم. 


HFF *# 


كتاب الجهاد والسير 4۸ باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


-١8[‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل] 


7 (1) حا خی بن يَحْتَى القوبیی: حرا مشي عن يَْتى إن سوي عَنْ 
لح عَنْ أبي مُحَمَد الأَنْصَارِيٌ -وكان جليساً لأبي قَنَادة- قال: قال 


بو قَنَادةَ وَاقتَصّ الْحَدِيتٌ. 
4- () وَحَدََنا ية ن سَعياو: حَدلْنا يٿ عَنْ بى بن سوي عن عُمَرَ إن 
كيرء ع أبي محم موی أبي كناد أن أن اة فال وسا الْحَديت. ا 
- (م وخا بو الطاهرٍ وَحَرْمَلُ وَاللَفُ له-: ارتا عبد الله بن وم قَالَ: 
سفت مالك إن اس يَقُول: حابي پخ ٿن ستعبده عن حر ن کي بن افلج عن أبي 


مُحَمَدٍ مَولّى أبي دة عَنْ أبي اده قال: حرجنا مَعّ رَسُول الله يله عام تين هلما اميا 
كات للمسلمين جَولَةٌ قال: فرأيْت رحلا من الْمُش ر كين قَدْ غَلاَ رَحُلاً من الْمُسْلمِينَ 


-١‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل 
التنبيه اهام: اعلم أن قوله: في الطريق الأول: "واقتص الحديث"؛ وقوله في الثاني: "وساق الحديث" يعي هما: 
الحديث المذكور في الطريق الثالث المذكور بعدهماء وهو قوله: "وحدثنا أبو الطاهر": وهذا غريب من عادة 
مسلم فأحفظ ما حققته لك» فقد رأيت بعض الكتاب غلط فيه» وتوهم أنه متعلق بالحديث السابق قبلهماء 
كما هو الغالب المعروف من عادة مسل حي أن المشار إليه ترجم له باباً مستقلاء وترحم للطريق الثالث باباً 
آخرء وهذا غلط فاحش» فاحذره» وإذا تدبرت الطرق المذكورة تيقنت ما حققته لك» والله عروجل أعلم. واسم 
أبي محمد هذا: نافع بن عباس الأقرع المدني الأنصاري مولاهم» ولي هذا الحديث ثلاثة تابعيون بعضهم عن 
بعض» وهم: ييى بن سعيد وعمر وأبو محمد. 
قوله: "كانت للمسلمين جولة": بفتح الحيم؛ أي ارام وحيفة ذهبوا فيهاء وهذا إنما كان في بعض الجيش. وأما 
رسول الله 5 وطائفة معه» فلم يُوَلُواه والأحاديث الصحيحة بذلك مشهورة» وسيأني بيانها في مواضعهاء وقد 
نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يقال: ازم البي يله ولم يرو أحد قط أنه الهزم بنفسه وَل في موطن 
من المواطن» بل ثبت الأحاديث الصحيحة بإقدامه وثباته 4# في جميع المواطن. 
قوله: "فرأيت رحلاً من المشركين قد علا رحلا من المسلمين": يعني ظهر عليه وأشرف على قتله أو صرعه 
وجلس عليه لقتله. 


كتاب اججهاد والسير ۳۹۹ باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


فَاسْيّدَرتٌ جه تی آنه م وَرَائ فَصَرَيْيُة** على حَيْلٍ عاتقه» وأقبل علي فض فَضَمَنو ضَنَةَ 


يهام هم م كه 6 3 


وحدت منها ريح الْمَوْتِ م أذْرَكَهُ اموت فََرْسَلَنِي فلحقتُ عم بن الطاب فقال: م 
للئاس؟ مقلْت: أمْرُ الله نم إن الاس رحو وَحَلْسَ رَسُول الله يلك قَقَالَ: "من ل كتيل لَه 


عليه ية فَلَهُ سي" es‏ 


قوله: "فضربته على حبل عاتقه": هو ما بين العنق والكتف. قوله: "فضمي ضمة وحدت منها ريح الموت": 
يحتمل أنه أراد شدة كشدة الموت» ويحتمل قاربت الموت. قوله: "ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول اى فق 
فقال: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه". 

أقوال العلماء في استحقاق القاتل سلب القتيل: احتلف العلماء في معن هذا الحديث. فقال الشافعي ومالك 
والأوزاعي والليث والثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق وابن جرير وغيرهم: يستحق القاتل سلب القتيل في جميع 
الحروب» سواء قال أمير الحيش قبل ذلك: من قتل قنيلاً فله سلبه» أم لم يقل ذلك» قالوا: وهذه فتوى من الني كلك 
وإحبار عن حكم الشرع» فلا يتوقف على قول أحد. وقال أبو حنيفة ومالك ومن تابعهما مثر: لا يستحق القاتل 
بمجرد القتل سلب القتيل» بل هو لجميع الغافين كسائر الغنيمة» إلا أن يقول الأمير قبل القتال من قنل قنيلاً فله 
سلبه» وحملوا الحديث على هذا وجعلوا هذا إطلاقاً من البي يل وليس بفتوى وإعبار عام.** وهذا الذي قالوه 
ضعيف؛ لأنه صرح في هذا الحديث بأن البي ب قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم والله أعلم. 

ثم إن الشافعي ذه يشترط في استحقاقه أن يعزو بنفسه في قتل كافر متنع في حال القتال: والأصح أن القاتل لو كان تمن 
له رَضْْ ولا سهم له كالمرأة والصبي والعبدء استحق السلب. وقال مالك وه: لا يستحقه إلا المقاتل. وقال الأوزاعي 
والشاميون: لا يستحق السلب إلا في قتيل قتله قبل التحام الحرب» فأما من قتل في التحام الحرب فلا يستحقه. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فضربته" ظاهر هذه الرواية أن ضمير المفعول راحع إلى ذلك الكافر الذي 
يقاتله» ولكن وقع في رواية الليث عند البخاري في المغازي: "نظرت إلى رحل من المسلمين يقاتل رحلا من 
امش ركين» وآخر من المشركين يختله من وراءه ليقتله» فأسرعت إلى الذي يختله» فرفع يده ليضربيء وأضرب 
يده» فقطعتها": فتبين من هذه الرواية أن الضمير في قوله: "ضربته" هنا إلى الرحل الثاني الذي كان يختلهء كذ في 
فتح الباري (۸: ۳۷). (تكملة فتح لملهم: 8/97 0) 

**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد في رواية: إن السلب لا يكون للقاتل إلا 
بطريق التنفيل من الإمام على اخختلاف بينهم في طريق التنفيل المشروع» فقال أبو حنيفة: إغا يجوز التنفيل إذا شرط 
الإمام ذلك قبل إحراز الغتيمة» كما أسلفنا عن الحصاص يله في الباب السابق» وقال مالك بم: لا يجوز التنفيل 
إلا بعد إحراز الغنيمة وانقضاء الحرب؛ لأن شرط النفل قبل بدء القتال يوجب أن يكون القتال للدنيا. (51/6) 


كتاب الجهاد والسير foe‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


قال: فقت فقلت: ن َه لي؟ ٿم لنت َم قال مل لك فقال: فقت فَقَلْتْ: مَنْ 


سهد لي؟ م حلت نَم قال ذلك ال مقت فَقَالَ رل الله كللة: "مَا لَك؟ يا أبا قََادَة!" 


فقصصت عليه الِْضَ فَقَالَ رجحل من الْقَوْمِ: صَدَق يا رَسُولَ الله! سلب ذلك القتيل عِنْدِي: 
ضه م حَقَهه وَقَالَ ابو بك بر الصَديق: لا ها اله! إذا لأ يِه ِلَى أَسَدٍ من أسدٍ الله قال عن 


نم هام ع لله ال ص ميس 


الله وَعَنْ سولف یغطيك س فقال رسول الله ل صَدَق» فأَغْطه ا قأغطاني» . 


-أقواهم في تخميس السلب: واختلفوا في تخميس السلبء وللشافعي فيه قولان: الصحيح منهما عند أصحابه: 
لا يخمس» وهو ظاهر الأحاديث» وبه قال أحمد وابن جرير وابن المنذر وآخخرون. وقال مكحول ومالك 
والأوزاعي: يخمس؛ وهو قول ضعيف للشافعي. وقال عمر بن الخطاب ده وإسحاق وابن راهويه: بحس إذا 
كثر» وعن مالك رواية احتارها إسماعيل القاضي أن الإمام بالخيار إن شاء خمسه؛ وإلا فلا 

وأما قوله ية: "من قتل قتيلا له عليه بينةء فله سلبه": ففيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي والليث ومن وافقهما 
من المالكية وغيرهم أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة بأنه قتله» ولا يقبل قوله بغير بينة. وقال مالك والأوزاعي: 
يعطى بقوله بلا بينة» قالا: لأن البي 25 أعطاه السلب في هذا الحديث بقول واحد ولم يحلفه. والحواب أن هذا 
محمول على أن البي 4 علم أنه القاتل بطريق من الطرقاء وقد صرح 4 بالبينةء فلا تلغى» وقد يقول المالكي: 
هذا مفهوم» وليس هو بحجة عندهء ويجاب بقوله ثة: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى؛ الحديث". فهذا الذي 
قدمناه هو المعتمد في دليل الشافعي ذد. 

وأما ما يحتج به بعضهم أن أبا قتادة إنما يستحق السلب بإقرار من هو في يده فضعيف؛ لأن الإقرار إا ينفع إذا 
كان المال منسوبا إلى من هو في يده» فيؤخحذ بإقراره» والمال هنا منسوب إلى جميع الحيشء ولا يقبل إقرار بعضهم 
على الباقين, والله أعلم. 

شرح الغريب . قوله: "قال أبو بكر الصديق ذه: لا ها الله إذأ لا يعمد إلى أسد من أسد الله تعالى يقاتل عن الله 
وعن رسوله يلق فيعطيك سلبهء فقال رسول الله 5: صدق": هكذا في جميع روايات المحدئين في الصحيحين 
وغيرهما "لا ها الله إذا" بالألف» وأنكر الخطابي هذا وأهل العربية» وقالوا: هو تغيير من الرواة» وصوابه "لا ها الله 
ذا" بغير ألف في أوله» وقالوا: وها بمعى الواو الي يقسم بماء فكأنه قال: "لا والله ذا" قال أبو عنمان المازري «ك: 
معناه لا ها الله ذا يمين» أو ذا قسمي. وقال أبو زيد: "ذا" زائدة» وفيها لغتان: المدء والقصرء قالوا: ويلزم الحر 
بعدهاء كما يلرم بعد الواوء قالوا: ولا جوز الجمع بينهماء > فلا يقال: "لا ها والل". 

وني هذا الحديث دليل على أن هذه اللفظة تكون عيناً. قال أصحابنا: إن نوى ها اليمين كانت عينأء وإلا فلا؛ 
لأا ليست متعارفة في الأعان, والله أعلم. 

وأما قوله: "لا يعمد": فضبطوه بالياء والنون» وكذا قوله يعده: "فيعطيك" بالياء والنون» وكلاهما ظاهر. 


کتاب امجهاد وا £۹ باب استحقاق القاتل سلب القت 
8 


e 


قال: قيعت التزع فاإتفت ٿ به مرق في يني سسَلمَةء فاه لول مالي تاه في الإمئلام. 
وفي حَديث الليّث: فقال ایو بکر: علا لهأتي بن وميه وبح ادا ن أسد اء 


وفي حَديث الليْثِ: وَل مال تات 


0007 


(E) f11‏ حلا تی ن نی القبيية: أَخيَرنَا يو سف ن حشري عن ساح 
ابن ارايم بن عبد الرَحْمَن بن عَوفي» عن ابي عَنْ عبد الرَحْمَنِ بن عَوفي أنه قَالَ: بيا 


وق في | الصف يوم يدر نَظَرتُ عَنْ يُميني وشمَالي > ذا أنا اتن من اساي 


حوقوله: "يقاتل عن الله ورسوله": أي يقاتل في سبيل الله نصرة لدين الله وشريعة رسوله به ولتكون كلمة الله 
هي العلياء 

فواند الحديث وشرح الغريب: وقي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق في إفتائه بحضرة البي يَف 
واستدلاله لذلك» وتصديق البي تت وفيه: منقبة ظاهرة لأبي قتادة» فإنه “ماه أسداً من أسد الله تعالى يقاتل عن 
الله ورسوله» وصدقه الني كب وهذه منقبة جليلة من مناقبه» وفيه: أن السلب للقاتل؛ لأنه أضافه إليهء فقال: 
"يعطيك سلبه". والله أعلم. 

قوله: "فابتعت به مخرفا في بني سلمة": أما "بتو سلمة" فبكسر اللام» وأما "امرف" فبقتح الميم والراءه وهذا هو 
المشهور. وقال القاضي: رويناه بفتح الميم وكسر الراء» كالمسجد وللسكن بكسر الكاف والمراد بالمحرف هنا: 
البستان؛ وقيل: السكة من النخل تكون صفين يخرف من أيها شاء أي يجتن. وقال ابن وهب: هي ابحنينة 
الصغيرة. وقال غبره: هي نخلات يسيرة. وأما "المحرف" ب بكسر اليم وقتح الرائ فهر الوعاء الذي يجعل فيه ما 
يحت من الثمارء ويقال: اخترف الثمر إذا جناه» وهو غر عخروف. قوله: "فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام": هو 
بالثاء المثلئة بعد الألف أي اقتنيته وتأصلته» وأئلة الشيء: أصله. 

قوله: "لا تعطه أضيبع من قريش": قال القاضي: اختلف رواة كتاب مسلم في هذا الحرف على وحهين: 
أحدهما: رواية السمرقندي "أصيبغ" بالصاد المهملة والغين المعجمة. والثاني: رواية سائر الرواة "أضيبع" بالضاد 
المعجحمة والعين المهملة» قال: وكذلك احتلف فيه رواة البخاري. فعلى الثاني: هو تصغير ضبع على غير قياس» 
كأنه لا وصف أبا قتادة بأنه أسد صغير؛ هذا بالإضافة إليه» وشبهه بالضبيع لضعف افتراسهاء وما توصف به من 
العجز والحمق. وأما على الوحه الأول» فوصفه به لتغير لونه» وقيل: حقره وذمه بسواد لونه» وقيل معناه: أنه 
صاحب لون غير محمود» وقيل: وصفه بالمهانة والضعف. قال المخنطابي: "الأصيبغ" نوع من الطيرء قال: ويجوز أنه 
شبهه بنبات ضعيفي يقال له: "الصيبغا" أول ما يطلع من الأرض» يكون ما يلي الشمس منه أصفرء والله أعلم. 


كتاب الجهاد والسير .4 باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


ميت لو كنت بين اصع منْهْمَاء فََمََنِي أَحَدُهْمَاء َقَال: یا عا هل تغرف أا حهل؟ قال: 


ع 


:عا وما حاحك إِلْه؟ يا ابن أحي! قَال: آرت أنه يشب رَسُولَ الله يفك والذي 
نفسي ید لین رأ لا بقار سودي سواه حى يموت الأَغْجَلَ من قال: عبت لذلك» 


ري الآحَر» قال متلهاء قال: فلم أيه نشبا ان نعلا بى أبي هل رول في الي فقل: 


أ تَرَيَان؟ هذا صَاحيُكُمًا الذي تستألآن عل قال: فادرا فَضْرَيَاةُ يسَيفيْهِمه تی تلا د 
انْصَرَفًا إلى رَسُول الله يلك فايرا م قال "یکا ف" فَقَالَ کر واحد منْهُمًا: أنا تلت 
فقال: "هَل مسا سیکا" قَالاً: لا فهر 8 ايفين » فقال: "كلما تلك وَقَضّى 


روو ا 


بسلبه لمُعَاذ ن عَمْرِو بن ن الْجَمُوحٍ. . -وَالرّخُلآن: معاد بن عَمْرو بن اْحَمُوح وَمُعَادُ ِن عفرا . 
تصويب كلمة "أضلع" وشرح الغريب: قوله: "تنيت لو كنت بين أضلع منيما' : هكذا هو في جميع النسخ 
"أضلع" بالضاد المعجمة وبالعين» وكذا حكاه القاضي عن جميع نسخ صحيح مسلم» وهو الأصوب» قال: ووقع 
في بعض روايات البخاري "أصْلح" بالصاد والحاء المهملتين» قال: وكذا رواه مسدد. قلت: وكذا وقع في حاشية 
بعض نسخ صحيح مسلم ولكن الأول أصح وأجود مع أن الاثتين صحبحان» ولعله قافنا جميعاً ومع 
"أضلع' ' أقوى. قوله: "لا يفارق سوادي سواده": أي شخصي شخصه. 
قوله: "حي يموت الأعجل منا": أي لا أقارقه حي يموت أحدناء وهو الأقرب أجلاً. قوله: 
نظرت إلى أي حهل يرول ي الناس": معناه: لم ألبث» قوله: "يزول" هو بالزاي والواو هكذا هو ي جميع نسخ 
بلادناء وكذا رواه القاضي عن جماهير شيوحهمء قال: ووقع عند بعضهم عن ابن ماهان "يرفل" بالراء والفاءء 
قال: والأول أظهر وأوجه» ومعناه: يتحرك ويزعج ولا يستقر على حالةء ولا في مكانء والزوال: القلقء قال: 
فإن صحت الرواية الثانية» فمعناه: يسبل ثيايه ودرعه ويجره. 
تأويل قرله 25: "كلاكما قتله". ووجه قضاء السلب لعاذ بن عمرو بن الجموح: قوله 3¥: "أيكما قتله؟” 
فقال كل واحد منهما: أنا قتلته» فقال: "هل مسحتما سيفيكما؟" قالا: لاء فنظر في السيفين» فقال: "كلاكما 
قتله"» وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الحموح» والرحلان: معاذ بن عمرو بن الحموحء ومعاذ بن عفراء". 
احتلف العلماء في معن هذا الحديث. فقال أصحابتا: اشترك هذان الرجلان في جراحته لکن معاذ بن عمرو بن 
الحموح ثخنه أولاً. فاستحق السلب» وإغا قال البي 25: كلاكما قنله تطييباً لقلب الآخعر من حيث أن له 
مشاركة قي قتله» وإلا فالقتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب» وهو الإئخان وإخراجه عن كونه متمنعاً 
إنما وحد من معاذ بن عمرو بن الجموح؛ فلهذا قضى له بالسلب» قالوا: وإنغا أخحذ السيفين؛ ليستدل يما على 
حقيقة كيفية قتلهماء فعلم أن ابن الجموح أنُحنه ثم شا ركه الثاني بعد ذلك وبعد استحقاقه السلب» فلم يكن له حق= 


كتاب اهاد والسير f‏ باب استحقاق القاتل سلب القبل 


رل من جي رلا من لعي 0 سلف بن الوَليب كا ولال 0 
رسول الله 5 عَوْفُ ب مالك فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لالد "ما مَتَعَكَ أن تُعْظِيْهُ سَلبَه؟" قَال: 


اسْتَكْبرئفُ يا رَسُولَ الله! قَال: "ادقع يه فر الد يعَؤْفيه فَجَرٌ بردائه» ثم قال: هَل 
لزت لك ما وكرت لَك من رَسُول الله ؟ سمه رَسُولُ اله يك امشلضب» لا 


في السلب» هذا مذهب أصحابنا في معي هذا الحديث. وقال أصحاب مالك: إنما أعطاه لأحدهما؛ لأن الإمام 
خر في السلب يفعل فيه ما شاء» وقد سبق الرد على مذهبهم هذاء والله أعلم. 

التوفيق بين الروايات: وأما قوله: "والرجلان: معاذ بن عمرو بن الحموح» ومعاذ بن عفراء"» فهكذا رواه 
البحاري ومسلم من رواية يوسف ين الماحشوث» وجاء ني صحيح البخاري أيضاً من حديث إبراهيم بن سعدء 
أن الذي ضربه ابنا عفراء» وذكره أيضاً من رواية ابن مسعود» وأن ابئ عفراء ضرباه حي برد» وذكر ذلك 
مسلم بعد هذاء وذكر غيرهما أن ابن مسعود خي هو الذي أجهز عليه وأحذ رأسه» وكان وجده وبه رمق» وله 
معه حبر معروف. قال القاضي: هذا قول أكثر أهل السير. قلت: يحمل على أن الثلاثة اشتركوا في قثله» وكان 
الإئخان من معاذ بن عمرو بن الجموح» وجاء ابن مسعود بعد ذلك» وفيه رمق فحز رقبته. 

فوائد الحديث: وني هذا الحديث من الفوائد: المبادرة إلى الخيرات» والاشتياق إلى الفضائل» وفيه: الغضب لله 
ولرسوله #5 وفيه: أنه ينبغي أن لا يحتفر أحدء فقد يكون بعض من يستصغر عن القيام بأمر أكبر مما في 
النفوس» وأحق ذلك الأمرء كما حرى هذين الغلامين» واحتجت به المالكية في أن استحقاق القاتل السلب 
يكفي فيه قوله بلا بينة؛ وجواب أصحابنا عنه لعله كل علم ذلك ببينة أو غيرها. 

قوله: "عر ن عوف بن مالك يل قال: قتل رجل من حير رجلا من العدوء فأراد سلب فمنع حالد بن الوليد 


وكان والياً عليه فأتى رسول الله 4 عوف بن مالك فأخيره: فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: 


استكثرته يا رسول الل قال: "ادفعه إليه" فمر خاد بعرف» فجر بردائه. فقال: هل أبمرت لك ما ذكرت لك 


ا اك . ١‏ 
من رسول الله يق فسمعه رسول 


يل فاستغضبء فقال: "لا تعطه يا حالد لا تعطه يا حالد» هل أنتم 


تاركوا لي أمرائي؟" إلى آخره. هذه القضية حرت في غزوة مُوتة سنة مان كما بينه في الرواية الي بعد هذه. 
الجواب عن الإشكال: وهذا الحديث قد يُسْتَشْكلٌ من حيث أن القاتل قد استحق السلب» فكيف منعه إياه؟ 
ويجاب عنه بوجهين: أحدهما: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل» وإنما أحره تعزيراً له ولعوف بن مالك؛ لكونهما أطلقا 
ألسنتهما في حالد دق وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاه. الوجه الثاي: لعله استطاب فلب صاحبه» فتركه صاحبه 
باحتياره» وجعله للمسلمين» وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد غي للمصلحة في إكرام الأمراء. 


كتاب الجهاد والسير 4 باب استحقاق القاتل سلب القعيل 


قَالَ: "لا عله يا َالدا" لا غه يَا حَالِدً!ا هَل اشم ا ركوا لي أُمرائي؟ إثما ملم ومهم 
كمل رَجْلٍ اسرعي ابلا أو عتما فرعَاهَاء ثُمّ تَحيْنَ سَقْيهاء فََوْرَدهَا مخضا فَشَرَعسا فيه 
فَشْرِيت صَفْوَةٌ وتركت كدر فصقو لَكُمْ ودره علئْهو". 

4 () ودي وير ن حَرب: حَدلنا لويد ن ملم حا صفوان إن 
عرو عَنْ ڪيڊ الرَخنِ بن جير بن فيي عَنْ أببهء عَنْ عَؤف بن مالك الأشْحَعِيّ قال: 
عرش مح مَنْ حرج مع رند بن حارئة في غَرْوَة مؤت ورافقني مدي مِنَ ايم وَسَاق 
الْحَدِيث» عن التي يل بنَحْووء غير أله قال في الحديث: قال عوف: فقَلْت: یا َالدا أمَا 


عَلمْتَ أن رَسُولَ الله # قضَى بالسلب للقاتل؟ قال: ىء ولكتي استكترة. 


قوله: "فاستغضبه فقال: "لا تعطه يا حالد". 

فقه الحديث: فيه: جواز القضاء في حال الغضب ونفوذه» وأن النهي للتنزيه لا للتحرم» وقد سبقت المسألة في كتاب 
الأقضية قريباً واضحة. قوله 886: "هل انتم تاركوا لي أمرائي؟": هكذا هو في بعض النسخ "تاركوا" بغير نون» وفٍ 
بعضها "تاركون" بالتون» وهذا هو الأصل. والأول صحيح أيضأء وهي لغة معروفة, وقد حاءت ما أحاديث كثيرة: 
منها: قوله وُث: "لا تدحلوا الجنة حي تؤمنوا ولا تؤمدوا حين تحابوا"» وقد سبق بيانه في كتاب الإيمان. 

شرح الغريب: قوله #4 في صفة الأمراء والرعية: "فَصَفُوُهُ لكم"يعئ الرعية "وكدره عليهم" يعني على الأمراءه 
قال أهل اللغة: "الصفو" هنا بفتتح الصاد لا غير» وهو الخالص» فإذا ألحقوه الحا فقالوا: "الصّفرّة"' كانت الصاد 
مضمومة ومفتوحة ومكسورة ثلاث لغات» ومع الحديث: أن الرعية يأخذون صفو الأمور» قتصلهم أعطياقم 
بغير نكد» وتبتلى الولاة مقاساة الأمور» وجمع الأموال على وجوههاء وصرفها ثي وجوههاء وحفظ الرعية 
والشفقة عليهم» والذب عنهم» وإنصاف بعضهم من بعض» ثم مين وقع علقة أو عتب في بعض ذلك توجه على 
الأمراء دون الناس. 

ضبط كلمة "موتة": قوله: "غزوة مؤتة": هي بضم الميم» ثم همزة ساكنة» ويجوز ترك الهمز كما في نظائره» وهي- 


*قوله: "فقال: لاتعطه يا خالد!": لعل من يقول بأن السلب حق القاتل سواء قرر الإمام له أم لاء يحمل هذا 
الكلام على تأخير الإعطاء تأديباء والله تعالى أعلم. ولا يخفى أن أول الحديث يوافق قوله: ولعل من يقول أنه 
ليس له ذلك إلا بتقرير الإمام» يحمل أول الحديث على أنه أراد الإعطاء له من نفسه من مس الخمس تكرماء 
ولكن ظاهر الحديث لا يوافقه ولا فهم الصحابةء فافهم, والله تعالى أعلم. 


كتاب الجهاد و e‏ باب استحقاق القاتل سلب القت 
و ٤‏ اتل سلب 


(Vv) =4‏ حا زهير بن حرب: حَدَنَنَا عمر بن يوس احتف ا عكرمة ن 
عَمَارِ: حَدَنِي ياس بن ملم : حَدنِي أبي» سَلَمَة بن الأكوّع قَال: ا 


وان فیا حن لقعم مَعَ رَسُولٍ الله يا إذ خاء رل عَلَى جَمَلٍ احم فاا ُمّ 


اقرع طلقا من حَقيوه فقي به لحَملَه َم تم دى مع از وحمل ينل وفنا صنق 
وَرَقَةة في الظهُ“ وَبَحْضنًا مُشَائّ رذ حرج شد 59 حَمَلَهُ فَأَطْلقَ فَيْدَهُ كُمْ ناح وَقَعَدَ 
عه 0 فاشك به الْجَمَلٌه فَائبعَهُ رل عَلَى نَاقَةٍ وَرقَاء. 

كال سلا وحرَت ؛ أشنت كنت عند ورلا لتاق ثم قدت حتى كلت عند ورك 
ْنَل > م قدت تى أعدت يخخطام احمل دَأنَحْت لما وضع ركه في الأرْض 
ارط سيقي ٠‏ فَصَرَبْت راس الرَحُلِ» كن كر ك واشت ر علو رة يلاي 
فَاسْتقبَلي رَسُول الله يل والتاس مع فقال: "من قل التَجُل؟” قَالُوا: ابن الکو ع قال 


E‏ ممه" 


سلبه أ 


-قرية معروفة في طرف "الشام" عند "الكرك". قوله: "ورافقئ مددي": يعي رحل من المددء والذين حاؤوا 
عدون حيش مؤتة ويساعدوهم. 
ضبط الكلمات وشرحها: قوله: 'فبينا أن نتضحى”: أي نتغذى» مأخوذ من "الضحاء" بالمد وقح الضاد» وهو 
بعد امتداد التهار وفوق الضحى بالضم والقصر. قوله: "ثم انترع طلقاً من حقبه” ': أما "الطلق" ف فبفتح الطاء واللام 
وبالقاف» وهو العقَالٌ من جلدء وأما قوله: من حقبه» فهو بفتح الحاء والقاف» وهو حبل يشد على تو الي 
وقال القاضي: لم يرو هذا الحرف إلا بفتح القاف» قال: وكان بعض شيوخنا يقول: صوابه بإسكافا أي مما 
احتقب خلفه» وجعله في حقيبته» وهي الرفادة في مؤخر القتب» ووقع هذا الحرف في سنن أي داود "حقوه" 
وفسره: بمؤحره قال القاضي: والأشبه عندي أن يكون "حقوه" في هذه الرواية "حجزته وحزامه"» والقر: 
معقد الإزار من الرحلء وبه سمي الإزار حقو ووقع في رواية السمرقندي هه في مسلم من "جعبته" بالحيم 
والعين» فإن صح» ولم يكن تصحيفاًء فله وجه بأن علقه يجعبة سهامه» وأدحله فيها. قوله: "وفينا ضعفة ورقة": 
ضبطوه على وجهين: الصحيح المشهور ورواية الأكثرين بفتح الضاد وإسكان العين» أي حالة ضعف وهزال» 
قال القاضي: وهذا الوجه هو الصواب» والثاني بفتح العين جمع ضعيف» وي بعض النسخ "وفيا ضعف" بحذف الهاء.- 


: "وفينا ضعفة ورقة في الظهر": الرقة بتشديد القاف أي ضعف في الال من حيث ال ركب. 


كتاب الجهاد والسير ك4 باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


-قوله: "حرج يشتد": أي يعدو. وقوله: "م أناحه فقعد عاب ثم أثاره": أي ركبه ثم بعثه قائماً. قوله: "ناقة 
ورقاء": أي في لوكا سواد كالغبرة. 

قوله: "فاخترطت سيفي": أي سللته. قوله: "فضربت رأس الرحل» فندر": هو بالنون أي سقط. قوله: 
"فاستقبلن رسول الله ود والداس معدء فقال: "من قتل الرجل؟" قالوا: ابن الأكو ع قال: "له سلبه أجمع". 

فواند الحديث: وإجماع أهل العلم على جواز قتل الجاسوس الحربي. واختلافهم في قتل الجاسوس المعاهد 
والمسلم: فيه استقبال السراياء والثناء على من فعل جميلاء وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربي» وهو كذلك بإجماع 
المسلمين. وفي رواية النسائي: أن البي ج كان أمرهم بطلبه وقتله. وأما الحاسوس المعاهد والذمي» فقال مالك 
والأوزاعي: يصير ناقضا للعهدء فإن رأى استرقاقه أرقه ويحوز قتله. وقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده 
بذلك» قال أصحابنا: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك. وأما الجاسوس المسلم فقال الشافعي 
والأوزاعي» وأبو حنيفة» وبعض المالكية» وجماهير العلماء جثه: يعزره الإمام ما يرى من ضرب حبس ونحوماء 
ولا يحوز قتله. وقال مالك ينك: يجتهد فيه الإمام» وم يفسر الاحتهاد. وقال القاضي عياض بتد: قال كبار 
أصحابه يقتل» قال: واحتلفوا في تركه بالتوبة» قال الماحشون: إن عرف بذلك قتل» وإلا عَزّره وفي هذا الحديث 
دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وموافقيه أن القاتل يستحق السلب» وأنه لا يخمس» وقد سبق إيضاح هذا كله 
وفيه: استحباب محانسة الكلام» إذا لم يكن فيه تكلف» ولا فوات مصلحةء والله أعلم. 


ماع« 


كناب الجهاد والسير f۷‏ باب التنقيل وفداء المسلمين بالأسارى 


-١4[‏ باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى] 


(ام حلا وم بن زي حَدَننَا عُمَرُ بن يُوئس: حا ر َه بن عَمَّارِ: 
حَدَننِي إياس بن سَلمّة: حَدَننِي أ بي قال: رونا فَرَارَةَ وَعَلَيْنَا ایو بي مر رول الله عل 
ل کت لا تا رن مو سان رن و بخ ؛ عرسا كم شن عار“ قوَرَد الما فقتل 
من قل عل وَسَبَى» انظ إلى ني من القاسء بهم الدَرَارِعي فَحَشِيتُ أن يفني إلى 
الحَبلِ» ميت سهم ينهم وين الل فنا رؤا لمت وره فحنا وم رئيم ونيهم 
انرا من يني زاره ليها َع من قم كَالَ: القع التطّع- مَعَهَا ابه لَهَا من أ س الْعَرَبِء 
شه حتى نا بوم ا بكر فقي ایو یکر تمه فیا المي وما كتفت لها توي 
لقني رَسُول ؛ الله كل في السّوقء قَال: "يا سلما هب لي الْمَرأة" فلت فَقْلْت: يا رَسُولَ الها 
والها لقذ ايء وما کشفت لَهًا ؤب م قتي رول الله 5 م ِن امد في السوقيء قال لي: 
"ا سلَمَة! َب لي الم لله بوك فقلت: حي لَكَه يا رول الله! قوَالله! ما کشقت لها رب 


بعت بها رَسول الله يلل إِلَىَ أَهْل مَکة فَفَدَى بها ئاساً من الْمُسْلمِينَه كائوا أسرُوا بمَكة. 


-١ ٤‏ باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 
قوله: "فلما كان بيننا وبين الماء ساعة": هكذا رواه جمهور رواة صحيح مسلم. وي رواية بعضهم: "بيننا وبين 
الماء ساعة"» والصواب الأول. 
شرح الغريب وفوائد الحديث: قوله: "أمرنا أبو بكر دق فعرسناء ثم شن الغارة": التعريس: النزول آخر الليل» وشن 
الغارة: قَرَكَهًا.** قوله: "وانظر إلى عنق من الناس": أي جماعة. قوله: "فيهم الذراري": يعي النساء والصبيان. 
قوله: "وفيهم امرأة من بي فزارة عليها قشع من أدم": هو بقاف ثم شين معجمة ساكنة ثم عين مهملة» وف القاف- 


*قوله: "ثم شن الغارة": أي النهب أي فرقها كل ناحية. 


**قال في تكملة فتح الملهم: الشن في الأصل: صب الماء وتفريقهء ثم استعير للإغارة» يقال: شن الغارة عليهم 
شنا: أي: صبها وبثها وفرقها من كل وجه» وذكر الزمخشري تي أساس البلاغة أنه جاز. كذا في تاج العروس 
للزبيدي. (تكملة فتح الملهم: 0/4/7 
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-لغتان؛ فتحها وكسرهاء وهما مشهورتان» وفسره في الكتاب بالنطع وهو صحيح. 
قوله: "فنفلئ أبو بكر د ابنتها": فيه حواز التنفيل؛ وقد يحتج به من يقو ل: التفيل من أصل الغنيمةء وقد يجيب 
عنه الآحرون بأنه حسب قيمتها ليعوض أهل النمس عن حصتهم. قوله: "وما كشفت ها ثوبا": فيه استحباب 


في المرأة لله أبوك! فقلت: هي لك يا رسول الله فبعث ها رسول الله 5 إلى أها 
': فيه حواز المغاداة» وحواز فداء الرجال بالنساء الكافرات» 
وفيه جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ ولا حلاف في جوازه عندناء وفيه: جواز استيهاب الإمام أهل جيشه 
بعض ما غنموه ليفادي به مسلماًء أو يصرفه في مصالح السلمين» أو يتألف به من في تألفه مصلحة كما قعل ا 
هنا وفي غنائم حنين» وفيه: جواز قول الإنسان للآخر: "لله أبوك" و"لله درك"؛ وقد سبق تفسير معناه واضحاً في 
أول الكتاب في كتاب الإبمان في حديث "حذيفة" في الفتنة الي تموج موج البحر. 


مكة» ففدى ها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة' 


0 


كتاب الجهاد والسير ۹ باب حكم الفيء 


[ه١ا-باب‏ حكم الفيء] 


وروق قر لعا لم قمع سو وق 


١ه‏ +- )١(‏ حا أَحْمَدُ بْنُ حل وَمُحَمَدُ بن رَافمِه قالاً: حَدَثَنَا عَبْدُ الرَراق: أَخْبَرَنا 
مَعْمَنٌ عَنْ همام بن مُه قال: هذا ما دنا أبو هُرَيْرَة عن رَسُول الله كن كر أَحَادِيث: 
منْهًا: وقال: قال رَسُولُ الله ل: "يما رة أتُمُومَاء وأقَشُم فيهّاء فَسَهْمُكُمْ فيهاء ریما رب 
عت الل وسو وا حسما ف لسو كم هي لكُم. 

5- (9) حَدَنَنَا َه ين سعد وَمُحَمَدُ بن عبَاو ويو بكر بن ابي سيت وإسحاق 
ابن راهيم -وَاللَفَظٌ لائن أبي سَيْبة قال إِمْحَاق: راء وقال الععروت: حا فيان 
ڪن عرو عن الرَهْرِيٌ» عن مالك ٿن وس عَنْ مر قَالَ: كانت أموال بني التَضِيرٍ مما اء 
عل شو بن لم لوحتت عاي شيلو يِحَيْلٍ ولا رکاپ کات للت يل حاص 
فَكَانَ يه نف على أفل تف سنا وما قي تح في ارا والح عق فى سبل ال 
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۳ - (م) حا بن یحی قال: ارا سفیان بن غْييْئق مر عر 
002 یحی بن یحی حبر بن عن مَعْمَرِ عن 
7 
الزّمْريّ بهذا الإسْنادٍ. 


-٥‏ باب حكم الفيء 

قوله #: "أبما قرية أتيتموها أقمتم فيهاء فسهمكم فيهاء وأا قرية عصت الله ورسوله. فإ خمسها لله 
ولرسوله» ثم هي لكم'. 

تأويل كلمة "الفيء" في الموضعين. وإجماع أهل العلم على عدم تخميس الفيء بالمعنى المشهور: قال القاضي: 
يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجب المسلموت عليه بخيل ولا ركاب» بل جلا عنه أهله أو صالحوا 
عليه» فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطايا كما يصرف الفيء. ويكون الراد بالثانية: ما أحذ عَنْوَه فيكون 
غنيمة يخرج منه الخمس» وباقيه للغامين» وهو معن قوله: “ثم هي لكم": أي باقيهاء وقد يحتج من لم يوحب 
الخمس في الفيء بهذا الحديث؛ وقد أوحب الشافعي الخمس في الفيى كما أوجبوه كلهم في الغنيمة» وقال جميع 
العلماء سواه: لا مس في الفيء» قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء» والله أعلم. 
تحقيق الإسناد: قوله: "حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبادء وأبو بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن إبراهيم» حدثنا 
سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر" ثم قال بعده: "وحدثنا مى بن ييى أخبرنا سفيان 
ابن عبينة عن معمر عن الزهري هذا الإستاد"» وهكذا هو في كثير من النسخ» وأكثرها عن عمرو عن الزهري عن = 
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عر و اط .م قاس 00 س 


)٤( -4‏ وَحَدنُي عبد الله بْنُ مُحَمَدِ بن أسْمَاء الصَبَعِيٌ: حدننا حُوئْرِية عن مالك عن 


سا وروق 


الرَهرِي أن مَالِكَ بن اوس حل قَال: أَرْسَل إِلَيّ عُمَرُ بْنْ الطاب فَحِتكُةُ حينَ تَعَالَى اهار 
ال فوخ في ييه حَلْسا على سرس مضي إلى رمال متكا على وسادة بن أدب قل 


لي: يا مَال! إِلهُ قد دف اهل ابات من قَرْمك» وقد مرت فيهمْ برض فَحُذَهُ فافسئة يب 


-مالك بن أوس» وكذا ذكره خلف الواسطي في "الأطراف" وغيره» وهو الصواب» وسقط في كثير من النسخ 
ذكر الزهري في الإسناد الأول فقال: عن عمرو عن مالك بن أوسء وهذا غلط من بعض الناقلين عن مسلم قطعا؛ 
لأنه قد قال في الإسناد الثاني عن الزهري يبهذا الإسناد» فدل على أنه قد ذكره في الإسناد الأول #الصواب إثباته. 

قوله: "كانت أموال بي النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوحف عليه المسلمون خيل ولا ركاب فكانت لبي يد 


خاصة؛ فكان ينفق على أهله نفقة سنةء وما بقي حعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله”: أما "الكراع >" 
فهو الخيل» وقوله: “بن على أهله تلق سمة" أن ينول هم فة س وله كان بفقه تيل انقضاء الله ف 
وجوه الخيرء فلا تتم عليه السنة ولهذا توف اة ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله» ولم يشبع ثلاثة أيام 
تباعاء وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة جوعه ل وجوع عياله. 

تفصيل مذهب الإمام الشافعي في الفيء: وقوله: "كانت للبي 4 خاصة": هذا يويد مذهب الجمهور أنه لا هس 
في الفيء كما سبق» وقد ذكرنا أن الشافعي أوحبه. ومذهب الشافعي أن البي 5# كان له من الفيء أربعة أخماسه 
وحمس حمس الباقي» فكان له أحد وعشرون سهماً من حمسة وعشرين» والأربعة الباقي لذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل» ويتأول هذا الحديث على هذاء فنقول: قوله: كانت أموال بي النضير أي معظمها 

فوائد الحديث: وي هذا الحديث جواز ادخار قوت سنةء وجواز الادخار للعيال» وأن هذا لا يقد في التوكل» 
وأجمع العلماء على جواز الادحار فيما يستغله الإنسان من قريته كما حرى للبي 35 وأما إذا أراد أن يشتري 
من السوق ويدخره لقوت عياله» فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يزه بل يشتري ما لا يضيق على المسلمين 
كقوت أيام أو شهرء وإن كان في وقت سعة اشترى قوت سنة وأكثرء هكذا نقل القاضي هذا التفصيل عن 
أكثر العلماءء وعن قوم: أباحته مطلقاًء وأما ما | توحف عل لامرن کیل رل ركاب. 

شرح الغريب: فالإيجاف: الإسراع. قوله: 'فجكته حين تعالى النهار: أي ارتفع» وهو معن "متع النهار" بفتح 
المثناة فوق» كما وقع في رواية البخخاري. قوله: "فوحدته في بيته جالسا على سريره مفضيا إلى رماله": هو بضم 
الراء وكسرهاء وهو ما ينسج من سعف النخل ونحوه» ليضطجع عليه. وقوله: "مفضياً لل رماله": يعن ليس بينه 
وبين رماله شيء؛ وإنما قال هذا؛ لأن العادة أن يكون فوق الرمال فراش أو غيره. قوله: "فقال لي يا 
هو في جميع النسخ "يا مال": وهو ترخيم "مالك" بحذف الكاف» ويجوز كسر اللام وضمهاء وجهان مشهوران 
لأهل العربية؛ فمن كسرها تركها على ما كانت» ومن ضمها جعله امما مستقلاً. - 
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قَال: قلت: لو امت بهذا غير ي؟ قَالَ: فد يَا مَال! قَالَ: فَجَاء يَرْقَاء فَقَال: هَل لَك 
مير الْمُؤْمِينَ! في عُدْمَانَ وَعَبدٍالرَحْمَن إن عؤفب وَالريْرٍ صعب فقَالَ حمر نما فاون 
لهي فَدَحَلُوا. نم حاب فَقَالَ: َل للك في ڪام وَعَلِي؟ قَالَ: تما فان مُه مال عبَانُ: 
ا مير الْمُؤْمِيِينَ! افض بيني وَبيْنَ هَذَا الكاذب الاثم“ العادر الْحَائن قال الْمَومُ: أحَل! يا 


ھر و و ر 


مر الْمُؤْمنين! فافض يهم وأَرحْهُم. ا 


sS 


-قوله: “دف أهل أبيات من قوماك": الدَّفٌ: ا لمشي بسرعةء كأهم جاؤوا مسرعين؛ للضر الذي نزل يهم وقيل: 
السير اليسير. قوله: "وقد أمرت فيهم برضخ": هو بإسكان الضاد وبالخاء المعحمتين» وهي العطية القليلة. 

ضبط الاسم: قوله: "فجاء يرفا": هو بفتح المثناة تحت وإسكان الراء وبالفاء غير مهموز» هكذا ذكره اللجمهور» 
ومنهم من همزه؛ وفي "سنن البيهقي" في باب الفيء تسمية "اليرفا" بالألف واللام» وهو حاحب عمر بن الخطاب موه 
قوله: "اقض بين وبين هذا الكاذب" إلى آخره. 

تأويل قوله "هذا الكاذب": قال جماعة من العلماء: معناه: هذا الكاذب إن لم ينصف, فحذف الحواب. قال 
القاضي عياض: قال المازري: هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس» وحاش لعلوم أن يكون فيه بعض هذه 
الأوصاف» فضلاً عن كلهاء ولسنا نقطع بالعصمة إلا لبي لل ولمن شهد له بماء لكنا مأمورون بحسن الظن 
بالصحابة ا ونفي كل رذيلة عنهم» وإذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتهاء قال: وقد حمل هذا 
المع بعض الناس على أن آزال هذا اللفظ من نسخته تورّعاً عن إثبات مثل هذاء ولعله حمل الوهم على رواته. 
قال المازري: وإذا كان هذا اللفظ لا بد من إثباته» ولم نضف الوهم إلى رواته» فأحود ما حمل عليه أنه صدر من 
العباس على حهة الإدلال على ابن أحيه؛ لأنه بمنزلة ابنه» وقال ما لا يعتقده» وما يعلم براءة ذمة ابن أخحيه منه» 
ولعله قصد بذلك ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه» وأن هذه الأوصاف يتصف ها لو كان يفعل ما يفعله عن 
قصدء وأن علياً كان لا يراها إلا موجبة لذلك في اعتقادهء وهذا كما يقول المالكي: شارب النبيذ ناقص الدين» 
والحنفي يعتقد أنه ليس بناقص» فكل واحد محق في اعتقاده» ولا بد من هذا التأويل؛ لأن هذه القضية حرت في بجلس- 


*قوله: "بي وبين هذا الكاذب الآثم..." أي وبين من يعاملني معاملة من يتصف بهذه الأوصاف» وهذا بناء على 
أنه ما رضي معاملته وإن معاملة علي في نفسها لا تكون كذلك وهذا يجري بين الأكابر في المعاملات. ومن 
هذا القبيل قوله: "فرأيتماه كاذبا..." أي عاملتما معاملة من يرى صاحبه متصفا يمذه الأوصاف في طلب المال 
وإظهار الغضب بانع عنه» وذلك أن الغضب الذي حرى وإن لم يكن منهم بسبب منع الإرث ببالهم أنه لو 
أعطاهم شيعا تكرما لكان أحسن» لكن إظهاره بعد المنع يشبه أنهم غضبوا نع الإرثء ولا يتحقق ذلك إلا إذا 
كان المنع لا يكون حقاء والله تعالى أعلم. = 


كتاب الجهاد والسير 4 باب حكم الفيء 


ل مالك بن ن أوس: بحل إلى أنَهُمْ قذ كائوا قدَمُوَهُمٌ لذلك- فقال عُمَرُ:ٍ رد اتيد الشدكم 
الذي قوم السَماءٌ وَالأَرْض أملَمُونَ أن رَسُرل الله يل قال "لآ ُورث» ما رکا 


صَدكة" فَالُوا: عا نُمْ مَل على اعباس ولي فقال: أنْشدكُما بالله الذي يإذنه قوم السَمَاء 


وَالأَرْضٌْ اعمان أن رول الله 44 قال: 1 تورث ما رکا صدقة". قَالاً: عم! ee‏ 


فقا 
بالله 


-فيه عمر ده وهر الخليفة» وعثمان وسعد وزبير وعبد الرحمن وه ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع 
تشددهم في إنكار المنكر» وما ذلك إلا؛ لأنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم .ما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزحر 
قال المازري: وكذلك قول عمر ه: إنكما حئتما أبا بكر» فرأيتماه كاذبا آثما غادرا حائناء وكذلك ذكر عن 
نفسه أنهما رأياه كذلك وتأويل هذا على نحو ما سبق» وهو أن المراد: أنكما تعتقدان أن الواجب أن نفعل في 
هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكر» فنحن على مقتضى رأيكما لو أتينا ما أتيناء ونحن معتقدان ما 
تعتقدانه» لكنا هذه الأوصاف» أو يكون معناه: أن الإمام إنما يخالف إذا كان على هذه الأوصاف» ويتهم في 
قضاياه» فكان مخالفتكما لنا تشعر من رآها أنكم تعتقدان ذلك فيتاء والله أعلم. 

الاعتذار عن طلب العباس وعليّ ذا صدقة رسول الله 3 مع علمهما أنها لا تورث: قال المازري: وأما 
الاعتذار عن علي والعباس م في أنهما ترددا إلى الخليفتين مع قوله يل: "لا نورث ما تركناه فهو صدقة"» 
وتقرير عمر ده أنهما يعلمان ذلك فأمثل في ما قاله بعض العلماء: أنهما طلبا أن يقسماها بينهما نصفين 
ينفقان ها على حسب ما ينفعهما الإمام بما لو وليها بنفسه» فكره عمر أن يوقع عليها اسم القسمة؛ لعلا يظن = 


-قوله: فقال أبوبكر عن رسول الله ين قال: لا نورث. هذا الحديث قد رواه جماعة منهم عائشة وأبو هريرة 
وأبو الدرداء. وعلى تقدير أنه ما رواه إلا أبو بكرء لا يرد أنه من الآحادء فكيف يعمل به في مقابلة الكتاب؛ لأن 
الحديث بالنظر إلى من أذ من فيه ك كالكتاب وكالحديث التواتى وإغا الفرق بين حديث الآحاد وغيره 
بالنظر إلى من بلغه بالواسطة» على أن كثيرا من العلماء جوزوا تخصيص عام الكتاب بخبر الآحاد بالنظر إلى من 
بلغه أيضا. فالحاصل أن العمل بهذا الحديث بالنظر إلى أبي بكر كان واحبا عليه في ذلك بل لو ترك العمل به 
لكان عاصيا. فإن قلت: فما وجه عدم رضى فاطمة هكد حينغذ عا فعل أبو بكر ونه؟ قلت: لعل عدم رضاها ما 
كان بنع الإرث بعد سماع الحديث بل كان بعدم إعطاء أي بكر شيعا إياها تكرما وإحسانا؛ إذ مقتضى ما كان 
بيتهم من انحبة إنه إذا حاء أحدهم إلى الآحر يطلب شيئا بسبب» فإن لم يكن هناك ذاك السبب فليعطه ذلك 
الشيء بسبب آحر. فإن قلت: فلماذا منع أبو بكر ذه الإعطاء عنها بطريق التكرم والإحسان مع أنه كان هو 
اللائق عا كان بينهم من الحبة. قلت قد ذكره آبر بكر ميم أن مقصوده أن يفعل في الال ما فمل فيه انی ل 
وأن يضعه ف المواضع ال وضعه الي #5 فيهاء ورأى أن ذلك إثم بل حاف الضلال على تركه إن ترك ومعلوم أن 
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قال عُمَرُ: إل له حل وڙ کان حص رسو 8 بحاص َم يممص ن بها أحداً غير قال: 
ما أقاء آل عل رَسُول من أَهْلٍ لْقَرَئ قله ولسو (الحشر: 20 -مَا اذري هَل قرا الآية 
أي ولك أل قله شس رول ل كل تدك سوال يني التضِيرِء وال ما اسكائر ليک 
ولا ادا هنكم حتى بتي هذا الال كان سول ال 8 بأد مذة لفق ته ميقل 
ما قي اسو الْمَال i ١‏ شك , بالله الذي يانه تقوم السَمَاء والأرئض» اعون ذلك؟ 
َانُوا: عا كم َد عب خد عباس وَعَلياً مل ما ند به اموم : اعمان ذَلكَ؟ قالاً: َعَم e‏ 


-لذلك مع تطاول الأزمان أنما ميراث» وأنهما ورثاه» لا سيما وقسمة اليراث بين البنت والعم نصفان» فيلتبس 
ذلك ويظن أنهم تملكوا ذلك وما يويد ما قلناه ما قاله أبو داود: أنه لما صارت الخلافة إلى علي دده لم يغيرها 
عن كونًا صدقة: وبنحو هذا احتج السقاح فإنه لما حطب أول خطية قام با إليه رحل معلق في عنقه المصحف» 
فقال: أنشدك الله إلا ما حكمت بين وبين حصمي هذا المصحف» فقال: من هو حصمك؟ قال: أبو بكر في 
منعه فَدَكِءِ قال: أظلمك؟ قال: نعم! قال: فمن بعده؟ قال: عمرء قال: أظلمك؟ قال: نعم! وقال في عثمان 
كذلك؛ قال: فعلي ظلمك؟ فسكت الرجحل» فأغلظ له السفاح» قال القاضي عياض: وقد تأول قوم طلب فاطمة نا 
ميراثها من أبيها على أنما تأولت الحديث إن كان بلغها قوله كثلُ: "لا نورث" على الأموال الي ها بال» فهي الي 
لا تورث لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح» وهذا التأويل حلاف ما ذهب إليه أبو بكر وعمر وسائر 
الصحابة طن 3 


-امال ما كان لأبي بكر حق يفعل فيه ما يريد. فهل يلام الرحل على فعل فعله اقتداء به كل؟ فإن قلت: كيف 
يصح لأبي بكر نه من الإعطاء بعد أن طهر تأذيها بالمنع» وقد قال يَف من آذى فاطمة فقد آذاني. قلت: 
معلوم إنه لا يمكن القول بتأذيها بنع الإعطاء على وجه الإرث بعد ما سمعت حديث: نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث. وإنما كان تأذيها لو سلم نع الإعطاء تكرما وإحساناء وقد علمت أن الصديق وهنم ترك الإعطاء 
بذلك الوجه لمصلحة أهم عنده» على أنه بمكن أن الإعطاء بذلك لم يخطر يبال الصديق ده بناء على أنه ما سبق 
منها الطلب بذلك الوحه» وإنما سبق منها الطلب بوجه الإرث» فلم يصدر من الصديق ده ما يوجب تأذيها 
قصداء وإنما عمل ذلك بلا مدحل للاحتيار» ومثل ذلك لا يعد من الإيذاء» ولو فرض شول مدلول لفظ الإيذاء 
.مثله لغة لكان في حكم المستئئ في الحديث معئ» وقد صدر مثله عن علي مع فاطمة ضما كما هو مشهور في 
واقعة حديث: "يا أبا تراب" وقد قال يل: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مع أن الأمر بالمعروف 
وإقامة الحدود على المسلمين واحب» ولا يعد ما يحصل بسببه إيذاء بل إصلاحاء فكم من أمر مستكره لشخخص 
لا يعد إيذاء ولا يكون في حكمه مما هو من هذا القبيل أو قريب منه» فتأمل» والله تعالى أعلم. 


كتاب الجهاد والسير 414 باب حكم الفيء 


ين رَسُول الله لك فَحمَاء كلب يراك 
مْرَأتهِ مرخ أبيهَاء فقال أَبُو بكر: قال رَسُول الله 7 


مِنّ ابن أخيكء ويطلب هذا مِيرَاتٌ امرأته من 


:1 "ما 
ورت ما ركنا صَدقَة” راما كاذباً آم غَاوِراً حَائا وله يلم إل صادق بار راد 
ايع للق م وف ايو يَكْرء وأنا ول رَسول الله ٍ 
غَادِراً حَائئاء وَللَهيَعْلَمُ ّي لَصَادقٌ بار رَاشِدٌ ابع للحن وهاه َم جتني أنْت وَهَذَاء 
وأا حَميمٌ وأنرْكُمَا وَاجِدٌ فَقكّمَا: انها إليكاء فَقُلْت: إن سكم دسا ليِكمَا على أن 
كما َيه له ان تملا فيها بالَذِي کان يَْملُ رَسُولُ له ا 
أكَدَلِكَ؟ قالاً: تعدا كَالَ: تم حتكمَاني لأفضي بينَكّمّاء ولأ والله! لا أفضي نكما عير ذلك 


حى تَقُومَ المسّاعَة فان عَجَرْكمًا عنها فرداها إليّ. 


هلاه ؛- (ه) خا إِسْحَاقَ بن برهم ومحمد بن راف وعبد بن حُمَيْد قال ان 


اماما ذلك فَالَ: 


رافع: حَدَتَنَاه وقال الآحران: أحبرتا- عبد الرّرّاق: ابرا مَعْمَنٌ عن الرّهُريٍّ» عن مَالِكِ بن 
اوس بن الْحَدَنَانِ قال: أَرْسّل إلَيّ عم 0 1 5 لخطاب» فقال: نه قد حط ال يات من 
قَوْمِكَ بتو حَديث مالك غَيْرَ اَن فيه: فكان يُنْفِقُ عَلَى أَمْلِه مِنْهُ سَنَةه وَرَيّمًا قال مَعْمَرٌ: 


سام وم م ف و 


يس فوت أله مه س ثم عل ما بَفيّ مله مخ مال الله عر وَجَلَ. 


حوأما قوله 8 


"ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي"» فليس معناه: إرئهن منه بل لكوفن عبوسات عن 
الأزواج بسببه أو لعظم حقهن في بيت الال لفضلهن» وقدم هجرقن» وكوفن أمهات المؤمنين» وكذلك 
اقصصن ,كساكنهن: لم يرثها ورثتهن. قال القاضي عياض: وفي ترك فاطمة منازعة أبي بكر بعد احتجاجه عليها 
بالحديث التسليم للإجماع على قضيةء وأنما لما بلغها الحديث وبين ها التأويل تركت رأيهاء ثم لم يكن منها ولا 
من ذريتها بعد ذلك طلب ميراث؛ ثم ولي على الخلافة» فلم يعدل بجا عما فعله أبو بكر وعمر :سه فدل على أن 
طلب علي والعباس إنما كان طلب تولي القيام يما بأنفسهماء وقسمتها بينهما كما سبق. 

تأويل هجران فاطمة أبا بكر: قال: وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر حك فمعناه: انقباضها عن لقائه» 
وليس هذا من الهجران الحرم الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء. قوله في هذا الحديث: "فلم تكلمه": 
يعن في هذا الأمرء أو لانقباضها لم تطلب مته حاجة؛ ولا اضطرت إلى لقائه فتكلمه» ولم ينقله قط أنهما التقياء 
فلم تسلم عليه ولا كلمته. قال: وأما قول عمر: جنتماني تكلماني وكلمتكما في واحدة» جت يا عباس تسألي- 
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=نصيبك من ابن أحيك وجاءني هذا يسألي نصيب امرأته من أبيها. فيه إشكال مع إعلام أبي بكر لحم قبل هذا 
الحديث» وأن البي 53 قال: "لا نورث"» وجوابه: أن كل واحد إنما طلب القيام وحده على ذلك» ويحنج هذا 
بقربه بالعمومةء وذلك بقرب امرأته بالبدوةء وليس المراد أفما طلبا ما علما منع البي 5 ومنعهما منه أبو بكر» 
وبين هما دليل المنع» واعترقا له بذلك. 

فوائد الحديث: قال العلماء: وفي هذا الحديث أنه ينبغي أن يولي أمر كل قبيلة سيّدهمء وتفوض إليه مصلحتهم؛ 
لأنه أعرف مهم وأرفق ممم وأبعد من أن يأنفوا من الاتقياد له وهذا قال الله تعالى: 8فَاَبعَنُوا حَكُمَا ِن أطلهء 
وَحَكمَا هَن اهلهال (النساء: »)٠١‏ وفيه: جواز نداء الرجل باسمه من غير كنية» وفيه: حواز احتجاب المتولي في 
وقت الحاحة لطعامه أو وضوئه أو نحو ذلك» وفيه: جواز قيول حبر الواحد؛ وفيه: استشهاد الإمام على ما يقوله 
يحضرة الخصمين العدول؛ لتقوى حجته ف إقامة الحق وقمع الخصم» والله أعلم. 

قوله: "فقال عمر «#ه: اتدا": أي اصيرا وأمهلا. قوله: "أنشدكم بالل": أي أسألكم بالل مأحوذ من النشيد» 
وهو رفع الصوت» يقال: أنشدتك ونشدتك بالله. 


KK # 


كناب اهاد والسير 41 باب قول الي + 7 ”لا نورث ها تر كنا فهو صدقة" 


[15- باب قول البي 


< (1) حلانا خی إن يَختى. قال: قَرَأتُ أت على مالك عن ابن شِهَابٍ» عن عُروة؛ 


"لا نورث ما تر کا فهو صدقة"] 


عَنْ عائشة نها قَالَتْ: إن زواج التبي 5 حن وقي رَسُولَ الله كا ارذ أ 


IT‏ ؛ قات عائشة لَهْنَ: اس قذ قال رَسُول 


بعش مان 


شهّاب» عَنْ عُروَة بن الي عن عة أنه ابره أن فاطمّة 


إلى أبي بكر الصَديقِ؛ گا یراتا من ۾ رَسُول الله 35 مما أقاء الله عليه بالْمَدِينَة وَفدَك** 


ر کی بشني کی فقال ابو بكر إن رسول الله 5 قال: "لا تُورّث» ما ت رکا صَدَقت 


ع اا أن کات عا ی فد رل ق ا واشت يه نا له زر ل 


5 باب قول البي لا نورث ما تر كنا فهو صدقة" 

قوله 2#: آلا نوراث ما تر كداه صدقة”: هو برفع "صدقة"» و"ما" عع الذي: أي الذي تركناه فهو صدقة» وقد 
ذكر مسلم بعد حديث يى بن يى عن مالك من حديث عائشة رفعته: "لا نورث ما تركناه فهو صدقة"؛ وإنما 
نبهت على هذا؛ لأن بعض جهلة الشيعة يصحفه قال العلماء: والحكمة في أن الأنبياء صلوات الله عليهم لا 
يورئون؛ لأنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمئ موته فيهلك؛ ولئلا يظن بم الرغبة في الدنيا لوارنهمء فيهلك 
الظان» وينفر الناس عنهم. 

قوله: "إن الله كان حص رسول الله 38 بخاصة لم يخصص ها أحداً غيره» قال الله تعالى: ماما أفاء أله على 
لموله. * ذكر القاضي في معين هذا احتمالين: أحدهما: تحليل الغنيمة له ولأمته. والثاني: تخصيصه بالفيء إما 
كله أو بعضه» كما سبق من احتلاف العلماى قال: وهذا الثاني أظهر للاستشهاد عمر على هذا بالآية. 


قال في تكملة فتح الملهم: قوله "وفدك" بفتح الدال والفاءء بلد بينها وبين المدينة ثلاث مراحل» وبينها وبين 
خيير يومان» وحصنها يقال له الشمروخ. (تكملة فتح الملهم: /85) 


كتاب اهاد والسير 1V‏ باب قول الي 5 "لا نورث ما تر كنا فهو صدقة" 


فَأبَى ايو بكر أن يدقع إلى فاطمة شنا موحد فاطمة على ابي بكر في ذلك *” قَالَ: 


جر لم تُكُلَيهُ** حتى وفيت وعاشت بعد سول الله - 
دتا وها علي ن ابي طالب ل ولم بوذن بها آنا بكر ** وصلى لها عل ا 


قوله: "فهجرته. فلم تكلمه حي عاشت بعد رسول الله 3 ستة أشهر": أما هجرافهاء فسبق تأويله» وأما 
كوفها "وعاشت بعد رسول الله 35 ستة أشهر" فهو الصحيح الشهورء وقيل: ثمانية أشهرء وقيل: ثلاثة: وقيل: 
شهرينء ؛ ويل سعين يرمأء على فعلى الصحيح قالوا: توفيت لثلاث مضين من شهر رمضان سنة إحدى عشرة. 
قوله: "إن علا دفن فاطمة تيم ليلا”: فيه جواز الدفن ليلاء وهو بجمع عليه لكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر. 


”قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فوحدت فاطمة على أبي بكر في ذلك”: وفي رواية يونس عند اليخاري في 
فرض الخمس: "فغضبت فاطمة بنت رسول الله 2 ": قال شيخ مشايخنا الكتكومي ب في لامع الدراري 5 
٠‏ "هذا ظن من الراوي» حيث استنبط من عدم تكلمها إياه أا غضبت عليه". يؤيد الشيخ مك أنه هذه 
الزيادة غير مذكورة في كثير من الروايات» فقد ذكر أبو داود هذا الحديث من طريق عقيل» وشعيب بن أبي 
حمزة وصالح» كلهم يرويه عن الزهري» لكن لم يذكر هذه الزيادة في شيء من رواياتهم. وكذلك أخرحه 
البخاري في الفرائض من غير هذه الزيادة» وأحرجه البيهقي ما يدل على أن هذه الزيادة مدرحة من الراوي» 
وليس من كلام عائشة جد ولفظه في كتاب قسم الفيء من سننه (5: :)٠٠١‏ "قال: فغضبت فاطمة مقن 
فهجرته» فلم تكلمه حي مانت"» وهذا صريح في إدراجه من الراوي. (تكملة فتح الملهم: +/97) 

“قال في تكملة فتح الملهم: قد أحرج عمر بن شبة حديث مراجعة فاطمة لأبي بكر در من طريق معمر عن الزهري» 
ولفظه ف آخره: "فلم تكلمه ني ذلك المال حي مانت" راحع تاريخ المدينة لابن شبة (1: 1۹۷)ء وهذا صريح ف أن 
ترك كلامها مع أبي بكر م يكن مطلقاء وإنما لم تكلمه في ذلك الال فقط. (تكملة فتح الملهم: ؟/84) 

”قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ولم يوذن ما أبا بكر": الظاهر أن هذا كله إدراج من الزهري يه كما 
يدل عليه لفظ "قال" في أول كلامه. (إلى أن قال:) الروايات تدل بصراحة على أن أسماء بن عميس زوحة 
أبي بكر كر لم تزل تمرضها إلى آحر حين حياتهاء وغسلتها مشار كة علي «ه فكيف يكن أن لا يعلم أبو بكر 
بحالها! والظاهر الذي لا يتصور خلافه أا لم تفعل ذلك إلا بأمر أو بإذن من أبي بكر دقه. (إلى أن قال:) أخرج 
الخطيب البغدادي في رواة مالك عن حعفر بن محمدء عن أبيه (يعني محمد الباقر) قال: ماتت فاطمة بنت رسول 


كتاب الجهاد والسير 1۸ باب قول البي 55 "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" 


و 


وَكَانَ لي من الاس وحْهة حَيَاةَ فاطمة فَلَمَا وت انكر علي وُحُوةَ القاس فَالقَمَسَ 
مالحة آي بكر وَمُبَايْعَتَةُ* وآ اک انع لك الأ َأَرْسَل إلى أبي بکر: أن اثتناء 
وَل يننا مَعَكَ أَحَدٌ -كرَاهيّة مَحْضَرٍ عم ن الْختَطّاب- فقال عم الأبي کر 37 
ل دعل علَبهِمْ وحدك LL‏ 


قوله: "و كان لعلى من الناس وة حياة فاطمة اج فلما توفيت استنكر على وجوه الناس» فالتمس مصالحة 


: وف: أما تأحر علي ذه عن البيعة» فقد ذكره علي في هذا 
الحديث» واعتذر أبو بكر ته ومع هذا فتأحره ليس بقادح في البيعة ولا فيه» أما البيعة: فقد اتفق العلماء على 
أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس؛ ولا كل أهل الحل والعقدء وإما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من 
العلماء والرؤساء ووجوه الناس» وأما عدم القدح فيه؛ فلأنه لا يحب على كل واحد أن يأني إلى الإمام» فيضع 
يده في يده ويبايعه» وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له وأن لا يُظهر خلافاء ولا يشق لعصاء 
وهكذا كان شأن علي + في تلك المدة الى قبل بيعتهء فإنه لم يُظهر على أبي بكر خلافاء ولا شق العصاء 
ولكنه تأخر عن الحضور عنده؛ للعذر المذكور في الحديث» وم يكن انعقاد البيعة وانبرامها متوقفاً على حضوره. 
فلم يجب عليه الحضور لذلك ولا لغير» فلما لم يجب لم يحضرء وما نقل عنه قدح في البيعة ولا مخالفة» ولكن 
بقي في نفسه عتب» فتأحر حضوره إلى أن زال العتب» وكان سبب العتب أنه مع وجاهته وفضيلته في نفسه في 
كل شي» وقربه من البي 3 وغير ذلك» رأى أنه لا يستبد بأمر إلا مشورته وحضوره» وكان عذر أي بكر 
وعمر وسائر الصحابة واضحاً؛ لأهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين» وخحاقوا من تأخيرها حصول 
حلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة» وهذا أحروا دفن البي 245 حن عقدوا البيعة؛ لكوها كانت أهم 
الأمور كيلا يقع نراع في مدفنه أو كفنه أو غسله أو الصلاة عليه أو غير ذلك وليس م من يفصل الأمورء 
فرأوا تقدم البيعة أهم الأشياء» والله أعلم. 

قوله: "فأَرسز ل ا ل أله بكر ههه أن اتنا ولا يأتنا معك أحد اكراهة محضر عمر بن الخطاب عقن فتال عم 
لأبي بكر دقه: والله لا تدحل عليهم وحدك ": أما كراهتهم نحضر عمرء فلما علموا من شدته وصدعه يما = 


*قوله: "فالتمس مصاخة أي بكر ومبايعته": إما لأنه ما سبق له مبايعة في هذه المدة أو قد سبقت إلا أنما ما 
كانت سبيا للمخالطة بينهماء فكأفا ما كانت مبايعة» فأراد تحديدها على وحه يصير سببا للمخالطة وبالوجه 
الثاني يحصل التوفيق بين هذا الحديث وبين ما روي أنه بايع في اليوم الثاني أو الثالث» والله تعالى أعلم. فقالوا قد 
بلغت من التبليغ أي إن الذي عليك هو التبليغ وقد حصل منك وليس عليك إحابتناء فلا تكلقنا بما. 


كتاب المهاد والسير ٩ء‏ باب قول البي 2# "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" 


قال ایو بَكْرِ: وما عَسَاهُمْ أن يعوا بيه ٳٿي والله! لآنينهم» فَدَخَل عَلَيْهِمْ ابو بک هد شيد 
عَلِي بن أ بي الپ نَم قَال: إا قد عرفا يا ابا بكر مضيلتك! وَمَا EE‏ 
عك حرا سَاقَهُ الله ليك يلكت ات ماتا لان ر تحن ری لتا حا لقتنا 
من سول الله ل م رل يكلم نا كر ڪي فا عا يي علا نكامأو بكي قان 
انی نشي يده راب رَسُول لل يه حت لي أن أصل من راي وما الذي شر 
3 يني ويم من هذه الأموَال ٽي لَمْ آل فيا عن الْحَوَّ وَل نيل مرا ريت رَسُولَ - 
IES 1‏ م موؤعذلة اَي ليبقت فَلَمَا صلی أبو بكر صَلة 
الظهُرء رقي على المت سهد 57 أن عل وتفه عن البيعّده وَعُذْرَهُ بالّذِي اعْتَدَرَ 
اله م افر وَنَسَهَدَ علي بْنْ أبي طالب فعَظم ق أبي بكي واه َم يَخملة على الي 
IG‏ وى أنا ني الأثرتمساء 
فامشبد علا ب وخا في ألفستاء فر بلك الصُْلُونَء وَكَالُوا: أَصَبْت» كان الْمسْلِمُونَ 
إلى علي قربا حن رَاحَع الأثرَ المَعْرُوف. 


-يظهر لهء فخافوا أن ينتصر لأبي بكر ب فيتكلم يكلام يوحش قلوهم على أي بكرء وكانت قلوهم قد 
طابت عليه وانشرحت لهء فخافوا أن يكون حضور عمر سببا لتغيرها. 

سبب منع عمر أبا بكر ونه عن الدخول وحده: وأما قول عمر: لا تدحل عليهم وحدك» فمعناه: أنه حاف أن 
يغلظوا عليه في العاتبةء ويحملهم على الإكثار من ذلك لين أي بكر وصره عن الحواب عن نفسه» ورعا رأى من 
كلامهم ما غير قلبه فيترتب على ذلك مفسدة خاصة أو عامة» وإذا حضر عمر امتنعوا من ذلك» وأما كون 
عمر حلف أن لا يدحل عليهم أبو بكر وحدهء فحنثه أبو بكر ودحل وحده» ففيه دليل على أن إبرار القسم إنما 
يؤمر به الإنسان إذا أمكن احتماله بلا مشقةء ولا تكون فيه مفسدة» وعلى هذا يحمل الحديث بإبرار القسم. 
شرح الكلمات: قوله: "وم ننفس عليك حيرأ ساقه الله إليك" : هو بفتح الفاء يقال: "نشت عليه" بكسر الفاء 
"أنفس" بفتحها "نفاسة"» وهو قريب من معن الحسد. قوله: "وأما الذي شحر بین وبيتكم من هذه الأموال فان 
م آل فيها عن الحق': معي "شجر" الاختلاف والمتازعة» وقوله: "م آل": أي لم أقصر. 

قوله: "فقال لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة» فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقي على المنبر" هو بكسر القاف» 
يقال: رقي يرقى كعَلِمَ يعلم» والعشي بحذف الاء هو من زال الشمسء ومنه الحديث: "صلى إحدى صلاتي 
العشي إما الظهر وإما العصر" وفي هذا الحديث بيان صحة خلافة أبي بكرء واتعقاد الإجماع عليها. 


كتاب الجهاد والسير e‏ باب قول البي #5 "لا نورث ها تر كنا فهر صدقة" 


بع مضق وعم م روو وم ف 


۸ - (۳) حا إسْحاق بن إبرَاهيم وَمْحَمَدُ بن رافع وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ -قال ابن 
رافع: حَدَتنَاء وقال الآعترّان: خير برَنا- عَبْدُ الررّاق: ارتا مَغْمَ عن الرَطرِي» عن عُرْوَة عَنْ 
عَائشة أن فَاطمَة والْعيَانَ انیا با کر مسان مِيرَانَهُمَا ِن رَسُول الله 5 > وَهُما حيكلٍ 
يبان أاضنة ن فَدَكِ وَسَهْمَهُ من حي قال لَهُمَا ألو بكر: ئي سمغت سول الله ي 
وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمئلٍ مَعْتَى حَدِيثٍ عقيل عَن الرَهرِيَ» غَيْرَ نه قال: تم ام علي َعَم من 
خت ب کی وکر یھتاہ م عنى إلى أي بک نكيل اق إلى عل 
0 و مع وى 


فقالوا: أَصَبْت وَأَحْسَئْت» فکان اقاس قري إلى علي جين قارب الأمرَ الْمَْرُوفَ. 


هلاه - )6( وحد 


ل سیر قاسو 


برَاهيم: حَدَنَنَا أبي» ح وَحَدَنْنا هير 
ن حوب اسن بن علي الوك قالاً: حَدَتَنَا قوب وَهْرَ ابْنْ ي حَدَْنا أبي» عَنْ 


صَالع عَنِ ابْن شِهاب: : أحْبَرّني وة ٿن ازير أن عايغة وج الب كلل 
يلت رَسُولٍ الله 55 سات با بكر َع وا وَسُو يد بوا تا ر 


ُو اھ يل ماه ل ليه قان لها أو كر: إن سول الله يط قال "لا نُورَتْء ما 
قال: وَعَاضَتْ بَعْدَ رَسُولٍ الله يل سنّة أ شه وَكَانت فَاطمَة گال ابا بكر نصِيبهًا نّا 
رك رَسُول الله كلل مِنْ حير وَفَدَكِِ وصدقته بالمديتة فأبى بو بكر ليها ذَلِكَء وَقَال: 
لنت تاركا شا کان رَسُولٌ الله 34 يعمل به إلا عَملْتُ بي إني أعذشى إن ركت شيا مِنْ 


مره أن ازغ قَأَمَا صد 


ا م و 


صدقته بالْمَدِيئق فَدَقَعَهًا مر إلى علي وعباس» عله عَلَيْهَا علي وا 
د حير وَقَدَلكُ فَأَنْسَكَهُمًا عم وقال: هُمًا صَدَقَةٌ رَسُول الله E2‏ كنا لحقوقه التي تَعروة 

وتوائبه» وَأَمْرُهُمًا إلى م ولي الأ قالَ: فَهُمَا عَلَى ذلك إلى اليوم. 

قوله: "كانتا لحقوقه الي تعروه ونوائبه": معناه: ما يطرأ عليه من الحقوق الواحبة والمندوبة» ويقال: عروته 

واعتریته» وعررته واعتررته إذا أتيته تطلب منه حاحة. 


كتاب الجهاد والسير 1 باب قول البئ يقد "لا نورث ما ت ركنا فهو صدقة” 


(o) fA:‏ حَدَّثنَا یحی بن يَحْتَى: قال: قرات تُ عَلى مالك عن أ بي الزتاده عن 


الأعرّي عن ' أبي هْرَيرَة أن رَسُول الله ول قال: "ل يقتسم ولي دیتار ما كرت بغ بعد ثفقة 
ساقي وَمَوُوئَة عاملي» فهو صدقة”. 5" 

-() حَدَثنَا حت يح :ا بي عُمَرَ المكي: حَدْكَنَا سيان عن أبي الرَّنَادٍ 
بهذا الإستاد تحوة. 
قوله وُةُ: "لا تقسم ورثي دينارأء ما ت ركت بعد نففة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة": قال العلماء: هذا التقييد 
بالدينار هو من باب التنبيه على ما سواه كما قال الله تعالى: فمن يَعْمَلَ مِتْقَالَ درو خَيرَا يرَه© 
(الرلزلة:۷)» وقال تعالى: إوَيِتَهُم مّنَ إن تَأَمَنْهُ بديتار ل يده ِنْيَب (آل عمران:7/0)» قالوا: وليس المراد 
بهذا اللفظ النهي؛ لأنه إا ينهى عما يمكن وقوعه وارثه يه غير ممكن: وإفا هو عع الإحيار» ومعناه: 
لا يقتسمون شيئاً؛ لأني لا أورث؛ هذا هو الصحيح المشهور من مذاهب العلماء في معن الحديث» وبه قال 
جماهيرهم. وحكى القاضي عن ابن علية وبعض أهل "البصرة" أنمم قالوا: إنما لم يورث؛ لأن الله تعالى خخصه أن 
جعل ماله كله صدقة؛ والصواب الأول» وهو الذي يقتضيه سياق الحديث. 
مذهب الجمهور أن الأنبياء لا يورثون أجمعون: ثم إن جمهور العلماء على أن جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين لا يورئون. وحكى القاضي عن الحسن البصري أنه قال: عدم الإرث يينهم مختص بنبينا 5# لقوله 
تعالى عن زكريا: يرت ويرت من َال يَعْقُوبَ & (مريم:9)» وزعم أن المراد: وراثة الملل وقال: ولو أراد 
وراثة النبوة لم يقل: لون فت آلْمَوَِىَ مِن وَرَآءِى 4 (مريم:ه)؛ إذ لا اف الموالي على النبوة» ولقوله تعالى: 
ورت سُلَيِمَيُ دَاوْدَ © (النمل:07» والصواب ما حكيتاه عن الجمهور أن جميع الأنبياء لا يورثون» والمراد 
بقصة زكريا وداود وراثة النبوة» وليس المراد حقيقة الإرث» بل قيامه مقامه» وحلوله مكانه؛ والله أعلم. 
تأويل قوله "مؤنة عاملي": وأما قوله #: "ومؤنة عاملي": فقيل: هو القائم على هذه الصدقات» والناظر فيهاء 
وقيل: كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره؛ لأنه عامل البي 4 ونائب عنه في أمته. وأما مؤنة نسائه 386 
فسبق بيانها قريب والله أعلم. 
تفصيل صدقات الرسول يه قال القاضي عياض ند في تفسير صدقات الني ب المذكورة في هذه الأحاديث» 
قال: صارت إليه بثلاثة حقوق: أحدها: ما وهب له يل وذلك وصية مخيريق اليهودي له عند إسلامه يوم "أحد", 
وكانت سبع حوائط في بي النضير وما أعطاه الأنصار من أرضهم؛ وهو ما لا ييلغه الما وكان هذا ملكا له 5ل 
الثاني: حقه من الفيء من أرْض بي النضير حين أجلاهم كانت له خاصة؛ لأا لم يوجب عليها المسلمون بخيل 
ولا ركاب» وأما منقولات بي النضيرء فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح» كما صالحهم ثم قسم د الباقي- 
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= بين المسلمين» وكانت الأرض لنفسه» ويخرجها في نوائب المسلمين؛ وكذلك نصف أرض "دك" صا أهلها 
بعد فتح "يبر" على نصف أرضهاء وكان خالصاً لى وكذلك ثلث أرض وادي القرى» أحذه في الصلح حين 
صالح أهلها اليهود» وكذلك حصنان من حصون "يبر" وها الوطيخ والسلام» أعمذهما صلحا. الثالث: سهمه 
من مس خيبر» وما افتتح فيها عنوة» فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله َي خاصة لا حق فيها لأحد غيرف 
لكه ين كان لا يستأثر اء بل ينفقها على أهله والمسلمين» وللمصالم العامة» وكل هذه صدقات محرمات 
التملك بعده» والله أعلم. 


عد ع بير 
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[/ط1- باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين] 
)١( -‏ حَدُننَا بی إن یحی وَبُو كَامِلٍ فصل ن سين كِلاَهْمَاء عَنْ سې 
قال يَحْيَى: أَحْبَرَنَا ليم بن أب خض عَنْ عد الله ن عُمَرَ: حَدَثنَا اف عَنْ عبد الله ن عُمَرَ 
أن رَسُولَ الله 4 قسم في التَمَلِ: للْفْرسِ سين للخل منهماً. 


0 ووه 5 ی فود 


لالمه:- (YT)‏ داه ابن لمير: : دتا بي: حذثنا عبید 


في الثفل. 


عْبَيِدُ الله بهذا الإستاد مثله 4 ولم يذ كر 29 


۷- باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 

قوله: "أن رسول الله #4 قسم في النفل للفرس سهمين": هكذا هو في أكثر الروايات "للفرس سهمين وللرجل 
سهماً"» وف بعضها "للفرس سهمين» وللراحل سهماً" بالألف في "الراحل" وف بعضها "للفارس سهمين" 
والمراد بالنفل هنا: الغنيمة» وأطلق عليها اسم النفل؛ لكوفا تسمى نفلا لغةء فإن النفل في اللغة الزيادة والعطيةء 
وهذه عطية من الله تعالى: فإها أحلت هذه الأمة دون غيرها. 

أقوال أهل العلم في أسهام الراجل والفارس: واحتلف العلماء في سهم الفارس والراحل من الغنيمة. فقال 
الجمهور: يكون للراجل سهم واحد» وللفارس ثلائة أسهم: سهمان يسبب فرسف وسهم بسبب نفس وممن 
قال يبهذا ابن عباس وجاهد والحسن واين سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والثوري والليث 
والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وابن جرير وآخرون. وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان 
فقط: سهم لماء وسهم له.** قالوا: وم ل قرا هذا اج ل رر ی وأبي موسى» وحجة الجمهور 
هذا الحديث» وهو صريح على رواية من روى للفرس سهمين» وللرحل سهماً** بغير ألف في "الرجل"- 


**قال في تكملة فتح الملهم: واستدل الإمام أبو حنيفة مله عا يأي: 

-١‏ أخرج ابن أبي شيبة والدارقطيي عن ابن عمر: "أن رسول الله 4 جعل للفارس سهمين, وللراحل سهما" 
وحقق شيخنا في إعلاء السنن )١ ١۸ :١5(‏ أن سنده صحيح على شرط الشيخين. 

- أخرج الدارقطين من طريق أحمد بن منصور الرمادي» عن نعيم بن ماد عن ابن الباركء عن عبيد الهء عن 
نافع عن ابن عمر عن البي 4 : آنه أسهم للقارس سهمينء وللراحل سهما". قال شيخنا: رهلا سند صحيح 
على شرط البخاري". (إلى أن قال:) ولأبي حنيفة آثار أحرى ساقها وحققها شيخنا العثماني يلك في إعلاء 
السنن» وأجاب عما يعارضها. (تكملة فتح الملهم: )١١8 ١١٤/۳‏ 

“قال في تكملة فتح الملهم: ويمكن أن يجاب عن حديث الباب يأن زيادة السهم كانت نفلاء كما يدل عليه- 
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دوهي رواية الأكثرين» ومن روى "وللراحل" روايته محتملة» فيتعين حملها على موافقة الأولى جمعا بين الروايتين» 
قال أصحابنا وغيرهم: ويرفع هذا الاحتمال ما ورد مفسرا في غير هذه الرواية في حديث ابن عمر هذا من رواية 
أي معاوية وعبد الله بن مير وأبي أسامة وغيرهم بإسنادهم عنه أن رسول الله 5# أسهم رجحل ولفرسه ثلاثة 
أسهم: سهم له وسهمان لفرسه» ومثله من رواية ابن عباس وأبي عمرة الأنصاري والله أعلم. ولو حضر 
بأفراس لم يُسْهم إلا لفرس واحدء هذا مذهب الجمهور» منهم: الحسن ومالك وأبو حنيفة والشافعي ومحمد بن 
الحسن #:. وقال الأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف أ : يُسْهم لفرسين. ويروى مثله أيضا عن الحسن 
ومكحول ويي الأنصاري وابن وهب وغيره من المالكيين» قالوا: ولم يقل أحد: إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا 
شيا روي عن سليمان بن موسى أنه يسهمء والله أعلم. 


-قول ابن عمر: "فسم ف النفل للفرس سهمين" والجمهور حملوا لفظ "النفل" في هذا الحديث على الغنيمة. وقي 
المسألة كلام طويل راجع له إعلاء السئن وغيره. (تكملة فتح الملهم: ۳/ )١١8‏ 


RR 
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[18- باب الإمداد باللائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم] 

-٤‏ (۱) حلا هناد بن السريّ: دتا ابن مارك عَنْ عِكْرِمَة بن عَمّارِ: حَدَنِي 
سما الحتفي قال: سَمعْس ابن عباس يَقُول: حَدتِي عُمَرُ بن الْعَطًاب» قال: نا کان وم 
در ح وَحَدَثَنا زَهَيْرٌ بن حَرْبٍِ وَل له-: دنا عُمر بن بوس الحتفي: حَد خد ا عِكْرِمَة 
ان عَمَارِ: َي أبر تيل هو ساك الحتفي: حي عبد الله إن عباس قال: حي عُمَرٌ 
ائْنُ الْخَطابٍ قال: لما كان يوم بذ تطَرَ رَسول الله 6 إلى الْمُفْرِكِينَ وَهُمْ آلف 


اا > مم اسم 


وَأْصْحَابَهُ لامائ تو وة عع رح تفيل کی اله 4 الله كم مد َه حمل بيت 
ريه "الها أنجز لي ما وَعَدتيي الما آتِ ما وعدي الما إن نهلك هذه العصابَة مِنْ 
أل السام لا نيد في الأرض"» مما رال هی رت ماد دن فيل الئل تى سقط 
راوه عن منکټییء فَأناهُ ابو کی اح ردا الاه عَلَى منكينو كُمَ الَرَمَهُ من وَرَائهء رقال: 
5 3 7 الله! كال مُتَاشَدَتَكَ ربك فاته سَيْنْجِرُ لك فأرل الله عر وَحَل: اذ 
يفون ربكم قاشاب لَكُمَ أ مُمِدُكُم بألفي يِن لْمَلبكَة مروفرت4 (۸ الأنفال: ۹»> 
امد الله * بِالْمَلائكَة. 


8- باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم 
الكلام حول غزوة البدر: قوله: "لا كان يوم بدر": اعلم أن "يدر" هو موضع الغزوة العظمى المشهورة وهو 
ماء معروف» وقرية عامرة على نحو أربع مراحل من المدينة» بينها وبين مكة. قال ابن قتيبة: بدر بكر كانت لرحل 
يسمى بدرأء فسميت باسمه. قال أبو اليقظان: كانت لرجل من ب غقار» وكانت غزوة " "يدر" ' يوم المممعة لسيع 
عشرة ة حلت من شهر رمضان في السنة الثانية من المحرة» وروى الحافظ أبو القاسم بإسناده في تاريخ ' 'دمشق" 
فيه ضعفاء أا كانت يوم الاثنين» قال الحافظ: والحفوظ أنها كانت يوم الجمعة» وثبت في صحيح البخاري عن 
ابن مسعود أن يوم بدر كان یوما حاراً. 
قرله: "فاستفيل بي الله 3 القبلة ثم مد بدي فجعل يهتف بربه؛ "الإ للهم أبز لي ما وعدتئ". 
ضبط الكلمات وشرحها: أما "يهتف" فبفتح أوله وكسر التاء المثناة فوق بعد الحا ومعناه: يصيح ويستغيث 
بالله بالدعاءء وفيه استحباب استقبال القبلة في الدعاء ورفع اليدين فيه» وأنه لا بأس برفع الصوت في الدعاء. 
قوله ين "اللهم إنك إن نهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض": ضبطوه "لك" بفتح التاء وضمهاء- 
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و وم امس لوم م 


قال اپو رُمَيْل: حاتي ان عباس قار شنا رَخُل من المنيديين يم يغد في نر 
رَحْلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مام إذ سْمِع ضربة بالسَؤْط قوق وَصّوْتَ الفارس يَقُولَ: قم 
روا ر إلى الْمْشْرِكِ أَمَامَ فح مسقي فَظَرَ إل إا هُوَ قذ : طم ا وش 
وَحْهُهُ كَصَرْبَةِ السَوْط فَاععْضَرٌ ذَلِكَ احم فَحَاء الأنْصَارِيَ فَحَدتْ بدَلِكَ رول الله يلك 
مال حتفت ذَلِكَ من مده السَمَاء اة لوا عا سبْعِين» وسوا سئعين. 


رو 


قال ایو زميلٍ: قال ابن عيّا: ف لأسو لأسازى قال رول ل كل ي كم وض 2 
قاف ع لسري ' قال أبو بکر: يا تبي الله! هُمْ بو الحم وَالْعَشِيرَق أرى أن أن تأَعد مِنْهُمْ 
ديك تون لا قَوْةَ ع على الکقار سی اله أن هيم وشلا قال رَسُوَلُ الله ة: "ما 
ای ب یا" قل 5 والله يا رَسُولَ الله! ما رى الذي رأى او بک ولكتي أرَى 
أن مكنا ضر ب أُعَناقهُبْ مَك علا من عقيل فيضرب عقف ا 


-فعلى الأول ترفع "العصابة" على أنها فاعل» وعلى الثاني تنصب» وتكون مفعولةء والعصابة: الجحماعة. 

قوله: "كذاك مناشدتث ربك": "المناشدة": السؤال مأحوذة من النشيد» وهو رفع الصوت» هكذا وقع لجماهير 
رواة مسلم "كذاك" بالذال» ولبعضهم "كفاك" بالفاء. وف رواية البحاري: "حسبك مناشدتك ربك" وكل 
بمعن؛ وضبطوا "مناشدتك" بالرفع والنصبء وهو الأشهر. قال القاضي: من رفعه جعله فاعلاً بكفاك» ومن 
تصبهء فعلى المفعول ما في حسبك وكفاك وكذاك من معن الفعل من الكف. قال العلماء: هذه المناشدة إنما 
فعلها البي 3 لبراه أصحابه بتلك الحال» فتقوى قلويهم بدعائه وتضرعه» مع أن الدعاء عبادة» وقد كان وعده 
الله تعالى إحدى الطائفتين: إما العير وإما الجيش» وكانت العير قد ذهبت وفاتت» فكان على ثقة من حصول 
الأحرى» ولكن سأل تعجيل ذلك» وتنجيزه من غير أذى يلحق المسلمين» قوله تعالى: «إأنى مُمِدُكم بالف مِنَ 
الْملتبكة نزوفيرت © (الأنفال: 9): أي معينكم والإمداد: الإعانة» و"مردقين": متتابعين» وقيل غير ذلك. 

قوله: "أقدم حيزوم!”: هو بحاء مهملة مفتوحة» ثم مثناة تحت ساكنة ثم زاي مضمومة ثم واو ثم مي قال 
القاضي: وقع في رواية العذري "حَيْرُوْنَ” بالنونء والصواب الأول» وهو المعروف لسائر الرواة والحفوظ» وهو 
اسم فرس الملك؛ وهو منادى بحذف حرف النداء أي يا حيزوم» وأما "أقدم": فضبطوه بوجهين أصحهما 
وأشهرهماء ولم يذكر ابن دُرَيْدٍ وكثيرون أو الأكثرون غيره أنه بممزة قطع مفتوحة وبكسر الدال من الإقدام. 
قالوا: وهي كلمة زجحر للفرس معلومة في كلامهم. والثاني: بضم الدال ويممزة وصل مضمومة من التقدم. 

قوله: "فإذا هو قد نحطم أنفه": الخطم: الأثر على الأنفء وهو بالخاء المعجمة. قوله: "هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها"- 
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وَتُمكتي من فان -تييياً لشي قأضرب علق فين حَؤلاء أنه الكقر وصتاديدحا فَهوِيَ 
سول الل E EN‏ كن َال تقذ سول اله ف 

وَأبُو کر فَاعِدَيْنِ ييْكيَانِء قُلتُ: يا رَسُولَ الله! أخيزني من اي شياء يکي أل وَصَاِبلدَ 
قن رخدت با يَكَيِس ون َم اَذ بکاء اكيت لُكَائَكُمَاء فَقَالَ رَسُول لله كل "کي 
َِذِي عرض عي أُصْحَابِكَ م أَحَذِمِمْ الْفدَاء» لَقَدُ عرض علي عَذابهم أذلى من هَدِهِ 
الشَّجَرَة" شب شّحَرَةِ فَرِيةٍ من 0 نبي الله ا وألرل الله عر وَحَل: طن كانت لبي أن يَكُونَ 
له: أترى خی فج فى الأرض » إِلَى قوله: لكلو ا عينم حَذلاً طبن # 
(الأنفال: 35-1177 فأحل الله الْعَييمَة لمم 


-يعئ أشرافهاء والواحد صنديد بكسر الصاد» والضمير في "صناديدها" يعود على أئمة الكفر أو مكة 

قوله: "فهوي رسول الله و ما قال أبو بكر" هو بكسر الواو» أي أحب ذلك واستحسنه. يقال: هوي الشيء 
بكسر الواو يَهْوَى بفتحها هوئ» والموى: احبة. قوله: "و م يهو ما قلت"» هكذا هو في بعض النسخ "ولم يهو" 
وفي كثير منها "ولم يهوى" بالياه وهي لغة قليلة بإثبات الياء مع الجازم؛ ومنه قراءة من قرأ َر من يى 
وَيَضير» (یوسف: ۰ )٩‏ بالبای ومنه قول الشاعر: 

ألم يأتيك والأنباء تنمي. 

وقوله تعالى: «حَقٌّ يقر فى الأزض 4 (الأنفال: 1۷): أي يكثر القتل والقهر في العدو. 


KHER 


كتاب الجهاد والسير 4A‏ باب ربط الأسير وحبسه» وجواز امن عليه 


[19- باب ربط الأسير وحبسه؛ وجواز المنَّ عليه] 


ره - )١(‏ حلا فة بن سَعِيدٍ: حَدَئَنَا ليت عن سَعِيدٍ بن ابي سَعِيدٍ أله سمعٌ 


اا هريره ول: بعت رول الله ولك خيلا قبل نَحْدٍء فَحَاءَت برل من بي حبيفة يقال لَه: 
مامه نالي متي أل اة ربعو سار من ستواري المشجب هعرج له رول اق 
فقال: "ماذَا عِنْدَد؟ ** يا مام" فَقَالَ: عِنْدِيء يا مُحَمَدا حير إن تقل قل ذا دم وان 
نعم نعم عَلَى شاک وان كُنت رید الْمَالَ فَسَلْ خط مِنْهُ مَا شنت رکه رَسول الله يلق 


حَتَى کان بعد المد فَقَالَ: "ما عِنْدَكَ؟ يا تُمَامَة!" قال: عندي ما قلت لك إن نعم ينعم عَلَى 
شاک وإ تقل تقل ذا دم وان كُنْت رید الْمَالَ» سل تُخْط منْهُ ما شت اتير ة ةمانم ةمل رمرم 


8- باب ربط الأسير وحبسه. وجواز المن عليه 

ضبط الاسم وفقه الحديث: قوله: "فحاء رجحل من بي حنيفة يقال له: ثامة بن أثال؛ فربطوه بسارية من سواري 
المسجد": أما "أثال" فيضم الحمزة وبثاء مثلثة وهو مصروف. 

حكم إدخال الكافر في المسجد: وقي هذا جواز ربط الأسير وحبسه» وجواز إدخال المسجد الكافر» ومذهب 
الشافعي جوازه بإذن مسلمء سواء كان الكافر كتابياً أو غير وقال عمر بن عبد العزيز وقنادة ومالك: لا يحوز» 
وقال أبو حنيفة #نه: يجوز لكتابي دون غيرهء ودليلنا على الحميع هذا الحديث. وأما قوله تعالى: #إإِنْمَا 
الْمْتْرِكُونَ عن فلا يَقرَبُواْ المَشجد لرام (التوبة:۲۸)» فهو حاص بالحرم» ونحن نقول: لا يجوز إدحاله 
الحرم والله أعلم. 

تأويل قوله: "تقعل ذا دم": قوله: "إن تقتل تقتل ذا دم": احتلفوا في معناه. فقال القاضي عياض في "المشارق" 
وأشار إليه في شرح مسلم» معناه: إن تقتل صاحب دم لدمه موقع يشتفي بقتله قاتله» ويدرك قاتله به ثأره» أي 
لرياسته وفضيلته؛ وحذف هذا؛ لأنهم يفهمونه في عرفهم. وقال آحرون معناه: تقتل من عليه دم ومطلوب به 
وهو مستحق عليه» فلا عتب عليك في قتله. ورواه بعضهم في "سنن أبي داود" وغيره "ذا ذم" بالذال العجمة 
وتشديد اليم أي ذا مام وحرمة في قومه» ومن إذا عقد ذمة وق بها. قال القاضي: هذه الرواية ضعيفة؛ لأا = 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ماذا عندك يا ثمامة": أي ما الذي استقر في ظنك أن أفعله يك؟ فأحاب يأنه 
ظن خيراء فقال: عندي يا محمد خير» أي لأنه لست ممن يظلم» بل ممن يعفو ويحسنء كذا في فتح الباري. 
(تكملة فتح الملهم: )1١١١/9‏ 


كتاب الجهاد والسير 4 باب ربط الأسير وحبسه» وجواز المن عليه 
رکه رول الله له حى كان من الع فَقَالَ: "مادا عنْدَك؟ يا تُمَامَةا" فَقَالَ: عدي ما قلت 
لت إن نعم ت نم على شاک وإ تقل تقل دا دې وإ کت ريد الْمَالَ فَسَل ثغط مِنْهُ 
ا شت فَقَالَ سول اله كلل "أطلقرا مام قالطا : إلى تخل قريب بن الْصلْحجده 
فَاغْتَسَلَ ْم دَعَلَ الْمَمْجِدَ فقال: أَهْهّدُ أن لا إل إلا الله هذ أ مُحَيّداً عَيْدُهُ وَرَسُولةُ 


يَا مُحَمَد! واه ما كان عَلَى الأررْض وح أنقض إِلَّ من هك نقذ أمبَحَ وَبْهُكَ أَحَبَّ 
الْوّحُوهِ كلها إل وال مَا كان مِنْ دين انض إِلَيّ من دينك اصح دينك أَحَبّ الدين كله 
إل وَالله! ما کان من بلد عض إِلَىّ من بدك فََصْبَحَ بذك حب ذه كك فيه 3 


يك أحذئي وأنا أريذ مدر قدا ری هره رول اه يلك وأمرة أن بش n‏ 


=تقلب لمعن» فإن من له حرمة لا يستوجب القتل. قلت: ويمكن تصحيحها على معين التفسير الأول» أي تقتل 
رحلاً جليلاً يحتفل قاتله بقتله, جخلاف ما إذا قتل ضعيفاً مهيناء فإنه لا فضيلة في قتله» ولا يدرك به قاتله ثأره. 
قوله #: "أطلقوا تمامة": فيه جواز امن على الأسير» وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. 

أقوال العلماء في حكم اغتسال من أسلم: قوله: "فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل": قال أصحاينا: 
إذا أراد الكافر الإسلام بادر به» ولا يؤخره للاغتسال» ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأعيره» بل يبادر به ثم 
يغتسل» ومذهبئا أن اغتساله واحب إن كان عليه جنابة في الشركء سواء كان اغتسل منها أم لا. وقال بعض 
أصحاينا: إن كان اغتسل أجزأه وإلا وجب. وقال بعض أصحابنا وبعض الالكية: لا غسل عليه. ويسقط حكم 
الجنابة بالإسلام» كما تسقط الذنوب» وضعفوا هذا بالوضوء فإنّه يلزمه بالإجماعء ولا يقال: يسقط أثر الحدث 
بالإسلام» هذا كله إذا كان أجنب في الكفرء أما إذا لم يجنب أصلاًء ثم أسلم فالغسل مستحب له» وليس 
بواحب» هذا مذهبنا ومذهب مالك وآحرين. وقال أحمد وآحرون: يلزمه الغسل. 

قوله: "فانطلق إلى نخل قريب من المسجد": هكذا هو تي البخاري ومسلم وغيرها "نخل” بالخاء المعجمة» 
وتقديره: انطلق إلى نخل فيه ماءء فاغتسل منه. قال القاضي: قال بعضهم: صوابه "نحل" بالحيم؛ وهو الماء القليل 
المنبعث» وقيل: الجاري. قلت: بل الصواب الأول؛ لأن الروايات صحت به ولم يروا إلا هكذا وهو صحيح» 
ولا يحوز العدول عنه. 

قوله يله: "ما عندك يا نمامة": وكرر ذلك ثلاثة أيام. هذا من تأليف القلوب وملاطفة لمن يرجى إسلامه من 
الأَشْراف الذين يتبعهم على إسلامهم حلق كثير. قوله: “وإن حيلك أحذتي؛ وأنا أريد العمرة» فماذا ترى؟ فبشره 
رسول الله يتل وأمره أن يعتمر": يعن بشره عا حصل له من الخير العظيم بالإسلامء وإن الإسلام يهدم ما كان- 


كتاب الجهاد والسير 4 باب ربط الأسير وحبسه» وجواز امن عليه 


لما قد مَك قال لَه قائل: أصَبَوات؟ فقال: لاه ولكتي ملست مع رَسُول الله يق وَل 
وال ل ایم من امه حه نطو حتى يدن يها رَسُول له ة. 
“مه - (۲) حَدَثَنَا مُحَمّدُ بن الْمْنّى: د َتنا ابو بكر الْحَنفِيُ: حَدَني عبد الْحَمِدِ بن 


2 fae 


حَعْفرِ: حَدَنِي سعد بن أبي سمي الْمقَبرِي أله سَمعٌ با هُرَيرَة يُقُول: بعت رَسُولُ ال يل 
خيلا لَه تخو رض تب جات برل يا يقال لَهُ: تُمَامَةُ بن أئالي احتف سيد اهل امام 


وَسَاقَ الْحَديت بمِثل حَدِيثِ اللي إلا أله قال: إن تقثلني تقل دا دم. 


قله وأما أمره بالعمرة» فاستحباب؛ لأن العمرة مستحبة في كل وقتء لاسيما من هذا الشريف المطاع إذا 
أسلم» وحاء مراغماً لأهل "مكة"» فطاف وسعى وأظهر إسلامه» وأغاظهم بذلك والله أعلم. 

قوله: "قال له قائل أصبوت": هكذا هو في الأصول "أْصَبِوْتَ": وهي لغة» والمشهور "أصَبَاتَ" بالهمز» وعلى 
الأول جاء قولهم: الصباة كقاض وقضاة. 

قوله في حديث ابن المثئ: "إلا أنه قال: إن تقتلن تقتل ذا دم": هكذا في النسخ المحققة "إن تقتلي" بالنون والياء 
في آخرهاء وف بعضها بحذفهاء وهو فاسد؛ لأنه يكون حينعذ مثل الأول فلا يصح استكثناؤه. 


HKH ¥ 


كتاب الجهاد والسير 1 باب إجلاء اليهود من الحجاز 


1[ باب إجلاء اليهود من الحجاز] 


e‏ ا 


)١( - ۷‏ حَدَثَنَا ية بن سعيا: تتا يٺ عن سيد ٿن أبي ييا عن اي عَنْ 
نحن في الْمَسْجِدٍ إذ َرَج إا رسول الله يلك قال: "انطلقوا إلى 


رو ا اا مهمه و ر 


هو حرجنا مته حتى جاه فقا رول الله کا فتاهب فَقَال: "يا معشر يهود ! 
الوا نموا" فَقَالُوا: قَذ بلغ يا ابا الْقاسو! فقال لَهُمْ رَسُولَ الله للة: "ذلك أريك 
اموا سلوا" فقالوا: قد بل يا أب الْقَاسمٍ! ال لَهُمْ رول لله 4ل "ذلك أرية". 
قال لهم الثالقةه فقال: "اغلَمُوا اننا الأَرْضٌ لله وَرَسُول وأئي أَرِيدُ أن ن اجيم من هذه 
الأْضء هَمَنْ ود منك مالو هيا ميك وإلا اموا أن رض لله ورول" 

14 - ( وَحَني مُحَمَدُ بن راع وإسحاق بن مَنْصُورٍ -قال ابن رَافع: حَدَتنا 
وقال إِسْحَاق: أَعيرا- عبد الرزَاق: ابرا ابن شيج عن موس إن عقي عن افع عن 
ان عُمَرَ ن هود بتي التضير وَُريْظة حَارَبُوا رَسُول الله يلك فاخي سول 2 
النَضِيرِ واف فريْظة ومن عَلَيهِيْ حَتَى حاربت قربط بعد ذلك مَل ل رِحَالْهُم وَقِسَمْ 


سام وَأَوْلادَهُمْ وَأنولَهُمْ يْنَّ الْمُسْلِمِينَ إلا أن بَعْضَهُمْ لجقوا بِرَسُولٍ الله يلك امهب 


وَأْسْلَمُواء وای رَسُول الله عل يهود الْمَديئُة كلهم بي قاع وَهُمْ قوم عبد الله بن سلا 


2 لسك ”دع 2 7 
ويهود بني حَارثة» وكل يهودي كان بالمدينة. 


١‏ - باب إجلاء اليهود من الحجاز 

قوله ب لليهود: "أسلموا تسلمواء فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم» فقال هم رسول الله ول ذلك أريد" معناه: 
أريد أن تعترفوا أي فت . وقي هذا الحديث استحباب تحنيس الكلام وهو من بديع الكلام» وأنواع الفصاحة. 
وأما إحراحه ل اليهود من "المدينة" فقد سيق بيانه واضحاً في آحر كتاب الوصايا. قوله يك: "الأرض الله 
ورسوله": معناه: ملكها والحكم فيهاء وإغا قال لهم هذا؛ لأنهم حاربوا رسول الله 2 كما ذكره ابن عمر ي 
روايته الي ذكرها مسلم بعد هذه. 

قوله: "عن ابن عمر أن يهود بي النضير وقريظة حاربوا رسول الله 4 فأحلى رسول الله 5 بي النضيرء وأقر قريظة 
ومن عليهم» حن حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجاهم وقسم نساؤهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين" = 


كتاب الجهاد والسير e‏ باب إجلاء اليهود من الحجاز 
8 (۳) وحن بو الطاهر: حَدََنَا عبْدُ الله بن وَهْب: أَحبرني حفص بن مسر 

شوم ام وره کاو کے 

عَنْ مُوسَى بهذا الإسناد هَذَا الْحَدِيثْء نين ا نع أو 

فوائد الحديث: في هذا أن المعاهد والذمي إذا نقض العهد صار حربياً وجرت عليه أحكام أهل الحرب» وللإمام 

سبي من أراد منهم» وله المن على من أراد» وفيه: أنه إذا من عليه» ثم ظهرت منه محارية انتقض عهده؛ وإما ينع 

الن فيما مضى لا فيما يستقبلء » وكانت فريطة في امان ثم حاريوا ابي قا ونقضوا العهد وظاهروا قريشاً 

ين ظَهْرُوهُم من أهْلٍ التب من صيّاصيهة وقذف و ف قلوبهم 


8 إل آعر لآب ية الأحری (لأحراب O‏ 


x» KK 


كتاب الجهاد والسير م1 باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 


11 ؟ - باب إخراج ج اليهود والنصارى من جزيرة العرب] 
۰-> (1) وَحَدليِي زير بن رن دا الصّحاكُ ن محلب عن ابن حر ح 
وَحَدئِي مُحَمَد بن رافع -وَاللْفَظظُ لَه-: د تا عَبْدُ الدَرَاقٍ: حبرا ابن حرَيْج: : أَخيرتي ابو 


تحرف لس ر وور 


اق ی و ر : أخيرني مر بن الطاب أله ممع رسُول الله له 
يَقَول: " حَنَ اهود وَالنّصَارَى مِنْ حَريرة الْمَرَسِء حى لآ ادع إلا لما" 


له قوع f rk‏ ماسم 


0 دتا روح بن عْبَادَة: برا سفيان الَوْري» ح 
وَحَدئِي مله بن شبيب: حلا َس ل اع نا تفل وخر ان شد اف افتاه 


#اع ع« 


كتاب الجهاد والسير 3 باب جواز قتال من نقض العهد, وجواز 


[؟؟- باب جواز قتال من نقض العهد. وجواز إنزال أهل الحصن...] 

7ه - (0 دتا أو بكر ن أبي هة وَمْحَمَد ِن الى وان نار -والقاظهُم 
قارب قالَأبو بخر: دنا عل عن شخت وال التراي: تاا محمد بن جنفر: حت 
شب أ- ڪن سعد ين راهيم قال سمغت أب اة بن سل إن حتف قال" سَمِعْتُ أَبا سعيد 
الْخْدْرِيَّ قال: رل آهل قربط عَلَى کم سد ن مُا ازمل رَو اله 8 إلى عي 
ااه عَلَى جما لما دنا ریا مِنّ الْمَسْجِدِ قال رَسول الله 8 لِلأَنصًار: "قُومُوا إلى 
سکم ر یرکو م قال: "إن هَولاءِ زوا علَى حُكيك" قال: كل تابه 
ونی رهب قال: مال ات ##: "سيت بحم ل ونا قال: "قلت بكم 
املك" وَلَمْ يَذْكْرٍ ابن المتتى: وَرَيْمَا قال: "قطي قَصَبْتَ بكم الْمَلك". 


؟؟- باب جواز قتال من نقض العهد. 
وجواز إنزال أهل الخحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم 

فوائد الحديث: قوله: "نزل أهل قريظة عبى حكم سعد بن معاذ": فيه: جواز التحكيم في أمور المسلمين» وقي 
مهماتهم العظام» وقد أجمع العلماء عليه» ولم يخالف فيه إلا الخوارج» فإفهم أنكروا على علي التحكيم وأقام 
الححة عليه وفيه: جواز مصالحة أهل قرية أو حصن على حكم حاكم مسلم عدل صالح للحكم أمين على 
هذا الأمرء وعليه الحكم يما فيه مصلحة للمسلمين» وإذا حكم بشيء لزم حكمهء ولا يجوز للإمام ولا هم 
الرجوع عنهء وهم الرحوع قبل الحكم والله أعلم. 

تأويل قوله: "دنا من المسجد": قوله: "فأرسل رسول الله 2# 
المسجد”: قال القاضي عياض: قال بعضهم: قوله "دنا من المسجد" كذا هو في البخاري ومسلم من رواية شعية» 
وأراه وَهْماً إن كان أراد مسجد البي يل لأن سعد بن معاذ حاء منهء فإنه كان فيه كما صرح به في الرواية 
الثانية» وإغا كان البي 25 حين أرسل إلى سَعْدٍ نازلاً على بي قريظة ومن هناك أرسل إلى سعد؛ ليأتيهه فإن 
كان ال لراوي أراد مسجداً احقطه البي يل هناك كان يصلي فيه مدة مقامه» لم يكن وها قال : والصحيح ما 
جاء في غير صحيح مسلم قال: فلما دنا من البي كله أو فلما طلع على البي ت كذا وقع في كتاب ابن أبي- 


3 إلى سعد فأتاه على حمار» فلما دنا قرا من 


*قوله: "قوموا إلى سيدكم": لا دليل فيه على قيام التعظيم والتكرم؛ إذ لو أريد ذلك لقيل: "قوموا لسيدكم" وأما 
هذا الحديث فإغا يدل على القيام لعون المريض عند النزول أو القيام لاستقبال العظيم ونحو ذلك والله تعالى أعلم. 


كتاب الجهاد والسير sro‏ باب جواز قتال من نقض العهد. وجواز 


55 - (1) وَحَدَننَا َير بن حَرْب: حَدَلنَا عد الرَحْمَن بن مهدي عَنْ عب بهذا 
الإستاد وقال في حَدِيئه: فَقَالَ رَسُول لله وَل: 'لَقَدْ حَكَمْتَ فيهمْ بحکم الله" وَقَالَ مرَة: 
14- (©) وَحَدَنَنَا أو بكر ين أبي شَييَة محمد بن لْعَلاء ادان كلاهُمًا عن ابن 
میں قال ابن الْعلء: دا ابْنُُمَيْر: حَدنَنَا هشَامٌ عَنْ أبيه عَنْ عَائشّة قَالَس: أصيب سَعْدٌ 
-شيبة وسنن أبي داود» فيحتمل أن المسحد تصحيف من لفظ الراوي؛ والله أعلم. 
قوله 4: "قوموا إلى سید کم أو يركم". 
فوائد الحديث: فيه إكرام أهل الفضل» وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلواء هكذا احتج به جاهير العلماء لاستحباب 
القيام. قال القاضي: وليس هذا من القيام المنهي عنه» وإنما ذلك فيمن يقومون عليه وهو حالس» وعثلون قياما 
طول جلوسه. قلت: القيام للقادم من أهل الفضل مستحبء وقد جاء فيه أحاديث» ولم يصح ف النهي عنه شيء 
صريح» وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزء» وأحبت فيه عما توهم النهي عنف والله أعلم.*” 
قال القاضي: واختلفوا في الذين عناهم البي 5 بقوله: "قوموا إلى سيدكم" هل هم الأنصار خاصة؛ أم جميع من 
حضر من المهاحرين معهم. 
التوفيق بين الروايتين: قوله #4 لسعد بن معاذ: "إن هؤلاء نرلوا على حكمك". وقي الرواية الأحرى قال: 
"فنرلوا على حكم رسول الله ين فرد رسول الله كلق الحكم فيهم إلى سعد" قال القاضي: يجمع بين الروايتين 
باهم نزلوا على حكم رسول الله يل فرضوا برد الحكم إلى سعد فنسب إليه» قال: والأشهر أن الأوس طلبوا 
من البي 4 العفو عنهم؛ لأنهم كانوا حلفاءهم. فقال لهم البي #5: "أما ترضون أن يحكم فيهم رجحل منكم؟" 
يعي من الأوس يرضيهم بذلك» فرضوا به» فرده إلى سعد بن معاذ الأوسي. قوله: "وسيى ذريتهم" سيق أن 
الذرية تطلق على النساء والصبيان معا. 
قوله كلكٌ: "لقد حكمت بحكم الملك": الرواية المشهور "املك" بكسر اللا وهو الله سبحانه وتعالى» وتؤيدها 
الروايات الي قال فيها: "لقد حكمت فيهم بحكم الله". قال القاضي: روينا في صحيح مسلم بكسر اللام بغير 
حلاف قال: وضبطه بعضهم في صحيح البخاري بكسرها وفتحهاء فإن صح الفتح» فالمراد به جبريل عفنلا 
وتقديره بالحكم الذي جاء به للك عن الله تعالى. 


*“قال في تكملة فتح الملهم: وجملة القول في هذه المسألة أن القيام على أقسام: (إلى أن قال:) ۷- أن يقوم الرحل 
لمن دحل عليه على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد مته ذلك. وهذا القسم السابع موضع لاف بين العلماي 
فأجازه بعضهم ومنعه بعضهم» وللإمام النووي بك في حوازه رسالة مستقلة رد عليها ابن الحاج. (تكملة فتح 
الملهم: ۱۲۹/۳ 0۷ 


كتاب الجهاد والسير ۹ باب جواز قتال من نقض العهد» وجواز 


يوم الْحَنْدَقءِ رَمَاهُ رَجُلّ من فرش يقال له ان لق رَمَاهُ في الأكْحَلء ۽ فرب عله رَسُول 


ر 


اله 3 نة في الملجد بثو من قريب فل مع رسو اله كك من اعد وضع 


وَصَعْنَاةه احرج نِم قل رَسُوَلَ لذ ل: 


تى اله وَالتَسَام ويسم ا 


به حا ان لمثر: ڪال مِم قل : قال أبي ي: فاخبزت 

أن رَسول الله 35 قَال: 'لقَدْ حَكَمْت فِيهم بسكم ۽ الله عر ول" 
5 - (ه) حدثنا ابو كُرَيْب: حلا ان لمر عن هشتام: حيري بي عَنْ عَائِشَة أن 
سعدا قال وَتَحَجر كله ليه فقَال: اللَهُما إنك تلم أن ی أحَذ حب 8 أن أُحَامِدَ 
فيك» من ن قوم كبوا سوك ل وأترخُوة الهم فن کان بقي من حَرْبٍ فرش شي 


ae 


التي امم فيك› للها فإني اظ أكَ قد وَضَعْت الْحَرْبْ ينا و 


-ضبط الأسماء: قوله: "رماه رجحل من قريش يقال له: ابن العرقة": هو بعين مهملة مفتوحة ومكسورة ثم قاف 
قال القاضي: قال أبو عبيدء هي أمهء قال ابن الكلبي: اسم هذا الرحل حبان بكسر الحاء بن أبي قيس بن علقمة 
ابن عبد مناف بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب قال: واسم العرقة قلابة» 
بقاف مكسورة وباء موحدة بنت سعد بن سهل بن عبد مناف بن الحارث وسميت بالعرقة؛ لطيب ريحهاء 
وكنيتها أم فاطمة, والله أعلم. 

شرح الغريب وفوائد الحديث: قوله: "رماه في الأكحل" قال العلماء: هو عرق معروفء قال الخليل: إذا قطع 
في اليد ل يرقأ الدم» وهو عرق الحياة في كل عضو منه شعبة له اسم. قوله: "فضرب رسول الله ل حيمة في 
المسجد”: فيه: حواز النوم في المسجدء وحواز مكث المريض فيه» وإن كان حرا قوله: "أن سعدا تمحر كَلْنُهُ 
للبرء": "الكلم" بفتح الكاف: الجرح. "وتمحر" أي يبس. قوله: "فإن كنت وضعت الحرب يننا وبيتهم 
فافحرها واحعل موق فيها": هذا ليس من تمن الوت المنهي عنه؛ لأن ذلك فيمن تمناه لضر نزل به» وهذا إنما 
تناه انفجارها ليكون شهيداً. 


كتاب اهاد والسير 4V‏ باب جواز قتال من نقض العهد. وجواز 


فالقجرتا من لی فلم عه وني المشجد مته ْم من يني يقار إلا وَل َسيل تسل انوب 


بهذا الإسْنَادٍ تحرف غير أنه 5 لحر من ای و نا ال سیل خی مات واد في 
الحديث: قال: فَذَاكَ حون قول الشاعرٌ: 


ألا يا سد سعد يني مما 
لْعَمْرُكَ إن سعد ني مُعَاذ 
رکم قذْرَكُمْ لآ شيء فيهًا 
وقد قال لکرم ایو حاب 
ومذ كوا ينهم قال 


قوله: "فانفجرت من لبته": هكذا هو في أكثر الأصول المعتمدة "لبته" بفتح اللام وبعدها باء موحدة مشددة 
مفتوحة» وهي النحرء وقي بعض الأصول "من ليته" بكسر اللام وبعدها ياء مثناة من تحت ساكنة» والليت: 
صفحة العنق» وفي بعضها من "ليلته"؛ قال القاضي: قالوا: وهو الصواب كما اتفقوا عليه في الرواية الي بعد 
هذه. قوله: "فلم يرعهم'" ': أي م يفجأهم ويأتيهم بغتة. 
قوله: "فإذا سعد جرحه یغد دما" : هكذا هو في معظم الأصول المعتمدة "يغذ" بكسر الغين المعجمة وتشديد 
الذال المعجمة أيضاء ونقله القاضي عن جمهور الرواة» وفي بعضها "يغد" بإسكان الغين وضم الذال المعجمة؛ 
وكلاهما صحيح. ومعناه: يسيل» يقال: غذ ارح يغذ إذا دام سيلانه» وغذا يغذو: سال كما قال في الرراية 
الأحرى» فما زال يسيل حي مات. 
قوله في الشعر: 

ألا يا سعد سعد بن معاذ فما فعلت قريظة والنضير 
هكذا في معظم النسخء وكذا حكاه القاضي عن المعظم؛ وفي بعضها "لما فعلت" باللام بدل الفاءء وقال: وهو 
الصواب والمعروف في السير. قوله: 

ترکتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور 
شرح كلمات الشعر: هذا مثل لعدم الناصرء وأراد بقوله: "تركتم قد ركم" الأوس لقلة حلفائهء فإن حلفاءهم 
قريظة وقد قتلواء وأراد بقوله: "وقدر القوم حامية تفور" الخروح لشفاعتهم في حلفائهم بي قينقاع حي من- 


كتاب الجهاد والسير 4۳۸ باب جواز قتال من نقض العهدء وجواز 


-عليهم البي كا وتركهم بعبد الله بن أبي بن سلولء وهو أبو حباب المذكور في البيت الآخر. 

قوله: "كما تقلت يعيطان الصخور": هو اسم جبل من أرض أجاز في ديار "بي مزينة"» وهو بفتح اليم على 
المشهور» وقال أبو عبيد البكري وجماعة: هو بكسرها وبعدها ياء مثناة تحت وآخحره نون» هذا هو الصحيح 
المشهور؛ ووقع في بعض نسخ مسلم 'ميطار" بالراءء قال القاضي: وق رواية ابن ماهان "بحميطان" بالحاء مكان 
اميم والصواب الأول قال: وإنما قصد هذا الشاعر تحريض سعد على استبقاء بي قريظة حلفائه» ويلومه على 
حكمه فیهم» ويذكره بفعل عبد الله بن أبي» وعدحه بشفاعته في حلفائهم بي قينقاع. 


X*‏ ع اي 


كتاب الجهاد والسير و باب المبادرة بالغزوء وتقديم أهم الأمرين المتعارضين 


[8؟- باب البادرة بالغروء وتقديم أهم الأمرين المتعارضين] 

)١( ۸‏ وح عبد الله ِن مُحَمّدِ بن أسْماءَ الصَُعوة: حَدََنَا حوري بن اسما عَنْ 
افع عَن عبد اله قال: : تاق فيا رَسول الله ل َم اصرف عن الأَْرَابٍ: "أن لا يُصَلَيتَ أْحَدٌ 
ار لاني ي فرط حف ته قات لوق لرا ون تى رط قال آخرون: 
لا نْصَلَ إلا حَيث حَيْت مرا سول الله يلك وَإِنْ فَائنا الوق قال: قَمَا نف واحداً من الفريقين. 


*7- باب المبادرة بالغزو. وتقديم أهم الأمرين المتعارضين 
هكذا رواه مسلم: "لا يصلين أحد الظهر"؛ ورواه البخاري قي باب صلاة الخوف من رواية ابن عمر أيضاً قال: 
"قال رسول الله 34 لنا لما رجع من الأحزاب: "لا يصلين أحد العصر إلا في بن قربظة"ء فأدرك بعضهم العصر 
في الطريق» وقال بعضهم: لا نصلي حى نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلي ولم يرد ذلك مناء فذكر ذلك للبي 5# 
فلم يعنف واحداً منهم". 
التوفيق بين روايتي الصحيحين: أما جمعهم بين الروايتين في كوفا الظهر والعصرء فمحمول على أن هذا الأمر كان 
بعد دخول وقت الظهرء وقد صلى الظهر بالدينة بعضهم دون بعض» فقيل للذين لم يصلوا الظهر: لا تُصَلُوا 
الظهر إلا في بي قريظة» وللذين صلوا بالمدينة: لا تصلوا العصر إلا في بي قريظة؛ ويحتمل أنه قيل للجميع: 
ولا تصلوا العصر ولا الظهر إلا في بن قريظة؛ ويحتمل أنه قيل للذين ذهبوا أولا: لا تصلوا الظهر إلا في يني 
قريظة» وللذين ذهبوا بعدهم: لا تصلوا العصر إلا في بي قريظةء والله أعلم. 
سبب اختلاف الصحابة: وأما احتلاف الصحابة بد في المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها وتأحيرهاء فسيبه أن 
أدلة الشرع تعارضت عندهم بأن الصلاة مأمور ما في الوقتء مع أن المقهوم من قول البي ل لا يصلين 
أحد الظهر أو العصر إلا في بن قريظة. المبادرة بالذهاب إليهم» وأن لا يشتغل عنه بشي لا أن تأحير الصلاة 
مقصود قي نفسه من حيث أنه تأحير» فأحذ بعض الصحابة بهذا المفهوم نظرا إلى المعين لا إلى اللفظء فصلوا 
حين خافوا فوت الوقت» وأحذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقتهء فأخروهاء وم يعنف البي يل واحداً من 
الفريقين؛ لأنهم بحتهدون. 
فقه الحديث: ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس» ومراعاة المعى؛ ولمن يقول بالظاهر أيضاًء وفيه: أنه لا يعدف 
امحتهد فيما فعله باجتهاده إذا بذل وسعه تي الاجتهادء وقد يستدل به على أن كل جتهد مصيبء وللقائل الآخر 
أن يقول: لم يصرح بإصابة الطائفتين» بل ترك تعنيفهم» ولا حلاف في ترك تعنيف المحتهدء وإن أخطأ إذا بذل 
وسعه في الاجتهاد, والله أعلم. 


, كتاب الجهاد والسير .غ204 باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر... 


[4؟- باب رد المهاجرين إلى الأنصار مناحهم من الشجر والثمر... 

8- )0( وَحَدنَيْ ابو الطاهر وَحَرْمَلَة قالا: أَحْبَرَنا ابن وَهْبٍ: : أربي ا عن 
ابن شهاب» عن نس بن مَالِكِ قال: لما قَدمَ الْمُهَاجَوُونَ من ٠‏ مَكة الْمَديَة قرا 7 
ايديم شىء وكات الأنْصّارٌ أ الأرْض والعقا فَقاسََمَمٌ نمار على أن أَعْطَوْهُم 
الصاف مار أَموَالهمْ كَل عام ويَكْفُوئَهُم الْعَمَلَ وَالْمَوئة وکائت أم أ اس بن مالك وهي 
تنعى ام ستيب وكات أم عبد الله ن أ أبي طَلْحَةَ کان احا لأنس لأت وکَائت أطت أ 


أنس رَسُولَ الله ون عذاقاً لاء َأعْطاها رَسُولَ الله 3985 ) م ایم مولا م أسَامَة بن رَيد. 


ع ؟- باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح 
قوله: "لما قدم المهاحرون من مكة المدينة» قدموا وليس بأيديهم شي وكان الأنصار أهل الأرض والعقار ققاسمهم 
الأنصار على أن أعطوهم أنصاف نار أموافم كل عا ويكفوهم العمل والمؤنق ثم ذكر أن البي كلق 


قتال أهل خيبر» وانصرف إلى المدينة رد المهاحرون إلى الأنصار منائحهم الي كانوا منحوهم من ثمارهم". 
الكلام حول منائح الأنصار للمجهاجرين ورد المهاجرين منائحهم إليهم بعد: قال العلماء: لما قدم المهاحرون 
آثرهم الأنصار عنائح من أشجارهم» فمنهم من قبلها منيحة محضة» ومنهم من قبلها بشرط أن يعمل في الشجر 
والأرض» وله نصف الثمارء ولم تطب نفسه أن يقبلها منيحة محضة» هذا لشرف نفوسهم وكراهتهم أن يكونوا 
كلا وكان هذا مساقاةء وفي معن المساقاة» فلما فتحت عليهم خيبرء استغئ المهاحرون بأنصبائهم فيها عن تلك 
المنائج» فردوها إلى الأنصارء ففيه فضيلة ظاهرة للأنصار في مواساتهم وإيثارهم» وما كانوا عليه من حب 
الإسلام» وإكرام أهله» وأخلاقهم الجحميلة» ونفوسهم الطاهرة» وقد شهد الله تعالى هم بذلك فقال تعالى: 
لوَآلذينَ تومو لار وَالإِيمَنَ من فتلهز تبون من هَاجْرَ يدك (الحشر:4) الآية. 

شرح الكلمات: قوله: "و كان الأنصار أهل الأرض والعقار": أراد بالعقار هنا: النخل» قال الرحاج: العقار كل 
ما له أصل» قال: وقيل: إن النخل حاصة يقال له: العقار. قوله: "و كانت اعت أم أن رسرل ا 4 عدا 
ها" ': هو بكسر العين جمع عَذّق بفتحهاء وهي النخلة ككلب وكلاب ويثر وهار. قوله: "فأعطاها رسول الله ل 
أم من": هذا دليل لما قدمنا عن العلماء أنه لم يكن كل ما أعطت الأنصار على المساقاةء بل كان فيه ما هو 
منيحة ومواساة» وهذا منه» وهو محمول على أنما أعطته يي ثمارها يفعل فيها ما شاء من أكله ينفسه وعياله 
وضيفه وإيثاره بذلك لمن شاءء فلهذا آثر ها أم أيمن» ولو كانت إباحة له خاصة لما أباحها لغيره؛ لأن المباح له 
بنفسه لا يجوز له أن يبيح ذلك الشيء لغيره» بخلاف الموهوب له نفس رقبة الشيء» فإنه يتصرف فيه كيف شاء. 


كتاب الجهاد والسير و04 باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر... 


ي ده 


قال ابْنُ شهاب: فأ أن بن مَالِكِ أن رَسُول لله يك لما فر من تال أهل يبر 
وَانْصرّف إِلَى الْمَدِينة رَد الْمُهَاحِرُونَ إلى الأثصار مَتَإئحَهُمٌ م التي كانوا مَتَحُوَهُمٌ من مارم 
َال رة رَسُولُ الله ل إلى أني َه وأعطی رول الله يل م یمن مَكَائهُنَ من حَائِطه. 

قال ابن شِهّابٍ: وَكَانَ من سَأنٍ ام اين ام أُسّامَة بْن ربب أَنْهَا كانت وَصِيفة لِمَبْد الله 
ان عبد الْمُطلبء وكات من الْحَمَقَ نّا وت مت سول ١‏ ل يك بعتا ری أبرف 


عع عام و هوق لس 


فكَائت ام یمن خض حَتى كبر رَسُول الله يلك فَأعتقهَاء ثم أَلَكَحَهَا ريد بن حار نَم 
ويس غد ما وقي سول لله ا بخشتة أشهر. 

٠‏ ( دنا آبو نکر ٿن أبي عة وَحَامد ٿن عر اراي ومح إن عبد 
الأغلى الي کم عن امغر -واللقظ لابن أبي شية-: ًا مز إن سماد اتوي 
عن ابي عن انس أنَّ رل -وقال حَامدٌ وان عَبْد الأغلَى: أن الرَجْلَ- كَانَ ن يتل للنين 3 
التتلآت من أاضدء حتى نحت عليه فرط وَالنضِينٌُ فَجَمَلَ بَعْدَ ذلك يرد عليه ما كان 


نن: وذ أهلي أتروني أن آنى التي يك كأسالة ما كاد 
ر ا ف أ لين أت التي ب انان فنا م أَئِمَنَ فَحَعَلّت 
الوب في عنقي وكَالَت: والله لا تعُطيكاهن وَقَدْ ايو ت د و ۳ 
نوكيه ولك كَذَا وکدا" وكقول: كَلاً! واي لآ له إلا هی فَجَعَلَ يَقُولُ کا تى 
عَشْرَةَ أَكَالهء أو قريياً من عَشرّة أَمْثَالهِ. 


قوله: "رد المهاجحرون إلى الأنصار منائحهم الي کانوا منحوهم من ثمارهم": هذا دليل على أا كانت متائح ثمار» 
أي إباحة للثمار لا تمليك لأرقاب النحل» فإها لو كانت هبة لرقبة النخل لم يرجعوا فيهاء فإن الرحوع في الهباة 
بعد القبض لا يجوزء وإنما كانت إباحة كما ذكرناء والإباحة يجوز الرجوع فيها م شاءء ومع هذا لم يرجعوا 
فيها حي اتسعت الحال على المهاجرين بفتح خييرء واستغنوا عنهاء فردوها على الأنصارء فقبلوهاء وقد حاء في 
الحديث أن البي يد قال هم ذلك 

ترجمة أمّ أيمن: قوله: "قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أن أم أسامة بن زيد أنما كانت وصيفة لعبد الله بن 
عبد المطلب: و كانت من الحبشة' : هذا تصريح من ابن شهاب أن أم أن أم أسامة بن زيد حبشيت وكذا قاله - 


كناب الجهاد والسير ٢ءء‏ باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر... 


-الواقدي وغيره» ويؤيده ما ذكره بعض المؤرحين أما كانت من سبي الحبشة أصحاب الفيل» وقيل: إا لم تكن 
حبشيةء وإنما الحبشية امرأة أحرى» واسم أم أيمن الي هي أم أسامة بركة» كنيت بابنها أمن بن عبيد الحبشي 
صحابي استشهد يوم حيبر» قاله الشافعي وغيره» وقد سبق ذكر قطعة من أحوال أم أيمن في باب القافة. 

قوله في قصة أم أيمن: أنها امتنعت من رد تلك التائح حي عوضها عشرة أمثاله. إنما فعلت هذا؛ لأا ظنت أنها 
كانت هبة مويدة وتمليكا لأصل الرقبةء وأراد البي 22 استطابة قلبها في استرداد ذلك فما زال يزيدها في 
العوض حون رضيت» وكل هذا تبرع منه يك وإكرام لها لما لها من حق الحضانة والتربية. 

قوله: "والله لا نعطيكاهن": هكذا هو في معظم النسخ "نعطيكاهن" بالألف بعد الكاف» وهو صحيح» فكأنه أشبع 
فتحة الكاف» فتولدت منها ألف» وقي بعض النسخ: "والله ما نعطاكهن"» وفي بعضها: "لا نعطيكهن"» والله أعلم. 


ع # ع 


كتاب الجهاد والسير EF‏ باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الخرب 


[ه؟- باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب] 
9( خد يان بن فاوح: حَدَثنا سلَيْمَان يعني ال الْمُغِيرَةِ: حَدْتْنَا حُمَيْدُ بن 


92 رم ويوق 


هلال عن عبد اله بن عملي فال: صت جراباً ِن شخ يوم + ر. كَالَ: قفارم فَقْلت: 
لا أطي اوم أحَداً مِنْ هدا شي قال: فَلتقَتٌ مادا رول الله 44 مسا 


a.‏ ا شوم قلعم 1 س 


5 (0) دتا مُحَمَدُ ن بتار الْمبِدِيٌ: حدتا بهز بن أسَدٍ: حَدََنَا شعبة: دي 


رد 20 Are‏ الم وه مومه 


حْمَيْدُ بْنُّ هلل قال: سَمِدْتُ عبد لله بن غفل يقُول: رمي الا جراب فيه طَعَامٌ وَشَحْمْ يوم 
یر فوت 0 المت کردا رسو لذ عله و 


۳- () وَحَدَثنَاهِ محمد ن المت حَدَ حَدَتنَا أَبُو اود حدنا شعْبة عُعْبَةُ بها الإشتاي 


غَيْرَ اله قال: حرَابٌ من شم ولم كر الطَام. 


6 - باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب 

شرح كلمة "الجراب" وفقه الحديث: فيه حديث عبد الله بن مغفل "أنه أصاب جراباً من شحم يوم حير" وف 
رواية قال: “رمي إلينا راب فيه طعام وشحم . 

أما "الجراب": فبكسر الحيم وفتحهاء لغتان» والكسر أفصح وأشهر وهو وعاء من جلدء وف هذا إباحة أكل طعام 
الغنيمة في دار الحوب. قال القاضي: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب» 
فيأكلون منه قدر حاجتهم» وتجوز بإذن الإمام ويغير إذنه» ولم يشترط أحد من العلماء اسعذانه إلا الزهري» 
وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيئاً إلى عمارة دار الإسلام» فإن أخرجه لزمه رده إلى ال وقال 
الأوزاعي: لا يلزمه. وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع شيء منه قي دار الحرب ولا غيرهاء فإن بيع منه شيء لير 
الغافين كان بدله غنيمته» ويجوز أن يركب دوامم» ويلبس ثياهم؛ ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بالإجماع» 
ولا يفتقر إلى إذن الإمام» وشرط الأوزاعي إذنه» وخالف الباقين» وني هذا الحديث دليل لجواز أكل شحوم ذبائح 
اليهرد» وإن كانت شحومها محرمة عليهم؛ وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وجماهير العلماء. 

قال الشافعي واو حنيفة والجمهور: لا كراهة فيهاء وقال مالك: هي مكروهة. وقال أشهب وابن القاسم 
بعض أصحاب أحمد: هي حرمة» وحكي هذا عن مالك. واحتج الشافعي والحمهور بقوله تعالى: 
م وتوا آلكتب حل لخب (المائدة:ه)؛ قال المفسرون: المراد به الذبائح: ولم يستشن منها شيئاً لا 
ا وفيه: حل ذبائح أهل الكتاب, وهو مجمع عليه» ولم يخالف إلا الشيعة» ومذهبنا- 


كتاب الجهاد والسير 444 باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب 


-ومذهب الجمهور إباحتها سواء موا الله تعالى عليها أم لا. وقال قوم: لا يحل إلا أن يسموا الله تعالى» فأما إذا 
ذبحوا على اسم المسيح أو كنيسة ونحوهاء فلا تحل تلك الذبيحة عندناء وبه قال جماهير العلماء والله أعلم. 
قوله: "فالتفت, فإذا رسول الله فك فاستحيبت منه": يع لما رآه من حرصه على أخذه أو تقوله: لا أعطي اليوم 


أحدا من هذا شياء والله أعلم. 


RRR ¥ 


كتاب اهاد والسير 14 باب كتاب البي يه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 


[1؟- باب كتاب ابي كن إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام] 

٤‏ (1) متا سحا بن راهيم م الظل اين أبي عُمْرَ محمد ن رافع وَخَبد 
ابن حْمَيدٍ -واللقظ لان راف قال ان راف وان ن أبي عُمَر: حَدَتَنَاء وقال الآحرَان 
عبد الرَرَاقٍ: : ارا عم عن الؤهريي عن بيد اله بن عبد الله إن يةه عن اين عباس أن 
اذ أيه ين فو إلى فيه فال الْطلَفْت في الْمُدَةِ التي كانت ييي وبين رَسُول الله بي 
قَال: فیا أنا بالشام» د ٳڏ جيءَ پکتاپ من رَسُولٍ لله 34 إلى مِرَقل» يعني عَظيمَ الوم قَال: 
و حيَةُ الكَليءٌ جَاءَ به» هَدَفَعَهُ ٠‏ إلى عَظبم بُصرَى» دقع طم ُعرى إلى جرقل؛ قال 

فل: ل مهنا أحَد من قوم هذا الل الذي برعم أله تي قأُو: ؟ َعَمْ! قال: : فَدُعيتُ في 
تر نار مدعلا على جرف فحلا تن مه قال م أرب سنب من هذا لحل 
الذي اعم أنه بيد؟ فقال بو سُفيّان: فَقْلْتُ: أنه كَأحلسُوني بين يدق وَأَجْلْسُوا أصْحَابِي 


مقع کو 


حلفي نم عا مرحمان فَقَالَ له: قل لَهُمْ: ني سال ڌا عن الَجُل الَّذِي يزعم أله بي 


e 6 


حتبّرئًا- 


آنا سيان 


- باب كتاب النبي 5 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
ضبط الأسماء وشرح حديث أبي سفيان: قوله: "هرقل" بكسر الحاء وفتح الراء وإسكان القاف هذا هو المشهورء 
ويقال: هِرْقِلٌ بكسر اء وإسكان الراء وكسر القاف»ء حكاه الجوهري في صحاحه» وهو اسم علم له ولقبه 
قيصر» وكذا كل من ملك الروم يقال له: قيصر. قوله عن أبي سفيان: "انطلقت في المدة الي كانت بين وبين 
رسول الله كك" يعن الصلح يوم "الحديبية"» وكانت "الحديبية" في أواخر سنة ست من الهجرة. 
قوله: "دحية الكبي": هو بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان» اختلف في الراححة منهماء وادعى ابن 
السكيت أنه بالكسر لا غيرء وأبو حاتم السجستاني أنه بالفتح لا غير. قوله: "عظيم بصرى": هي بضم الباى 
وهي مديئة "حوران" ذات قلعة» وأعمال قريبة من طرف البرية الي بين "الشام” و"الحجاز" والمراد بعظيم 
"بصرى": أميرها. قوله عن هرقل: "أنه سأل: أيهم أقرب نسباً إلى البي ل ليسأله عنه": قال العلماء: إغا سأل 
قريب النسب؛ لأنه أعلم بحاله وأبعد من أن يكذب في نسيه وغيره, ثم أكد ذلك» فقال لأصحابه: إن كذيئي 
فكذبوه أي لا تستحيوا منه فتسكتوا عن تكذيبه إن كذب. 
قوله: "وأحلسوا أصحاي حلفي": قال بعض العلماء: إما فعل ذلك؛ ليكون عليهم أهون في تكذيبه إن كذب؛- 


كتاب الجهاد والسير 14 باب كتاب النيّ 


ت إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 


1 


قال: قال ابو سْفيّانَ: وَائمُ الله! ولا مَعاقَة أن يور عل اكب لذبت فم قال لِتَدْجُمَانهِ: 
سل كيف حه فیکم؟ ال: قلت و فیا ذو حَسَبء قال: مهل کان من آباله مَللك؟ 
فلْت: لآ قال: فهل کشم تتهِمُوئه له اکب قبل أن بول ما قَال؟ قت لاه قَال: ومن بع 
غراف اناس م ناز“ قَال: قُلْتُ: بل صُعَفَاوْهُي قَال: أَيَِيدُونَ ل يَنْقَصُونَ؟ قَالَ 
قُلتُ: لاه بل يَزِيدُونَ» قال: هَل برد اح مهم عَنْ دينه َد أن يل فيه سيغطة له قال 
قُلْت: ل قال: هل اممو قلت: عا قال: فَكَيْفَ كان َلك | يَاهُ؟ قال قلت: کون 


مف عمق هھ ود وء ل قفاوم 


ا ب تتا وَبْنهُ سالا يُصِيبُ متا ونُصيبُ من قال: َل يغدر؟ قُلت: له وَنَحْنْ مله في 


مدو لا دري ما هو صان فيهًا 
قال: فوالل! ما أمكتني من كلمّة اذل فيهًا شَيئاً غَيْرَ هذه 


-لأن مقابلته بالكذب في وجهه صعبة بخلاف ما إذا لم يستقبله. 

قوله: "دعا بترجمانه": هو بضم التاء وفتحهاء والفتح أفصح» وهو المعبر عن لغة بلغة أحرى» والتاء فيه أصلية» 
وأنكروا على الجوهري كونه حعلها زائدة. قوله: "لولا منافة أن يؤثر على الكذب لكذبت": معناه: لولا حفت 
أن رفقي ينقلون عي الكذب إلى قومي» ويتحدثونه في بلادي لكذبت عليه؛ لبغضي إياه ومحبي نقصه. وقي هذا 
بيان أن الكذب قبيح ف الجاهلية» كما هو قبيح في الإسلام. ووقع في رواية البخاري: "لولا الحياء من أن يأثروا 
علي كذبا لكذبت عنه': وهو بشم اثثاء وكسرها. وقوله: "كيف حسبه فيكم 
قوله: "فهل كان من آبائه ملك" : هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم» ووقع في صحيح البخاري: "فهل كان 
في آبائه من مالك؟" وروي هذا اللفظ على وجهين: أحدها "من" بكسر اليم و"ملك" بفتحها مع كسر اللام. 
والثاي: "مَنْ" بفتح اليم» و"ملك" يفتحها على أنه فعل ماضء وكلاهما صحيح» والأول أشهر وأصح» وتؤيده 
رواية مسلم بحذف "من" 

قوله: 'وممن يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم": يعي بأشراقهم: كبارهم وأهل الأحساب فيهم. قوله: 'سخطة 
نه": هو بفتح السين» والسخحط: كراهة الشيء وعدم الرضى به. 

شرح قوله: "يكون الحرب بیننا وبينه سجالا": قوله: "يكون الحرب بيننا وبينه سجالا": هو بكسر السين أي- 


1 أي نسبه. 


قوله:'ومن يتبعه أشراف الناس آء ضعفاؤهم؟": أريد بالأشراف: الحبابرة المتكيرون الأشداء وبالضعفاء مر 
بخلافهې والله تعالى أعلم. 


كتاب الجهاد والسير 4Y‏ باب كتاب الي 545 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 


5 ماقم م مام ي 


قال: فَهَل قال هَذَا الول أَحَد فَبْلَه؟ قال قلت: له قال لتَرْحْمَائهِ: كل له: إئي سأك عَنْ 

حَسبه فَرَعَمْت أله فيكم ذو حَسَبء وَكَذَلِكَ الرْسْلُ بعت ف في شتاب هه ساقلة: 
هل کان في ابال مَلِك؟ فَرَعَمْت أن له لت: لو كَانَ 9 ملك فلت رر بطب 
ملك ابائ رساك عن أتتاعى اروحم ام أنرائهم؟ فقت: ل عا وم اغ 
لس وَسَألُكَ: حل کشم نهو مو لَه َه بِالْكَذِبٍ قبل أن يَقَولٌ ما قال؟ فرعُت 1 أن لا ف فَقَدُ 
عَرَفْتُ ؛ أله آم بحُن يد لكب على اقاس كم يذهب كِب على ال وسألت: م 

أَحَدُ سه ۾ عَنْ دينه بَعْدَ أن يله سَخْطَة لَه فرعت أن لاء وَكَذَلِكَ لمان إذا حاط 
بشاشة الَْلُوبٍ» وساك: هَل ریدو أو يَنْقْصُونْ؟ فَرَعَسْتَ د انهم يَرِيدُونَ» وَكَذَيِكَ ليان 
تی یی وسالك: هل فَائلئمُوة؟ َعَنْت نكم هذ اقتو 56 الْحرب بيتكم وينه 
سالا َال مِنْكُمْ وكتالونَ من وكذلك الرسل بى د م کون نَم لاقت وسات هن 
يفير عضت ان ل لد وكيك اسل ل َيه وساك: هَل قال هَدا اقول أَحَد فَبْلهُ؟ 
فَرَعَمْت أن لآ فَقَلْتْ: لو قال هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ فلم قلت: رل ام بقل قيل ب َال: د َ 
9 57 مرک؟ قلت: يَأمُركا الصّلاةٍ وَلرَكَاة وَالصلّة العاف 00 


-نوباء نوبة لنا ونوبة له» قالوا: وأصله من المستقيين بالسجلء وهي الدلو الملأى» يكون لكل واحد منهما 
سحل. قوله: "فهل يغدر": يعي مدة الهدنة والصلح الذي حرى يوم الحديبية. 

قوله: "وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها": يعي في أفضل أنساهم وأشرفهاء قيل: الحكمة في ذلك أنه أبعد 
من انتحاله الباطل» وأقرب إلى انقياد الناس له. وأما قوله: "أن الضعفاء هم أتباع الرسل": فلكون الأشراف 
يأنفون من تقدم مثلهم عليهم؛ والضعفاء لا يأنفون؛ فيسرعون إلى الانقياد واتباع الحق. وأما سؤاله عن الردة؛ 
فلأن من دحل على بصيرة في أمر محقق لا يرجع عنه» بخلاف من دعل في أباطيل. 

وأما سؤاله عن الغدر؛ فلأن من طلب حظ الدنيا لا ييالي بالغَدْرٍ وغيره ما يتوصل به إلى ذلك» ومن طلب 
الآخرة لم يرتكب غدراً ولا غيره من القبائح. 

معاي الكلمات: قوله: "وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب": يعي انشراح الصدورء وأصلها اللطف 
بالإنسان عند قدومه» وإظهار السرور برؤيته؛ يقال: بش به وتبشبش . قوله: "وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم 
العاقبة": معناه: يبتليهم الله بذلك؛ ليعظم أجرهم بكثرة ة صبرهم» وبذهم وسعهم في طاعة الله تعالى. - 


كتاب الجهاد والسير 44 باب كتاب النبي +3 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 


68 o 


قال: إن يکن ما تقول فيه تا هه ي وق كل اعم أنه حار ولم اکن أطلة منکب 
ولو أي أَغْلَمْ 0 أخلص إل لأَحْببت لقا ولو كنت عند لَقَسَلت عن قدَميْد وَلَيبْلعَنَ 


2-42 3 3 ا چ ا ويد ار ع ل ف 3 3 
: نم دعا يكتّاب رَسُول الله 5 فقراف فإذا فيه: "بم الله الرّحْمّنِ الرّحيم» من 


7 ی 


محمد رَسُولِ اله إلى هقل عَظيمٍ الوم سلا على من ابع الْهُدَى» أَمّا بَعْكُ فإني أَدْعُوكَ 
بدعاية الالام انلم تلم وَأَسْلِمٌ يتك الله ارك مرن وان َوَلَيِتَ فان عَلَبِكَ لم 
الأَرِيسيِينَ #فل يتأهل الكشب تعالوأ إلى كلمَة سَوَآء بَينا وتنتكر ألا عبد إل لَه ولا 

3 ابا من دون آله فإن ولوا فووا آمَهَدُوا بان 


eee .)٦ ٤ مشلمورت © (آل عمران:‎ 


-قوله: "قمت: يأمرنا بانصلاة والركاة والصلة و لعفاف ": أما "الصلة" فصلة الأرحامء وكل ما أمر الله به أن 
يوصل» وذلك بالبر والإكرام وحسن المراعاق وأما لعفاف" الكف عن انحارم وخوارم المروءة. قال صاحب 
"اجک" : العفة: الكف عما لا يحل ولا يحمل يقال: عف يعف عفة وعفافاً وعفاقة وتعفف واستعف» ورحل 


عف وعفيف والأنثى عفيفة وجمع العفيف: أعفة وأعفاء. 

قوله: "إن يكن ما يقول حقا أند نبي”: قال العلماء: هذا الذي قاله هرقل أحذه من الكتب القديعة» ففي التوراة 
له تمك فعرفه بالعلامات. وأما الدليل القاطع على النبوة» فهو المعجزة الظاهرة 
الخارقة للعادةء فهكذا قاله المازري» والله أعلم. 


هذا أو نحوه من علامات رسول الله 5 
قوله: "ولو اعنم أي أخيص إليه لأحيبت لغاءه': هكذا هو في مسلم» ووقع في البحاري: "لتجشمت لقاءه"» 
وهو أصح ف المعين؛ ومعناه: لتكلفت الوصول إليف وارتكيت المشقة في ذلك» ولكن أحاف أن أقتطع دونه 
ولا عذر له في هذا؛ لأنه قد عرف صدق الي وإنما شح في الملك» ورغب في الرياسة» فآثرها على 
الإسلام: وقد جاء ذلك مصرحا به في صحيح البخاري: "ولو أراد الله هدايته لوفقه» كما وقق التّحاشيء وما 


قوله: 27 دعا بگتات ر حيو من خمد رسول الله إلى هرقل 


عظيو اروم سلاه عى من البع ادى أما بعد: فإ أدعوك بدعاية الإسلام: أسدم تسل وأسلم يؤتك الله أجحرك 
مرنين؛ إن توليت. فإما علیت إل الأريسئين: #اقل ياه الكنب تعانواً إلى ڪلمة سواء یسا وييدكك . 


فواند كتاب النبي 25 إلى هرقل: في هذا الكتاب جمل من القواعد وأنواع من الفوائد: منها: دعاء الكفار إلى- 


كتاب الجهاد والسير 4 باب كتاب الي 325 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
لما فرع من قَِاَةِ الكتاب» ارتَفَعَتٍ الأصنرّات عِنْدَهُ وَكثرَ الط ومر بقارت قال: 
فقت لأمنحابي جين حرجنا قد أمر أذ ان أبي كبحت َه لياف ملك بني الأَصْفر . 

قال: فما رلت مُوقنا بر رَسُول الله 4 اله سَيَظهث حَبَىَ أَدْحَل الله لله علي الإمثلام. 


=الإسلام قبل قتالهم؛ وهذا الدعاء واحبء والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام وإن كانت 
بلغتهم فالدعاء مستحب» هذا مذهيناء وفيه حلاف للسلف سبق بيانه في أول كتاب الجهاد. ومنها: وجحوب 
العمل بخير الواحد» وإلا فلم يكن في بعثه مع دحية فائدةء وهذا إجماع من يعتد به» ومنها: استحباب تصدير 
الكتاب "ببسم الله الرحمن ن الرحيم' ' وإن كان المبعوث إليه كافراً. 

ومنها: أن قوله 4 في الحديث الآحر: قوله: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم": المراد بالحمد لله: 
ذكر الله تعالى» وقد جاء في رواية "بذكر الله تعالى"» وهنا الكتاب كان ذا بال» بل من المهمات العظام» وبدأ فيه 
بالبسملة دون الحمد. ومنها: أنه يجوز أن يسافر إلى أرض العدو بالآية والآيتين ونحوهاء وأن يبعث بذلك إلى 
الكفار, وإما تمى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدوء أي بكله أو يجملة منه. وذلك أيضاً محمول على ما إذا 
يف وقوعه في أيدي الكفار. ومنها: أنه يجوز للمحدث والكافر مس آية أو آيات يسيرة مع غير القرآن. 

ومنها: أن السنة في المكاتبة والرسائل بين الناس أن يبدأ الكاتب بنفسه» فيقول: من زيد إلى عمروء وهذه مسألة 
مختلف فيهاء قال الإمام أبو جعفر في كتابه صتاعة الكتاب: قال أكثر العلماء: يستحب أن يبدأ بتقسه كما 
ذكرناء ثم روى فيه أحاديث كثيرة وآثارأء قال: وهذا هو الصحيح عند أكثر العلماء؛ لأنه إجماع الصحابةء قال: 
وسواء في هذا تصدير الكتاب والعنوان؛ قال: ورحص جماعة في أن يبدأ بالمكتوب إليه» فيقول في التصدير 
والعنوان: إلى فلان من فلان» ثم روي بإسناده أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية» فبدأ باسم معاوية» وعن محمد 
ابن الحنفية وبكر بن عبد الله وأيوب السختياي أنه لا بأس بذلك قال: وأما العُنْوَانَ فالصواب أن يكتب عليه 
إلى فلان» ولا يكتب لفلان؛ لأنه إليه لا له إلا على جاز. قال: هذا هو الصواب الذي عليه أكثر العلماء من 
الصحابة والتابعين. 

ومنها: التوقي في المكاتبة» واستعمال الورع فيهاء فلا يفرط ولا يفرط وهذا قال البي #: إلى هرقل عظيم 
الروم» فلم يقل: ملك الروم؛ لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا يحكم دين الإسلام» ولا سلطان لأحد إلا لمن ولاه 
رسول الله د أو ولاه من أذن له رسول الله 5 بشرط وإنما ينفذ من تصرفات الكفار ما تنفذه الضرورة» 
وم يقل: إلى هرقل فقطء بل أتى ينوع من الملاطفة» فقال: عظيم الروم أي الذي يعظمونه ويقدمونه» وقد أمر 
الله تعالى بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام» فقال تعالى: دع إلى سَبِيلٍ رَبك بِالكمَة وَالْمَوْعِطَة تةي 
(التحل: 076 وقال تعالى: فقول لَه قو 4 (طه:؛ ؛) وغير ذلك. ومتها: استحباب البلاغة والإيجاز, 
وتحرّي الألفاظ الحزلة في المكاتبة» فإن قوله 6: "أسلِم تسلم" في نماية من الاختصارء وغاية من الإيجاز- 


كتاب الجهاد والسير 20 باب كتاب النبي 4 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 


-والبلاغة, وجمع المعاي» مع ما فيه من بديع التجنيس وشوله لسلامته من خحزي الدنيا بالحرب والسبي والقتل 
وأحذ الديار والأموال» ومن عذاب الآخرة. ومنها: أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا يل فآمن به فله أجران 
كما صرح به هنا. وفي الحديث الآخر في الصحيح: "ثلاثة يؤئون أجرهم مرتين: منهم رحل من أهل الكتاب" 
الحديث» ومنها: البيان الواضح أن من كان سبياً لضلالة» أو سيب منع من هداية كان آما؛ لقوله 4: "وإن 
توليت» فإن عليك إثم الأريسيّين": ومن هذا لمعن قول الله تعالى: #ولیخمأرى ناهم وَأثْقَالاً تم ناهم 4 
(العدكبوت:١١).‏ ومنها استحباب "أما بعد" قي الخطب والمكاتبات» وقد ترحم البخاري لهذه بابا في كتاب 
"الجمعة" ذكر فيه أحاديث كثيرة. 

ضبط كلمة "الأريسيين" ومعناها: قوله كُقُ: "وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين": هكذا وقع في هذه الرواية 
الأولى في مسلم "الأريسيين": وهو الأشهر في روايات الحديث» وني كتب أهل اللغة» وعلى هذا اختلف في 
ضبطه على أوجه: أحدها: بياءين بعد السين. والثاتي: بياء واحدة بعد السين» وعلى هذين الوجهين الهمزة 
مقتوحةء والراء مكسورة مخففة, 

والثالث: الأريسيين بكسر الهمزة وتشديد الراء وبياء واحدة بعد السين» ووقع في الرواية الثانية في مسلمء وف أول 
صحيح البحاري "نم اليريسيّين" بياء مفتوحة في أوله وبياعين بعد السين» واحتلفوا في المراد يمم على أقوال: أصحها 
وأشهرها: أهم الأكارون أي الفلاحون والزراعون» ومعناه: أن عليك ثم رعاياك الذين يتبعونك ويتقادون 
بانقيادك» ونبه بمولاء على جميع الرعايا؛ لأنهم الأغلب؛ ولأهم أسرع انقيادأء فإذا أسلم أسلمواء وإذا امتنع امتنعواء 
وهذا القول هو الصحيح» وقد حاء مصرحا به في رواية رويناها في كتاب "دلائل النبوة للبيهقي" وقي غيره: "فإن 
عليك إثم الأكارين"» وف رواية ذكرها أبو عبيد في كتاب "الأموال"؛ وإلا فلا يحل بين الفلاحين وبين الإسلام. 
وف رواية اين وهب: "وإثمهم عليك"؛ قال أبو عبيد: ليس الراد بالفلاحين الزراعين حاصةء بل المراد بمم جميع أهل 
مملكته. الثاني: نمم اليهود والنصارى» وهم أتباع عبد الله بن أريس الذي تنسب إليه الأروسية من التصارىء وهم 
مقالة في كتب المقالات» ويقال لهم: الأروسيون. الثالث: أنهم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدق 
ويأمروتهم بما. 

قوله يُ: "أدعوك بدعاية الإسلام"" وهو بكسر الدال أي بدعوته» وهي كلمة التوحيد. وقال في الرواية الأحرى 
الي ذكرها مسلم بعد هذا: "أدعوك بداعية الإسلام": وهو بمعين الأولى» ومعناه: الكلمة الداعية إلى الإسلام. قال 
القاضي: ويجوز أن تكون "داعية" هنا بمعن: دعوة» كما في قوله تعال: اليس لها ن دون آله فة 4 
(النجم: 8ه): أي كشف. 

قوله يل "سلام على من اتبع الهدى": هذا دليل لمن يقول: لا يبتدئ الكافر بالسلام» وقي المسألة خلاف؛ فمذهب 
الشافعي وجمهور أصحابه وأكثر العلماء: أنه لا يجوز للمسلم أن يبتدئ كافراً بالسلام» وأحازه كثيرون من - 


كتاب الجهاد والسير 41 باب كتاب التي 24 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 


وه حن اللو وعد بن مير فالا حَدئنا يقرب وهو ان 


ِبرَاهِيمٌ ہن سان حا أبي عَنْ صال» عن ابن شهاپ بهذا الإستادء وراد في الْحَدِيثِ: وکان 
صر لما کف اله عل و ارس مَشى من جص إِلَى ییات شكراً با نلاه الله وقال في 
الْحَديث: "من مُحَمّدٍ عبد الله وَرَسُولِهِ". وقال: "نم اريسي" وَقَال: "بداعيّة الإمثلام". 


(MD =f. 


=السلف» وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك» وستأت في موضعها إن شاء الله تعالى» وجوزه 
آحرون؛ لاستئلاف أو لحاجة إليه أو نحو ذلك. 

شرح الغريب والأقوال في ابن أبي كبشة, ووجه تشبيه البي 4 به: قوله: "وكثر اللغط": هو بفتح الغين 
وإسكافاء وهي الأصوات المختلفة. 

قوله: "لقد أمر أمر ابن أبي كبشة": أما "أمر" فبفتح الهمزة وكسر اليم أي عظم. وأما قوله: "ابن أبي كبشة" فقيل: 
هو رجل من خزاعة» كان يعبد الشعرى» ولم يوافقه أحد من العرب في عبادقاء فشبهوا البي يه به؛ لمخالفته 
إياهم في دينهم كما خالفهم أبو كبشة؛ روينا عن الزبير بن بكار في كتاب "الأنساب"؛ قال: ليس مرادهم بذلك 
عيب البي يله إنما أرادوا بذلك جرد التشبيه» وقيل: إن أبا كبشة جد البي ل من قبل أمه. قاله ابن قتيبة 
وكثيرون؛ وقيل: هو أبوه من الرضاعة» وهو الخارث بن عبد العزى السعدي» حكاه ابن بطال وآحرون. 

وقال القاضي عياض: قال أبو الحسن الحرجان: التشابه إنما قالوا: ابن أبي كبشة عداوة له كني فتسبوه إلى نسب 
له غير نسبه المشهور؛ إذ لم يمكنهم الطعن في نسبه المعلوم المشهورء قال: وقد كان وهب ين عبد مناف بن زهرة 
جده أبو آمنة يككى: أبا كبشة» وكذلك عمرو بن زيد بن أسد الأنصاري النجاري أبو سلمى أم عبد المطلب 
كان يدعى أبا كبشة» قال: وكان في أحداده أيضاً من قبل أمه أبو كبشةء وهو أبو قبيلة أم وهب بن عبد مناف 
أبو آمنة آم البي يلك وهو خزاعي» وهو الذي كان يعبد الشعرى. وكان أبوه من الرضاعة يدعى أبا كبشة» 
وهو الحارث بن عبد العزى السعدي» قال القاضي: وقال مثل هذا كله محمد بن حبيب البغدادي» وزاد ابن 
ماكولاء فقال: وقيل أبو كبشة عم والد حليمة مرضعته ل 

وجه تلقيب الروم ب ببني الأصفر: قوله: "إنه ليخافه ملك بي الأصفر": بتو الأصفر: : هم الروم» قال ابن الأنباري: 
موا به لأن جيشاً من الحبشة غلب على بلادهم في وقت» فوطئ نساءهم فولدن أولاداً صفراً من سواد الحبشة 
وبياض الروم وقال أبو إسحاق ين إبراهيم الحربي: نسبوا إلى الأصفر بن الروم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم عليه 
السلام. قال القاضي: هذا أشبه من قول ابن الأنباري. 

ضبط كلمة "مص وإيلياء": قوله: "مشى من حلص إلى إيلياء شكراً لما أبلاه الله": أما "مص" فغير مصروفة؛ 
لأا مونئة علم عجمية؛ وأما "إيلياء"؛ فهو بيت المقدس. وفيه ثلاث لغات أشهرها: إيلياء بكسر الهمزة واللام- 


كتاب الجهاد والسير tor‏ باب كتاب النبي 4# إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 


-وإسكان الياء بينهما وبالمدء والثانية: كذلك إلا أا بالقصرء والثالثة: إلياء بحذف الياء الأولى وإسكان اللام 
وبالمد» حكاهن صاحب "المطالع" وآخرونء وفي رواية لأبي يعلى الموصلي في سند ابن عباس "الإيلياء" بالألف 
واللام» قال صاحب "المطالع": قيل معناه: بيت الله والله أعلم. وأما قوله: شكراً لما أبلاه الله» فمعناه: شکرا ا لما 
أنعم الله به عليه» وأناله إياه ويستعمل ذلك في الخير والشرء قال الله تعالى: #ونتلوكُم بآلسَرٍ اير 
(الأنبياء: »)۳١‏ والله له أعلم. 


RHRR# 


كتاب الجهاد والسير ٣هي‏ باب كنب الني يك إلى ملوك الكفار يدعوهم .... 


[۷- باب كتب النبي 5 إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عرّ وجل] 

)١( -‏ حي يُوسُْفُ بن حَمّاد الْمَنِيَ: حَدَئَنَا عَبْدُ الأعلّى» عَنْ سمي عَنْ 
اده عن اتس أن تبي الله يله كب إلى ىه وَلَى قَيْصَرَ وَِلَى التحاشيء وإِلَى ك 
حبار دعوم إلى اله عى وس بالتحاهي الذي مى عله اق ٠_4‏ 


)١( - -۷‏ وَحَدَنَنَاهُ محمد بن عَبْد الله الرازي: حدتتا عبد الْوَهَاب بن عَطَاء عَنْ 


سعيد عن قَقَادة: حَدَئَنَا نس بن مالك عن النبي يلك مله ولم يقل: وَلبْسَ بالنحّاشي الذي 
صلی عليه يط له. 
- (۳) وَحَدَننيهِ صر بن علي الْحَهْضمي: أَخبرني أبي: حَدَني خَالدُ ن قيس 


عَنْ قاد عَنْ اتس ولم يذ كر: ويس بالقحاشي الذي صلی عليه الت 5 


۷- باب كتب البي 585 إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عر وجل 
قوله: "حدثئ يوسف بن حماد المعي": هو بكسر النون» وتشديد الياء منسوب إلى معن. وقال السمعاني: هو من 
ولد معن بن زائدة. قوله: "حدثي يوسف بن حماد المعني حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس"”؛ قال 
مسلم: "وحدثنا محمد بن عبد الله الرازي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعد بن قتادة حدثنا أنس", قال 
مسلم: "وحدثنيه نصر بن علي الحهضمي أخبرني خحالد بن قيس عن قتادة عن أنس"» هذه الأسانيد الثلائة كلهم 
بصريون» ومحمد بن عبد الله الرازي بصري بغدادي» ولا ينقض هذا ما ذكرته» وف الإسناد الثاني تصريح قتادة 
بالسماع من أنس» فزال ما يخاف من لبسه لو اقتصر على الطريق الأول. 
قوله: "أن البي # كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار: يدعوهم إلى الله تعالى» وليس 
بالنحاشي الذي صلى عليه البي 5ل2". 
ذكر ألقاب ملوك البلاد المشهورة: أما "كسرى" فبفتح الكاف وكسرهاء وهو لقب لكل من ملك من ملوك 
الفرس» "وقيصر" لقب من ملك الروم» و"النجاشي" لكل من ملك الحبشة» و"حاقان" لكل من ملك الترك» 
و'فرعون" لكل من ملك القبطء و"العزيز" لكل من ملك مصرء و"تبع" لكل من ملك حمير» وتي هذا الحديث 
جواز مكائية الكفار. ودعاؤهم إلى الإسلام» والعمل بالكتاب وبخير الواحد والله أعلم. 


#ع »ع 
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[4ك- باب في غزوة حنین] 


١( 4‏ وَحَدَلَنِي أو الطاهر أَحْمَدُ بْنْ عَمْرِو بن سرج : أخبرتا ابن وَهُب؛ حبري 
؛ عن اين شِهَابٍ قَالَ: حَدَتي كير ِن عباس بن عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ قَال: قال عَبَامنٌ: شَهِدْتٌ 


وه تنه 


م تن فر أن وأو سن ن حار نن عبد ملب ولول لله ج 


i eT 
فلم نفارقه» ورسول الله‎ 


للع 


* عَلَى بغلة لَهُ يَيَضَلى أَمْدَاهَا له هروه بن ثفائة الْجُذَامِيتُ 0 


4- باب في غروة حدين 


حنين: واد بين "مكة" و"الطائف" وراء "عرفات"» بينه وبين "مكة" بضعة عشر ميلاء وهو مصروف كما جاء به 


القرآن العرير. قوله: حنین» فلزمت أنا تن 
عبد انطلب رسول 


ترجمة أبي سفيان: أبو سفيان هذا هو أبن عم رسول الله قال جماعة من العلماء: اسمه هو كنيته» وقال 
آحرون: اسمه المغيرة» ومن قاله هشام بن الكلبي وإبراهيم بن المنذر والزبير بن بكار وغيرهم؛ وف هذا عطف 
الأقارب بعضهم على بعض عند الشدائد» وذب بعضهم عن بعض. 

التوفيق بين الروايات: قوله: "و رسول 
"بغلة بيضاء"؛ فكذا قال في هذه الرواية» ورواية أحرى بعدها: "أا بغلة بيضاء"؛ وقال في حر الباب: "على 
بغلته الشهباء": وهي واحدق قال العلماء: لا يعرف له ل بغلة سواهاء وهي الي يقال نها: دلدل. 

ضبط الاسم: وأما قوله: أهداها له فروة بن نفائق فهو بنون مضمومة ثم فاء مخففة ثم ألف ثم ثاء مثلثة. وفي 
الرواية الى بعدها رواية إسحاق بن إبراهيم» قال: "فروة بن نعامة" بالعين والميم؛ والصحيح المعروف الأول. قال 
القاضي: واختافوا في إسلامه فقال الطبري: أسلم وعمر عمراً طويلاً. وقال غيرهم: لم يسلم. ولي صحيح 
البحاري: أن الذي أهداها له ملك أيلةء واسم ملك أيلة فيما ذكره أبن إسحاق "يحنة بن 3 وال أعلم. 
الاشكال: فإن قيل: ففي هذا الحديث قبوله #لْ هدية الكافرء وف الحديث الآخر: "هدايا العمال غلول" مع 
"عامل الصدقات". وقي الحديث الآعر "أنه رد بعض هدايا المشركين» وقال: إنا لا نقبل ربد 
ي دهم فكيف بجع بين هذه الأحاديث؟ 

الجواب عن الأشكال : قال القاضي: قال بعض العلماء: إن هذه الأحاديث ناسخة لقبول افدية؛ قال: وقال 
الجمهور: لا نسخ» بل سبب القبول أن النبي 5 خصوص بالفيء الحاصل بلا قتال بخلاف غيره. فقبل الي 
تمن طمع ف إسلامه وتأليفه لمصلحة يرجوها للمسلمين وكافاً بعضه ورد هدية من لم يطمع في إسلامه» وم يكن 
في قبوها مصلحة؛ لأن الهدية توجب الحبة والمودة. وأما غير البي ك من العمال والولاة» فلا يحل له قبوها لنفسه م 


عبى بغلة له بيضاء أهداها له قرو 


ة بن نفاثة الجنامي”: أما قوله: 


كتاب الجهاد والسير {oo‏ باب في غزوة حنين 


لما الى الْمُسْلِمُونَ والكفارء وى الْمُسْلمُونَ مُذبرين» فطفِق رسول الله 45 يركض يله ِل 


اللي ا لي ل و ا و 0 
الكفارء قال عباس: وأنا آجذ بحام غل رول الله 5 أكفها إرادة أن لآ مرخ وأو سفيان 


فقال 


آذ برِكَابٍ رَسُول الله يلك قال رول الله يللة: "أي عَبَاسن! تاد أُصْحَاب السَّخرَة" 
عاس سوكان رحلا صيّنا-: فلت بأَْلَى صؤتي: أي ملحا السَّمرَة؟ قَالَ: فَوَاله! لكان 
عَطْفَتَهٌُ حين سَمعُوا صوتي, عَطَفَة ابقر على أُؤلآدهاء فقالوا: يا لَبيِك! يا لَبْيكَ! 00 


-عند جمهور العلمای فإن قبلها كانت فيئاً للمسلمین» فإنه لم يهدها إليه إلا لكونه إمامهم: وإن كانت من قوم هو 
محاصرهم؛ فهي غنيمة. قال القاضي: وهذا قول الأوزاعي ومحمد بن الحسن وابن القاسم وابن حبيب» وحكاه ابن 
حبيب عمن لقيه من أهل العل» وقال آخرون: هي للإمام خالصة به» قال أبو يوسف وأشهب وسحنونء وقال 
الطبري: ينما رد البي وف من هدايا المشركين ما علم أنه أهدي له في حاصة نفسه» وقيل: ما كان حلاف ذلك ما 
فيه استعلاف المسلمين» قال: ولا يصح قول من ادعى النسخ, قال: وحكم الأئمة بعد إحرائها بحرى مال الكفار 
من الفيء أو الغنيمة بحسب اختلاف الحال» وهذا معن "هدايا العمال غلول": أي إذا خصوا ها أنفسهم؛ لأا 
لجماعة المسلمين بحكم الفيء والغنيمة. قال القاضي: وقيل: إا قبل البي 5 هدايا كفار أهل الكتاب ممن كان 
على النصرانية كالقوقس وملوك الشامء فلا معارضة بينه وبين قوله :"لا قبل زبد المشركين": وقد أبيح لنا 
ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم بخلاف المشركين عبدة الأوثانء هذا آخر كلام القاضي عياض. وقال أصحابنا: 
ميق أذ القاضي أو العامل هدية محرمة لزمه ردها إلى مهديهاء فإن لم يعرفه وجب عليه أن يجعلها في بيت الالء 
والله أعلم. قوله: "ورسول الله ب على بغلة له بيضاء": قال العلماء: رکوبه 8# البغلة في موطن الحرب وعند 
اشتداد الناس هو النهاية في الشجاعة والثبات؛ ولأنه أيضاً يكون معتمداً يرجع المسلمون إليه» وتطمئن قلوهم به 
وعكانه. وإنما فعل هذا عمداء وإلا فقد كانت له ي أفراس معروفة» ونما ذكره في هذا الحديث من شجاعته يل 
تقدمه يركض بغلته إلى جميع المشركين» وقد فر الناس عنه. وتي الرواية الأخرى: أنه تزل إلى الأرض حين 
غشوه» وهذه مبالغة في الثيات والشجاعة والصبرء وقيل: فعل ذلك مواساة لمن كان نازلاً على الأرض من 
المسلمين؛ وقد أخبرت الصحابة دق بشجاعته ب في جميع المواطن» وفي "صحيح مسلم" قال: إن الشجاع منا 
الذي يحاذي بهء وإهم كانوا يتقون به. 

قوله 4# "أي عباس! ناد أصحاب السَّمُرَة": هي الشجرة الي بايعو! تحتها بيعة الرضوان؛ ومعناه: ناد أهل بيعة 
الرضوان يوم الحديبية. قوله: "فقال عباس: وكان رجلاً صيتاً", ذكر الحازمي في المؤتلف: أن العباس ده كان 
يقف على سلع؛ فينادي غلمانه في آخر الليل» وهم في الغابة» فيسمعهم» قال: وبين سلع والغابة ثهانية أميال. 
قوله: "فوالله! لكان عطفتهم حين سمعوا صوق عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك يا لبيك". = 


كتاب الجهاد والسير 45 باب في غزوة حنين 


ال الوا والكقان وَالدَعْوَةٌ في الأنصارء يَفوُونَ: يا مَعْسرَ الأنصّار! ا مَمْشرَ الأنصار! قال: 
نّم قُصِرَتٍ العو على بي الْحَارثٍ نن ارج َقَالُوا: يا ني الْحَارثِ بر ارجا ب ا ي 
الْحَارثٍ بن بن الْحَرْرَجٍ! فتظر سول الله 5 وَهُوَ على بيه 5 8 

رَسول الله "هَذَا جين حَمي ا لوطي" قال: م أذ رسو 


ووه الا ؛ م قال: "الْهَرَمُواء ورب محمد قال: فَدَهْلِتْ ا ذا اقتال عَلَى هينيد فيمًا 


ا 0000000 


أرَى» قال: فوَلله! ما و إلا أن رَمَاهُمْ بحَصِيّاته فما رلت أرَى حَدَهُمْ كليلاً وأثرَهُمْ مُذيراً. 


توضيح فرار المسلمين في حنين: قال العلماء: في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيداء وأنه لم يحصل 
الفرار من جميعم. وإئما فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل "مكة" الؤلفة» ومشركيها الذين لم يكونوا 
أسلمواء وإغا كانت هزكتهم فجأة؛ لانصبابهم عليهم دفعة واحدة ورشقهم بالسهام؛ ولاختلاط أهل "مكة" 
معهم ممن لم يستقر الإيمان في قلبه» وممن يتربص بالمسلمين الدوائرء وفيهم نساء وصبيان خحرجوا للغنيمة» فتقدم 
أحفاؤهم فلما رشقوهم بالنبل ولواء فانقلبت أولاهم على أخراهم إلى أن أنزل الله تعالى سكينته على المؤمنين؛ 
كما ذكر الله تال ف القرآن. 
قوله: "فاقتتلو! والكفار", هكذا هو و في النسخ. وهو بنصب الكفار» أي مع الكفار . قوله: "والدعوة في الأنصار": 
هي بفتح الدال يعي الاستغاثة والمناداة إليهم. 
شرح الغريب: قوله 8: "هذا حين حمي الوطيس”: هو بفتح الواو وكسر الطاء المهملة وبالسين المهملة, قال 
الأكثرون: هو شبه التنور يسجر فيه» ويضرب مثلا لشدة الحرب الي يشبه حرها حره» وقد د قال آخرون: 
الوطيس: هو التنور نفسهء وقال الأصمعي: : هي حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد يطأ عليهاء فيقال: الآن 
حمي الوطيس» وقيل: هو الضرب في الحرب» وقيل: هو الحرب الذي يطيس الناس أي يدقهم قالوا: وهذه 
اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل البي ل 
قوله: "فرماهم بالخصيات, ثم قال: انهزموا ورب محمد فما هو إلا أن رماهم بخصياتف فما زلت أرى حدهم 


كلياد وأمرهم مديراً": هذا فيه معجزتان ظاهرتان لرسول الله يل إحداهما فعلية» والأخرى خيرية م فإنه نه كل 
أخبر بمزيمتهم؛ ورماهم بالحصيات» فولوا مدبرين. وذكر مسلم في الرواية الأحرى في حر هذا الباب 
قبض قبضة من تراب من الأرض» ثم استقبل ها و حوههم فقال: شامت الوسر فما اق اله متهم اتسا إل 
ملأ عينيه تراباً من تلك القبضة"؛ وهذا أيضاً فيه معجرتان خبرية وفعليه» ويحتمل أنه أخذ قبضة من حصى 


وقبضة من تراب» فرمى بذا مرة» وبذا مرق ويحتمل أنه أخذ قبضة واحدة مخلوطة من حصى وتراب. قوله: "فما 
زلت أرى حدهم كليلاً": هو بفتح الحاء الهملة: أي ما زلت أرى قوم ضعيفة. 


كتاب الجهاد والسير fey‏ باب في غزوة حنين 


٠‏ (0) وتاه حاف بن اهيوتحت بن رفم وذ بن َيه ييه 
عَنّْ عَبْدٍ الدَرَّاقي: ارا مفب عن الرَهْرِيٌ بهذا الإستاد كحرف غَيرَ اه قال: روه بن تُعَامَة 
الْجُذَابِيَ» وقال: "الْهَرَمُواء ورب اكا انْهَرَمُواء ورب الْكْبّة!" وَزَادَ في الحَديث: حى 
ر ٣ي‏ ا 

قال: وکائی آلطر إلى الب ل ترك حلفم حلى تي 

5- 99) وداه ابن يي عُمَر حَدَتَنَا سيان بن عة يبن عَن الزَهْرِيٌ قا 
كنم بْنْ الْعبّسِء عَنْ أيه قَال: كنت مع ال زم حت وسا الحديت» غير أن 
حَديت يولس وحَديث مَعْمرٍ أكتز مله وأكم. 

- (4) حا یحی بن يَحْبَى: EEE‏ 
ليرا تا ایا عمَارة! رركم يَوْمَ حُتَيْنِ؟ قال: ل وَالله! ما وَلَى رَسُولُ الله يلك ولكنةُ حرج 


33 


ow 


شان أصْحَابه وَأَحفَاوْهُمْ حرا ليس عَلَيهمْ سلا و كثيرُ سلا es‏ 


قوله: "قال رجحل للبراء: يا أبا عمارة» فررتم يوم حنین» قال: لا والله ما ولى رسول الله وت ولكنه حرج شبان 
أصحابه احفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح": : هذا الجواب الذي أجاب به البراء ده من بديع الأدب؛ لأن 
تقدير الكلام: فررتم كلكم» فيقتضي أن البي يه وافقهم في ذلك» فقال البراء: لا والله ما فر رسول الله يَف 
ولكن جماعة من الصحابة جرى هم كذا وكذا. 
شرح الكلمات: وأما قوله: "شبان أصحابه": فهو بالشين وآخره نون جمع شاب. وقوله: "أحفاؤهم": جمع 
خفيف» وهم المسارعون المستعجلونء ووقع هذا الحرف في رواية إبراهيم الحربي والهروي وغيرهم "حفاء" بحيم 
مضمومة وبالمدء وفسره بسرعانهم. قالوا: تشبيهاً يجفاء السيل» وهو غناؤه. قال القاضي: إن صحت هذه 
الرواية» فمعناها ما سبق من خروج من حرج معهم من أهل مكة ومن انضاف إليهم ممن لم يستعدواء وإغا حرج 
للغنيمة من النساء والصبيان» ومن لي قلبه مرض» فشبهه بغثاء السيل. 
وأما قوله: "حسرا" فهو بضم الحاء وتشديد السين المفتوحة أي ب بغير دروع» وقد فسره بقوله: "ليس عليهم 
سلاج" "والحاسر" من لا دع عليه. قوله: "فرشقوهم رشقاً": هو بفتح الراء وهو مصدرء وأما "الرشق" بالكسر» 
فهو اسم للسهام الي ترميها الجماعة دفعة واحدة» وضبط القاضي الرواية هنا بالكسر» وضبطه غيره بالفتح» كما 
ذكرنا أولء وهو الأجودء وإن كانا جيدين. وأما قوله في الرواية الي بعد هذه: "فرموه برشق من نبل" فهو 
بالكسر لا غيرء والله أعلم. قال أهل اللغة: يقال: رشقه يرشقه وأرشقه» ثلاثي ورباعي» والثلاثي أشهر وأفصح. 
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َلَقُوا قَوْماً رمَا لا کاڈ سقط لَهُمْ سَهم» جَمْعُ وازن وبني نَضْرِ فَرشَقُوهُمْ رشا 
ما يَكَادُونَ يُحْطِيُون فاقوا هْنَاكَ إلى رَسُول الله يفك وَرَسُول الله 35 على بَعْلَنهِ اليا 


وأبو سيان ن الحَارِت بْن عَبْد الْمُطلِبٍ يَقُودُ به فل فَاسْمَنْض وقال: 


n 


أن ال لآ كَذِبْ أنا ابْنُ عَبْدٍ الْمُطلِبْ" 


ع 


قوله: "فنزل واستنصر": أي دعاء ففيه استحباب الدعاء عند قيام الحرب. 
الكلام الموزون لا يعد شعراء وبيان شروط الشعر: قوله 82: 

"أنا البي لا كذب أنا ابن عبد المطلب" 
قال القاضي عياض: قال المازري أنكر بعض الاس كون الرجز شعراً لوقوعه من البي ل مع قوله تعالى: ف 
مته لعز وما يى 4ه ويس:14): وهذا مذهب الأخحفشء واحتج به على فساد مذهب الخليل في أنه 
شعر» وأجابوا عن هذا بأن الشعر هو ما قصد إليه» واعتمد الإنسان أن يوقعه موزوناً مقفى يقصده إلى القافية» 
ويقع في ألفاظ العامة كثير من الألفاظ الموزونة» ولا يقول أحد: أا شعر» ولا صاحبها شاعر» وهكذا الجواب عما 
في القرآن من الموزون كقوله تعالى: لن نالوا آليرّ حي ىفوا مما نبور که (آل عمران:۹۲)» وقوله تعالى: 
نص من آله فح قريب يه (الصف:017» ولا شك أن هذا لا يسميه أحد من العرب شع لأنه لم تقصد 
تقفيته وجعله شعراء قال: وقد غفل بعض الناس عن هذا القول» فأوقعه ذلك في أن قال: الرواية "أنا البي لا 
كذب" يفتح الباء حرصاً منه على أن يفسد الروي» فيستغي عن الاعتذار» وإغا الرواية بإسكان البا» هذا كلام 
القاضي عن المازري. قلت: وقد قال الإمام أبو القاسم علي بن أبي جعفر بن علي السعدي الصقلي المعروف بابن 
القطاع في كتابه "الشافٍ في علم القواني": قد رأى قوم منهم الأحفش» وهو شيخ هذه الصناعة بعد الخليل أن 
مشطور الرجز ومنهوكه ليس بشعرء كقول البي 5# "الله مولانا ولا مولى لكم" وقوله 325: "هل أنت إلا إصبع 
دميت» وق سبيل الله ما لقیت"» وقوله يي "أنا الب لبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب": وأشباه هذا 
قال ابن القطاع: وهذا الذي زعمه الأخفش وغيره غلط بين؛ وذلك لأن الشاعر إنها سمي شاعراً لوجوه: منها: 
أنه شعر القول وقصده؛ وأراده واهتدى إليه» وأتى به كلاماً موزوناً على طريقة العرب مقفى؛ فإن خلا من هذه 
الأوصاف أو بعضها لم يكن شعراء ولا يكرد قائله شاعرأء بدليل أنه لو قال کلام موزوناً على طريقة العرب» 
وقصد الشعرء أو أراده ولم يقغه» لم يسم ذل لك الكلام شعراء ولا قائله شاعراً بإجماع العلماء والشعراء» وكذا لو 
قفاه وقصد به الشعرء ولكن لم يات به موزونأء لم يكن شعرء وكذا لو أتى به موزوناً مقفی» لکن لم يقصد به 
الشعر لا يكون شعرأء ويدل عليه أن كثيراً من الناس يأتون بكلام موزون مقفى غير نمم ما قصدوه ولا أرادوه- 
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45- (ه) حَدَثَنَا أَحْمَدُ بن جناب ب الْمصَيْصِي: حَدَتَنَا عِيسَى بن بوس عَنْ رَكَرِيَاك 
عَنْ أبي إِسْحَاقَ قال: جَاءَ رجحل إلى ابرا فقال: أكثم ولمم َم حَْيْن؟ يا أبَا عُمَارَةَ! فَقَالَ: 
اشد على ر ي ن اله ما وآ کته اطق أَِفَاءُ مِنَ القاس» وس حر إلى هدا لحي مِنْ هَوَازِن 
ر قوم رُم فَرَمَوْهُمْ برشي من بل كنا رخل من جرا فالکشفوه اقل اد إلى 

سول الله يلأ وأو سيان ِن الْحَارثِ قود به بع فترل» وَدعَاء وَاستنْص وهو يَقُول: 

ّ "أنا اليا لآ ذبا آنا ان عَبْدٍ الْمُطْبْ 
لضا ا 


-ولا يسمى شعراًء وإذا تفقد ذلك وجد كثيراً في كلام الناس» كما قال ب بعض السؤال: اخحتموا صلاتكم بالدعاء 
والصدقة؛ وأمثال هذا كثيرة» فدل على أن الكلام الموزون لا يكون شعراً إلا بالشروط المذكورة» وهي القصد 
وغيره مما سبق, والبي يد لم يقصد بكلامه ذلك الشعر ولا أراده؛ فلا يعد شعراً وإن كان موزوناء والله أعلم. 
بیان وجه انتسابه #5 إلى جده: فإن قيل: كيف قال البي يل "أنا ابن عبد المطلب”؛ فانتسب إلى جد دون 
ابی وافتخر بذلك مع أن الافتخبار في حق أكثر الناس من عمل الخاهلية فالجواب أنه د كانت شهرته بجده 
أكثر؛ لأن أباه عبد الله توفي شاباً في حياة أبيه عبد المطلبء قبل اشتهار عبد الله وكان عبد المطلب مشهوراً 
شهرة ظاهرة شائعة» وكان سيد أهل مكة, وكان كثير من الناس يدعون البي يِل ابن عبد الطلب» ينسبوه إلى 
حده لشهرته» ومنه حديث همام بن ثعلبة في قوله: أيكم ابن عبد الطلب؟ وقد كان مشتهراً عندهم أن عبد 
المطلب بشر بالبي 5 وأنه سيظهر» وسيكون شأنه عظيماء وكان قد أخيره بذلك سيف بن ذي يزن» وقيل: إن 
عبد المطلب رأى رؤيا تدل على ظهور البي يل وكان ذلك مشهوراً عندهم فأراد الني يله تذكيرهم بذلك» 
وتنبيههم بأنه # لا بد من ظهوره على الأعداءء وأن العاقبة له لتقوى نفوسهمء وأعلمهم أيضاً بأنه ثابت ملازم 
للحرب؛ لم يول مع من ولى» وعرفهم موضعه؛ ليرجع إليه الراحعون» والله أعلم. 

ومعين قوله يَ: ”أنا ابي لا كذب": أي أنا البي حقاًء فلا أفر ولا أزول» وف هذا دليل على حواز قول 
الإنسان في الحرب: أنا فلانء وأنا ابن فلان» ومثله قول سلمة: أنا ابن الأكوع. وقول علي 2ه: أنا الذي 
سمتني أمي حيدره» وأشباه ذلك. وقد صرح بحوازه علماء السلف» وفيه حديث صحيح» قالوا: وإغا يكره قول 
ذلك على وجه الافتخار كفعل الجاهلية؛ والله أعلم. 

ضبط الاسم وشرح الغريب: قوله: "حدثنا أحمد بن جناب المصيصي": هو بالحيم والنون» والمصيصي بكسر اليم 
-وتشديد الصاد الأول؛ هذا هو المشهورء ويقال أيضاً بفتح ايم وتخفيف الصاد. قوله: "فرموهم برشق من نبل 
كأفا رجل من جراد" يعن كأنها قطعة من جراد وكأها شبهت برجل الحيوان؛ لكوها قطعة منه. قوله: "برشق"- 
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قال الْبرَاء: كناء والله! إذا احم اباس قي به ون الشّجَاعَ نَا لذي يُحَاذي په 
يي اي يل 

4- (1) وحدتا محمد بن المتلى وَابْنُ شار -واللفظ لابن المُثْتى- قالا: حَدَنا 
محمد بن حَعْفَر: حَدَئنَا شُعْبَف عن أبى إِسْحَاقَ قال: سمغت البرَاء وَسَألْهُ رجحل من قيس: 
آرم عن سول الله ل بوم تین قال البراء: وَلَكنْ رول الله 8 لم فر وكات هوازن 
يَرْمِذٍ رما وَإِنا لَمَا حَمَلْنا عَلَيْهمُ الْكَسَفُواء فَأَكَيَيْنَا على الائ فاستقبلونا بالسّهَام ولقذ رأث 
رَسُول الله يله على بعلته ضاي وَأنَّ أبا سيان بْنّ الْحَارث آذ بلجَامهاء وهو يقول: 


أن التي لا كَذبْ اا اب عد اله لمث" 
52 ونم و رورسو وو رم و ل 0م ی 02 
6- -(۷) وَحَدَنْنٍ زُهيْر بن حَرْبٍ ومحمد بن المثنى وأبو بكر بن خلادٍ قالوا: 


حَدَنَنَا ی بن سَعِيدِء عَنْ سُفْيَاَ قَالَ: حَدْتي أبُو إسْحَاق» عن راء قال: قال لَهُ رَحُلُ: 


يا ابا عُمَارَةً! فد كر الْحَدِيث» وَهْرَ اقل م حَدِيتِهن وَهَوْلاء تم حدينا. 


5- () وَحَدَنْنَا زُهَيْرُ بن حَربٍ: حَدَتُنَا عمر بن يوئس الحنفي: حدتا عكرمة بن 


58 5 
س عه 95 


عمار: حي ياس بْنْ سَلَمَة: بدني أبي قال: عَرَّوْنَا مَعَ رَسول الله وله حتيناء قُلَمًا وَاحَهْنا 


اعدو تَقَدَمْت» فأعلو تي فا رل من الْعَدُو فارميه سهم فَوَارَى عَنَي؛ فما دَرَيْتُ 
ما صت وتَظَرْت إِلَى لقو فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا من ية أخرى» فاقوا هُمْ وصحابة الي ا 


7 


قوی صخا التبي لك وأزحع مهرما وَعَلَيَّ مدنف شترا باحدَاهْمه متي بالأخرى 
فاطق إزاري» فَحَمَعتّهُمَا ميعا وَمرَرْت على رَسُولٍ الله 5 منهرماء ومو على بغت 
اهباب َال رول الله ل "لذ رحع ان الأكوّع فرعا 


-هو بكسر الرای وسبق بيانه قريباً. قوله: "فانكشفوا": أي انهزموا وفارقوا مواضعهم وكشفوها. 

قوله: "كنا والله إذا احمر البأس نتقي بهء وإن الشجاع منا للذي يحاذي به": احمرار البأس كناية عن شدة الحرب» 
واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة» أو لاستعار الحرب واشتعافاء كاحمرار الجمر» كما ف الرواية 
السابقة: حمي الوطيس» وفيه بيان شجاعته وعظم وثوقه بالله تعالى. - 
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لما غشوا رسول الله 2# زل عن ابعل ثم قبض قَبْضّة مِنْ تراپ من الأرض» نم استقيل به 


وُحُوهَهُم فقال: "شَامّتِ الْوُحُوه” فما على الله مِنْهُمْ إنساناً إلا مَل عي ثرَاباً تلك 
الْقْضّةء ولوا مُذبرين فهَرََهُمْ اله عر وَل وَقَسْمَ رول الله 5 عَنَئمَهُمْ ين اْمُسلمينَ. 


قوله: "عن سلمة بن الأكوع: وأرجع منهزما" إلى قوله: "مررت على رسول الله يله منهزماء فقال: "لقد 
رجع ابن الأكوع فزعاً"” قال العلماء: قوله "منهزماً" حال من ابن الأكوع» كما صرح أولاً بالمزامه وم يرد أن 
البي يد ارم وقد قالت الصحابة كلهم ذأ: أنه يللد ما امزمء وم ينقل أحد قط أنه اهزم ب في موطن من 
المواطن» وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد افزامه ك ولا يحوز ذلك عليهء بل كان العباس 
وأبو سفيان بن الحارث آخذين بلجام بغلته» يكفاما عن إسراع التقدم إلى العدوء وقد صرح بذلك البراء في 
حديئه السابق» والله أعلم. 

قوله : "شاهت الوجوه": أي قبحت والله أعلم. 


HRH 
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[۲۹- باب غزوة الطائف] 

)١( -07‏ حا أبو کر بن أبي شيب وَزُمَيْرُ بن حَرْبٍ وان م جميعأء عن 
سيان هَل هير ثانا سيان إن ييه عن روء عن أب الاس الشاعر الأغمىء عَنْ 
عد الله بن عرو قَالَ: حَاصرَ رَسُولُ لله يك أهل الطاب َم يكل منم ي َقَال: "إلا 
افون إن عا اله" قال أمنحا: زجع ولم ليخ قال لهم رسُولَ لله ة: "اذو 


عَلَى لقتال" عدوا عليه قَأَصَابَهُمْ جراخ فَقَالَ َم رَسُولُ الله j" E‏ قافلونَ غد قال: 
زا َه ذلك فض نَ رول الله کل 


۹- باب غزوة الطائف 

الصواب في هذا الإسناد عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو: قوله: "حدثنا سفيان بن عييئة عن عمرو عن 
أبي العباس الأعمى الشاعر عن عبد الله بن عمرو قال: حاصر رسول الله 4 أهل الطائف": هكذا هو قي نسخ 
صحيح مسلم "عن عبد الله بن عمرو" بفتح العين» وهو ابن عمرو بن العاص» قال القاضي: كذا هو في رواية الجلودي 
وأكثر أهل الأصول عن ابن ماهان» قال: وقال القاضي الشهيد أبو علي: صوابه "ابن عمر بن الخطاب مإ" 
كذا ذكره البخاري» وكذا صوّبه الدارقطي. 

وذكر ابن أبي شيبة الحديث في مسنده عن سفيان, فقال عبد الله بن عمرو بن العاص» ثم قال: إن ابن عقبة 
حدث به مرة أخرى عن عبد الله بن عمر. هذا ما ذكره القاضي عياض» وقد ذكر حلف الواسطي هذا الحديث 
في كتاب "الأطراف" في مسند ابن عمرء ثم في مسند ابن عمروء وأضافه في الموضعين إلى البخاري ومسلم 
جميعاًء وأنكروا هذا على خلف» وذكره أبو مسعود الدمشقي في "الأطراف" عن ابن عمر بن الخطاب» قال 
البخاري ومسلم: وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند ابن عمر ثم قال: هكذا أخرجه البحاري 
ومسلم في كتب الأدب عن فتيبة» وأخرجه هو ومسلم جميعاً في 'اللغازي" عن ابن عمرو بن العاص؛ قال: 
والحديث من حديث ابن عيينة؛ وقد اختلف فيه عليه فمنهم ممن رواه عنه هكذاء ومنهم من رواه بالشك؛ قال 
الحميدي: قال أبو بكر البرقاني: الأصح ابن عمر بن الخطاب» قال: وكذا أحرجه ابن مسعود قي مسند اين عمر 
ابن الخطاب؛ قال الحميدي: وليس لأبي العباس هذا في مسند ابن عمر بن الخطاب غير هذا الحديث المختلف 
فيه» وقد ذكره النسائي في سنته في كتاب السير عن ابن عمرو بن العاص فقط. 


5 0 3 1 للد 4 1 5 5 uz‏ م ام ع 
قوله: "حاصر رسول الله يله أهل الطائف. فلم ينل منهم شيئاء فقال: إنا قافلون إن شاء الف قال أصحابه: نرجم 


ولم نفتتحه: فقال: اغدو! على القتال فغدوا عليه فأصاههم حراس فقال لهم رسول الله : إنا قافنون غداء 
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-نأعجبهم ذلك فضحك رسول الله ": معى الحديث: أنه 34 قصد الشفقة على أصحابه والرفق هم 
بالرحيل عن "الطائف"؛ لصعوبة أمره وشدة الكفار الذين فيه» وتقويتهم بحصنهم, مع أنه 4 علم أو رحى أنه 
سيفتحه بعد هذا بلا مشقة كما حرى» فلما رأى حرص أصحابه على المقام والمهاد أقام» وجدّ في القتال» فلما 
أصابتهم الخراح رجحع إلى ما كان قصده أولاً من الرفق يمم» ففرحوا بذلك» لما رأوا من المشقة الظاهرة» ولعلهم 
نظرواء فعلموا أن رأي البي يل أبرك وأنفع وأحمد عاقبةء وأصوب من رأيهم» فوافقوا على الرحيل» وفرحواء 
فضحك البي وله تعجباً من سرعة تغير رأيهم» والله أعلم. 


HH ¥ ¥ 


كتاب الجهاد والسير té‏ باب غزوة بدر 


[۳۰- باب غزوة بدر] 


)١( -‏ حَدَتَنَا أبو کر بن ابي 


حَدَثَنَا عفان: حَدَتَنَا حَمَادُ بن سَلَمَة: عَنْ 


نَابتء عن ئس أن رَسُولَ الله كل شاو جين بع إقبَال ابي سيان قال: كلم أبو بكر 
عرض عن م تكلم عم فَأَغْرَض عن فَقَامَ سَعْدُ بن عبادة فقال: انا تُرِيدُ؟ يا رَسُولَ 


لله! الذي تفسي بيده! لو مركا أن نُحِيضَهًا الْبَحْرَ لأحضتاها ولو مرا أن ضر ب أَكبَادَهَا 


عَلَيْهِمْ رَوليَا قريشء وَفِيِهمْ غُلامْ سود لبي الْحَسَاحء اذوه فَكَانَ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله 4 
يالو عَنْ أبي سيان وَأَصْحَابه؟ فيقول: ما لي عِلْمٌ بأبي سُقيان» ولكن هَذَا ابو حَيْلٍ وعم 


يكورك مسج وع اا 34 سا ات مده کے ا وواه © تت ا 
وَشَيبَة وَأميّة بن خلفء فإذا قال ذلك ضربوة فقال: نُعَم! آنا أحب ركبم هَذا أبو سفيان».... 


-"٠‏ باب غزوة بدر 

قوله: "أن رسول الله 5 شاور أصحابه حين بدغه إقبال آي سفيان» فتكلم أبو یکر فأعرض عد ثم تكلم عم 
فأعرض عنه فقام سعد بن عبادق فقال: إيانا تريد؟ يا رسول الله! والذي نفسي بيده! لو أمرتنا أن مفيضها 
لأحضناها": قال العلماء: إغا قصد 25 احتبار الأنصار؛ لأنه لم يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب 
العدوء وإنما بايعهم على أن عنعوه ممن يقصده فلما عرض الخروج لعير أبي سفيان أراد أن يعلم أنهم يوافقون 
على ذلك» فأجحابوه أحسن جواب بالموافقة التامة في هذه المرة وغيرهاء وفيه: استشارة الأصحاب وأهل الرأي 
والخيرة. قوله: "أن نخيضها": يعي الخيل. 

ضبط كلمة "برك الغماد": وقوله: "برك الغِمّاد", أما "برك" فهو بفتح الباء وإسكان الراى هذا هو المعروف 
المشهرر في كتب الحديث وروايات المحدئين» وكذا نقله القاضي عن روايات الحدثينء قال: وقال يعض أهل 
اللغة: صوابه كسر الراءء قال: وكذا قيده شيوخ أبي ذر في البخاري» كذا ذكره القاضي في شرح مسلم» 
وقال في "المشارق": هو بالفتح لأكثر الرواة» قال: ووقع الأصيلي والمستملي وأبي محمد الحموي بالكسرء 
قلت: وذكره جماعة من أهل اللغة بالكسر لا غيرء واتفق الجميع على أن الراء ساكنة إلا ما حكاه القاضي عن 
الأصيلي أنه ضبطه بإسكانها وفتحهاء وهذا غريب ضعيف» وأما "الغماد"» فبغين معجمة مكسورة ومضمومة 
لغتان مشهورتان لكن الكسر أفصح؛ وهو المشهور في روايات النحدثين» والضم هو المشهور في كتب اللغة. 
وحكى صاحب "المشارق" و"المطالع" الوجهين عن ابن دريد. وقال القاضي عياض في "الشرح": ضبطناه في- 


كتاب الجهاد والسير 41 باب غزوة بدر 


سر ع ا لك م لس 7 فس كي لأس امي غ م سمه ی ا 
فإذا تركوة» فسألوة فقال: ما لي بأبي سفيان عِلمْ وَلكِنْ هذا أبو جَهل وعتبة وشيبة وأميّة 
ابن حل في القاس فإذا قال هذا أيضاً ربو ورول الله 44 قائم صي لما رای ذَلِكَ 
اصرف قال: "وَالّڍِي تفسي بيد روه ذا دقك وكثْركُوهُ لذا كَذَبَكُم". 


لع ممم 0 


قال: فَقَالَ رول الله 6: هذا مرغ فلاو قال : ونع تة على لازم نا 
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وَهَهُنَاء قال: فما مَاط أُحَدُهُمْ عن مَوْضع يد رَسُول الله ول 


-الصحيحين بالكسرء قال: وحكى ابن دريد فيه الضم والكسر. وقال الحازمي في كتابه "المؤتلف والمختلف 
في أسماء الأماكن": هو بكسر الغين» ويقال: بضمهاء قال: وقد ضبطه ابن الفرات في أكثر المواضع بالضمء 
لكن أكثر ما سمعته من المشايخ بالكسرء قال: وهو موضع من وراء "مكة" بخمس ليال بناحية الساحل. وقيل: 
بلدتان هذا قول الحازمي» وقال القاضي وغيره: هو موضع بأقاصي "هحر" وقال إبراهيم الحربي: "برك 
الغماد" و"سعفات هجر" كناية يقال فيما تباعد. 

قوله: "ورسول الله قر قائم , يصلي» فلما رأى ذلك انصرف قال: والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم 

وتتركوه إذا كذيكم معن انصرف: سلم من صلاته» ففيه استحباب تخقيقها إذا عرض أمر في أثنائهاء وهكذا 
وقع في النسخ "تضربوه وتتر كوه" بغير نون» وهي لغة سبق بيافها مرات» أعينٍ حذف النون بغير ناصب ولا 
جازم وفيه: جواز ضرب الكافر الذي لا عهد له» وإن كان أسيراً. 

ذكر معجزن الي #4: وفيه معجرتان من أعلام النبوة» إحداهما: إحباره 44 صرع جبابرهم فلم ينفذ أحد 
مصرعه. الثانية: إحباره ج بأن الغلام الذي كان يضربونه يصدق إذا تركوه ويكذب إذا ضربوه» وكان كذلك 
في نفس الأمرء والله أعلم. قوله: "فما ماط أحدهم": أي تباعد, والله سبحائه وتعالى أعلم. 


#ع#ع#» 


كتاب الجهاد والسير 4 باب فتح مكة, وإزالة الأصنام من حول الكعبة 


[81- باب فتح مكة» وإزالة الأصنام من حول الكعبة] 
4 (0) حا ان إن فزوخ: حا يمان بن اْمُرَة: 8 


ابت اي 


عن عبد الله ين رَبَاحء عن عَنْ ابي هُرَيرَة قال: وَقَدَتْ وُفُودٌ د إلى عاو وَذَلِتَ في رَمَضَانَ 
كد تمت نا يفص اطق نکن ار رئة من كي لباقو ی رخ تقلت أ 
أصلتع صما فأدْْوْهُمْ م إلى رَْلِي؟ امس رطعام بصم م لقي أا هرر من ١‏ عشي 


2 ەم 0 


َقَلْت: الدَغْوَةٌ عِنْدِي الليلةء فقال: سيقي > قلت نَعَمَ! فدعرتهم) فقال ابو هُرَيْرَة: ألا 
أَعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ من حَدِينِكٌُ؟ یا مَمْشَرَ الأنصارا ثم كر ْح مَك فَفَالَ: اَل رسُولُ الله كلا 
حَبّى قدِمّ مكف عه الريْرَ عَلَى إخدى ا تین > وَبَعَثّ عَالِداً عَلَى الْمُجَتْبَة الأعطرى» 
بعت أا عُيَيدةَ على الْحُسّرِء فَأحَدُوا بَطْنَ الْوَادِيه ورول لل 5 في كَتِيبَق قال: فنَظر 


فرآني» فقال: "أبو مرَيرَة؟" قلت: ليك يا رَسُولَ الله! فَقَالَ: "لآ تأنيني إا أنَصَارِيٌ". 


0 


راد عير قال "امد يف لي بالأْصار"ء قَالَ: قأَطَافوا بی وَوْسَتْ فريس اوتا َه 


وأتباعا فقالوا: دم هَؤْلاء اذ کن ھم عي ع متهي وان أَصِيبُوا أَعْطَينا الذي سْيلنا 


ساقم 


فال رَسُول الله ه: رون إلى واش فرش راع“ م فال دي إِحْدَاهُمَا عَلَى 
الأخرى نم قال: "حَنَى تُوَافُوني بالصّفا". فال: فائطَلقن فما شاء أحَدُ متا أن يقل أحَدا إلا 


لس ك6 مص او وهم سي هم 


ل وَمَا أذ منهُمْ يو حَهُ إلا شي e‏ 


#١‏ باب فتح مكة وإزالة الأصنام من حول الكعبة 
شرح الغريب: قوله: "فبعث الزبير على إحدى اججنبتين": هي بضم الميم وفتح اليم وكسر النون» وهما: الميمنئة 
والميسرة؛ ويكون القلب بينهما. "وبعث أبا عبيدة على الحسر": هو بضم الخاء وتشديد السين المهملتين» أي 
الذين لا دروع عليهم. قوله: "فأخذوا بطن الوادي": أي جعلوا طريقهم في بطن الوادي. قوله كلل: "اهيف لي 
بالأنصار": أي ادعهم لي. قوله 6ل "لا يأنيي إلا أنصاري”, ثم قال: فأطافوا إنما حصهم لثقته يميء ورفعاً 
مراتبهمء وإظهاراً لجلالتهم وخصوصيتهم. قوله: "ووبشت قريش أوباشاً ها" أي جمعت جموعاً من قبائل شق» 
وهو بالباء الموحدة المشددة والشين المعجمة. قوله: "فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله وما أحد منهم يوحه 


إلينا شيعا" : أي لا يدفع أحد عن نفسه. 


كتاب الجهاد والسير 4۷ باب فتح مكة, وإزالة الأصنام من حول الكعبة 


قال: فَحَاءَ بو سيان َقال: يَا رَسُول الله! أَبِيِحَتُ حَضرَاءُ ریش فرع تند ليوب نَم 
قال: "مَنْ حل دار أبي سان عور ا قَقَالَتِ الأنصَار عضي لن ما الرَجُل 
قاذ رکته رغه ني قرتیو ورأقة مزه فال أو رة ا 


ˆ اح 


لا فی عَلَيناه ذا جا فلي مس اح برقع عر إلى رَسُولٍ الله 84 حتتى يلقضبي الوخي» فلم 
القضى لوحي قال رَسُول الله لك: "يا مَعْشَرَ الألصار" قَانُوا: ليك يا رَسُولَ الله! قال: 
'قلدُْ: أمَا الرحل فَأَذْرَكْهُ رغبَة في قَرْيّنه"» قَالُوا: 3 کان داك قال: "كّلاً! إئي عَبْدُ الله 
وَرَسُولُةُ هارت إلى الله ولیک وَالْمَحيَا ماک وَالْمَمَاتُ ماك" فاقوا إّهِ تيون 
وَيَقُولون: واا ما فلا اي فلا إلا لصن بالله وَبرَسُولِه قال رَسُولَ الله لك "إن الله 


Er‏ 3 ي رو 
وَرَسُولهُ بُصدَقَانکً ویغذرانگ" esen‏ 


قوله: "قال أبو سفيان: أبيحت خحضراء قريش» لا قريش بعد اليوم"» كذا في هذه الرواية "أبيحت"» وقي الي 
بعدها "أبيدت"» وهما متقاربان» أي استؤصلت قريش بالقتل وأفنيت» وخضراؤهم عن جماعتهم ويعبر عن 
الجماعة اجتمعة بالسواد والخضرة» ومنه السواد الأعظم. 

قوله يَي: "من دحل دار أبي سفيان فهو آمن"» استدل به الشافعي وموافقوه على أن دور "مكة" مملوكة يصح 
بيعها وإجارتها؛ لأن أصل الإضافة إلى الآدميين تقتضي املك وما سوى ذلك بحاز» وفيه تأليف لأبي سفيان» 
وإظهار لشرفه. قوله: "فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته» وذكر 
نزول الوحيء فقال رسول الله ل "يا معشر الأنصار! قالوا: لبيك يا رسول الله قال: قلتم: أما الرحل فأدركته 
رغبة في قريته ورأفة بعشيرته» قالوا: قد كان ذلك قال: كلا! إن عبد الله ورسولهء هاجحرت إلى الله وإليكم» 
انحا تياك والممات ماتكم» فأقبلوا إليه يبكون» ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله وبرسولهء فقال 
رسول الله و إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم”: معن هذه الحملة: أنهم رأوا رأفة البي 4 يأهل "مكة" 
كف القتل عنهم فظنوا أن يرحع إلى سكن "مكة"» والمقام فيها دائما ويرحل عنهم ويهجر المدينة» فشق ذلك 
عليه فأوحى الله تعالى إليه لد فأعلمهم بذلك» فقال هم يَلُ: "قلتم كذا وكذا؟" قالوا: نعم! قد قلنا هذاء 
فهذه معجزة من معجزات النبوة» فقال: "كلا إن عبد الله ورسوله"» معئ: "كلا" هنا: حقاء وها معتيان: 
أحدها: حقا والآحر: النفي. 

مطلب قوله 55 "إن عبد الله ورسوله": وأما قوله كل: "إني عبد الله ورسوله"» فيحتمل وجهين: أحدهما: إني 
رسول الله حقأء فيأتيي الوحي» وأخبر بالمغييات» كهذه القضية وشبههاء فثقوا بما أقول لكم وأخبركم به في جميع- 


كتاب الجهاد والسير 458 باب فتح مكةء وإزالة الأصنام من حول الكعبة 


قال: هال الاس إلى دار أبي سقيات» وَغلَقَ النَاس أَبوَابَهُم كَال: وأقبل رَسُول الله 4# حى 
اقل إلى الححی قاسم م طاف بات قال: فأتى على صم إلى جنب ّت كَانُوا 
بدو قال وفي يد رَسْولٍ الله يل قرس وَهْرَ جد بيه الْقَْسِء فما ئى عَلَى الصتم 
حمل بط في عي وَقُولُ: حا اح وزم الباطل" لما رع من ونه أئى المقاء 


علا لَه حَتَىَ نَظَرَ إلى ليت وَرَكَعَ دی فَجَعَلَ يَحْمَدُ الله وَيدْعُو با شاء أن يدعو 


-الأحوال؛ والآخر لا تفتتنوا بإخباري إياكم بالمغيبات وتطروني كما أطرت التصارى عيسى صلوات الله علي 
فإني عبد الله ورسوله. 

وأما قوله كلك "هاحرت إلى الله وإليكمء اليا حياكم والممات مماتكم": فمعناه: أن هاجرت إلى الله وإلى 
دياركم؛ لاستيطافهاء فلا أتركهاء ولا أرجع عن هجرت الواقعة لله تعالى» بل أنا ملازم لكي اهيا ياك 
والممات مماتكم: أي لا أجى إلا عندكم ولا أموت إلا عندكم؛ وهذا أيضا من المعجزات» فلما قال هم هذا 
بكواء واعتذرواء وقالوا: والله ما قلنا كلامنا السابق إلا حرصاً عليك وعلى مصاحبتك ودوامك عندنا؛ لنستفيد 
منك ونيرك بك وتمدينا الصراط الستقيم» كما قال الله تعالى: اراتك دی إل صِرّطر فی4 
(الشورى:27): وهذا معئ قوهم: ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بك هو بكسر الضاد أي شحا بك أن تفارقناء 
ويختص بك غيرناء وكان بكاؤهم فرحاً ما قال هم وحياء ما خافوا أن يكون بلغه عنهم ما يستحبي منه. 
أقوال أهل العلم في دخول مكة بدون الإحرام: قوله: "فأقبل رسول الله 4 حي أقبل إلى الحجرء فاستلمه» ثم 
طاف بالبيت”: فيه الابتداء بالطواف في أول دول مكةء سواء كان محرماً حج أو عمرة أو غير محرمء وكان البي كال 
دحلها في هذا اليوم» وهو يوم الفتح غير محرم بإجماع المسلمين» وكان على رأسه الغفرء والأحاديث متظاهرة 
على ذلك والإجماع منعقد عليه. وأما قول القاضي عياض: أجمع العلماء على تخصيص البي ل بذلك» 
ولم يختلفوا في أن من دخلها بعده لحرب أو بغي أنه لا يل له دخوها حلالأء فليس كما نقل» بل مذهب 
الشافعي وأصحابه وآخرين أنه يجوز دخوفا حلالاً للمحارب بلا حلاف» وكذا لمن يخاف من ظالم لو ظهر 
للطواف وغيره» وأما من لا عذر له أصلاًء فللشافعي فيه قولان مشهوران أصحهما: أنه يجوز له دخوها بغير 
إحرام لكن يستحب له الإحرام. والثاني: لا يجوز؛ وقد سبقت المسألة في أول "كتاب الحج". 

شرح الغريب: قوله: "فأتى على صنم إلى جنب البيت» كانوا يعبدونه» فجعل يطعنه بسية قوسه": السية: بكسر 
السين وتخفيف الياء المفتوحة المنعطف من طرفي القوس» وقوله: "يطعن" بضم العين على المشهورء ويجوز فتحها 
قي لغةء وهذا الفعل إذلال للأصنام ولعابديهاء وإظهار لكوها لا تضر ولا تنفع ولا تدفع عن نفسهاء كما قال 
الله تعالى: إوإن سهم الدباث سُا ا يَتََمَقَدُوةُ 4 (الححج :0/7 = 


كتاب اهاد والسير 4 باب فتح مكةء وإزالة الأصنام من حول الكعبة 


- (۲) وَحَدئَِيهِ عَبْدُ الله بن هاشم: حا بهر: حَدَئَنَا سَلَيْمَا بن المُغيرة بهذا 


الإسنادء وراد في الْحَدِيْث: نم قَالَ: يديه إِحْدَاهُمًا على الأعخْرى: "أحصدوهم حصداً". وقَالَ 


في الْحَدِيْث: اناه ناه الك يا رَسْوْل الله! قال: "فما اسمي إذا؟ كلا! إِنّي عبد الله وَرَسُوله". 


53 امس ل م يه 


-0١‏ (۳) حَدئَبِي عبد الله بن عبد الرَحْمَّن الدَارِميُ: حَدْثْنَا يَحبَى بن حَسَّانَ: حَدْنَنَا 
حَمَادُ ْنُ سَلَمّة: عبرا اب عَنْ عند الله ي ربا قال: وَقدئا إِلَى مُعَاوِيَة بن أبي سُفيَانَ 
-قوله: "جعل يطعن في عينه» ويقول: جاء الحق وزهق الباطل"؛ وقال في الرواية الي بعد هذه: "وحول الكعبة 
ثاثمائة وستون نصباًء فجعل يطعنها بعود كان في يده ويقول: لاء لحي وَرَهَقَ الْبَِلُ ' إن الْبَطِلَ گان 
هوقا (الإسراء: ۸١‏ جا آل وَمَا يبد بطل وَمَا يُعِيدُك (سبا:ة4) التُْب: الصدم. وني هذا 
استحباب قراءة هاتين الآيتين عند إزالة المنكر. قوله: "ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: "احصدوهم حصدا": 
هو بضم الصاد وكسرها. 
أقوال العلماء في فتح مكة هل كان قهرا أو صلحاً: وقد استدل هذا من يقول: إن مكة فتحت علو وقد 
اختلف العلماء فيهاء فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء وأهل السير: فتحت عَنْوة. وقال الشافعي: 
فتحت صلحا. وادعى المازري أن الشافعي انفرد يبمذا القول» واحتح الجمهور يمذا الحديث وبقوله: أبيدت 
حضراء قريشء قالوا: وقال هه "من ألقى سلاحه فهو آمنء ومن دحل دار أبي سفيان فهو آمن"» فلو كانوا 
كلهم آمنين لم يحتح إلى هذاء ويحديث أم هانئ ا حين أحارت رحلين أراد علي ديه قتلهماء فقال الي 06: 
"قد أحرنا من أحرت"» فكيف يدخلها صلحاء ويخفى ذلك على علي #ه حي يريد قتل رجلين دخلا في 
الأمان» وكيف يحتاج إلى أمان أم هانئ بعد الصلح؟ واحتج الشافعي بالأحاديث المشهورة أنه وَل صالحهم عر 
الظهران قبل دحول مكة. 
وأما قوله وَثل: "احصدوهم"؛ وقتل خالد من قتل» فهو محمول على من أظهر من كفار مكة قتالاً. وأما أمان من 
دخل دار أبي سفيان» ومن ألقى سلاحه؛ وأمان آم هائى» فكله محمول على زيادة الاحتياط لهم بالأمانء وأما هم 
علي وه بقتل الرجلين, فلعله تأول منهما شيئاً أو جرى منهما قتال أو نحو ذلك. وأما قوله في الرواية الأحرى: 
"فما أشرف أحد يومئذ لهم إلا أناموه"» فمحمول على من أشرف مظهراً للقتالء والله أعلم. 
تأويل قوله ‏ "فما امي إذا؟ قوله: "قلنا: ذاك يا رسول الله! قال: فما اسمي إذا؟ كلاً! إني عبد الله ورسوله"» 
قال القاضي: بحتمل هذا وجهين: أحدهما: أنه أراد ك أي نبي لإعلامي إياكم ما تحدئتم به سرأء والثاني: لو 
فعلت هذا الذي خفتم منه وفارقتكم ورحعت إلى استيطان "مكة" لكنت ناقضاً لعهدكم في ملازمتکم» ولكان 
هذا غير مطالب لا اشتق منه اسمي وهو الحمد؛ فإني كنت أوصف حينئذ بغير الحمد. - 


كتاب الجهاد والسير .۷ باب فتح مكة, وإزالة الأصنام من حول الكعبة 


وفیتا ابو هرر فَكَانَ کل رَخُل متا يَصْنَعُ طَعاماً يَْماً لأَصْحَاب فُكَانْت وتي فَقْلْت: يا 


لاو ا مع î‏ 


ابا هرَيْرة! ايوم نرتي فَحَاوًا إلى الْمَتْرلِ وَلَمْ يدرك َعَم فَقَلتُ: يا أيَا هُرَيْرَةَ لو دشا 
عَنْ رَسُول الله يد حَتَى درك طَعَامُئَاء فقال: كنا مَعّ رَسُول الله ييه يوم الْفنْحِ فَحَعَل حَالدَ 
ولد عَلَى الْمُحَتبَةِ الْبِمْنَىء وَحَعَلَ الريرَ عَلَى الْمُحتبّة البُسْرَى» وَحَعَلَ أبا عيَبْدَةَ على 


ذقَة وطن الاي فَقَالَ: "يا با هُرَيرَةَا لاع لي الألصار"» فَدَعَوْتهُمْء فَجَاوًا 


حك أ ل i a N a‏ ا > قد" e‏ و بن ° A E‏ 
يهَرُولون» فقال: "يا مَعْشَرَ الأنضّارا هَل ون أُوْبَاضَ قرَيْشٍ؟" قالوا: َعَم قال: "انْظرُوا إذا 


َع هُمْ غَدا أن : تنوم حص وَأَحفى بيده وَوَضَّعٌ يَمينهُ عَلَى شِمَالِه 0 


-قوله: "وفدنا إلى معاوية به وفينا أبو هريرة» فكان كل رجحل منا يصنع طعاماً يوماً لأصحابه فكانت نوبق". 
فوائد الحديث: فيه: دليل على استحباب اشتراك المسافرين في الأكل واستعمالهم مكارم الأحلاق» وليس هذا 
من باب المعارضة حن يشترط فيه المساواة في الطعام» وأن لا يأكل بعضهم أكثر من بعض» بل هو من باب 
المروءات ومكارم الأخلاق» وهو معن الإباحة» فيجوز» وإن تفاضل الطعام» واحتلفت أنواعه» ويجوزء وإن أكل 
بعضهم أكثر من بعض» لكن يستحب أن يكون شأهم إيثار بعضهم بعضاً. قوله: "فجاؤوا إلى المترلء ولم يدرك 
طعامناء فقلت: يا أبا هريرة! لو حدثتنا عن رسول الله ل حي يدرك طعامناء فقال: كنا مع رسول الله ييه يوم 
الفتح" إلى آخره. 

فوائد الحديث: فيه: استحباب الاجتماع على الطعام وحواز دعائهم إليه قبل إدراكه» واستحباب حديثهم في 
حال الاجتماع عا فيه بيان أحوال رسول الله 4 وأصحابه وغزواتهم ونحوها مما تدشط النفوس لسماعه» وكذلك 
غيرها من الحروب ونحوها مما لا إثم فيه» ولا ينولد منه في العادة ضر في دين ولا دنياء ولا أذى لأحد لتنقطع 
بذلك مدة الانتظار» ولا يضحرواء ولثلا يشتغل بعضهم مع بعض في غيبة أو نحوها من الكلام الذموم؛ وفيه: أنه 
يستحب إذا كان في الجمع مشهور بالفضل أو بالصلاح أن يطلب منه الحديث» فإن لم يطلبوا استحب له 
الابتداء بالحديث» كما كان البي كلد ييتديهم بالتحديث من غير طلب منهم. 

شرح الغريب: قوله: "وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي". 
معجمة وقاف» وهم الرحالة» قالوا: وهو فارسي معرب» وأصله بالفارسية أصحاب ركاب الملك» ومن يتصرف في 
أموره» قيل: موا بذلك لخفتهم وسرعة حركتهمء هكذا الرواية في هذا الحرف هناء وقي غير مسلم أيضاء قال 
القاضي: هكذا روايتنا فيه» قال: ووقع في بعض الروايات "الساقة"ء وهم الذين يكونون آخر العسكرء وقد يجمع بينه 
وبين البياذقة بأنهم رحالة وساقة» ورواه بعضهم "الشارفة"» وفسروه بالذين يشرفون على مكة» قال القاضي: وهذا 
ليس بشيء؛ لأنهم أحذوا في بطن الوادي» والبياذقة هنا هم الحسر في الرواية السابقة» وهم رجالة لا دروع عليهم. 


"البياذقة" بباء موحدة ثم مثناة تحت وبذال 


کاب الجهاد والسير 586 باب فتح مكة, وإزالة الأصنام من حول الكعبة 
وقال: 'مَرْعِدكُمْ الصف" قال: فما عرف وما ماحد إلا أَكامُوةُ قال: وَصَعْدَ رَسُولَ اله قل 
الصا وَجَاءَتٍ الألصار فَأَطَافُوا بالصّفاء فَحَاء أبُو سُفيَانَ فقال: يا رَسُولَ الله! أبيدت 
ضرا ريشي لا قرش بَعْدَ وې قال أَبُو سفيّانَ: قال رول لله 35: "من دحل دَارَ أبي 
اد هو اين وتن قى الاح فهر این وتن أطلق ته هبن" فقالت الأنصّارُ: أمَا 
لرَخْلُ ققد أحذئة رأف بعشيرته» ورَعْبَة في قر وَل الْوَحْيّ عَلَى رَسُول الله يتك قال: 
"فلكم أا ادحل ققد أحَذَئه رأة بعشيرته ورغبة في فته ألا فما المي ! إذاًا ثلاث مَدَاتِ- 
أنا مُحَمَدٌ عَبْدُ الله وَرَسُولَة هارث إلى الله کي لميا مَحَْاكُمْ الما منک 
قالوا: : والل! ما لتا إلا نا بال ورول قال: "ون ال ورَسولة بصا نیکم ايكن". 
- (4) حَدَننَا أبو کر بن أبي شيبة وعمرو التاقد وَابْنُ أبي عر -واللفظ لابن 


e 


ابي سي 


ور 


ليائ تون لعا تحتل تطها مرد 


عوط ل تين 36 َك وَحَوْل | 


جا كن ونا تدعا ابل تايذ مان :44 راد ابن ل أبي عُمَرَ: 50 


عد 4 وداه حَسَنْ إن علي الحلواني عند بُ ميد مما ع عبد 
الرَرَاتي: حبرا اوري عن ابن أي تيح بهذا الإستادء إلى قوله: رمو و کر الآ ليه 


الأعرى» وقال: يدل تُصباًآ صِنَماً. 


قوله: "وقال موعدكم الصفا": يعي قال: هذا خالد ومن معه الذين أحذوا أسفل من بطن الوادي» وأحذ هو 5 
ومن معه أعلى مكة. قوله: "فما أشرف هم أحد إلا أناموه": أي ما ظهر لهم أحد إلا قتلوه» فوقع إلى الأرض» 
أو يكون معن أسكنوه بالقتل كالنائم» يقال: نامت الريح إذا سكنت» وضربه حي سكن» أي مات» وئامت 
الشاة وغيرها ماتت» قال الفراء: التائمة الميتة» هكذا تأول هذه اللفظة القائلون بأن مكة فتحت عنُرّة ومن قال: 
فتحت صلحاء يقول: أناموه ألقوه إلى الأرض من غير قتل إلا من قاتلء والله أعلم. 


عع ع » 


کناب الجهاد والسير 4 باب لا يقعل قرشي صبرا بعد الفتح 


[۳۲- باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح] 

ابو كر بن أبي سيَة: حَدئنا علي بن نهر ووکيځ عن ركراب 

عن الشَعْبي» قال: أربي عبد الله بن مُطيعء عن أببه قَال: سمغت النبي 5 يول يوم نح 
8غ - (۷) حَدَننَا ابن مير دشا أبي: حَدَتنَا زَكَرِيَاء بهذا الإستادء وَرَادَ: قَال: وَلَمْ 


)١( -‏ حد 


و 


َك ألم أَحَدْ من عْصَاة فرش عبر مُطي» كات اسه اْاصِي. فَسسمَاُ رول الله لل مطيعاً. 


؟"- باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح 

قوله ته "لا يقتل قرشي صبراً بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة": قال العلماء: معناه الإعلام بأن قريشاً يسلمون 
كلهي ولا يرتد أحد منهمء كما ارتد غيرهم بعده يه من حورب وقتل صبرأء وليس المراد أهم لا يقتلون ظلماً 
صيراء فقد حرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم والله أعلم. 

ذكر من امه عاص» ومن أسلم منهم: قوله: "وم يكن أسلم من عصاة قريش غير مطيع كان اسمه العاصي» 
فسماه النبي ا مطيع": قال القاضي عياض: عصاة هنا جمع العاص من أسماء الأعلام لا من الصفات» أي ما 
أسلم ممن كان امه العاص مثل العاص بن وائل السهمي» والعاص بن هشام أبو البختري» والعاص بن سعيد بن 
العاص بن أمية» والعاص بن هشام بن المغيرة المخزومي» والعاص بن منبه بن الحجاج وغيرهم سوى العاص بن 
الأسود العذري» فغير البي 4 اسمه فسماه مطيعاًء وإلا فقد أسلمت عصاة قريش وعتاتهم كلهم بحمد الله تعالى» 
ولكنه ترك أبا حندل بن سهيل بن عمرو وهو من أسلمء واسمه أيضاً العاص» فإذا صح هذاء فيحتمل أن هذا لا 
غلبت عليه كنيته» وجهل اسمه لم يعرفه المخير باسمه» فلم يستثته» كما استثي مطيع بن الأسود, والله أعلم. 


*قوله: "لا يقتل قرشي صبرا": لم يرد الإخبار بأنه لا يتحقق بل أراد أنه لا يجوز لأحد قتله بعد اليوم بكفرء والله 
تعالى أعلم. فالمطلوب الإخبار بإسلامهم وثاتهم عليه. وعكن أن يكون إخبارا عن وقته كل والله تعالى أعلم. 


وعم ع 


كتاب الجهاد والسير ۳ باب صلح الحديبية في الحديبية 


["- باب صلح الحديبية في الحديية] 


عبد ال لله بن مُعَاذٍ اْعترِي: ا أبي : دا شب عن ابي 


إِسْحَاقَ قَال: سینت رر ر غارب يفو كب عي ایی طالب الطَلحَ بن الي 5 


وَبَيْنَ مشر كين يَوْم الحُديييَة ية فكَتب: "هذا ما کائب عليه عليه محمد رَسُولُ ال تله 


لآ تكبا: رول الل مو نعل كلك سول لله ل تايلك فقال التبي 5 يعليع: "امه" 


گە 


فقال: ما أن بالذي أَمْحَامُ n‏ 


)١( 5‏ د 


#م- باب صلح الحديبية في الحديبية 


ف الحديبية والجعرانة لغتان: التخفيف» وهو الأفصح» والتشديدء وسبق بيانهما في كتاب الحج. قوله: "هذا ما 
كاتب عليه محمد رسول الله', وف الرواية الأحرى: "هذا ما قاضى عليه محمد". 

بيان معنى المقاضاة: قال العلماء: معن قاضى هنا: فاصل وأمضى أمره عليه» ومنه قضى القاضي» أي فصل 
الحكم وأمضاه» وهذا سميت تلك السنة عام المقاضاة وعمرة القضية وعمرة القضاءء كله من هذاء وغلطوا من 
قال: إا ميت عمرة القضاء؛ لقضاء العمرة الي صد عنها؛ لأنه لا يجب قضاء المصدود عنها إذا تحلل 
بالإحصارء كما فعل البي 5 وأصحابه في ذلك العام. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يكتب في أول الوثائق وكتب الأملاك والصداق والعتق 
والوقف والوصية ونحوها "هذا ما اشترى فلان» أو هذا ما أصدقء أو وقف أو أعتق ونحوه". وهذا هو الصواب 
الذي عليه الجمهور من العلماءء وعليه عمل المسلمين في جميع الأزمان» وجميع البلدان من غير إنكار. قال 
القاضي عياض : وفيه دليل على أنه يكنفي في ذلك بالاسم المشهور من غير زيادة خلافاً لمن قال: لا بد من 
أربعة: المذكور وأبيه وجده ونسبه. 

وفيه: أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة للمسلمين» وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في 
بادئ الرأي وفيه: احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منهاء أو لتحصيل مصلحة أعظم منهاء إذا لم يمكن 
ذلك إلا بذلك. 

تأويل إنكار علي هم أمره مله بمحو امه الشريف: قوله: "فقال البي يله لعلي: اح فقا 
أحاه": هكذا هو في جميع النسخ "بالذي أعاه"» وهي لغة في "أحره"» وهذا الذي فعله علي ذه من باب الأدب 
المستحب؛ لأنه لم يفهم من البي تك تحتيم عو علي بنقسه» وهذا لم نكر ولو حتم وه بنفسه لم جز لعلي 
ت ركه» ولا أقره البي كل على المخالفة. 8 


ما أنا بائذي 


كتاب الجهاد والسير ل باب صلح الحديبية في الحديبية 


قَمَّحَاهُ فُمَحَاهُ التي م كد بده قال: وَكَانَ فيمًا اشترطواء أن يدوا مَكَمَ فَيُقِيمُوا بها تيل 
وَل يدها سلاج إل جين السلاح. 

قلت لأبي إِمْحَاق: وَمَا حلبَان السلآح؟ قال: الراب وما فيه. 

1Y‏ زم دا محمد بن المتتى وَائْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدََنَا محمد بن جَغْفر: حَدَثَنَا 
شه عن بي إِمنْحَاقَ قال: سَمِعْتُ راء بن عازب يَقُول: َمّا صَالَح رَسُولَ الله ¥ اَهَل 


ديق كنب عَلِي كتابا هې قال: فكب محمد رول الله" ثم كر تخو حَديثِ 


تا لل في الْحَدِيثِ: "هدا ما کائب عَلَيْه 
4 رم علا شحاف ن انرام هيم لحلل وأخنة بن خاب ليمي حي 


عن عيسى بن يونس -وَاللَفْظُ لإسحًاق-: ابرا عيسَى إن يُوش: ابرا کرای ٠‏ عن أبي 


إسنْحَاقَ» عن اير َال لما أخصر التي E‏ مَك عَلَى أن يُدْعْلَهَاء 
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قم بها تنا ولا يَدْعْلَهًا إلا بايان السّلاح؛ السَّيِفٍ وَقَرَابه وَل يحرج بأحد مَعَهُ من 
أَمْلهًاء ولا يَمَعَ أحَدا كث بها م نْ کان مَعَهُ e‏ 


شرح الغربب» ووجه شرطهم هذا: قوله: "ولا يدحلها بسلاح إلا جلبان السلاح": قال أبو إسحاق السَببعيٌ: 
"لبان السلاح": هو القراب وما فيه» والجلبان بضم الجيم: قال القاضي في "المشارق": ضبطناه "جلبان" بضم 
اليم واللام وتشديد الباء الموحدة؛ قال: وكذا رواه الأكثرون» وصوّبه ابن قتيبة وغيره» ورواه بعضهم بإسكان 
اللام» وكذا ذكره المهروي» وصوبه وهو ثابت» ولم يذكر ابت سواه وهو ألطف من الحراب يكون من الأدم 
يوضع فيه السيف مغمداًء ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته» ويعلقه في الرحلء قال العلماء: وإغا شرطوا هذا 
لوجهين: أحدها: أن لا يظهر منه دحول الغالبين القاهرين. والثاي: أنه إن عرض فتنة أو نحوهاء يكون في 
الاستعداد بالسلاح صعوبة. 

له: "اشترطوا أن يدخلوا مكة» فيقيموا ها ثلانا": قال العلماء: سبب هذا التقدير أن المهاجر من "مكة" 
اا يقيم بها أكثر من ثلاثة أيام» وهذا أصل في أن الثلائة ليس ها حكم الإقامةء وأما ما فوقها فله 
حكم الإقامة» وقد رتب الفقهاء على هذا قصر الصلاة فيمن نوى إقامة في بلد في طريقه» وقاسوا على هذا 
الأصل مسائل كثيرة. 
قوله: "لا أحصر البي #4 عند البيت": هكذا هو في جميع نسخ بلادنا "أحصر عند البيت"» وكذا نقله القاضي- 


كتاب الجهاد والسير ماع باب صلح الحديبية في الحديبية 


قال لعَلا: "اكش الشترْط بَينَاه بشم الله الرَحْمَن الرّحيم هذا مَا قَاضَى عله مُحَمَدٌ رَسُولُ 
الله" فقال لَهُ المشركون: و َعَم انك رول الله تاباك ولكن اكّب: محمد بن عبد الله 


مر عا أن يمْحَامَاء قال علي له والله! لا مامد قال رول الله يل "أرني مكائها“ 
فَأَرَاةُ مکاتهاء فمحاهاء و کّب: "ابن عَبْد الل" e‏ 


حعن رواية جميع الرواة سوى ابن الحذاءء فإن في روايته عن البيت وهو الوجه» وأما أحصر وحصر» فسبق 
بيانهما في كتاب الحج. 

قوله 05 "ار مكافاء فأراه مكانهاء فمحاهاء وكتب: ابن عبد الله". 

أقوال العلماء في تأويل كتابة البي يل قال القاضي عياض: احتج بهذا اللفظ بعض الناس على أن البي 26 كتب 
ذلك بيده على ظاهر هذا اللفظء وقد ذكر البخاري نحوه من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق: وقال فيه: أذ 
رسول الله 4 الكتاب» فكتبء وزاد عله في طريق آخرء ولا بحسن أن يكتب» فكتب» قال أصحاب هذا 
المذهب: إن الله تعالى أحرى ذلك على يده إما بأن كتب ذلك القلم بيده» وهو غير عام ما يكتب» أو أن الله 
تعالى علمه ذلك حيتئذ حي كتب» وجعل هذا زيادة في معجزته فإنه كان أمياء فكما علمه ما لم يعلم من 
العلم» وجعله يقرأ ما لم يقرأء ويتلو ما لم يكن تلو كذلك علمه أن يكتب ما لم يكن یکتب» وخط ما لم يكن 
يخط بعد النبوة» أو أحرى ذلك على يده قالوا: وهذا لا يقدح في وصفه بالأمية» واحتحوا بآثار حاءت في هذا 
عن الشعبي بعض السلف» وأن البي ولد لم يمت حن كتبء قال القاضي: وإلى جواز هذا ذهب الباجي» وحكاه 
عن السمتاني وأبي ذر وغيره» وذهب الأكثروت إلى منع هذا كلهء قالوا: وهذا الذي زعمه الذاهبون إلى القول 
الأول يبطله وصف الله تعالى إياه بالني الأمي كت وقوله تعالى: وما نت بوا من قله من كشب ولا لطر 
يتبتك 4 (العنكبوت:48). وقوله يل: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" قالوا: وقوله في هذا الحديث 
كتب: معناه أمر بالكتابة كما يقال: رجحم ماعزء وقطع السارق» وجلد الشارب: أي أمر بذلك» واحتجوا 
بالرواية الأحرى "فقال لعلي «ه: اكتب محمد بن عبد الله" قال القاضي: وأحاب الأولون عن قوله تعالى أنه 
م يتل ولم خط أي من قبل تعليمه كما قال الله تعالى #إمِن فَبِلِه©»: فكما جاز أن يتلو حاز أن يكتب» 
ولا يقدح هذا في كونه أميا؛ إذ ليست المعجزة جرد كونه أمياًء فإن المعجزة حاصلة بكونه و كان أولاً 
كذلك ثم جاء بالقرآن وبعلوم لا يعلمها الأميون» قال القاضي: وهذا الذي قالوه ظاهرء قال: وقوله في الرواية 
الي ذكرناها: ولا يحسن أن يكتب» فكتب كالنص أنه كتب بنفسه» قال: والعدول إلى غيره بحازء ولا ضرورة 
إليه» قال: وقد طال كلام كل فرقة في هذه المسألةء وشنعت كل فرقة على الأحرى في هذاء والله أعلم. 

قوله: "فلما كان يوم الثالث": هكذا هو في النسخ كلها "يوم الثالث" بإضافة يوم إلى الثالث» وهو من إضافة 
ا موصوف إلى الصفة؛ وقد سبق بيانه مرات» ومذهب الكوفيين جوازه على ظاهره» ومذهب البصريين تقدير- 


كتاب الجهاد والسير ۷۹ باب صلح الحديبية في الحديبية 


اقام يها تلان يام قَلَمَا اَن كان يوم الثالثِ الوا لِعلِيٌ: هَذَا آخرُ يوم من شرط صاحبك 


ام e 8 e‏ ا معام 


فامره فلیخرج» ابره بلك فقال: نعم" فخرج. 

وقال ابن تاپ في رواب 

18 ( > ايو بكر بن ابي شَيّة: حَدَئَنَا عفان: حَدَتَنَا حَمَّادُ بن سلمف عَنْ 
ابت عن ئس ان قُريْشا صالَحُوا الٿبي لك فيه سْهَيْلٌ بن عرو قال ابي 8 لِعليع: 
"اكب بشم الله الرَحْمَنِ ن الرّحيم"» قال سيل س "بام الله" فما ندري ما بسلم الله الرَحْمَنِ 
الرّحيم» ركن اكب ما غْرف: امك لَب n es‏ 


=حذوف منه أي يوم الزمان الثالث. 

التنبيه على الاختصار في هذا الحديث: قوله: "فأقام ها ثلاثة أيام» فلما كان يوم الثالث قالوا لعلي: هذا آخر 
يوم من شرط صاحبك فأمره أن خر ج فأحبره بذلك ققال: نعم! فخرج": هذا الحديث فيه حذف واختصار» 
والمقصود أن هذا الكلام لم يقع في عام صلح الحديبية» وإنما وقع ثي السنة الثانية» وهي عمرة القضاءء وكانوا 
شارطوا البي ل في عام الحديبية أن يجيء بالعام المقبل» فيعتمر ولا يقيم أكثر من ثلائة أيام» فجاء في العام 
المقبل» فأقام إلى أواحر اليوم الثالث» فقالوا لعلي ذه هذا الكلام» فاحتصر هذا الحديثء ولم يذكر أن الإقامة 
وهذا الكلام كان في العام المقبل؛ واستغين عن ذكره بكونه معلوماء وقد جاء مبينا في روايات أخرء مع أنه قد 
علم أن ابي ل م يدل مكة عام الجديية؛ وله أعلم. 

فإن قيل: كيف أحوجوهم إلى أن يطليوا من منهم الخروج ويقوموا بالشرط؟ فالحواب: أن هذا الطلب كان قبل 
انقضاء الأيام الثلائة بيسيرء وكان عزم البي ل وأصحابه على الارتحال عند انقضاء الثلائق فاحتاط لكفار 
لأنفسهب وطلبوا الارتحال قبل انقضاء الثلاثة بيسيرء فخرحوا عند انقضائها وفاء بالشرط لا أفهم كانوا مقيمين 

لو لم يطلب ارتحاهم. 

وجه موافقة البي كَل المشركين في الأمور التي شرطوا: قوله: "فقال البي و لعلي قدا اكتب بسم الله 
الرحمن الرحيمء قال سهيل: أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ ولكن اكتب ما نعرف باسمك 
اللهم": قال العلماء: وافقهم البي 3# في ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كتب باسمك الله وكذا 
وافقهم ف محمد بن عبد الله وترك كتابة رسول الله يدك وكذا وافقهم في رد من جاء منهم إلينا دون من ذهب 
منا إليهم» وإنما واققهم في هذه الأمور للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح» مع أنه لا مفسدة في هذه الأمور أما 
البسملة وباسمك اللهم» فمعناهما واحدء وكذا قوله: محمد بن عبد الله هو أيضاً رسول الله لك وليس في ترك 
وصف الله سبحاته وتعالى في هذا الموضع بالرحمن الرحيم ما ينفي ذلك ولا في ترك وصفه أيضاً يله هنا- 


كتاب الجهاد والسير 4V‏ باب صلح الحديبية في الحديبية 


فقال: "اكب من مُحَمّدٍ رَسُولٍ الله" قَانُوا: لو عَلِمْنَا نلك رَسُولٌ لله لبماك ولكن اكب 
ْمك وان أيكَ مَل ات لة: "اتب: : بن محمد بن خب له" فاطو على الا جلو 
ن من حَاءَ مِنْكُم لم رده عَلَْكُمْ ومن جاک ما ردذوه عَلَينَا. فقاوا: يا سول ا 
اکب هَذَا؟ قال: "نعَم! إل مَنْ دعب منا هې فَأئْعَدهُ الل وَمَنْ جَاءَكا منم سيمل الله له 
فرحا ورجا" 

۰ (0) حدتا أو بكر بن 
وَكَقَارَيَا في الَفظ-: حَد دنا أبي: حَدَنَنَا عبد اريز بن سيّا: حا حَِيبُ بن ابي ابت عَنْ 


م سوم لها 0 


شَيبة: ة: حَدننا عبد الله بن لتب ح وَحَدئنا اين مير 


مقا عدم ام 


أبي وائل كَال: ام هل بْنُ حُنيْف يَْمَ صقن فَقَال: يها التاس! انهمُوا شنک ل 


-بالرسالة ما ينفيهاء فلا مفسدة فيما طلبوه» وإئما كانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب ما لا يحل من تعظيم 
آمهم ونخو ذلك وأما شرط رد من جاء منهم؛ ومنع من ذهب إلمهم فقد بين الني كل الحكمة فيهم في هذا 
الحديث بقوله: "من ذهب منا إليهم» » فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرحاً ورجا ثم كان كما 
قال ول فجعل الله للذين حاؤونا منهم وردهم إليهم فرجاً وعخرجاً ولله الحمدء وهذا من المعجزات. 
بیان قرات الصلح: قال العلماء: والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصح ما ظهر من نمراته الباهرة؛ وفوائده 
المعظاهرةء الي كانت عافبتها فتح مكة» وإسلام أهلها كلهاء ودعول الناس في دين الله أفواجاًء وذلك أنهم قبل 
الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمينء ولا تنظاهر عندهم أمور الي ل كما هي» ولا يحلون عن يعلمهم يما 
مفصلة» فلما حصل صلح الحديبيية اختلطوا بالمسلمين» وجاؤوا إلى المدينة» وذهب المسلمون إلى "مكة"» وحلوا 
بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم تمن يستنصحونه وسمعوا منهم أحوال البي كلل مفصلة يحزئياتقاء ومعجزاته الظاهرة» 
وأعلام نبوته المتظاهرة» وحسن سيرته؛ وجميل طريقته» وعاينوا بأنفسهم كثيراً من ذلك فما زالت نفوسهم إل 
الإيمان حى بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة» فأسلموا بين صلح الحديبيبة وفتح مكة» وازداد الآخرون 
ميلا إلى الإسلام» فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم لما كان قد تمهد لهم من الميل» وكاتت العرب من غير قريش 
قي البوادي ينتظرون باسلامهم إسلام قريش» فلما أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي. قال تعالى: فإإدًا 
لفتخ بي قرات اناس بذ حورت فى دين لله أقوَاجا تم4. 
ضبط الاسم: قوله: "حدثنا عبد العزيز بن سياه": هو بسين مهملة مكسورة ثم ياء مثناة من تحت عخففة» ثم 
ألف» ثم هاء قي الوقف والدرج على وزيي مياه وشياه. قوله: "قام سهل بن حنيف يوم صفينء فقال: يا أيها 
الناس اتهموا أتفسكم" إلى آخره. أراد يهذا تصبير الناس على الصلح» وإعلامهم عا يرحى بعده من الخير» فإنه 
یرجی مصيره إلى خير» وإن کان ظاهره في الابتداء تما تكرهه النفوس» كما كان شأن صلح الحديبية» وما قال سهل- 


كتاب الجهاد والسير 206 باب صلح الحديبية في الحديبية 


لذ كنا مَعَ رَسولٍ الله يل َو الحدَيِية ول ترَى قلا فا ذلك في الل الذي کان 
ين رَسُولٍ الله يل ون الْمُشْ ر کين فَجَاءَ عُمَرُ بن الْحَطَابِء فی رَسُول الله كك فقال: 
1 ا وول اله! ألْسنًا عَلَى حن وهم على عَلَىَّ على باطل؟ قال: "بلى" قال: اليس فلاا في الجن 

اي ا ر؟ قال: "بلى!" قال: ق تيم لغطي الذي في دِينناء ورج وت بک ا ا 


59 فقال: ' ِن الْعَطّاب! ني رَسُولُ اله أن ضعي الله بد" قال: فائطلق عَم 
لطر عط تر ا يا آنا یکر سنا على حَقّ وَهُمْ عَلَى بَاطِل؟ قال: بَلَى! 
قال: الس قلاا في لْحََدِ ولاهم في الار؟ قال: بَلَى! قال: ملام غطي الديية في جي 


E 


وترْحم؟ ويك يق و ريْتهُ؟ فَقَالَ: يا ابْنَ الْخَطاب! إِنْهُ سول الله وَلَنْ يُضيْعَهُ الله 
ابد قال: هرل لان على رول لله كل بالمنح» فَأَرْسَلَ إلى عم فَأقْرَهُ إا فقال: 


و قاس e tl‏ ويك وو ر 


يَا رَسُولَ الله! أو فَنْحّ هُو؟ قال: "عَم" فطابت فة وَرَحَع. 
اع (D0‏ حا او زنب شختة أن للم ولختة ئن علد لي لطر قل 


eee ر‎ 


حَدَلَنا بو مُعَاوية» عن الأَعْمَض» عَنْ شقيق قال: ممعت سَهلَ بْنَ حتف قول بِصِفّينَ: e‏ 


هذا القول حين ظهر من أصحاب علي ده كراهة التحكيم» فأعلمهم .ما حرى يوم الحديبية من كراهة أكثر 
الناس الصلح» وأقوالهم في كراهته» ومع هذا فأعقب حيرا عظيماء فقررهم البي 5# على الصلح مع أن إرادقم 
كانت مناجزة كفار مكة بالقتال» ولهذا قال عمر دقء: "فعلام نعطي الدنية في ديننا" والله أعلم. 

قوله: "ففيم نعطي الدنية في ديننا": هي بفتح الدال وكسر النون وتشديد الياء: أي النقيصة والحالة الناقصة. 
سبب سؤال عمر ض#د: قال العلماء: م يكن سوال عمر دم وكلامه المذكور شكاً بل طلباً لكشف ما حفي 
عليه» وحنا على إذلال الكفار» وظهور الإسلام كما عرف من خلقه دق وقوته في نصرة الدين» وإذلال 
البطلين. وأما جواب أي بكر د لعمر ملل جواب البي يف فهو من الدلائل الظاهرة على عظيم فضله؛ وبارع 
علمه» وزيادة عرفانه» ورسوحه في كل ذلك» وزيادته فيه کله على غيره «قند. 
قوله: "فنزل القرآن على رسول الله ويل بالفعح فأرسل إلى عمرء فأقرأه إياه فقال 
نعم! فطابت نفسه ورجع”": المراد أنه نزل قوله تعالى: إا فحنا لَك نحا مُِينًا ٠4‏ وكان الفتح هو صلح 
يوم الحديبية» فقال عمر: أو فتح هو؟ قال رسول الله 5: تعم! لما فيه من الفوائد الي قدمنا ذكرها. وفيه إعلام 
الإمام والعالم كبار أصحابه عا يقع له من الأمور المهمة» والبعث إليهم لإعلامهم يذلك والله أعلم. 


: ا رسول الله أو فح هو؟ قال 


كتاب النهاد والسير قباع باب صلح الحديبية في الحديبية 


نس وس اس 


ايها الاس! انهموا رايکې والله! لَقَد راشي يرم أبي حَنْدلِ ولو آي أنتبليع أن رد َر وَسُول 
الله كلد ردد والله! ما وضعتا سيُوفَا عَلَى عواتقتا إلى مر قط 0 أسْهَْنَ ينا إلى َم 
عرف إلا ركم هذا. 

م تذكر ان كمير: إلى مر أثر قَطّ 


450 - (۷) وداه مان ن بي شَيية شيب وَإسسْحَاق جَمِيعا عن جَرِير» ح ولي 


أبُوسَعِيدٍ الأسَجٌ: حلا ركيم كلامُمَاء عر الأ بهذا الإستادء وفي حَديتهما: إلى ار يُفظِعنا 
۳ -(۸) ودي اهم بن سعد اؤهري: حَدَتَنَا بو أَسَامَفَ عَنْ مالك 9 


ماقام ور فس أ 


مِعْرَلِ عَنْ أبي حَصِينِ عَنْ ¿ أبي وائل قال: سمغت سل بن حُتيِنٍ_بِصِفينَ يقول: اهمو 
َأَيَكُمْ عَلَى ینک قد ريني يوم أبي حَنْدَلِء وَل َو أمنقطيخ أن ارد أَمْرَ رَسُول ا 


ما شتا مله في حص إلا الفحر عَلَيْنَا مِنْهُ مه خصم. 
1£ )0( ودنا صر ن علي الْحضيية: د دا بن الْحَارتٍ: حا سعيد 


NEL f‏ س 


ان اي عروية عن فة أن أن بن ايك حدم قال: نّا ركنا 1 تتا لك فَْتَحَا 
ميه عفر لك آم إلى قوله: طقَوْرًا عَظِيمًا © (الفتح: ١-ه)»‏ مَرْحِعَهُ من الْحُدَئييَة 
وَهُمْ يُحَالطْهُمْ حزن والكابة وَقَدْ ئْحَرَ اهدي بالْحُدَيية فَقَالَ: "لْقَدُ لزت علي آية هي 
حب إل من الا جميعا". 0 ا ْ 


قوله: "يوم أبي جندل": هو يوم الحديبية؛ واسم أبي جندل: العاص بن سهيل بن عمروء وقوله: أمر يفظعنا: أي 
يشق علينا ونخافه. قوله: "إلا أمركم هذا": يعي القتال الواقع بينهم وبين أهل الشام. 

قوله: "عن أبي حصين": بفتح الحاء وكسر الصاد. قوله: "عن سهل بن حنيف أنه قال: اموا رأيكم على 
دینکم» فلقد رأيتي يوم أبي جندل» ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله ب ما فتحنا منه في حصم إلا انفجر علينا 
من حصم": هكذا وقع هذا الحديث في نسخ صحيح مسلم كلهاء وفيه حذوف» وهو حواب "لو" تقديره: ولو 
أستطيع أن أرد أمره 5 لرددته. ومنه قوله تعالى: ولو تَر إذ الْمُجْرِمُورت» (السحدة:۲٠)‏ ولو تَر إذ 
َلظّْلِمُوت فى عَمَرَتِ الؤني» «لأنعام:97)» وَل تَرَىَ إذ اآلظّلِمُوت نَوْقُوفُوت» (سباأنام» 
ونظائره فكله محذوف جواب "لو" لدلالة الكلام عليه. = 


كتاب الجهاد والسير A‏ باب صلح الحديبية في الحديبية 


٠ )-7‏ وحدش عَاصمْ ب بن التضر التبمِىٌ: خد حَدَنَا معد مُعْتَمنٌ قال: سَمِعْتُ أبي» حا 


قََادَه قال: ممعت اتس بن مالك ح وَحَدَئَنا ابن المئی: حَدَتنا ابو دَاوُد: حَدَنَنَا هَمَامُ ح 


ل سیر و وم سير قاع قوع هي 


رحتنا علد ن حُميدِ: حَدَنْنَا بوس بن مُحَمّد: حَنَتَنَا شیا جميعاً عَنْ فاده عَنْ ألس 


e ا‎ e 


نحو حَديث اين ابي عروبة. 


-وأما قوله: "ما فتحنا منه خصماً": : فالضمير في "منه" عائد إلى قوله: اتهموا رأيكم» ومعناه: ما أصلحنا من 
رأيكم وأمركم هذا ناحية إلا انفتحت أحرى» ولا يصح إعادة الضمير إلى غير ما ذكرناه. 

بيان التصحيف وشرح الغريب: وأما قوله: ما فتحنا منه حصا فكذا هو في مسلب قال القاضي: وهو غلط 
أو تغيير» وصوابه: ما سددنا مته حصماًء وكذا هو في رواية البخاري: ما سددنا به» ويستقيم الكلام» ويتقابل 
سددنا بقوله إلا الفجرء وأما الخصم: فبضم الخاء» وحصم كل شيء طرفه وناحيته» وشبهه بخصم الرواية 
وانفجار الماء من طرفها أو جنصم الغرارة والخرج وانصباب ما فيه بانفجاره. 

فقه الحديث: وفي هذه الأحاديث دليل لحواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة؛ وهو مجمع عليه عند 
الحاحة» ومذهبنا أن مدقا لا تزيد على عشر سنين إذا لم يكن الإمام مستظهرا عليهم» وإن كان مستظهرا 
لم يزد على أربعة أشهرء وقي قول يجوز دون سنة» وقال مالك: لا حد لذلك» بل يجوز ذلك» قل أم كثر 
بحسب رأي الإمامء والله أعلم. 


ع عت عا 


كتاب الجهاد والسير E۸1‏ باب الوفاء بالعهد 


[4 ۳- باب الوفاء ا 


)١( E‏ وَحَدَئنَا أبو بكر ب بي ت 


حَدْثَنا ا اتر دا | خديفة إن 0 


العم 


کُم تريدُونَ مُحَمّدا؟ فقلنَا: 


للع رمم 


رید ر الْمَدِيئَةَ َأَحَدُوا منّا عَهْدَ الله میاه تمر إلى الْمَدينَة وَل نقاتل معه. فأثينًا 
راه الح فَقَالَ: "الصّرفاء تفي لَهُمْ بده و 


ع #- باب الوفاء بالعهد 


ضبط الأسماء: قوله عن حذيفة بن اليمان: "حر حت أنا وأبي حسيل” إلى آخره» هو حسيل بحاء مضمومة» ثم 
سين مفتوحة مهملتين» ثم ياء ثم لام» ويقال له أيضاً؛ حسل بكسر الحاء وإسكان السين وهو والد حذيفة 
واليمان لقب له والمشهور في استعمال الحدثين أنه اليمان بالنون من غير ياء بعدهاء وهي لغة قليلة» والصحيح 

اليما بالياءء وكذا عمرو بن العاص» وعبد الرحمن بر ن أي الموالي» وشداد بن اهادي والمشهور للمحدثين 


حذف اليائ ؛ ولح إثباتها. 


فقه الحديث وأقوال العلماء في جواز حرب الأسير المسلم الذي يعاهد الكفار بعد الحرب: في هذا الحديث: 
جواز الكذب في الحرب» وإذا أمكن التعريض في الحرب فهو أولى» ومع هذا يجوز الكذب في الحرب» وق 
الإصلاح بين الناس» وكذب الزوج لامرأته» كما صرح به الحديث الصحيح» وفيه: الوفاء بالعهدء وقد احتلف 
العلماء في الأسير يعاهد الكفار أن لا يهرب منهم» فقال الشافعي وأبو حنيفة والكوفيون: لا يلزمه ذلك بل مى 
أمكنه المرب هرب. وقال مالك: يلزمه؛ واتفقوا على أنه لو أكرهوف فحلف لا يهرب لا يكين عليه؛ لأنه مكره. 

الجواب عن قضية حذيفة وأبيه: وأما قضية حذيفة وأبيه» فإن الكفار استحلفوهما لا يقاتلان مع البي 8 في غزاة 
"بدر" فأمرهما البي ج بالوفاى وهذا ليس لإاب فإنه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام ونائبه» ولكن أراد 
أن لا يشيع عن أصحابه نقض العهد, وإن كان لا يلزمهم ذلك؛ لأن المشيع عليهم لا يذكر تأويلا. 


ع م مد مر 


كتاب اهاد والسير AY‏ باب غزوة الأحزاب 


[ه”- باب غزوة الأحزاب] 
۷ ول عتتا ير بن ڑپ وَلسْحاق م رامیب جیما عن خرب قل 
عير حَدَنَنَا جَرِيرٌ عن الأعْمّش» عن راهيم الي ای كنا عند حُدَيْمَةَ قال 
رَحُل: لو ادرک رَسْوَلَ اله 4 قائلح مع وَأَبليِتْ قال حدَيفهُ: ألت كنت تفْملُ ذَلكَ؟ 


مطل سام 


لذ را مح رول ل لل لأخراب راعذ ريخ سيد ونال سول ذه : 
"لآ رجحل ياد تيني بخبر القوم» حَعَلَهُ الله معي يوم الاما" فُسَكتناء هَلَمْ به ما أَحَنٌ كُمّ 

نه رز يتنا بر اقم حَعَلَهُ اله معي يم الْقيَامَة؟' ' فَسَكَيناء لد بحن 2 به نا اح كم 
قال: ) ا ا الْقِيَامَ؟" فَسَكتناء هَل يبه من اح 


فَقَالَ: "قف يا حذيفة! 58 بخبر الْقَرْم" فلم أَجِدْ EE‏ دَعَاني بوي أن 50 قال: 
"اذهب 031 بخټر لقو ولا تدَعَرْهمْ علي" فلا وليت من عِنْدِه حَعَلتُ كما مشي في 
حًا حَتَى أََيقْهُم فَرأَيْتْ ابا سيان يَصْلي ظَهْرَهُ بالٽارء ss‏ 


ه"- باب غزوة الأحزاب 


الله ب قاتلت معه وأبليت» فقال له حذيفة ما قال": 
معناه: أن حذيفة فهم منه أنه لو أدرك التي يل لبالغ في نصرته» ولزاد على الصحابة عه فأخبره جخبره في ليلة 
الأحزاب» وقصد زجره عن ظنه أنه يفعل أكثر من فعل الصحابة. 

شرح الغريب: قوله: "وأحذتنا ريح شديدة وقر": هو بضم القاف» وهو البرد. وقوله بعد هذا: "قررت": هو 
بضم القاف وكسر الراء أي بردت. قوله 25 "اذهب فأت بخبر القوم ولا تذعرهم علي": هو بفتح التاء 
وبالذال المعحمة, معناه: لا تفزعهم علي ولا تحركهم علي» وقيل: معناه: لا تنفردهم» وهو قريب من المع 
الأول» والمراد: لا تحركهم عليك» فإفم إن أحذوك كان ذلك ضرراً علي؛ لأنك رسولي وصاحبي. قوله: "فلا 
وليت من عنده حعلت كأنما أمشي في حمام حى أتيتهم": يعي أنه لم جد البرد الذي يجده الناس» ولا من تلك 
الريح الشديدة شيئاء بل عافاه الله منه ببركة إجابته للبي ملك وذهابه فيما وجهه له ودعائه ل له واستمر 
ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حين عاد إلى البي يك فلما رجع ووصل عاد إليه البرد الذي يجده الناس» 
وهذه من معجزات رسول الله يت ولفظة الحمام عربية» وهو مذكر مشتق من الحميم وهو الماء الحار. 

شرح الغريب: قوله: "فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره": هو بفتح الياء وإسكان الصاد» أي يده ويدنيه منهاء وهو= 


قوله: "كنا عند حذيفة» فقال رحل: لو أدركت رسول 


كتاب الجهاد والسير AY‏ باب غزوة الأحزاب 


فَوَضَعْتُْ سَهْماً في کد القَوْسِء فَأَرَدْتْ أن أَرْمِيكُ فذ كرت قول رَسُولٍ الله 2: "ولا َدَعَرْهُمْ 
علي" ولو رمي لسك قرحت ونا أشي في مل الْحَمّام ملا يثك فأعتترقة بحر 
05 ر و مه م كت سه ا ام 0 72 2 2 9 1 
القَوْم وفْرَغت» قررت» فَالْبْسَِّي رَسُول الله 3# مِنْ فطل عَبَاءَةٍ كانت عليه يُصَلَي فيهّاء هَل 
كين كس 6 مهاه )سم سه موت و2 1 1 1 

ازل ثائما حتى امت فنا اصح قال: قم 8 تَوْمان!". 

-الصلا بفتح الصاد والقصرء والصّلا بكسرها والمد. قوله: "كبد القوس": هو مقبضهاء وكيد كل شيء وسطه. 
قوله: "فأليسي رسول الله 4# من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها": العباءة: باد والعباية» بزيادة ياء لغتان 
مشهورتان معروفتان. 

فقه الحديث: وفيه: حواز الصلاة قي الصوف؛ وهو جائز بإجماع من يعتد به وسواء الصلاة عليه وفيه 
ولا كراهية في ذلك» قال العبدري من أصحابنا: وقالت الشيعة: لا تجوز الصلاة على الصوفء وتحوز فيه. وقال 
مالك: يكره كراهة تنزيه. قوله: "فلم أزل نائماً حي أصبحتء فلما أصبحت قال: قم يا نومان": هو بفتح النون 
وإسكان الواوء وهو كثير النوم» وأكثر ما يستعمل في النداء كما استعمله هنا. 

وقوله: "أصبحت": أي طلع علي الفجرء وفي هذا الحديث: أنه ينبغي للإمام وأمير الخيش بعث الجواسيس 
والطلائع لكشف ير العدوء والله أعلم. 


0 


كتاب الجهاد والسير AE‏ باب غزوة أحد 


[*"- باب غزوة أحد] 


وو لسو مسف وه ا مه عرسم 


و هداب بُ خَالِدٍ الأزدي: حَدَنَنَا حَمَادُ ي سَلَمَق عن علي بن رَيْدٍ 


أ 


وَنَابتٍ لاني عَنْ : 0 و في سِعةٍ من الألصّارٍ 
ورلن من رشي فلم رفوك ال من يردهم عن وله جلك أ هر رفيقي في ال 


ع مكمه ات ا وامفسقه لس 


ل ڪي يل م رفوه اء فال ا ل 


ا الصا أَصحَابنَا". 


٦‏ - باب غزوة أحد 


طط الأسماء: قوله: "حدئنا هداب بن تي" هكذا هو في جميع النسخ "الأزدي"؛ وكذا قاله البحاري قي 


"التاريخ"؛ وابن أبي حاتم في كتابه وغيرهما. وذكره ابن عدي والسمعاني؛ فقالا: هو قيسي» فقد ذكر البخاري 
أحاه أمية بن حالدء فنسبه قيسيا. وذكره الباحي فقال: القيسي الأزدي. 

قال القاضي عياض: هذان نسبتان مختلفتان؛ لأن الأزد من اليمن» وقيس من معد قال: ولكن قيس هنا ليس قيس 
غيلان؛ بل قيس بن يونان من الأزد» فتصح النسبتان» قال القاضي: وقد جاء مثل هذا في صحيح مسلم في زياد بن 
رباح القيسي» ويقال: رباح كذا نسبه مسلم في غير موضع القيسيء وقال في النذور: التيمييٌ» قيل : لعله من تيم بن 
قيس بن تعلبة بن بكر بن وائل» فتجتمع النسبتان» وإلا فتيم قريش لا تمع هي وفيس» هذا كلام القاضيء وقد 
سبق بیان ضبط هداب هذا مرات» وأنه بفتح اشاء وتشديد الدال » وأنه يقال له ' هدب" ' بضم افا قيل: هدبة اس 
وهداب لقب» وقيل عكسه. 


شرح الغريب: قوله: “فسا رهقوه': هو بكسر الحاء أي غشوه وقربوا منه» أرهقه أي غشيف قال صاحب 


الأفعال: رهقته وأرهقته؛ أي أدركته. قال القاضي تي "المشارق": قيل: لا يستعمل ذلك إلا في المكروه قال: 


وقال ثابت: كل شيء دنوت منه فقد رهقته» والله أعلم. 


ما أنصفنا "صحابن”: الرواية المشهورة فيه "ما أنصفنا" بإسكان الفاء و"أصحابنا" منصوب مفعول به» هكذا 
ضبطه جاهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين؛ ومعناه: ما أنصفت قريش الأنصار؛ لكون القرشيين لم يخرجا 
للقتال» بل حرجت الأنصار واحدا بعد واحدء وذكر القاضي وغيره أن بعضهم رواه "ما ألصفنا" > بفتح القاء 
والمراد على هذا الذين فروا من القتال فَإهُم لم ينصفوا لفرارهم. 


كتاب الجهاد والسير 14 باب غزوة أحد 


0 


۹-(۲) حَدَئنَا ی بن حى التميمي: حَدَثَنَا عَبْدُ اريز EE‏ حازې عن ايه 
ائ مع سَهلَ بن سمه بسنل عَنْ جُرْح رَسُولٍ الله ل وم أخدء فقال: رح وجه رَسُولٍ 
له يفك وكرت رَبَاعِيُه وَهْشِمْتٍ لض عَلَى رأسه فَكَانس فَاطِمَةٌ نت رَسُولٍ الله يله 
َل الد وکان عَلِينٌ بن أبي طَالِبٍ يسكب عَلَيْهًا الجن فَلَمَا رت فَاطِمَةُ أن الْمَءً 
بريد الم إلا رق عدت قط حصي فَأحْرقَة ى ضار مادا كم اْصقئة بالحْرحء 
فَاسْتَمْسَكَ الدَمُ. 


)٣( -‏ حَدََنَا ية بن سَعِيدٍ: اننا يعْقُوسُ يني ان عْدٍ الَّحْمَنِ القاري عَنْ أبي 
حازم ائه سَمعَ سَهْل ن سَعْدٍ وهو يُسأل عَنْ خُرْح رَسُولٍ الله ولك ققال: ې َللل! إني لأغرفُ 


مَنْ کان غيل جُرْحَ رَسُول الله يتك ومن کان يسكب الما وَبِمَاذًا دووي حُرْحُة كم ذَكْرَ 
حو حَدِيتِ عبد الْعزي عير أنه زَاد: وَحْرحَ وه وقال: -مَكَانَ هُشِمَتْ-: كُسِرَتُ. 
قيس کو س ۴١‏ پور ود وو عى ووو و 
)٤( -0‏ ودنا أبو بكر بن أبي شيبة وزير بن حَرپ وإسحاق بْنْ إبراهيم وان 
ي ع يع عن ان يت ح وَحَدئنا عَمْرُو بن سوا الَارِي: را عند اله إن 
َه e f‏ وو وو ور هھ 3 9 شوو ره 
وهب: أخبرني عمرو بن الحارث» عن سَعِيدٍ بن أبي هلال» ح وحذئني محمد بن سهلٍ 
التميمي: حَدَتي ابن أبي مَرْيمَ: حدا مُحَمّدٌ يني ابن مُطرّفء كلهي عن ابي حازم عن 
سَهْل بن س ڌا الْحَدِيثِ عن الي ولك في حَديث ابن أبي جلآل: أصيب وجي وني 
حدمت أبن طبه رح و 
-قوله: '"حدثنا جى بن جيى التميمي حدثنا عبد العزيز بن أي حازم عن أبيه" هكذا هو في جميع نسخ بلادناء 
وكذا ذكره أصحاب "الأطراف"» وذكر القاضي عن بعض رواة كتاب مسلم أنهم حعلوا أبا بكر بن أبي شيبة 
بدل يى بن ييى» قال: والصواب الأول. قوله: 'وكسرت رباعيته”: هي بتخفيف الياء» وهي السن الي تلي 
الثنية من كل حاتب» وللانسہان أربع رباعيات. 
فوائد الحديث: وق هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأحر؛ 
ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهمء ويتأسوا هم قال القاضي: وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنياء ويطراً 
على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون» ولا يفتعن نما ظهر على أيديهم من 
المعجزات» وتلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى غيرهم. - 


كتاب الجهاد والسير 44 باب غزوة أحد 

5- (ه) دا عبْدُ الله ن سَلَمَة ِن قغتب: دا حَمَادُ بُ سَلَمَهَ عَنْ تاب 
عَنْ اتس أن رَسُولَ الله ول كرت ربعي َم حه وشح في رأسه» فَجَعَلَ يست الم عله 
وتقول: "كيف يُفلح قوم جوا هم وَكْسَرُوا رايت وَهُوَ يَدْهُوَهُمٌ إلى الله" فَأَئْرَلَ الله 
عر وَجَل: لیس للك مِن الأمر سىء (آل عمران: ۱۲۸). 
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454- (1) حَدْلَنَا محمد بن علد الله بن مير حَدَثَنَا وكيم: حَدَثَنَا الأَعْمش» عن 


شقيق» عَنْ عبد الله قالَ: كاي انر إلى رَسُولٍ الله لك يكي نيا من النَاءِ صِرَيّهُ قوم 
وهو يسح الم عن وهي وقول: "رب عر قبي فَلهُم لا يَْلمُون". 

OM) 5‏ حلا أو کر بن ابي شَيْيَة: حا وكيعٌ وَمْحَمَدُ بن بر عَنٍ الأَعْمَشٍ 
بهذا الإستَادِ غير اه قال: فهو ضح الدَم عَنْ حبينه. 


-قوله: "وهشمت البيضة على رأسه": فيه استحباب لبس البيضة والدروع وغيرها من أسباب التحصن في 
الحرب» وأنه ليس بقادح في التوكل. قوله: "يسكب عليها بانحن": أي يصب عليها بالترسء وهو يكسر اليم 
وقي هذا الحديث إثبات المداواة» ومعالحة الدراح» وأنه لا يقدح في التوكل؛ لأن البي لل فعله مع قوله تعالى: 
لوَتَوَكَل على اَی لوی لا يَمُوسْي (الفرقان:08). قوله: "دروي جرحه": هو بواوين» ويقع في بعض 
النسخ بواو واحدة» وتكون الأخرى محذوفة» كما حذفت من داود في الخط. 

قوله: "أن التي #4 حكى نبياً من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه وهو بمسح الدم عن وجه 
ويقول: "رب اغفر لقومي» فإهم لا يعلمون": فيه ما كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليهم من الحلم والتصير» 
والعفو والشفقة على قومهم ودعائهم هم بالحداية والغفرانء وعذرهم في جتاينهم على أنفسهم بأنهم لا يعلموت» 
وهذا البي المشار إليه من المتقدمين» وقد جرى لنبينا يع مل هذا يوم أحد. 

قوله: "وهو ينضح الدم عن جبينه": هو بكسر الضادء أي يغسله ويزيله. 


عم بي« 


كتاب الجهاد والسير 3 باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله كل 


[۴۷- باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله ] 

)١( -8‏ حَدَثَنَا مُحَمَدُ ن رافم: حَدَنَنَا عَبْدُ الررّاق: حَدَنَنَا مَعْمَرٌ عن هَمَامٍ بن مثيه 
قَالَ: هتا ما دا أب رة عن سول الله يلك فَذَكرٌ أَحَادِيتَ منها: وَقَالَ رَسُول الله : 
"اشد عضب الله عَلَى قَرْمٍ فََلُوا هَذَا برشو الله که وخر جيذ حِيديلٍ يشير إلى رباعيته وَقال 
رَسُولَ الله : "قد عضي اله على ربل َل رَسُولُ الله في سبل الله عر وَحَل. 


۷- باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله وَل 
قوله: "اشتد غضب الله تعالی على رحل يقتله رسول الله كلق في سبيل الله": فقوله: "في سبيل الله" احتراز من 
يقتله ف حد أو قصاص؛ لأن من يقتله في سبيل الله كان قاصداً قتل البي كل 


مع ع * 
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[۳۸- باب ما لقي الب 5 من أذى المشركين ولمنافقين] 
(0-E‏ وَحَدَثنَا عد الله بن عُمَرَ ي مُحَمّد بن أب بان الحعفي: حا عَبْدُ الرّحيم 
يني ابْنَ سُلَيِمَانَ عَنْ زكرا عَنْ أبي إمْحَاقه عَنْ عرو بن مَيْمُونٍ الأؤدي» عن ابن 
مَسْعُودٍ قال: ينما رَسُول الله + املد 


7 8 
ي عند ليت ويو حَهْلٍ وأصحَاب لَهُ لوس وقذ 


نحرات جزور بِالأمْس» فقال ألو حَهْل: يكم يش إلى سلا رور بني كلانه م حُذْفُ صما 


في كتفي مُحَمّدٍ 5 سَحَد؟ اشقی لقو فَأَحَدَُ فَلَمّا مّجَدَ د الب 


كيه قَال: فاستتضحکود وَحَمَلَ بعصم ريل على بض واا ام أل ل كانتا لي 


رع فد 
عة طَرَحْيُهُ عَنْ ظَهْرٍ رَسُول الله 
٤‏ شام or‏ ان نم عور ھا شتی 


فار فاطمة جات وهي حوبرية فَطرَحَئةُ عن َم قلت عَلَيْهِمْ مهم eens‏ 


۸- باب ما لقي البي #5 من أذى المشر كين والمنافقين 

اجره" : السّلا: فسح السين المهملة وتتفيف الام 
مقصور» وهو هو الغافة الي يكون فها لرلد ف بعلن الاقة وسار ايراد وهي من الادمية المشيمة. قوله: "ذز 

أشقى القوم : هو عقبة بن أبي مُعَيْط » كما صرح في الرواية الثانية. 

الجواب عن الإشكال: وفي هذا الحديث إشكالء فإنه يقال: كيف استمر في الصلاة مع وحود النجاسة على 
ظهره؟ وأجاب القاضي عياض بأن هذا ليس بنجس» قال: لأن الفرث ورطوبة البدن طاهران» والسلا من ذلك» 
وإنما النحس الدمء وهذا الجواب يجيء على مذهب مالك ومن وافقه أن روث ما يؤكل لحمه طاهر» ومذهبنا 
ومذهب أبي حنيفة وآحرين نجاسته» وهذا الجواب الذي ذكره القاضي ضعيف أو باطل؛ لأن هذا السلا يتضمن 
النجاسة من حيث أنه لا ينفك من الدم في العادة؛ ولأنه ذبيحة عباد الأوثان» فهو بجس» وكذلك اللحم» وجميع 
أجزاء هذا الجزور. وأما الجواب المرضي: أنه 3 لم يعلم ما وضع على ظهره؛ فاستمر في سجوده استصحاباً 
للطهارة» وما ندري هل كانت هذه الصلاة فريضةء فتجب إعادتها على الصحيح عندنا أم غيرهاء فلا تحب فإن 
وجبت الإعادة» فالوقت موسع لماء فإن قيل: يبعد أن لا بحس عا وقع على ظهره» قلنا: وإن أحس به فما يتحقق 
أنه نحاسة» والله أعلم. 

شرح كلمة "مبعة": قوله: " 


شرح الغريب: قوله: 'ایکم يقوم إلى .. 


حتد": هي بفتح النون» وحكي إسكافاء وهو شاذ ضعيف» 
وساد لو کان لی قوة نع أذاهم أو كان لى عشيرة "بمكة" تمنعي» وعلى هذا "مَنعْة" جمع: "مانع" ككتاب = 


كاب النهاد والسير م4 باب ما لقي النبي < من أذى المشركين والمنافقين 


r سكع‎ 


2 صَلاَئَشُ رفع صوله» ت م دعا عليه > وکان إا دعا دعا لان وإذا مأل 


: الما عَلَيْكَ بقریش" للات رات لما سَمعُوا صو حصب عَنْهُمُ 
الضحخك وحافوا دعو نّم قال: "اللهُمًا بأبي حل إن مشا » عة بن ريع وشيب 


بن رَيسعَةه والوَليد بن عقب وأمَة ن لف وَعقيَة إن ) بي د : معط" -وذكر السَايعَ ولم أحفظف 
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الذي بعت مُحَندا 4 يالى لَقَذ نا الذين سى ىعم بذ ثُمّ سوا إلى 


َال أبو إبشحاق: لويد بن عَعَبة علط في هَذَا الْحَديث. 


أء وإذا سأل سأل ثلانا”: فيه استحباب تكرير الدعاء ثلاثا. وقوله: "وإذا 
سأل": هو الدعاء لكن عطفه لاعتلاف اللفظ توكيداً. 


قوله: "ته قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشاف وعتبة بن ربيعة: وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة": هكذا هو 

في جميع نسخ مسلم. 

التبيد على التصحيف: "والوليد بن عقبة" بالقاف. واتفق العلماء على أنه غلط» وصوابه "والوليد بن عتبة" 
على و9 بن واتفق وصوابه و بن 


بالتاء كما ذكره مسلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة بعد هذاء وقد ذكره البخاري في صحيحه وغيره من أئمة 
الحديث على الصواب» وقد نبه عليه إبراهيم بن سفيان في آحر الحديث. فقال: "الوليد بن عقبة" في هذا الحديث 
غلطء قال العلماء: والوليد بن عقبة بالقاف هو ابن أبي معيط» ولم يكن ذلك الوقت موجوداً أو كان طفلاً 
صغيراً جد فقد أد تى به البي ك يوم الفتح» وهو قد ناهز الإحتلام ليمسح على رأسه. قوله : "وذكر السابع وم 
أحفظه": وقد وقع في رواية البحاري تسمية السابع أنه عمارة بن الوليد. 


قوله: "الذي بعث محمد ھی صرعی یوم ''بدراء ثم سحبوا !م 
هذه إحدى دعواته 35 النحابة. 

معنى كلمة "القليب". ووجه إلقاءه إيَاهم فيه: "والقليب" هي البثر الي لم تطوء وإنما وضعوا في القليب تحقيراً 
هم ولئلا يتأذى الناس برائحتهم» ولیس هو دفتاً؛ لأن الحربي لا يجب دفنه» قال أصحابنا: بل يترك في الصحراء 
إلا أن يتأذى به» قال القاضي عياض: اعترض بعضهم على هذا الحديث في قوله: رأيتهم صرعى ببدرء ومعلوم 
أن أهل السير قالوا: إن عمارة بن الوليد وهو أحد السبعةء كان عند النجاشيء فاتهمه في حرمه. وكان جميلاء 
فتفخ في إحليله سحرأء فهام مع الوحوش في بعض جزائر الحبشة» فهلك. قال القاضي: وجوابه أن المراد أنه رأى 
أكثرهم بدليل أن عقبة بن أي معيط منهم ولم يقتل "بيدر" بل حمل منها أسيراً. 


كتاب الجهاد والسير .£4 باب ما لقي الب 5# من أذى المشركين والمافقين 


ةذ “* ما 


/55- (5) حَدَنَا مُحَمَّدُ بن الْمتَىَ محمد بن بشا -وَاللفظٌ لابن المت - قالاً: 
حَدَننَا مُحَمدُ ابن حعفر: : حا شحف قَال: مت أن حاو حتت عن شرو ل تيون 


عَنْ عَبْد الله قال: نا رسُون الله 8 ساد وَحَولةُ تا من ريش إذ حاء عقي بن أبي 
مط بسلا حَرُورِ فَعَذَقهُ عَلَى طَهْرٍ رَسُول الله 3 5 لم برقع سه جات فاط َأَحَدَنهُ 
عَنْ ظَهرِهء وَدعْس على مَنْ صح ذلك فقال: الما عك الملا من فرش ابا حَهْلٍ بْنَ 


لعو ول شاع و 


هشاٍ وعتبة بن ربيعة وَعْقبّة بن أبي مُعَيْطِ وشَيبة بْنّ رَبيعة وميه ب حل و بن 


و العم هاه 


حلفي" -شْعْبَةُ الال قَالَ: َد رهم توا يم بدي الوا في بش غير أن م أ يا 
تَقَطْعَت أَوْصَالَهُ فلم يى في البئر. 

EEA‏ ( وَحَدَناه ا وبکر ن أبي شَيية: حَدَنَنَا حعفر بن عَوْن: أَحْبَرَنا فيان عَنْ 
بي إِسْحَاقَ با الإسشاد لحو وراد کان يَسْتَحِبَ ت لائ يَقُول: اهما عَلَيِكَ قرشي 
الَا عَلَيِكَ بقریش» اللَهُمًا عَلَيِكَ برش ' لائ وذکر في فيهم اولي ن تبت وأمية بن 


مو موقيام 


حل ولم يسك قال أبو إسْحَاق: : وَنْسِيم ت السابع. 


4- (4) وَحَدَة سَلَمَة بن شيب : دا الْحَسَنُ بن أَعْيْنَ: حَدَثَنَا زُهَيْرُ: حَدَتَنَا 
ايو إسْحَاق» عن عرو إن سيون عن عند اله قال: اقل رَسُول اله 85 ت فَدَعَا على 


سّة فر من فرش فيه : أبو َيل وميه ن حل وة بن ري وشيبة إن رسع عقب إن 


مرو ور 6 وو 


أبي نعط اقم بالل مذ راهم صرْعى عَلَى بَذْرِء هذ غَيَرتهُمُ الشَمْس) و کان يَؤْماً حَاراً. 
ضبط كلمة "عرق الظبية وتعيينها: : وإنما قتله الببي كله صبراً بعد انصرافه من بدر بعرق الظبية» قلت: الظبية ظاء 
معحمة مضمومة ثم باء موحدة ساكنة, ثم ياء مثناة تحت ثم هاءء هكذا ضبطه الحازمي في كتابه "الؤتلف في 
الأماكن" قال: قال الواقدي: هو من الروحاء على ثلاثة أميال تما يلي المدينة. قوله: 'تَقَطعّت أوصاله» فلم يلق 
في البعر": الأوصال: المفاصل. قوله: "فلم يلق": هكذا هو في بعض النسخ بالقاف فقطء وني أكثرها "فلم يلقى" 
بالألف» وهو جائز على لغة» وقد سبق بيانه مرات وقريباً. 

قوله في رواية أبي بكر بن بي شيبة. "و كان يستحب ثلاثاً": هكذا هو في نسخ بلادنا "يستحب” بالباء الموحدة 
في آحره» وذكر القاضي أنه روي هاء وبالموحدة وبالمثلثة؛ قال: وهو الأظهرء ومعناه: الإلحاح. 


كتاب الجهاد والسير e‏ باب ما لقي الب َل من أذى المشركين والمنافقين 


18° )0( َحَدَِي أبُو الطاهر أَحْمَدُ نن کرو فو ری وَحَرْمَلة بن يَحْتَى» وَعَمْرُو 
ابن سَوَادٍ الْعَامرِيّ -وَاَْاطهْ مُقَارية- انُوا: حلا ابن وپ قال: أَخْيرتي يُونُس» عن ابن 
شِهَابٍ: حَدَني روه بن الربير أن عَائِسَة زوج التب 5 حَدَئَيهُ آنا قات لِرَسُولٍ الله يللة: 
یا رَسُول الله! هَل ئى علَيّك بوم کان اشد من يوم اده ت فقال: "لقذ لَقِيتُ من ويك 
رکذ اڈ ن ليت متخ نزم فق لذ عرض تفسى على ان عبد تيل ي حب کي 
َلَم يُحبْنِي إلى ما أَرَدْت فَالْطَلَقَتُ وا مَهْمُوم على وځهي» فلم امف إلا بِقَرْنِ التعالب» 
قرفت دير فَإِذَا اا سَحَاةٍ قَذ أطي نظ إا فيهًا ريل عت قنَادَاني» قَقَالَ: إن 
الله عر وَحَلَّ قا سَمع قول َرِْكَ لَك وَمَا روا عَلَيِكَ وقد بعت يك ملك الجبال لامر 
با شت فيه قال: اقاي مَك الال وسم لَه" ثُمّ قال: يَا مُحَمَدا ا ل ع 
قول قَوْمِكَ لَك وأنا مَلْلكُ الْجِبَالِ» وقد بني ربل بك مني برك فما شقْتَ شِنْتَ؟ | 
شت أن أَطْبِقَ عَلَيْهِمٌ الأَحْمَبين". فقال لَه سول اله 5 "ب کرو م يحرج ا مر 
لبهم من يد لوخد لا شرك بو تن". ا 

09- (03) حَدَنَا یی بن یحی وة ن سَعِيدٍ: اهما عن أبي عوائة قَالَ 
تخی: اعرا أبو عوالف عن الأملود بن س عن ندب إن سيان فال ينا إمنبعُ 
رَسُول الله يك في عض تلك اهب فقَالَء " 00 
قوله ول "فلم أستفق إلا بقرن التعالب”: أي لم أفطف طن لنفسيء وأتنبه لحاليء وللموضع الذي أنا ذاهب إلي 
وفيه إلا وأنا عند قرن التعالب؛ لكثرة همي الذي كنت فيه. 
شرح الغريب: قال القاضي: قرن الثعالب: هو قرن المنازل» وهو ميقات أهل نحد وهو على مرحلتين من 
"مكة"؛ وأصل القرن كل جبل صغير ينقطع من یل کبیر. 
قوله: "إن شعت أطبقت عليهم الأحشبين": هما بفتح الحمزة وبالخاء والشين المعجمتين: وها جبلا "مكة": 


أبو قبيس والحبل الذي يقابله. 
قوله 5 "هل أنت إلا أصبع دميت وف سبيل الله ما لقيت” - 


كتاب الجهاد والسير 44۲ باب ما لقي الي :32 من أذى المشركين والمدافقين 
۲ -(۷) وحدتاه او کر بن أبي شیب وإسحاق بن راهيم جَمِيعا عن ابن 
ين عن الأَسْرَد ُن يس بهذا الإستادء وَقَالَ: کان رول اله يا في غار كت إملبقة. 
۳ (8) حا إِسْحَاقُ 3 إِبْرَاهِيم: حبرا سيان عن الأسوّد 1 
حندبا يَقُول: اطا جبريل عَلَى سول الله يفك قال المعركون: ذ وع مُحَمث انَل لله 
عَرَ وَجَلَ: ولص ج وَآلَيلٍ إذَا ب سی 50 ما وَدَعَكَ ربك وَمَا قلى © (الضحى: ١‏ - 06. 
4- () حَدَننَا إِمْحَاقُ 7 إبراهيم ومحمد بن راف -واللقظ لابن و داقع قال 


آدم: حا رهي عن الأسلوّد ن قيس 
ني 


أو ثلاثاء 


ق: أحبرتاء وقال ابن رافع: حَدَْنَا- خی إن 
قال ال یش م ابن سيان يُقُول: اشقکی رَسول الله يلل كلم يَقَمْ ل 


ار 


فاه مره فَقَالَتْ: يا مُحَمَدُ! ٽي لأَرْحُو ان يَكُونَ شيطائك قَڏ تَرَكَكَء لَمْ أَرهُ فريك ميد 


ین أو لث قال: فَأنْرْلَ الله عر ر وَحَلَ: ولص + وليل إا سَجَىْ :2 ما وَدَعَكَ 
رَبك وَمَا قل :4.2 
0٠١( - 6‏ وَحَدَثْنَا بو بكر إن بي ية وَمْحَمَدُ بن اْمُتتّى وان بار قَانُوا: 


لون و لس فوع 03 8 


حا مُحَمَدُ ن حص عَنْ شه ح: وَحَدْثَنَا إِسْحَاق بْنْ إِيرَاهِيم: حبرا الْمُلائِيَ: حدثنا 
سيان كلاهُمَاء عن الأمُوّد بن قيس بهذا الإمنتاد لحر حديثهمًا. 


أي الذي لقيته حسوب في سبيل الله وقد سبق في باب غزوة "حتين" أن الرحر 
هل هو شعر؟ وأن من قال: هو شعر؟ قال: شرط الشعر أن يكون مقصوداء وهذا ليس مقصوداء وأن الرواية 
المعروفة "دميت" و"لقيت" يكسر التاء وأن بعضهم أسكتها. 

قوله: "كان البي يله في غار» فنكبت إصبعه": كذا هو في الأصول "في غار"» قال القاضي عياض: قال أبو الوليد 
الكتاني: لعله "غازياً"» فتصحفء كما قال في الرواية الأخرى في بعض المشاهدء وكما جاء في رواية البخاري: 
"بينما البي عشي إذ أصابه حجر"» قال القاضي: وقد يراد بالغار هنا اميش والحمع لا الغار الذي هو الكهف» 
فيوافق رواية يعض المشاهدء ومنه قول علي ق: "ماظنك بامرئ بين هذين الغارين": أي العسكرين والحمعين. 
قوله: "واشتكى رسول الله لك ليلتين أو ثلاثاء فجاءته امرأة: فقالت: يا محمد! إني لأرجو أن يكور ن شيطانك قد تركك» 
لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث, فأنرل الله تعالى: ولص ج د 


-لفظ "ما" هنا بمعى "الذي": 


يه من أذى المشركين والمافقين 


كتاب الجهاد والسير Ar‏ باب ما لقي 


-تفسير الآية: قال ابن عباس دق: "ما ودعك": أي ما قطعك منذ أرسلك "وما قلى": أي ما أبغضك؛ وسمى 
الوداع وداعاً؛ لأنه فراق ومتاركة؛ وقوله: "ما قربك": هو بكسر الراءء والمضارع يقربك بفتحهاء وقوله: "ما 
ودعك”: هو بتشديد الدال على القراءات الصحيحة المشهورة الي قرأ بها القراء السبعة» وقرئ في الشاذ 
بتخفيفها. قال أبو عبيد: هو من ودعه يدعه معناه: ما تر كاك قال القاضي: النحويون ينكرون أن يأ منه ماض 
أو مصدرء قالوا: وإنما حاء منه المستقبل والأمر لا غيرء وكذلك "يذر" قال القاضي: وقد جاء الماضي والمستقبل 
منهما جميعا كما قال الشاعر: 
وكأن ما قدموا لأنفسهم أكثر نفعاً من الذي ودعوا 
وقال: 
لم أدر ما الذي له في الود حي يدعه غاله. 

غاله: بالغين المعجمة أي أحذه. 


00 


كتاب الجهاد والسير £4 باب في دعاء الب يك وصبره على أذى المنافقين 


[۳۹- باب في دعاء البي ق وصبره على أذى المنافقين] 


40 (1) حَدَئنا إملحاق إن يرهم اللي وَمْحَمَد ن رافع وعد نن حُمَيْدٍ - 


وَل لابن راف قال ان رَافع: حَدَتَناء وَقال الآختران: حبرا عبد الرزاق: ابرا مَعْمَيُ 
عن الزَهْرِيٌّ عَنْ غُروة هَ أن أسَامَة بن ريد ره أن التب كله ركب جِمَارا عليه إكاف 


ا 


مر رور لماي 


3 دكت وََرْدَفَ وَرَاءَهُ سام وهو يرد سعد ن عاد في ب بني الْحَارثٍ بن 


لوج وَذَاكَ قبل فة يَذْرِ حتى م بلي فيو حلط من انيبن لمكن 
لوان وايهود فوم عد الله بن اي في الْمَجْلِس عَبْدُ الله بن رواحت فُلَمَّا عْشِيتِ 
الْمَجْلسَ اة التق حمر عَبْدُ الله 20 َنْقَهُ بردائف ١‏ الم م قال :ل يروا عََيْنَا فسَلَمّ 


ماه ساس ٢‏ 


لهم الب يلك م وف نَل دعام إلى الله وقرأ لهم اران َال عبد الله بن أبي: 
ها ًا لا اخسن من ذه إن حالما ول حت دن في تحاسته وازجع إلى رخف 


لامع لضام 


فَمَنْ حَاءك متا فَاقصُص عليه فقال عَبْدُ الله ِن روَاحَة: اعشتا في مَحَالسناء فنا نُحِب ذلك 
قال: فَامْتَب امون وَالْمُشْركون وَالْيَهُودُء حَتَى هموا أن يَتَوَائبُواء فل يرل الت 4 


۹- باب في دعاء البي ين وصبره على أذى المنافقين 
شرح الكلمات وفوائد الحديث: قوله: "ركب ارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية": الإكاف بكسر الهمزة» 
ويقال: وكاف أيضاء والقطيفة: دثار» حمل جمعها: قطائف وقطف» والفدكية منسوبة إلى "فك" بلدة معروفة 
على مرحلتين أو ثلاث من المدينة. قوله: "وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة". فيه: جواز الإرداف 
على الحمار وغيره من الدواب إذا كان مطيقاًء وفيه: جواز العيادة راكباء وفيه: أن ركوب الحمار ليس بنقص 
قي حق الكبار. 
قوله: "عجاحة الدابة": هو ما ارتفع من غبار حوافرها. قوله: "حمر أنفه": أي غطاه. قوله: "فسلم عليهم 
الببي يَل": فيه حواز الابتداء بالسلام على قوم فيهم مسلمون وكفارء وهذا مجمع عليه. 
قوله: "أيها المرء لا أحسن من هذا": هكذا هو في جميع نسخ بلادنا بالف في أحسنء أي ليس شيء أحسن من 
هذاء وكذا حكاه القاضي عن جماهير رواة مسلم» قال: ووقع للقاضي أبي علي "الأحسن من هذا" بالقصر من 
غير ألفء قال القاضي: وهو عندي أظهرء وتقديره: أحسن من هذا أن تقعد في بيتك ولا تأتينا. 


كتاب الجهاد والسير 7 باب في دعاء الب كل وصبره على أذى المنافقين 


يُحَنْضُهُي ,4 نّم ركب داه حى دحل عَلَى سَعْدِ بن عُبَادَةه فقَالَ: "أي سَعْدً! ألم تسْمَعْ إلى ما 
قال اپو حُبَابٍ؟ -يُريدُ عبد الله بْنَ أَبَيّ- قال كَذَا وَكَذَا" قَالَ: اغف عَنْهُ: يا رَسُولَ الها 
راصف قوَللله! لْقَدْ أَعْطَّاكَ الله الذي أَعْطَالكَ وقد اصْطَلحَ أل هذه رة أن يتوحُوة» 
تار ِالْعِصَابَق فلا رَد ا ذلك بِالْحَقٌّ الذي عملا شرق ذلك ذلك فع به ما 
ريت فَعَفًا عنه التي و 

f10‏ )( حي مُحَمدُ أن رافع؛ حَدَثَنَا حُحَيْنٌ يني ابن المثتى: حَدَتَنَا َيْث» عن 
عُقَيْلء عن ابن شِهَابٍ في هَذَا اتاد بلي وَرَاد: وَذَلكَ قَبْل أن سم عبد الله. 

(T) “eA‏ حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن عبد الأعَلى لقي : دا نا العم عن ابی عَنْ اس 

ن مَالِكِ قال: قيل لتب كللة: ات عله ال بن أت :! قَال: اطق لبه ورب مار 
العا الْمُسْلِمُونَ وهي هي أرض سبح 5 فلا أا الي #4 قال: إِليِكَ عَنّيء فوالله لَقَدْ آذاني 
س جمَاركٌ َال فَقَالَ رَخُلْ من الألصار: والله! لَحِمَارُ رَسُولٍ الله يل ايب ريحاً منك 
قَالَ: فعضب لبد الله رَحُلّ من قَرْمِهِ قال: فعضب لكل وَاجِدٍ مِنْهُمًا أُصْحَابهُ قَالَ: فَكَانَ 
َم صرب" باريد وبالأئدي وَبالتعَال. قال: فنا آلا ترت فيوم: «إوإن طَآبفمانٍ من 
لْمُؤْمِيِينَ آقتَتَلُوا فَأَصْلِحُوأ بََجُمَا © (الحجرات: 9). 
قوله: "فلم يزل يخفضهم": أي يسكنهم ويسهل الأمر بينهم. قوله: "ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة" بضم الباء 
على التصغيرء قال القاضي: وروينا في غير مسلم البحيرة مكبرة وكلاهما بمعين» وأصلها القريةء والمراد ها هنا: 
مدينة النبي كك قوله: "ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوهء فيعصبوه بالعصابة": معناه: اتفقوا على أن 
يجعلوه ملكهم؛ وكان من عادقم إذا ملكوا إنساناً أن يتوجوه ويعصبوا. 
قوله: "شرق بذلك" بكسر الراءء أي غص. ومعناه: حسد البي يك وكان ذلك بسبب نفاقه -عفانا الله 
الكرمم-. قوله: "وذلك قبل أن يسلم عبد الله": معناه: قبل أن يظهر الإسلام» وإلا فقد كان كافراً منافقاً ظاهر 
النفاق. قوله: "وهي أرض سبخة": هي بفتح السين والباءء وهي الأرض التي لا تتبت؛ للوحة أرضهاء وني هذا 
الحديث بيان ما كان عليه البي كه من الحلم والصفح والصبر على الأذى في الله تعالى» ودوام الدعاء إلى الله 
تعالى» وتألف قلوهم, والله أعلم. 


كتاب الجهاد والسير 4 باب قعل أبي جهل 


-٤۰[‏ باب قعل أبي جهل] 

)١( -8‏ حََنْنَا علي ن حجر السَعْدِيّ: أ إسْمَاعيل: ١‏ ا حَدَثَنَا 
سُلَيْمَان المي : حَدَثَنَا أت بْنْ مالك قال: قال سول الله : "مر بطر ا م 
بُو جَهْل؟" ' فَائطَلَقَ ابن مَسْعُوو. وُذ صر اتا عفرا حَتَى برك قال: فأحَذ بلحیته» 
َقَال: آلت أبو جَهل؟ فََالَ: وَل قوق رل فمو أو قَال:- قثلة َرْمَة؟. 

قال: وقال أبو مخلرٍ: قال أبو جَهل: دعي أكَارِ ر قتلني. 

۰- (؟) حا حَامِدُ بن عُمَرَ البَكْرَارِي: حَدَننَا منم قال: سَمِعْتُ ابي يَقُول: 
حَدََنَا اس قال: قال رول الله "من يلم لي ما َل ايو جَهل؟" بمثل حَديث ابن علي 


وقول أبي ملز كما ذَكَرَهُ إسْماعيل. 


-4٠‏ باب قتل أبي جهل 
شرح الغريب: قوله ي: "من ينظر إلينا ما صنع أبو جهل": سيب السؤال عنه أن يعرف أنه مات ليستبشر 
المسلمون بذلك؛ وينكف شره عنهم. قوله: "ضربه ابنا عفراء حي برك": هكذا هو في بعض النسخ "بر ره" 
بالكاف» وقي بعضها "برد" بالدال» فمعناه بالكاف: سقط إلى الأرضء وبالدال: مات» يقال: برد إذا مات» قال 


القاضي: رواية الجمهور "برد" ورواه بعضهم بالكاف» قال: والأول هو المعروفء هذا كلام القاضيء واختار 
جماعة محققون الكاف» وأن ابي عفراء تركاه عفير ويهذا كلم ابن مسعود كما ذکره مسلم, وله معه كلام 
آخر كثير مذكور ف غير مسام» وابن مسعود هو الذي أجهز عليه واحتز رأسه. 

قوله: "وهل فوق رجحل قتنتموه”: أي لا عار علي في قتلكم إياي. قوله: "لو غير أكار قتلي": الأكار: الزراع 
والفلاح» وهو عند العرب ناقص» وأشار أبو جهل إلى ابي عفراء اللذين قتلاه وما من الأنصارء وهم أصحاب 
زرع ونخيل» ومعناه: لو كان الذي قتلي غير أكّار لكان أحب إلي وأعظم لشأني» و م يكن علي نقص في ذلك. 


“قوله: 'قد ضربه ابنا خفراء": يمكن أن يكون فيه تغليب بناء على ما سبق أن أحدهما كان ابن عفراء والآخر 
غيره فهذا تغليب تي الإضافة كما يغلب إطلاق نفس الاسم كما في عمرين ونحوه» والله تعالى أعلم. 


كتاب الجهاد والسير 4 باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 


[41- باب قد كعب بن الأشرف طاغوت اليهود] 
بن ا2 سر عو 


(ل حا إمحاق بن اهم حلي » وعد الله ن محمد بن عبد الرّحْمَنٍ 


ابن الْمِسْوَرِ الزَهْرِيٌ» اهما عن ابن يته -وَاللَْظُ للرَهْرِي-: حَدَثَنَا سيا عَنْ عَمْرو 
سمغت جَابراً يقول: قال رَسُول الله : "من لكغب إن 


بن الأَشْرَفي؟ فاه َد آذَى الله 


وَرَسُولّهُ" فقال محمد محمد بن مَسْلَمَة: يا رَسُول الله! َتحت أن أَله؟ قال: "عا !" قال: ادن لي 
لاقل قال: : قل فاا فقال ل وکر ما بِينَهُماء وقال: 8 هذا الوَحْلَ قد أَرَادَ صد 


ای و د ممق 


رقذ عتا هلما سي قال: وایضاء والله! لَتَمِلنهُ قَالَ: إن قد ینتاه الآن وَكَكْرَهُ أن تدَعَدُ 


حَتَى نظ إلى أيّ شئْء يصيرٌ مر قال: وقد أَرَدْتُ أن لقني سلفاء قال: فما ُرهني؟ 
قال: مَا ریڈ؟ قَال: : هلي نستاءگې > قال: أنت أَحْمَلٌ ارب رمك نسَاءا؟ 0 


1- باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 
بيان السبب في قتل كعب بن الأشرف: ذكر مسلم فيه قصة محمد بن مسلمة مع كعب بن الأشرف بالحيلة الي 
ذكرها من مخادعته, واحتلف العلماء في سبب ذلك وجوابه؛ فقال الإمام المازري: إنما قتله كذلك؛ لأنه نقض 
عهد البي 5# وهجاه وسبه» وكان عاهده أن لا يعين عليه أحداً, ثم جاء مع أهل الحرب معيناً عليه قال: وقد 
أشكل قتله على هذا الوجه على بعضهمء ولم يعرف الحواب الذي ذكرناه. قال القاضي: قيل: هذا اواب 
وقيل: لأن محمد بن مسلمة لم يصرح له بأمان قي شيء من كلامه» وإنما كلمه في أمر البيع والشراء» واشتكى 
إليه» وليس في كلامه عهد ولا أمانء قال: ولا يمل لأحد أن يقول: أن قتله كان غدراء وقد قال ذلك إنسان في 
محلس علي بن أبي طالب ع فأمر به علي» فضرب عنقه» وإنما يكون الغدر بعد أمان موجودء وكان كعب قد 
تقض عهد البي ب ولم يؤمنه محمد بن مسلمة ورفقته» ولكنه استأنس يهم فتمكنوا منه من غير عهد ولا أمان. 
وأما ترجمة البخماري على هذا الحديث بباب الفتك في الحرب» فليس معناه الحرب؛ بل الفتك هو القتل على غرَّة 


وغفلة والغيلة نحوه. 
فوائد الحديث وشرح كلمات الحديث: وقد استدل هذا الحديث بعضهم على جواز اغتيال من بلغته الدعوة من 
الكفارء وتبييته من غير دعاء إلى الإسلام. قوله: "ائذن لي فلأقل": معناه: ائذن لي أن أقول عي وعنك ما رأيته 


مصلحة من التعريض وغيره» ففيه: دليل على جواز التعريض» وهو أن يأني بكلام باطنه صحيح ويفهم مته 
المحاطب غير ذلك فهذا جائز في الحرب وغيرهاء ما لم يمنع به حقا شرعيا. قوله: "وقد عنانا": هذا من التعريض 
اللحائز بل المستحب؛ لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع الي فيها تعب» لكنه تعب في مرضات الله تعالى - 


كناب الجهاد والسير 4۹۸ باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 


رمك الْلدْمَة ني السلا قال: فَنَعَوْ! وَوَاعَدَهُ أن باه َالْحَارثِ وأبي عَبْس بن حبر وَعبّادِ 
إني لاع صرت کا صرت دم قَالَ: إتما هذَا مُحمَدُ بن سَلْمَة وَرَصِيعُهُ ويو ابل إن 
الْكرِم لو ذعي إلى َة للا حاب قال مُحَمَدُ: إّي إا جَاءَ فُسَوْف أَمُدَ يَدِي إلى راسي 
اليب قَالَ: عا تخي فا هي عر اء امرب قال: أن لي أن أشْمّ من قَالَ: 


کا قشب اول فض م َال اون لي أذ أعرف قال فامشنکی من أي كم قَالَ: 
وگ ال: وء 


-فهو محبوب لناء والذي فهم المخاطب منه العناء الذي ليس محبوب. قوله: "وأيضا والله لتملته”: هو بفتح التاء 
واليم أي تتضجرن منه أكثر من هذا الضجر. 

قوله: "يسب ابن أحدناء فيقال: رهن في وسقين من ثمر": هكذا هو في الروايات المعروفة في مسلم وغيره 
"بسب" بضم الياء وفتح السين المهملة من السب» وحكى القاضي عن رواية بعض رواة كتاب مسلم "يشب" 
يفتح الياء وكسر الشين المعجمة من الشباب» والصواب الأول» و"الوسق" بفتح الواو وكسرهاء وأصله الحمل. 
قوله: "نرهنك اللأمة": هي بالهمز» وفسرها في الكتاب بأنه السلاح» وهو كما قال. قوله: "وواعده أن يأتيه 
بالحارث وأبو عبس بن جبر وعباد بن بشر". 

ضبط الأسماء: أما الحارث» فهو الحارث بن أوس بن أختي سعد بن عبادة» وأما أبو عيس» فاسمه عبد الرحمن» 
وقيل: عبد الله والصحيح الأول» وهو جبر بفتح الحيم وإسكان الباء» كما ذكره في الكتاب» ويقال: ابن حابر 
وهو أنصاري من كبار الصحابة» شهد "بدرا" وسائر المشاهدء وكان اسمه في الجاهلية عبد العزى» وهو وقع لي 
معظم النسخ؛ وأبو عبس بالواو» وف بعضها وأبي عبس بالياءء وهذا ظاهرء والأول صحيح أيضاء ويكون 
معطوفاً على الضمير قي يأتيه. قوله: "كأنه صوت دم”: أي صوت طالب أو سوط سافك دم هكذا فسروه. 
قوله: "فقال إنما هذا محمد ورضيعه وأبو نائلة”: هكذا هو في جميع النسخ, قال القاضي دلله: قال لنا شيخنا 
القاضي الشهيد: "صوابه أن يقال: إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة» وكذا ذكر أهل السير أن أبا نائلة كان رضيعا 
محمد بن مسلمة, ووقع ثي صحيح البخاري "ورضيعي أبو نائلة"» قال: وهذا عندي له وحه إن صح أنه كان 
رضيعاً محمد والله أعلم. 
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[؟4- باب غزوة خيبر] 
5 (0 و دلي هير بن حَوْبٍ: دنا ِسْمَاعِيلُ يني ان عله عر عَبْدِ اريز 
ان هيپ عن أنس أن رَسُولَ الله يل عَرَا ير قال: فصلا عِنْدَهَا صلا ْنَا بعَلْسِ 
َكِب ي الله يلك ورب ايو طح ويا وي أبي لح رى كب لله 4# في رقي 
حير وان رُكبتي مَس فجڌ تبي الله 8 وَانحَسَرَ الإزَارُ عن فج تبي اله ول وتي لأرَى 
اض فخا تی الله يل فسا د القَرية قال: E‏ ربت حي إا إذا رلا يسَاحَةٍ 
َم فَسَاءَ صبّاح المُدَرِينَ" فاا لت مراي ال: وذ حَرَج اَم إلى أعتالهي فقاوا: 


ع ماف ror‏ 


مُحَمَّدٌ. قال عَبْدُ الْعَريز: وَقَالَ يَعْضُ أصلحابتا: وَالْحَمِيس» قال: وَأَصِبْنَاهَا عَنوَة. 


؟4- باب غزوة خيبر 
قوله: "فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس": فيه: استحباب التبكير بالصلاة أول الوقت» وأنه لا يكره تسمية صلاة 
الصبح غداة» فيكون ردا على من قال من أصحابنا: أنه مكروه» وقد سبق شرح حديث أنس هذا في كتاب 
المساقاة» وذكرنا أن فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقةء وأن إجراء الفرس والإغارة ليس بنقص ولا 
هادم للمروءة» بل هو سنة وفضيلة» وهو من مقاصد القتال. 
أقوال العلماء في كون الفخذ عورة وتأويل هذا الحديث: قوله: "وانحسر الإزار عن فخذ ني الله وي فإني 
لأرى بباض فحذ ني الله و" هذا ما استدل به أصحاب مالك ومن وافقهم على أن الفخذ ليست عورة من 
الرجل» ومذهبنا ومذهب آعرين أا عورة» وقد جاء بكوفا عورة أحاديث كثيرة مشهورة» وتأول أصحابنا 
حديث أنس ذه هذا على أنه انحسر بغير احتياره؛ لضرورة الإغارة والإجراء» وليس فيه أنه استدام كشف 
الفخذ مع إمكان الستر. وأما قول أنس: فإ لأرى بياض فخذه 4ك فمحمول على أنه وقع بصره عليه فجأة 
لا أنه تعمده. وأما رواية البخاري عن أنس #ه: أن البي وُكدٌ حسر الإزار» فمحمولة على أنه انمسر كما في 
رواية مسل وأحاب بعض أصحاب مالك عن هذاء فقال: هو وي أكرم على الله تعالى من أن يبتليه بانكشاف 
عورته. وأصحابنا يجيبون عن هذا بأنه إذا كان بغير احتيار الإنسان» فلا نقص عليه فيه ولا يمتنع مثله. 
فوائد الحديث: قوله: "الله أكير حربت خيبر": فيه استحباب التكبير عند اللقاء قال القاضي: قيل: تفاءل بخراها 
ما رآه في أيديهم من آلات الراب من الفوس والمساحي وغيرهاء وقيل: أحذه من اسمهاء والأصل أنه أعلمه 
الله تعالى بذلك. قوله 5#: "إنا إذا نزلنا بساحة قوم» فساء صباح المنذرين": الساحة: الفناء» وأصلها الفضاء يين- 
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لماه وه عام 


۳ - وم خا ابو بكر ز بن ابي شَيْية: دنا عَمَانُ: حا َم بن سلمة: حا 


ايٿ عن اس قال: كنت رذ ف أبي لحه يرم ير وقڌمي َه تمس قَدَمَّ رَسُولٍ الله 


قال: اهم حين برغت الشمْسٌ؛ وقد أَعْرَحُوا ماشه وروا بفۇوسهم ومَکاتلھم 
وَمُرُورِهِم فقالوا: محمد والحميس قَال: وقال رَسُول لله :"عربت : خیب إلا إذا رتا 


بسَاحة قوم فس باح اين قَال: فَهَرْمَهُمُ الله عر وَحَل. 


معا دم ب 


EE‏ 0 حَدَثنَا إسحاق بن راهيم وَسسْحَاقُ بن منصور قالاً: 


حبر قال: 


شت خرن شيك عن کات عن ني ت توت ذه لت کی وا 


3 إِذَا رتا بسّاحَة ة قوم سء صَبَاحٌ الْمندَرِينَ". 


-المنازل» ففيه جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق بالقرآن في الأمور المحققة» وقد جاء لهذا نظائر كثيرة» كما 
سبق قرياً ي فتح "مک" أنه 22 جعل يطعن في الأصنام» ويقول: #زجا: ق وَنَا يُتدئْ الطل وما يعد 
© (سباأ:ة4)» جا الحَق وَرَهْقَ الْنِصِنْ © (الإسراء: »)۸١‏ قال العلماء: يكره من ذلك ما كان على 

ضرب الأمثال في الحاورات والمرح ولغو الحديث؛ فيكره في كل ذلك تعظيماً لكتاب الله تعال. 

وجه تسمية الجيش بالخميس: قوله: "محمد والخميس": هو الحيش» وقد فسره بذلك في رواية البحاري» قالوا: 

سمي خميساً؛ لأنه خمسة أقسام: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب» قال القاضي: ورويناه برفع "الخميس" 

عطفاً على قوله "محمد" وبنصبها على أنه مفعول معه. 

قوله: "أصبناها عنوة": هي بفتح العين أي قهراً لا صلحاًء قال القاضي: قال المازري: ظاهر هذا أا كلها فحت 

عنوة. وقد روى مالك عن ابن شهاب أن بعضها فتح عنوة» وبعضها صلحاً. 

الجواب عن الإشكال: قال: وقد يشكل ما روي في سنن أي داود أنه قسمها نصفين: نصفاً لنوائبه وحاحته» 

ونصفاً للمسلمين» قال: وجوابه ما قال بعضهم أنه كان حوطما ضياع وقرى أجلى عنها أهلهاء فكانت خالصة 

5 وما سواها للغاامين» فكان قدر الذي حلوا عنه النصف» فلهذا قسم نصفين. 

فوائد الحديث: قال القاضي في هذا الحديت: إن الإغارة على العدو يستحب كوا أول النهار عند الصبح؛ لأنه 

وقت غَرَّتهم وغفلة أكثرهم» ثم يضيء هم النهار لما يحتاج إليه» بخلاف ملاقاة اليوش ومصاففتهم ومناصبة 

الحصونء فإن هذا يستحب كونه بعد الزوال؛ ليدوم النشاط ببرد الوقت بخلاف ضده. 


شرح الغريب: قوله: "وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم": الفؤس: بالهمزة جمع فأس بالهمزة كرأس 
ورؤوس» والمكاتل: جمع مكتل بكسر اليم وهو القفعة» يقال له: مكتل وقفعة وزبيل وزنبل وزنبيل وعرق وسفيفة- 
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-٥‏ (۲) حا َيه بن ستعید وَمُحَمَّدُ بن عاو - واللقظ لابن عاو قالا: حَدَثنَا 
جني ممم لقم رقص رم مهم م و 4 50 f‏ ره 2 مه مسي ه 
حاتم وَهُوَ ابن إسْمَعِيلَ عن بريد بن أبي عي مى سَلَمَة بن الأكوعء عَنْ سَلَمَة بن 
الأكوّع قال: حرجنا مَمّ رَسُول الله يذ إلى حي فتَسيرنا ليلا فقال رَحْل من اقم لعَامِرٍ 


اللهُمَا لوا أل ما اهديا ولا صقا ولا طصليا 


=بالسين المهملة وبفاءين» والمرور: جمع مر بفتح الميم وهي المساحي» قال القاضي: قيل: هي حبالهم الي 
يصعدون بها إلى التخل: واحدها مر ومروء قيل: مساحيهم واحدها مر لا غير. 

قوله: "ألا تسمعنا من هنياتك": وي بعض النسخ "من هنيهاتك": أي أراجيزك والنة يقع عل كل شيء وفيه 
جواز إنشاء الأراجيز وغيرها من الشعر وسماعها ما لم يكن فيه كلام مذموم» والشعر كلام حسنه حسن وقبيحه 
قبيح. قوله: 'فنزل يحدوه بالقوم": فيه استحباب الحدا في الأسفار؛ لتدشط النفوس والدواب على قطع الطريق 
واشتغاها بسماعه عن الإحساس بألم السير. 

قوله: "اللهم نولا أنت ما اهتدينا": كذا الرواية» قالوا: وصوابه في الوزن: "لا هم أو تالله أو والله لولا أنت" كما 
في الحديث الآحر: "فوالله لولا الله". 

الجواب عن تفدية النفس لله تعالى: قوله: "فاغفر فداء للك ما اقتفينا": قال المازري: هذه اللفظة مشكلة فإنه 
لا يقال: فدى الباري سبحانه وتعالى؛ ولا يقال له سبحائه فديتك؛ لأن ذلك إنما يستعمل ف مكروه يتوقع حلوله 
بالشخصء فيختار شخص آعر أن يحل ذلك به ويفديه منه» قال: ولعل هذا وقع من غير قصد إلى حقيقة معناه: 
كما يقال: قاتله الله ولا يراد بذلك حقيقة الدعاء عليه وكقوله ي: "تربت يداك» وتربت يمينك» وويل أمه"» 
وفيه كله ضرب من الاستعارة؛ لأن الفادي مبالغ في طلب رضى المفدى حين يذل نفسه عن نفسه للمكروه» 
فكان مراد الشاعر: أني أبذل نفسي في رضاك» وعلى كل حالء فإن المعين» وإن أمكن صرفه إلى جهة صحيحة» 
فإطلاق اللفظ واستعارته التحوز به يفتقر إلى ورود الشرع بالإذن فيهء قال: وقد يكون المراد بقوله: فدا لك 
رجلاً يخاطبه» وفصل بين الكلام» فكأنه قال: فاغفرء ثم دعا إلى رجل يتبهه» فقال: فداً لك ثم عاد إلى تام 
الكلام الأولء فقال: "ما اقتفينا" قال: وهذا تأويل يصح معه اللفظ. والمعن: لولا أن فيه تعسفاً اضطرنا إليه- 
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مه 


مر هَذَا السَائِقٌ؟" قَالُوا: عَامرٌ قال: 


ا لقع 


حه الله 0 


5 يهم مقر ا دهي م و 


: وَحَبَت يا رَسُول الله! وا معنا به قال: فاا حي 


وقثون؟” َقَانُوا: عَلَى ې قال: "أي لخر" قالوا: لحم خْيْرٍ الإنسيّق» فقال رَسُول الله 


أَمْرِيفُوهًا اروها" فَقَالَ رَحُل: أ يُهْرِيقُوهَا ويفسلوها؟ فقال: ٣"‏ و دال" e‏ 


= تصحيح الكلام؛ وقد يقع في كلام العرب من الفصل بين احمل المعلق بعضها ببعض ما يسهل هذا التأويل. 
قوله: "إذا صيح بنا أتينا": هكذا هو في نسخ بلادنا "أتينا" بالثناة في أولى وذكر القاضي أنه روي بالمثناة 
وبالموحدة؛ فمعن المثناة: إذا صيح بنا للقتال ونحوه من المكارم أتيناء ومعين الموحدة: أبينا الفرار والإمتناع. قال 
القاضي ر 
غير. قال: وحكى الفراء: "فدى لك" مفتوح مقصورء قال: وروينا هنا "فداء لك" بالرفع على أنه مبعدأ وخيره» 
أي لك نفسي فداء» أو نفسي فداء لك؛ وبالنصب على المصدر. 
شرح الغريب: ومع "اقتفينا": اكتسبنا» وأصله الإتباع. قوله: "و بالصياح عولوا علينا": استغاثوا بنا 
واستفزعونا للقتال» قيل: هي من التعويل على الشيء؛ وهو الاعتماد عليه» وقيل: من العويل» وهو الصوت. 


قوله ##: "من هذا السائق؟ قالوا: عام قال: يرحمه الله قال رحل من القوم: وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا 


: قوله: "فداء لك" بالمد والقصر والفاء مكسورة حكاه الأصمعي وغيره: قأما في المصدر فالمد لا 


به": معن "وجبت": أي ثبتت له الشهادة» وسيقع قريباء وكان هذا معلوماً عندهم أن من دعا له البي 4 هذا 
الدعاء في هذا الموطن استشهد» فقالوا: "هلا أمتعتنا به": أي وددنا أنك لو أخرت الدعاء له يهذا إلى وقت آخر 
لتتمتع عصاحبته ورؤيته مدة. قوله: "أصابتنا مخمصة شديدة": أي جوع شديد. 

قوله: "الحم حمر الإنسية”: هكذا هو حمر الإنسية بإضافة حمر وهو من إضافة الموصوف إلى صفته» وسبق بيانه 
مرات» فعلى هذا قول الكوفيين هو على ظاهره» وعند البصريين قر حمر الحيوانات الإنسية» وأما "الإنسية") 


ففيها لغتان وروايتان حكاهما القاضي عياض وآخرونء أشهرهما: ک كسر الهمزة وإسكان النون. قال القاضي: هذه 
رواية أكثر الشيوخ» والثانية: فتحهما جميعاء وهما جميعاً نسبة إلى الإنسء وهم التاس؛ لاختلاطها بالناس» مخلااف 
حمر الوحش. 


قوله ي#: "أهريقوها واكسروها": هذا يدل على نحاسة لحوم الحمر الأهلية» وهو مذهبنا ومذهب الجمهورء وقد 
سبق بيان هذا الحديث وشرحه مع بيان هذه المسألة في كتاب النكاح» ومختصر الأمر بإراقته أن السبب الصحيح 
فيه أنه أمر بإراقتها؛ لأا بحسة محرمة, والثاني: أنه مى للحاحة إليهاء والثالث: لأنها أحذوها قبل القسمة» وهذان- 
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قَال: ّا تاف لقو كان سيف عاب فيه يصن متاو بو ساق بودي لطر وتاج 
وباب سیفه» فَأُصّابّ رکه عامر» قَمَاتَ مِنْه قَالَ: لما عمَلُوا قال سلمف و آخذٌ عدي 
قال: ما رآتي سول لله 5 اکتا قَال: "نا لك؟" قلت لَه فدَاكَ أبي واي رَعَمُوَا أن 


or 


عَامِراً حَبطً عمل قال "من قا" قُل: فلن ودد راسد ب حص الأنصّارَي» كَقَال: 
"ذب من َال إن لَهُ لأخْران"” وَحَمَعَ بين إصبَعَيه "إت َحَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قل عَرَبِيَ مُشَى بها 
مل" وَخَالف ية مُحَمّداً في الْحَديث في حَرَقَيْنِ وفي رواية ابن عبّاو: ولق سكيئة عَلَيْنا. 


-التأويلان هما لأصحاب مالك القائلين بإباحة لحومهاء والصواب ما قدمناه. 

وأما قوله 4 "اكسر رحل: أو يهريقوها ويغسلوهاء قال: أو ذاك": فهذا محمول على أنه يل احتهد 
في ذلك فرأى كسرها ثم تغير اجتهاده أو أوحي إليه بغسلها. 

شرح الكلمات: قوله يل: "إن له لأحران": هكذا هو في معظم النسخ "لأحران" بالألفء وفي بعضها 
"لأحرين" بالياءء وهما صحيحان» لكن الثاني هو الأفصح. والأول لغة أربع قبائل من العرب» ومنها قوله تعالى: 
إن هدن سجرن (طه:75)» وقد سبق بيافها مرات» ويجتمل أن الأحرين ثبتا له؛ لأنه جاهد جاهد 
كما سنوضحه في شرحه» فله أحر بكونه حاهداء أي بحتهداً في طاعة الله تعالى» شديد الإعتناء يماء وله أجر آخخر 
بكونه بجاهداً ف سبيل الله فلما قام بوصفين كان له أجران 

قوله يه "إنه لحاهد بحاهد": هكذا رواه الجمهور من التقدمين والمتأخرين 'الجاهد" بكسر الحاء وتنوين الدال» 
"بحاهد" بضم اليم وتنوين الدال أيضاء وفسروا 'لحاهد" بالجاد في علمه وعملهء أي إنه لحاد في طاعة الى 
والمحاهد هو المجاهد في سبيل الله وهو الغازي. وقال القاضي: فيه وحه آخر أنه جمع اللفظين توكيداً. قال ابن 
الأنباري: العرب إذا بالغت في تعظيم شيء اشتقت له من لفظه لفظا آحر على غير بنائه زيادة في الت وكيد 
وأعربوه بإعرابه» فيقولون: جاد جحد وليل لائل» وشعر شاعر» ونحو ذلك. قال القاضي: ورواه بعض رواة 
البخاري وبعض رواة مسلم 'لجاهد" بفتح الماء والدال على أنه فعل ماض "جاهد" بفتح الميم ونصب الدال 
بلا تنوين» قال: والأول هو الصوابء والله أعلم. 

ضبط كلمة "مشى ها" وبيان معناها: قوله يه "قل عربي مشى با مثله": ضبطنا هذه اللفظة هنا في مسلم 
بوجهين» وذكرها القاضي أيضاًء الصحيح المشهور الذي عليه جماهير رواة البخاري ومسلم: "مشى ها" بفتح 
اميم وبعد الشين ياء» وهو فعل ماض من المشي» وها" جار وبجرورء ومعتاه: مشى بالأرض أو في الحرب» 
والثاي: "مشا" بضم اليم وتنوين اء من المشاهة» أي مشافاً لصفات الكمال في القتال أو غيره مثله» ويكون 
"مشا" " منصوباً بفعل محذوف أي رأيته مشاهاًء ومعناه: قل عربي يشبهه في جميع صفات الكمال» وضبطه بعض- 
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500 ل مواق 


5- (ه) وحن ابو الطاهر: ابرا ابن وَهبٍ: أخيرني وئس عن ابن شهاب: 


0 لم مده كوم 


خبرَني عبد الرَحْمَنِ -ونْسَبَة غير ابن وَهْبِء فَقَالَ: بن عند الله بن عب بن مالك اَن 
ببنّ الأكوّع قال: لما کان يَوْمُ ب 
عليه سیف فقتل » فال أصْحَابُ سول الله 


95 


يدأ مع َسُولٍ الله | كد فازتد 
: 8 في فی وکوا في دحل مات في 


و 


أله سول لله يك فَقَالَ عم بن احطاب: غلم ما تقول» 


اللا لوا أنتّ ما اهديا ولا تصدقنا ولا ليا 


بست م م لوث يرط صن 
فقال رَسُول الله 225: "صَدَقت 


ولزن سَكيَة عَلَيْنَا وتيت للَقْنَامَ إن لايا 
والمشر کو ن قَدُ بوا علي 


ا ابماس له اا م 


قال: قَلْمَا قَضَيْتُْ رَجَرِي قَالَ رول الله : "من قال ها" قُلْت: قله أي فَقَالَ 
رَسُولَ الله 35 "يَاحَمةُ ال قال: فقلت: يا رَسُولَ الله! إن اسا لَيَهَابونَ الصَّلاة علي 
يَفُولُون: رَجُلَّ مَاتَ بيلاجه فَقَالَ رَسُولَ الله 

قل لذ تهاب م الت افا عة أن الوم فحني عن أيه فل ذل غير أل 

جين قلست: إن اسا يَهَابُونَ الصّلاة عليه : قَقَالَ رَسُولُ الله 


3 "مات جاهداً ماهد" 


: "ڏوا مات جاهداً 


مُجاهداء قله جره مين" 2 وَأَشَارَ بإصبعيه. 


حرواة البخاري "نشأ ها" بالنون والهمز أي شب وكبرء والماء عائدة إلى الحرب أو الأرض أو بلاد العرب» قال 
القاضي: هذه أوجه الروايات. 

بيان دقة نظر الإمام مسلم: قوله: "وحدثين أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب» قال 
أخيرني عبد الرحمن» ونسبه غير ابن وهبء فقال: ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع قال": 
هكذا هو في جميع نسخ "صحيح مسلم" وهو صحيح» وهذا من فضائل مسلم ودقيق نظره وحسن خبرته» = 
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-وعظيم إتقانه» وسبب هذا أن أبا داود والنسائي وغيرهما من الأئمة رووا هذا الحديث هذا الإسناد عن ابن 
شهاب» قال: أخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك عن سلمة قال أبو داود: قال أحمد بن صالح: 
الصواب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعبء وأحمد بن صالخ هذا هو شيخ أبي داود في هذا الحديث وغيره» 
وهو رواية عن ابن وهبء قال الحفاظ: والوهم قي هذا من ابن وهب» فجعل عبد الله ين كعب راويا عن سلمة» 
وحعل عبد الرحمن راوياً عن عبد الله» وليس هو كذلك» بل عبد الرحمن يرويه عن سلمة» وإما عبد الله والدهء 
فذكر في نسبه؛ لأن له رواية في هذا الحديث» فاحتاط مسلم فلم يذكر في روايته عبد الرحمن» وعبد الله كما 
رواه ابن وهب» بل اقتصر على عبد الرحمن ولم ينسبه؛ لأن ابن وهب لم ينسبه» وراد مسلم تعريفه» فقال: قال 
غير ابن وهب» هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعبء فحصل تعريفه من غير إضافة للتعريف إلى ابن وهب» 
وحذف مسلم ذكر عبد الله من رواية ابن وهب» وهذا جائز فقد اتفق العلماء على أنه إذا كان الحديث عن 
رجلين كان له حذف أحدجما والاقتصار على الآخرء فأحازوا هذا الكلام إذا لم يكن عذرء فإذا كان عذر يان 
كان ذكر ذلك الحذوف غلطأء كما قي هذه الصورة كان الجواز أولى. 


ناكا 
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[45- باب غزوة الأحزاب» وهي الخندق] 

۷ - )0 حا مُحمُّ ِن الم وان شار -وَاللفظ لابن الى قالا: حا 
مُحَمدُ بْنُ جَعْفرِ: حَدلَنَا شه عن أبي إِسْحَاقَ فال: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قال: کان رَسول الله ل 
يوم الأَحْرّابٍ يلقل مَعَنَا الراب وقد وَارَى الراب بَيَاضَ يطنهء وهو يقول: 

وَللَ!ا للا أنت ما اهديا ولا تصدقا ولا صليا 
فَأئْلَنْ سكيئة ‏ عَلَيْنَا ‏ إن الألى قد أب علا 
قال: : وربا قال: 
0 تنه قد بوا عليا إِذَا اروا فة اي 


مھ ام 


ويرفع بها صر 

(0) حَذَنَا محمد بن الْتنّى: حَدَنَنَا عبد الرَحْمَن بن مَهْدِيٌ: حَدَثنَا صُعْبَةُ عر 
أبي ! إِمْحَاقَ قال: سمغت لای فَذَكرَ مل ل د آنه قَالَ: "إن الى كذ عا عَلَيْنَا". 

4 - وم حا عبد اله إن مسْلمة الفغييُ: حَدئنا عبد اريز ن أبي حازې عن ييه 
عَنْ سَهْلٍ بن سد قال: حَاءنا سول ال يل وك حفر الحئدق» رقفل الراب على اها 
قال رَسْولُ اله يلك. الما لا عي إلا عيش الأجرة ماطف إلمهاجرين والأنصار". 

- (4) ودا محمد بن الى وَابْنُ شار -وَاللفظ لان انى -: 
مُحَمَدُ بن حعقر: حَدثنَا شب عن مُعَاوِيَة بن فر عَنْ أنس بن مالك عن الب 3 أنه فَالَ: 

الا ل عيش إلا عيش الآخحرة فَاغْفرْ للأنْصارٍ وَالْمْهَاحرَهُ 


۴۳- باب غزوة الأحزاب, وهي الخندق 
قوله: "لملا قد أبوا علينا": هم أشراف القوم» وقيل: هم الرجال ليس فيهم نساء وهو مهموز مقصور» كما 
جاء به القرآن» ومعن "أبوا علينا": امتنعوا من إحابتنا إلى الإسلام» وفي هذا الحديث استحباب الرحز ونحوه من 
الكلام قي حال البناء ونحوه» وفيه عمل الفضلاء في بناء المساحد ونحوهاء ومساعدتهم في أعمال البر. 
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0- (ه) حَدئَنَا محمد بن المت وَايْن يشار قال ابن الْمُتى: حَدَنْنَا مُحَمَدُ بن 
َادَة: حَدَتَنَا نس بن مالك أن رَسُولَ الله 4 كان يقول: "الهم 
إن الْعَيْشَ عيش الآجرَة" قال سُعْبَةُ: أو قَالَ: 
4 عيش الا حرو و 
اللَهُمًا لآ عَيْشَ إلا عيش الآجِرة ‏ فأكرم الأنصارَ وَلْمْهَاحرَة" 
۲ - () وَحَدْنَنَا یی بن یحی وشیبان بن فَدُوحَ -قال يَحْتَى: أَحْبرَناء وقال 
التبّاحٍ: حَدَئَنَا َس بْنْ مالك قال: کائوا يَرْنَجرُونَ» 


شَيْبَانُ: حَدْتَنَا- عَبْدُ الْوَارثِ عَنْ أبي 
ورول الله 3 مهم وم يقولُون: 
الما لا َير إلا ير الآخحرة قَائْصْرِ الأنْصارٌ وَالْمُهَاحرَهُ 


وفي حَديث شيبان -بدل "فاص "-: اغف 


ي ووو e‏ » 


1 (۷) حَدنَِي مُحَمَدُ بن خاتو: حَدئَنا پهڙ: حَدَكَنَا حَمَّادُ پر سَلَمّة: دتا نابت 
عن ئس أن أُصْحَابَ مُحَمَدٍ ول كَانوا يوون يوم الْحندّق: 
تحن الْذينَ ايوا مُحَمّدا على الإمثلآم مَا قينا بدا 
0 قال: عَلَى الجهاد شك حَمَادٌ-, والنبي يل يُقول: 
الما إن الْحَيرَ حير الآحرّة ‏ فغفر للألصّارٍ وَالْمْهَاحرَهْ 
قوله و: "لا عيش إلا عيش الآحرة" أي لا عيش باقء أو لا عيش مطلوبء والله أعلم. 


»عع« 
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[4 4- باب غزوة ذي فرد وغيرها] 


14 1- )0( حَدَئَنا فة ن سعد 


: يقث سلح إن الأخوع يقول: ڪرحت فيل أذ يود بلأولى» وكانت لفاح 


١‏ ری بي قرو قَال: لني علا لبد الحم بن عَوْفيء فقال: أُحِدثْ 
| فقت: : م أَحَدَها؟ قَالَ: عفان قَالَ: فَصَرَعْت لات صَرَغَاتِ: 
يَا صّبَاحَاة! 59 : فَأَسْمَعْتُ ما ما ين لبتي اميق لم التق عَلَى وهي حى أذ ركهم بي 


زو وق أو مود بن لذب محل نيو كل و رَامِيا وأقول: 
أن 3 اع وي 2 ارم 


لعو 5 


ين بُرْدَة قال: وَحَاء اللي 
ا 5 : ا نين الله! إلي هذ حَمَيِتْ 50 الما 5 ] عطئنء قَابْعَتَ م الساعَة 
فقال: ", ن الکو ع! ملكت فاح" قال 


حَتَى دحلا الْمَدِينة. 


٤‏ - باب غزوة ذي قرد وغيرها 
رعى بذي قرد": هو بفتح القاف والراء وبالدال المهملةء وهو ماء على تحو يوم من 
المدينة ما يلي بلاد غطفان» واللقاح: جمع لقحة بكسر اللام وفتحهاء وهي ذات اللبن» قريبة العهد بالولادةء 


وسبق بيافها. قوله: "قصرحت ثلاث صرخات: يا صباحاه": فيه جواز مثله للإنذار بالعدو ونحوه. قوله: 


"فحعلت أرميهم": وأقول: 
آنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع 

فاندة الحديث وشرح الغريب: فيه: جواز قول مثل هذا الكلام في القتال» وتعريف الإنسان ينفسه إذا كان 
شجاعاء ليرعب خصمة. وأما قوله: البوم يوم الرضع' ": قالوا: معناه اليوم يوم هلاك الام» وهم الرضع من 
قوهم: لثيم راضع» أي رضع اللوم في بطن أمه» وقيل: لأنه يبحص حلمة الشاة والناقة؛ للا يسمع السوال 
والضيفان صوت الحلاب؛ فيقصدوه» وقيل: لأنه يرضع طرف الخلال الذي يخلل به أسنانه» ويمص ما يتعلق به» 
وقيل: معناه: اليوم يعرف من رضع كريمة» فأجبته» أو لعيمة فهجنته. وقيل: معناه: اليوم يعرف من أرضعته 
الحرب من صغره وتدرب بهاء ويعرف غيره. قوله: "حميت القرم الماء': أي منعتهم إياه. قوله 4 “متكت = 


كتاب الجهاد والسير ۹ باب غزوة ذي قرد وغيرها 


و مة o‏ 2 س مه 


وخر ان مار : لي إل بل سَلَمَة: ر 297 ا ا 
وحن اربع عَشْْرَة ماق وَعَليْهَا حَسْسُونَ شا لا ُرويهاء قال: فَقَعَدَ رَسُولٌ / الله و على ا 
الكيّة, فما دعا وَإِمَا بَسَقَّ فيه قَالَ: فا شت فسقینا وَاستقيْنَاء قال: م إن رَسُولَ الله 4 
ةِ في صل الشَّحَرَق قال: فبايعه اول لاسء د م باي وبا نى إذًا کان في وَس 
من الاس َال "بايغ 1 يا سَلَمَةً!" قال: قُنت: كد بَيَكّفَ يا يا رَسُولَ الله! في أُوّل النَاسِء قَال: 


واب" قال: زذاني رَسُول الله كت عز ل يعني لَيْسَ مَعَهُ لاح قال: َأَعْطاني رول اله يل 
حَحَمَةَ أو درَقَة نم باي حَبَىَّ إِذَا كَانَ في آخر الاس قال: "ألا بايعبي؟ يا سَلَمَة"! قَال: 


يَعتَكَ يا يَا رَسُول الله! في اول التاسء وفي أُْسّط الاس قَالَ: وأيض" قال: فَبَايْعُةُ 
لَه تم َال لي: ”2 با سلا أن حَحفدُك أو درك لني أغطشك؟" قال فل: : ا رَسُولَ الله! 


قتي عَمّي عَامرٌ عرلا عة اها قَال: فضحك رسول الله ل ا 


-فأسجح': هو يمز قطع ثم سين مهملة ساكنة ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة» ومعناه: فأحسن وأرفق 
"والسجاحة": السهولة أي لا تأحذ بالشدة بل أرفقء فقد حصلت النكاية في العدوء ولله الحمد. 


قوله: "قدمنا الحديبية وحن أربع عشرة مائة": هذا هو الأشهر» وفي رواية: "ثلاث عشرة مائة"» وفي رواية "حمس 
عشرة مائة". قوله: "فقعد البو بي قله على جبا الركية" : الحبا بفتح اليم وتخفيف الباء الموحدة مقصور وهي ما 
حول ابعر وأما الركي: فهو اليش والمشهور في اللغة ركي بغير هاءء ووقع هنا الركية باهاءء وهي لغة حكاها 
الأصمعي وغيره. قوله: "فإما دعا وإما بصق فيهاء فحاشت, فسقيناء واستقينا": هكذا هو في النسخ "بسق” 
بالسين وهي صحيحة» يقال "بزق وبصق وبسق" ثلاث لغات .معئ» والسين قليلة الاستعمال» و"حاشت": أي 
ارتفعت وفاضتء يقال: جاش الشيء يجيش جيشاناً إذا ارتفع» وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول اله يلقل وقد 
سبق مرار! كثيرة التنبيه على نظائرها. 

شرح الغريب: قوله: "ورآني عزلا": ضبطوه بوجهين: أحدهما: فتح العين مع كسر الزاي» والثاي: ضمهماء 
وقد فسره في الكتاب بالذي لا سلاح معه؛ ويقال له أيضاً: أعزل وهو أشهر استعمالاً. 


كتاب اهاد والسير ۵1 باب غزوة ذي قرد وغيرها 


وال: "إنك كَنَذِي فال الأوّل: الها“ أبغبي حَبيباً هو حب لي من سي" نَم إن 
الم كين رَاسَلُونا الّلْمَ حَنَى مشى بَعْضْنَا في بَعْض» واصطلحتاء قال: وَكنت تبيعا 
طَلْحَة ين عد لله مقي رَس وَأَحْسّف وعدم وال من طعا وَتَرَكْتُْ الي وَمَالي» 
مُهَاجِراً إلى الله وَرَسُولِهِ يل قال: فما الختا تَحْنْ وَأَهْل كه وَاعْقلْط بَعْضْنًا يتغض» 


ایت سجر فَكْسَحْتُ شوكهاء فَاطْطْحَعْتُ في صلم قال: فأئاني ارب ص ن لمكن 
بن أل مك فوا عون في رَسُول لله ك اتقسقهي شرت إلى سَمَرة ازى 
وَعَلْقُوا لاحم واضطحعُو يتنا هُمْ كذلك إذ ای مناد مِنْ سمل الْوَادِي: 
ا للْممَاجِرِينَ قل ابن يې قَال: قارط سَيفِي» 3 م شَدَدْتْ على أُوليِكَ لأر وَهُمْ 


5 ت وس بر مس 


روڏ اڏت سلآحَهُيْ عله ضف في بدي فَال: كم قلت: ولي كم وة محم لآ رقع 


9C 


وه 


اح منک َأَسَهُ إلا صَرَبْتُ الذي فيه عَيّنَاُ قال: نُمَ حت بهم أُسُوقُهُمْ إلى رَسُول الله يلق 
قال: وَحَاءَ عَمي عَامرٌ برل من اللات يقال له: مكْرنٌ ا 


قوله: "حجفة أو درقة": هما شبيهتان بالترس. قوله: "اللهم بغي حبيباً": أي أعطي. 

قوله: "ثم إن المشركين راسلونا الصلح": هكذا هو في أكثر النسخ "راسلونا" من المراسلة» وف بعضها "راسّونا" بضم 
السين المهملة المشددة» وحكى القاضي فتحها أيضاء وها معئ "راسلونا" مأحوذ من قوهم: رس الحديث يرسه إذا 
ابتدأه» وقيل: من "رس بينهم' أي أصلح» وقيل: معناه: فانحونا من قوهم: بلغتي رس من الخبر: أي أولهء ووقع في 
بعض النسخ "واسونا" بالواو: أي اتفقنا نحن وهم على الصلح» والواو فيه بدل من اهمزة» وهو من الأسوة. 

قوله: "كنت تبعاً لطلحة": أي حادماً أتبعه. قوله: "أسقي فرسه وأحسه": أي أحك ظهره بالحسة؛ لأزيل عنه 
الغبار ونحوه. قوله: "أتيت شجرة فكسحت شوكها": أي كنست ما تحتها من الشوك. قوله: "قتل ابن زنيه": 
هو مرش الزاي وفتح النون. قوله: "فاحترطت سيفي": أي سللته. قوله: "وأعذدت سلاحهم: فجعلته ضعا في 

": الضّغتث: الحرمة. 

ضبط الأسماء وشرح الكلمات: قوله: "حاء رحل من العبلات يقال له مكرز": هو .هيم مكسورة ثم كاف ثم راء 
مكسورة ثم زاي» والعبلات: بفتح العين المهملة والباء الموحدةء قال الجوهري في "الصحاح": العبلات يفتح- 


*قوله: "إنك كالذي قال الأولء اللهم": الظاهر أن الأول منصوب على الظرفية: أي قال في العصر السابق 
والرمان الق والله تعالى أعلم. 


كتاب الجهاد والسير آله باب غزوة ذي قرد وغيرها 


يود إلى رسُول الله يل على فس محف في سين من الششركين» عر الهم رَسُول 
الله لك فقال: "دعوم يكن لَهُمْ بَذْء الْمُحُورٍ وتاه" فَعَما عَنْهُمْ رَسُولَ الله يلك وأئرَلَ الله: 
اوهو اذى كت أَندِيهُم صَكُم وأَدِيَكُمْ عم بط مَك من بعد أن أطفركم علبي » 
(الفتح: 4 ۲) الآية كُلْهَا. ش 


قَالَ: تُمّ رتا رَاجمِينَ إِلَى اميت فرلا نر ي لخن حل وَهُمْ 


مشر کون فَاستَغْفَرَ رسو الله ين لمَنْ رقي هَذَا الْحَبْلَ الف كاله طليعة اللي له 
وَأَصْحَاِبه قال سلَمَة: رقت يلك الله مين أ تلا تم دتا الْمَديئةه بعت رَسول الله ل 
بظهره مَعَ ربا غُلام رَسُول الله کا وأا مع وخرت مَعَهُ برس طَلْحَة أكذيه مع الط 


-العين والباء من قريش» وهم أمية الصغرى» والنسبة إليهم "عيلى" ترده إلى الواحد قال: لأن اسم امهم عل 
قال القاضي: أمية الأصغر وأخواه نوفل: وعبد الله بن عبد شمس بن عبد مناف» نسبوا إلى أم لهم من بي تيم 
قوله: "على فرس محقّفٍ": هو بفتح اليم وفتح الفاء الأولى المشددةء أي عليه تحفاف بكسر التاء؛ وهو ثوب 
كالحل يلبسه الفرس؛ ليقيه من السلاح» وجمعه تحافيف. قوله ولهٌ: "دعوهم يكن هم بدء الفجور وثناه": أما البدى 
فبفتح الباء وإسكان الدال وبالهمز: أي ابتداؤم وأما "يناه" فوقع في أكثر النسخ "ثناه" بثاء مثلئة مكسورة؛ وفي 
بعضها "ثنياه" بضم الثاء وبياء مثناة تحت بعد النونء ورواهما جميعا القاضي» وذكر الثاني عن رواية ابن ماهان 
والأول عن غيره قال: وهو الصواب أي عودة ثانية. قوله: "بن ليان" يكسر اللام وفتحها لغتان. 

قوله: "لمن رقي الحبل" وقوله بعده: "فرقيت" كلاهما بكسر القاف. قوله: "فتزلنا منزلاً بيننا وبين بن لحيان جيل» 
وهم المشركون": هذه اللفظة ضبطوها بوحهين ذكرها القاضي وغيره: أحدهما: "وهم المشركون" بضم الهاء 
على الابتداء والخبر» والثاي: بفتح الهاء وتشديد الميم: أي هموا البي #4 وأصحابه وخافوا عائلتهم» يقال: همي 
الأمر واي وقيل: مي إذا بء وأهميي: أغمي. 

الصواب "أنديه": قوله: "وحرجت بفرس لطلحة: أنديه": هكذا ضبطناه "أندّيه' يممزة مضمومة ثم نون مفتوحة 
تم دال مكسورة مشددة» ولم يذكر القاضي في الشرح عن أحد من رواة مسلم غير هذاء ونقله في "المشارق" عن 
جماهير الرواةء قال: ورواه بعضهم عن أبي الحذاء في مسلم "أبدّيه" بالباء الموحدة بدل النونء وكذا قاله ابن قنيبة: 
أي أخرحه إلى البادية وأبرزه إلى موضع الكلا» وكل شيء أظهرته فقد أبديته» والصواب رواية الجمهور بالنون» 
وهي رواية جميع الحدثين» وقول الأصمعي وأبي عبيد في "غريبه"» والأزهري وجماهير أهل اللغة والغريب» ومعناه:- 


كتاب الجهاد والسير كله باب غزوة ذي قرد وغيرها 


لما بسنا إا عبد الحم رار فذ عار على طهر َسُول الله ل قَاستَاقَهُ امم وَل 
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رَاعِيَهُ قَالَ: فَقُلْت: يا ربَاح! خد هدا ارس كاه طَلحة بن عبد اله وَأَْيِرَ رَسُولَ الله ل 
8 الْمُشْرِكِينَ قد أَغَارُوا عَلَى سرجه قال: ثُمّ قَنْت عَلَى أَكَمَقِ اقلت الْمَدِينَةَ فنَادَيْتُ 
تَدنًَ: ا صبَاحَاهً! ثُمَ حرجت في آنَارِ لموم أَرْميهِمْ بالتبلِء وَأرْتَجلُ أقول: 


أا ابن الأكوع واليوم يوم ارصع 
احق رَْلاً نهم فأك سما في رَخْلِ حتَى حلص لصتل الهم إلى كتفي قال: 
قلت ده 


وَأنا ابن الأكوّع وَلْيَرْمُ يَرمُ ارشع 
قال: فوا ما ولت زهي وَأَعْقَد ھم ذا رَحَعَ الي فار تيت شُجَرَةٌ فَجَلْسْحُْ 


ه ر ا 


في أَصْلِهَاء نَم رم عقت به سی لذا تَضَايقَ لحل َدَعَلُوا في تَضَايْق علوت الل 
لل اتيز ایر فنا زت كذَلك اتهم ی ما لق الله من بعير من ظَهْر 


سول الله 8 إل حل ورا طَوْرِي» وَحَلُوا بتي و َم انتمهم أَرْمِيهب حى ألو أكثرٌ 


7 لان بره لين رمحا يَسْتَحِفُون ا 0غ 


-أن يورد الماشية الماء» فتسقى قليلء ثم ترسل في المرعىء ثم ترد الا فترد قليلاه ثم ترد إلى المرعى» قال 
الأزهري: أنكر ابن قتيبة على أبي عبيد والأصمعي كوفهما جعلاه بالنون» وزعم أن الصواب بالباءء قال 
الأزهري: أحطأ ابن قتيبة؛ والصواب قول الأصمعي. 

ضبط الكلمات الغريبة وشرحها: قوله: "فأصك سهماً في رحله حي خلص نصل السهم إلى كتفه": هكذا هو 
في معظم الأصول لمعتمدة "رحله" بالحاء و"كتفه" بالتاء بعدها فا وكذا نقله صاحب "المشارق والمطالع"» 
وكذا هو في أكثر الروايات» والأول هو الأظهر؛ وقي بعضها "رجله" بالحيم و"كعبه" بالعين ثم الباء الموحدة» 
قالوا: والصحيح الأول؛ لقوله في الرواية الأحرى: "قأصكه بسهم في نغض كتفه". قال القاضي في الشرح: هذه 
رواية شيوخنا وهو أشبه بالمعين؛ لأنه يمكن أن يصيب أعلى مؤخرة الرحل» فيصيب حيئذ إذا أنفذ كتفه» ومع 
"أصك" أضرب. قوله: "فما زلت أرميهم وأعقر يهم": أي أعقر خيلهم» ومعيئن "أرميهم" أي بالنبل» قال 
القاضي: ورواه بعضهم هنا "أرديهم" بالدال. 

قوله: "فجعلت أرديهم بالحجارة": أي أرميهم بالحجارة الي تسقطهم وتنزلهم. 


كتاب الجهاد والسير o1۳‏ باب غزوة ذي قرد وغيرها 
ولا يَطرَحُونَ شيا إلا عت عليه آ آرَاماً منّ الْحِجَارَ يَعْرِفها رسول الله يل وَأَصْحَابُكُ سی 
اوا مُتضَايقاً من شي ا همذ هم لن بن بذ رار سوا يتحو يي يده 
وَحَلَسْتُ على رأس قَرْنِء قال الفراري: ما هَدَا الذي أرَى؟ قالوا: لميا من هَذَاء ارح واللها 
ما فَاركنا من علس يمينا تی اقرع كل شي في يديا قال: يمم له فر بتكم رم 
قال: فصعد لي نهم ريع في اللي قَال: ما أنكتوني من الْكَلام قال: قلح: هَل 
تغروني؟ قاوان لا وَمَنْ أنت؟ قال: قلت: أنا سَلَمَة ر أن الأكْوَعٍ» وَلَذِي کرم وة محمد هلا 
لا أطْلْبُ رَخُلاً نكم إلا درك ولا بطي رَحْلٌ منک يذ ر کنيء > قال أَحَدْهُمْ: أنا أطي 
قال: فرحَعُوا فما برخت مكاني حت ري َوَارسَ رَسُولٍ الله 44 يعَحَللُونَ الح قَالَ: فَإدا 
وهم الأعثر م الأسدي عَلَى إثره أبو قاد الأنْصَارِي وَعَلَى إثْره الْمقْدَادُ بن الأَسْوَدِ 
الكتدي» قال: : فأحَدّت بعتان الأعْرم قال: فووا مدب ا 
لا تيلمو حقى تحن سول اله ف وصح قال: يا سلما إن كنت ومن بال وَالْيَوْمٍ 
الآجرء وتلّمُ أن لحن حن قار حى فلا تل بي وين الشهادةء قال: فحَلهُ َلتقَى هر 
وعد الرّحْمَنِء قال: فعقَرَ بعد الحم فْرَسَهُ وَطعََهُ عد الرَحْمَنِء فَفَعلة وتَحَوّل على فرصي 
ولحق ابو ادق فارس رَسُول اله كك بعد | الرّحْمَن» فطعتة قلف الذي کرم وه محمد يله 


نم ادو ۴ على لی حتى ما ری وراي بن حاب محر كلا ولا عجارم طيفاء 


oar وم‎ 5 


تی يَعْدلُوا قل غُرُوب الشنْس إلى شُعْبٍ فيه ماج قال له ذا قر لَيَشْرَيُوا منه وم 
عط قَال: عرو إن أطذو ورام محلم نه بني الهم عن هَمَا ذاقوا مله قر 


قوله: "حعلت عليهم آراماً من الحجارة": هو همزة مدودة ثم راء مفتوحة» وهي الأعلا» وهي حجارة تجمع 
وتنصب ف المفازة» يهتدى بماء واحدها "إرمٌ" كعنب وأعناب. قوله: "وجلست على رأس قرن": هو بفتح 
القاف وإسكان الراءء وهو كل جبل صغير منقطع عن اخبل الكبير. قوله: "لقينا من هذا البرح": هو بفتح الباء 
وإسكان الراء أي شدة. قوله: "يتخلدون الشجر": أي يدحلون من حلاها أي بينها. 

قوله: "ماء يقال له ذا قرد": كذا هو في أكثر النسخ المعتمدة "ذا" بألف» وف بعضها "ذو رَد" بالواو» وهو الوجه. 
قوله: "فحليتهم عنه": هو بحاء مهملة ولام مشددة غير مهموزة أي طردتهم عنف وقد فسره في الحديث بقوله يعني - 


كتاب الجهاد والسير a14‏ باب غزوة ذي قرد وغيرها 


قال: ویر حون دون في تيت قال: اعد َألْحَىُْ رَحْلاً منهُم فَأَصْكَهُ سهم في طض 
اس £ 


كنفِهء قال: قُلْت: حذھا وأنا ابْنُ لکرم ايوم يام ارصم قال: يا تكلئة أمَه! اكوعهُ 
بكرف قال: قلت: عا يا عدو نَفْسِهِ اكوك بكر قَالَ: وروا سين عَلَى ي ي قال: 
فجت بهمًا ارتا إلى طول لذ يق قال: ولحقني عَامرٌ بستطيحة فيا مه ة من لين 
وَسَطيحَة فيا ما فقوضات وشرنت م یت رَسُول الله 4# وو على الْمَاء الي حَلَنهُ: 
عله اذا رَسُولُ له 3 هذ أذ تلك الإبل» وك شيء انتلقدئة من اشر كين وکل ونح 


ورد وَإِذًا بل تحر ٿاقة م الاب الذي استنقڌت من الق وٳڏا هو وي رول الله كلل 


من كُبدهًا وَسَتَامها قال: قُلْتْ: يَا رَسُولَ الله! خلنيء > تحب من الْقَوْمٍ مائة رلب ابع 
قرم قلا نق مهم عبر إلا كَقة. 


-أحليتهم عنه بالجيم قال القاضي: كذا روايتنا فيه هنا غير مهموزء قال: وأصله الحمز» فسهله» وقد جاء 
مهموزاً بعد هذا في هذا الحديث. قوله: “فأصكه بسهم في نغض كتفه": هو بنون مضمومة ثم غين معحمة 
ساكنة ثم ضاد معجمة» وهو العظم الرقيق على طرف الكتفء سمي يذلك لكثرة ت ركه» وهو النافض أيضاً. 
قوله: "يا ثكلته أمه! أكوغه بكرة؟ قلت: نعم!": معن ثكلته أمه: فقدتف وقوله: "أكوعه": هو برقع العين أي 
أنت الأكوع الذي كنت بكرة هذا النهار؟ وهذا قال: نعم» وبكرة: منصوب غير منونء قال أهل العربية: يقال 
أتبته بكرة بالتنوين» إذا أردت أنك لقيته باكرا في يوم غير معین» قالوا: وإن أردت بكرة يوم بعينه قلت: أتيته 
بكرة غير مصروف؛ لأنها من الظروف غير المتمكنة. 

قوله: "وأردوا فرسين على ثنية": قال القاضي: رواية الجمهور بالدال المهملة» ورواه بعضهم بالمعجمة؛ قال: 
وكلاهما متقارب المعينء فبالمعجمة معناه: خلفوهما. والرّذى: الضعيف من كل شيء؛ وبالمهملة معناه: أهلكوهما 
وأتعبوهما حي أسقطوهما تركوهماء ومنه التردية» وأردت الفرس الفارس أسقطته. 

شرح الغريب: قوله: "و لحقن عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن": السطيحة: إناء من جلود سطح بعضها على 
بعض» والمذقة: بفتح الميم وإسكان الذال المعجمة» قل من بن کوج يم 

قوله: "وهو على الماء الذي حلأتهم عنه": كذا هو في أ اكثر النسخ لڈم بالحاء المهملة والهمز: وقي بعضها 
"حليتهم عنه. بلام مشددة غير مهموزء وقد سبق بيانه قرياً. قوله: "حر ناقة من الإبل الذي استنقذت من 
القوم": كذا في أكثر النسخ "الذي" وي بعضها "الي" وهو أوحه؛ لأن الإبل مؤنثة» وكذا أسماء الجموع من 
غير الآدميين» والأول صحيح أيضاء وأعاد الضمير إلى الغنيمة لا إلى لفظ الإبل. 


كناب الجهاد والسير o15‏ باب غزوة ذي قرد وغيرها 


قال: فَضَحكَ رول الله 4 تی بدت وَاحِدُهُ في ضر لاه فَقَالَ: 3 يا سلما ارالك 
كنت فالا" قلت: تَعَم! ولي أَكْرَمَك فَقَالَ: الهم الآن رون في أَرْض عصان" قال: 


اء رَجُلَ مِنْ عَطَفَانَ فقال: تحر لَّهُمْ فلآن جَرُوراء فما کشفوا جلدها رازا غبار فَقَالُوا: 
ناكم اقم فَحَرَجُوا هَارِينَ لا صتخا فال سول ل كللة: "کان حير فرْسّاتتا الوم 


3523 er erer 


ابو ادق وح ر رجالا ةا قال: م أغطاني رَسُول الله کا سَهْمين: سهم القارس وَسَهُمْ 
ارال تمهتا لي جَمِيعا ثم أزدفني رَسول الله 3# وراه على الْعَضْبَاِء رَاحعِينَ إلى 
تما نَحْنَّ َير قال: وکان ن رل من الأنْصّارٍ لا سبق شد قال: فَجَعل 
ُو ألا تين إلى ادت هل بن شساي؟ تحمل بيد ك قَال: فَلَمّا سَمِعْتُ كمه 
لت أنا ْم كرا ولا هاب ريف قَالَ: ل ان ن کون رَسُوَلُ الله يلك قال: قلت: 


يا رَسُولَ الله! باي و مي ذَرني فَلأْسَابقَ الرَجُلَ قَال: "إن شت" قال: قُلْتْ: اذم َك وتيت 


3 مامه فو 


رحليّ > فطفرت» فَعَدَوْتُ» قال: تلن عله رقا لا رقن أستنقي قي كم عدوت في 
نيه فرطت عل شرف أو ریز مالي رقت حتى احق قال: َأصْكَه بین تفي َال 


قلت قَدْ سيقت والله! قال: گا اظن قال: فة إلى الْمَدِينَق قال: والله! ما لبا إلا تلات 


َال حتى رجا إلى ير مع رول ا بال َل فَحَمَلَ عي عَامرٌ يتحر بالقوم. 


قوله: "ضحك حى بدت نواجذه": بالذال المعجمة أي أنيابه» وقيل: أضراسه» والصحيح الأول» وسبق بيانه في 
كتاب الصيام. قوله :"كان حير فرساننا اليوم أبو قتادة وير رجالتنا سلمة": هذا فيه استحباب الثناء على 
الشجعان وسائر أهل الفضائل؛ لاسيما عند صتيعهم الجميل؛ لا فيه من الترغيب همم ولغيرهم في الإكثار من 
ذلك الحميل» وهذا كله في حق من يأمن الفتنة عليه باعجاب ونحوه. 

قوله: "ثم أعطاني رسول الله ا سهمين: سهم الفارس» وسهم الراحل» فجمعهما لي": هذا حمول على أن 
الزائد على سهم الراحل كان نفلًء وهو حقيق باستحقاق النفل -ذ»- لبديع صنعه في هذه الغروة. 

قوله: "و کان رجحل من الأنصار لا يسبق شدا": ي يعني عدوا على الرجلين. قوله: "فطفرت": أي وثبت وقفزت. 
قوله: "فربطت عليه شرفاً أو شرفين أستبقي نفسي": معن ربطت: حبست نفسي عن الحري الشديد والشرف: 
ما ارتفع من الأرضء وقوله: أستبقي نفسي بفتح الفاءء أي لفلا يقطعين البهر» وفي هذا دليل لمواز المسابقة على 
الأقدام» وهو جائر بلا حلاف إذا تسابقا بلا عوض» فإن تسابقا على عوض» ففي صحتها حلاف» الأصح عند 
أصحابنا: لا تصح. 


فة 


كتاب الجهاد والسير كله باب غروة ذي قرد وغيرها 


الله ولا الله ما اهديا ولا صتا ولا صليا 
وحن عن فضلك ما اغبي قبت للعَقَدَامَ إن لاقي 


وله 02 


يحص إلا اسهد قال ادى عَم بن حاب وَهُوَ على جَمَلٍ 
لهُ: يَا تبي الله! للا ما تتا ابي كال لما قدا حير قال: رج مَلكُهُمْ مرح حطر 


قد عَلمَت عير أي مَرْحَبُ | شاكي السّلآح بطل مرب 
ذا الوب الت لهب 


قال: وَبَررَ له عي عام فقال: 


قد عَلمَت حير ألي عام شاكي السّلاح بطل مُكَامرٌ 


قَال: الفا ضري دوقع سيف مَرْحَب في ترس عامي وَقَصَبْ عام يَسْفلُ له فرع 
سيف على سه مقط کح قات فيها كه 


و 


التوفيق بين الروايتين وشرح الغريب: قوله: افجعل عسي عار يرآخر : هكذا قال هنا: عمي» وقد سبق 


في حديث أبي الطاهر عن ابن وهب أنه قال: 
قوله: 'ينطر بسبفه : هو بكسر الطاء أي يرفعه مرة ويضعه أحرى» ومثله حطر البعير بذنبه يخطر بالكسر إذا 


خي" فلعله کان أخاه م ن الرضاعت وكان عمه من الب 


رفعه مرة ووضعه مرة. قوله: "شاك السلاح”: أي تام السلاح» يقال: رحل شاكي السلاح» وشاك السا 
وشاك في السلاح من الشوكة وهي القرقء والشوكة أيضا السلاح» ومنه قوله تعالل: * 
الشركة تكرر ‏ لک 
والبطل الشجاعء يقال: بطل الرحل بضم الطاء يبطل بطالة وبطولة أي صار شجاعاً. 

قوله: "بطل مغامر : بالغين المعجمة أي ير كب غمرات الحرب وشدائدها ويلقي نفسه فيها. قوله: ذهب ادر 


8 (الأنفال:۷). قوله: “بعلل صرب هو بفتح الراء أي جرب بالشجاعة وقهر الفرسان» 


يسفر له : أي يضربه من أسفله هو بفتح الياء وإسكان السين وضم الفاء. 


كتاب الجهاد والسير ۱¥ باب غزوة ذي قرد وغيرها 
يقولون: بطل عمل عامِرِء قتل 

فس قال : فَأئيْتْ التي واا نكي قل تا رول له بعل عل عار َال سول 

الله ب "من قال ذَلِكَ؟" قَالَ: قُلت: اس من أَصْحَاِيكَ قَالَ: "ذب مَنْ قال ذلك بر لَهُ 


sa 2 or sof‏ اش ادا 
رجلا يحب الله 


قال سَلَمَةُ قرخت إا ف من أَصْحَاب لبي 


أخْرهُ مَريْن تم أرْسلني إلى علي وَهْوَ أَرْمَدُ فقال: "لاعن اراي ر 


وَرَسُولَه ا أو به الله لھ رسو قال: تبت عل فجبْبٌُ به ۾ قود وهو هو أَرْمَكُ حتی ایت به 


مما م مق ماس 


سول اله کاڈ َس في بيه براه وأغطة ارايت ورج مرخب فَقَالَ: 
أني مزب کي التلاح ع محر 


e و‎ 


إذا الحروب أقبلت تلَيَبْ 


أوفيهم بالصّاع کيل السنْدَرَهُ 
قال: فَضَرب راس مرح فقتل ثم كان الفح على يديه 


قوله: "وهو أرمد": قال أهل اللغة: يقال: رمد الإنسان بكسر اليم يرمد بفتحها رمداً فهو رمد وأرمد إذا 
هاجت عينه. 

قوله: "أنا الذي س بن أمي حيدره': حيدرة اسم للأسدء وكان علي د قد سمي أسداً في أول ولادت وكان 
"مرحب” قد رأى في المنام أن أسداً یقتله» فذكره علي مه ذلك ليخيفه ويضعف تفسه» قالوا: وکانت أم علي 
سمته اول ولادته أسداً باسم جده لأمه أسد بن هشام بن عبد مناف» و كان أبو طالب غائباً» فلما قدم سماه علياً. 
وجه تسمية الأسد بالحيدرة. وشرح الغريب: وسمي الأسد حيدرة لغلظه» والحادر الغليظ القوي» ومراده: أنا 
الأسد على جرأته وإقدامه وقوته. قوله: "أو فيهم بالصاع كَل الستدَره": معناه: أقتل الأعداء قتلاً واسعاً ذريعا» 
والستدرة: مكيال واسع» وقيل: هي المجلاء أي أتلهم احا وقل: مأحوذ من السندرة» وهي شحرة الصنوبر 
يعمل منها النبل والقسي. قوله: "فضرب رأس مرحب": يعي علياً فقتله» هذا هو الأصح أن علياً هو قاتل 
مرحب» وقيل: إن قاتل مرحب هو محمد بن مسلمةء قال ابن عبد البر في كتابه "الدرر في مختصر السير": قال 
محمد بن إسحاق: إن محمد بن مسلمة هو قاتله قال: وقال غيره: إنما كان قاتله علياء قال ابن عبد البر: هذا هو 
الصحيح عندناء ثم روي ذلك بإسناده عن سلمة وبريدة» قال ابن الأثير: الصحيح الذي عليه أكثر أهل الحديث» 
وأهل السير ير أن علياً هو قاتلف والله أعلم. = 


كتاب الجهاد والسير 9۹۸ باب غزوة ذي قره وغيرها 


اوو م | دسم 


أخبرنا إِيْرَاهِيمُ بن أبي سفيان: حَدَنَا مُحَمَدُ بْنُ يَحْبَى: حدقا عبْدُ الصَمَدِ ِن عبد الوارث 
عَنْ عكرمة بن عَمَارٍ بهذا (الْحَدِيثٍ يطوله). 

رچ ووو اه رش رسك ي عضب و روف يه رص ناه 

وَحَدَثَنَا أَحْمَدُ بن يوسف الأزدي السلمي: حَدَئنَا التضر بن مُحَمّد عَنْ عكرمة بن 


عَمَّاد بِهَذَا. 


-فوائد الحديث: واعلم أن في هذا الحديث أنواعاً من العلم سوى ما سبق التنبيه عليه منها: أربع معجزات 
لرسول الله #: إحداها: تكثير ماء الحديبية. والثانية: إبراء عين علي #ه. والثالئة: الإخبار بأنه يفتح الله على 
يديه وقد جاء التصريح به في رواية غير مسلم هذه. والرابعة: إعباره يل بأهم يقرون في "غطفان" وكان 
كذلك. ومنها: جواز الصلح مع العدو. ومنها: بعث الطلائع وجواز المسابقة على الأرجل بلا عرض وفضيلة 
الشجاعة والقوة. 

ومنها: مناقب سلمة بن الأكوع وأبي قتادة والأحزم الأسعدي «#د. ومنها: حواز الثناء على من فعل جميلاً 
واستحباب ذلك إذا ترتب عليه مصلحة» كما أوضحناه قريبا. ومنها: جواز عقر خيل العدو في القتال» 
واستحباب الرجز في الحرب» وجواز قول الرامي والطاعن والضارب خحذها وأنا فلان أو ابن فلان. ومنها: 
جواز الأكل من الغنيمة» واستحباب التنفيل منها لمن صنع صنيعا جميلا في الحرب» وجواز الإرداف على الدابة 
المطيقة» وحواز المبارزة بغير إذن الإمام كما بارز عامر. ومنها: ما كانت الصحابةؤكة: عليه من حب الشهادة 
والحرص عليها. ومنها: إلقاء النفس في غمرات القتالء وقد اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الحهاد في 
المبارزة ونحوها. ومنها: أن من مات في حرب الكفار بسبب القتال يكون شهيدا» سواء مات يسلاحهم أو 
رمته دابة أو غيرهاء أو عاد عليه سلاحه» كما جرى لعامر. ومنها: تفقد الإمام اليش ومن رآه بلا سلاح 
أعطاه سلاحاً. 


RR ع‎ 


كتاب الجهاد والسير ۹ه باب قول الله تعالى: ومو اذى كُنَأنْديَهُم عكر 


-٤ ٥[‏ باب قول الله تعالى: وهو ألذى کت يدي عَكُمْ4 الآية] 


or e ەل‎ 


)١( -5‏ حَدُنِي عَمْرُو بن مُحَمّدٍ الاقد: حا يد بن ارون يرن خاد أن 
سَة ن ي عن ئي ٿن مالك ان ماين خلا بن أل مک بع على سُولٍ الله ا 
من بل العم مُتَسَلْحِين» يُرِيدُون ره النبينّ ع2 رحاب َأَحَدَهُمْ سلما اشتي 
ازل اله عر وَحَل: وهو الى كحت أَنْديَهُح عنکم وأیریگم عم بن مَكة من بعد أن 


م 


فرك عليه (الفتح:4 ؟). 


-٥‏ باب قول الله تعالى: وهر اذى كف أَيَدِيَهُمْ عبكم4 الآية 

شرح الغريب: قوله: "يريدون غرته": أي غفلته. قوله: "فأحذهم سلما" : ضبطوه بوجهين: أحدهما بفتح السين 
واللام» والثاي: بإسكان اللام مع كسر السين وقتحهاء قال الحميدي: ومعناه: الصلح» قال القاضي في 
"المشارق": هكذا ضبطه الأكثرونء قال فيه وف الشرح: الرواية الأولى أظهر. ومعناها: أسرهم والسلم: الأسر» وحزم 
الخطابي بفتح اللام والسين» قال: والمراد به الاستسلام والإذعان كقوله تعالى: لقو إِلَيكُمْ آلسَلَمَك (النساء: ٠‏ 9) 
أي الانقيادء وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والحمع» قال ابن الأثير: هذا هو الأشبه بالقصة» فإهم لم 
يوذوا صلحاء وإغا أحذوا قهراء وأسلموا أنفسهم عجزأء قال: وللقول الآخر وجه» وهو أنه لما لم يجر معهم 
قتال» بل عجزوا عن دفعهم والنجاة منهم» فرضوا بالأسرء فكأنهم قد صولحوا على ذلك 


KR 


كتاب الجهاد والسير e1‏ باب غزوة النساء مع الرجال 


[45- باب غزوة الدساء مع الرجال] 
۷- () حَدَئَنَا ایو بكر بن أبى شَيْية: حَدَئَنَا بريد 
سَلَمةَ عَنْ ًابت عَنْ اتس أن ام سم عدت بوم تى جر فکان مَعَهَا فَرَآهَا ابو طحت 
: "ما هذا الله" 


ع شاع ب 6 مس لمك وى 
f‏ 


ققالَ: يا رول الله! هذه آم سیم مها نج فَقَالَ لها رسن الله 
قالت: اتَحَذَنُفُ إن دا مي اح مي مشر کين رت به 
قالت: يا رَسُولَ الله! اقل مَنْ يَعْدَنَا من الطَلقَاء انهَرَمُوا بك فقال رول الله 
إن الله قن كقى وَأَحْسَن". 


(TY EYA‏ م 


إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن اس بن مالك ذ 


8- (۳) حَدَلنا یحیی بن يَحْبَى: احبر 
مالك قَالَ: کان رَسُول الله 


٦‏ - باب غزوة النساء مع الرجال 

ن خنجر”: هكذا هو في النسخ المعتمدة "يوم حنين" بضم الحاء المهملة 
وبالنونين» وقي بعضها "يوم خيبر" بفتح الخاء المعجمة؛ والأول هو الصواب. 

ضبط الكلمات وشرحها: و'الخنجر" بكسر الخاء وفتحهاء ولم يذكر القاضي في الشرح إلا الفتح: وذكرهما معا 
في "المشارق"» ورجح الفتح: ولم يذكر الجوهري غير الكسرء فهما لغتان. وهي سكين كبيرة ذات حدين» ولي 
هذا: الغزو بالنساءء وهو مجمع عليه. قوها: "بقر أي شققته. قوها: أقثل من بعدنا من الطلقاء": هو 
بضم الطاء وفتح اللا وهم الذين أسلموا من أهل من" عليهم 
وأطلقهم؛ وكان في إسلامهم ضعفء فاعتقدت أم سليم أمم مناققونء وأفم استحقوا القتل بافزامهم وغيره. 
وقوها من بعدنا” 


'مكة" يوم الفتح موا بذلك؛ لأن النبي 


أي من سواتاء 


يغزو بالنساء. فيسقين الماء ويداء ين الجترحى": فيه: حرو ج النساء في الغزو والانتفاع يمن في- 


كتاب الجهاد والسير 1 باب غزوة النساء مع الرجال 


۰ () دنا عند اله ن عبد لحن التاريئ: دتا عند له ن عَْرِو ومو أبنو 

مَعْمَرٍ المِْقرِي: حَدَننَا عبد الْوَارثِ: حَدَنْنَا عبد العريز وَهُوَ ابن صُهَيْبٍ 
و ن ل حو E:‏ رايو لحه نن بدي اين 
مُحَوبْ عَلَيّهِحَجَفَة* قَالَ: وَكَانَ ابو طَلْحَةَ رحلا رَامِياً شَدِيدَ الع وكسر وما قوسن 
و تلد قال: فَكَانَ لحل ير مََهُ الْحَعْبَةَ من اليل“ فيقُول: ارما لأبي لحت قَال: 
ورف ي الله كلل ينر إلى الْقَوْم. ول ا طَلَحَة: يا نبي الله! بابي ات وَأَنّي! لا 

شرف لا يُصِبِكَ مَهُمٌ مِنْ سهام لقو لحري دُونَ تَخْركَ قال: وَلَقَدْ رايت عَاِشّة بت 
بي بكر وام لم وإنّهُمَا لَمُسَمَرَئَاقِ أرَى حدم سوقهمًاء قادن قوب عَلَى وهم ل 
فرعا في ناجه َم تزجعان تكمْلآنهاء م تجيئان مفرعانه في أفواه اقم وقد وع 
الس من بدي أبي لحه يما رين وام ت من الُعاس. a.‏ 


-السقي والمداواة ونحوهماء وهذه المداواة نحارمهن وأزواجهن» وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا 
في موضع الحاجة. 

ضبط الاسم وشرح الغريب: قوله: "أبو معمر المنقري": هو بكسر الميم وإسكان النون وفتح القاف» منسوب 
إلى منقر بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم بن مرة بن أد بن طلحة بن 
إلياس بن مضر بن نذار بن معد بن عدنان. قوله: "حوب عليه تمجفة؟: أي مترس عنه ليقيه سلاح الكفار. 

قوله: "كان أبو طلحة رايا شديد الترع ": أي شديد الرمي. قوله: "الحعبة": بفتح الحيم. قوله: "أرى حدم 
سوقها": هو بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة الواحدة حدمة» وهي الخلخال» وأما السوق: فجمع ساق» وهذه 
الرواية للخدم لم يكن فيها ففي؛ لأن هذا كان يوم أحد قبل أمر النساء بالحجاب» وتحريم النظر إليهن؛ ولأنه 
لم يذكر هنا أنه تعمد النظر إلى تفس الساق. فهو محمول؛ على أنه حصلت تلك النظرة فجأة بغير قصدء 
ولم يستدمها. قوله: "نحري دون نحرك": هذا من مناقب أبي طلحة الفاحرة. قوله: "على متونهما": أي على 
ظهورهماء وفي هذا الحديث اختلاط النساء في الغزو برحافن في حال القتال لسقي الماء ونحوه. 


*قوله: "بحوب عليه بححفة": أي مترس عليه يقيه اء ويقال للترس: الحوبة وقيل: أي قاطع بينه وبين سلاح 
الكفار من الحوب .معن القطع ويتجوب بفعل منه. 
*قوله: "معه الحعبة من النبل": الحعبة: الكنانة الي يجعل فيها السهام. 


كتاب الجهاد والسير a۲‏ باب النساء الغازيات يرضخ هن ولا يسهم... 


[/41- باب النساء الغازيات يرضخ هن ولا يسهم...] 
۸۱- (0) حا عند اله إن َة بن قَعْنَبِ: حَدَنَنَا سيان يعني ابن يلل عَنْ 
حفر بن مُحَمَدء عن أيه عن بريد بن هرم أن تحدة كب إلى ابن عباس سنال عَنْ حمس 
خلال فَقَالَ ابن عباس: ولا أن كم علْماً مَا ما تق إل حب إل دة نا بذك 


38 يني هَل کان رسو اله ل هزو اقاي وَل کان بَضرب لَه يسَهر؟ وهل کان 


؟ وحن الْحْسْس لِمَنْ هُو؟ فكقب إل ان عباي؛ كينت 
ساني هَل کان رسو الله 4 يعزو بالنّسَاء؟ وَقَدْ کان يَعْرُو بهن يداون الْجَرْحَى 


وَيُحْدَيْنَ م الْعَنيمَة وأا بِسَهْوٍ فلم يرب لمن وان رسول الله # يله لَمْ يکن يقل 
الصَبْيّانَ فلا تقل الصّبيان» ا ا 000 


۷ - باب النساء الغازيات يرضخ هن ولا يسهم. والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب 
قوله: "فقال ابن عباس لولا أن أكتم , علماً ما كتبت إليه": يعني إلى نحدة الحروري من الخوارج» معناه: أن ابن 
عباس يكره جدة؛ لبدعته؛ وهي کونه من اللخوارج الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» ولكن لما 
سأله عن العلم لم يمكنه کتمه» فاضطر إلى جوابه» وقال: لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه: أي لولا أي إذا 
تركت الكتابة أصير كاتا للعلمء مستحقا لوعيد كاتمه لما كتبت إليه. 
قول الأكثر أن اة والعبد لا يسهم هما في القتال بل يرضخ لهما: قوله: ”كان يغزو بالنسا فيداوين 
الخرحى ويحذين من الغنيمة» وأما بسهم فلم يضرب فن": فيه حضور التساء الغزو ومداواقن احرحى كما سبق 
في الباب قبلهء وقوله: ' "'يحذين": هو بضم الياء وإسكان الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة» أي يعطين تلك 
العطية» وتسمى الرضخ» وف هذا أن المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم وهذا قال أبو حنيفة والثوري 
والليث والشافعي وجاهير العلماء» وقال الأوزاعي: تستحق السهم إن كانت تقاتل أو تداوي الجرحىء وقال 
مالك: لا رضخ هاء وهذان المذهبان مردودان هذا الحديث الصحيح الصريح. 
قوله بعد هذا: "وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهم سهم معلوم إذا حضروا البأاس» وأهم لم يكن هم سهم 
معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم": فيه أن العبد يرضخ له ولا يسهم له» وهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير 
العلماء؛ وقال مالك: لا رضخ لهء كما قال ف المرأةء وقال الحسن وابن سيرين والنخعي والحكم: إن قائل أسهم 
له. قوله: "إن رسول الله يل لم يكن يقتل الصبيان» قلا تقتل الصبيان". 


کاب اهاد والسير ofr‏ باب النساء الغازيات يرضخ فن ولا يسهم... 
وکتبْت تسألني: متّى يضر شم البتيم؟ قَلَعَيْرِي د ن الرّجحل تنبت ليه وَإِنْهُ ضعي الأَحْذٍ 
لِنَفْسِه ضَعِيفُ الْعَطَاءٍ مِنْهَاء ا أذ تبه من مالع ما َأ لت قفد قب عن اين 
وکتبت لاني عن الس لمن هُو؟ وإنا كنا تقول: هو ناء فأَبَى عَلَيْنَا رمتا ذال 


1Y‏ )( حَدَنَنا بو کر بن أبي شَيية وَإسْحَاق بن برهي کلاَهُمَا عن حاتم بْنٍ 


إسْمَاصيل» عن حفر بن مح عن يوه عن بريد ن هر أن نخد ئب إلى ابن عَبّاسٍ 
نل عن حلاي برل حي س ني بلي غت اا في حم دِيثِ حاتم: وان رَسُول 
الها لَمْ يكن يشل الصبيَانء فلا تقل الصبيَانَء إلا أن ن کون تَعْلَمُ ما عَلم الخضرٌ من 
الصّبي الذي قتل. 


فوائد الحديث: فيه: النهي عن قتل صبيان أهل الحرب» وهو حرام إذا لم يقاتلوا» وكذلك النساءء فإن قاتلوا 
جاز قتلهم. قوله: "وكتبت تسألي مي ينقضي يتم اليتيم» قلعمري أن الرحل لتنبت لحيته» وإنه لضعيف الأخذ 
لنفسه. ضعيف العطاء منهاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأحذ الناس» فقد ذهب عنه اليتم": معن هذا: مق 
ينقضي حكم اليتم» ويستقل بالتصرف ف ماله» وأما نفس اليتم» فينقضي بالبلوغ» وقد ثبت أن البي يقل قال: 
"لا يتم بعد الحلم”. 

أقوال أهل العلم في مدّة انقطاع حكم اليتم: وني هذا دليل للشافعي ومالك وجماهير العلماء أن حكم اليتم لا 
ينقطع جرد البلوغ ولا بعلو السن» بل لا بد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ مساً 
وعشرين سنة زال عته حكم الصبیان» وصار رشيدا يتصرف ف ماله» ويجب تسليمه إليه وإن كان غير ضابط له.** 
وأما الكبير إذا طرأ تبذيره» فمذهب مالك وجماهير العلماء وحوب الحجر عليه وقال أبو حنيفة: لا يحجر- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فإذا أحذ لنفسه من صالح ما يأحذ الناس..." يعن ظهر منه الرشد في معاملته 
مع الناس» ويه استدل الأئمة الثلاثة وأبو يوسف ويحمد ويد على أن اليتيم لا يدقع إيه ماله حي يونس منه الرشد 
وإن صار شيخا. وقال أبو حنيفة له: ينتظر رشده بعد البلوغ إلى أن يبلغ حمسا وعشرين سنة من عمره فإذا بلغ 
خمسا وعشرين» دفع إليه ماله وإن لم يكن رشيدا. كذا في الدر المختار وشرحه رد انحتار» كتاب الحجر. 

وقال الآلوسي قله في روح المعاني (4: :)۲١۷‏ "ومن أمعن النظر فيما ذهب إليه الإمام الأعظم ويه علم أن 
نظره في ذلك دقيق؛ لأن اليتيم بعد أن بلغ مبلغ الرجال؛ واعتير إمانه وكفره» وصار مورد الخطابات الإغية 
والتكاليف الشرعية» وسلم الله تعالى إليه نفسه يتصرف بها حسب اخحتياره المترتب عليه المدح والذم والثواب 
والعقاب» كان منع ماله عنه» وتصرف الغير به أشبه الأشياء بالظلم...". (تكملة فتح الملهم: ۳/۳٠؟)‏ 


كتاب الجهاد والسير o4‏ باب النساء الغازيات يرضخ هن ولا يسهم... 


ر علا قر ا م حل ا الذي له ل لري ا ال 
العلماء فيب ققال الشافعي مثل قول ابن عباس؛ وهو أن س الخمس من الفيء والغنيمة يكون لذوي القري»ء 


وهم عند الشافعي والأكثرين بنو هاشم وبنو المطلب.** قوله: أي رأوا أنه لا يتعين صرفه 


إليناء بل يصرفونه في المصالح» وأراد بقومه ولاة الأمر من بن أمية» وقد صرح في "سنن أبي داود" اي رواية له 
بأن سؤال جحدة لابن عباس عن هذه المسائل كان في 


فتنة ابن الزبيرء وكانت فتبة ابن الزبير يعد بضع وستين سنة 


: يجوز أن ابن عباس أراد بقوله: "أبى ذاك علينا قومنا" من بعد الصحابق وهم 


من المجرةء وقد قال الشافعي .- 
يزيد بن معاوية» ولك عل 
قوله: "وله ن إلا أن تكو تعلم اما اعسه الخنضر من الصبي الذي قتر' : معناه: أن الصبيان ن لا يحل 


قتلهم» ولا يحل لك أن عل بقصة الخضر ولد س فإ الخضر ما قتله إلا بأمر الله تعالى له على التعيين» كماد 


”قال في تكملة فح الملهم: وقال الحنفية: إن حمس الغنيمة يقسم على ثلاثة سهام: سهم لليتامى» وسهم 


للمساكين» وسهم لابن السبيل» يدحل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدموت» ولا يدفع إلى غنيائهم» وهو مذهب 
كما 


الخلفاء الأربعة الراشدين» وأما سهم ذوي القربى المذكور قي القرآن الكري, فقيل: إنه سقط بوفاة البي + 
سقط سهم الله ورسوله فانصرف إلى مصالح المسلمين» وقيل: إن البي © كان يعطي ذوي قرابته لنصرقمء 
فكان معلولا بالنصرة. وقيل: إن ما ذكره الله تعالى من مصارف الغنيمةء إنما هو بيان للمصرف لا للاستحقاق 
الدائم والملكء فالإمام في الغنيمة بالخيار في صرفها إلى ما شاء من هذه المصارف. وقيل: إن من المراد من ذوي 
القربى أقارب المسلمين» كما في قوله تعالى: ##وناى آلمال على حي ذوى افر د (البقرة:101)» والله 
أعلم. (تكملة فتح الملهم: )٠١٤/۳‏ 

قال في تكملة فح الملهم: وإنما تكلف النووي رن يهذا احترازا من القول بأن المراد من "القوم" في قول اب 
عباس الخلفاء الراشدون؛ علا يلرم الشافعية مخائفة الخلفاء الراشدين. وقد علمت أن مذهب الخلفاء الراشدين 
على حلاف مذهب ابن عباس ثابت بالروايات التسعة الي ذكرناهاء حي إن رواية أبي داود الي أشار إليها 
النووي» قد ذكر في آخرها قول ابن عباس نفسه: "وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقناء 


فرددناه عليه وأبينا أن نقبله". وهو صريح في أن مذهب عمر كان على حلاف ما يقوله ابن عباس» فالصحيح 
أن المراد بقوله: "فأب علينا قومنا": الخلفاء الراشدون م ولا يلزم من كون نحدة سأله أيام ابن الزبير أن يكون 
غفالها لرأيه. 


المراد ولاة الأمر من بي أمية» ولا سيما حين يصرح ابن عباس في نفس الرواية بكون رأي عمر ج 
(تكملة فتح الملهم: 58/9 1) 


كتاب اهاد والسير ووه باب النساء الغازيات يرضخ فن ولا يسهم... 
)٣( -4 8‏ وَحَدلْنَا ابن ابي عُمَرَ: حَدَتَنَا سفيان عن إِسْمَاعِيلَ بن اميه عن سَعِيدٍ 


و 


المقَبْرِيٌ» عَنْ بريد بْن هُرْمُرَ قال: كب كَجْدَة بْنُ عامر الحروري إلى ابن عباس يَسألهُ عَنْ 
لتد والمَرأة خرن امم حلسم هما وحن كلل الولدَان؟ وحن اتيم مي بطع َل 
الم ون دري القرتى» من مجه قال ليريد: اك يب ملول أن بقع في أخمُوقة ما كني 
إل ابا: ك كنت مناي عن اراو والميد يَحْصْرَانٍ الي هل يُفْسَمْ لَهُمَا ي وإ 
س هنا شي إلا أن يُحذيه كنت مالي عن قل الودَا؟ وإ رَسُولَ لله 8 لم 
قله وألت ق تله إلا أن َعَم مهم ما عَم صاب مُوسى من كلم الي ممل 
ركتبت سنا عن الیم مکی يَنقَطعْ عه اسم اه وإ لا قط عله امم اليم تى يدل 
وَيُؤْنَنَ مله رُڌ وکٿښت ساي عَنْ ذَوي الْقرتَى» من هُمْ؟ وا َعَمنَا آنا هُمْ انى ذَلِكَ 


ر 


عَلَينَا قومنا. 


3 (O EAE 


.ى فو 


عع مه or E‏ تك ع لم مس ع اله س 0027 
ميه عن سَعِيدٍ بن أبي سوي عَنْ بريد بن هُرْمرَ قال كب دة إلى ان عي وَسَاقَ 


الحديث بمثله. 


قال أبُو إسحاق: حَدَنَبِي عَبْدُ الرَحْمَن بن بشر: حَدَئَنَا سُفيَانُ بهذا الْحَديث» بطُوله. 


-قال في آخر القصة: «#إوْمًا َء عَنْ أمرى © (الكهف:۸۲)» فإن كنت أنت تعلم من صبي ذلك فاقتلى 
ومعلوم أنه لا علم له بذلك فلا يجوز له القتل. 

قوله: "وتميز الخؤمن» فتقتل الكافرء وتدع المؤمن”: معناه: من يكون إذا عاش إلى البلوغ مؤمناء ومن يكون إذا 
عاش كافرًء فمن علمت أنه يبلغ كافراً فاقتله» كما علم الخضر أن ذلك الصبي لو بلغ لكان كافراء وأعلمه الله 
تعالى ذلك ومعلوم أنك أنت لا تعلم ذلك؛ فلا تقتل صبياً. 

شرح الغريب: قوله: "لولا أن يقع ف أحموقة ما كتبت إليه": هي بضم الحمزة والميم يعن فعلاً من أفعال 
الحمقىء ويرى رايا كرأيهم؛ ومثله قوله في الرواية الأخرى: "ر 
يعي بالنتن: الفعل القبيح» وكل مستقبح يقال له: النتن والخبيث والرحس والقذر والقاذورة. قوله: "لا يتقطع 
عنه اسم اليتم حين يبلغ ويؤنس منه رشد": يعي لا ينقطع عنه حكم اليتم كما سبقء وأراد بالاسم الحكم. 


الله! لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت اليه 
3 بن نتن يقح في منت ؟ 


كتاب الجهاد والسير o‏ باب النساء الغازيات يرضخ ههن ولا يسهم... 


ا 2 


586 - رزه) 58 إسحاق بن إبرَاهيم: ) 


وهب بْنْ حرير ن حَازم: حَدَيِي ابي 
قَال: س سمغت يسا يُحَدثُ عَنْ تزيد بن هرر ح: وَحَدَني محمد ن حاتم اق ت 
قال: حلا بَه: دنا رر إن حازم: حَدَئِي س إن سَعْد عن بريد بن هرمز قَال: کي 

ده ن عامر إلى ابن عباس قَالَ: فوشت ان عب حن قرأ كاله وحن كب خو 
وال ابن عَباس: رالا لول أنْ ره عن كن بقع فيه ما كيت إل ولا لغمة عي“ قال: 
فكب إلَيْه: رلك مال عن سهم ذي القُرتى الذي كر اله مَنْ شم ونا کنا ری أن َرَابَة 


رَسُولٍ الل يله هم تحن َأبَى ذَلِكَ عَلتا اء وسال عن الي يې می يَنُقضي يمه وله 


وور 


إا بع التكاح وأونس من رذ وفع إل مال قد القضى ينف وسالت: هَل کان رَسُول 
اھ 4 بقل ين صان لكين أحدا؟ فلن رول اذ له لم كن يشل ينهم أحداء 
وات قلا تقثْل مذ نهم أحداء إلا أن تكو تثلم نهم ما عَم الْحَضِرٌ من الكُلآم جين َل 
وسات عن مرا ولب هَل کان لَهُمَا سَهُمٌ مَعْلُومٌ إذَا حَضرُوا البأس؟ فَإنهُمْ لم كن لَهُمْ 
سهم معو إل أ يُخذهًا من ائم لقم 

(DD - 185‏ وحديي ابو كُرَيْبٍ: حَدَكَنَا أو أُسَامّة: حَدَثَنا رَائدَةٌ: حا سُلَيْمَانُ 


الأعْمَشْ عَن الْمُحَْارِ إن صَيْفيء عَنْ زي بن هُرْمُرَ قال: كب تخد إلى ابن عباس فَذَكْرٌ 


ّمه 


بَعْضّ الحَدِيثِء ولم بم القِصّةء كإثْمَامٍ مَنْ ذَكَرنَا دي 
۷ - (۷) دتا EE‏ شيبة: حَدَئَنَا عَبْدُ الرّجيم بن سُلَيْمَانَ عن هشاې 


عَنْ حَفْصّة بنْتِ سيرِين» 9 عَنْ ام عطي الأَنصَاريّة قَالت: عزوت مَعَ رَسُولٍ الله 4 سبع سبع 
رواپ الُم في رحالهې اصع لَهُمْ الَا وأداري لح وار عل ال 


قوله: "ولا نعمة عين “: هو بضم النون وفتحهاء أي مسرة عين» ومعناه: لا تسر عينه» يقال: نعمة عين» ونعامة 
عين» ونعمى عين نعماً ونعيم عين ونعام عين معن: وأنعم الله عينك؛ أي أقرهاء فلا يعرض لك نكد في شيء من- 


*قوله: "ولا نعمة عين": بضم النون وفتحها: أي قرة عينء والتقدير: ولا نعمت العين بالكتابة إليه نعمة. 
والجملة عطف على جملة: ما كتبت إليه. 


كتاب الجهاد والسير اه باب النساء الغازيات يرضخ فن ولا يسهم... 


84 () وَحَدتَنَا عَمْرُو الناقد: حدنا يزيد ن هَارُونَ: حا هام ن حَسَّانَ بهذا 
الإسْنَادٍ تحوة. 


-الأمور. قوله: "إذا حضروا البأس": بالباء الموحدة» وهو الشدة والمراد هناء الحرب. 


#ععى 


كتاب الجهاد والسير 4 باب عدد غزوات الب 35 


] باب عدد غزوات الي‎ -٤۸[ 


)١( -45‏ حَدَلَنَا محمد بن المت وَابْنُ بشار -وَاللَقُظُ لابن الْمتّى- قَالاً: خد 
مُحَمَدُ بن حَغْفرٍ: دنا شه عن ابي ٳسحاق ان عبد الله بن يريد َرَج يقي بالناسء 
صلی عليه م استمنقى» قال: فقي يميڊ رد بن أرق وقال: ليس يني ويه عير 
رَحْلِء او ي وي رَحل قال: قلت ه: کم غَرَا رَسول الله 5 قَال: يسع عشرة فَقُلْتُ: 
کم غوت ألت معة؟ قَالَ: سبع عَطرة عزوي فال: َقلت: فما اَل عرو عَراها؟ قال ات 


الْعْسَيْر أو العْشير. 


- (99) وَحَدَنَنا ايو بكر ن أبي شْيبة: حَدَئنَا يَحْبَى ن آدَمَ: دا زُهَيْرٌ عن اي 


فميم مسف م هود ع عم وم كك 2 رط E‏ ب م el re‏ 
إِسْحَاق» عن ريد بن ارقم سَمعَهُ منْهُ أن رَسُول الله 3# غرًا تملع عَشَْرَةَ غَرْوَة وَحَجّ 


هَاجَرَ حَجّة لَمْ يَحُجَّ يها حَجَة الودَاع. 


48- باب عدد غزوات النبي 


أقوال أهل العلم والسير في عدد غزوات الببي ل وسريّاته: ذكر في الباب من رواية زيد بن أرقم وجابر 
وبريدة: "أن رسول الل عي غزا تسع عشرة غزوة". وقي رواية بريدة: 'قاتل تي ثمان منهن": قد اختلف أهل 


الغازي في عدد غزواته 3 وسراياه» فذكر ابن سعد وغيره عددهن مفصلات على ترتييهن» فيلغت سبعاً 
وعشرين غزاة» وستاً وحمسين سرية» قالوا: قاتل في تسع من غزواته» وهي: بدر وأحد والمريسيع والمتددق 
وقريظة وخيير والفتح وحنين والطائف؛ هكذا عدوا الفح فيهاء وهذا على قول من يقول: فتحت مكة عَنْوَق 
وقد قدمنا بيان الخلاف فيها. 

تأويل قول بريدة شه وضبط كلمة "العشيرة": ولعل بريدة أراد بقوله: "قاتل في ثمان" إسقاط غزاة الفتح» 
ويكون مذهبه أنها فتحت صلحا كما قاله الشافعي وموافقوه. قوله: "قلت: غروة غراها؟ قال: ذات 
العسم أو العشير": هكذا في جميع نسخ صحيح مسلم "العسير أو العشير" العين مضمومة» والأول بالسين 
المهملة» والثان بالمعجمة؛ وقال القاضي في "المشارق": هي ذات العشيرة بضم العين وفتح الشين المعجمة؛ قال: 
وجاء في كتاب "المغازي" يعني من صحيح البخاري عسير بفتح العين وكسر السين المهملة بحذف الا قال: 
والمعروف فيها "العشيرة" مصغرة بالشين المعجمة والماء قال: وكذا ذكرها أبو إسحاق» وهي من أرض مذحج. 
الصواب في هذا الإسناد زهير عن أبي إسحاق: قوله: "وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدئنا يبى بن آدم حدثنا- 


كتاب الجهاد والسير 300 باب عدد غزوات البي 35 


0- () حا رُعَيْرُ بن حَوْبٍ: دا روح بن عبادة: دنا رَكَرِيَاءُ: 
لز أله : سَمِعَ حابر بن عبد الله قول: َرَت مَعَ رول الله 96 بلع عَطْرَة غزوة. 

ال حَاي: لم هذ يدر رلا أحد متي أبي» هلما تل عبد الله يوم حب م الف 
عَن رَسُول الله 4 في غروة قط. 

۲- - (4) وَحَدثَنا او بَكْر ن ا أبي شية: حا ريد بن الحباب» ح ودنا سَعِيدٌ 


مع ود و اس وره 


ان محمد الحرمي: حَدََنَا بو ميل قال جميعاً: حَدَئنَا حسين بن وَاق قدٍ عن عَبْدِ الله بْن 


ُيده عن أيه قال: را سول لله يسع عَشْرَة عزوت فائل في تمان مهن 


ولم قل ابو بک کر: مهن وَكَالَ في حَدينه: حَدَنِي عبد الله بن بُرَئدَة. 
۳ (ه) ودي أخمة بن تله تتا مُكَمرُ بن سُلَيْمَانَ عن كَهْمْسِ > عن ابن 


ر مام 


ريد عَنْ أَبيه أنه قَالَ: غَرَامَعَ رَسُول الله ا ست عَشرة غروة. 


(DEE‏ حَدَثَنَا مُحَِّدُ بن عَبَادِ: حَدتنًا حاتم يعني ابن إِسْمَاعِيلَ عن يريد وهو ابن 


لاه ع i‏ 


بي عي قال: سمغت سَلْمَة يقول: عَرَوْتَْ مَعَ رَسُول الله كك سبع عرَوَاتِ» وَخَرَحْتُ فيمًا 


قث من ابُوث يع رواپ مره علا أب پک وره عي أسَامَة بن زند. 


8- (۷) رَحَدَثَنَا فيه بن سَعِيدٍ: حَدََنَا حَاتمٌ بهذا الإستاد غَيْرَ أنه قَالَ في 
كتيهمًا: سبع عَرَوَاتٍ. 


-وهيب عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم": هكذا هو تي أكثر نسخ بلادنا "وهيب عن أبي إسحاق"» وقي 
بعضها "زهير عن أبي إسحاق"» ونقل القاضي أيضاً الاحتلاف فيه؛ قال: وقال عبد الغيي: الصواب زهيرء وأما 
"وهيب" فحطأء قال: لأن وهي م يلق أبا إسحاق: وذكر حل في 'الأطراف" فقال: زهير» ولم يذكر: وهيياً. 
التوفيق بين الروايات: قوله: "عن حابر نم أشهد بدراً ولا أحداً“ قال القاضي: كذا في رواية مسلم أن جابراً ۾ 
يشهدهماء وقد ذكر أبو عبيد أنه شهد بدرأء قال ابن عبد البر: الصحيح أنه لم يشهدهماء وقد ذكر ابن الكلبي أنه 
شهد أحدا. 

قوله: "عن جابر قال غزوت مع رسول الله 5# نسع عشرة غزوة وم أشهد أحداً ولا بدر": هذا صريح منه بأن- 


كتاب اهاد والسير or.‏ باب عدد غزوات التي 25 


-غزوات رسول الله #4 لم تكن منحصرة في تسع عشرة» بل زائدة» وإنما مراد زيد بن أرقم وبريدة بقوهما: 
تسع عشرة» أن منها تسع عشرة كما صرح به جابر» فقد أخبر حابر أا إحدى وعشرون كما ترى» وقد قدمنا 
أنها سبع وعشرون. 

وأما قوله في الرواية الأحرى عن بريدة: "ست عشرة غزوة"» فليس فيه نفي الزيادة. 


Ek 


كتاب الجهاد والسير o4‏ باب غزوة ذات الرقاع 


[44- باب غزوة ذات الرقاع] 
)١( -‏ حا يو عامر عبد الله بن برَادٍ الأشعري وَمُحَمَدُ بن العلاءِ اماي - 
وَاللَفْظُ لبي عَامِرٍ- قالاً: دا ايو أُسامَة عن ريد بن أبي برد عن ابي برد عَنْ ابي 


مُوسى قَالَ: رحا مَعَ رَسُول الله لك في عاق وحن سمه فر يبنا عير عقي قَالَ: ة 
قدَامُئ قبت قَدَمَاي» وسقت أظقاري» فكتا تلف على ارجا الْحرّقَ» ميت غَرْوَةَ 
ذَاتِ لرقاع؛ لما كنا تمصب على رحلا مِنَ ارق . اا 

ال یو :مدت ابو موی بهذا الْحَدِيثِ م رة ذلك قَال: کاله كر أن كرو 


قال أب أسَامَة: وران غير يريد والله يَحْرِي به. 


8- باب غزوة ذات الرقاع 

قوله: "ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه": أي يركبه كل واحد منا نوبة» فبه: جواز مثل هذا إذا لم يضر بالمركوب. 
شرح الغريب ووجه تسمية غزوة ذات الرقاع ها وفائدة الحديث: قوله: "فنقبت أقدامنا": هو بفتح النون 
وكسر القاف» أي قرحت من الحفاء» قوله: "فسميت ذات الرقاع لذلك": هذا هو الصحيح في سبب تسميتهاء 
وقيل: “ميت بذلك بل هناك فيه بياض وسواد وحمرة» وقيل: ميت باسم شحرة هناك وقيل: لأنه كان في 
ألويتهم رقاع» ويحتمل أنها ميت باجموع. 

قوله: "وكره أن يكون شيئا من عمله أفشاه": فيه استحباب إحفاء الأعمال الصالحة» وما يكابده العبد من 
المشاق في طاعة الله تعالى» ولا يظهر شيا من ذلك إلا لمصلحة مثل بيان حكم ذلك الشيء والتنبيه على الاقتداء 
به فيه ونحو ذلك» وعلى هذا يحمل ما وحد للسلف من الأخيار بذلك. 


عع« 


كتاب الجهاد والسير 5-50 باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر 


-١ ٠[‏ باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر] 
7 (1) حَدَلبِي رهي ب حَرْب: حدئا ع لحم إن مهدي عن مالل ج : 
عبد اله إن وه عَنْ مالك بن أنسء عن 
اميل إن أبي عبد ال عن عبد لله ين تار الأسلّمي» عَن رة بن الور عن عَايشة 
زج ابي ل أنهَا : حرج رَسُول الله يق قل دي نا كان بحَرَة رة أذركة 
رل هذ کان بكر مله حرا ولخد قرح أمنْحاب رَسُولٍ الله يل جبن راو فنا 


أذرک قَالَ لِرَسُولٍ الله يله: جِنْثُْ لأتبعَك وَأصِيب مَعَلك قال لَهُ رَسول الله :"ومن 


بالل وَرَسُولِهِ؟" قال: لاء قال: "فارجع» فلن أُسْتَعينَ بمشرك". 


لج م 1 سه قار 
و حدانیه ابو الطاهر -واللفظ لهُ-: خد 


قالت: نم مَضَىء تی إِذَا كنا بالضَّحَرَةٍ أَذْرَكَهُ الرَجُلُ فَقَالَ لَهُ كَمَا قال اول مرق 
َقَالَ لَه التبئ 4# كَمَا قال اول مر قال: "قارح فلن أستَعينَ بمشرك" قال: كم رَحَعَ 


فاذرکۂ بالبیدای قال لَهُ كَمَا قال اول مَرّة: "ومن بالل وَرَسُوله؟" قال: نَعَمً! فقال لَهُ 
رسول الله #: "فائطلو". 


٠ه-‏ باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر 
قوله: "عن عائشة أن الي ب حرج قبل بدرء فلما كان بحرة الوبرة": هكذا ضبطناه بفتح البائ وكذا نقله القاضي 
عن جميع رواة مسلم» قال: وضبطه بعضهم بإسكافاء وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المديئة. قوله 54: 
"فارجع فلن أستعين شرك" وقد جاء في الحديث الآحر: "أن البي 5 استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه". 
أقوال أهل العلم في الاستعانة بالمشترك في القتال والرضخ له: فأحذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على 
إطلاقه» وقال الشافعي وآخرون: إن كان الكاقر حسن الرأي في المسلمين» ودعت الحاحة إلى الاستعانة به 
استعين به وإلا فيكره» وحمل الحديثين على هذين الحالين» وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له» ولا يسهم له 
هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهورء وقال الزهري والأوزاعي: يسهم له والله أعلم. 
تأويل قول عائشة #هن: قوله: "عن عائشة قالت: ثم مضى» حي إذا كنا بالشجرة» أدركه الرجل": هكذا هو في 
النسخ "حي إذا كتا" فيحتمل أن عائشة كانت مع المودعين» فرأت ذلك ويحتمل أنها أرادت بقوها: "كنا" 
كان المسلمون» والله أعلم. 


كتاب الإمارة err‏ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش 
[ه” - كتاب الإمارة] 
[- باب الناس تع لقريش والخلافة في قريش] 

)١( -8‏ حا عَبْدُ الله بن صَلمَة بن فعتب وفتيبة بن سيد قالا: حا اْمُغِيرَةُ 
َعَْانٍ الجرايي ح وَحَدنَنا هير بن حَرْبٍ وَعَمْرٌو التاقدُ فالا حا فيان إن ية 
كلاهُمًا عَنْ ابي الرتاڊ» عَنٍ الأعرّج» عَنْ أبي هُرَيرَة قال: قال رَسُولَ الله 4 - وقي حَدِيثٍ 
مير يبلغ به الى ملك وقَالَ عَمْرُو: رواية-: "الا يع لقرَيْشٍ في هتا لمأن مُسْلمُهُمْ 
لمهم وَكافرهُمٌ لكافرهم". 


ل م دهف 


8- (؟) وخا مُحَمَدُ بن رافع. حَدَثنا عبد الرراق: حَدَثَنَا مَغْمَرٌ عن هَمَامٍ إن 


و هايم 


فال: هذا ما حَدلَنا اپو هريره عَنْ رَسُول الله تك فَذَكَرَ أَحَادِيتَ: مِنهَا: وال رول الله 4: 
لير أله سَمعَ حابر ن عبد الله يقول: قال التبي 4: "الاس قبع قرشي في لحر وال" 


یر 6 ونه وو مى إلا ه عياش سير ر ووو a‏ 
- (8) وحدننا احمد بن عبد الله بن يوئس: حدثنا عاصم بن د بن زيل 
03 


عن بيه قَالَ: قال عَبْدُ الله: قال رَسول الله : "لا يرال هَذَا الأمْرُ في قرش ما بي من 
الاس اثّنَان". 


[ه” - كتاب الإمارة] 
-١[‏ باب الئاس تيع لقريش والخلافة في قريش] 
قوله يلُ: "الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم". وفي رواية: "الناس تبع 
لقريش في الخير والشر". ولي رواية: "لا يرال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان". وفي رواية البخاري: 
"ما بقي منهم اثنان”. 
الكلام حول كون الخلافة فى قريش والرد على المخالف: هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة 
مختصة بقريش» لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة» فكذلك بعدهم- 


كتاب الإمارة ors‏ باب الناس تيع لقريش والخلافة في قريش 


)٥(-۲‏ حا يبه بن سمیډ: دتا ڪريڙ عن حُصَْنِ» عَنْ حابر ي سره قال: 
متمضط الب ف يَقُول: ح وَحَدئنا اة إن يم الواسطى َالَف ا لَه حَدَنَنَا حَالِدٌ يعني 
ان عبْدِ الله الطَحَانَ عَنْ حُصِيْنِء عَنْ حابر بن سَمُرة» قال: َل مع بي على النبئ چ 
فَسَمِعْتُهُ يُقُول: إن هذا الث ل بلقي ححتى بني فم انا عر فة قال: نم تكلم 
کلام في علي قَالَ: فقت لأبي: ما قال؟ قال : كلهم منْ ريض ". 


دومن حالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم» فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم بالأحاديث الصحيحةء** قال القاضي: اشتراط كونه قريشاً هو مذهب العلماء كافة؛ قال: وقد احتج به 
أيو بكر وعمر تل على الأتصار" يوم السقيفة"» فلم ينكره أحدء قال القاضي: وقد عدها العلماء في مسائل 
الإجماع» وم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرناء وكذلك من بعدهم في جميع 
الأعصارء قال: ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش» ولا 
بسخافة ضرار بن عمرو في قوله: ان غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي هوان خلعه أن عرض منه 
أمرء وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين, والله أعلم. 

وأما قوله 36: "الئاس تيع لقريش في الخير والشر” فمعناه في الإسلام والجاهلیت كما هو مصرح به في الرواية 
الأولى؛ لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب؛ وأصحاب حرم الله وأهل حج بيت الله وكانت العرب تنظر 
إسلامهم» فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس» وجاءت وفود العرب من كل جهة؛ ودحل الناس في دين الله 
أفواجاًء وكذلك ف الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهمء وبين بل أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدنيا 
ما بقي من الناس اثنان» وقد ظهر ما قاله ب فمن زمنه كنك إلى الآن الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم فيهاء 
وتبقى كذلك ما بقي انان كما قاله كك قال القاضي عياض: استدل أصحاب الشافعي بهذا الحديث على 
فضيلة الشافعي. قال: ولا دلالة فيه لهم؛ لأن المراد تقدم قريش في الخلافة فقط. قلت: هو حجة في مزية قريش 
على غيرهم؛ والشافعي قريشي. 

التوفيق بين الروايات: قوله 4 "إن هذا الأمر لا ينقضي حي بمضي فيهم اثنا عشر حليفة كلهم من قريش".- 


*“قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: في حكاية الإجماع على هذه المسألة نظرء فإنه قد 
روي عن عدة من علماء المسلمين حلاف في هذاء وقد عد علماء أصول الفقه والكلام هذا الشرط من الشروط 
المختلف فيها... (إلى أن قال:) وأما حديث الباب وحديث: "الأئمة من قريش"» فحمله الذين لم يشترطوا 
القرشية على أنه حبر وليس اشتراطا لعقد الخلافة» كما في قوله عليه السلام: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما 
بقي منهم اثبان". (تكملة فتح الملهم: )۲۸١/۳‏ 


کناب الإمارة oro‏ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش 


ەر م س قشني 5 سو شف 20 قاع 
-٣‏ (5) حَدَثَنَا ابن ابی عُمَرَ: حَدْتَنَا سفيان عَنْ عبد الملك بن عُمَيْره عَنْ حابر 
٠١‏ لمعم ورت ساه ع e‏ لا لك ا ا ا و رق لس مس و َّ 
ابْن سَمُرَةَ قال سَمِعْتُ الى 5 يقول: "لا يرال أَمْرُ الاس مَاضِياً ما وَلِيَهُمْ انتا عَشَرَ 


5 5 


رحلا“ م كلم التبى ¥ بکلمة فت علي فسات أبي: مَاذَا قال رول الله 8 
فقال: "كُلَهُم من فُريش". 
4ه (/) وَحَدلنا ف بن متعيد: حا أبُو عرائة عن سِمَاكِ بن حابر إن سر 
عن الي يد بهذا الْحَدِيث ولم يَذَكْرْ: "لا يرال أَمْرُ الناس ماضياً". 
۷ () حا ٿا بن الي الأڙدي: حَدَثنَا حا بن سلَمَةَ عَنْ ساك إن 


حَوْبٍ قَالَ: سمغت َابرَ بن سَمُرَةَ يمول: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وق يقول: "لا رال الإمثلام 
عَزِيزاً إلى الي عَشَرَ ليق" كم قال كَلمَة لم اهمها قلت لأبي: ما قال؟ فقال: "كُلَهُمْ 


N ore 


من فريش 

ee‏ حا ايو نکر بْنْ أبي سَيبَة: دنا أبُو مُعَاوية عَنْ داو عَنْ الشَحْبِي» عَنْ 
حابر بن سَمْرة َال قال ای لل "ل رال هذا لأر عزِيزا إلى التي عقر ليقة" :م 
كلم بتيء ل انف ممت لأبي: ما فال؟ مال 'كُلَهُمْ من فريس" 


حوفي رواية: "لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رحلا كلهم من قريش". وفي رواية: "لا يزال الإسلام 
عزيزاً إلى اث عشر خليفة كلهم من قريش" قال القاضي: قد توحه هنا سؤالان؛ أحدهما أنه قد جاء في الحديث 
الآخر: الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون ملكاء وهذا حالف لحديث: اث عشر خليفة؛ فإنه لم يكن في ثلاثين 
سنة إلا الخلفاء الراشدون الأربعةء والأشهر الي بويع فيها الحسن بن علي» قال: والجواب عن هذا: أن المراد في 
حديث: "الخلافة ثلاثون سنة" حلافة الثبوة» وقد جاء مفسرا في بعض الروايات: "حلافة النبوة بعدي ثلاثون 
سنة ثم تكون ملكا" ولم يشترط هذا في الاثني عشر. السؤال الثاي: أنه قد ولي أكثر من هذا العدد, قال: وهذا 
اعتراض باطل؛ لأنه 4 لم يقل لا يلي إلا اثيي عشر حليفةء وإنما قال: يلي» وقد ولي هذا العدد؛ لا يضر كونه 
وحد بعدهم غيرهم, هذا إن حعل المراد باللفظ "كل وال"» ويحتمل أن يكون المراد مستحق الخلافة العادلين» 
وقد مضى منهم من علم» ولا بد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة» قال: وقيل: إن معناه أنهم يكونون في عصر 
واحد يتبع كل واحد منهم طائفةء قال القاضي: ولا يبعد أن يكون هذا قد وحد إذا تتبعت التواريخ» فقد كان 
بالأندلس وحدها منهم في عصر واحد بعد أربعمائة وثلاثين سنة ثلائة كلهم يدعيها ويلقب هاء وكان حيتذ في - 


كتاب الإمارة o۳‏ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش 

)٠ ) ۷‏ حلا صر بن علي التطتمي: حَدلنا بريد بن ريع دنا ان عويب 
ح وَحَدََنَا أَحْمَدُ بْنُ عُْمَانَ التؤقلي -واللفظ له-: حا أَزهر: دنا ان عون عن الشغيي» 
عَنْ اہر بن سَمُرَةَ ال القت إلى رول الله ا وَمَعي ا أبيء فَسَمِْتُهُ يقول: لايرل هذا 


لين عزيزا مييعاً إلى اي عفر حليفة قال كلمة صَمَيها الاس فلت لأبي: ما قال؟ 
قَال: "كلهم من فرش" 

۸ (11) حلا فيه ن سعد وأبو کر ِن أبي حه َل حا حاتم وهو ابن 
سْمَاعِيلَ عن الهاج بن مسْمَارِء عن عابر بن سعد ُن أبي اص قَال: كَبْت إلى حابر بْنٍ 
أن يني لشي سيعت بن رول اله لق قال: فكب إلَي: 
سمغت رَسُول : اله دمحُم عة وجم الأمللمي يقول: "لا رال لين َائماً حى 
و الساعة أو يون عَلَيْكُمُ اا عَشَرَ ليف كُلَهُمْ من ريش" وسمخه تقول: "عُصِيبة 
ن لوین تفخو ت الأ يدت کشر أو آل رى“ وَسَمِئقه يَُولُ: "اذ ين 
يدي السّاعَةٍ کڏايينَ ادروم وسم مول: "ذا أعْطلى الله حدم عبر ندا بنفسه 


e 


وال بیت" ومع يقُول: "أن افرط عَلَى الْحَوّْض". 


)١١( -8‏ حَدَثَنَا مُحَمّدُ بن ر رافع: حَدننَا ابن أبي فَديِك: حَدَثَنَا اب 


مُهاجر ن مِسْمَارِ عَنْ عامر بن سَعْدٍ أله أَرْسَل إلى ان سَمُرَة الْعَدَوِي: حَدَتنا ما سمغت من 
رول الله کا فَقَالَ: سمت رول الله 3 یول کر خو خد يث حاتم. 


-مصر آحر» وكان حليفة المحماعة العياسية ب"بغداد" سوى من كان يدعي ذلك في ذلك الوقت في أقطار 

الأرض» قال: ويعضد هذا التأويل قوله تي كتاب مسلم بعد هذا: ستكون خحلفاء» فيكثرون, قالوا: فما تأمرنا؟ 

قال: : فوا عة الأول فالأول. قال: ويحتمل أن المراد من يعر الإسلام في زمنه» ويجتمع المسلمون عليه كما جاء في 
سنن أبي داود": كلهم تجتمع عليه الأمة» وهذا قد وحد قبل اضطراب أمر بي أمية واختلافهم في زمن يريد بن 

الوليد» ورج عليه ب بنو العباسء ويحتمل أوجهاً أحرء والله أعلم عراد نبيه کل 

شرح الكلمات: قوله: "فقال كلمة صمنيها الناس": هو بفتح الصاد وتشديد اليم المفتوحة: أي أصمون عنهاء 

فلم أسمعها لكثرة الكلام» ووقع في بعض النسخ "صمتنيها الناس": أي سكتوني عن السؤال عنها. - 


كتاب الإمارة ory‏ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش 


-قوله يد "عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى": هذا من المعجزات الظاهرة لرسول الل ك 
وقد فتحوه بحمد الله في زمن عمر بن الخطاب ذف والعصيبة تصغير عصبة وهي الحماعة» وكسرى بكسر الكاف 
وفتحها. قوله ا "إذا أعطى الله أحدكم خير فلييدأ بنفسه"» هو مثل حديث "بدا ينفسك» ثم عن تعول". 

قوله #5: "أا الفرط على الحوض”» "الفرط" بفتح الراءه ومعناه: السابق إليه والمننظر لسقيكم منه» والفرط 
والفارط: هو الذي يتقدم القوم إلى الماء؛ ليهيء لهم ما يحتاحون إليه. 

العنبيه بالتصحيف: قوله: "عن عامر بن سعد أنه أرسل إلى ابن سمرة العدوي": كذا هو في جميع النسخ 
"العدوي"» قال القاضي: هذا تصحيف» فليس هو بعَدوي إنما هو عامري من بي عامر بن صعصعة» فيصحف 
بالعدوي» والله أعلم. 00 


KORK % 


كتاب الإمارة oA‏ باب الاستخلاف وتركه 


[؟- باب الاستخلاف وتركه] 


)١( -‏ حا ابو كُرَيْبٍ مُحَمدُ بن العَلدِ:حَدَنَنَا بو سام عن شام بن رةه 


امه ىق 


عن أبيف ع عَنٍ ابن عُمَرَ قال: حَضرتُ أبي جين أصِيب» فوا عل وَقَالُوا: راك الله له حير 
َقَال: راغت وَراهِبٌ» فَالُوا: المتخلف» فقال: حل ركم حباً ومينا؟ لودذت ان حَظي 
ا كاد لي ا في ل أشي قطي ا شو خت ي لي ار 
ونا کي فَقَد ٿ ركم من هو عير متي رَسُول الله 3 


ممم ماه 


0 فَعَرَفت أَنْهُ حين کر رول الله قل عير مسشخلف. 


؟- باب الاستخلاف وت رکه 

الأقوال في تأويل قوله”راغب وراهب" قوله: "راغب وراهب": أي راج وخائف» ومعناه: التاس صنفان: 
أحدهما: يرحوء والثاني: يخاف أي راغب في حصول شيء ما عندي» أو راهب مين وقيل: أراد أني راغب فيما 
عند الله تعالى» وراهب من عذابه» فلا أعول على ما أتيتم به علي» وقيل: المراد الخلافة» أي الناس فيها ضربان: 
راغب فيهاء فلا أحب تقديمه؛ لرغبته» وكاره لهاء فأحشى عجزه عنهاء قوله: "إن أستخلف فقد استحلف من 
هو حير مين" إلى آحره» حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت» وقبل ذلك يجوز 
له الاستخلاف» ويجوز له ت رکه فان تركه فقد اقتدى بالبي كله في هذاء وإلا فقد اقتدى بأبي بكر وأجمعوا 
على انعقاد الخلافة بالاستخلاف» وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة» وأجمعوا 
على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة: كما فعل عمر بالستة. 

الإجماع على وجوب نصب الخليفة بالشرع: وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه 
بالشرع لا بالعقل» وأما ما حكي عن الأصم أنه قال: لا يجب» وعن غيره أنه يجب بالعقل لا بالشرع» فباطلان» 
أما الأصمء فمحجوج بإجماع من قبله ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة» 
وأيام الشورى بعد وفاة عمر فلت ؛ لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة» بل كانوا ساعين في النظر في أمر من 
يعقد له وأما القائل الآحرء ففساد قوله ظاهر؛ لأن العقل لا يوجب شيئاء ولا يحسنه ولا يقبحه؛ وإنما يقع ذلك 
بحسب العادة لا بذاته. 

اجماع اهل السنة على أن البي 3# لم ينص على خليفة معين: وني هذا الحديث دليل أن البي يل لم ينص على 
خليفة, وهو إجماع أهل السنة وغيرهم» قال القاضي: وخالف في ذلك بكر بن أحت عبد الواحد» فزعم أنه نص 
على أبي بكرء وقال ابن راوندي: نص على العباس» وقالت الشيعة والرافضة: على علي» وهذه دعاوى باطلة»- 


كتاب الإمارة 33 باب الاستخلاف وتركه 
لد ووه و وق 
EVN‏ (۷) حَدَننَا إسحاق بن بن راهيم وان أبي عر وُحَمَدُ بن زاف وعبد بن 


325 شوم وع 


حمید وألفاظهم متقار ب فال إسحَاق وعبك: : أعتبركاء وَقال الآحَرّان-: حَدَنُنَا عبد الرزاق: 
ارتا َعم عن الرَهْرَي: أحبرني سَالمٌ عن ان عَم قال: حلت على خف فَقَََ: 
أعَلمْت أن أبَاك عي مُسْتَخْلِنٍ؟ قَالَ: قُلْتْ: ما كان لِيَفْعَلَ قَالْت: َه قاعل» قَال: فَحَلَفْتْ 
لي الل في کلت فتكت حت شرت وك اکل قال: كا کان أل تيبي حت 
تی رَحَعْتُ فَدَعَلتْ عليه فسألني عَنْ حال الئاس وأنا ابر قال: ثم كلتل إني 
سَمِعْتُ الاس يَقُولُونَ مالف فَالَيْتْ أن أَقولَهَا لَك رَعَمُوا أك ع مُسْشَخْلِفِ وا عا 
لَك راعي إبل أو رَاعي عتم نم جَاءكَ وگ رها رَأَيْتَ أن قَدْ صي فرعَايةُ الاس أَسّدَ قَالَ: 
َوَافقَه ولي فطع راه ساف كم رَه َي قال إن اله عر وجل يَحْمَط ديق وإني 
لمن لا اتخ بإته 4 لَمْ خف وَإِن أَسْتَخْلف, فون أب نکر قد اسلف قال: قوَالله 

ما هو إلا أن ذَكَرَه 1 وأا بكر علس أله لم يَكُنْ ليمْدل بِرَسُول 5 أحداء واه 


ام 


-وجسارة على الافتراء ووقاحة في مكابرة الحس» وذلك؛ لأن الصحابة أ أجمعوا على اختيار أبي بكرء وعلى 
تنفيذ عهده إلى عمر» وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى؛ ولم يحالف في شيء من هذا أحد, ولم يدع علي ولا 
العباس ولا أبو بكر وصية في وقت من الأوقات» وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة 
من ذكر وصية لو كانت» فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصيةء فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على النطا 
واستمرارها عليه» وكيف يحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه 
الأحوال» ولو كان شيء لنقلء فإنه من الأمور المهمة؛ قوله: "آليت أن أقوغا"» أي حلفت. 


0 


كتاب الإمارة ef‏ باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 


[- باب النهي عن طلب الإمارة والخرص عليها] 
)١( -‏ حَدَثنًا شان أن فروح: حَدَثنَا جَرِيرٌ بْنُ حازم: حا الْحَسَنُ: حَد دشا 


53 عل ممم 


عَبْدُ امن بن سَمُرَةَ قال: قال لي رول الله يل "يا عبد الرخمن! لا مسأل الإمَارَةه فنك 
إن أعْطيتهًا عن سنال أكلْت إِليْهه ون اع طيتَهاء عَنْ عير سنال أعنت ليها“ 


17 )( وخا يَحْبَى بن سی :حا حال بن عند اله عن يُونس» ح وَحَدَتِي 


علي بن حجر السغدي: حَدَتنَا هشيم عن بوس وَمَنْصُورٍ وَحْمَيْد ح وحدا أبو کاملٍ 


اقم اسع دع مم امو مي ماه 


الْحَحْدَرِيّ حَدَننَا حَمَادٌ إن ريد عَنْ سمّاك عطيّة ويوس ن عَبَيْد وهام إن حَسّان 


كُلَهُمْ عَنِ الْحَسنِ عن عبد الرّحْمَنِ بن سر عن ابي فل بسي حَديت حرير. 


164- )( خا أو بكر بن أبي َة وَُحَمَدُ : بن العَلدَى كَالاً: حَدََنَا أبُو سام عن 
رید بن عَبْد الله عن أبي هه عن أبي موس قَال: لت عَلَى البِ' يلك أنا وَرَحلان من 


:يا نول اا اترتا على بض ما ولاق اله ر وجل ول الع 
مثل ذلك فقال: "زاء والله لآ ري عَلَى هَذَا الْعمَلٍ أحدا سال ولا أحداً حرص عَلَيه". 
وللاع- (4) حا عبد الله بن سعيد وَمْحَمَدُ بْنُ حاتم -وَاللْفظٌ لابن حاتم- قَالاً: 


3 ا 


ل شوم م ود 6 * س 0 os‏ 


2 بن سّعيد القطان: حَدُننَا رَه بن عتالد: حَدَئنَا حُمَيْدُ بْنُ هلال: : حدئني أبو بردة 


ل: قال أبو مُوسّى: أبن إلى اق يل معي خان من ارين أَحَدُهُمًا عَنْ يُميني 


۴- باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 
الصواب في امن "كلت" له "كلت" : قوله و "لا تسأل الإمارةء فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها”: 
هكذا هو ف كثير من النسخ أو أكثرها "کلت" بالهمزء وق بعضها "وكِلّت" قال القاضي: هو في أكثرها 
بافمز» قال: والصواب بالواو أي أسلمت إليها. وم يكن معك إعانة بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة. 
قوله يل "إنا والله! لا نولي على هذا العمل أحداً سأله ولا أحداً حرص عليه": يقال: حرص بفتح الراء وكسرها 
والفتح أفصح» وبه جاء القرآن» قال الله تعالل: 0 وَمَآ ڪر لتاس وَلْوْ حرصت بِمُؤْينينَك (يوسف:07)» قال 
العلماء: والحكمة في أنه لا يولى من سأل الولاية أنه يوكل إليهاء ولا تكون معه إعانة كما صرح به في | = 


كتاب الإمارة 41 باب النهي عن طلب الإمارة والحرص 

الحم عنْيَسَارِيء فكلاَهُما سال َمل واي 4# ساف فقال: "ما تقُول؟ يا أبا مُوسَى! 
قب یس" قالَ: فَقَلْت: ولي بنك بلحي ا اني على ما في ألفسهمًاء 
وما شتا 5 يان الْعَمَلُه قَالَ: كاي اظ إلى سواكه حت شفته وق قد قلصّتْ, 
فقال: "لن أذ لا تستغملٌ عَلَى عَمَلنَا مَنْ اراد وکن اذْهَبْ ئت يا ایا مُوسى! ا 
لله ن یسا" بعت عَلَى اين كُمْ اق معا ن حل لتا دم له قال: اثزلء ولق لَه 


TA ودع‎ 


وساد وإذا رل عندة مون ال: ما هذا؟ قال: هَذَا کان وديا فاسل نم راحم دي 
دين السّؤى فتَهَوَدَه قال: لا جس تى يقل قضّاء م اله ورول قال ابلس ما قال: 
لا أحْلسُ حَتَى ا اه الله وَرَسُوله تلات مَرَاتء فَأمَرَ به قعل َم تذاكرا يام من 


f ا‎ 


اليل فقال أَحَدْهُمَاء مُعَا e:‏ أن ٿه فانم ووم وأرْحُو في وتي ما ارو في فومتي. 


! أو يا عبد 


-حديث عبد الرحمن بن سمرة السابق» وإذا لم تكن معه إعانة لم يكن كفا ولا يولى غير الكفء ولأن فيه َة 
للطالب والحريص» والله أعلم. 

فوائد الحديث وأقوال العلماء في استتابة المرتد واختلافهم في قتل المرتدة وحبسها واسترقاقها: قوله: "وألقى 
له وسادة": فيه أكرام الضيف هذا ونحوه قوله في اليهودي الذي أسلم: "ثم ارتدء فقال: لا أجلس حن يقتل» 
فأمر به فقتل": فيه: وجوب قتل المرتدء وقد أجمعوا على قتله» لكن احتلفوا في استتابته» هل هي واجبة أم 
مستحبة؟ وتي قدرهاء وق قبول توبته» وي أن المرأة كالرجل في ذلك أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد 
والجماهير من السلف والخلف: يستتاب» ونقل ابن القصار المالكي إجماع الصحابة عليه وقال طاوس والحسن 
والماحشون المالكي وأبو يوسف وأهل الظاهر: لا يستتاب» ولو تاب نفعته توبته عند الله تعالى» ولا يسقط قتله؛ 
لقوله کل "من بدل دينه فاقتلوه"؛ وقال عطاء: إن كان ولد مسلماً لم يستتبء وإن کان ولد كاقراً فأسلم ثم 
ارتد يستتاب. واحتلفوا ثي أن الاستتابة واجبة أم مستحبة؟ والأصح عند الشافعي وأصحابه أا واحبة» وأنما في 
الحال» وله قول أا ثلاثة أيام» وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاقء وعن علي أيضاً أنه يستتاب شهراًء قال 
الجمهور: والمرأة كالرحل في أا تقتل إذا لم تتب» ولا يجوز استرقاقهاء هذا مذهب الشافعي ومالك والجماهيرء 
وقال أبو حنيفة وطائفة: تسجن الرأة ولا تقتل» وعن الحسن وقتادة أنما تسترق» وروي عن علي. 

أقوال أهل العلم فى أن لأمراء الأمصار إقامة الحدود في القتل وغيره: قال القاضي عياض: وفيه أن لأمراء 
الأمصار إقامة الحدود في القتل وغيره» وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والعلماء كافةء وقال الكوفيون: 
لا يقيمه إلا فقهاء الأمصارء ولا يقيمه عامل السواد قال: واحتلفوا قي القضاء إذا كانت ولا يتهم مطلقة ليست- 


كتاب الإمارة a4‏ باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 


-مختصة ينوع من الأحكام. فقال جمهور العلماء: تقيم القضاة الحدود» وينظرون في جميع الأشياء إلا ما بختص 
بضبط البيضة من إعداد الحيوش وجباية الخراج» وقال أبو حنيفة: لا ولاية في إقامة الحدود. 

قوله: "أما أن فأنام» وأقوم» وأرجو في نومت ما أرجو في قومي": معناه: أن أنام بنية القوة وإجماع النفس 
للعبادة وتنشيطها للطاعة فأرجو في ذلك الأحر» كما أرجو في قومي» أي صلواتي. 


HRN ¥ 


كتاب الإمارة of‏ باب كراهة الإمارة بغير ضرورة 


-٤[‏ باب كراهة الإمارة بغير ضرورة] 
)١( -‏ حا عبد الْمَلِكِ بن شيب بن الليثِ: حَدني ابي شُعَيْبُ بن الليْثْ: 
حي اللي ن سَعْدِ: دبي يريڌ ن ابي حَييبٍ عَنْ بَكْر بن عَسْروه عن الْحَارثِ بن يزيد 
الحضرمي» عن ابن حجَيرَة الأكبرء عَنْ أبي َر قال: قلت: يا رَسول الله ! آلا تسشتغولبي؟ 
قَال: صرب يده عَلَى ملكبي, نم قال: "يا أبَا ذر! نك ضتعيف» وإتها أمَائة وإنها يوم 
الْقيَامَة حرّيٌ وَكدَامَة إلا مَنْ أَحَدَمَا بِحَقَهَا اذى الذي عليه فيهًا". 


ول وغ 2 شرع هق 


۷-(۲) حا رُمَيرُ بْنُ خرب وإسحاق بن إِيْرَاجِيبَ كِلاَهُمًا عَن الْمُعْرِئ قال 


إو ا وف ا وو ت ر a‏ 


زهير: حدذئنا عبد الله بن يزيد: حَدَننا سيد بن أبي ايوب عَنْ عي الله بن أبي حفر الْفرَشي» 


ني اراك ضعيفاء وَإِئّي أحب لَك ما أحب لنفسيء لا مرن على انين ولا ومن مال ينيم". 


4- باب كراهة الإمارة بغير ضرورة 

بيان الصواب ف الاسناد وضبط الأسماء: قوله: "حدثي الليث بن سعد حدثي يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن 
عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي ذر": هكذا وقع هذا الإسناد في جميع نسخ 
بلادنا "يزيد بن أبي حبيب عن بكر"» وكذا نقله القاضي عن نسحة الحلودي الى هي طريق بلادناء قال: ووقع عند 
ابن ماهان: "حدثن يزيد بن أبي حبيب وبكر" بواو العطف, والأول هو الصواب» قاله عبد الغي. قلت؛ ولم يذكر 
خلف الواسطي في "الأطراف" غيره» واسم ابن حجيرة عبد الرحمن» وهو بحاء مهملة مضمومة ثم جيم مفتوحة» 
واسم أبي حبيب سويدء وني هذا الإسناد أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعضء وهم يزيد والثلاثة بعده. 

قوله قي الإسناد الذي بعده: "حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن المقرئ قال زهير: حدثنا 
عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي: أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سال بن أبي سالم الجيشافي عن 
أبيه عن أبي ذر": قال الدارقطي في كتابه: اختلف في هذا الحديث على عبيد الله بن أبي جعفر في هذا الإستادء 
فرواه سعيد بن أبي أيوب عنه كما سبق» ورواه ابن ميعة عته عن مسلم بن أبي مرم عن أبي سالم الحيشاني عن 
أبي ذر» ولم يحكم الدارقطي فيه بشيءء فالحديث صحيح إسنادا ومتناء وسعيد بن أي أيوب أحفظ من ابن 
فيعةء وأما المقرئ المذكور في الإسناد» فهو عبد الله بن يزيد المذكور عقبه» واسم أبي أيوب والد سعيد المذكور 
مقلاص الخزاعي المصري» واسم أبي سالم الحيشاني سفيان بن هانئ مدسوب إلى جيشان بفتح الحيم قبيلة من اليمن. - 


كتاب الإمارة oft‏ باب كراهة الإمارة بغير ضرورة 


-قوله ##ه: "يا أبا ذر! إنك ضعيف وإنها أمانة وإنما يوم القيامة ري وندامة إلا من أحذها بحقهاء وأدى 
الذي عليه فيها". وفي الرواية الأحرى: "يا أبا ذر إن أراك ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب لنفسيء لا تأمرن 
على اثنين» ولا تولين مال يتيم". هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات» لا سيما لمن كان فيه ضعف عن 
القيام بوظائف تلك الولاية» وأما الخري والندامة؛ فهو في حق من لم يكن أهلاً لحاء أو كان أهلاً و لم يعدل فيهاء 
فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه» ويندم على ما فرط وأما من كان أهلاً للولاية» وعدل فيهاء فله فضل 
عظيمء تظاهرت به الأحاديث الصحيحة كحديث: "سبعة يظلهم الله" والحديث المذكور هنا عقب هذا: "إن 
المقسطين على منابر من نور" وغير ذلكء وإجماع المسلمين منعقد عليه» ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره 8 
منهاء وكذا حذر العلماء وامتنع منها خلائق من السلف» وصبروا على الأذى حين امتنعوا. 


ORR OK 


كتاب الإمارة ota‏ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر... 


[ه- باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» ...[ 
)١( -4‏ دا أبو بكر : ن أبي شيبة وَزُمَيْرٌ بن حَرْبٍ وان مي َالُوا: حَدَتَنَا 


سيان بن عي عن عرو يني ان دياه عن عَمرو ن ؤس عَنْ عبد الله بن عَمْرِوقَالَ ان 
مر وأبو کر: لغ به النبى يلل 2 ٠‏ وقي حَديث زير قال: قال عل "إن المقسطين عند اله 


على تاي ِن ون عَن مين الرَخمن عر وجل وکنا يديه يمن الذي عدون في حكْمهم 


وأهليهم وَمَا ولُوا". 


ه- باب فضيلة الإمام العادلء وعقوبة الجائرء والحث على الرفق بالرعية 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم 


ضبط الكلمات: و شرح قوله لله : "بن المقسطين عند الله على منابر من نور عن یون الر من و کلتا يديه غین 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا": أما قوله: "ولوا" فبفتح الواو وضم اللام المحففةء أي كانت لهم 
عليه ولاية» "والمقسطون" هم العادلون» وقد فسره في آخر الحديث» والإقساط والقسط بكسر القاف: العدل» 
يقال: أقسط إقساطاً فهر مقسط إذا عدل» قال الله تعالى:وأقينطوا ” إن الله حب المفسط وج » 
(الحجرات:٩)»‏ ويقال: قسط يقسط بفتح الياء وكسر السين» قسوطاً وقسطاً بفتح القاف فهو قاسط وهم 
قاسطون إذا حارواء قال الله تعال: وما القَسِطُونَ فكوا لِجَهَثَّ حملا (الحن:6١)»‏ وأما "النابر"» فجمع مثير 
سمي به؛ لارتفاعه» قال القاضي: يحتمل أن يكونوا على منابر حقيقة» على ظاهر الحديث» ويحتمل أن يكون كناية 
عن المنازل الرفيعة؛ قلت: الظاعر الأول؛ ويكون متضمناً للمنازل الرفيعة» فهم على منابر حقيقة ومنازنهم رفيعة. 
أما قوله کل "عن يمين الرحمن" فهو من أحاديث الصقات» وقد سبق قي أول هذا الشرح بيان احتلاف العلماء 
فيهاء وأن منهم من قال: نؤمن ما ولا تتكلم في تأويله» ولا نعرف معناه» لكن نعتقد أن ظاهرها غير مراد وأن 
ها معن يليق بالله تعالى» وهذا مذهب جماهير السلف» وطوائف من المتكلمين. 

والثاي: أنها تؤول على ما يليق بهاء وهذا قول أكثر المتكلمين» وعلى هذا قال القاضي عياض: المراد بكوم عن 
اليمين: الحالة الحسنة والمنزلة الرفيعةء قال: قال ابن عرفة: يقال: أتاه عن بمينه إذا جاءه من الجهة المحمودة» 
والعرب تنسب الفعل ا محمول والإحسان إلى اليمين» وضده إلى اليسار» قالوا: واليمين مأحوذة من اليمن. 

مطلب قوله 5 "و کلتا یدیه بمين": وأما قوله يل: "وكلتا يديه يمين", فتنبيه على أنه ليس المراد باليمين جارحة الله 
-تعالى عن ذلك-» فإها مستحيلة في حقه سبحانه وتعالى. وأما قوله ل "الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولوا"؛ فمعناه: أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من حلافة أو إمارة أو قضاء أو جسبّة أو نظر على - 


كتاب الإمارة 25 باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر... 


2000 


869- (1) حي هَارُونُ بن سعيد الأيلي:حَدُننا ابن وَطْب: حَدنِي حَرمَلَة عَنْ 
علد الحم بن شماه َال أت عَائشَة اسالا عن شيب الت من ألت؟ قلت رل 
من هل مصث”. فقَلَت: کي کان صَاحيِكُْ َم في عَرَاَكُمْ هذه؟ فََالَ: ما هنتا مله شي 
إن كان ينوت لاحل ا اع عطي عن وا يمْطيه العف وَيَحْتَاج إلى التفقةه 
بُنطيه افق :آنا إِنه لا يمتني الذي قعل في مُحَمَد بن أبي کر: جي ان أخبرلة 
ما سمغت من رول الله كل يول في بتي هڌا: "اللهمً! من ولي من أمْرٍ متي شيا شق 
بهم فاطق عليه ومن ولي من انر متي شيعا رن يهم قار به". 


(O) ١‏ وحدلي محمد بْن حَاتم: حا ابن مَهّدي: حا حرير بن حازم عَنْ 
حَرْملَة المصري» عَنْ عَبْد الرَحْمَن بْن شَمَاسة عَنْ عائشة عن التبي 5 بمثله. 
هه اا رت ور وة o‏ 


- () حا فة بن سعيد: حا ليت ح وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن رُمْح: حلا 


اه وي ماله ل اس له صطلله ع ا الث سس ع ع سوس هھ له ب" مه 
ليٿ عَنْ افم ڪن ابن عم عن النبي لل أنهُ قال: ر كلكم راع وکلکم مَسلوول عَنْ 
03 و 2 5 2 رور مو ل شه ساس سرس و ر rT‏ سم 
رعیته َالأميرٌ الذي عَلَى الاس رَاعء وَهُوَ مَسوول عَنْ رَعيّتهه وَالرّحْل راع على أَهْل بَيتهه 
وَهْرَ ملوول عَلهم والمَراة راعية عَلَى بَيْت بَْلهًا وولده» وهي سئوولة عَلْهُيْ والعبْد راع 
2002 5 ور م وه ا ور 22 کاس وى ل س و ع وو ا" و س 
على مال سید وهو مَسنؤُول عه ألا فكلكم راعء وكلكم ملول عن رعيّته". 
-يتيم أو صدقة أو وقف» وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو ذلك والله أعلم. 

قوله: "عن عبد الرحمن بن هماسة": هو بفتح الشين وضمهاء وسبق بيانه في كتاب الإعان. 

شرح الكلمات: قوله: "ما نقمنا منه شيئاً”: أي ما كرهناء وهو بفتح القاف وكسرها. قوها: "أما إنه لا قتعي 
الذي فعل في محمد بن أي بكر: أحي أن أحبرك" فيه أنه ينبغي أن يذكر فضل أهل الفضلء ولا يمتنع منه لسبب 
عداوة ونحوهاء واحتلفوا في صفة قتل محمد هذاء قيل: في المعركة» وقيل: بل قتل أسيرا بعدهاء وقيل: وحد 
بعدها في خربة في جوف حار ميت» فأحرقوه. 

قوله وف "اللهم من ولي من أمر أميٍ شيئاء فشق عليه فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمي شيئاء فرفق بممء فارفق 
به": هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس» وأعظم الحث على الرفق يممء وقد تظاهرت الأحاديث هذا المعن. 
قوله يه "كلكم راع؛ و كلكم مسؤول عن رعيته"» قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن اللترم صلاح ما قام عليه 


كتاب الإمارة 30 باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر... 
- (ه) حدتا أبو بکر بن أبي شَيْية: حَدََنَا مُحَمّدُ بن بش ح حَدَنَنَا ابن ُمَيْرِ: 
700 ا لوار إلا ود 


حَدَتَنَا أبي» ح حَدََنا ابن الْمتنّى: حَدَتَنَا محَالدٌ يعني ابْنَ الْحَارتِ ح حا عبد الله بْنْ 


سَعِيو: حَدُنَنا یحی يني الْمَطَانَ كلهم عن عي الله بن عم ح وَحَدَثَنا ابو الربيع واو 


كاملء قالاً: حَدََنَا حَمَادُ بن ريڍ ح وَحَدَنِّي رُمَيْرُ ن حَوْبٍ: حا إسْمَاعِيلُ جَبِيعاً عَنْ 


اوق 0 


ايوب ح وَحَدَنِي مُحَمَدُ إن رافم: حا ابن أبي فُدَبْك: أعثبرئا الحا يخي ابْنَ عُثْمَان 
دهده و 7 70 لههين o‏ س ا 
ح وَحَدَنْنَا هَارُونَ بن سمي الأيلي: حَدَنْنَا ابن وهب: حَدَنِي أُسَامَة: كل هَولاء عَنْ افع 
عن ابن عُمَرَ مثل حَدِيثٍ اللَيْثِ عَنْ تافع. 
0 لهو مومع رطا وو 


۳- (5) قال او إمحاق: وخا الْحَسَنُ بن بشر: حَدَئنَا عبد الله بن مير عن 
عبد الله عَنْ نافع عَنٍ الْنٍ عُمَرَ بها مل حَديث الليّث عَنْ كافع. 


لهك نهر وور رف عق ع مويل هلس ننم وه 
4- (۷) وخا خی بن یی وَيَحتَى ن أيوب وقتبة إن سيد وان حُخْر 
eae er Bre‏ م را ي ور مام ماء مان 
عن اسماعيل بن حَحْمَر عَنْ عيْدِ الله بن ويتارء عن ابْن عُمَنَ قال: قال رَسول الله يلل 
ح وَحَدَئِي حرملَة ن يَحْبَى: ابرا ابْنْ وَطب: أَحْبرَنِي وئس عن ابن شهاپ عَنْ سَالم بن 


3 


3 


عبد اه عن أب قال: سمغت رَسُول الله كل يفول يمعَْى حَڍيث افع عَن ابن حم وراد 
في حديث الرهري: قال وحسبت أله كذ قَالَ: "لرل راع في مال أبيه ومول عَنْ 


رعیته . 
٥ح(‏ وَحَدنْي خد ن عبد الرحْمن ن وَهْٻ: أعبرني عَمَي: عبد الله إن 


oso‏ سد ره 


عبد الله ن عُمََ عن التبي و بهذا المعتى. 
5- (48) وحَدَثنَا سيان بن فَرُوحَ: حا أبُو الأَشْهَب عن الْحَسّن قال: غَادَ عبد 


00 


لله بن زياد مَعْقلَ بن يسار المُرَني في مَرَضه الذي مات فيهء فَقَالَ مَعْقلٌ: ئي مُحَدَنكَ a‏ 


-وما هو تحت نظره» ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء» فهو مطالب بالعدل فيه والقيام عصاخه فْ دينه 
ودنياه ومتعلقاته. 


كتاب الإمارة ofA‏ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر... 


2-0006 


حَدياً سَمعهُ من رَسُول الله ينك لو عَلِمْتُ أن لي حَيَّاةَ ما حَدشك ني سْمِعْتُ رَسُول 


يقول: "ما من عبد يُستَرْعيه الله رَعِيّة يموت يوم يَمُوتُ وهو غا لرَعيّته إلا 
حرم الله عَلَيْهِ الجنة". 


ف فوفر 


)١١( -471/‏ وحدتاه يَحَيَى بن یحی حبرا يزيد بْنْ زرم عَنْ يونس عن الحسن 
وك و ع ف و ا ق ف من 4 € عم اه 
قال: دحل ابْنْ زيا على مَعْقِلٍ بن يسار وَهُوَ وحم بمفلٍ حَدِيثٍ أبي الأشهّبء وَزَادَ: قال: 
الا كنت حَدَثّتي هَذَا قل الْيَوْم؟ قال: ما حَدقك أو لَمْ أكن لأُحَدَنّكَ. 

)١١( -4‏ وَحَدَتنا أو عَسَان الْمِسْمَعِيٌ وإسْحق بن إِيْرَاهِيمَ وَمُحَمْدُ بن الْمتتى قال 
ِممْحَاق: أَخْبرناء وقال الآخَرَانِ: حا مُعَاذ بن هِشَامء حَدَنِّي ابي عن اة عَنْ ابي الْمَليحٍ 
ان عد الله بن زِيَادٍ َل على مَعْيَلٍ بن يسار في مرضي فقال له مَْقِلْ: ئي مُحَدَنكَ 
1 1 1 بايذ 


7 امح مي ل كشو و ه # ر الا صلل نع ل" و وع اس 
بحدِيثِ لؤلا أني في المّوْتِ لم أحدثك به: سمعت رسول الله ب يقول: "ما من أمير يلي 


of‏ دم د رس oreor‏ مم ره )ممه ها" سيوع ؟ سن 
أمر ا لمسلمين؛ ثم لا يجهد لهم وينصح. إلا لم يدحل معهم الجنة , 
)١١( -8‏ وحدتا عقبة بن مُكرم العمي: حَدَتنَا تقوب بن إمنْحَاق: أخبرني 


رع وه 


بن أبي الأَمْوّد: حَدَنى أبى أن مَعْقَل ن يسار مُرض» فاا عَبيْدُ الله 0 زياد يعوده 


"ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يبوت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة": هذا الحديث 
والذي بعده سبق شرحهما في كتاب الإمان» وحاصله أنه يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون مستحلاً لغشهم 
فتحرم عليه الجنة» ويخلد في النار. والثاني: أنه لا يستحله» فيمتنع من دخوفا أول وهلة مع الفائزين» وهو معن 
في الرواية الثانية: "لم يدحل معهم الحنة": أي وقت دحوهم» بل يؤخر عنهم عقوبة له إما في النار؛ وإما 
في الحسابء وإما في غير ذلك. 

قوائد هذه الأحاديث:وفي هذه الأحاديث وحرب النصيحة على الوالي لرعيته» والاجتهاد في مصالحهم. 
والنصيحة لهم في دينهم ودنياهم. وق قوله ت يوم يحوت وهو غاش" دليل على أن التوبة قبل حالة 
الموت نافعة. قوله: "لو علست أن بي حياة ما حدتتك”. وف الرواية الأحرى: "لولا أي في الموت لمم دك به": 
يحتمل أنه كان يخافه على نفسه قبل هذا الحال» ورأى وحوب تبليغ العلم الذي عنده قبل موته؛ لثلا يكون 
مضيعاً لهء وقد أمرنا كلنا بالتبليغ. 


كتاب الإمارة o44‏ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر... 


کے 


۰ (۱۳) حا سيان إن فَرَوح: خا سر بن حَازم: حَدَتَنَا الْحَسَنُ أن عَائَدَ 
ئن عرو کان ِن أصْحَابٍ رَسُولٍ الله که دعل على ڪيڊ الله بن زاي َقَالَ: ڳي بني'! 
کی ينث رون اذ 38 يقول: "إن شر الرِعَاءِ الْحُْطَّمََ أذ ن کون مهم“ فال لَهُ: 
اجْلِسء فإ ا لت من َة ملحا منحاب مُحَبَدٍ و َقَالَ: ول كان لهم عا نا كانت 


و 


الال بعدهم» وفي يرهم 


قوله: "إما أنت من نخالتهم": يعني لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم» بل من سقطهم والنخالة 
هنا استعارة من تخالة الدقيق» وهي قشوره» والنخالة والحفالة والحثالة بمعين واحد. 

قوله: "وهل كانت لمم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وقي غيرهم": هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه 
الذي ينقاد له كل مسل فإن الصحابة مد كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة» وأفضل ممن بعدهم وكلهم 
عدول قدوة لا نخالة فيهم» وإنما جاء التخليط ممن بعدهم وفيمن بعدهم كانت النخالة. 

قوله يله: "إن شر الرعَاء الحطمة": قالوا: هو العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقها ومرعاها بل يخطمها في 
ذلك وف سقيها وغيره» ويزحم بعضها ببعض بحيث يوذيها ويحطمها. 


HRRK 


كتاب الإمارة ee.‏ باب غلظ تحريم الغلول 


[1- باب غلظ تحريم الغلول] 
- (1) خاي هير بن حَوْب: حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلُ ؟ أن يراجم عن ابي حا عن 
ابي رُرْعَةَ عَنْ أبي هرَيرَةَ قال: ام فِينَا رَسُولُ الله كد ذات يوم َذَكَرَ الول فَعَظْمَكُ 
وعم انزف م قل ا الف اکم بحيء بوم اقام على ریه بیز له راب ُو 
يا رَسُولَ الله! نبي ڪافول: لا أَمْلِكُ لت شي قذ بشت لآ فين أَحَدَكُمْ يَحِيءُ يوم 
لََْامَةِ عَلَى رقيته رَس لَه حَمْحَمَة فيقول: يا رَسُولَ الله! أغلني» تَأقُول: لا أئلك لَك هي 
شك ۽ لا ن أَحَدَكُمْ تيء نام اة على ركب شا لها تاك ول: يا رَسُولَ الله 
اغبي فَأقُول: لا انيت لَك سيا قد نشك ل أن أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يوم القِيَامَة على ره 
ق لَهَا صْبَاحُ» فَُولَ: يا رَسُولَ اله! أغفي. فافول: لا آمك لك سيا فذ أبلشك 


قد ابلك 


لآ أل أَحَدَكُمْ يجيءُ وم لامد على رقي ِقَاعٌ خف َيقُولَ: يَا رَمسُول اله أغتتيء 
َأقُول: لآ نلك لَك هيا كذ ابلك لآ أي أحَدَكُمْ يَحيء يرم القيامَه على رق 


I”, 2g of o 


صَامت» فَيقُول: يَا رَسول الله! أغتني» فَأقُول: : لأ أثللث لك شي قذ أبنشك". 


5- باب غلظ تحريم الغلول 

شرح الكلمة" الغلول": قوله: "ذكر رسول الله كل الغلول فعظم وعظم أمره": هذا تصريح بغلظ ترم 
الغلول» وأصل الغلول: الخيانة مطلقاء ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة. قال نفطويه: سمي 
بذلك؛ لأن الأيدي مغلولة عته أي محبوسة» يقال: غل غلولاً وأغل إغلالاً. قوله 28 : "لا ألفين أحدكم تيء 
يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء": هكذا ضبطناه "ألفين" بضم الهمزة وبالفاء المكسورة: أي لا أجدن أحدكم 
على هذه الصفةء ومعناه: لا تعملوا عملاً أحدكم بسيبه على هذه الصقة. قال القاضي: ووقع في رواية العذري: 
"لا ألقين" بفتح الحمزة والقاف» وله وجه كنحو ما سبق؛ لكن المشهور الأول. 

شرح الغريب: "والرغاء" بالمد صوت البعير» وكذا المذكورات بعد وصف كل شيء بصوته» "والصامت" 
الذهب والفضة. قوله #أ: "لا أملك لك من الله شيئاً": قال القاضي معناه من المفقرة والشفاعة إلا بإذن الله 
تعالى» قال: ويكون ذلك أولاً غضباً عليه لمحالفته» ثم يشفع في جميع الموحدين بعد ذلك» كما سبق في كتاب 
الإمان في شفاعات البي 1 - 


كتاب الإمارة o01‏ باب غلظ تحرم الغلول 


سی د 


شيبة: حَدَثَنَا عبد الرّحيم بن سلَيْمَان عن أبي 


۲- (۲) وَحَدَنَنا أبو بكر بن ) 


5 ممع .م ي 


حَيانَ ح وَحَدَنّي زير بن حَوْبٍ: حا حير عَنْ أبي حَيانَ وَعْمَارة بن القَمْقَاع جميعاً 


200 03 


عَنْ أبي رُرْحَة عَنْ ابي هُرَيْرَةَ بول حَديث إِسْمَاعِيلَ عَنْ ابي حَيان. 


م47- (م) وحَدَّني امد بن سَعِيدٍ بن صخر الڌارمي: حَدَتَنَا سلَيْمَان ن حَرْبٍ: 


حَدَنَنَا حَمَادٌ يني ابْنَ ريڍ عن ايوب عن يى بن سَعِيدِء عَنْ ابي رُرْعَة بن عَسْرِو بن حَرِيرِ» 
عَنْ أبي ُرَيْرَةَ قال: ذكر رول الله يل الغلول فَعَظَمَهُ. وَاقنَصّ الْحَديث. قال حَمَّاد: 


ناه امه ممم 000 د سوم وم 


سمعت بَعْدَ ذلك يُحَدَنْهُ. فَحَدَثَنَا بکد ما ديا عه أيُوب. 
يحبى + 0 بنجو یوب 


4- (4) وَحَدَنِي خمد ن الْحَسَنِ إن جراش: حَدَننَا أبو مَعْمَرِ: حَدََنَا عَبْدُ الوارث: 
حَدنَنَا ايوب عَنْ يَحْتَى إن سعيد بن حَيّانَ عَنِ ابي زرعة عَنْ ابي هريره عن ابي يل 
بكر حشوم 
-فقه الحديث وأقوال العلماء فى كيفية رد الغلول عند تعذر إيصال حق كل واحد إليه: واستدل بعض 
العلماء يهذا الحديث على وحوب زكاة العروض والخيلء ولا دلالة فيه لواحد منهما؛ لأن هذا الحديث ورد في 
الغلول» وأخذ الأموال غصباًء فلا تعلق له بالزكاةء وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول» وأنه من الكبائرء 
وأجمعوا على أن عليه رد ما غله» فإن تفرق الجيش وتعذر إيصال حق كل واحد إليه» ففيه حلاف للعلماءء قال 
الشافعي وطائفة: يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة. وقال ابن مسعود وابن عباس 
ومعاوية والحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثوري والليث وأحمد والجمهور: يدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق 
بالباقي . 
إختلاف أهل العلم في كيفية عقوبة الغال: واختلفوا في صفة عقوية الغال. فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار: 
يعزر على حسب ما يراه الإمام» ولا يحرق متاعه» .وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومن لا يخصى من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال مكحول والحسن والأوزاعي: يحرق رحله ومتاعه كله قال الأوزاعي: إلا 
سلاحه وثيابه ال عليه» وقال الحسن: إلا الخيوان والملصحف» واحتجوا بحديث عبد الله ين عمر في تحرق رحله 
قال الجمهور: وهذا حديث ضعيف؛ لأنه بما انفرد به صالح بن محمد عن سالم وهو ضعيف» قال الطحاوي: ولو 
صح يحمل على أنه كان إذا كانت العقوبة بالأموال» كأحذ شطر الال من مانع الزكاة وضالة الإبل وسارق 
التمر» وكل ذلك منسوغ, والله أعلم. 


كتاب الإمارة a0‏ باب تحريم هدايا العمال 


[۷- باب تحريم هدايا العمال] 


)١(‏ حَدَننا أبُو پر بن أبي شيب وَحَمْرو التَاقِدُ ابن بي عُمَرَ واللفظ لأبي بكر 
قالوا: حَدَئنَا سقيان ب غيَيَّة عن الزُهْرِيٌ» عن عرو عن أبي حْمَيْدٍ السَّاعِدِيّ» قَالَ: تعمل 
رول الله 8 رحلا مِنْ الد يقال لَهُ: ابن اللي قال عَمْرُووَائْنْ أبي عُمَرَ: عَلَى الصَدَقَق 
َلْمَا دم فَالَ: هَدَا لَك وَهَذَا لي أُمْدي لي. قال: قََامَ رَسُولُ الله #4 على الم فَحَمِدَ 
الله وای عليه وَقَالَ: "ما بال عامل أَبْعنك يقول: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا هدي ليء اقلا قَمَدَ في 


بیت أيه أو في يَبْتٍ أَنّدِ تی يَنْظْرَ ادى لله أمْ لآ الذي فس مُحَمّدٍ بِبَدو! لا ينال أَحَدْ 
مِنْكُمْ متها شا إل حَاءَ به يوم الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ على عقو بير له رعا أو بقرة لها وان أو 


شا تعر" تم رفع يديه تی راتا عفرکی طبه كُمّ قال: "الهم هل بغت؟" مرئين. 


۷- باب تحريم هدايا العمال 
ضيط الاسماء: قوله: "استعمل الي 5 رجلا من الأسد يقال له: ابن اللتبية”: أما "الأسئد" فبإسكان السين» 
ويقال له الأزدي: من أزد شنوءة؛ ويقال هم الأزد والأسد, وقد ذكره مسلم ف الرواية الثائية» وأما "اللتبية» 
فبضم اللام وإسكان التاءء ومنهم من فتحها. قالوا: وهو خطأء ومنهم من يقول: بفتحهاء وكذا وقع في مسلم 
في رواية أي كريب المذكورة بعد هذاء قال: وهو خطأ أيضاء والصواب "الي" بإسكافاء نسبة إلى بن لتب 
قبيلة معروفة» واسم ابن اللتبية هذا: عبد الله. 
فوائدالحديت:وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول؛ لأنه حان في ولايته وأمانته؛ وهذا ذكر في 
الحديث في عقوبته وحمله ما أهدى إليه يوم القبامة» كما ذكر مثله في الغال» وقد بين 4 في نفس الحديث 
السبب في تحريم المدية عليه؛ وأا بسيب الولاية» يخلاف الهدية لغير العامل» فإما مستحبة» وقد سبق بيان حكم 
ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية» وأنه يرده إلى مهديه» فإن تعذرء فإلى بيت المال. 
شرح الغريب: قوله #: "أو شاة تيعر": هو بعثناة فوق مفتوحة, ثم مثناة تحت ساكنة» ثم عين مهملة مكسورة 
ومفتوحة» ومعناه: تصيح» واليعار: صوت الشاة. قوله: "ثم رفع يديه حن رأينا عفري إبطيه": هي بضم العين 
المهملة وفتحها والفاء ساكنة فيهماء وممن ذكر اللغتين في العين القاضي هنا وقي "المشارق" وصاحب "المطالع"» 
والأشهر الضم قال الأصمعي وآحرون: عفرة الإبط: هي البياض ليس بالناصع بل فيه شيء كلون الأرض» 
قالوا: وهو مأحوذ من عفر الأرض بفتح العين والفاء وهو وجهها. 


كتاب الإمارة oor‏ باب تحريم هدايا العمال 


مم وعم روق قف e‏ سر 


4005 - (0) حا اق ن إيْرَاهيم وعد ب ميد قالا: أشنا حل ر حدثنا 
مَعْمَرٌ عن الرَهْرِي» عن غْرْوة عن ؛ أبي حْمَيِدِ السَّاعِدِيَ قال: استعْمَلَ ابي 4 ابْنَ اللثبيّة 
رلا م لد على الصّدَقَق فَحَاء بالْمَال عه إلى التي يك فَقَالَ: هَذَا ا وَهَيِهِ 
ية أمِْيَتْ لي فَقَالَ لَهُ الي : "فا فعَدْتَ في يَيْتٍ بيك وأمَّك فتنْظَ يهد دی لك َم 
لآ م فام ابي قال خيب م دك خو حَدِيث سيان . 

۷-(۳) حَدَتَنَا ایو كُرَيْبٍ محمد ن الْعَلاءِ: دلا اپو أَسَامَة: حَدَتنَا هِضَامٌ عَنْ 
أبيه» عَنْ أبي حيار السَاعِدِي فال: امل رَسُول الله و رَجْلاً من الأ على صَدَقاتٍ بني 
لی دعی ابی الأ ت قَلَمّا اء حَاسبَه قَالَ: هَذَا مالكب وَهَذَا هيت فَقَالَ رَسُولْ الله يل: 
مهلا حل في بيت أك ولك حتى تأتك ويك إن كُنْتَ صاوقا؟" نم طبن فحَمِدَ 
الله وای عَلَيه م قَال: "أمَا بعد فاي أشتغيل الل نكم على العمل با ولأني ال 
قيأتي» فيقول: هَذَا مَالْكُمْ وَهَدا هَدِيْة أَهْدِيَتْ لي أفلا جس في ْب أبيه ۾ واه تی 2 
هديك إن کان صَادقاة والل! لا يَأَخْدُ اح منكم مِنهَا شيا عير حَقَِ إلا لقي الله تعالّى 


ر و أذ 


يَحْمِلَه يَوْمَ الام فلاَعرفْنَ احا ینم لقي ا تخل یا له راب أ عه لها رار 
شاه عر م رقع يديه حى رؤي بياض بطَيِه كم قال: "اللَّهُمَ هَل يَلخت؟" صر عبني 


ا 


9 


=A‏ )4( وَحَدننا أبُو كرَيْبٍ: دنا عَبْدَة وان نمر وَبُو مُعَاوِيَة ح ودنا 
ابو بكر ابن ) بي شيية: : تا عبد لرّحيم بن سماد ح وَحَدئا بن أبي عَم حا سمي 
قوله: “فلما حاء حاسبه": فيه حاسبة العمال ليعلم ما قبضره وما صرفوا. قوله 35: "فلأعرفن أحداً منكم لقي 
الله يحمل بعيرا" ': هكذا هو ببعض النسخ "فلأعرفنٌ”؛ وي بعضها "لا عر" بالألف على النفي» قال القاضي: 
هذا أشهرء قال: والأول هو رواية أكثر رواة صحيح مسلم. قوله: "بصر عيئ وسمع أذني": معناه أعلم هذا 
الكلام يتين وأبصرت عبن الني 5 حین تكلم به وسمعته أذيء فلا شك في علمي به. 
قوله #: "والله الذي نفسي بيده": فيه توكيد اليمين بذكر اسمين أو أكثر من أسماء الله تعالى. 
قوله: "وسلوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضراً معي": فيه استشهاد الراوي والقائل بقول من يوافقه ليكون أوقع في- 


كتاب الإمارة oot‏ باب تحريم هدايا العمال 
هم عن هشام بهذا الإسْنَادِ وفي حَدِيثِ عَبْدَةَ وان تُمَيْر: هلما جَاء حَاسَبَ كما قال أبو 


عي اسل لس ب لس لسري ع ي* ج82 E‏ وم 7 
أُسَامَهَه في حَدِيثِ ابن لُميْر: "لمن والله وَالَذِي تفسي بيده لا أذ أَحَدْكُمْ مها شيا" ورا 


صر يني وَسَمع داي وَسَلُوا رَيْدَ بن ًابت له کان حَاضِرا معي . 

9- (ه) وحَدَناه إلحاق بْنْ إيرَاهِيم: أَعْْرََا حَرِيرٌ عَنِ الشَيَْاني» عَنْ عَبْدِ الله بن 
ذَكْوَادَ وو ايو النَاد عَنْ عُروَةَ إن لير أن رَسُول الله 3 اسْعمَلَ رحلا على الصدقة. 
حا يسواو کي قحل قل هذا لَك وهنا أهدي لي كر تخرة. 


قال عروة: قل لأبي حمَيّد الستاعدي: أَسَمِعْتَهُ من رَسُول ال ع فَقَالَ: من فيه 


O =e‏ حَدَئنَا بو بر بن ابي شِيَة: حَدَتَنا وكيم بن المراح: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن 


أبي حال عن يس ٿن أبي حازم» عن عدي إن عَميرَة النڍي قَال: سَمِعْتُ رَسُول الله كلا 
يقول: "من مله نکم على عمل كما مخيط ا رنف کان عوك يات به وم 
اة" قال: فقام إليْهِ رَحُل اود من الأنْصّار كني انر إِيْه فقال: يا رَسُولَ الله اقل 


عي عَمَلَكَ قَال: "ونا لَّكَ؟" قَالَ: سَمِعْتُكَ تقول كتا وَكَذَاء قال: "وأا اقول الآن: مْن 


استخملنة نكم عَلَى عمل بجی بقليله وَكبيرِه. هما وتي نه اعد وما هي عه التهى". 


لس ع ووو 


0- (0) وحدتاه محمد بْنُ عبد الله ن تُميْر: دا أبي وَمُْحَمَدُ بن بشر» ح: 
5 59 ا 577 7 ِء َه 8 
وي مُحَمَدُ بن رافم: حَدَثنَا بو أَسّامَةَ قالوا: حَدَئَنَا [سْمَاعيلٌ بهذا الإستاد بمثله. 


ل رحلاً على الصدقة" إلى قوله: "قال عروة: فقنت لأي حميد: أسمعته من رسول 5 + 
فقال: من فيه إلى أذي": هكذا هو في أكثر النسخ "عن عروة أن رسول الله :38 "و م يذكر أبا حميد» وكذا نقله 
القاضي هنا عن رواية الجمهورء ووقع في جماعة من النسخ عن عروة بن الزبير عن أبي ميد وهذا واضح. وأما 
الأول» فهو متصل أيضاً لقوله قال عروة: فقلت لأبي حميد: أسمعته من رسول الله ۶ ؟ فقال: من فيه إلى أذن"» 
فهذا تصريح من عروة بأنه سمعه من أبي ميد فاتصل الحديث» ومع هذا فهو متصل بالطرق الكثيرة السابقة. - 


كتاب الإمارة موه باب ترم هدايا العمال 


50 8م 3 30 م 5 مف )داس 6 فير 5م 12 3 
7- (8) وحَدّناه إسحاق بن إِبْرَاهِيمَ الحَئظلي: أحيرنا الفضل بن مُوسَّى: حَدَثْنَا 
إِسْمَاعِيلٌ بن أبي حَالِدِ: أعثيرنا قيس بن أبي حازم قال: سمغت عدي بْنَّ عَمِيرَة الكندي 
يقول: سَمِعْت رَسُول الله 4 يقول بمثل حَديئهم. 

-قوله: "فجاء بسواد كثير": أي بأشياء كثيرة وأشخاص بارزة من حيوان وغيره؛ والسواد: يقع على 
قوله 4: "كتمنا عنيطا": هو بكسر اميم وإسكان الخاءء وهو الإبرة. قوله: "عدي بن عميرة": بفتح العين» قال 
القاضي: ولا يعرف من الرجال أحد يقال له عميرة بالضم بل كلهم بالفتح» ووقع في النسائي الأمران. 


HRH ¥ 


كتاب الإمارة كمه باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


[۸- باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحرعها في المعصية] 
)١( -474‏ حي رُمَيْرُ بن حَرْبٍِ وَعَارُونُ بُ عبد الله قالاً: حَدَتَنا حََاح بن 
مُْحَمَّدِ قال: قال ان خرَيْج: رل ايتا الّذِينَ َامَُوَا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا ألرَسُولَ وأو 
الأ يك" (النساء: 8 في عد الله بن حڌافة بن قيس بن عدي الستهمي» ينه 
لبي 4 في سَرِيَةٍ بريه يثلَى بن ئلم عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِء عن ابن عباس . 
4- (0) حا يَحْيَى بْنْ يَحْبَى: حبرا الْمُغِيرَةٌ بن عَبْدٍ الرَحْمنٍ الحِرَامِيّ أي 
الرنادء عن الأغْرّج» عَنْ أبي هرر عن ابي 5 قالَ: "م مَنْ أَطَاعَني ققد أطَاعَ ا وص 


َه 8 ام ار مسقي e eer‏ 
تصني ققد عى الله ومن بطع الأب قد أاعي» ومن تفص الأب قا عصتاني'. 


(TT) -‏ وَحَدنيه زهي إن حَرُب: حا أبن نُ عة عَنْ أبي الرناد بهذا الإستادء 
ولم يذ كر اومن غص الأمير قد عَصّاني". 


55لا :- )£( وَحَدَنْي حمل بن يحيّى: 


شهاب: ابره قال: حَدَتَنَا أبو سَلَمَة ب عبد الرَحْمَنِ عن ا أبي هرر عن ْول اله 8 أل 
قال: "من أطاعني فَقَدْ أطَاعَ ا وَمَنْ عَصاني فَقَدْ عَصّى ال وم اطع ميري فَقَدْ أطَاعَني» 
وَمَنْ عَصّى أميري فقذ عَصّاني". 


۸- باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية, وتحرعها في المعصية 
أجمع العلماء على وجويها في غير معصية» وعلى تحرعها في المعصية, نقل الإجماع على هذا القاضي عياض 
وآحرون» قوله: نزل قوله تعالى :ميتلا لين :مثآ أطِمعُوأ الله وأطيعوا آلرَسُول وأولى الأ مكذ (النساء:هه) 
قي عبد الله بن حذافة أمير السرية. 0 
بيان المراد بأولي الامر: قال العلماء: المراد "بأولي الأمر" من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء» هذا قول 
جاهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم» وقيل: هم العلماء وقيل: الأمراء والعلماء» وأما من قال: 
الصحابة خاصة فقط» فقد أخطأ. 
قوله يل "من أطاع فقد أطاع اللهء ومن أطاع أميري فقد أطاعيي". وقال في المعصية مثله؛ لأن الله تعالى أمر 
بطاعة رسول الله يلك وأمر هو 4 بطاعة الأميرء فتلازمت الطاعة. 


كتاب الإمارة oo¥‏ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


۷ 00 7 مُحَمَّدُ بْنْ حَائم: حَدَننَا مكي ن إبراهيم: حدقا أبن خر عَنْ 
زیا عن ان شھاپ ان أنا سمه بن عبد ارم أعتيرة أله ممع أبا هرر يقُول: قل 


رَسُول لله ول بوه سوَا. 
4- (1) وَحَدَلَن ابو كاملٍ الْحَحدري: حَدَتَنَا ابو عَوَائَةَ عَنْ يعلى ن عطي عَنْ 


008 i f 
أبي عَلقَمَة قال: حَدَنِي أبو مُرَيْرَة من فيه إلى في: قال: سمغت رَسُول ل‎ 
عُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍِ حَدَتنا أبي» ح وَحَدَنَنَا مُحمّدُ بن بشار: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ ن حفر : قالاً:‎ 


دا شق عن بشلى بن عَطَِ سمح با علق سبع أب رب عن الب كا خو خدينهم. 
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(YY) t4۹‏ 0 ا حَدَنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَام بن 


متي عن أبي هريْرةه عن الب ف پيل خد 


(N) EYe.‏ حي 3 الطاهر: أ ایا وئس - موی 
أبي هُرَيْرَةَ - حَدَنَهُ قال: سَمِعْتُ أَبَا هُريْرَةَ تقول عَنْ رَسُول اھ بنك وقال: "مَنْ أُطَاعَ 


الأمير" وَلَمْ يمل ييي“ وكيك في حَديثٍ مام عن بي مُرَيرَة» 


بن سعيك) كِلاهُمًا عَنْ يُحْقُوب قال 


ا ەر r‏ 


- (4) وَحَدَتنَا سَعِيدٌ بن مَنُصُورٍ 


0 وو 


سَعيد: حَدثنًا قوب بن عَبْدِ الرَحْمَن عَنْ بي حازم عَنْ أبي الح السَمَانء عَنْ أبي هري 
قال: قال رول الله يل "عَلَيْكَ السسَمْمٌ وَالطاعة في عُسْرك ورك وَمَنْشْطِكَ وَمَكْرَهكَ» 
وَأَْرَةَ عَلَيِكَ”. 


قوله ين "عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك": قال العلماء: معناه: 
تحب طاعة ولاة الأمر فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره ما ليس بمعصية» فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة 
كما صرح به في الأحاديث الباقية» فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك 
الأحاديث المصرحة بأنه لا مع ولا طاعة في المعصية. 

ضبط الكلمة "الأثرة" ومعناها: والأثرة بفتح الحمزة والثاء» ويقال: بضم الهمزة وإسكان الثاء» وبكسر الهمزة 
وإسكان الثاى ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيره» وهي الاسكثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أي 
أسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنياء و م يوصلوكم حقكم مما عندهم؛ وهذه الأحاديث في الحث على = 


كتاب الإمارة ممه باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


)١١( -۲‏ حا مُحَمَدُ بن بشار: حا محمد بن حفر ح وَحَدَثَنا إسْحَاق: 
ابرا التضر بن شُمَيْل» جميعاً عَنْ شُعْبَة عَنْ أبي عَمْرَانَ بها الإسادء وتالا في الْحديث: 
۳ - (۲ 0 و ختتاه عُبَيْدُ الله ن معان حا بي حدا شه 
الإمنئاد» كما قال ابن إذريس: عبد مُجدّع الأطرّاف. 
4ه - 89( حَدَننَا محمد ن الْمتتَى: حَدَنّنَا مُحَمَدُ ن حفر حَدَننَا سُعْبَة عن يى 
بن حصن قال: سمغت جني يُحَدَتُ اها سَبِعْتٍ ابي 38 بطب في حَحَّة الوا » وه 
بقول: "ولو امتغمل عَلَيِكمْ عبد بوذكم ِكتَاب الله فَاسْمَعُوا لَه وَأَطِيعُوا". 


و ممه وه امه امموع 


بن حفر وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بن مَهْدي عن 


3 () EVs 
شُعْيّة بهذا الإستاد » وَقَالَ:‎ 

)١5( -٩‏ وخا ايو کر بن أبي سَيبَة: حَدَتنَا وَكيمٌ بن الْجرَاحٍ عَنْ شي بهذا 
الإستادء وَقَالَ: "علدا حَبَشِياً مُجَدعاً". 

دماغ - )١5(‏ وَحَدَنَنَا عَبْدُ الرَحْمَن بن بثر: حا بز حا َة بهذا الإستاد وَلَمْ 
بذک "حَبّشياً مُحَدع" وَزَادَ: انها سَمِعَتْ رول الله مق بمئّى» أو بعَرَفاتِ. 


لم فوع كمي لهم د 


)١7( -‏ وحدتي سَلمّة بن شبيبٍ: دا الْحَسَنْ برا 


وس ر وور 


ثم سمعته يُقول: 


ليم اوس و وو ر رسف د هدس 2 698 ورو دك واو سے ا ب ععمه اعم لم رمن 
مْرَ عَليكُمْ عبد مُحَدعٌ حسبنها قالت أمسْوَدء يقوذ كم بكتاب اله فَاسْمَعُوا لهُ وأطيعُوا". 


-السمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها اجتماع كلمة المسلمين؛ فإن الخلاف سبب لفساد أحوالحم في 
دينهم ودنیاهم. 


1 عفاد 


قوله: "إن خليلي 5 أوصان أن أسمع واطيع وإن كان عبدا دع الأطراف": يعني مقطوعهاء والمراد أعس 


العبيد, أي أسمع وأطيع للأمير وإن كان ديء النسب» حى لو كان عبد أسود مقطوع الأطراف» فطاعته واحبة- 


كتاب الإمارة 2۵۹ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


6 


8- (18) حًا فة بن سَعِيلِ: : حَدَنَا يٿ عن عي اله عن اف عن ابن عر 


عن ابي 4 أنه قال: 'عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السّمْعٌ والطَاعَة فيمًا أَحَبّ وكرة إلا أن يُوْمرَ 


nir رو‎ 


بحصي فان أمر سيق فلا سَْعّ ولا طاعة". 


)١9( -‏ وحَدَنَنَاهِ زهير بن حَرْبٍ وَمْحَمَّدُ بن الْميتّى قالاً: حَدُتَنَا يَحْبَى وهو 
الْقَطَانَ ح ودا ابن تمَيْر: خد دتا أبي» كلامُمًا عن عُبَيْدٍ الله بهذا الإشتاد نل 

)٠١( -5‏ دتا محمد بن ّى وان بَشَارٍ وَاللَفْظٌ لابن مى قالا: 
ُحَمَد بن حَعْفر: طن ٿن ن غ تد ىل وتي ن و 
أن رَسُولَ الله ل بم حيشاً وار لهم رحلا اوقد تار وقال: اڏخلوهًاء قاراد اس أن 
يَدْعْلُوهَاء وَقَالَ الآخرُون: | إن فد را ينها عر لِك لَسُولٍ الله 5ك قال دين أرائوا 
ان يَدْحْلُوهًا: "ل َو دوعا لم زاوا فيا إلى يوم الْقِيَامَة' وقال للأآحَرِينَ فوا حَسَناء وقال: 
"لا طَاعَةَ في مُعْصيّة الله» نما الطَاعَة في الْمَعْرُوف". 

5- (11) وخا مُحَمَد إن عند اله بن َر ودر بن حَرْب ويو سوي الأطج» 
وتقَاربُوا في اللَقْظِ قَانُوا: حا ركيع: دنا الأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بن عَبَيْدَة عَنْ أبي 
عاد اخسن نعلي قا ب بعت رول الله يلق سرف وَاستخمل عله رجلا من الأنصان 
وَأَمَرَهُمْ أن ن تسترا له ویره مايوه في یي فقال: اوا لي حط َحَمَُوا لَك لم 
قال: أَوقدوا تار فوقو * م قَالَ: لم تارم رول اله أن تسْمَعُوا لي ويو قَاُوا: 


َلّى! قال: فَادْحْلُوهَاء قال: فُنطَرَ بَمْضْهُمْ إلى َعْضٍء فََاُوا: إلا فَرَرما إلى رَسول الله يله من 
تار فكوا كَدلِكَه وَسَكنَ َب وَطْققتٍالتااء قلا روا كوا لك لنب 4# قال 


"لود َحَنُوهَا ما روا مها إلا الطاعة في الْمَعْرُوف". 


-وتتصور امارة العبد إذا ولاه بعض الأئمةء أو إذا تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه» ولا يجوز ابتداء عقد 
لولاية له مع الاختيارء بل شرطها الحرية. 

قوله: "أن رسول الله ا بعث جيشاء وأمر عليهم رجلا فأوقد نارأء وقال: ادحلوهاء إلى قوله: لا طاعة في معصية 
إنما الطاعة تي المعروف": هذا موافق للأحاديث الباقية أنه لا طاعة في معصيةء إنما هي في المعروف» وهذا الذي- 


كتاب الإمارة .01 باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


5ه (118) وحَدَننا أبو بكر ن أبي شيبة حَدَلَنَا وكيم وأبُو مُعَاويةَ عن الأَعْمَشِ 
بهذا الإساد تَحوَة. 0 ش 000 

4- (۲۳) خا أبو بكر بن ابي شَيْئة: كنا عَبْدُ الله بن م إِدْرِيسَ عَنّْ يَحْيَى ن 
عبد ويد الله إن عم عن باه ٿن اولي ٿن عاد عن أَبيهه عَنْ َه قال ماعنا رَسُول 
على المع والطاعة في مر وليلي وَالمنشط والْمكرى وعلى رو يناه وعلَى 
أن لا نازع الأثر هلق وَعَلَىَ أن تقول بالْحَقَ اسنا كناء لا تحاف في الل لَه لآئم. 
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هداع - (4؟) وحدتاه ان تُمير: حَدَننا عبد الله يعي ابن إِذْريس: حَدَنَنَا ابن عجْلانَ 


سصسة م إلا قفارم شاه 7 


وعبید الله بن عمر وَيَحَيَى بن س عي سَعيدٍ عَنْ غبًا بن الْوَِيدِ في هَذَا الإشتاد مله 
5- (168) وَحَدَئنا ابن أبي مر د يه ار خي زد عن نري وخر 


ابن لها عَنْ باد بن الْوَلِيدِ ب ن عْبَادَةَ بن الصّامت» عَنْ أبيه: : حَدَني أب بي قال: بَايِعْنًا رَسُول 


oslo 


متا احم ن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن وَهْبٍ بن مُسللم: حا عَمّي» عَبْدُ الله 


ابن وَهبٍ: ڪا عرو بن الخَار: حَدئِي كير عن بسر ٿن سهد عن تاد ْن أبي َم 


قال: َسَلنَا على باه ن الات وهو ميض لاه حَدَتَنَا أَصْلحَكَ اللهف- بِحَدِيثِ ينق 


/1- () جد 


له يك فقال: دعا رَسُولْ الله كن فَبَايَْاهُ فَكَانَ فيمًا أَحَدّ علي 


أن بَايعَنَا عَلَى الستنع والطاعة في لطا وَمَكْرَهنَاء وَعْسْرا وَيْسْرِنَاه وَأْرَةِ علا وأن 


لا ازع لامر هلك قا ل: "إلا ن اروا حفر احا عث دحم م من الله فيه برهَان". 


أن 
سفعله هذا الأميرء قيل: أراد امتحانهم؛ وقيل: كان مازحاء قيل: إن هذا الرجل عبد الله بن حذافة السهميء 
وهذا ضعيف؛ لأنه قال في الرواية الي بعدها: إنه رحل من الأنصارء فدل على أنه غيره» قوله 8 
يالو حي» وهذا النقييد بيوم القيامة مبين للرواية اللطلقة 


فيها إلى يوم القيامة": هذا ثما علمه 
بام لا يخرجون منها لودخلوها. 

بيات المراد من الكفرف قوله "كفرا بواحا” : قوله : 
هو المعظم الرواة» وف معظم النسخ؛ "بواحا” بالواو» وق بعضها "بر حا والباء مفتوححة فيهماء ومعناهما کف - 


قر واج عاك من اق برق ': هكذا 


كتاب الإمارة ۹1 باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


-ظاهراًء والمراد بالكفر هنا: المعاصي» ومعيئ: "عندكم من الله فيه برهان"؛ أي تعلمونه من دين الله تعالى» ومع 
الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من 
قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم؛ وقولوا بالحق حيث ما كنتم. 

الكلام حول الخروج على السلطان وعزله: وأما الخروج عليهم وقتاههم, فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا 
فسقة ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث يعن ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق» وأما الوجه 
المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل» وحكى عن المعتزلة أيضاء فغلط من قائله مخالف للإجماع. 

قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات 
الببن» فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه» قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد 
لكافر» وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل» قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليهاء قال: وكذلك 
عند جمهورهم البدعة؛ قال: وقال بعض البصريين: تنعقد له وتستدام له؛ لأنه متأول. قال القاضي: فلو طرأ 
عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة» حرج عن حكم الولاية» وسقطت طاعته» ووجب على المسلمين القيام عليه 
وخلعه ونصب إمام عادل» إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وحب عليهم القيام بخلع الكافرء 
ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام» وليهاجر المسلم عن أرضه إلى 
غيرها ويفر بدينه» قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء» فلو طرأ على الخليقة فسق» قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن 
تترتب عليه فتئة وحرب. 

وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والحدئين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق» ولا يخلع 
ولا يجوز الخروج عليه بذلك» بل يجب وعظه وتخويفه؛ للأحاديث الواردة في ذلكء قال القاضي: وقد ادعى 
أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع» وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني 
أمية» وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع اين الأشعث» وتأول هذا القائل قوله: 
أن لا نناز ع الأمر أهله في أثمة العدلء وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير 
من الشرع وظاهر من الكفرء قال القاضي: وقيل: إن هذا الخلاف كان أولاً ثم حصل الإجماع على منع 
الخروج عليهم» والله أعلم. قوله: "باعتا على السمع" المراد بالمبايعة: المعاهدة» وهي مأحوذة من البيع؛ لأن 
كل واحد من المتبايعين كان بعد يده إلى صاحبه» وكذا هذه البيعة تكون بأحذ الكف» وقيل: ميت ميايعة لما 
فيها من المعاوضة لما وعدهم الله تعالى من عظيم الجزاء» قال الله تعالى: إن الله الختزى مى الْمُؤْبِيييت 
انهم وموم بأ لَه ألْجَنة 4 (التوبة: .)١١ ١‏ 

قوله: "وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا ناف في الله لومة لائم": معناه تأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في كل- 


كتاب الإمارة 3-0 باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


-زمان ومكان» الكبار والصغارء لا نداهن فيه أحداًء ولا نخافه هي ولا نلتفت إلى الأئمة» ففيه القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن النكرء وأجمع العلماء على أنه فرض كفاية» فإن حاف من ذلك على نفسه أو ماله أو على 
غير سقط الإنكار بيده ولسانه» ووحبت كراهته بقلبه» هذا مذهينا ومذهب الجماهيرء وحكى القاضي هنا عن 
بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقاً في هذه الحالة وغيرهاء وقد سبق في باب "الأمر بالمعروف" في كتاب الإبمان» 
وبسطته بسطاً شافياً. 


كتاب الإمارة o1‏ باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به 


[۹- باب الإمام جنة يقاتل به من ورانه ويتقى به] 
)١( -‏ دا راهيم عَنْ مُسْلمٍ: حي هير ين حَرْب: حا شَبَاية: : خي 
وَرْقَاءُ عن آي الرکاد؛ عن ب اضرع عَنْ أبي هُرَئْرَة عن الي قال: "إِنّمَا امام حه قال 


من وراه ویتقی به فان اَم تَقَوَى الله ع رو وَعَدَلَ) کان له بلك اجر وإن ٠‏ يمك 
بقرهء کان عله مغ 


-٩‏ باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به 


قوله: حدتنا إبراهيم عر سام حدئي زهي 2 


ن احربء حدثنا شبابة: حدتي ورقاء عر ن أي الزناد عن الأعرج 
عن أي هريرة عن التي نما الإمام جنة يقاتل من يتقى به": هذا الحديث أول القَوّاتٍ الث 
الذي لم يسمعه إبراهيم بن سفيان عن مسلمء بل رواه عنه بالإجازة؛ وهذا قال: عن مسلمء وقد قدمنا بيانه في 
الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح. 

قوله #5: "الإمام جنة": أي كالستر؛ لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين» ونع الناس بعضهم من بعض» ويحمي 
بيضة الإسلام» ويتقيه الناس ويخافون سطوته» ومعئ "يقاتل من ورائه" أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج 
وسائر أهل الفساد والظلم مطلقاًء وينصر عليهم ويتقى به: أى يتقي به شر العدو وشر أهل الفسادء والتاء في 
"قى" ' مبدلة من الواو؛ لأن أصلها من الوقاية. 


KX * 


كتاب الإمارة o4‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلقاء... 


-١ ١ 1‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء, الأول فالأول] 


وتوو 


محمد بن پشار: 


شوو 


بن حعفر: حا شُعْبّةٌ عَنْ فرَاتِ 


ا )0( 


القرّاز: عَنْ أبي حازم قال: اعت اا هة نس سين سم ڪڌ عن الب 8ل 
قال: "كاتا پو إسرائیل وسيم ١‏ الأيای كُلَمَا هَلَكَ حَلَفهُ نبي وله لآ بي بدي 


وَسَتَكُونُ حلفا یکر" قالوا: ما تام قال "فوا عة الأول فالأرّل وَأَعْطُوهُمْ حَنَهُم 
قان الله سام عَم اسْتَرْعَاهُو". 
(MD =4.‏ 


أو بكر بن أبي 
ell Bor‏ 


عد اله ن إذريس عَن الْحَسَن ن ُرات» عن أبيه بهذا الإشتاد م“ 


وَعَبْدُ الله بن بر يراد د الأشعري» قالاً: حَدَتَنًا 


-١ ١‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء. الأول فالأول 
قوله 8: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي حافه نبي": أي يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء 
والولاة بالرعية والسياسة. 
معني السياسة: والسياسة: القيام علي الشيء بما يصلحه» وني هذا الحديث: جواز قول هلك فلان إذا مات» 
وقد كثرت الأحاديث به» وجاء في القرآن العزيز قوله تعالى : حن إذا هّلك ول 8 


لول ذلك يضِنُ آله من هو مُسَرفٌ راٺ قوله : 
قال: فوا بيعة الأول فالأول”ء قوله: "فتكثر” بالناء المتلثة من الكثرةء هذا هو الصواب امروف قال القاضي: 
وضيطه بعضهم "فتكبر" بالباء الموحدة كأنه من إكبار قبيح أفعالمم» وهذا تصحيف» وق هذا الحديث معجزة 
ظاهرة لرسول الله 5 
شرح مراد الحديث: ومعئ هذا الحديث: إذا بويع لخليفة بعد حليفة» فبيعة الأول صحيحة يجب الوقاء اء 
وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء يماء ويحرم عليه طلبهاء وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول جاهلين: وسواء كانا 
في بلدين أو بلدء أو أحدهما في بلد الإمام المنفصلء» والآحر في غرره» هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا 
وجماهير العلماء» وقيل: تكون لمن عقدت له في بلد الإمام» وقيل: يقرع بينهم» وهذان فاسدان» واتفق العلماء 
على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لاء وقال إمام الحرمين في كتابه 
"الإرشاد": قال أصحابنا: لا يجوز عقدها لشخصينء قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثيين في صَقْع واحده 
وهذا مجمع عليه» قال: فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما شسوع» فللاحتمال فيه جال. قال: وهو حارج 
من القواطع» وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصل» وأراد به إمام الحرمين» وهو قول = 


كتاب الإمارة وده باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء... 


الالاع- (”) دسا ابو بكر ب بي شَييّة: حَدَلَنا ابو الأخوص وَرَكِيمٌ ح وَحَدني ابو 
سَعِيدٍ الأَشّجّ: حَدَنَنَا وكيم ح وَحَدَنَنَا ابو كُرَيْبٍ وَابْنْ م قالاً: حَدَْنَا أبُو مُعَاويََه ح 
وَحَدَئنَا إِسْحَاقُ بن اميم َعَليّ بن ترم قَالاً: ابرا عَیسی بن يُوئس» كُلهُمْ عَنِ 
الأَعْمَشَ > ح وَحَدَنَنَا مان بن اي حت ون هتا حر عن الأغشي» عن رد أن 
وهب عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قال رَسُولَ الله يلله: "إنهًا سَتَكُونْ بدي ره وأمُورُ ُلكرُوتهاك 
قَالُوا: یا رَسُولَ الها عَيْفَ تام مَنْ أَذرَكَ متا ذلك؟ قال: "يُوَدونَ الْحَقّ الذي عَلَيكُن 
وَتَسْألون 2 الذي کہ 


0 - (4) دا زير بن حَرْبٍ وَإِسسْحَاق ! بن راهيم - قال سسا 


و هوم 


زُمَيْرٌ حَدَئْنَا - جَرِيرٌ عن الأَعْمَشء ل وب اط لضي د فك 
قال: دَعَلْتُ الْمَمْحِدَ فاا عبد الله بن عرو بن الْعَاصٍ جَالِسَ في ظل الْكمَْق والناس 


مُجْتَمِعُونَ عله فتهي فَجَلست لي فقال: کا مع رَسول الله كلل في سفن لامرلا ٠‏ 


ووم 


فمنا مَنْ يُصْلِحُ حا ومنًا من يض » وَمِنَا مَنْ هو في حَشره» إذ ادى مُنَادي رَسول الله يك 


الصّلآة حَابعَةه قامعا إلى رَسُول الله يك فقال: "لله لم يكن تبي بلي إلا کان حا عله 
أن يل امه على حير ما يَعْلَمُهُ لب وَيُنْذِرَهُمْ شر ما يله لهب وإن متم هذه جعل 


و 


عَافيُهًا في أَوَلهاء وَسَيْصيبْ آحرَھَا يلاء وَأَمُورٌ نكر ئها ونجيءُ فة فرق بعضها بَعْضاء 


= فاسد مخالف؛ لما عليه السلف والخلف؛ ولظواهر إطلاق الأحاديث: والله أعلم. 

قوله كك "ستكون بعدي أثرة وأمور تتكروفاء قالوا: يا رسول الله! كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: 
الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم" هذا من معجزات النبوة» وقد وقع هذا الإخبار متكرراً ؛ووجد مخيره 
متكررأء وفيه الحث على السمع والطاعةء وإن كان المنولي ظالاً عسوفاء فيعطى حقه من الطاعة» ولا يخرج عليه 
ولا يخلع» بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه» ودفع شره وإصلاحه» وتقدم قريباً ذكر اللغات الثلاث في 
الأثرة وتفسيرهاء والمراد يما هنا: استكثار الأمراء بأموال بيت الالء والله أعلم. 

شرح الغريب وضبط بعض الكلماتقوله: "ومنا من ينتضل”: هو من الناضلة» وهي المراماة بالنشاب» قوله: 
"ومنا من هو في جشره": هو بفتح الحيم والشين» وهي الدواب الي ترعى وتبيت مكافهاء قوله: "الصلاة جامعة":- 


كتاب الإمارة ۵7 باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء... 


وَتَجِيءٌ لفق يفول الْمُؤمن: هذه ۾ ملكتي ٌّ نم شف ونجيءُ م الف يمو ل امن 


هله هذه فمن حب أن ررح عن التارٍ ويدحلَ لحت مأب ميش وهو يمر 
الآجرء ولبات إلى اقاس الذي ؛ تا 


قلي فَلْيْطِعَهُ إن استطاع» إن حَاء آحر نازع فَاضْرِبُوا عق الآحر' قدئوت من قلا : 


کې وو 


اذك الك آل سنت هذا من رول اذ 5 اوی إلى أَذليْه و 


م 


يديه وقال: س 


رر و س و 


اذاي 7 ا ال قلت له: هَدَا ا ن عمك معاون ا مر أذ 0 أنولنا ب تا تا بانط 


(النساء: ۲۹ )» قال: ا 3 : أَطعْهُ في طّاعَة اى ف رائصه في شتا ال 


-هو بنصب الصلاة على الإغراء» وجامعة على الخال» قوله 88: " 
رويت على أوجه: أحدها: وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الرواة "يرقق" بضم الياء وفتح الراء وبقافين؛ أي 
يصير بضعها رقيقاً أي حفيفاً لعظم ما بعده» فالثاني يجعل الأول رقيقاء وقيل: معناه: يشبه بعضها بعضاء وقيل: 
يدور بعضها في بعض» ويذهب ويجيء» وقيل: معناه يسوق بعضها إلى بعض يتحسينها وتسويلهاء والوجه الثابي: 
"فيرفق" بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها فاء مضمومة» والثالث: "فيدفق" بالدال المهملة الساكنة وبالفاء 
المكسورة» أي يدقع ويصب والدفق الصب. 

ذكر القاعدة الحامة وتاويل قوله 5*: "فاضربوا عتق الآخر": قوله 
وبديع حكمهء وهذه قاعدة مهمة» فينبغي الاعتناء بماء وأن الإنسان يلرم أن لا 
يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه. 

قوله ا "فان حاء آخر ينازعه: فاضربوا عنق الآخر”: معناه: ادفعوا الثانق» فإنه حارج على الإمام فإن لم 
يندفع إلا بحرب وقتال» فقاتلوه» فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيه؛ لأنه ظالم متعد في قتالف 
قوله: فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن تأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله تعالى يقول: أله 
تأكُلوا أمولكم بتكم بالطل 4 (النساء:9؟) إلى آحره. المقصود هذا الكلام أن هذا القائل لا سمع كلام 
عبد الله بن عمرو بن العاصء وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول وأن الثاني يقتل؛ فاعتقد هذا القائل 
هذا الوصف في معاوية؛ لنازعته علياً ج وكانت قد سبقت بيعة علي» فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده 
وأتباعه في حرب علي ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل امال بالباطل» ومن قتل النفس؛ لأنه قتال بغير حق» فلا يستحق= 


ء فتنق فيرقق بعضها عط '. هذه اللفظة 


إلى الناس اندي يجب أك يؤتى 


إليد": هذا من جوامع كلمه 


كتاب الإمارة ¥ باب وجوب الوقاء ببيعة الخلقاء... 


وو 5000 


وان مير وَأبو سَعِيدٍ الأشج قالوا: حَدَتّنا 
وَكيمٌ» ح وخا ابو كُرَيْبِء حَدَنَنا بو مُعَاويَةَ كلاهُمَا عَن الأَعْمَشٍ بهذا الإستاد كحوّة. 


و کے 


ي مُحَمَدُ بن رافع» حا أبو المُنذر إشماعيل بن عُمَرَ حَدَنَنا 


4007 - (0) وحَدَننَا أبو بكر بن أبي ث 


OD) Ys 


وئس بن أبي إسحاق الهَسْدَانِي» حَدَنْنَا عبد الله بن أبي السفر عَنْ عَامرء عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بن 


عَبْد رَبّ الْكَمْبّة الصّائدي قال: رايت حَمَاعَة علد الْكَعْبَقَ فَذَكْرَ نحو حَديث الأَعْمّش. 

-أحد مالاً في مقاتلته» قوله: "أطعه ف طاعة الله واعصه ف معصية الله": هذا فيه دليل لوجوب طاعة المتولين 
للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد. 

الصواب في هذا الاسناد في قول القاضى "العائذي" وفي الصحيين "الصائدي": قوله: "عن عبد الرحمن بن عبد 
رب الكعبة الصائدي": هكذا هو في جميع النسخ بالصاد والدال المهملة» وكذا نقله القاضي عياض عن جميع 
النسخ؛ قال: وهو غلط» وصوابه "العائذي" بالعين والذال المعجمة » قاله ابن الحباب والنسابة» هذا كلام القاضي» 
وقد ذكره البخحاري ف "تاريخه", والسمعان في "الأنساب" فقالا: هو "الصائدي"» ولم يذكرا غير ذلك» فقد 
اجتمع مسلم والبخاري والسمعاني على "الصائدي"» قال السمعاني: هو منسوب إلى "صائد" بطن من عمدان» قال: 
وصائد اسم كعب بن شرحيل بن شراحبیل بن عمرو بن جشم بن حاشد بن حشم بن حواو بن نوف بن همدان 
ابن مالك بن زيد بن سهلان بن سلمة بن ربيعة بن أحبار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباً. 


Ho ¥ ¥ 


كتاب الإمارة 4 باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستثثارهم 


1 باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستتثارهم] 
0# ر کات محتَة نن اتی مُه نن بقار فلا حَدَنَنَا مُحَمَد بن حعفر: حا 
شت قلا سمغت اة يُحَدتْ عَنْ اس بن مالك عَنْ اید بن حير أن خلا م 
له يل فقال: لا يني كتا معنت اق فل 'إنكْ 
فون تغدي ار اموا حتى لقني على وض 


7 - (5) ونی یحی بن حَبيب الْحَارئيَ: 


حَالدٌ يعي ابْنَّ الْحَارث: حَدَثنا 
ية ٿن الْحَجَاجٍ عن قاد قَالَ: سمغت اسا يُحَدَتْ عن سيد بن ضير أن رحلا منّ 
الألصار حَلاً برَسُول الله بمثله. 


با وراو سے e‏ 


۷- -(۳) وده عبد الله لله بن مُعَاذ: حَدَننا أبي: حَدثنا شعبّة شع بهذا الإستادء وَلَمْ يقل: 


حلا برَسُول الله قل 


-١‏ باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستتثارهم 
تقدم شرح أحاديته في الأبواب قبله» وحاصله: الصبر على ظلمهم» وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم والله أعلم. 


EK OK 


كتاب الإمارة 4 باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق 


[؟١-‏ باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق] 
0 (0) نامحد بن الى وَمُحَمَهُ مُحَمَدُ بن شار قالاً: حَدَثَنَا محمد محمد بن حَعْفْر: 


سر 


خا َة عن ستاك ن حب عن علقم نن وال الحَضرّميء عن أبيه قال: سال لَه 
ابن يزيد الْحُنفيّ سول الله كفل فقَال: يَا نہ الله! ارات إن قَامَتْ عَلَيْنَا أُمرَاءْ يناوا 


نع مه سل هده و ل م بوم مهم و 


حَنْوهْ يعوا حفن كنا قا فَأَعْرَضَ عَنْةُ. . نّم سال فَأَعْرْض عَنْهُ. م سال في القَائية 


ا فَجَدَيهُ 0 وَقال: "اسْمَعُوا َأَطيعُوا فَإنَمَا عَلَيْهِمْ ما حُمَلُود 


ت و رر f‏ و اس رر سر ووا 
4 - - وحدثنا أبو بكر إن أبي شيبة: حدتتا شبابة: حذئنا شعبة عَنْ سماك بهذا 


"امْمَعُواء وأطيعُواء فإِنّمَا 


لاتا م وق مخدة لانت نن ي قال مول ل 
اھ ما سلوا وليك نا حت" 


ا 


كتاب الإمارة .¥ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين... 


-١[‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» وني كل حال...] 
محمد بن النتتى: حَدتنا لويد ن شنلم: حلا عد امن بن 


ريد بْنِ حَابر: حََلِي ٿر ن بيد الله الحضرمي i‏ س إذْريسَ الحؤلآنيّ يَقول: 


و 


سمغت حذيفة بنَالْيمَان يقول: ): کان الاس سلون سول الله ع عن الي وکن اال 

ن ال محا ان يذ ركبيء فقلت: یا رَسُول الله! کا کا في اة وَس قاتا الل بهذا 
الي هَل بعد مدا لحر شَر؟ قَالَ: "عا" فَقْلْت: َل بعد ذلك الشر من بْر؟ قال: ا 
وفيه ف فخ ف وما دَحنه؟ قال: "قوم سٽون بير سُنبِيء وَيَهْدُونَ بير حَدبِي عرف 
ن منم وتدكر” فقلت: هَل بد َلك احير من شر؟ قال: "عا دُعَاةُ على لواب هٽ مَنْ 
0 يها لو ا فَقَلْتُ: يا رَسُولَ 0 قال: لق ا 


س و 


و لبڊ 


)١( ۰‏ حذالي 


59 ول أ تقض على مل شرا حَتَى بذ كك لعزت أت على لك" ٠‏ 


-١‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنء وني كل حال» 
وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة 


قوله: "قنت: يا رسول الله! إنا كنا في حاهلية و شر فجاءنا الله هذا الخيرء فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: "نعم!" 
فقلت: فهل بعد ذاك الشر من حير؟ قال: "نعم! وفيه دحن". 

شرح الغريب: قال أبو عبيد وغيره: الدَّعمَنُ بفتح الدال المهملة والخاء المعجمة» أصله أن تكون في لون الداية 
كدورة إلى سواد» قالوا: والمراد هنا: أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض» ولا يزول خيثهاء ولا ترجع إلى ما 
كانت عليه من الصفا. قال القاضي: قيل: المراد بالخير بعد الشر أيام عمر بن عبد العزيز #أد. قوله بعده: قوله: 
"تعرف منهم وتنكر”: المراد الأمر بعد عمر بن عبد العزير حك. قوله ##: "و يهندون بغير هدبي": الهدي: الميعة 
والسيرة والطريقة. 

بيان مراد الحديث: قوله يل: "دعاة على أبواب جهنم من أجاهم إليها قذفوه فيها”: قال العلماء: هؤلاء من كان 
من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آعر كالخوارج والقرامطة وأصحاب الحدة. ولي حديث حذيفة هذا لزوم- 


كتاب الإمارة لاه باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين... 


لر رسا وه رو 0 # مهوي م هر قم امس 
(YT) EVA!‏ وَحَدَنْيِ مُحَمَدُ ن سَهْلٍ بن عكر القميمي: حَدَنَا یی بن حسنّانء ح 
وَحَدَنَنَا عبد الله ِن عبد الرّحْمَنٍ من الذارمي: ابرا يَحْيَى وهو ابن حَسَانَ :حَدنَنَا مُعَاويّة ية يعي 


ابْنّ سّلام: ڪا رند ٿن سَلمٍ عن أبي سام قَال: قال حُذيفة بن الْيمَا: َل ي رول 


الله! نا كنا بش فَحَاء الله حير فحن فيه هل من وراء هذا العتير شَر؟ قال: 
قلت هَل وَرَاءِ ذلك اشر حير؟ قال : "عا" قَلتُ: هل وَرَاء ذلك احير شَر؟ قال: "کی" 
قلت: كَيْف؟ قَال: "يون بَندي انمه لا يَهَدُونَ بهْدَاي» ولا سٽون بسي مشر في 
رال وهم قوب السَّياطِين في مان اس" قال: قُلْتُ: كيف أملتع : يا رَسُولَ الل! إن 
ادرک ذلك؟ قال: امع وتُطيع الأميرء وان صرب ظَهرك وأحد ملك فاسع وأطع". 


(FT) EYAY‏ دتا شان بن فرَوحَ: حَدَننَا حرير يني ابن حازم: حا غَيْلاَنَ بن 


عَم 0 


520030 لا 22 


رر عن أبي يس إن رئاج عن ابي هررق عَنٍ نبي مَنْ حرج من الطّاعٌق 
وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ قات مات ميئّة اليك ومن قائ تحت راي عمَيّق يَعْضْبْ حصب 8 


ەو وو رر ل 0 02 ا 


تشعو إلى عصبة أو يلمر عضب فق فقث حاهليف ومن حرج على أتتي» ترب رها 
وَفَاحِرَهَاء ولا بحاش من مُؤمنهاء ولا يفي لذي عَهْد عَهْدَهُ فَليْسَ مني ولَسلتُ مله n‏ 


-جماعة المسلمين وإمامهم» ووجوب طاعته» وإن فسق وعمل المعاصي من أذ الأموال وغير ذلك» فتحب 
طاعته في غير معصية» وفيه معجزات لرسول الله د وهي هذه الأمور الي أحبر اء وقد وقعت كلها. 
تصويب قول الدار قطني وتوثيق الحديث: قوله: "عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان": قال الدارقطي: 
هذا عندي مرسل؛ لأن أيا سلام لم يسمع حذيفة» وهو كما قال الدارقطيئ» لكن الان صحيح متصل بالطريق 
الأول وإنما أتى مسلم هذا متابعة كما ترى» وقد قدمنا في الفصول وغيرها أن الحديث المرسل إذا روي من 
طريق آخر متصلاً يتا به صحة امرسل» وجاز الاحتحاج به ويصر في المسألة حديئان صحيحان. 

ضبط الاسم وشرح الغريب: قوله: "عن أي قيس بن رياح": هو بكسر الراء وبالمثناة» وهو زياد بن رياح 
القيسي المذكور في الإسناد بعده» وقاله البخاري: . بالمثناة وبالموحدة» وقاله الجماهير: بالمثناة لا غير. 

قوله 5#: "من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية": هي بكسر الميم أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى 
لا إمام هم. قوله 'ومن قاتل تمت راية عمية": هي بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان» والميم مكسورة- 


كتاب الإمارة 30 باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين... 


امف و 0 00 


48- (4) وَحَدَنْي عْبَيْدُ الله بن عُمَرَ القواريري: حَدَننَا حَمَاةُ بن زيد: حَدَننَا ايوب 


عن غَيْلانَ بن جربو عن زياد بن رياح ليسي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولَ ل الله و بتو 


حَديث جریر. . وقال: “لا يَتَحَاشَى من مؤمنها". 


CG) -‏ وحن هبر بن حراب: ا عد الب ا میدی: حا م ٠‏ 


58 


يشون عن يلان إن ير عَنْ زياد بن راج عَنْ عن اي خر ل: ال سول اله لله "من 


َنبا للْقصةه ويقاتل للعَصبةء فَليْسَ من أمنيء ومن حرج من أنتي علي ايء رب برها 
وقاجرهاء لا يحاس من مُوْسنْهَاء ولا يفي بذي عَهدهاء فيس مني". 


1 (9) ونا ته أن لذكى وان ار قلا حا مُحَمَد بن عفر حَدَتَنَا 


تی فلم يَدَكُُ الس يلق وأ ا ابن بسار 


اا ابن الم 


شعبة عَنْ غَيْلآنَ ُن جرير بِهَذَا الإسناد. ما ا 
قال في روَايته: قَالَ ر کنر ی 

5- (ه) حَدََنَا حَسَنُ بن الربيع: حا حَمَادُ بْنُ رد عن الحَغد: ابي عُنْمَان عَنْ 
ابي رجا عن ال عباس يَروِيه قال: قال رَسُول الله 9 "من ری من أميره شيا رهف 
لصن نه من ارق امات عبرا ات يق حاهية". 


لاملا - (YD‏ وَحَدَننا هياد بن فَروَحَ: حَدَنَا عبْدُ الؤارث: حَدَنَنَا الْحَعْدُ: حَدَتنَا بو 
رَحَاء العطاردي 2 عن اين عباس عن رَسُول الله و قال: "مَنْ كر م من أميره شيا فيصر 


علي له لَيْسَ أحَدٌ من الناس حرج من السلطّان شيأ قَمَاتَ علي 31 مات م ميه حَاهلية". 


-مشددة والياء مشددة أيضاًء قالوا: هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه كذا قاله أحمد بن حنيل واللدمهور. قال 
إسحاق بن راهويه: هذا كتقاتل القوم للعصبية. قوله و "يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة": 
هذه الألفاظ الثلاثة بالعين والصاد المهملتين» هذا هو الصواب المعروف في نسخ بلادنا وغيرها. وحكى القاضي عن 
رواية العذري بالغين والضاد المعجمتين في الألفاظ النلاثةء ومعناها: أنه يقاتل لشهوة نفسه وغضبه هاء ويؤيد 
الرواية الأولى الحديث المذكور بعدها: "يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة"» ومعناه: إنما يقاتل عصبية لقومه وهواه. = 


كتاب الإمارة o¥r‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين... 


5 o e 


4 - () دا هْرَيمُ بْنُ عبد الأغلى: حَدَتَنَا الْمعتَمرٌ قال: سمغت أبي يحَدٿ عَنْ 
آي خاي عن خاب إن علد اله ايحي قال ال َسُول ل كل اَن قبل تخت راي 


مع ا و ر 207 ر وم 


A۹‏ - وم حا عبد لله بن معاد العتيري: حدقا أبي: دا عاصم وهو ابن 
د عن زد بن محمد عَنْ نافع قال: : حَاء علد الله شمر إلى عند ال أن تع 
حين کان من أثر الْحَرّة ما كان زَمَنَ يَزِيدَ بن مُعَاوِيَةه 7 اطرَحُوا لأبي عند الرّحْمَنِ 

وسَادَة. فقال: إني لم آتك لأس أك لأحَدَنكَ حديناً سمغت رَسُول اله که يثرن 
"من حلم نا من طاطة» لقي ال وم انت لآ حح ل ومن مَات ويس في عقه بيعت 


س 


مات مينة حاهلية". 


۰- 11 وخا ابن می حا یخی بن علد اله بن يكير حَدَتَنا ليث عَنْ 
يد اله ي أبي حفر عن كير بن عد الله ين الاش عن نافع عَنْ ابن عُمَرَ أله ألى ابن 
)1١( -0‏ حَدَننَا عرو ب عَلي: حا ان مهدي ح وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بن عَمْرِو بن 
جَبْلة: : دا بر ن عُمَرَ قَالاً جميعاً: دتا هشَامٌ بن سعد عن زد إن ألم عن ابي عن 


ور 


ابن عم عن ایی ہنی حدیث اف ا عن ابن عَمَرَ. 


قوله 55 : "ومن حرج على أمي يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاش من مؤمنها"؛ وقي بعض النسخ: "يتحاشى" 
بالياءء ومعناه: لا يكترث .ما يفعله فيهاء ولا يخاف وباله وعقوبته. 
قوله ك : "من حلع يدا من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة ولا حجة له": أي لا حجة له في فعله ولا عذر 


له بنفعه. 


HHR ¥ 


كتاب الإمارة ولاه باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 


-۱٤[‏ باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع] 


(م سی و بكر ئی اهم نحت ئن شر قال بن تافع: حا غُنْدَت 


E ED‏ سيت 


"ا 


01 


ل حدثنا حَيان: حا ابو عَوَائَقَ ج وَحَدنِي 


وم 


قاسم بن زَكريّاء: 200-000 موی عن يان ح وخا إسشحَاق بن 


ا 


اق بن إراهيم: 
ر صعب 0 ن البقم لخي حَدَتنا ا شرل اح ح وَحَدَلنِي حَجَّاحٌ: حدقا غَارِمُ 0 
ن الشتتار وَرَحْل سما كلهم عَنْ زياد : 5 


وام اك مر 


جَمِيعا: "فاقثلوة". 


f ده‎ 


OD OE‏ ا شَيْبَة: حَدَنَا پوس ين بي يَعْفُورٍ عَنْ ابي عَنْ 
يفول من اتاک ورم حَمِيعٌ على رَحْلٍِ واحده 
يريد أَنْ شق عَصَاكُيْ أو يُقَرّقَ حَمَاعَتَكُي فاققلوة". 


عَرْفْجَة ة قال: سَمِعْتٌ رَسُول الله 


٤‏ - باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 


شرح الغريب: قوله هنات وهنات”: الهنات: مع جت وتلق على كل شيم والمراد ا: هنا 
الفعن والأمور الحادثة. قوله 38 "فين أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع. فاضريوه بالسيف كانتا من 
كان : فيه: الأ تال من رج على لامب أو أراد تفريق كله السلمين ونحو ذللك؛ وينهى عن ذلك فإن 
لم ينته قوتل» وان الم يندفع شره إلا بقتله فقتل» كان هدراً. فقوله 35 فاضم بده بالسيف". وف الرواية 

الأحرى: “فاق د : معناه: إذا لم يندفع إلا بذلك. وقوله < "يريد أن بشق عصاكم": معناه: يفرق جماعتكم 


كما تفرق العصاة المشقوقة» وهو عبارة عن احتلاف الكلمة وتنافر النفوس. 


كتاب الإمارة واه باب إذا بويع لخليفتين 


-١6[‏ باب إذا بويع لخليفتين] 
- (0 وَحَدَنَِي وهب ن بَقِبةَ الوَاسِطِيَ: حَدَئَنَا حَالدُ بن عَبْدٍ الله عن الْحْرَيْرِيَ» 
عَنْ أبي ضر عَن أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كل: "ذا بُويمَ لخليفتين» فاقوا 


جاسم اوسا 


الأحر منهما . 


-٥‏ باب إذا بويع لخليفتين 


قوله 26 "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما": هذا حمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله» وقد سبق إيضاح هذا 
في الأبواب السابقة» وفيه: أنه لا يجوز عقدها لخليفتين» وقد سبق قريبا نقل الإجماع فيه واحتمال إمام الحرمين. 


KEF ¥ 


كتاب الإمارة په باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع... 


[1- باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع...] 

)١( -5‏ حا هَدَابُ بن خَالِدٍ الأزْدي: حدس متا ن يَحْيَى: حا اد عن 
اخسن عن ضبَة بن محص عن م سَلَمَة أن رَسول ار ا يي قال: کون تان لي 
وتكرُون» فَمَنْ عرف رئ“ وَمَنْ انكر سل ولَكن مَنْ رضي وتاي" فَانُوا: أفلا لقاطهُم؟ 
قَالَ: "لآ مَا صَلًَا". 

07 - (؟) وحدٿي اپو عَسَانَ الْمِسْمَعِيّ وَمْحَمَدُ بن شاي جمِيعاً عن معا - واللفظ 
لأبي سان -: دنا معاد وهو ابن عِشَامٍ التستوائ: حَدئِّي ابي عَنْ ادة: حلا الْحَسَنُ عَنْ 
صب بن مِحْصنٍ ري عَنْ ام سَلَمَة نع اقبي يلك عن الي يل آنه قال: "نه 8 


عليْکم امراب َغرفُون وتُنكرُون» فَمَنْ كرة ققد برئ» وم نكر فَقَد س ولكن مَنْ رضي 
وكَايَع" قَانُوا: یا رَسُولَ الله الا ُقَائَهُِ؟ قَالَ: "لآ ما صلوا'» أي مَنْ كرة بقلبه وَأنْكَر بقلبه. 


5- باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتاهم ما صلواء ونحو ذلك 
قوله 35: "ستكون أمردىء فتعرفون وتتكرون» فمن عرف فقد بر» ومن أنكر سلم ولکن من رضي وتابعه 
قانوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا": هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل» ووقع ذلك كما 
أخير . وأما قوله 5: "فمن عرف فقد برئ". وف الرواية الي بعدها: "فمن كره فقد برى": فأما رواية من 
روى: "فمن كره فقد برئ"» فظاهرة؛ ومعناه: من كره ذلك المنكرء فقد برئ من إلمه وعقوبته وهذا في حق 
من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه» فليكرهه بقليف ولييراً. 

بیان المراد بقوله 2 "فمن عرف فقد بری": وأما من روى: "فمن عرف فقد برئ"؛ فمعناه - والله أعلم - 
فمن عرف المنكر ولم يشب عليه» فقد صارت له طريق إلى البراءة من إنمه وعقوبته بأن يغيره بيديه أو بلساته» 


عجر عن إزالة المتكر لا يأثم عجره السكوت» بل إا يأثم بالرضى بهء أو بان لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه. - 


*قوله: "قم ن عرف برئ": أي من عرف بقلبه أنه منكرء ومرجعه إلى أنه أدكر بقلبه فرحع إلى ما في الرواية الثانية: 
"فمن كره فقد برئ". وعلى هذا ينبغي أن يحمل قوله: "ومن أنكر سلم" على الإنكار باللسانء والله تعالى أعلم. 


كتاب الإمارة به باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع... 


)٣( -4‏ ودي ايو الربْيع الْعتكي: حا حَمَادٌ يني ابن :دتا الْمُعْلَى بن 
زيا وهام عن اخسن عَنْ ضببة ِن محص عَنْ م سَلْمَة قالت: قال َسُولُ اللو 5 يحو 
ذلك َي أله َال "لمن انکر فد رئ ومن کر ققد سل" 
ْ 89- (4) وَحَدَنَنَاُ حَسَنُّ ن الربيع الْبَجَلِيُ: حَدَنَنَا ابن الْمُبَارَكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ 
الْحَسَنِء عَنْ ية ن محص عَنْ م سَلَمَةَ قالَت: قال رَسُولَ اللو 385 . قذكر مفله. إلا 


َولَة:'ولكن مَنْ رضي وتاب" لم يذ كر 


وأما قوله: "أفلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلوا": ففيه معن ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء عجرد الظلم أو 
الفسق ها لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام. 


35500707 


كتاب الإمارة هلاه باب خيار الأئمة وشرارهم 


[11- باب خيار الأئمة وشرارهم] 
)١( -‏ حا إسحاق بن إِبْرَاهِيمَ الْسَنظليَ: ارا عَيسَى بن يُوئُس: حَدَتَنا 


05000 


الأوزراعي عن یرید بن يزيد ب بن حابر» عن ررق بن حَيَانَ عن ع ملم بن فرظ عَنْ عَوفي بن 
مالك عن م رَسُول اھ 3 َالَ: "جيار أدتتكم الْذِينَ تُحِبُونَهُمْ م ويُجتوتكم وَيُصَلُونَ كم 
وأصلون عليه ورا يميم دين يصوت تفط تكح وتلعئوتهم وتلشرنكم فيل: 
5 رَسُولَ !افلا تابف بالسّيٍِ؟ فقَالَ: "ل ما أَقَامُوا فيكم الصّلام وَإِذَا راش من 
لانم شیا کرو قاروا عَم وَل روا يدا من طاعة". 


0 ل ی وھ 


(5) حَدَنَا داود بن رشَيد: حَدَننا اولي يعني ابن ملم حَدَّثنَا عبد الرَّحْمَن 


عامج مهم ووو 


يزيد بن حابر: أشزن ری تی اذغ ل أن خا اسع طني وي 


نعم َف ن مَلِكٍ الأضحِي - يُقول: م سمغت عزف بن مالك الأشحمي تقول سيفب 1 
رَسُولَ اللو كل يقول: "حيار نيكم الْذِينَ بوهم وَيُحبوتكُم وتصلون عَلَئِهمْ يلون 
عَلِكُم وَشْرَارُ أَبمتكُم اين ُنِْضُونَهُمْ : اونگ وويم وَيَلعتُوتَكُمْ" قَالُوا: 
ْنَا يا رَسُولَ اللُو! افا ابذهم عِنْدَ ذَلِكَ؟ قال: "لآ ما أَقَامُوا فيكم المسّلاةَ لاء ما أَقَامُوا 
فيكم الصف ألا مَنْ ولي عليه وال هرآ يَأني يا من مَغصيّة ال يكره ما ياي من 
ممصي الل ولا شرن يدا من علاعة". 0 0 


۷- باب خيار الأئمة وشرارهم 
ضبط الأسماء: قوله: "عن رزيق بن حيان": اختلفوا في تقدم الراء على الزاي وتأخيرها على وجهين؛ ذكره 
البخاري وابن أبي حاتم والدارقطي وعبد الغني بن سعيد المصري وابن ماكولا وغيرهم من أصحاب "المؤتلف" 
بتقدم الراء المهملةء وهو الموجود في معظم نسخ صحيح مسلم. وقال أبو زرعة الرازي والدمشقي: بتقدم الزاي 
المعجمةء والله أعلم. قوله: "عن مسلم بن قرظة" بفتح القاف والراء وبالظاء المعجمة؛ وقد سبق في الباب قبله 
شرح هذه الأحاديث. قوله كله : "حيار أنمتكم الذين تمبوهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم": مع 
يصلون: أي يدعون. 


باب خيار الأئمة وشرارهم 


قال: فا عَلَى كيه وَاستقبل القبلق فَقَالَ: إي! والله الذي 


ا و 3 

ابن قرظة يقول: سمعت عوف بن مالك يقول: سمعت رسو 8 
۲ - ©) وَحَدَتَنًا ِسسْحَاقُ بن مُوسَى الألصّاري: حا لويد بن م متلم: حَدَتنَا ابن 

حابر بهذا الإستاد: وقال: ريق مُؤلى بني فرَارَة. 


e 
و‎ 


قال مسلم: وَرَوَاهُ مُعَاوِيّة ُن صالح عن رَبيعة بن يَزِيده عَنْ ملم بن قرّظة» عَنْ عَوْف 


ابن مَالك؛ عن التبي 25 بمثله. 

شرح الغريب: قوله: "فجنا على ركبتيه واستقبل القبلة": هكذا هو في أكثر النسخ "فجنا" بالناء المثلئق» ولي 
بعضها "فجذا" بالذال المعجمة, وکلاها صحيح, فأما بالثاءء فيقال منه: جثا على ركبتيه جى وجثا جلي وا 
وجنيا فيهماء وأحناه غيره» وتحائوا على الركب» حثى وجثى بضم اجيم وكسرها. وأما "جذا"» فهو الحاوس 
على أطراف أصابع الرجلين ناصب القدمينء وهو الجحاذي» والجمع جذا مثل نائم ونيام» قال اللسمهور: الجاذي 
أشد استيفازا من الحاثي» وقال أبو عمرو: هما لغتان. 


HK ORK 


كتاب الإمارة ۸ه باب استحباب مبايعة الإمام اليش عند إرادة القعال. .. 
الزمارا ۸ م ار 


-١8‏ باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القعال... 

م 
)١( -4 80+‏ حَدنًا فة بن سَعید: نا ل بن نيح خقا ختة بن زنع 
ب الٿ عن أبي الزيْيِ عن حاير قال: كنا يوم الْسُدَد : 
آحدٌ بيده فحت الشّحرَةء وهي سره وقال: اا على ان لين وخ ابن على لزت 


4 7( وح 


501 قاسم 


َتنا فيان عن أبي الرِْ عن حابي قال: لم ايع رَسُولَ الله 35 على الْمَوْتء إِثمَا ْنَا 


على أن لا تَفر. 


: أخبرني بو ابعر 


؟ قَال: کنا اربع عَسَرَةَ ما ایا وع آحد بيده 


ممع حابرا يُسنأل: کا وم لخدن يده 
فحت الشجرق وهي سرف باعتا غَيْرَ َد ُن قيس الألصاري ابا نحت بن بير 


ا 20104 200 


۹ (4) و حدلي إبراهيم بن ديتار: حَدَثنَا حَجَاجٌ بن مُحَمَدٍ الأَعْوَرُ مَوْلَى سلَيْمَانَ 


ابن مُجَالِدِ: قَال: ا وار ي أ رر له سبع جار ال خل ل لني 1 


ا e‏ کد ام 


قال ابن حُرَيْج: داري أو ار ألا سمع حار بن عند ل يفول قتا شه 
بثر الْحُدَيبيّة. 


۸ - باب استحباب مبايعة الإمام اليش عند إرادة القدال 


وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة 
ين الروايات: قوله: "كنا بوه اخديية أ 


٠‏ أربعمائة". وقي رواية: "ألا ء خمسمالة” 
. وقد ذكر البخاري ومسلم هذه الروايات الثلاث قي صحيحهماء وأكثر روايتهما "ألف وأربعمائة"» 
وكذا ذكر البيهقي أن أكثر روايات هذا الحديث ألفاً وأربعمائة» ويمكن أن يجمع بينهما بأهم كانوا أربعمائة 
وكسراء فمن قال: أربعمائة لم يعتبر الكسرء ومن قال: خمسماثة اعتبره» ومن قال: ألف وثلاثماثة ترك بعضهم؛ 
لكونه لم يتقن العد أو لغير ذلك. - 


كتاب الإمارة ١ه‏ باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القعال... 


07 (0) حَدَثنَا سيد بن عرو الأشعنيّ وَسْوَيْدُ بن سعيد وإسْحاق بن راهيم 
ror Ro 01‏ 


وأحمَد بن عبْدَة -وَاللفْظُ لسعيد- قال سَعِيدٌ وَإسْحًاق: خرن قال ر 


رُيَعَمِائْق فقال لنَا 


سيان عَنْ عَمْرِو عَنْ اب قال: کا لو 
ايوم حير هل الأرض". وقال جَايرٌ: و كنت ) صر ر رشك مَوْضِع م الشخرة. 


00 اتوق امه ر 


۸ ۰“ () وخا محمد بن ای ران بتار قالا: حَدَتَنَا محمد بن حعفر: حَدُتَنَا 


ع تثرو ني مرق عن ساي إن أ الح قال: سات جَارَ بْنَ عبد الله عَنْ صلا حاب 
المتّحَرّة» فَقَال: لَوْ كنا مائة أَلْفٍ قائ كُنا نا ألفا وحمسمائة. 


۹ ا ار کرای او لتر حا عبد الله بن إذريس 


ح وَحَدَتنَا رفاعة بن الْهيْقَم: دا الد يعني الطَحَانَء كِلهُمَا يقول: عَنْ حصين» عَنْ سال 


ابن أبي الْحَعْدء عَنْ حابر قال: لو كنا ماقة تة آلف لكفائاء كنا حَسْس عَشْرَةَ مالة. 

-المقصود من جميع الروايات البيعة على الصبر: قوله في رواية حابر ورواية معقل بن يسار: "بايعناه يوم 
الحديبية على أن لا تفر ول نبايعه على الموت". وفي رواية سلمة: "أهم بايعوه يومئذ على الموت"؛ وهو مع 
رواية عبد الله بن زيد بن عاصم. وف رواية بخاشع بن مسعود: "الييعة على المجرة والبيعة على الإسلام 
واجهاد'ء وني حديث ابن عمر وعبادة: "بايعنا على السمع والطاعة وأن لا تنازع الأمر أهله”. وقي رواية عن 
ابن عمر في غير صحيح مسلم: "البيعة على الصبر": قال العلماء: هذه الرواية تجمع المعاني كلهاء وبين مقصود 
كل الروايات» فالبيعة على أن لا نفر معناه: الصبر حي نظفر بعدونا أو نقتل» وهو معن البيعة على الموت» أي 
نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت لا أن الموت مقصود في نفسهء وكذا البيعة على اللجهاد أي والصير فيهء والله 
أعلم *5 


**قال في تكملة فتح الملهم: وجمع الحافظ في الفتح (7: 211/8 ۷: )40٠‏ بينهما بأن من أطلق أن البيعة كانت 
على الموت أراد لازمها؛ لأنه إذا باع على أن لا يفر لزم من ذلك أن يثبت» والذي يثبت إما أن يغلب» وإما أن 
يؤسرء والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يبموت. ولا كان الموت لا يؤمن في مثل ذلك أطلقه الراوي. وحاصله 
أن حدما حكى صورة البيعة» والآحر حكى ما توول إليه» وجمع الترمذي بأن بعضاً بايع على الموت؛ وبعضاً 
بايع على أن لا يفر. 

والظاهر ما قاله الحافظ؛ لأن عدة من الصحابة والتابعين نفوا البيعة على الموت» وقد ثبت أن ابن عمر دب قد- 


كتاب الإمارة ۲ه باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القعال... 


- (8) و حا عتمان ب أ 


1 بن إِبْرَاهِيم - قال إِمْحَاق: عبرا 
وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَننَا حَرِيرٌ عن الأَعْمَش: حَدَنِي 0 لت لجابر: كُمْ 
کشم يؤمكذ؟ قَال: ألفاً قي 


حاب الشكرة أل ونلانّماقت وَكَانَتْ أَسَلمُ 


03 قال: کان 


۲-(۰ 0 وَحَدَثنَا ابن المقى: دا ابو داو ح وَحَدَنَنَاة إِمنْحَاق بن إِيْرَاهِيم: 


معي بس رفع وع و 


حبرا القطنرٌ ِن شيل جَميعاً عن شُعْبَة شْبة بهذا الإسَاد مثلةُ. 


A17‏ را دخات خی أ اشر زع نن د عن ځا مي لگ زي 
عَبْد الله بن الأَعْرَجء عَنْ مَعْقلٍ بن يسار قال: َد رشي يوم الشَجَرَة والنبيّ ایح اس 
وأنا رافغ عُنناً مِنْ عصتانها عَنْ رأسف وحن أَْبَعَ عَشَرَةَ مان قَالَ: لم ايه عْهُ عَلَى الْمَوْتء 
كن بَبحنَاهُ على أن لا لفر. 


)1١( - 4‏ وَحَدَننَاهِ يَحَى بن يَحْنَى: ابرا عالد ْنُ عبد الله عَنْ يونس بها الإسناد. 


وكان في أول الإسلام يجب على العشرة من المسلمين أن يصبروا لمائة من الكفار» ولا يفروا منهم» وعلى المائة 
الصبر لألف كافرء ثم نسخ ذلك وصار الواحب مصابرة المثلين فقط. هذا مذهينا ومذهب ابن عباس ومالك 
والجمهور أن الآية منسوحة» وقال أبو حنيفة وطائفة: ليست ,عنسوحة» واختلفوا في أن المعتبر محرد العدد من غير 
مراعاة القوة والضعف أم يراعى؟ والجمهور على أنه لا يراعى لظاهر القرآن» وأما حديث عبادة: "بايعنا رسول 
لله كله على أن لا تشركوا بالله شيناً ولا تسرقوا" إلى آحره» فإنما كان ذلك في أول الأمر في ليلة العقبة قبل 
المجرة من مكة وقبل فرض اهاد 1 

قوله: "سألت جابر' عن أصحاب الشجرة فقال: لو كنا مائة ألف لكفانا: كنا ألفا وخمسمائة": هذا مختصر من 
الحديث الصحيح في بر الحديبية» ومعناه: أن الصحابة لما وصلوا الحديبية وحدوا بثرها إنما تنزه مثل الشراك= 


-أنكر على عبد الله ين مطيع وابن حنظلة على أفهما يأحذان البيعة على اموت في وقعة الحرة» كما مر في باب 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين» والله أعلم. (تكملة فتح لللهم: )٠١۸/۳‏ 


كتاب الإمارة ممم باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القعال... 


° 


)١5( 6‏ وَحَدَنناهُ حَابِدُ بن عُمَرَ: حدنا أبُو عَرَائَةَ عَنْ طارق» عن سَعِيدٍ بن 
الْمْسَيْبِ قال: كان أبي ممن باي رَسُول الله 5 عند الشحرة» قال: فَالطلَْنا في قابلٍ 
حَاحَينَ فخفي علا َكانه إن كانت تيينت كم اشم أعلَم. 


وى وات 


47- (15) ویو مُحَمَدُ ن رافع: حَدَثَنَا بو أَحْمَّدَ قال: وَقَرَنَهُ على تر بن 
علي عَنْ أبي أَحْمّدَ: حَدَننا سيان عَنْ ارق بن عَبْدٍ الَحمَنِء عَنْ سعيد بن الْمُسَيّبِء » عن 
أيه أَهُمْ كانوا عند رَسُول الله 5 عام اشرق قال: فتَسُوهَا من العام الْمُقبل. 
۷- (19) وَحَدني حَجَاج بن القاعر وَمُحَمَد ن رافع: قالا: حَدَتَنَا شَبَابَة: سح 
عة عَنْ اد عَنْ سعيد بن الْمُسَيّب عَنْ أبيه قَالَ: لَقَذ رايت السحرة نم نها بعد 
فلم أعْرِفُهًا. 
)1١( -‏ وَحَدَتَنَا ية بن سعيد: حَدَنْنَا حاتم يعني ابْنَّ إِسْمَاعِيلَ عن يزيد بن أبي 
عبیا مَولّى سَلَمَة بن الأكوع قال: فلت لسلَمة: على أي شيءِ بء ايم رَسسُولَ الله كل يوم 
الحديبية؟ قال: عَلَى الْمَرْت. 
ال ا کا 


سدم مه و سول و 


هُ إسحَاق بْنْ إبراهيم: حا حَمّادُ بن مَسْعَدَة: خد 


15 


08 


(A) EAT‏ وَحَدَنَنَا إِسْحَاق 9 إبرَاهيم: ارا المخرومي: دنا وَهَيْبْ: حَدَثْنا 


عَمُرو بن يَحَْى عن عاد بن ميم عَنْ عبد الله بن ريي قال: اه آتء فقَال: هَدَاكَ ابن 
حَنْظَلَة ايع الاس قَقَال: عَلى مادا؟ قال: على الْمَوْتء قَال: لا بيع على هَدَا أحَداً بَعْدَ 
رول 5 


-فبسق البي 5# فيها ودعا فيها بال ركة» فجاست» فهي إحدى المعجزات لرسول الله ل » فكأن السائل في 
هذا الحديث علم أصل الحديث» والمعجزة في تكثير الماء وغير ذلك مما جرى فيهاء ولم يعلم عددهم» فقال جابر: 
كنا ألفاً وحمسماثة» ولو كنا مائة ألف أو أكثر لكفانا. وقوله في الرواية الي قبل هذه: "دعا على بعر الحديبية": 
أي دعا فيها بالبركة. قوله في الشجرة: "إا حفي عليهم مكانها في العام المقبل". 


كتاب الإمارة 4ه باب استحباب مايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال.... 


=حكمة خفاء الشجرة التي بويعت تمته بيعة الرضوان: قال العلماء: سبب خفائها أن لا يفتعن الناس با لما 
حرى تحتها من الخير» ونزول الرضوان والسكيئة وغبر ذلك فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم الأعراب 
وَابخُيّال إياها وعيادتهم اء فكان حفاؤها رحمة من الله تعالى. 


كتاب الإمارة قله باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه 


[۹- باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه] 


21“ )0( حَدَنَنَا ية بم سعيد: حا ڪام نبي ابن إسْمَاعيل عن ريد أن أبي 
عب عَنْ سلَمَة ر ي الأكرَع نه َل عَلَى ي فقال: يا ابن الأكرع! اركدذت عَلَى 
عَتبدك؟ تعرَئْت؟ قال: لا. ولكن رَسُول الله #4 أذن لي في البدذر. 


4- باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه 

قوله: "أن الحجاج قال لسلمة بن الأكوع ##د: ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لاء ولكن رسول الله 6 
أذن لي ف البدو". 

شرح جواب سلمة بن الاكوع #:#-: قال القاضي عياض: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاحر هحرته ورجوعه 
إلى وطنه» وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابياً من الكبائرء قال: وهذا أشار الحجاج إلى أن أعلمه سلمة أن خروجه 
إلى البادية إغا هو بإذن البي كل قال: ولعله رجع إلى غير وطنه؛ أو لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه الي 
هاحر إليها وفرض ذلك عليه إنما كان في زمن البي 5 لنصرته» أو ليكون معه؛ أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح 
مكة) فلما كان الفتح وأظهر الله الإسلام على الدين كله؛ وأذل الكفر» وأعز المسلمين سقط فرض المهجرة؛ فقال 
نبي يِل "لا هجرة بعد الفتح"ء وقال: "مضت الفحرة لأهلها": أي الذين هاجروا من ديارهم وأمواهم قبل فتح 
مكة؛ لمواساة النبي ب5 ومُوَازرته ونصرة دينه وضبط شريعته. قال القاضي: ولم يختلف العلماء في وحوب المجرة 
على أهل مكة قبل الفتح؛ واختلف في غبرهم» فقيل: لم تكن واحبة على غيرهم؛ بل كانت ندبء ذكره أبو عبيد 
في كتاب الأموال؛ لأنه # لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالمجرة» وقيل: إغا كانت واحبة على من لم يسلم كل 
أهل بلده؛ لثلا ييقى في طلوع أحكام الكفار. 


XK‏ عد 


كتاب الإمارة ۸ه باب المبايعة بعد فتتح مكة على الإسلام والجهاد والخير 


[ ۰ ۲- باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير....] 


5ه (1) خا مُحَمَد ن المتتاح بو حتفر: دا إِسْمَاعيلٌ ن َكَريَاء عَنْ 


عن أبي عُثْمَّانَ النهدي: حَدننِي مُحَاشع بن مَسْعُود المي قال: كت 
ية على الهعثرة . قَقَال: "إن هره فد مضت لأَملهَاء وَلَكنْ عَلَى الإمثلام 


-A‏ وو وَحَدَئْيْ ني سويد بْنْ سعيد: حَدَنَنا علي بْنُ مُسهر عَنْ عاص عَنْ أبي عُْمَانَ 
قال: احبر ED‏ قال فت بأبي: أبي مد ی لول ل ل بغ 
الفح. . فقت ا سول الها بَايعْهُ عَلَى الْهِحْرَّة قال: "قن مض مضت الْهَجْرَ بأَمْلها"” قُلْت: فبأيّ 


و عق 


شي ايع قَالَ: ی الالام وَلْحِهَاه والعير". قال ابو عنْمَان: فقت ابا معب فَأَخيْدثةُ 


مسا م ° 


4- (0) حا أبُو کر بن أبي شْيّة: حا مُحَمَدُ ن مُصبْلٍ عَنْ عَاصم بهذا 
الإستناد: قال: فلقيت احا فقال: صَدَفَ مُحَاشْعٌ وك یدک ابا مَعْبّد. 

© (4) کا یخی ن خی لحا بن راهم قلا أخيرنا حَريرٌ عَنْ 
مَنْصُورِه عَنْ مُجَاهد» عَنْ ؛ طاوس» عن اين عباس َالَ: قال رَسُولَ الله 6 يوم الْمنْح: 3 
مَك ألا حرق وکن حهاد وت وإذا عترم فَائفرُوة. 


٠‏ ؟- باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير. وبيان معنى "لا هجرة بعد الفتح" 
قوله: "أتبت الببي و أبايعه على المجرة فقال: إن الجرة قد مضت لأهلهاء اا الإسلام والجهاد والخير": 
معناه: أن الحجرة الممدوحة الفاضلة التي لأصحاها المزية الظاهرة إنما كانت قبل الفتح» ولكن أبايعك على الإسلام 
والجهاد وسائر أفعال الخيرء وهو من باب ذكر العام بعد الخاص» فإن الخير أعم من الحهادء ومعناه: أبايعك على أن 
تفعل هذه الأمور. قوله: "قال رسول الله ل يوم الفتح: فتح مكة: "لا هجرة ولكن جهاد ونية". 

يه "لاهجرة بعد الفعح": وف الرواية الأحرى: "لا هجرة بعد الفتح"ء قال أصحابنا وغيرهم من 
العلماء: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة» وتأولوا هذا الحديث تأويلين: أحدها: = 


كتاب الإمارة المع باب البايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير 


- (0) وَحَدَننا أبو بكر بْنْ أبي شي وأبو کُرَيپ قالاً: حل حا وكيعٌ عَنْ سيان 
ح وَحَدَننا إسْحَاقُ ِن مَنْصُورِ وان رافع عَنْ يَخْبَى إن آةم: دتا فل غي اتن ملول 
e‏ د e‏ لامع و مع عم 
ح وَحَدَننًا عَبْدُ بن حمید :ارتا عد الله بن مُوسى عن إسرائيل» كُلَهُمْ عن منصور بهذا 
الإستاد مثلة 


كوو لهو 4 وم 


417- (1) وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ ِن عبد الله بْنِ مير حَدَننَا أبي: حَدَنَْا عَبَدُ الله 


بيب بن أبي ابت عن عبد اله بن عبد الحم بن ابي حُسَيْنِه عَنْ عطاي عَنْ عَائْسَة 
قالت: سمل سول الى کل عن رة فقال: "لآ هره بَعْد القن ولكنْ جهَادٌ رتت 
وإذا تفرم فالفرٌوا". 

- (۷) وَحَدَتَنَا ابو کر بن لاد البَاهلي: حا اليد 3 مسللم: حا 
عَبْدُ الرّحْمَنِ بن عَمْرو الأَوْرَاعي: حي ابن شهاب الرهري: حَدني عَطَاء بن يزيد الليني 
ُ له حم َال : ڪي ايو سويد الخذرئ ان رايا مأل رَسُولَ اله ك عَن الجر فقَالَ: 
"وَيْحَكَ إن شان الهذرة لَشَدِيدٌ فَهَلَ لَك من إبل؟" قال: َعَم! قال: "هل وتي صَدَقتَها؟" 
قال: نَعَمْ! قال: "فاعْمَل من وَرَاء البحا فان الله لَنْ يرك من عَمَلك شيا". 


-لا هجرة بعد الفتح من مكة! لأا صارت دار إسلام» فلا تتصور منها المجرة. والثاني: وهو الأصح أن معناه 
أن المجرة الفاضلة المهمة المطلوبة الي يمتاز يما أهلها امتيازاً ظاهراً انقطعت بفتح مكة» ومضت لأهلها الذين 
هاحروا قبل فتح مكة؛ لأن الإسلام قوي وعز بعد فتح مكة عزاً ظاهراً مخلاف ما قبله. 

قوله 4 "ولكن جهاد ونية" : معناه أن تحصيل الخبر بسبب المحرة قد انقطع بفتح مكة» ولكن حصلوه بالجهاد 
والنية الصالحة» وف هذا الحث على نية الخير مطلقاًء وأنه يثاب على النية. قوله كك "وإذا استنفرتع فاتفروا": 
معناه: إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الحهاد فاخرجواء وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين» بل فرض 
كفاية» إذا فعله من تحصل مم الكفاية سقط الحرج عن الباقين» وإن تركوه كلهم أنموا كلهم. 

شرح كون الجهاد فرض كفاية أو فرض عين: قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية؛ إلا أن ينزل الكفار ببلد 
المسلمين» فيتعين عليهم الجهاد؛ فإن لم يكن قي أهل ذلك البلد كفاية وحب على من يليهم تتميم الكفايةء وأما 
في زمن البي يلك فالأصح عند أصحابنا أنه كان أيضاً فرض كفاية» والثاق: أنه كان فرض عينء واحتج 
القائلون بأنه كان فرض كفاية بأته كان تغزو السراياء وفيها بعضهم دون بعض. = 


كتاب الإمارة ۸۸ باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخخير 


له و ووو قرا مم 


8 (۸) وحَدَنّاه عد الله ن عبد الرَحمن الدارمي: حَدَْنَا مُحَمَدُ بن يُوسْف عن 
الأَوْرَاعيّ بهذا الإسْتاد مل غَيْرَ أله قال: "إن الله لَنْ يرك من عَمَلكَ شيعا" وراد في 
الْحَديث قال: "فهل نها يَوْمَ ورّدهَا؟" قال: َعَد! 


-قوله لك للأعرابي الذي سأله عن الهجرة: "إن شأن افجرة لشديدء فهل لك من إبل؟ قال: نعم! قال: فهل 
توي صدقتها؟ قال: نعم! قال: فاعمل من وراء البحارء فإن الله لن يترك من عملك شيئا". 

شرح الغريب: أما "يترك", فبكسر التاء» معناه: لن ينقصك من ثواب أعمالك شيئاء حيث كنتء قال العلماء: 
والمراد بالبحار هنا القرى» والعرب تسمي القرى البحارء والقرية البحيرة» قال العلماء: والمراد بالهجرة الي سأل 
عنها هذا الأعرابي ملازمة المدينة مع البي يَف وترك أهله ووطنه» فخاف عليه ابي ينلد أن لا يقوى اء ولا 
يقوم بحقوقهاء وأن ينكص على عقبيه» فقال له: إن شأن المحجرة الي سألت عنها لشديد؛ ولكن اعمل بالخير في 
وطنك» وحيث ما كنت» فهو ينفعك: ولا ينقصك الله منه شيئاء والله أعلم. 


مععه 


كتاب الإمارة 8۸۹ باب كيفية بيعة النساء 


-۲١[‏ باب كيفية بيعة التساء] 
)١( 8‏ حدلي ابو الطّاهر ر أَحْمَُ بن عرو إن سرج 


يُونْسْ بن بريد قال: قال ابن شِهّابٍ: حبرڼي عروة بن نن لتر أذ عالت رزج الب ل قلَن: 
كانت الْمُوْمَِاتُ إذا هارن إلى رثول ُلك بحن بول الله عر وَحَلٌ: يتا آلب إذا جاك 


لومت بيئك عل أن لا بغرت بأ سا و يرن ول زين 4 (الممعحة: ۲ ) 


قَالَتْ عافغة: فمن قر بهذا من وتات قَقَد أََرَ بالمحتة. وَكَانَ رَسول الله كت إذا 
رن بي قال لَهُنّ رَسول الله كل انعفن نقذ بيك" وله وللا ما 
مَسسَّتْ يد رَسُول الله ل يد امْرَأوٍ قط عير أنه ايه بالكلام. قات غائشة: والله! مَا عد 
سول الل 9 عل الساء فط إلا بنا مر لذ الى وما مت كو رول ا 4# ك 


اثرأة قط وَكَانَ بول هن إا د عَلَيْهَِ: "فشكن" ' كَلامًا. 
1 (1) وَحَدَلَي هَارُونُ بن سعِيدٍ الأيلي وا بو الطاهر قال ابو الطاهر: أعتبرئاء قال 


هَارُونُ: حَدَنْنَا ان وَهْب: َي مالك عن ان سِهَابٍء ڪن عُزوة أن ضير عن ية 
النْسّاء. قَالَتْ: ما مَس سول اله يل يده اناه ق إلا أن يَأعْدَ عَلَيْهاء لذا أحَدَ لها 


فَأَعْطئفٌ قال: "اذْهَبِي ققد بَايَعتك. 


- باب كيفية بيعة النساء 


قوها: "كان المؤمنات إذا هاحرن, تحن بقول الله تعالى: ياي الى إا جَاءَكَ آلْمُؤِيتَتُ ©" (الممتحية:؟0) 
إلى آحره» معن يمتحن: ايعهن على هذا المذكور في الآية الكرمة. وقوطها: "فمن أقر بمذا فقد أقر بالنحنة": معناه: 
فقد بايع البيعة الشرعية. قوها: "والله ما مست يد رسول الله يه يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام" . 

فوائد الحديث: فيه: أن بيعة النساء بالكلام من غير أذ كف. وفيه: أن بيعة الرجال بأحذ الكف مع الكلام. 
وفيه: أن كلام الأجنبية بباح سماعه عند الحاحة» وأن صوتما ليس يعورةء وأنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير 
ضرورة كتطبب وفص وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها جما لا توجد امرأة تفعله حاز للرجل الأحنبي 
فعله للضرورة. 5 


كتاب الإمارة لوه باب كيفية بيعة النساء 


-ذكر اللغات في كلمة "قط": وفي "قط" حمس لغات: فتح القاف وتشديد الطاء مضمومة ومكسورة 
وبضمهما والطاء مشددة وقح القاف مع تخفيف الطاء ساكنة ومكسورةء وهي لنفي الماضي. قوها في الرواية 


ه امرأة قط إلا أن بأخذ عليه فإذا أحذ عنيهاء فأعطته. 


اذهي ققد 
بات هذا الاستتناء منقطع» وتقدير الكلام: ما مس امرأة قطء لكن يأحذ عليها البيعة بالكلا فإذا أعذها 
بالكلام» قال: "اذهبي فقد بايعتك"» وهذا التقدير مصرح به في الرواية الأولى» ولا بد منهء والله أعلم. 


RR» 


۵۹۱ باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع 


كتاب الإمارة 
۲1 - باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع] 
)١( -487‏ حَدَتنَا يَحْبَى بن يوب وة وان حجر -واللقظ لابن أيوب- قالوا 
تتا إشاعيل وهو ابن مَغفر: اشر عند ل ن ديار أل تمع عند ال بن ختر ول 


کنا ايع رَسُول الله 4 عَلَى السسمْع وَالطَاعَة يمول لَنَا: "فيمًا استطئت". 


+ باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع 
قوله: "كنا نبايع رسول ل الله 4 على السمع والطاعةء يقول لنا: "فيما استطعت": هكذا هو في جميع النسخ 


"قيما استطعت" أي قل: "فيما استطعت". 

فائدة الحديث: وهذا من كمال شفقته يل ورأفته بأمته ينهم أن يقول أحدهم: "فيما استطعت" لملا يدحل في 
عموم بيعة ما لا يطيقه» وفيه: أنه إذا رأى الإنسان من يلتزم ما لا يطيقه ينبغي أن يقول له: لا تلتزم ما لا تطيق» 
فيترك بعضه» وهو من نحو قوله يل : "عليكم من الأعمال ما تطيقون". 


HERF 


كتاب الإمارة 0 باب بيان سن البلوغ 


[۲۳- باب بیان سن البلوغ] 
ع نسم مع مق مه ا عه 


7 (1) حلا محمد بن عبد الله ن ُمَيْر: حدقا بي: حا يد اله عن تاف 


عن ان عُمَرَ قالَ: عَرَضَنِي رَسُول اله يوم أَحْدٍ في اقتال وأا ابن أرب عَْرَة ست فلم 
يُحرني» وعرضني يوم الْحَْدَق» واا ابن حمس عَشِرَةٌ سَنّة ماري 
رر نعم شومء Ts‏ 


قال افع فَقدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بن عَبْدِ الْعرِيزِ وَهُوَ ومیل ليف نحل هنا حيبت 


8 


فقال: إن هذا لحد بن الصف ولك فكب إلى عُمّالِ أن يَْرِضُوا لمن كان ان دس 
َة سنَهه وَمَنْ كان دُونَ ذلك فَاجْعَلُوهُ في ميال 


000 


)۲(-٤‏ وَحَدتنَاه بو يَكْر بن ) ا حا عب ال بن ارمس رعذ الح أن 
یمان ح وَحَدَنا محم بن المى: د خد نا عبد الاب يعني لتقي جميعاً عَنْ عن عب 


e‏ هم 


بهذا الإستاد عير أن في حَديئهم: وأا ابن اربع عَسرَةَ سنه فاستطكرني. 


#*- باب بيان سن البلوغ 


وهو السن الذي يجعل صاحبه من المقاتلين» ويجري عليه حكم الرحال في أحكام القتال وغير ذلك. قوله: "عن ابن 
عير أنه عرض على التي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة. فلم جره وعرض عليه يوم 
بن حمس عشرة سنق فأحازه": هذا دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة» وهو مذهب الشافعي 
والأوزاعي وابن وهب وأحمد”” وغيرهم قالوا: باستكمال حمس عشرة سن يصير مكلا وإن لم يتلم» فتجري 
عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره» ويستحق سهم الرجل من الغنيمة؛ ويقتل إن كان من أهل الحرب. 

دليل كون غزوة الخندق الرابعة: وفيه دليل على أن الخندق كانت سنة أربع من المجرة» وهو الصحيح» وقال 
جماعة من أهل السير والتواريخ: كانت سنة خمسء وهذا الحديث يرده؛ لأنهم أجمعوا على أن "أحدا" كانت سنة 
ثلاث» فيكون "الخندق" سنة أربع؛ لأنه جعلها في هذا الحديث بعده بسنة. قوله: "لم يجري" و"أحازني": المراد 
جعله رجلاً له حكم الرجال القاتلين. 


الخندگ. وهر 


¥ 


قال في تكملة فتح الملهم: وبه قال أبو يوسف ومحمد ا كما في لمعن لابن قدامة. (إلى أن قال:) وقال 
هو في الغلام ثماني عشرة سنة» وقيل تسع عشرة» وني الجارية سبع عشرة» كما في كتاب الحجر 
من الحداية مع الفتح. (تكملة فتح الملهم: ۳۸۲/۳» 0545 


أبو حنيفة 


كتاب الإمارة 00 باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار 


[4؟- باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم] 


هلم - )١(‏ حا يَحْبَى بن يَحْبَى: قال: قرات على مالك عن تاف عَنْ عَبْد الله بن 
عر قَالَ: کھی رَسُول الله يل أن ساف اران إلى أرْض الَْدو. 


00 2a 


قبيةُ: حا يت ح وَحَدَكَنا ابن رشح: حبرا اللي عَنْ افو 


كلم - )( 3 


عَنْ عد الله ن عْمَرَ عن رَسُول الله 5 أنه کان يهى أن يسار بالقرآن إلى أرْض الْعَدْوَ 


۷-(۳) وحدتا بو الربيع ال کي وأو كَاملٍ قَالاً: دنا حَمَادٌ عن يوب عر 


افع عَنِ ابن عم قَالَ: قال رَسول الل :"ل ُسَافرُوا بالقرآن» ّي لا من أن ينال الْعَدُو”. 


قال أيوب: مذ اله عدر وَعنا صمو کم به. 


-٨۸‏ (4) حي زير بن حڙب: حا إمماعيل يعني ابْنَ علي ح و حا ابن 


00 


1 فلن ی ع سيم س سوه يوشم اس مهب و عن ل کی امه 
أبي عْمَر: حَدَننا سُفيّان والثقفي: كلهم عَنْ أيوب» ح وَحَدَثنَا ابن رافع: حا ابن أبي 


فدَيّْك: عبرا الضّحَاكُ يعني ابن عُثْمَانَ جميعاً عَنْ افع عن ابن عم عن التي ل 
في حَديث ابن عليه وَالققَفِيَ: "فإئي أَاف". وفي حَديث سيان وَحَديث الضَحَاك بن 


nT 


عُثْمَانَ: "مَحَافَة أن يتاه الْعَدُو". 


٤‏ ؟- باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم 
قوله: "مى رسول الله ل أن يسافر بالقرآت إلى أرض العدو". وي الرواية الأحرى: "خافة أن يناله العدو". وفي 
الرواية الأحرى: "فإن لا آمن أن يناله العدو". 
فيه أقوال أهل العلم فى المسافرة بالمصحف إلى الأرض الكفار عند الأمن: النهي عن المسافرة بالصحف إلى 
أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث» وهي حوف أن ينالوه» فينتهكوا حرمته» فإن امت هذه العلة بأن يدل 
في جيش المسلمين الظاهرين عليهم» فلا كراهة ولا منع منه حينكذ؛ لعادم العلة» هذا هو الصحيح» وبه قال 
أبو حتيفة والبخاري وآحرون» وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقا. = 


كتاب الإمارة 4ه باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار 


دوحکی ابن المنذر عن أي حنيفة الجواز مطلقا والصحيح عنه ما سبقء** وهذه العلة المذكورة قي الحديث هي 
من كلام البي ت وغلط بعض الالكيةء فرعم أنما من كلام مالك واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم 
كتاب فيه آية أو آيات» والحجة فيه كتاب البي #4 إلى هرقل. قال القاضي: وكره مالك وغيره معاملة الكفار 
بالدراهم والدنائير الي فيها اسم الله تعالى وذكره سبحانه وتعالى. 


**قال في تكملة فتح الملهم: والحاصل مما سبق أن وقوع المصحف بأيدي الكفار إنما يمنع منه إذا حيف 
منهم إهانته. أما إذا لم يكن مثل هذا الخوف» فلا بأس بذلك؛ لا سيما لتعليم القرآن وتبليغه» والله سبحانه 
أعلم. (تكملة فتح الملهم: 0885/7 


عع ع » 


كتاب الإمارة e۹0‏ باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 


١[‏ ۲- باب المسابقة بين الخيل وتضميرها] 
)١( -9‏ حَدَنَنَا يَحْيَى بن یی التَمِيِمِيَ قال: ترات على مالك کن اي من 
إن شمر أن رول اله سنا بلع الت فد ايرث بن الفا كن أ 


الْوَدَاعٍ وَسَائَقَ بَينَ الْحيْلٍ التي لَمْ تُضْمَرْ من الثنية إلى مسجد بني زُرَيْق» وَكَانَ ابن عُمَرَ 
فيمن سَابّق بها 


١‏ ۲- باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 

جواز المسابقة بين الخيل و تضميرها: فيه ذكر حديث مسابقة البي ب بين اليل المضمرة وغير المضمرة وفيه: 
حواز المسابقة بين الخيل وحواز تضميرهاء وما بجمع عليهما للمصلحة في ذلك وتدريب الخيل ورياضتها وثرنهًا 
على الي وإعدادها لذلك؛ لينتفع بما عند الحاجة في القتال كرا وفراً. واحتلف العلماء في أن المسابقة بينها 
مياحة أم مستحبة؟ ومذهب أصحابنا أنها مستحبة لما ذكرناه» وأجمع العلماء على جواز المسايقة بغير عوض بين 
جميع أنواع الخيل قويها مع ضعيفهاء وسابقها مع غيره» سواء كان معها ثالث أم لاء فأما المسابقة بعرض» 
فجائزة بالإجماع» لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين» أو يكون بينهما ويكون معهما محلل وهو 
ثالث على فرس مكافئ لفرسيهماء ولا يخرج امحل من عنده شيئاً ليخرج هذا العقد عن صورة القمار:** وليس 
في هذا الحديث ذكر عوض ف المسابقة. 

شرح الغريب وضبط الكلمات: قوله: "سابق بالخيل الي أضمرت": يقال: أضمرت وضمرت, وهو أن يقلل 
علفها مدةء وتدحل بيتا كنينء وتحلل فيه لتعرق ويجف عرقها فيجحف مها وتقوى على الجري» قوله: "من 
الحفياء إلى ثنية الوداع": هي بحاء مهملة وفاء ساكنة وبالمد والقصرء حكاهما القاضي وآخرون» القصر أشهر 
والحاء مفتوحة بلا حلاف» وقال صاحب "لمطالع": وضبطه بعضهم بضمهاء قال: وهو خطأء قال الحازمي في 
"المؤتلف": ويقال فيها أيضاً "الحيفاء" بتقلسم الياء على الفاءء والمشهور المعروف في كتب الحديث وغيرها 
الحفياء. قال سفيان بن عيينة: بين ثنية الوداع والحفياء خمسة أميال أو ستة» وقال موسى بن عقبة: ستة أو سبعة» وأما- 


**قال في تكملة فتح الملهم: والقمار من القمر الذي يزداد تاره وينقص أحرىء وسمي القمار قمارا؛ لأن كل 
واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه» ويجوز أن يستفيد مال صاحبه» وهو حرام بالنص» ولا 
كذلك إذا شرط من جانب واحد؛ لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهماء بل في أحدهما تمكن الزيادة وفي الآخر 
الانتقاص فقطء فلا تكون مقامرة؛ لأا مفاعلة منه. كذا في رد الحتار. (تكملة فتح الملهم: ۳۹۰/۳) 


كتاب الإمارة ۹ باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 
)١( - ۰‏ وح یحی بن يَحْبَى ومُحَمَّدُ بن رمح وقتيبة بن سمي عن الليثِ بن 
سف ح وَحَدئنا حلفا بن ام وأو الع وبو ايل الوا حَدَئنَا حَمَادٌ وَهُوَ ابن زي عَنْ 


اروم وم 20 کے 


ا وب ح وحدنا زُميْرُ بن خپ دتا إسَْاعِيلُ عن يوب ح وَحَدَنا ابن مَيرٍ: احدننا 


أبي» ح وحدتا أبُو بكر بن أبي شية: حَد 


ولاس ف 


ابو سام ح وخا مُحَمَدُ بن الْمتتَى ويد 
الله ن سَعِيدٍ قالاً: دنا حت وو اقطان يع عن نيد اله ح وَحَدئِي علي إن - وه 
وَأَحْمَدُ بن عَبْدَةَ وان أبي عُمَرَ قالوا: اء يان عن تايل بن امي ح وحدكي 
ىٍَّ بن رافي: حا عَبْدٌ الرزّاق: ابرا ابن خراج: حبني مُوسَى ن عقت ح وخا 


هَارُون بن سَعِيدٍ الأيلي: حَدَننَا ابن وَطب: حبني أُسَامَة يني ن ربب کل هول عن تان 
عن ابن عر مَغَْى حَدِيثٍ مالك عن تافع واد في حَڊيثِ ايوب من روا حا وان 


so‏ ت 


عْلَيّة: قال عَبْدُ الله: فحنت سابقاء فطفف بي الْفَرَسْ المَسجد. 


حثنية الوداع» فهي عند المدينة “ميت بذلك؛ لأن الخارج من المدينة بمشي معه المودعون إليها. 
قوله: "مسجد بي زريق" بتقدم الزاء وفيه دليل لحواز قول: مسجد فلان ومسجد بي فلان» وقد ترجم له 
البخاري هذه الترجمة: وهذه الإضافة للتعريف. 

قوله: "وحدثئٍ زهير بن حرب» حدثنا إجماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر": هكذا هو في جميع النسخ 

قال أيو علي الغسائي: وذكره أبو مسعود الدمشقي عن مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل ب بن علية عن ورب 
عن ابن نافع عن نافع عن ابن عمرء فزاد "ابن نافع" قال: والذي قاله أبو مسعود محفوظ عن الجماعة من 
أصحاب ابن علية» قال الدارقطي في كتاب "العلل" في هذا الحديث: يرويه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني 


وداود عن ابن علية عن أيوب عن ابن نافع عن نافع عن ابن عمرء وهذا شاهد لما ذكره أبو مسعود. ورواه 
جماعة عن زهير عن ابن علية عن أيوب عن نافع كما رواه مسلم من غير ذكر "ابن نافع 


قوله: "عن ابن عمرء فجثت سابقاء فطففت بي الفرس المسجد": أي علا ووثب إلى المسجدء وكان جداره 


قصيرأء وهذا بعد جاوزته الغاية؛ لأن الغاية هي هذا المسجدء وهو مسجد بن زريق» والله أعلم. 


امع 


كتاب الإمارة 24۷ باب الخيل في تواصيها الخير... 


[6؟- باب الخيل قي نواصيها الخير إلى يوم القيامة] 
)١( EAE!‏ حَدَنَنَا یی بن يَحْيَى: قال: قرات ت على مالك عَنْ اف عَنٍ عَن ايْن عُمَرَ أن 
رَسُولَ الل 5 قال: 'الخيل في تواصِيها لحر إلى يوم القيامُة". 
CD 4‏ وَحَدَننَا فة وَابْنْ نح عَن اللي إن غيم ح وَحَدَتَنا أبُو بكر بن أبي 


وم اوو ي 008 


حدقا علي بن مُشهر وعد اله إن يي ح وحدقا ابن مير: نا أبي؛ ح رحد 
عبد الله بْنْ سعيد: حا خی کلم عن عبد اٹ ح وَحَدننا ارون نن ت سمي الأيلي: 
ES‏ حَدَنِي ا سام كُلْهُمْ عَنْ تاف عَنٍ ابْن عم عن النْبي 5 بمثل حَديث 
مالك عَنْ نافع 

۳ -(۳) وخا صر ن علي الْحَهْضَميّ وَصَالحٌ ؟ ن حاتم بن وردان حَمِيعاً عَنْ 
يزيد قال الْحَهُضَمِيُ : حدا يزيد بن رُرئْع: حا وئس بن يي عَنْ عرو بن سيل عَنْ 
ەه 5 


بي رُرْعَةَ بن عرو بن ريو عَنْ حرير بن عَبْدِ الله قال: رايت رَسُول الله 4 يلوي نَاصِيّة 
رس پاصتع» وهو يُقُول: "الْحبل مَعْقُود ينو راصيها الْخيرُ إلى يوم الْقَامَة: الأحر والنيمة". 


5- باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
قوله #: "الخيل معقود بتواصيها احير إلى يوم القيامة: الأجر والغنيمة”. وي رواية: "الخير مَعَْرْصٌّ بنواصي 
الخيل". وف رواية: "البركة في نواصي الخيل". 
شرح الغريب: المعقود والمعقوص بمعين» ومعناه: ملوي مضفور فيهاء والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على 
الجبهة. قال الخنطابي وغيره: قالوا: وكين بالناصية عن جميع ذات الفرس» يقال: فلان مبارك الناصية: ومبارك 
الغرة أي الذات. 
فوائد أحاديث الباب والتوفيق بين الروايتين: وقي هذه الأحاديث استحباب رباط الخيل واقتنائها للغزوء وقنال 
أعداء الله» وأن فضلها وخيرهاء والجهاد باق إلى يوم القيامة. وأما الحديث الآحر: "الشؤم قد يكون في الفرس"» 
فالمراد به غير الخيل المعدة للغزو ونحوه. أو أن الخير والشوم يجتمعان فيهاء فإنه فسر الخير بالأجر والمغنم» 
ولا يمتنع مع هذا أن يكون الفرس مما شام به. قوله: "رأيت رسول الله ل يلوي ناصية فرس ياصبعه”, قال 
القاضي: فيه استحباب خدمة الرجل فرسه المعدة للجهاد. 


كتاب الإمارة 3 باب الخيل في نواصيها اطخير.. . 


5 (4) وَحَدَّئيٍ زهَير ن حَرْبٍ: حَدَثَنَا إسْمَاعِيلٌ بن راهيم ح وَحَدَثَنَا أبو بكر 


ابن أبي شي حَدَننَا وكيم عَنْ سيان كِلَهُمًا عَنْ يوس بها اتاد مله 
6 (0) وخا مُحَمَدُ بن عب الله ين لُمَيْرِ: حَدَنَنا أبي: حا رَكرِيَاءُ عَنْ عام 


oso 


کن رو ري فل قال رَسول الله كلة: "ليل مَمْقُودٌ في راصيها احير إلى بُو لقيانة: 
5 حر امم" 


5- (5) وداه ؛ أو بكر بن أبي شيية: حا ان ميل ان ن ريس عَنْ حُصيْنء 
عن الشغبيء > ع غُروَة لباقي قال: قال سول ا قل "ال عمو بتواصي اليل 


ال فقيل لَهُ: یا رَسُول لله بم م ذَاك؟ قال: "الاجر وَالْمَغَْمُ إلى يوم القيامة". 
۷-(۷) وحداه إسْحَاقُ بْنْ براهيم: اعرا حَرِيرٌ عَنْ حصن بهذا الإستاد غَيْرَ 


46- ( حَدَننا یی بن ټی ولف بن هام وأو بكر بن أبي عة جويعاً 
عن اه بي الأخْوّص» ح وَحَدَننا إسْحَاقُ بن راهيم وان ن أبي عم كِلهُما عن فيان حَميعا 


reno e 852 


عن شبيب بن غرقدة» عن عروة البارقي» عن الي تك رم ید کر "لأر وَالْمَعكَم". وفي 
حَدِيثٍ سفيان: سَّمعَ عُْوَة البارقي» سَمع الي ل 


5 )0 9 5 اله بن عاذ دنا أبي» ح وَحَدَلنا ابن لمت وان بشار: 
قالاً: لاتا محمد بن حفر کلامنا عن شت عر أبي إسحاق» عن العيرار بن حْرَيْتْء 


عَنْ عرو بن ن الْجَعْد عن الب 385 بهڌا. ولم يَذْكْرٍ "الأخر واكثتم". 
٠م‏ 4- )٠١(‏ وَحَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍِ حلا أبي» ح وَحَدََنَا مُحَمَدُ بن اْمتنَى وَابْنُ 


بسار قالا: : حَدنَا يَحْبَى ن سمي كلآَهُمًا عَنْ شُعْبَة عَنْ أبي التبّاح عَنْ اس بن مالك فال: 
قال رَسُولَ الله ي: "الْبَرَكَةُ في تواصي الْخَيْل". 


ضبط الاسم: قوله: "عن عروة البارقي": هو بالموحدة والقاف» وهو منسوب إلى بارق» وهو جبل باليمن»= 


كتاب الإمارة 44 باب الخيل في نواصيها الخير... 


)١١( -‏ وخا یی بن حَبيب: دشا الد يفني ابْنَّ الحارث» ح وَحَدَتنِي 
مُحَمَدُ بن الوليد: حَدَننَا مُحَمَّد بن حفر الاً: حلا شئبّة عَنْ أبي التبا ّمع أنسأً يُحَدَثْ 


عن الي ل بمفْله. 


-تركته الأرنُ وهم الأسد بإسكان السين» فنسبوا إليه» وقيل إلى بارق بن عوف بن عدي» ويقال له: عروة بن 
الجعد كما وقع في رواية مسل وعروة بن أبي الجعد وعروة بن عياض بن أي الحعد. 


عع 


كتاب الإمارة o‏ باب ما يكره من صفات الخيل 


[۲۷- باب ما یکره من صفات الخيل] 


م وو هي ووا وم ت 


یحی بن يَحتَى وأبُو بكر بن أبي شي وير ن رپ وأبو كريب - 
قال يَحْيَى: راء وَقَالَ الآعتووت: دتا وكيم - عن سيان عَنْ سم ن عَبْد الرَحمن» عَنْ ع 
بي ُرْعَة عَنْ أبي هري قَال: کان رَسُول ا 3 يكره الشكال من اليل 


)١( - ۳‏ وشا محمد بن نمير: نا بي ح وَحَدَنِّي عَبْدُ الرحْمن بن بظر: 


ی وو 


حا عَبْدُ الررّاقء جَمِيعاً عَنْ سيان بهذا الإستاد مثلة. 
وراد في حَدِيثِ عبد الرراق: وَالشَكَالَ أن يون الْمَرَُ في رخله الى اض وفي يده 
الْيسْرَىء ا و في يده ّى وَرَخْلهِ ری 


تسق وهم 08 mT.‏ ع شود َد 


4- (۲) حَدَنْنا مُحَمَدُ بن بشار: حدقا مُحَمَدْ يعي ان حف ح وَحَدَنَا مُحَمْدُ 


)و 


34 : 


هوق مس 


ان المتّى: خاي وب ٿن رس جَبعا عن شب عن عند له إن بريد لنعته» عَنْ ا 
: بمثْلٍ حَديث وكيع» وفي روَاية وَهْب: ع د ا 


رُرْعَة عن آي هررق 2 عن التبي 


يزيد ولم يذ كر التحعي. 


۷- باب ما یکره من صفات الخيل 

يكره الشكال من ايا" وفسره في الرواية الثانية: "بأن يكون في 
رى أو يده اليمن ورجله اليسرى" وهذا التفسير أحد الأقوال في الشكال. 
وقال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة والغريب: هو أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة وواحدة مُطْلّقة تشبيهاً بالشّكال 
الذي تشكل به الخيل» فإنه يكون في ثلاث قوائم غالباء قال أبو عبيد: وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة 
وواحدة ممجلة» قال: ولا تكون المطلقة من الأرحل أو المحجلة إلا الرحل. وقال ابن دريد: الشكال أن يكون 
مُحَجّلاً من شق واحد تي يده ورجله. فإن كان عنالفاً قيل: الشكال مخالف. قال القاضي: قال أبو عمرو المطرزء 
قيل: الشكال بياض الرجل اليميئ واليد اليمى» وقيل: بياض الرحل اليسرى واليد اليسرى» وقيل: بياض اليدين» 
وقيل: بياض الرجلين» وقيل: بياض الرجلين ويد واحدة» وقيل: بياض اليدين ورحل واحدة. وقال العلماء: إنما 
كرهه؛ لأنه على صورة المشكولء وقيل يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجتس» فلم يكن فيه بحابة» قال بعض 
العلماء: إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة؛ لزوال شبه الشكال. 


كتاب الإمارة 305 باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله 


[۲۸- باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله] 
- (1) وَحَدَنَنٍ زُميرُ ن حَوبٍ: حَدَننَا حَريرٌ عن عُمَارََ وهو ابن الْفعَْاعِ عَنْ ابي 
رة عن أبي هرر ال: قال رول الو يفك "لضن الله لمَنْ حرج في بيلك لأ رة إلا 
جهاداً في سَبيلي» انا بي» وتصديقا ا برشل فَهُرَ علي ضَامِنُ أن أذجله ال 
مَسْكَبه الذي حرج ين تالا ما ٿال من اخ أ عَم واي تفس مُحَمَدٍ يوا ما ِن كلم 


کلم في سَبيل ای إلا جاء َم الام كَهَيئته حين کلم لول لون دم وره مسك e‏ 


۸- باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله 
قوله يل "تضمن الله لمن حرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاداً" إلى قوله: "أن أدحله الجنة". وني الرواية الأخرى: 
"تكفل الله": ومعناهما: أوجب الله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى» وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله 
تعالى: إن آنل آخترى بح المُؤبيت أنفنهذ وأنوھہ بأ هم الج (التوبة: .01١‏ قوله كل "به 
يخرجه إلا جهاداً في سبيلي" : هكذا هو في جميع النسخ جهاداً بالنصبء وكذا قال بعده: "وإعاناً و بي وتصديقا” 
وهو منصوب على أنه مفعول له وتقديره: لا يخرجه المخرج وج ركه الحرك إلا للجهاد والامان والتصديق. 
شرح كلمات الحديث: قوله: "لا يخرجه إلا جهاداً في سبيلي وإعاناً بي وتصديقاً برسلي”: معناه: لا يخرجه إلا 
محض الإبمان والإحلاص لله تعالى. قوله في الرواية الأحرى: "وتصديق كلمته": أي كلمة الشهادتين» وقيل: تصديق 
كلام الله في الأخبار .ما للمجاهد من عظيم ثوابه. قوله يلُ: "فهو على ضامن"» ذكروا في "ضامن" هتا وجهين: 
أحدهما: أنه معن مضمون كماء دافق ومدفوقء والثان: أنه معن ذو ضمان. قوله 5ل "أن أدخله الحنة", قال 
القاضي: يحتمل أن يدعحل عند موته كما قال تعالى في الشهداء: :احا عند ربهر يُْرْقُونَ 4 (آل عمران O34:‏ 
وقي الحديث: "أرواح الشهداء في الحنة"» قال: ويحتمل أن يكون المراد دخوله الحنة عند دول السابقين والمقريين 
بلا حساب ولا عذاب» ولا مؤاحذة بذنب» وتكون الشهادة مكفرة لذنوبه كما صرح به في الحديث الصحيح. 
قوله: "أو أرحعه إلى مسكنه نائلاً ما نال من أحر أو غنيمة": قالوا: معناه: ما حصل له من الأحر بلا غنيمة إن 
م يغدم» أو من الأحر والغنيمة معاً إن غدمواء وقيل: إن "أو" هنا معن "الواو" أي من أحر وغنيمة» وكذا وقع 
بالواو» وفي رواية "أبي داود". وكذا وقع في "مسلم" لي رواية يى بن جيى الي بعد هذه بالواوء ومعين الحديث 
أن الله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال حيرأ بكل حالء فإما أن يستشهد» فيدخل الحنة» وإما أن يرحع 
بأحر» وإما أن يرجع بأجر وغنيمة. 
قوله كل "والذي نفس محمد بيده! ما من كلم يكلم في سیل الله إلا جاء يوم القيامة كهيثته حين كلم لونه لون 


دف وريه ريح مسك". 


كعاب الإمارة 1۲ باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله 


َلَذِي نفس مُحَمّدٍ بِيّدِهِ! لَؤلاً أن يَش عَلَى الْمُسْلِمِينَ ما قعَذْت لاف سْرِية رو في 
سَبيل اللو بدا ولكن لآ أَجِدُ سَعَفُ فَأَحْمِلَهُ * ولا يَجِدُونَ سَعَة وَيَشقَّ عَلَيْهِمْ أن ن يََلفُوا 


عٽي» وَالَذِي نفْسْ مُحَمّد بيده! وڏت ئي أَغْرُو في سبيل الله فال م أغْز رو فال ٤‏ ,0 
عزو فَأفقل". 


- (0) وَحَدَنْنَاه ابو بكر بن أبي شيبة وأَبُو كريْب قالاً: حَدَتنَا ان فضيْل عَنْ 
عُمَارَة بِهدَا الإستاد. 


617 - (۳) وخ3 


مليف اص 5 عند 


یحی بن يَحْبّى : عبرا الْمُغِيرَةُ بن عَبْدِ الرَحْمَنِ الْحِرَاِيَ عَنْ أبي 
انا عن الأغرّجء عَنْ أبي هررق عن ابي كل قال: "تكفل الله لمن حَاهَدَ في سَبيله» 


لآ رح من ينه إلا جهَادٌ في سبيله وتصديق كلمته بان يُدْحلَهُ تة أو يَرْحِعَُ إلى 


مَسکنه الذي َرَج م مه مع ما تال من أَخْرٍ أو غنيمة". 


=شرح الغريب وفوائد الحديث: أما الكلم بفتح الكاف وإسكان اللا فهر ابر ح» ويكلم بإسكان الكاف أي 
يجرح وفيه: دليل على أن الشهيد لا يزول عنه الدم بغسل ولا غيره» والحكمة في بحيته يوم القيامة على هيئته أن 
يكون معه شاهد فضيلته» وبذله نفسه في طاعة الله تعالى» وفيه: دليل على جواز اليمين وانعقادها بقوله: "والذي 
نفسي بيده" ونحو هذه الصيغة من الحلف يما دل على الذات» ولا حلاف في هذاء قال أصحابنا: اليمين تكون 
بأسماء الله تعالى وصفاته أو ما دل على ذاته. قال القاضي: واليد هنا بمعئ القدرة والملك. 

قوله: "والذي نفس محمد بيده! لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت حلاف سرية تغزو في سبيل الله": أي نحلفها 
وبعدهاء وفيه ما كان عليه وله من الشفقة على المسلمين والرأفة به وأته كان يترك بعض ما يختاره لارفق 
بالمسلمين» وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمهاء وفيه مراعاة الرقق بالمسلمين والسعي في زوال المكروه والمشقة 
عنهم. قوله: "لوددت أن أغرو في سبيل الله فأقتل ثم أغرو فأقتل ثم أغزو فأقتل": فيه فضيلة الغزو والشهادة» وفيه 
تمن الشهادة والخير وتم ما لا يمكن ف العادة من الخيرات» وفيه أن الهاد فرض كفاية لا فرض عين. 

قوله ل "والله أعلم عن يكلم في سبيله": هذا تنبيه على الإحلاص في الغزوء وأن الثواب المذكور فيه إنما هو 
لمن أحلص فيه وقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء قالوا: وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار.- 


*قوله: "لا أحد سعة فأحملهم”: بيان أن خروجه يلد يتضمن المشقة على المسلمين» أي ولكن يشق عليهم خرو جه 
لأن خروجه بدونمم شاق عليهم وخروجه معهم يحتاج إلى الحمل» وهو غير متيسر كل مرة لا له ولا هم. 


كتاب الإمارة ۳ باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللّه 


- (4) َدَننَا عَمْرُو الاق وَرُمَيْرُ بن حَرْبٍ قَالاً: حَدَتَنا سفيان بن عة عَنْ أبي 
الرناِ عن الأعْرَحء عَنْ ن أبي مُريرة عن اللبي كل قال: "لا يكلم أُحَدٌ في سيل الله وال لله أَعْلَمُ 
بن كلم في سيبل إلا ححا يوم الا وَحْْخه تنب اللو لد دم» والرَيح ريخ مش" 
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محمد بْنْ رَافع: حَدَنْنَا عبد الرّرّاق: حلا مَعْمَر عن همام بن مه 


۹ (0) و 
قال: هدا ما حَدَثنَا ابو هُريْرَةَ عن رَسُولٍ اللو لك فذكر أَحَادِيتَ: منها: وَكَالَ رَسُولُ الله يلل 
کل کلم يكلم منم في ستبيل الل كم تكو بوم اقام كهيتتها إذا ونث كمحر د 
لون لرن ذم َالَف عرف النك". وال رَسول لله 4ك "واي لفن مختد في بيا 
َر أذ أشي على الْمُؤْمِنَ ما فعس عخلف سرب رو في سبيل الى وك ل اة سه 
َأَحْلَيُب ولا حون سعة يري ولا تيب اهم أن يدوا تذدي". ا 

۰- (0) وَحَدَثنَا ابن أبي عُمَرَ حا سيان عَنْ ابي الزَنَاهِ عَنْ الأعْرّج؛ عَنْ 
أبي هريره قال: سَمِعْتُ رسول الله ب يُقُول: : ولا أن أشن على المي ماقا جلف 
سَرِيةٍ " يذل حَدِيِهم وَبهذا الإشتاد: "وَالْذي تفسي بيّده! ودذت أني اقل في سَبيل الله كم 
أ خی" بمثل حَديث بي رُرْعَة عن أبي هرئرَة. 

AY‏ 0 وحَدَنَنا محمد بن نن الت . حَدَنَنَا عَبْدُ د الرهاب تخي اقبي 3 رحلا 
aT‏ عر آي رة قال ر ا ا 20 
أشن على أنتي لاحت | ن ل الف لف سره" تحر حديشهم. 

۲-(۸) حلي زُهَيْرُ بن حَوْبٍ: سح حَرِيرٌ عن سيل ؛ عن أيه عَنْ ابي هُرَيرَة 
قال: قال رَسول الله 5ل 'نضَمَنَ الله لمّنْ حرج في سبيله" إِلَى قوله: "ما تَخَلتُ حلاف 
سره ترو في سبي الله عَالَى". 
-فيدخل فيه من حرج في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق» وف إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن ! 
ونحو ذلك والله أعلم. = 


كناب الإمارة f‏ باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله 


-قوله كل "وجرحه يتعب": هو بفتح الياء والعين وإسكات الثلثة يينهماء ومعناه يجري متفجراً: أي كثيرأء وهو 
.عع الرواية الأحرى يتفجر دماً. قول 226 "تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت"» الضمير قي كهيئتها يعود 
على الجراحة» و"إذا طعنت" بالألف بعد الذال كذا في جميع النسخ. قوله 55 "والعَرففُ عرف المسك": هو 
بفتح العين المهملة وإسكان الراءء وهو الريح. 


ل« » »*» 


. كتاب الإمارة 37 باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 


[۲۹- باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالىي] 
)١( -7۳‏ وَحَدَثنَا ايو بكر ن ابي شَيبة: حدتا أو حَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ شعبة عَنْ 
اة وحمي عَنْ أنس إن مالك عن التي لفق قال: "مَا من تقس موت لها عند اللو حير 


سرا انها تَرْحعٌ إِلَى الدثياه ولا أن لها الد وتا فياه إلا الهيف فاته يكمتى أن حع 
يل في اناه ا ری من فطل الشتهاة.. 


شْنبَةُ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ: حبنت أن ل ان خط عي اث كلق كان ٠‏ "نا من حب حَدٍ يذل 
بت بحت إلا تاج إلى ات رن له ما على الأرض من ٿيء غير الشتهيده اله يتَمنّى 


4- باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 

قوله: "حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قنادة وحميد عن أنس": قال أبو علي الغساني: ظاهر هذا الإسناد أن 
شعبة يرويه عن قتادة وحميد جميعا عن أنس» قال: وصوابه أن أبا خالد يرويه عن حميد عن أنس» ويرويه 
أبو خالد أيضاً عن شعبة عن قتادة عن أنس» قال: وهكذا قاله عبد الغ بن سعيد, قال القاضي: فيكون حميد 
معطوفاً على شعبة لا على قتادة» قال: وقد ذكره ابن أبي شيبة في كتابه عن أبي خالد عن حميد وشعبة عن قتادة 
عن أنسء فبينه» وإن كان فيه أيضاً إيهام فإن ظاهره أن حميداً يرويه عن قتادةء وليس المراد كذلك» بل اراد أن 
حميداً يرويه عن أنس كما سبق. 

قوله اہ "ما من ن نفس قوت ا عند الله خير يسرها أما ترجع تع إلى الدنياء ولا أن ها الدنيا وما فيها إلا الشهيد" 
إلى آخره. هذا من صرائح الأدلة ف عظيم قط فضل الشهادة؛ والله امحمود المشكور. 

سبب تسمية الشهيد: وأما سبب تسميته شهيداء فقال النضر بن شُمَيْلِ: لأنه حيء فإن أرواحهم شهدت 
وحضرت دارالسلام» وأرواح غيرهم إنما تشهدها يوم القيامة. وقال ابن الأنباري: إن الله تعالى وملائكته عليهم 
الصلاة والسلام يشهدون له بالجنة» وقيل: لأنه شهد عند روج روحه ما أعده الله تعالى له من الثواب 
والكرامةء وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونه. فيأحذون روحه. وقيل: لأنه شهد له بالإيمان وخعائمة الخير بظاهر 
“حالهء وقيل: لأن عليه شاهداً بكونه شهيداً وهو الدم» وقيل: لأنه من يشهد على الأمم يوم القيامة بإبلاغ الرسل 
الرسالة إليهم؛ وعلى هذا القول يشا ركهم غيرهم في هذا الوصف. 5 


كتاب الإمارة كه باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 


8 (1) حَدَننَا سيد بن ملصور: حَدَنَا الد بن عَبْد الله الواسطي عَنْ مهيل بن ابي 
الح عن ايه عَنْ ابي هرر قال: قيل لات 35 : ما غدل اهاد في سيل الله عر وَحَل؟ 


30 


قال: "لا تستطيئُوة" قال: دلُو علي رين أذ تلن کل َلك يعو "لا متيو" وال 


4855- (4) حَدَننَا قية بن سعید: حَدَنْنَا أو عَوَائَةَه ح وَحَدَنِي زهي بن حَرْب: 


دفي 2 دص عر س مع م ممم مهي کو وت سوه مه عله n‏ 
حَدَننَا رين ح وحدتنا أبو بكر بن أبي شيبة: حَدْننَا أبو معاوية: كلهم عن سهيّل بهذا 


ع على 


الإستّاد نحوه. 
“AY‏ )0( حن خسن بن علي الْحُلوَاني: حا بو وبة: دا مُعَاوِيَة ن سام 
عَنْ رد ن سَلام أله ممع أا سّلام قال: حَدَتي الَعْمَانَ بن يشير قال: كنت عند مر 
رول الله ين فقال رَحْلَ: ما أبالي أن لآ أعْمَلَ عملا بعد الإمثلام إلا أن مقي الحا 
ن لا أَعْمَلَ عَمَلاً بَْدَ الإملآم إلا أن أَعْمُرَ الْمَسسْحدَ الْحَرَا وَقَالَ آحر: 
الحهَاد في سَبيل الله أفضل مما قُكُْ. فَرَحَرَهُمْ عم وقال: لا ترقعُوا أصنوائكم عند مير 


لتك و شم 
وقال آر: ما أبالي أن لآ ا 


رَسُول الله ل » وهو يوم الْحُمْعّة ولكن إذا صِلَيْتْ الْجْمْعَة دحت فاسفتة فما اتلك 


فيه» فأنرل الله عر وَجَل: أجلي سقاية آلحآج وَعِمَارة آلْمْسَجِدٍ ارام كُمْنْ ءَامَنَ بال 


وليم الا خر (التوبة:8) اليه إلى آخخرهًا. 


37 لا وم هف سو 


4- (1) وحَدّئيه عبد الله بن عبد الرّحْمَن الدارمي: حَدَْنَا يی بن حَسَان: 
حَدَنََا مُعَاويَة: عبرتي ريڏ ائه سمع ابا سام قال: حَدَئي النَعْمَانْ بُ بُشير قال: كنت عند 


حقوله: "ما يعدل الجهاد ت سبيل الله؟ قال: لا تستطيعوه": هكذا هو في معظم النسخ "لا تستطيعوه"» ولي 
بعضها "لا تستطيعونه" بالنون» وهذا جار على اللغة المشهورة» والأول صحيح أيضاء وهي لغة فصيحة حذف 
النون من غير ناصب ولا حازم» وقد سبق بيانها ونظائرها مرات. = 


كتاب الإمارة ۷ باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 


-قوله 5: "مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله" إلى آعره: معن القانت هنا: 
المطيع» وفي هذا الحديث: عظيم فضل الجهاد؛ لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال: وقد 
جعل الماهد مثل من لا يفتر عن ذلك في لحظة من اللحظات» ومعلوم أن هذا لا يتأتى لأحدء وهذا قال يلة: 
"لا قستطيعونه"» والله أعلم. 

فوائد الحديث: قوله: "أن عمر ذه زجر الرجال الذين رفعوا أصواتم يوم الجمعة عند النبر": فيه كراهة رفع 
الصوت في المساحد يوم الجمعة وغيره» وأنه لا يرفع الصوت بعلم ولا غيره عند اجتماع الناس للصلاة: لما فيه 
من التشويش عليهم وعلى المصلين والذاكرين؛ والله أعلم. 


HRRK 


كتاب الإمارة ۸4 باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 


-۳١[‏ باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله] 


2 


با معام re‏ 


)١( -8‏ حَدَننَا عبد الله بن ملم ِن قغْتب: حَدَكَنَا حًا 
عَنْ اتس بْنٍ مَالِكِ قال: قال رَسُولَ الله 
وما فیا" 

۰- () حدثنا يَحْتَى ن يَحى: ارا عبد اريز ي أبي حازم عن ايه عن 
سَهْلٍ ٿن سَعْد الساعڍي» عَنْ رَسُول الله 3 قال: 'وَالْعَدْوَةَ يَْدُوهَا اليد في سَبيل الل حير 


5-5 


من الذنيًا وما فيها". 

۷ 0 وٿا ايو كر ٿن ابي ية وه بن حرب: الا حَدنا وكيم عن 
سْفْيَانَ عَنْ ابي حازم عَنْ سَهْلٍ بن سَعْد الٽاعدي عن الب : 
سَبيل الله n‏ من لدي وما فيهًا". 1 

۷ (4) حا ا أبي عر ڪڌ مرون إن ماوت عن خی أن سيد عن 
کوان ن أبي صل عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله 26: 'لَولاً أن رجالا 5 أتتي " 


en 


ر م r e‏ اا کەو ف س عسل سار 
وَسَاقّ الحَديث» وقال فيه: ولروحة في سبيل الله أو غدوة» حير من الدنيا وما فيها . 


قال: "عو أو رَوْحَُ في 


-٠‏ باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 

شرح الكلمات: قوله 38: "لغدوة في سبيل الله أو روحة حير من الدنيا وما فيها": "الغدوة" بفتح الغين» السير 
أول النهار إلى الزوال. "والروحة": السير من الزوال إلى آحر النهار. و"أو" هنا للتقسيم لا للشكء ومعناه: أن 
الروحة يحصل ما هذا الثواب» وكذا الغدوة» والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغدو والرواح من بلدته» بل يحصل 
هذا الثواب بكل غدوة أو روحة في طريقه إلى الغزو» وكذا غدوة وروحة قي موضع القتال؛ لأن الحميع يسمى 
غدوة وروحة في سبيل الله. 

ومعين هذا الحديث: أن فضل الغدوة والروحة في سبيل الله» ووامما حير من نعيم الدنيا كلها لو ملكها إنسان» 
وتصور تنعمه ها كلها؛ لأنه زائل» ونعيم الآخرة باق. قال القاضي: وقيل في معناه ومع نظائره من تمثيل أمورت 


“قوله: "خير من الدنيا وما فيها": أي عند أهلها بناء على زعمهم إياها حيرا كبيراً. 


كاب الإمارة 1.4 باب فضل الغدوة والروحة في صبيل الله 


عم رس ور ول وق ر 
و نکر بن أبي هة وإملحاق بن راهيم وم بْنُ حر - 


واللفظ لأبي بكر وإملحاق-قال إِسسْحَاق: أبركا: وال الآعرَانِ: خد الْمُفْرِىُ عبد الله بن 


۳ - (ه) وح 


يَِيدَ عَنْ سَعِيدٍ بن ابي وب حَدئِي ريل بن شرك افر عن أبي عبد الحم 
حلي ال د تقر قال رَسُول الله ل3: "دوه في سيل الله أن روح 


(٩‏ حن خا بر عل ف ي لوف حا علي ٿن الحَسَنِ عن عبد اله 
ان الْمبَارَكِ: ابرا سَعيدُ بن ن أبي ايوب وَحَيْوَة بن شرح قال كل واد منهُما: حَدُنِي 


علس شرع 


شرخبیل ن شريك عَنْ أبي عبد الرَحَمَن اللي اه سمح أبَا ايوب الأنصاريّ يُقُول: قَالَ 
رَسُول الله له مله سرا 

=الآحرة وثوابها بأمور الدنيا أنما حير من الدنيا وما فيها لو ملكها إنسان» وملك جميع ما فيها وأنفقه في أمور 

الآخرة. قال هذا القائل: وليس عمثيل الباقي بالفاني على ظاهر إطلاقه والله أعلم. 

قوله: "وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان بن معاوية عن یی بن سعيد": هكذا هو في جميع تسخ بلادناء وكذا 

نقله أبو علي الغساني عن رواية الحلودي» قال: ووقع في نسخة ابن ماهان: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء حدثنا 

مروان» فذكر ابن أبي شيبة بدل ابن أبي عمرء قال: والصواب الأول. 


00 


كتاب الإمارة 3 باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد.. . 


[9"- باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات] 


r وم‎ 


)١( -0‏ حَدَثَنَا سَعِيدُ بن مَنُصُور: حا عَبْدُ الله بن وَهْبٍ: حَدَتَِي ابو ائ 


اولاني عَنْ ابي عَبْدٍ الرّحْمّنٍ 1 لحبلي» عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحْدْرِيَ أن رَسُولَ الله يه قال: 


"يا أبَا سميدا مَنْ رضي يالله رب وبالإسئلام دين وَبِمْحَمَدٍ يا وَحبت له الجن" فَعَحِبَ 
ها بو سمي هَقَالَ: أَعَِهَا علي يا رَسُولَ الله! فَفَعَلّ. كُمْ قال: "وأعطرى برقع بها اعد ماقة 
دَرَجَة في الْحَنْدِه ما بین كُلّ رجن كَمَا بين السَمَاء وَالأَرْض" قال: وَمَا هي يا رَسُولَ الله؟ 
قال "لْهَا في سیل الله الْجَهَادُ في سيل اله" 


#9 باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات 


"وأخرى يرفع ها العبد مائة درحة قي الحنة ما بين كل درحتين كما بين السماء والأرضء قال: وما 
هي يا رسول الله؟ قال: اهاد في سبيل الله" 

تأويل الحديث: قال القاضي عياض: يحتمل أن هذا على ظاهره» وأن الدرحات هنا المنازل الي بعضها أرفع من 
بعض في الظاهر» وهذه صفة متازل الحنة كما جاء في أهل الغرف أنهم يتراؤون كالكوكب الدّرّي» قال: 
ويحتمل أن المراد الرفعة بالمعى من كثرة النعيم» وعظيم الإحسان مما لم يخطر على قلب بشرء ولا بصفة مخلوق» 
وأن أنواع ما أنعم الله به عليه من البر والكرامة يتفاضل تفاضلاً كثيراًء ويكون تباعده في الفضل كما بين السماء 
والأرض في البعد قال القاضي: والاحتمال الأول أظهر» وهو كما قالء والله أعلم. 


00007 


كاب الإمارة وله باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه... 


[؟#- باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاباه إلا الدين] 

)١( 5‏ حا فة بن سَعياد: دنا يٿ عَنْ سعد بن أبي سمي عن عَبْدٍ الله 
ان أبي قاڌةء عن أبي قاد أله سبع يحَدَتْ عن رول الل 38 أله قم هي فَذكَرَلَهُْ: 
أن لهاد في سيل الله وَالإِعَانَ يالل أفْضَلٌ الأعْمَالء فَقَامَ رل فقال: يا رَسُولَ الله اريت إن 
في سيل اذ كدر عن خطفاي؟ قا ل وول لذ 3 الها إن فيلت في سبلي 
ال وَأَنت صَايرٌ ميٽ قبل غير مدير" م قال رول الله 6: "كيف قُلت؟" قال 


نَعَم! وات صَايرٌ 


ae 


ارايت إن قلت في سبل الله اکر عي حطَتَاي؟ فقال رَسُول الله چ 
مسب مقبل غير مدر إلا لن قان حبريل علو اتلام فال لي ذلك ". 


هَارُونَ: ارا ي يشي ابن 


قاد عَنْ أبيه قَالَ: حا َل إلى رول الله يك قال اران إن كلت في سيل لله 
بمَعتَى حَديث الليث. 
)٣( ۸‏ وخا سعيدُ ن مَنْطُورٍ: حا سيان عن عَسْرِو بن دِيتَال عَنْ مُحَمَّد 


ابن قبس ح قال: وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن لان عَنْ مُحَدٌ ٿن قيس عن عب الله إن أبي قاد 


بي 5 يريد أَحَذَهُمًا على صَاجبه: أن را أ اي 5 وهو على المت 


فقال: رايت إن ضَرَبْت بسيّفي بمَعتّى حَديت الْمَقْبْرِي. 


؟"- باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين 
قوله 5 للذي سأله عن تكفير خطاه إن قتلل: العم ! 
مدير" ثم أعاده فقال: "إلا الديد : 
فوائد الحديث: فيه هذه الفضيلة العظيمة للمجاهت وهي تكفيرخطياء كلها لا حقوق الأدميين» وإنما يكون 
تكفيرها يهذه الشروط المذكورة» وهو أن يقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبرء وفيه: أن الأعمال لا تنفع إلا بالنية 
والإحلاص لله تعالى. 


قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير 


كتاب الإمارة 1۲ باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه... 


)٤( -8‏ حدثنا كر أن یخی أن ماع ا المطرعة: - حدقا امحل تي ن 


فضا عن عياض وهو ان عباس يتاي 


: لعله احتراز ممن يقبل في وَقّبٍ ويدبر في وقتء والمحتسب هو المخلص لله تعالء 
فإن قاتل لعصبية أو لغديمة أو اصبت أو نحو ذلك فليس له هذا الثواب ولا غير وأما قول "إلا الدين". 
ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين» وأن المهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين» 
وإنما يكفر حقوق الله تعالى. وأما قوله : 
في الحالء ولهذا قال 32 : ”إلا اند 


انعا ےه قال بعد ذلك: إلا لَب فمحمول على أنه أوحي إليه به 


قوله: ' حدثنا سعيك بن منص 


: : القائل: "وحدثنا ابن عجلان" هو سفیان. 
ضبط الأسماء: قوله: "عن عياش بن عباس القتباني": الأ 


بالقاف مكسورة ثم مثناة فوق ساكنة؛ ثم موحدة منسوب إلى 


محمد بن فيس عن أي عبد الها بن 


كتاب الإمارة 30 باب بيان أن أرواح الشهداء في اجنةء وأهم... 


[۳۴۳- باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» وأهُم أحياء عند رمم يرزقون] 
١م‏ - )١(‏ حَدَننَا يَحْتَى ن يَحْبَى وأبُو بكر بن أبي شية: لاما عَنْ أبي مُعَاويَة ح 


وَحَدَتنَا إسحاق بن إِيْرَاهِيمَ: ابرا جَريرٌ وعيسى بن يُونس» حَميعاً عن الأَعْمَش ح وكشا 
رمسم ةم فس اله وله ب" ام عه ع ص" عكر هس عي ف 
ْنُ عبد الله بن مير وَالَفظ ل حَدَننَا اباط وآبو مُعَاوِيَةَ قالاً: حَدَتَنَا الأعْمَضْ عَنْ 


يا وق له 


عبد الله ن مرق عر مَسْرُوق قال: سانا عَبْدَ الله هُوَ ابن مَسْعُودٍ عن هذه الآيّة:* ولا سين 


لَّذِينَ فلو فى سيل الله موتا بَلَ أَحيَاء عند رَيَهِدْ يُرَرَفُونَك (آل عمران: ۱1۹)» 
قل: آنا إن فد سأ عن دلت قال "ارواحم في حرف مر خش لها نادي ملق 


بالْعرْش سرح من الْحنة حَيْتْ شات نَم تأوي إلى تلك الْقتَاديلِ 0 


۳- باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة, وأهم أحياء عند رهم يرزقون 
وذكر إسناده إلى مسروقء قال: "سألنا عبد الله عن هذه 


بن يبى وأبو بكر بن أبي 
نَ فوا فى سَبِيلٍ آله وكا بل أَحْيَّاءٌ عند رَيَهِز يُرْرَقُونَ ‏ (آل عمران: ۹ )١‏ قال: أما إنا 
قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في جوف طير حضر". قال المازري: كذا جاء عبد الله غير منسوبء قال أبو 


علي الغساني: ومن الناس من ينسبه» فيقول: عبد الله بن عمروء وذكره أبو مسعود الدمشقي في مسند ابن 
مسعود» قال القاضي عياض: ووقع في بعض النسخ من صحيح مسلم عبد الله بن مسعود» قلت: وكذا وقع في 
بعض نسخ بلادنا المعتمدة» ولكن لم يقع منسوباً في معظمهاء وذكره خلف الواسطي والحميدي وغيرهما في 
مسند ابن مسعودء وهو الصواب» وهذا الحديث مرفوع لقوله: "إنا قد سألنا عن ذلك» فقال يعني البي 45" . 

فوائد الحديث: قوله لك في الشهداء: "أرواحهم في جوف طير خحضر لها قناديل مُعَلْقَةَ بالعرش تسرح من الحنة 
حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل": فيه بيان أن الحتة خلوقة موجودة؛ وهو مذهب أهل السنةء وهي الي 
أهبط منها آدم» وهي الي ينعم فيها المؤمنون في الآحرة» هذا إجماع أهل السنةء وقالت المعترلة وطائفة من المبتدعة 
أيضا وغيرهم: أنها ليست موحودة: وإنها توجد بعد البعث في القيامة. قالوا: والجنة الى أخرج منها آدم غيرهاء= 


*قوله: "سألنا عن عبد الله بن مسعود وه عن هذه الآيه...": ولعل سبب السوال أن بقاء الروح مشترك بين 
تمام الأموات وبقاء الجسد غير موجود في أحد فما يال تخصيص الشهداء بكوم أحياء. وحاصل الدفع: أن 
أرواحهم في أحساد يتلذذون نعيم الجنة بخلاف سائر الأموات» فحصل الفرق بين الشهداء وغيرهم وبه حصت 
الشهداء باهم أحياء. 


كناب الإمارة 14 باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة, وأهم... 


فاطلّحَ مم رهم اطلاَعَة فقال: هَل تَشْتَهُون شَيعاً؟ قَالُوا: أي شيءِ تشتهي؟ وحن سرح 
ل حت تل يبو وت مز فلت ولا ا أن وا من أن يُسالواء 


نه هم 


ن ترد احا في سادا تى قل في سيلك مره خر فنا رای 


-وظواهر القرآن والسنة تدل لمذهب أهل الحق. وفيه: إثبات محازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامةء قال 
القاضي: وفيه أن الأرواح باقية لا تفين» فينعم احسن ويعذب السيء وقد جاء به القرآن والآثار» وهو مذهب 
أهل السنةء حلاف لطائفة من المبتدعة قالت: تفئء قال القاضي: وقال هنا أرواح الشهداى وقال في حديث 
مالك: إنما نسمة المؤمن 
اطلاقات كلمة "النسمة": والدسمة تطلق على ذات الإنسان جسماً وروحاًء وتطلق على الروح مفردة» وهو 
المراد يما قي هذا التفسير في الحديث الآخر بالروح؛ ولعلمنا بأن الجسم يفن ويأكله التراب» ولقوله في الحديث: 
"حي يرجعه الله تعالى إلى حسده يوم القيامة"» قال القاضي: وذكر في حديث مالك يللد : "نسمة اومن" وقال 
هنا: "الشهداء" ؛لأن هذه صفتهم لقوله تعالى: «َأَحْيَام عند رَبَهِمَ يُرْرْقُونَ © (آل عمران:179)» وكما فسره في 
هذا الحديث» وأما وهم فإنما يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» كما جاء في حديث ابن عمر» وكما قال في 
» (الغافر:7 4 »)١‏ قال القاضي: وقيل: بل المراد جميع المؤمنين 
الذين يدخلون الجة بغير عذاب» فيدحلونما الآن بدليل عموم الحديث. وقيل: بل أرواح المؤمنين على أفنية 
قبورهم والله أعلم. 
التوفيق بين الروايات: قوله 2# في هذا الحديث: ي حرف طير حطر" و غير مسلم: "بطير حضر"» وفي 
حديث آخر: "بحواصل طير"؛ وتي الموطأ: "ما نسمَةٌ المؤمن طير"» وني حديث آخخر عن قتادة: "في صورة طير 
أبيض". قال القاضي: قال بعض التكلمين: على هذاء الأشبه صحة فول من قال: طير» أو صورة طير» وهو 
أكثر ما حاءت به الرواية لا سيما مع قوله: تأوي إلى قناديل تحت العرش» قال القاضي: واستبعد بعضهم هذا 
ولم ينكره آحرون» ولیس فيه ما ينكرهء ولا فرق بين الأمرين بل رواية طيرء أو جوف طير أصح معين» وليس 
للأقيسة والعقول في هذا حكم» وكله من الجوزات فإذا أراد الله أن يجعل هذه الروح إذا حرجت من المؤمنء أو 
الشهيد في قناديل أو أجواف طيرء أو حيث يشاء كان ذلك ووقع» ولم يبعد لا سيما مع القول بأن الأرواح 
أحسام» قال القاضي: وقيل: إن هذا المنعم أو المعذب من الأرواح جزء من المسد تبقى فيه الروح» وهو الذي 
يتألم ويعذب ويلتذ وينعم؛ وهو الذي يقول «إرب أَرْجِعُونٍ © (المؤمنون:6١)»‏ وهو الذي يسرح في شحر اة 
فغير مستحيل أن يصور هذا الحزء طائرا أو يجعل في حوف طائرءوث قناديل تحت العرشء وغير ذلك ما يريد الله 
عر وجل. - 


كتاب الإمارة 110 باب بيان أن أرواح الشهداء في الجن وأقم... 


-أقوال أهل العلم في حقيقة الرّوح: قال القاضي: وقد اختلف الناس ف الروح ما هي اختلافاً لا يكاد يحصر. 
فقال كثير من أرباب المعاني وعلم الباطن المتكلمين: لا تعرف حقيقته» ولا يصح وصفه» وهو مما جهل العباد 
علمه» واستدلوا بقوله تعال: ل فل لوح مِن أَمرٍ رى 4 (الاسراء: »)۸٠‏ وغلت الفلاسفة» فقالت بعدم الروح. 
وقال جمهور الأطباء: هو البخار اللطيف الساري في البدن» وقال كثيرون من شيوعنا: هو الحياة» وقال آحرون: 
هي أحسام لطيفة مشابكة للجسم ييى لحياته, أجرى الله تعالى العادة موت الجسم عند فراقه. وقيل: هو بعض 
الجسمء ولهذا وصف بالخروج والقبض وبلوغ الحلقوم» وهذه صفة الأحسام لا العاي» وقال بعض مقدمي 
أئمتنا: هو حسم لطيف متصور على صورة الإنسان داحل الجسم وقال بعض مشايخنا وغيرهم: إنه النفس 
الداحل والخارج وقال آخرون: هو الد هذا ما نقله القاضي» والأصح عند أصحابنا: أن الروح أجسام لطيفة 
متخللة في البدن» فإذا فارقته مات قال القاضي: واختلفوا في النفس والروح» فقيل: هما بمعين» وها لفظان 
لمسمى واحد. وقيل: إن التفس هي النفس الداحل والخارج. وقيل: هي الدم. وقيل: هي الحياة »والله أعلم. 
الرد على الملحدين: قال القاضي: وقد تعلق بحديننا هذاء وشبهه بعض الملاحدة القائلين بالتناسخ» وانتقال 
الأرواح» وتنعيمها في الصور الحسان المرفهة» وتعذيبها في الصور القبيحة المسخرة» وزعموا أن هذا هو الثواب 
والعقاب» وهذا ضلال بين» وإبطال لما جاءت به الشرائع من الحشر والنشر والحنة والنار؛ ولهذا قال قي الحديث: 
"حي يرجعه الله إلى حسده يوم يبعثه" يعن يوم يجيء يجميع الخلقءوالله أعلم. 

قوله يكل: "فقال لهم الله تعالى: هل تشتهون شيئاً" الخ: هذا ميالغة في إكرامهم وتنعيمهم؛ إذ قد أعطاهم الله ما 
لا خطر على قلب بشرء ثم رغبهم في سؤال الزيادة» فلم يجدوا مزيداً على ما أعطاهم؛ فسألوه حين رأوه أنه 
لا بد من سؤال أن يرجع أرواحهم إلى أحسادهم ليحاهدواء ويذلوا أنفسهم في سبيل الله تعالى» ويستلذوا 
بالقتل في سبيلهء والله أعلم. 


EHR 


كتاب الإمارة 111 باب فضل الجهاد والرباط 


[4”- باب فضل الجهاد والرباط] 


ليت - (1) حَدَننا نور إن أبي مُراحمٍ: حَدَنَنَا يى بْنْ حَمْرَةَ عَنْ مُحَمَد بن الوليد 
لدی عن اليه عن عَطاء بن بريد الي عن أبي سيد دري أن رلا أثى الي 
فَقَال: أي القاس أَفْضَل؟ فَقَال: "رَخْلْ جامد في سيل الله بماله وتفسوك قال: كُمّ مَنْ؟ قَالَ: 
"ممن في شغب من الشْعَابء يبد الله َيه وَيّدَعٌ الناسَ من شره". 

۳“ (۲) حا عَبْدُ بن حُْمَئِدِ: أَحْبرا عَبْدُ الدرّاق: ارتا مَعْمَرٌ عن الرهري عر 
عَطَاء بن يريد اللبتي» عَنْ ابي سَعِيدٍ قَال: قال رَخْل: أي الناس أَفضَل؟ اسول الله! قال: 


موم يهد تفه وَمَالِهِ في سَبيلٍ اله" قَال: :ّم مرك قال: َم رل مل في شب من 


الشف ا و 000 


الشعّاب عبد رَيهُ ويَدَعٌ الاس من شرّه". 


سا ا 


مسي ع ممه ووو ور 


4 (7) ونا عد اله إن عبد لمن الاربي خبرنا محمد بن يوسفا عن 
الاو رَاعيَ» عن ابن شهّاب بهذا الإستاد فقال: :: 'وَرَخُلٌ في شعب" وَلَمْ يَقلَ: "نم رل" 


-٤‏ باب فضل الجهاد والرباط 


بيان مراد الحديث: قوله: أي الناس أفضل؟ فقال: "رحس يجاهد في سبيل الله ماله ونفسه": قال القاضي: هذا 
عام مخصوصء وتقديره: هذا من أفضل الناس» وإلا فالعلماء أفضل» وكذا الصديقون كما جاءت به الأحاديث» 
اس من شره : فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة على 
الاختلاط, وقي ذلك حلاف مشهورء فمذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة 
من الفتن» ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضلء وأجاب الحمهور عن هذا الحديث بأنه حمول على الاعتزال 
زمن الفتن والحروب» أو هو فيمن لا يسلم الناس منهء ولا يصبر عليهم أو نحو ذلك من الخصوص» وقد كان 
الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين» فيحصّلون مناقع 
الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى وحلق الذكر وغير ذلك. 

شرح الغريب: وأما 'الشعب”؛ فهو ما انفرج بين جبلين» وليس المراد نفس الشعب نخصوصاء بل المراد الاتفراد 
والاعتزال» وذكر الشعب مثالا؛ لأنه حال عن الناس غالباء وهذا الحديث نحو الحديث الآخر حين سمل 8 عن 
النجاة» فقال: "أمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك وابك على خطيئتك". 


تھ مؤمن في شعب من الشعاب يعيدار 


كتاب الإمارة 1۷ باب فضل الجهاد والرباط 
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٥‏ (4) حَدننا خی إن يت القيييي: حلا عند ريز ن أبي حارم عن أي عَنْ 
بَْحَةَ عَنْ أبي هرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله يك أله قال: "من حير مَعَاش الناس لَهُيْ رل“ مُمْسكّ 


عتان فرَسِه في سسَبيلٍ الله يَطِيرُ على مثيه كلما سم هة أو عة ار عي يتفي اقل اموت 
معا أو رَحُل في عة في رأس سَعَفة من هذه لض أو بن واو من هبه الأردتة مقي 


الصلاة وتي الزكاة ويد ره حتى ياي ليقي ليس مِنَ الناس إلا في حير ". 

145 4- (ه) وداه فته ن سَعِيدٍ عَنْ عَبْدٍ اريز بن أبي حازم ويَعْقُوبُ يعني ان 
عد الحم قاري اهُا عن أبي حازم بهذا الإسناد مغل وَكَال: عن بح بن عبد الله 
ابن بَذر» وال في َة من هه الشاب" لاف روا يَختى. 

4147 - () وداه ألو بكر ئ أبي سيب حبر بن حوب وأبو کرب فاا حن 
وکيغ عن اة بن ريڍ عن بُح بن عبد الله اهي عَنْ أبي رترت عن تبي 8# يمى 


حَديث أبي حازم عن ek‏ وَقَالَ: "في شعُب من الشّعاب". 


قوله 4 "من حير معاش الناس هم رحل ممسك عنان فرسه": "المعاش" هو العيش» وهو الحياة وتقديره - والله 
أعلم- من خير أحوال عيشهم رجحل ممسك. قوله : "يطير على متنه كلما مع مَيْمَةَ أو فرعة طار على متده 
يبتغي القتل والموت مظانه": معناه: يسارع على ظهره» وهو متنه كلما مع هيعة: وهي الصوت عند حضور 
العدو» وهي بفتح الهاء وإسكان الياءء والفزعة بإسكان الزاء النهوض إلى العدوء ومع يبتغي القتل مظانه يطلبه 
في مواطته ال يرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة» وقي هذا الحديث فضيلة الحهاد والرباط والحرص على 
الشهادة, قوله 32: "أو رجحل في غنيمة في رأس شُعَفة": "الغتيمة" بضم الغين تصغير الغنم أي قطعة منهاء 
"والشعفة" بفتح الشين والعين: أعلى الجبل. 


*قوله: "من خير معاش الناس هم رجحل": المعاش بمعين الحياة» وهو على تقدير المضاف: أي من حير حياة الناس 
حياة رحل» والله تعالى أعلم. 


لمعم 


كتاب الإمارة ۹1۸ باب يان الرجلين يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنة 


[ه”- باب بيان الرجلين يقتل أحدها الآخرء يدخلان الجنة] 


)١( - ۸‏ حدتنا محمد أذ أي عمر المكي: حا سيان عن بي الادِء عن 


الأغْرَحِ عَنْ أ بي هة أن سول ا الله يف قال: "يَضْحَكُ الله إلى رین يقل أَحَدُهُمًَا الآحن 
كلاهُمًا ب يذل الجن" فَقانُوا: كيف يا رَسُولَ الله؟ قال: لقتل هذا في سیل الله عر وَل 


هف م جوت لط على لقا يب » فيقاتل في سَبيلٍ الله عر وجل يهد 


(0) وخا ابو بكر بن أبي شي وَرُهيرُنْ حب وَأبُو کرپ قالوا: حَدَننَا 
وكيم عَنْ سْفيّان عَنْ ابي الرّناد بها الإسنناد مثلة. 


NA ~o يسْتَشهَدُ‎ 


- (۳) حَدَئْنَا محمد بن رافع: حَدَثنَا عبد الرّرّاق: 


"يلحك الله لر حاير ل أُحَدُهُمًَا الح كِلاهُمًا يَدْعْل الْجَنكك فَانُوا: کين كيف يا رَسول 
الله؟ قال: ' بقل ذا يلح لحت م بوب الله عَلَى الآرء ديه إلى اتام ٤‏ ب باه 


ص یتش" 


في سيل الله فَيسسَْظهَدُ 1 


ه”- باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر. يدخلان الجنة 


ل أحدةما الآحر كلاهما بدحل ابغنة: يقاتل هذا قي مبيل الله فيستشهد 


في سبيل الت فيستشيد"؛ قال القاضي: الضحك هنا استعارة في حق الله 
تعال؛ م آنه لا يجوز عليه سان الضحاك المعروف في حقنا؛ لأنه إنما يصح من الأحسام» وممن يجوز عليه تغير 
الحالات» والله تعالى منزه عن ذلك» وإغا المراد به الرضا يفعلهماء والثواب عليه وحمد فعلهماء وعبته» وتلقي 
رسل الله هما بذلك؛ لأن الضحك من أحدنا إنما يكون عند موافقته ما يرضاه وسروره وبره لمن يلقاهء قال: 
ويحتمل أن يكون المراد هنا ضحك ملائكة الله -تعالى- الذين يوجههم لقبض روحه وإدخاله الحنةء كما يقال: 
قتل السلطان فلاناء أي أمر بقتله. 


كتاب الإمارة ٠4‏ باب بيان الرجلين يقعل أحدها الآخر, يدخلان الجنة 


[5"- باب من قتل كافراً ثم سدّد] 


1١‏ (1) حا ی بن أنوب و فة و عل بن حمر قَانُوا: حَدُنَنَا إسْمَاعيل 


ت قال: "لآ يتمع 


0300 


-يخون ابن حغفر- عن اعلا عن أيه عن أبي خررة أن رسو اله ل 
کافر وَقَائله * في التار أَبد". 
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۲ -(۲) حَدَنَا عبد الله بن عون الهلالي: نا ابو إِممْحَاقَ الْفرَارِي» عن راهيم 


ابْنَ مُحَمّد عن سْهَيْلٍ بن بي صل عَنْ أبيه عَنْ أبي مُرَيْرَة قال: قال سول الله 


"لا يَحْتَمعَانَ في النَارٍ المتماعاً بطر ا حَدُهُمًا الآخرَ” قيل: مَنْ هُمْ؟ يا رَسُولَ الله! قال: 
كَل كافراً ثُمّ سَدّة". 


ا 2 


۹ باب من قعل كافراً ثم سناد 
النار أبداً' وفي رواية: "لا يجتمعان ق النار اجتماعاً يضر أحدهما الآخر قير 


قوله يفل 
من هم يا رسول الله؟ قال: مؤمن فتل کافرا ثم سدّد". 

تأويل هذين الحديثين: قال القاضي في الرواية الأولى: يحمل أن هذا مختص يمن قتل كافراً في الحهادء فيكون 
ذلك مكفراً لذنوبه حي لا يعاقب عليهاء أو يكون بنية مخصوصة أو حالة محصوصةء ويحتمل أن يكون عقابه إن 
عوقب بغير النار كالحبس في الأعراف عن دخمول النة أولاء ولا يدحل التارء أو يكون إن عوقب ها في غير 
موضع عقاب الكفار» ولا يجتمعان في إدراكهاء قال: وأما قوله في الرواية الثانية: "اجتماعاً يضر أحدهما الآخر" 
فيدل على أنه اجتماع مخصوصء قال: وهو مشكل المعين؛ وأوجه ما فيه أن يكون معناه ما أشرنا إليه أنهما 
لا يجتمعان في وقت إن استحق العقاب» فيعيره بدخوله معه وأنه لم ينفعه إيمانه وقتله إياء وقد حاء مثل هذا في 
بعض الحديث» لكن قوله في هذا الحديث: "مؤمن قتل كافراً ثم سدد" مشكل؛ لأن المؤمن إذا سدد. ومعتاه: 
استقام على الطريقة المثلى» ول يخلط لم يدخل النار أصلاء سواء قتل كافرا أو لم يقئله. 
قال القاضي: ووجهه عندي أن يكون قوله: مم سدد" عائداً على الكافر القاتلء ويكون عى الحديث السابق:= 


"لا يجتمع كافر وقاتله في 


*قوله: "لا يجتمع كافر و قاتله" المراد به من قتل الكافر ثم مات على الإبمان وهو المراد بقوله في الرواية الثانية 
ثم سدد أي استقام على الإعان حت مات عليه. وأما قوله اجتماعا يضر احدهما الآحر فلعل المراد يعيب الكافر 
المؤمن بالاحتماع معه في العذاب بأن يقول ما نفعك يمانك وجهادكء والله تعالى أعلم. وبقوله: "سدد" من 
يؤيد الله به الدين من الفجرة كما في الحديث الصحيح» والله تعالى أعلم. 


كتاب الإمارة .4 باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر, يدخلان الجنة 


-"يضحك الله إلى رحلين يقتل أحدها الآخر يدحلان الجنة" ورأى بعضهم أن هذا اللفظ تغير من بعض 
الرواة» وأن صوابه: "مؤمن قتله كافر ثم سدد'ء ويكون معن قوله: "لا يجتمعان في النار احتماعاً يضر أحدها 
الآحر" أي لا يدحلاها للعقاب ويكون هذا استشاء من اجتماع الورود وتخاصمهم على جسر جهنمء هذا 
آخر كلام القاضي.** 


“قال في تكملة فتح الملهم: والأحسن في الجواب عن هذا الإشكال ما ذكره القرطبي من أن المراد من السداد 
هنا: دوامه على الإعانء أو احتنابه عن إضاعة حقوق الله ولا ينافي ذلك أن يدحل النار لبعض حقوق العباد 


وغيرها. (تكملة فتح الملهم: )٤۲٤/۳‏ 


E # 


كتاب الإمارة 33 باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها 


[0"- باب فضل الصدقة في سبيل الل وتضعيفها] 


ا 2 ۹ 


486- (0) حَدُثَنَا ِممْحَاقُ بْنْ إرَاهيم اخنظلي: ابرا حَرِيرٌ عن الأَعْمَشِ» َر عَنْ أبي 
عَمْرو الشياني» عَنْ أبي مسلود ار قال: حَاءَ رَحُلّ باقة وة قال هذَه في 
سيل الل َل سول الله قف "للك بهّاء و امَف ماله اق كلها وة" ١‏ 

١‏ ۹( حا أبو نکر بن أبي شيبة: حم أبو أسَامة عن زالتقه» ح رذني بطر 


5 ی ا ره‎ e 


بن حالد: حَدَننا مُحَمَد يني ابن َف حا شج كلآهُما عَنِ الأَعْمَّشٍ بهذا الإستاد. 
۷- باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها 

قوله: '"حاء رحل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله فقال رسول الله :لك ها يوم القيامة سبعمائة ناقة 

كلها خطومة" معين "مخطومة" أي فيها حطام» وهو قريب من الزمام» وسبق شرحه مرات» قيل: يحتمل أن المراد 


له أجر سبعمائة ناقة» ويحتمل أن يكون على ظاهرهء ويكون له في الحنة بها سبعمائة كل واحدة منهن مخطومة 
ير كبهن حيث شاء للتنزءه كما جاء في خيل الجتة ويحبهاء وهذا الاحتمال أظهر, وال أعلم. 


0 


كتاب الإمارة ۲ باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله... 


[۳۸- باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمر كوب وغيره....] 


سو 


وهم ذم نان و كران بي عت و ألو كزنب و ان أ عدر -واللفظ لأبي 


)١( -5‏ وَحَدَتْنَاه إسحاق بن إبراهيم: احيرا عيسى بن يولس ح وَحَدَنِي بر 
ابن خالد: أعتبرتا محَمَد بن حفر عن طغيَةء ح وَحَدِي مُحَمَد بن ر رَافع: حا عبد الرزّاق: 


ابرا سان كله عن الأغتش» بهذا الإستاد. 
۷-(۳) وَحَدَنَا بو بكر بن أبي شَيبَة: حا عَفَانُ: حَدَننَا حَمَادُ بن مَلَمّة: سنا 


ابت عَنْ أنس بن مَالك» ح وَحَدني أبو کر بن تافع -واللفط له 
ابت عر ن أن ني تلك ا فقي من ألم فل يا رَسُولَ الله! ني ريد 
زو واي بي م ما اجه قال: "انت فلانا اله قَدْ كان تحَهْرَ فمَرِض" فاه فعَالَ: ! 

ك السام ويقول: أغطني الذي َرَت به قال: يا فُلاَنهًا أغطيه الذي 


لات به زلا ئسي عل كا راا مي مل حا وك لك فا 


ا 


بهز: حَدَنَنَا حَمّادُ 


۸- باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمر كوب وغيره» وخلافته في أهله بخير 


شرح الغريب و فوائد الحديث: قوله: "أبدع بي" هو بضم الهمزة ولي بعض النسخ" بدع بي" بحذف الممرة 
وتشديد الدال» ونقله القاضي عن جمهور رواة مسلم قال: والأول هو الصواب» ومعروف في اللغق» وكذا رواه 
أبو داود وآخرون بالألف. ومعناء : هلكت دابي» وهي مركوي. 

3 ع دل عنى ير فله مئل أجر فاعده" فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه» والمساعدة لفاعله» 
وفيه: فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات» لا سيما لمن يعمل يما من المتعبدين وغيرهمء والمراد ثل أجر فاعله: 
أن له ثواباً بذلك الفعلء كما أن لفاعله ثواباء ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء. - 


كتاب الإمارة 335 باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله.. . 


قوم توو 530 


4- (4) وحَدننَا سَعيدُ ِن منصور وأو الطاهر - قال أبُو الطاهر: حبرا ان وهب 


وقال سَعيدٌ: حَدَننَا عبد الله بن وَطب -: نيزتي عرو إن الخارث عن كير ن الح عن 0 
بسر بن سعيد» عن ريد بر خالد الْجْهَيَ» عَنْ رَسُول الله 


سبل الله قد عَرَاء وَمَنْ عله في أهله بير فق غرا". 


2 oon 


قال: مَنْ جَهّرَ غازياً في 


8- (ه) حَدَننَا او الربيع الُهْرَاني» حا يزيد يعني ا زرم حَدَتَنَا حُسَيْن 


مهمه ه 0 


لمعل حا حى | نن أبي كثر عَنْ أبي سلمة إن عبد الرحْمْنٍء عن سر إن ستعيدء عن 


ريد بن حالد الجُهنيَ قال: قال بي الله "من حر غَازِيا قد غَرَاه وَمَنْ حَلَفَ غازياً في 
أله مذ غَرَ". 


أَحَدُهْمَاء وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا 

/ ى قال: انت فلانا فإله قد 
0 إلى آحره فيه: فضيلة الدلالة على الخير» وفيه: أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بر فتعذرت 
عليه تلك اللمهة يستحب له بذله ثي جهة أخرى من الرء ولا يلزمه ذلك ما لم يلتزمه بالنذر. 

قو[ "من حير غازيا فد غرا ومن حلفه في أهله جير فقد غزل" أي حصل له أجر بسبب الغزو» وهذا 
الأجر يحصل بكل جهاد» وسواء قليله و كثيره» ولكل خالف له في أهله بخير من قضاء حاجة لهمء وإنفاق عليهم 
أو ذب عنهم أو مساعدةهم قي أمرهمء ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكترته. وفي هذا الحديث: الحث على 
الإحسان إل من فمل مصلحة للمسلمين» أو كام بام من يمام 
التوفيق بين الروايتين: قوله: 1 : ل 
حدما والأجر بينهما" أما "بد لیا“ يكسر الام وفتحهاء والكسر أشهر» وقد اتفق العلماء على أن بين ليان 
كانوا في ذلك الوقت كفارأء فبعث إليهم بعثاً يغزوهمء وقال لذلك البعث: ليخر ج من كل قبيلة نصف عددهاء 
وهو المراد بقوله: من كل رجلين أحدهما. وأما كون الأجر بينهما فهو محمول على ما إذا خلف المقيم الغازي في 
أهله بخير كما شرحناه قريباً وكما صرح به في باقي الأحاديث. 8 


كتاب الإمارة 4 باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله... 


نيه ساق بن مَنُصُور: ابرا عبد المّمّد يني ان عبد الوارث 
قال: سمغت أبي يُحَدَث: دتا حن عن بی حَدَنِي ابو سید موی لري 


َس قف تمع 


خاي أبُو سعيد الْحُدْرِيَ أن رَسُول الله بَعَثْ با متا وحدثي إسْحَاقُ بن منصور: 


١‏ مر 


لارو 2 مام 


موسی عن شَيبّان» عن یحی بهذا الإستاد 3 


0 or 08 7 or لول و‎ 


7- (4) وَحَدَننَا عي ن مَنْصُور: عَبْدُ الله بن وَطب: خبرني عمرو بن 


الْحَارِث عَنْ يزيد بن ابي حَبيب» عَنْ بريد بن ابي سعيد مَوَلَى لمهي عَنْ ييه عن ابي 
ستعيد الْخْدْرِي أن رَسول الله 45 يعت إلى يني ليان "يحرج من کل رین رل" نم قال 
للقاعد: :ا م عن الخارج في اخ وال بخ که از سلف أخر حارم" 


حترججة أبي سعيد مولى المعهرى: قوله: في إسناد هذا الحديث "أبو سعيد مون المهري" هو بالراء واسمه سالم بن 
عبد الله أبو عبد الله النصري بالنون المدني» مولى شداد بن الهادي» ويقال: مولى مالك بن أوس بن الحدئان» 
ويقال: مولى دوسء ويقال له: سالم سبلان بالسين المهملة والباء الموحدة المفتوحتين» وهو سالم البرد بالراء 
وآخره دال» وهو سالم مول النصريين بالنون» وهو أبو عبد الله مولى شداد» وهو سالم أبو عبد الله اللديي» وهو 
سالم مولى مالك بن أوسء وهو سالم مولى المهرين» وهو سالم مولى دوس» وهو سالم أبو عبد الله الدوسيء 
ولسالم هذا نظائر في هذاء وهو أن يكون للإنسان أسماء أو صفات وتعريفات يعرفه كل إنسان بواحد منهاء 
وصنف الحافظ عبد الغ بن سعيد المصري في هذا كتاباً حسناً وصنف فيه غيره. 


KN ¥ 


كتاب الإمارة 1e‏ باب حرمة نساء الجاهدينء وإثم من خانم فيهن 


[۳۹- باب حرمة نساء المجاهدين» وإثم من خاهم فيهن] 
۳ ۰“ (1) حَدننا ايو بكر ن أبي شية: حا وکيڂ عن سيان عن علقحة بن مرد 


edn 


حرمة نساء الْمُحَاهِدِينَ عَلَى 


عن سُليِمَانَ بْن بريد عَنْ أبيه قال: قال رَسُولُ الله 
الْقاعدينَ» کخزتة ناتو وما من رَجْلٍ من القاعدينَ يَف رَحْلاً من المُحَاهدِينَ في 


اله يوه فيهم إا قف لَه بوم ليام یاعد من عله ما شاب فما که" . 


حم أن رافع: حَدَنّنَا یی بن آدَمَ: حا مغر عَنْ عَلْقَمَة ُن 


دعن ابن بُرَيدَةَه عَنْ أبيه قال: قال يني ابي كل بِمَعْنَى حَديث القؤري. 
)١( 8‏ ردنا ستعيد بن ملصور: حدقا فيان عن فب عن علقم بي مرد بهن 


D-4 


الإستاد: 'فقال: فخذ م حَسَئَاته ما شعت" فَالتَفْت إلا رول الله 


4 باب حرمة نساء المجاهدين» وإم من خاهم فيهن 


شرح حرمة نساء المجاهدين: 3 بن كحرمة أمهاتمم" هذا في شيئين: 
أحدهما: تحرم التعرض لن بريبة من نظر محرم» وخلوة وحديث محرم» وغير ذلك والثاني: في برهن والإحسان 
إليهن» وقضاء حوائجهن الي لا يترتب عليها مفسدة؛ ولا يتصول ها إلى ريبة و نموهاء قوله 8 قي الذي يحون 
احاهد في أهله: "إن المجاهد يأحذ يوم القيامة من حسناته ما شاء فما ظنكم" معناه: ما تظنون في رغبته في أذ 
حسناته» والاستكثار منها في ذلك المقام أي لا يبقى منها شيئاً إن أمكنهيوالله أعلم. 


عد اعد 


كتاب الإمارة 1۹ باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين 


-٤ ١[‏ باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين] 
۰( حتت مته ن اتی و حت نن بقار - الفط لانن النتى - فلا 
۴ أي بشت کا یم ل و في در وه 
دلا يسغوى القتعذون من المُؤْمِبِين غيرُ والجهذون فى سبيل اهت (النساء: )٠١‏ 
أ : ردا فَجَاءَ بف يكبا کا لہ ابن ام مكتُوم ص رار فقرلت: 


)4٩ ممَعْوى آلف دون من ا لْمُؤْمنين عير وجي دُونَ فى سبيل آله ج (النساء:‎ ٥ 


قال شحة: سأرتي سَعْدُ بن ن برهم عَنْ رَخْلِء عن ريد بن تابت» في هذه الآية: 


0 


٣لا‏ پشتوی الفجذون من آلْمُؤْمِبِين4» يمثل حَديث البَرَاء وقال ابن بار في رواب 


ابن إنراهيم عن أبيده عن رل عن ريد : 
)١( - 7‏ و حل أبُو كريب حَدثنا ان بشر عن مسلعرء حَدَني أب أبو إسحاق عَنٍ 
قَتَرَلَت: 


03 سه عن سود 
“لا يشعوى القعدون من الْمُوّمنين + کله ابن ام موم 


5 


٠‏ 4- باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين 
فوائد الحديث: قوله: أجاء كنض بكتبها فيه جواز كتابة القرآن في الألواح والأكتاف» وفيه طهارة عظم 
المذكي وجواز الانتفاع به قوله تعالى: :ءا يشتوى القعذون من الْمُؤْمنين غير :ولى الشرره الآية.فيه دليل 
لسقوط الجهاد عن المعذورين» ولكن لا کرد ثواهم ثواب اجاهدين» بل لهم ثواب نيام إن كان هم نية 
صالحة» كما قال 25 : "ولكن جهاد ونية" وفيه: أن الجهاد فرض كفاية ليس بفرض عين» وفيه: رد على من 
يقول أنه كان في زمن التي 3 فرض عين وبعده فرض كفاية؛ والصحيح أنه م 
شرع» وهذه الآية ظاهرة في ذلك لقوله تال #وكلا وعد 98 


زل فرض كفاية من حين 


جرا عطيما<(النساء: 40) وقوله تعالى: # وى الضّرر » قرئ غير بنصب الراء ورفعها قرایتان ؛ مشهورتان في 
السبع» قرأ نافع وابن عامر والكسائي بنصبهاء والباقون برفعهاء وقرئ في الشاذ بحرهاء فمن نصب فعلى 
الاستثناء» ومن رفع فوصف للقاعدين أو بدل منهمء ومن جر فوصف للمؤمنين أو بدل منهم» قوله: "فشكا إليه 
ابن أم مكتوم ضرارته" أي عماه هكذا هو في جميع نسخ بلادنا "ضرارته" بفتح الضادء وحكى صاحب 
"المشارق والمطالع" عن بعض الرواة أنه ضبط "ضرا به" والصواب الأول. 


كتاب الإمارة ۷ باب ثبوت الجنة للشهيد 


-٤١[‏ باب ثبوت الجنة للشهيد] 


۰۸ 6 (1) حَدَننا سيد بن حرو الأنثمتي و سويد بن سعيد - واللقظ ليد » 
يرا ميان عن عرو سَمع حابرا يش : قال رَحُل: أن أن با رول الها إن قعلث؟ قال: 
0 َألقَى ترات کن في يده ثُمَّ قال ی قُتل» وفي حَديث سسُوَئد: قال رَحُل 

۹- رم حا أبو کر بن ابي سَيّة: حَدَنَنَا ايو أسَامَة عَنْ ر ريا عَنْ ابي 
إسْحَاق» ء عن الْبَرَاء قَال: اء رل من بني التبيت إلى ابي ي ح و أَحْمَدُ ن حاب 
التيصئ» َه عيَسى يني ابن يوس عَنْ رکريّاء عَنْ أبي إِمنْحَاق» عن ارا قَال: حَاء 
0 من بني التبيت - قبيل من الأنصّار- فقال: اسهد أن لآ لله إلا اى وأنك عَبْدهُ 
رسو كم عدم قال حتى فل قال التي :"عمل هذا تسیر وأحر كيرا". 

٣(۰‏ حا أبو بكر ن اضر إن أب اضر و ارون بن عد الله و مُحَمَدُ بن 


3 وَعَبْدُ بن ميد وَالْقَاظَهُمْ مقار قالوا: حَدَنَنَا هاشم بن القاسم» حَدَنَنَا سلَيْمَان وَهْوَ 
ن امه عن َابت» عن أنس بن مالك قَال: بعت رَسُول الله يل يُسَيْسَة عَيناً بلط n‏ 


1- باب ثبوت الجنة للشهيد 
ضبط الأسماء: قوله "قال رحل: أين أنا يار 
حي قت فيه: يوت ابلنة للشهيله وفيه البادرة بابر وه لا يشتفل عنه يخظوط التو 
قوله: "وحدثنا أحمد بن جناب المصيصي" بالحيم والنون؛ وأما الْمصِيْصِيٌ فيكسر اليم واماد المشددق ويقال: 


؟ قال: ف الجنة فألقى رات كن في بده ثم قاتل 


يفتح الميم وتخفيف الصاد وجهان معروفان الأول أشهرء متسوب إلى "المصّيصّة" المديئة المعروفة» قوله: "جاء 
رجحل من بي النبيت هو بنون مفتوحة ثم باء مكسورة ثم مثناة تحت ساكنة ثم مثناة فوق وهم قبيلة من الأنصار 
كما ذكر في الكتاب". 


يُسيسة عينا ' هكذا هو في جميع النسخ "بسيسة" بباء موحدة مضمومة» ويسينين 
مهملتين مفتوحتين بينهما ياء متا تحت ساكنة؛ قال القاضي: هكذا هو ف جميع النسخ قال: وكذا رواه أبو 
داود وأصحاب الحديث» قال: والمعروف في كتب السيرة "بسبس" بباءين موحدتين مفتوحتين بينهما سين ساكئة- 


كاب الإمارة 1A‏ 
تا نمت عر أبي سيان فجاء وما في يت أحَد يري وير سول الله * 


ما استشتی عض نسّائ * قَال: فَحَدَنهُ الْحَديث» قال: فَخَرَجَ رَسُول الله 7 
إن کا علب ممن کان طهر حَاضرا رکب معن" حمل حال يألو في طهرانهم في 
علو اديت قَقَالَ: "لآ إلا مَنْ کان ظَهْرُةُ حَاضراً" فَانْطَلقَ رَسُول الله 


o: 0‏ فتن أخة متك 
52 


سبوا لمش ركن إلى بذرِ» وَحَاء امسر کون قال رَسُول الله 
إلى شيْء حَنَى أكون أنا حُوَه" قدا مشر کون قال رَسول الله 


لم لاروق مع 


عَرْضَُهًَا السّمَاوَات والأرضه' ' قال: قول عْمَيْرُ بن الْحْمَام الأنصّارِي: يا رَسُولَ للها جنة 
عَرْضُهَا السَمَاوَات وَالأَرْض؟ قَالَ: "نعم" قَال: تخ بخ قال رَسُولٌ الله #ل: "ما تملك 
على قولك بخ بخ" قال: لآ وَالله! يا رَسُولَ الله! إلا رَحَاءة أن کون من اَهْلهاء قال: "فتك 


من اهلها" فارج كمرات من قرنه فَجَعلَ اکل مهن م قَالَ: ین آنا یت تی اکل 
رات هذه تھا لحي طول قال ری بمَا کان مع من لكر كم اهم تی ل. 


وهو بسبس بن عمروع ويقال: ابن بشر من الأنصار من الخزرج» ويقال حليف هي قلت: يجوز أن يكون أحد 
اللفظين اسماً له والآحر لقبأء وقوله: "عيناً " أي متحسساً ورقياء 

شرح الكلمات: قوله: "ما صنعت عر آي فيان" هي الدواب الي تحمل الطعام وغيره من الأمتعة» قال في 
"المشارق": العير: هي الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات» قال: ولا تسمى عيراً إلا إذا كانت 
كذلك. وقال الجوهري في "الصحاح": العير الإبل تحمل الميرة» وجمعها: عيرات بكسر العين وفتح الياء. 

قوله 35: ” 0 ن هره حاضرا فلم کب ' هي بفتح الطاء وكسر اللام أي شيعا نطلبه والظهر 
الدواب الي ت ركب قوله: "فجعل رجال يستأذنونه ف ظهرافهم" هو بضم الظاء وإسكان الهاء أي مر كوبا 
في هذا استحباب التورية في الحرب» وأن لا يبين الإمام جهة إغارته وإغارة سراياه لعلا يشيع ذلك فيحذرهم 
العدو. قوله: في علو المدينة" بضم العين وكسرها. قوله 5 "لا يقدمن أ 
' أي قدامه متقدماً في ذلك الشيء للا يفوت شيء من المصالح الي لا تعلمونها. 


3 


قوله: "عمير بن الحساه” بضم الحاء المهملة وتخقيف الميم. قوله: بت بت" فيه لغتان إسكان الناء وكسرها منوتاء- 


ري ما استثن بعض نسائه" شك من الراوي بأنه هل استثن بعض نساء البي 82 أيضا فقال 
غيري وغير رسول الله 3 وبعض نسائه أو ما استئئ فلم يقل وبعض نسائه. 


كتاب الإمارة 1۹ باب ثبوت الجنة للشهيد 


يَحَْى إن يَحَى التميمى و فيه بن سعيد وَاللَْط لحم قال 
حه وال يحتى: ار منغ بن يتان عن أبى علا لحري عن يي بكر ي عند ال 
ان قيس عَنْ ايه قال: سمت أبي» وَهُوَ بحضرة العو يُقُول: قال رَسُول الله 
اواب الحنّة حت ظلآل الستيوف" قَقَامَ رَحُلَّ رت اهيبت فقال: یا ابا مُوسَى! آنت سَمِعْتَ 


3 يَقُولُ هَدَ؟ قَال: عَم قال: فرح إلى أسحَابه قال : آنا عَليْكُمٌ السام كم 


05 - (4) خد 


کسر فن یغه ال ثم می يسيفه إلى ادن رب به حتى كخل. 
5- (0) دتا محمد بن حاتم حا عَمانء 
أن مالك قال: حَاءَ اس إلى الب 58 أن انِعَتْ معنا رجالا يُعَمُونا الْقُرْآنَ والس 
بعت يهم سَبعِينَ رجلا منَ الأنْصّار قال ل لرا فيهم عتالي حرام يَقرَؤْوْنَ اران 
اروق بالطل يتَعَلَمُونَ وَكَانُوا التهَار يَحيُونَ لاء م لون في الْمَسُجد ويَحْتَطبُونَ 
بيعو وَيَشكرُونَ به العام لل الصفة وَللْفقرَاء» ف هم التي 3# اهب كعَرَصُوا هم .. 


ا حَمَّادٌ أَعْبرَنًا ابت عن أ نس 


-وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير. قوله: "لا والله يا رسول الها إلا رجاءة أن أكون 8 
مكنا هو ي أكر انسح الع "رحاءة" بالمد ونصب التاءء وفي بعضها "رجاء" بلا تنوين» وف بعضها بالتنوين 
ممدودان بحذف التاء» وكله صحيح معروف ف اللغةء ومعناه: والله ما فعلته لشيء إلا لرحاء أن أكون من أهلها. 
شرح الكلمات الغريبة: قوله: "فأ 


رج ثمرات من فر نه" هو بقاف وراء مفتوحتين ثم نون» أي جعبة النشاب» 


حيبت حي أكل تمراق هذه انما لحياة طويلة فرمى ما 


ووقع في بعض نسخ المغاربة فيه تصحيف» قوله 
فيه: جواز الانغمار في الكفارء والتعرض للشهادة» وهو جائز بلا كراهة 


بحضرة العذه " هو بفتح الحاء وضمها وكسرها ثلاث لغات» ويقال: أيضاً بحضر بفتح الحاء والضاد 

5ة: "إن أبواب الحنة نعمت ظلال السيوف” قال العلماء: معناه إن الجهاد وحضور معركة 

القتال طريق إلى الحنة وسبب لدعوفاء قوله: "كسر جفن سيفه" هو بفتح الجيم وإسكان الفاء وبالنون وهو 
غمده. قوله: "وكانوا بالنهار يعيتون بالماء فيضعونه في المسجد” معناه: يضعونه في المسجد مسبلاً لمن أراد 


استعماله لطهارة أو شرب أو غيرهماء وفيه جواز وضعه في المسجدء وقد كانوا يضعون أيضا أعذاق التمر لمن 
أرادها قي المسجد في زمن البي 
الطعام لأهل الصفة" أصحاب الصفة هم الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد البي 382 وكانت لهم في“ 


.ولا حلاف ف حواز هذا وفضلهء قوله: 'ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به 


كتاب الإمارة a‏ باب ثبوت الجنة للشهيد 


لومي قبل أن يوا المَكَانَ فقالوا: َم لع عَنّا ّا أا قد لقيئاك فُرضينا عك 


ورَضیت عتا قال وأكى 


0 حرام ال اس من : غه مه رنج حتی نقد قال 
ر فرت ووس الْكعبَة قال رَسول الله 25 لأمْحَابه ا إِخْوَالكُمْ قد فتلُواء َإِلهُمْ الوا: 


الها بَْْ عا تيا أا مذ قيتاك فُرّضيتا عك ورضيت عتا" 
۳ - ا وح ي مُحَمَّد ين حَاتم: حَدَثنَا بهد حَدَثنَا سُليْمَانُ بن المغيرة عن 


ابت : قال: قال أَنسُ: عَنَيّ الذي سيت به لَمْ هذ مَعَ رَسُول الله تادر ال: شق 
لي فل أو شير وق رو ل كل يس عل ولا ريي لك مد يت نا ع 


ع شب قال تفل سن إن شتا نآ که ا ا یا نرو أبن؟ قال واه تريح 
الْجَنء أَحدهُ دون اح قال: اَم حتى كله قال: جد في حَسده بع لوده من 


هه مول سال اسو و 


ن ضر وة وريه فل قا أي عَمَتِيّ اريم بلت النظر: ما عَرَفْتُ جي إلا 
ببتانه» وَتَرلت هذه الاي ارجا صَدَقُوأ ما عَهَدُوا الله عليه فمنهم من فض به 
ومجم من يَنَتَظِرٌ وَمَا بَدَّنُواْ نَبَدِيلدٌ + (الأحزاب:۲۳) قال: فَكَانُوا يُرَوْنَ أَنْهَا َرَت فيه 


e f 


وفي أصحابه. 


-آخره صفة وهو مكان منقطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه» قاله إبراهيم الحربي والقاضي» وأصله من صفة 
البيت» وهي شيء كالظلة قدامه. 

فوائد الحديث: فيه فضيلة الصدقة» وفضيلة الاكتساب من الحلال شاء وفيه: حواز الصفة في المسجدء وحواز 
المبيت فيه بلا كراهة» وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. قوله: "الهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك 
ورضيت عنا". فيه: فضيلة ظاهرة للشهداء» وثبوت الرضا منهم ولحم وهو موافق لقوله تعالى رصي اله عَم 
وَرْضُوأ عَنَهُ ٠‏ قال العلماء ك بطاعتهم ورضوا عنه عا أكرمهم به وأعطاهم إياه من الخيرات والرضى من الله 
تعالى إفاضة الخير والإحسان والرحمة فيكون من صفات الأفعال وهو أيضاً .معي إرادته فيكون من صفات 
الذات. 

ضبط الكلمة "ليرايي الله" و بيان معناها: قوله: "ليران الله ما أصنع" هكذا هو في أكثر النسخ "ليراني" بالألف 
" بدلاً من الضمير في "أرائي” أي "ليرى الله" ما أصنعء ووقع في بعض النسخ- 


وهو صحیح» ويكون "ما أصنع 


كتاب الإمارة 1۳1 باب ثبوت الجنة للشهيد 


="ليرين الله" بياء بعد الراء ثم نون مشددة» وهكذا وقع في "صحيح البحاري" » وعلى هذا ضبطوه بوجهين: 
أحدهما: ليرين بفتح الياء والراء أي يراه الله واقعا بارزاء والكاي: ليرين يضم الياء وكسر الراء ومعتاه: ليرين الله 
الئاس ما أصنعه ويبرزه الله تعالى هم. 

قوله: "فهاب أن يقول غيرها"” معناه أنه اقتصر على هذه اللفظة المبهمة» أي قوله "ليرين الله ما أصنع" مخافة أن 
يعاهد الله على غيرها فيعجز عنه أو تضعف بنيته عنه» أو نحو ذلك وليكون إبراء له من الحول والقوة. 

قوله: "واهاً لريح الجنة أحده دون أحد" قال العلماء: واها كلمة تحنن وتلهف. قوله: "أجده دون أحد” محمول 
على ظاهره» وأن الله تعالى أوحده ريحها من موضع المعركة وقد ثبتت الأحاديث أن ريحها توجد من مسيرة 
خمسمائة عام. 


RN 


كتاب الإمارة 355 باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 


[؟4- باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله] 

6- (1) خت محمد بن ای و ابن بتار -واللفظ لابن الْمُتتى- قالاً: حَدَننَا 
محمد بن حَنفر: حَدَنْنا ية عَنْ عَسْرِو بن مره قَال: سمغت أا وائ قال: حَدَنَنَا أبو مُوسّی 
الأشمري أن رخ اعرا أئى ابي 45 فقال: يا رَسُول الله! الرحل يقال للقي وَالرَخْلٌ 
يقال يدك وَالرَحُلُ يُقاتلَ رى مَكَانه فَمَنْ في سَبيل الله؟ فَقَالَ رَسول الله #ل: "من قال 
لتكو كلمة الله على فَهُرَ في سبل الله". 000 


6- (۲) خد 


ناو مسق ةق 


أبُو بكر بن أبي سيه و ان لمیر وإسحاق بن إِبْرَاهِيمَ و محمد بن 
الْعلاء - قال إِسْحَاق: أحبَّرئاء وقال الآعرود: دسا ا أب معاوية- عن الأعْمَّشء عَنْ شقيق» 


عَنْ أبي مُوسی قال: سكل رَسُول الله 
ر ی لك في سيل ال قا ولو + 
في سبل الله". 


ووو امه 


نا عیسی بن يُوئُس: حا الأَعْمَضُ عَنْ 


شقيق َقَلْنَاه يا رَسُولَ الله! لرل اتل منّا 


7- (4) وَحَدَننا إسلحاق بن راهيم احيرا حَرِيرٌ عن مَنْصُورء عَنْ أبي وائلي ع 
عن اقتال في سيبل الله عر وَجَلَ؟ فقال: 
لحل اقل عا وال حب قال: رفع راس إل وما رقع رَه یه إلا ا کان قائماً 
فقال: "من قائل لكوت كَلمَة الله هي اليا فهُرَ في سَبيل الله". 


أبي مُوسَى الأَشعَري أن رجلا سال رَسُول الله 8 


۲ - باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
'من قائل لتكون كنمة الله هى العليا فيو في سيل انت" فيه: بيان أن الأعمال إا تحسب بالتيات 
الصالحةء وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين في سبيل الله يختص يمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 


كتاب الإمارة ۳۳ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 


-شرح الكلمات: قوله: "الرحل يقاتل للذكر" أي ليذ كره الناس بالشجاعة وهو بكسر الذال. 

قوله: "و ية " هي الأنفة والغيرة وا حاماة عن عشيرته. قوله: "فرفع رأسه إليه وما رفع رأسه إليه إلا أنه 
كان فان" فيه: أنه لا بأس أن يكون المستفيى واقفاً إذا كان هناك عذر من ضيق مكان أو غيره» وكذلك طالب 
الحاحة. وفيه إقبال المتكلم على من يخاطبه. 


عع« 


كتاب الإمارة 4 باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 


[*4- باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار] 


م وھ 


)١( - 4‏ حا یی بن حبیب الْحَارِئِي: حَدَتَنَا حَالدُ بن الحَارث: حَدَننَا ابن 


اه و وم وور و و 


جراچ : حتئِي ُو إن وف ڪن سما بن يسار ال: فرق ال عَنْ أبي هُريْرة فقال 

هَل أهل الام: بها التيخ! حا حَديئاً سما من رَسُول اللو يق قال: ع سمغت 
رَسُول الله 3 يقول: "إن اول الاس يقضى يوم القيَامَّة علي رجحل اسْتْشْهِدَ > فار تي به عرف 
نعَمَهُ فَعَرَمَهاك قال: نا عملت فم قال قات فيك حتى انشفهذت قال: كَدَبْتَ 
ولكثلك قات لان بل ریت نقذ ل م مر به سحب عَلَى وهه حى الي في التار 
ورل غلم العم وَعَلْمَهُ ورا ارآ اي به عرف نعَمَهُ فَعَرَقَهَاه قال: فما عَملت فيها؟ 
قال: علخت العم وَعَلَمُةُ َكَرَت فيك لر عَرْآنْء قال: كَذَبْتَ ولكتلد منت الم يقال 
عل وقرات قران لقال هو قاری فَقَدْ قبل م اير به سحب على وهه حتى لقي في اقاي 
ورل وسح اله عليه وَأَغْطَاهُ من أصتاف الْمَال كله فأتي به قعَرَقَةُ نعمَه فَعرَفَهَا قَال: فُمًا 


عَمِلْتَ فيهًا؟ قال: ما ما رت من سيل تحب أن بق فيها إلا الف تْ فيهًا لَك قال: كَدَبْتَ» 
لكك فَعَلْت لقال هر حَواكٌ قد فيل َم مر به مسحب على وهه ؛ م لقي في الثّار”. 
)١( -8‏ وحدٿاه علي بن حشرم: ابرا اْحَحَاج يشي ر 


سس دامع درورو ع م a‏ 


حَدئِي بوس ٿن يوسئف عن لمان إن يسار قال: تفرّجَ الاس عَنْ أبي هرر فقال لَه 
اتل الشامي» وَاقْنَص اديت يث بمثلٍ حَديث عتالد ب بن الْحَارث. 


۳ - باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 


ترجمة نائل الشاي: قوله: "نفرق الئاس عن أي هريرة فقال له ناتل أهل الشام: أيها الشيخ" وني الرواية الأخرى: 
ل له ناتل الشامي " هو بالنون فی أوله وبعد الألف تاء مثاة قوق وهو نال بن قيس الخزاية الشامي من 
أهل فلسطين» وهو تابعي» وكان أبوه صحابياً» وكان ناتل كبير قومه. 


قوله '# في "الغازي" و"العالم" و"الحواد" وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله» وإدخالهم النار دليل على تغليظ- 


"تا 


كتاب الإمارة 


1e‏ باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 


بنك وفيه: أن العمومات الو واردة في فضل الهاد فا هي لن اراد لله تعال ذلك 
علص وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين ف وجوه اخيرات كله حمول على من فعل ذلك لله تعالى 
مخلصاء قوله: "تفرج الناس عن أبي هريرة" أي تفرقوا بعد اجتماعهم. 


ع ع عا« 


كتاب الإمارة 1 باب بيان قدر ثواب من غزا فغدم... 


٤ ٤[‏ - باب بيان قدر ثواب من شر لقنم م ومن م يضم 


)١( - ۰‏ خدئنا عبد بن خمد 


حيو ين ريح عن بي هائئ» عَنْ آي علد الأخمن 


قى لَهُم القت وَإِن لَمْ بصيوا غَنيمَة تر اخ 


1 


لني اش و و عي st rae‏ 03 
زية أو سرد زو قم ون أ کار شال ريم 
as f 00‏ 


قُ وَنُصَاب إلا ثم حوره" 


لغبمة إلا تع ثي أحرهه من 


غازية أو ية نعم اقتغدمى ولسم إلا 


كالم قد لعجو ' شثى أحورهه. وما من غازية أم اسريّة الحفق وتصاب إلا تج حوره 
شرح الغريب و بيان المفهرم هذه الأحاديث والرد على الأقوال الباطلة: قال أهل اللغة: "الإخفاق” أن يغزوا 
فلا يغنموا شيا وكذلك كل طالب حاحة إذا م تحصُل فقد أحفق» ومنه أحفق الصائد إذا لم يقع له صيد. 

وأما معن الحديث» فالصواب الذي لا يجوز غير أن الغزاة إذا سلموا أو غدموا يكون أحرهم أقل من أحر من لم 
يسلم؛ أو سلم ولم يغنم» وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم, فإذا حصلت هم فقد تعجلرا ثلثي أجرهم 
المترتب على الغزوء وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجرء وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة 
كقوله: "متا من مات ول يأكل من أجره شيئاء وهنا من أينعت له ثمرته فهو بهد وها" أي جمتنيهاء فهذا الذي ذكرنا 
هو الصواب وهو ظاهر الحديث؛ ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذاء فتعين حمله على ما ذكرنا. 

وقد اختار القاضي عياض معن هذا الذي ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوالا فاسدة» منها: قول من زعم أن 
هذا الحديث ليس بصحيحء ولا يجوز أن ينقص ثوايمم بالغنيمة» كما لم ينقص ثواب "أهل بدر" وهم أفضل 
امجاهدين: وهي أفضل غنيمة» قال: وزعم بعض هؤلاء أن أبا هانئ حميد بن هانئ راوي مهول؛ ورححوا 
الحديث السابق في أن المجاهد يرجع هما نالل من أجر وغنيمة» فرجحوه على هذا الحديث لشهرته وشهرة رجاله 


كتاب الإمارة ¥“ باب بیان قدر ثواب من غزا ففنم... 


-ولأنه في الصحيحين» وهذا في مسلم خحاصةء وهذا القول باطل من أوجهء فإنه لا تعارض بينه وبين هذا 
الحديث المذكور, فإن الذي في الحديث السابق رجوعه جما نال من أجر وغنيمة» ولم يقل: أن الغنيمة تنقص 
الأحر أم لاء ولا قال: أجحره كأجر من لم يغنم» فهو مطلق وهذا مقيد» فوجحب حمله عليهء وأما قوهم: أبو هانئ 
جحهول فغلط فاحش» بل هو ثقة مشهورء روى عنه الليث بن سعد وحيوة وابن وهب وخلائق من الأئمة» 
ويكفي ف توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه» وأما قولحم: أنه ليس في الصحيحين» فليس لازماً في صحة 
الحديث كونه في الصحيحين ولا في أحدهماء وأما قولهم في غنيمة "بدر" فليس في غنيمة "بدر" نص أقسم لو 
م يغدموا لكان أحرهم على قدر أحرهم» وقد غتموا فقطء وكوهم مغفوراً م مرضياً عنهم ومن أهل النة 
لا يلزم أن لا تكون وراء هذا مرتبة أخرى هي أفضل منه مع أنه شديد الفضل عظيم القدر. ومن الأقوال الباطلة 
ما حكاه القاضي عن بعضهم أنه قال: لعل الذي تعجل ثلثي أجره إنما هو في غنيمة أخذت على غير وحههاء 
وهذا غلط فاحش» إذ لو كانت على حلاف وجهها لم يكن ثلث الأحرء وزعم بعضهم أن المراد أن الي 
أحفقت يكون ها أجر بإلأسف على ما فاتها من الغنيمة» فيضاعف ثُوايا كما يضاعف لمن أصيب في ماله وأهلى 
وهذا القول فاسد مباين لصريح الحديث» وزعم بعضهم أن الحديث محمول على من حرج بنية الغزو والغنيمة 
معا فنقص ثوابه وهذا أيضاً ضعيف والصواب ما قدمناه والله أعلم. 


HK FR # 


1۳A‏ باب قوله :25 "إا الأعمال بالنية”.. 


"انما الأعمال بالنية" وأنه يدخا فيه الغزو وغيره من الأعمال 
! و ووغيره من 


e aer 


)١( 7‏ خد عبد الى ن صَلَمَة إن قكلب: 


مالك عَنْ بى بن سعيد» عَنْ 
إنراهيم» ع عَلقمَة بن وقاص» عَنْ مر بن الطاب قال: ال رَسُول الله 


"إنْمَا الأَعْمّالٌ با 


وَإِنْمَا لامُرئ ما نوَىء فمن كانت هره إلى الله وَرَسُوله فَهِحْرتُهُ إلى 


ا 


اله وَرَسول ومن الا هره لذلا يها أو انرأ يتوه حرق إلى ما هَاحَرَ إلَيّه". 
۳“ وى حَدَننا حم إن نح إن المقاحر: أخبركا الليّثْء ح وَحَدَئَنَا ا 


:: حلا حَمَادُ ن ريد ح وحَدَنْنَا مُحَمَد ِن الْمَتنَى: حلا لواب يشي اي 


00 اه € ەھ ر وا او 


ح وَحَدَننَا [سْحَاق بن إبراهيم: نا بو الد الحم سيان بن حَبَادَ ح وَحَدَننَا مُحَمَدُ 


5 حفص يشي ابن غات و بريد د بن ارون ح وَحَدلنا مختد بن 
1 


الْعَلاَمِ الْهَمَتَانيَ: حَدَنَنَا ا ميارك 35 وَحَدَننَا ابن أبي عم حَدنًا فان كليم ع 
ا 


ه؛- باب قوله 5: ”إنما الأعمال بالنية" وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال 


:' الحديث» أجمع المسلمون على عظم موقع هذا 
الحديث؛ وكثرة فوائده وصحته» قال الشافعي وآخرون: هو ثلث الإسلامء وقال الشافعي: يدخحل في سبعين بابا 
من الفقه؛ وقال آخرون: هو ربع الإسلام» وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: يتبغي لمن صتف كتاباً أن يبدأ فيه 
بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية» ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقاء وقد فعل ذلك البخاري 
وغيرهء فابتدؤوا به قبل كل شيء) وذكره البخاري في سبعة مواضع من کتابه» قال الحفاظ: وم يصح هذا 
الحديث عن البي 25 إلا من رواية عمر بن الخطاب» ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص» ولا عن 
علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التبمي؛ ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري» وعن يى 
انتشر فرواه عنه أكثر من ماني إنسان أكثرهم أئمة» وهذا قال الأئمة: ليس هو متواتراً وإن كان مشهوراً عند 
الخاصة والعامة؛ لأنه فقد شرط التواتر في أوله. وفيه: طرفة من طرف الإسنادء فإنه رواه ثلاثة تابعيون بعضهم 
عن بعض يبى؛ وحمد» وعلقمة» قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم: لفظة "إغا" موضوعة- 


مرتبة حديث "إنما الأعمال بالنية": قوله < 


كتاب الإمارة 1۳۹ باب قوله ل "إنما الأعمال باك 


=للحصر» تثبت المذ كور وتنفي ما سواه فتقدير هذا الحديث: أن الأعمال تحسب بنيةء ولا تحسب إذا كانت 
بلا نية» وفيه: دليل على أن الطهارة وهي الوضوء والغسل والتيمم لا تصح إلا بالنية» وكذلك الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والاعتكاف وسار العبادات» وأما إزالة النجاسة فالمشهور عندنا أا لا تفتقر إلى نية» لأا من 
باب التروك؛ والترك لا يحتاج إلى نيةء وقد نقلوا الإجماع» فيها وشذ بعض أصحابتا فأوحبهاء وهو باطل» 
وتدحل النية في الطلاق والعتاق والقذف ومعين دخوها أا إذا قارنت كناية صارت كالصريح؛ وإن أتى 
بصريح طلاق ونوى طلقتين أو ثلاثاً وقع ما نوی» وإن نوی بصريح غير مقتضاه دين فيما بينه وبين الله تعالى 
ولا يقبل منه في الظاهر. 

فائدة ذكر و انما لامرئ ما نوى: قو "وإنما لامرئ ما نوى" قالوا: قائدة ذكره بعد "إنما الأعمال بالنية" 
بيان أن تعيين المنوي شرط فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة» بل يشترط أن 
ينوي كونها ظهراً أو غيرهاء ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك. 

قوله 55: "فمن كان هحرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله" معناه: من قصد يمجرته وجه الله وقع 
أجره على الل ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهي حظء ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه المجرة وأصل المجرة 
الترك والمراد هتا: ترك الوطن» وذكر المرأة مع الدنيا يحتمل وجهين: أحدهما: أنه حاء أن سبب هذا الحديث أن 
رجلاً هاحر ليتزوج امرأة يفال ها: أم قيس» فقيل له: مهاحر أم قيسء والثاني: أنه للتنبيه على زيادة التحذير من 
ذلك وهو من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيهاً على مزيته» والله أعلم. 


عه عن 


كتاب الإمارة f.‏ باب طلب استحباب الشهادة في سبيل الله تعالى 


[45- باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالي] 
ر سوق ر ر f‏ 


-(0 حَدَننَا شیبان ن بن فرّوځ: حَدَنْنا حَمَا بن سلمة: حَدَثنَا ابت عن ا تس بن 


مالك قَالَ: قال رَسُولُ اللو ية: "من لب الهادَةَ صّادقا عْطيها» ولو لم صب" 

6- (1) حلي ابو الطاهر و َمل ن ى -واللقظ لَحَرْمَلة- -قَالَ ابو لطأاور: 
أَعيرنا: وقال: حرملة: حَدكنَا- عند اٿن وطب :حلي ايو ريح أن سه ٿن أبي اتات أن 
سَهْلٍ إن حتيف حه عن بيه عن حه أن ١‏ الب 3 قال: "من سأل الله الشَّهَادَةَ بصِدْقء 


عه الله متازل الشّهَدَاى وان مات عَلَى فراشه" وَلَمْ دک ابو الطاهر في حَديئه ' 'بصلاق". 


٤٦‏ - باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى 


التوفيق بين الروايتين: قوله #: "من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو الم تصبه". وقي الرواية الأخرى: "من 
سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات عبى فراش" معن الرواية الأولى مفسر من الرواية 
الثانية» ومعناهما جميعاً :أنه إذا سأل الشهادة بصدق أعطي من ثواب الشهداء وإن كان على فراشه» وفيه 
استحياب سؤال الشهادة واستحباب نية الخير. 


م ماع 


كتاب الإمارة 54 باب ذم من مات ولم يغز, ولم يحدث نفسه بالغزو 


-٤۷[‏ باب ذم من مات ول يغز ولم يحدث نفسه بالغزو] 
- )0 دا مُحَمَدُ بن عبد لمن بن سهم الأنطاكي: ابرا عبد الله بن 
مارك عن ويب لمكي عَنْ عْمَرَ بن مُحَمّد بن الْمنْكَدرِ عَنْ سي عَنْ م عَنْ أبي صّالحء عن 
أبي هرر قَال: كَالَ رَسُولُ اللو : 1 


وم قاس 525 
Ig‏ 


مَنْ مات وَلَمْ يغ ولم يڏٿ به فْسَهُ مات عَلَى 
شعبة من نقاق". 


و 


555 سَهُمٍ: قال عَبْدُ الله ِن الْبَارّك: ری ان ذَلكَ کان على عَهْد رَسُول اللو 3 


۷- باب ذم من مات ول يغزء وم يحدث نفسه بالغزو 

قوله 5# "من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه مات على شعبة من نفاق» قال عبد الله بن المبارك: فترى أن ذلك 
كان على عهد رسول الله يد . قوله: "نرى" بضم النون أي تَظُنّ وهذا الذي قاله ابن المبارك محتملء وقد قال 
غيره: إنه عام والمراد: أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف» فإن ترك الحهاد 
أحد شعب التفاق. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث: أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على 
من مات وم ينوهاء وقد اختلف أصحابنا فيمن تمكن من الصلاة ثي أول وقتهاء فأخخرها بنية أن يفعلها في أثنائف 
فمات قبل فعلهاء أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخخرى فمات قبل فعله هل يأثم أم لا؟ والأصح عندهم أنه 
يأثم ف الحج دون الصلاة لأن مدة الصلاة قريبة فلا تنسب إلى تفريط بالتأخيرء بخلاف الحج» وقيل: يأثم فيهاء 
وقيل: لا يأثم فيهماء وقيل: يأثم في الحج الشيخ دون الشاب بوالله أعلم. 


عع عع 


كتاب الإمارة 14 باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر 


[4۸- باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر] 
)١( - ۷‏ حَدتنًا مان بن بي شية: حا جَرِيرٌ عن الامش عَنْ أبي سيان 


عَنْ حابر قال: كنا مع الي في غَرَاټ فقال: "لن بالْمَديتة رخالا ما سرك مُسيراً وَل 


ْم واديأء إلا كانوا مَعَكُم حَبْسَهُم حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ 3 


فعا ماه ممع 


“ATA‏ (5) وَحَدَننَا یی بن يَحبَى: احبر 
0 حَدننا وكيم ح وخا تاف بن إبْرَاهيم: ابرا عيسى بن 


يُونُس» كُلَهُمْ ءَ عَن الأعْمّشٍ بهذا الإستاد غَيْرَ أن في حَديث وكيم "إلا شَرِكُوكُمْ في الأخر". 


8- باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر 
ضبط الكلمة و فقه الحديث: قوله ج إن بالمدينة رجالا ها سرت مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم 
حبسهم امرض" وقي رواية: "إلا شركوكم في الأجر" قال أهل اللغة: شركه بكسر الراء عع شاركهء وف هذا 
الحديث فضيلة الي في الخو وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له تواب نيت 
وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه» والله أعلم. 


0 


كتاب الإمارة 14 باب فضل الغزو في البحر 


[45- باب فضل الغزو في البحر] 

)١( -6‏ حا يَحَى ن يَحْبَى قَال: قرات على مالك عَنْ إمْحَاق بن عبد الله بن 
أبي طح عن اس بن مالك أن رول ال کان َل على ام حرم" يلت مأحتاذ 
فطعم وکات 1 حرام ت عبَادة ن الصّامت» دل عَلَيْهَا رول الله يل يما 
اطق كم حلست تفلى راث ام رسو له ,ثم اق وخر عنحك قَالَت: 
فقَلسُ: ما يُضحكلك؟ يا رُسُولَ الله! قَال: "كن من اني عُرِضُوا عل عر في سبل الل 


ر کيوت بج هدا لخر ملكا عَلَى الأسرّة» أو مل اموك على اسر - بش أيهُمَا قال - 


6- باب فضل الغزو في البحر 

اقوال العلماء من جهة قرابة أمّ حرام من البى 5 و فوائدالحديث: قوله: "أن البي 4 كان يدحل على أم 
حرام بنتِ ملحان قتطعمه وتفلي رأسه ويناه عندها" اتفق العلماء على أنها كانت محرماً له لق واختلفوا في 
كيفية ذلك فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة؛ وقال آخخرون: بل كانت حالة لأبيه أو 
حده؛ لأن عبد المطلب كانت أمه من بي التجار. 

قوله: "تفلي" بفتح التاء وإسكان الفاء فيه جواز فلي الرأس» وقتل القمل منه ومن غرره» قال أصحابنا: قتل القمل 
وغيره من المؤذيات مستحب. وفيه: جواز ملامسة الحرم في الرأس وغيره مما ليس بعورةء وجواز الخلوة بالحرم 
والنوم عندها وهذا كله مجمع عليه وفيه: جواز أكل الضيف عند المرأة المزوحة مما قدمته له إلا أن يعلم أنه من 
مال الزوج» ويعلم أنه یکره أكله من طعامه» قوها: "فاستيقظ وهو يضحك" هذا الضحك فرحا وسروراً يكون 
أمته تبقى بعده متظاهرة بأمور الإسلام» قائمة بالجهاد حن في البحر. 

شرح الغريب و مطلب قوله كالملوك على الأسرة: قوله #: "يركبون تبج هذا البحر" "اشيج" يثاء مثلثة ثم ياء 
موحدة مفتوحتين ثم جيم» وهو ظهره ووسطه؛ وف الرواية الأحرى: "ير كبون ظهر البحر". قوله يه “كالملوك 
على الأسرّة" . قيل: هو صفة لهم في الآخرة إذا دلوا الجنة» والأصح أنه صفة لهم قي الدنياء أي يركبون مراكب 
الملوك لسعة حاهم. واستقامة أمرهم وكثرة عددهم. قوها في المرة الثانية: "ادع الله أن يجعليي منهم وكان دعا- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله : "كان يدخل على أم حرام" وزاد البخاري في الاستئذان: "كان رسول الله 6 
إذا ذهب إلى قباء يدحل على أم حرام" فأفاد أن بيتها كان في قباء» وأم حرام اسمها الرميصاء وهي خالة أنس. 
وكانت خالة رسول الله 54 من الرضاع. (تكملة فتح الملهم: 2405/8 *48) 


كعاب الإمارة 44 باب فضل الغزو في البحر 


قات فقلت: : ا رول لله! اذ | اله أذ يلي منم مدعا لَه ثم وع رأة ا م 
اسقط وهو يَصْحَلكُ قالت: فَقُلْتْ: ما يضلحكك؟ يا رَسُولَ الله! قَال: "اس من امي 


عو علي ا في سبیل الله" ' كما قال في الأول قالت: فقلت: يا رسول الله ! اذغ 21 
أن يعني مهم قَال: "أنت من الأولينَ". 


e e 


۰ (4) خا عل بن هشام: حَدَئنَا حَمَادُ بن زَيْد عَنْ يَحْتَى إن سعيد» عَنْ 


لر را 0 ور 5 e‏ 
مُحَمّد بن يی بن ن مال أكانا 
لبن بو قل علد اق ومر يط فل - فقْلْتُ: مَا يُضلْحِكُك؟ يا يَا رَسُولَ الله! بأبي 


7 و و 


نت وأمي» قال: ”ريت قؤماً من متي بر کيو طهر ليحي اموك على الأسرّة" فقلت: 
اذ الله أن علي من قال: "فإك منْهُم" فال: تم ام فاستيقظ أَيْضاً وَهْرَ يَضْحَك 
فسا فقال 55 قات فَقلت: ادع لَه أن يعني منم قال: "ئت من الأوّلين". 


سه ف الأوى قال: أنت من الأولين" هذا دليل على أن رؤياه الثانية غير الأولى» وأنه عرض فيها غير الأولين. 
فوائد الحديث: وفيه معجزات للبي ك منها: إخباره ببقاء أمته بعده» وأنه تكون طم شوكة وقوة وعددء وأنهم 
يغزون» وم يركبون البحرء وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان» وأنما تكون معهم» وقد وجد بحمد الله تعالى 
كل ذلك وفيه: فضيلة للك الحيوش» وأهم غزاة في سبيل الله 

الأقوال فى الغزوة التى تُوقيت فيها ام حرام: واختلف العلماء مى جرت الغزوة الي توفيت فيها أم حرام في 
البحرء وقد ذكر في هذه الرواية في مسلم أا ركبت البحر في زمان معاوية ده فصرعت عن دابتها فهلكت» 
قال القاضي: قال أكثر أهل السير والأخبار: أن ذلك كان في خلافة عثمان بن عفان ديب وأن فيها ركبت أم 
حرام وزوجها إلى قَبْرص فصرعت عن دابتها هتاك؛ فتوفيت ودفنت هتاك وعلى هذا يكون قوله: في زمان 
معاوية ده معناه: في زمان غزوه في البحر لا في أيام حلافته» قال: وقيل: بل كان ذلك في حلافته. 

أقوال العلماء فى جواز ركوب البحر: قال: وهو أظهر في دلالة قوله في زمانه» وني هذا الحديث جواز ركوب 
البحر للرجال والنساءء وكذا قاله الجمهور» وكره مالك ركوبه للنساى لأنه لا يمكنهن غالباً التستر فيه ولا غض 
البصر عن المتصرفين فيه» ولا يؤمن انكشاف عوراتمن في تصرفهن» لا سيما فيما صغر من السفن مع ضرووتمن 
إلى قضاء الحاحة بحضرة الرحال؛ قال القاضي قه: وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز منع 
ركوبه» وقيل: إنما منعه العمران للتجارة» وطلب الدنيا لا للطاعات» وقد روي عن ابن عمر عن النبي 5 4 النهي 
عن ركوب البحر إلا لحاج أو معتمر أو غاز» وضَّعَّفَ أبو داود هذا الحديث» وقال رواته مهولون. واستدل- 


كتاب الإمارة 14 باب فضل الغزو في البحر 
قال: فتَرَوّحَهَا عُبَادةُ بن الصّامتء بعد فَقرَا في ابر فَحَمَلّهَا مع لما أن حَاءَتْ 
ربت لها لت ف رکبنهاء فَصَرَعَنْهء فالدقت عَنُقهَا. 
1-(۳) وحدتاه مُحَمَدُ بن رمح بن الْمُهَاحر و یحی بن یی قالاً: ارتا اللي 


عَنْ یی بْن سعید عن ابن حَبّانَ عن اس بن مالك عَنْ الّته أُمٌّ حرام بنْت ملحان أنَهًا 
قالت: ام رَسُول الله 4 يوماً قرياً مي م اسقط ببسم قات فَقْلْتُ: يا رَسُولَ الله! ما 
أضحَكّك؟ قال: "نان من أي عُرضوا علي ركبو هر َا لمر الأعنضر" م در تخو 


0- () وَحَدَني ّى إن يوب و قتيبة و ابن حر قالوا: حَدَننا إسْمَاعيل وَهُوَ 


فم a‏ ور وه ال شنم ور د 


og‏ ا A ar 5 4 3 o‏ ازن 
ابن حعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أله سَمع أنس بن مالك يقول: آئى رَسُول الله 44 ابنة 


ملحان» حالة اس فَوَضَعَ رَأْسَّهُ عِنْدَهَاء وَسَاق الْحَديث بِمَعْنَى حَديث إسْحاق بن 


ابي 


-بعض العلماء بهذا الحديث على أن القتال في سبيل الله -تعالى-والموت فيه سواء في الأجربلأن أم حرام ماتت 
ولم تقتل» ولا دلالة فيه لذلك؛ لأنه يلم يقل: إنهم شهداء إنما يغزون في سبيل الله ولكن قد ذكر مسلم في 
الحديث الذي بعد هذا بقليل حديث زهير بن حرب من رواية أبي هريرة: "من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن 
مات في سبيل الله فهو شهید" وهو موافق لمعن قول الله تعالى: ومن رج من بیو مُهَاحِرًا إلى آله ورَسُوله- ي 
يدرك الوت فَقَدَ وَقع اجره على الله ۾ (النساء: )١ ٠ ٠‏ 

التوفيق بين الروايتين: قوله في الرواية الأولى: "و كانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدحل عليها رسول الله يَف 
فأطعمته" وقال ف الرواية الأحرى: "فتزوجها عبادة بن الصامت بعد" فظاهر الرواية الأولى أا كانت زوحة 
لعبادة حال دحول البي ك إليهاء ولكن الرواية الثانية صريحة في أنه إنما تروجها بعد ذلك فتحمل الأولى على 
موافقة الثانية» ويكون قد أخبر عما صار حالا ها بعد ذلك 

قوله: "وحدثناه محمد بن رمح بن المهاجر أحبرنا الليث عن ييى بن سعيد" هكذا هو في نسخ بلادناء ونقل القاضي 
عن بعض نسخهم حدثنا محمد بن رمح وييى بن يحبى أخبرنا الليث فزاد یی بن يى مع محمد بن رمح. 


0 


كتاب الإمارة 141 باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل 


[0ه- باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل] 


)١( -44‏ حدقا عَبْدُ اللو بن عبد الرَحْمَن بن بهرام الدارمي: حَدَلنَا أبُو الْوليد 
الطيَالسي» ۽ ڪا يٿ ي ابن سعد عن ايوب إن مُوسى» ڪن مول عن شر خييل إن 


يقول: : "را يوم وليل حير من صيام شهر 
وان مات حرى عله عمل * الذي كَل يغتلف وأخري عليه رز وأمن الفتان". 


)١( -4‏ حي ابو الطاهر: ابرا ان وهب عن عبد الرّحْمن بن شري عن عبد 
لكر بن الْحَارث» عَنْ ابي عبَيْدةَ ن عقب عَنْ ظُرخبيل ن السمطء عن سَلْمَانَ ال عَنْ 
يمغَى حَديث الث عن وبا إن مُوسى. 


--٠‏ باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل 

ضط الأسماء و بيان قضيلة المرابط: قوله: "عن عبد الرحمن بن كرام" يفتح الباء وكسرهاء قوله: "شرحبيل بن 
السمط" يقال بفتح السين وكسر اميم ويقال : بكسر السين وإسكان اليم قوله کر 
جياه شهر وقيامى وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمنه" هذه فضيلة ظاهره للمرابط؛ وجريان عمله عليه 
بعد موته قضيلة ختصة به لا يشاركه فيها أحد» وقد جاء صريا في غير ملم "كل ميت يختم على عمله إلا 
الرابط فإنه يدمى له عمله إل يوم القيامة"» قوله 35 موافق لقول الله تعالى قي الشهداء: 
#أخيا؛ عند رتهز يُرَرْقَونَ © (آل عمران : 0 والأحاديك السابقة أن أرواح الشهداء تأكل من ثمار الحنة. 
ضبط الكلمات: قوله 8 لفتان" ضبطوا "أمن" بوجهين: أحدهها: امن بفتح اهمزة وكسر الميم من غير 
واوء والثاي: أَوْمِنَ بضم الهمزة وبواو» وأما الفتان فقال القاضي: رواية الأكثرين بضم الفاء جمع "فاتن" قال: 
ورواية الطبري بالفتح» واي رواية أي داود في سننه "أومن من فتاني القير". 


قوله: ".إن مات ججرى عليه عسده" أي يكتب له عمله من غير بقاء له بخلاف ما ذكر في حديث إذا مات ابن 


آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة» فإن العمل هناك باق و ههنا العمل منقطع إلا أنه يكتب له مجرد فضله تعالى» 
فلا منافاة. 


كتاب الإمارة 5 باب يان الشهداء 


[1ه- باب بیان الشهداء] 
)( حا یی بن يَحْبَى قَال: رات حلَى مالك عن سي عن أبي صتالج 
بي هر أذ رَسُولَ الله 8 قال بی نئل نشي طيخو وه حملن شوك عَلَى 
الطريق» اعرف فَسَكَرَ الله لَه قفر له وقال: "الشهداء حمْسّة: الْمَطْعُون وَالْمِبْطوث 
وَالَْرق» وَصَاحبُ لدې والشهيد في سيل الله عَرّ وَحَل". 

5- (5) حي لمي بن حرزبر: حَدَننَا حرِيرٌ عَنْ سْهيْلِ» عَنْ ابي 0 عَنْ أبي هريره 
قال: قال رسول الله کی " نا دون النهية فيكم" فوا يَا رَسُولَ الله مَنْ قتل في سبل الله 
هر شهید قال "إن شهداء أمتي إذا لیل" فَانُوا: فَمَنْ هُم؟ ا رَسُولَ الله! قال: "من قتل في 
سيل الله ههو شهيٽ ومن مات في سيل الله فهو هيد ومن مات في الطاعون فهر هي 
ومن مَاتَ في لطن فَهُوَ سَهِيدُ". 

قال ابن مقس أَنْهَدُ عَلَى أببلك» في هَذا الْحَديث أنه قَال: 


n 


وَالْعرِيقُ شهيد". 


1هم- باب بیان الشهداء 

قوله #: "بيدما رجل بشي بطريق» وجد غصن شوك على الطريق فأحره فشكر الله له فغفر له". فيه فضيلة 
إماطة الأذى عن الطريق؛ وهو كل مؤذء وهذه الإماطة أدن شعب الإبمان كما سيق في الحديث. 

قوله 35: "الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الخدم والشهيد في سبيل الله" وف رواية مالك في 
"الموطأ" من حديث جاير بن عتيك: "الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله" فذكر المطعون والمبطون والغرق 
وصاحب الهدم وصاحب ذات الجنب والحرق والمرأة تموت مجمع" وف رواية لمسلم: "من قتل ثي سييل الله فهو 
شهيدء ومن مات في سبيل الله فهو شهيد" وهذا الحديث الذي رواه مالك صحيح بلا حلاف» وإن كان 
البختاري ومسلم لم يخرحاه. 

شرح كلمات الحديث: فأما المطعون فهو الذي بموت في الطاعون كما في الرواية الأحرى: "الطاعون شهادة 
لكل مسلم" وأما "المبطون" فهو صاحب داء البطن» وهو الإسهالء قال القاضي: وقيل: هو الذي به الاستسقاء 
وانتفاخ البطن» وقيل هو الذي تشتكي بطنه» وقيل: هو الذي يموت بداء بطنه مطلقاء وأما الغرق فهو الذي 
يموت غريقا في الماءء وصاحب الخدم من يموت تحته» وصاحب ذات الجنب معروف» وهي قرحة تكون في التب 
باطناًء والحريق الذي يموت بحريق النارء وأما المرأة تموت ججمع فهو بضم اجيم وفتحها وكسرهاء والضم شه - 


كتاب الإمارة "EA‏ باب بيان الشهداء 


هو 


۷ - (۳) و حدلي عَبْدُ الْحميد ن بان الوَاسطي: حا حال عَنْ سيلب بهذا 


ەق ر وو 


قال سَهَيْلُ: قال عَبَيْدُ الله بن مقسم: أُشْهَد عَلَى أحيك أنَهُ 


ووو لهو لوس شه 0 


94 (4) وَحَدَنْنٍ مُحَمَدُ ن حاتم: حدنا بهڙ: حَدَتنا وُهَيِبُ: حَدَثنا سبل بهذا 


الاستادء وّفي حَدينه: قال: ارتي عد الله ن مقسم عن أبي الح وراد فيه "والعرق شَهِيدُ". 
8 (ه) حَدَننَا حَامِدُ بن عُمَرَ النكراوي: حَدَنَنا عَبْدُ الواحد يعني ابن زيّاد: حَدَننا 


م ممعم rer‏ 


عَاصِمٌ عَنْ حَفصَة بلت سيرين قَالَسْ: قال لي اس بن مَالك: بم مات پى بن ابي عَمْرَة؟ 
قَلَت: قلت: بالطاغُون» فلس فَقَالَ: قال رَسُول الله : "اعون اة لكل تلب" 

O et‏ وخا اليد ب شُجَاع: حا علي بن مْهرٍ ع عَاصمٍ في هذا 
الإستاد» بمثله. 


-قيل: الي تموت حاملاً جامعة ولدها في بطنها. وقيل: هي البكر» والصحيح الأول. 

وأما قوله #: "ومن مات في سبي الله فهو شيد" فمعناه: بأيّ صفة مات» وقد سبق بيانه» قال العلماء: وإغا 
كانت هذه الموتات شهادة بتفضل الله تعالى بسبب شدقًا وكثرة ألهاء وقد جاء في حديث آخر في الصحيح: 
"من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون أهله فهو شهيد" وسبق بيانه في كتاب الإيمان» وفي حديث آخر 
صحيح: "من قتل دون سيفه فهو شهيد". 

بيان معنى الشهادة هؤلاء المذكورين: قال العلماء: المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم 
يكون فم في الآحرة ثواب الشهداءء وأما تي الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم وقد سبق في "كتاب الإبمان" بيان 
هذاء وأن الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدليا والآحرة وهو القتول في حرب الكفار» وشهيد في الآخرة دون 
أحكام الدنياء وهم هؤلاء المذكورون هناء وشهيد في الدنيا دون الآحرةء وهو من غل في الغنيمة أو قتل مديراً. 
بيان الصواب في الإسناد: قوله في حديث عبد الحميد بن بيان: "قال عبد الله بن مقسم: أشهد على أخحيك أنه 
زاد في هذا الحديث ومن غرق فهو شهيد" هكذا وقع في أكثر نسخ بلادنا" على أحيك" بالخاء وفي بعضها "على 
أبيك" بالباء وهذا هو الصواب» قال القاضي: وقع في رواية ابن ماهان على أبيك وهو الصواب» ولي رواية 
الملودي "على أخحيك" وهو حطأء والصواب "على أبيك" كما سبق في رواية زهير وإنما قاله ابن مقسم لسهيل 
بن أبي صالم» وكذا ذكره أيضاً في الرواية الي بعدهاء والله أعلم. 


كتاب الإمارة 144 باب فضل الرمي والحث عليه 


[7ه- باب فضل الرمي والحث عليه؛ وذم من علمه ثم نسيه] 


)١( -0‏ حَدَنَنا هَارُون بن مَغْرُوف: : حبرا ابن وَهْب» ارتي عَمْرُو بْنُ الْحَارث 


2007 لاه قاسم شاعام 


عَنْ أبي عَلي» مامه أن شفي أن سبع عقن عام تقو سمغت رَسُول الله كلك وَهُوَ 
على المت يقول: موأَعِدُوأ آم ما آَسْتَطَعْتُم يْن فُوّوَ 4 (الأنفال:10) ألا إن لَه 
ارسي 53 إن امَو ليمي ألا إن افر المي ". 

05-7 وحَدنَاهَارُونَ بن مَْرُوف: حا ان وَطْب: عبرتي عرو بن الْحَارثْ 


يأ 


عن بی عي نا طق أ عا ل تمشح رَسُول الله يل يَقُول: "ستفئح عَلَيِكُمْ أَرَضُون» 
َيَكْفيكُمُ الك قلا يَْجِرُ أ کان ١‏ يلهو بأسْهُمه” 


يماقم هم فيه 200 


~A‏ () وَحَدَنناهُ داد بن رُشيد: حَدَننا لويد عَنْ بكر إن مُضْرٌ: عن عَمْرو بن 
الْحَارث عَنْ أبي عَلي الْهَمْدَانِيّ قَال: سمغت عة بن عام عن الي يل بمثله 


نسم وما عم ام 


4- )6( حا مُحَمَدُ بن رمع بن الْمُهَاحر: : عبرت الث عن الْحارث بن يَعقُوب» 
عَنْ عبد الرَحمن بن شَمَاسة أن فُقَيِما المي قال لعقبة ِن عامر: تحتلف بين هَذيْن الْفرَضيْنِ 
وَأَنْتَ كبيرٌ يَش عَلَيِكَ قال عُقَبّة: ولا کلم سه من رول ال ك لم أعانيه ال 
الْحَارِت: ملت لابن شمَاسَة: وما ذَاك؟ قال: ل قَالَ: : من علم الي تم ترك ليس مء 


امامو 


وق 


۲- باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه 


ضبط الإسم: قوله: "مامة بن شفي" هو بشين معحمة مضمومة ثم فاء مفتوحة ثم ياء مشددة» قوله ول في تفسير 
قوله تعالى: موَأَعِدُوا لهم ما أسْتَطَعْتُم مِن َرَو 4 (الأنفال: )٠ ٠‏ "ألا إن القوة الرمي قالها ائ" هذا تصريح 
بتفسيرها ورد لما يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا. 

فوائد أحاديث الأبواب: وفيه» في الأحاديث بعده فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل 
الله تعالى» وكذلك المشاحعة وسائر أنواع استعمال السلاح» وكذا المسابقة بالخيل وغيرهاء كما سبق في بابب 
والمراد بهذا كله التمرن على القتال والتدرب» والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك. 


كتاب الإمارة م باب فضل الرمي والحث عليه 


=ضبط الكلمات: قوله ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم آل قلا يعجر أحدكم أن ينهو بأسه.". 
"الأرضون" بفتح الراء على المشهورء وحكى الموهري لغة شاذة بإسكافاء ويعجز يكسر الحيم على المشهورء 
وبفتحها ثي لغة» ومعناه: الندب إلى الرميء قوله:"ابن شماسة" بضم الشين وفتحها. 

قوله: + أعانيه' هكذا هو في معظم النسخ "لم أعانيه" بالياء وثي بعضها "ل أعانه" بمذفها وهو الفصيح» والأول 
لغة معروفة سبق بيانها مرات. 


قوله كل "من علخ الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى" هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه» وهو 
مكروه كراهة شديدة لمن ت ركه بلا عذرء وسبق تفسير "فليس منا" في كتاب الإبهان. 


ع« »م 


كتاب الإمارة ١ه‏ باب قوله 55 لا تزال طائفة من أُمَتي ظاهرين على الحق.. 


[:ه- باب قوله 38 ا تزال طائقة من متي طاهرين على الي ..'[ 

)١( -6‏ حا سَعيدُ بن مَنُصُورٍ و أ بو الرّييع الع و فة بن سمي قَالُوا: 
دا حم وخ ان رند عن أثوب» عن أبى قا عن آي اسما عن تبان قال قال 
سول الله ب : "لآ تال طائقة من امي ني ظَاهرِينَ عَلَى الح“ لا يَطْرَهُمْ من حَدَلْهُم حَتَى 


2010 
î 


7 َر الله وَهُمْ كلك" وَلَيْسَ في حديث فتيبة "وَهُمْ كذلك". 


5- (1) وَحَدََنَا ابو بكر بن أبي شَييّة: حَدَلنَا وكيم ح وَحَدَننا ابن مير حَدَنَنَا 


500 


وكيغ و عبد كلما عن ٳسلتاعيل بن أبي خالا ح وَحَدئنَا ان أبي عر -واللفظ لكك 
دنا موان د نبي القراري ڪن إمماعيل» عن قيس عَن الْمُغيرَة قال: سمغت رَسُول الله يل 


يقول: 'لَنْ يرال قوم من متي ظَاهِرِينَ عَلَى الاس کی بانیم َر الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ". 
۷ -(۳) و حدنيه مُحَمَدُ ُن رَافع: حلا بو سام : حَدَلِي إسْمَاعيل عَنْ قيس قال: 


مو 


ت سمغت الْمُغيرَة بن شعبَة يقول: سمغت رَسُولَ الله 4 يقول: مل حَديث مَروان» سَواء. 
كذ ا ال م 745 لعي و ر 


4 (4 وَحدنا شختذ بن الى و مُحَمَدُ بن بتار قالاً: حدتنا محمد محمد بن جعفر: 
حَدَنَنَا 5 هة عَنْ سمّاك ن حَرْب» عَنْ حابر إن سر عن ای 38 ا ال: "لن يرح ها 
الدينٌ قائماء قاتا عله عصان من المسللمين حتى كوم الساعة". 


ه- باب قوله ين "لا تزال طائفة من أمَتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم" 
قوله كُُ: "لا ترال طائفة من أمي ظاهرين على الحق لا يضرهم من حذهم حي يأني أمر الله وهم كذنك". هذا 
الحديث سبق شرحه مع ما يشبهه في أواخر كتاب الإيمان: وذكرنا هناك الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا 
العئ» وأن المراد بقوله ين "حي يأنٍ أمر الله من الريح الي تأي فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة". وأن المراد 
برواية من روى "حي تقوم الساعة" أي تقرب الساعة؛ وهو خروج الريح. 
أقوال أهل العلم في تعيين هذه الطائفة: وأما هذه الطائفة فقال البخاري: هم أهل العلمء وقال أحمد بن حتبل: 
إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والحماعة ومن يعتقد- 


*قوله: "ظاهرين على الحق" أي قاهرين على العدو في طلب الحق ولأحل نصرته. 


كتاب الإمارة ۲ه ٩‏ باب قوله 5 لا تزال طائفة من أمْتي ظاهرين على الحق.. 


o o 


4- (ه) حَدَئَيَ هَارُون بن عبد الله و حَجَّاجٌّ بن الشاعر قالاً: حَدَتَنا ححا ن 


er و‎ 


مُحَمّد قال: قال ان خريج: اني ايو التئر أله تمع حاب بن عند الله قول: سمعت 
رول الله يل قّول: "لا رال طائقة من مني يُقَاتنُونَ عَلَى الْحَىَ» ظَاهرِينَ إلى بوم القيامة". 
- () دا مَنْصُورُ بن أبي مراحم: حَدَئنَا بى بن حَمْرَة عن عبد الرّحْمَنِ إن 
بريد ن حابر اَن عُمَيْرَ ن اني قال ممعت مُعَاوِيَة على امبر يقول: سمت رَسول الله E‏ 
يُقُول: ا آل موق من أتتي قائمة اتر اله لا رمم من حم أ حن حقى تأي 
َر الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ على النّاس". 
0- (7) وَحَدَنْي إمْحَاق بن مْصور: ابرا كثير بن هشّام: دنا حَعْمَرٌ وهو ابن 


2 مع م 


برقَانَ: حلا بريد ن الأْصّمْ قال: تمطح معاون إن أي لقا كر ڪر رو عن الب كله 


لَمْ أَسْمَعْهُ وى عن الي ا على مثبره حَدينا يره قَالَ: قَالَ رَسُول اله 5 "من يرد الله 


مومه 


به حيرا يفقهة في الدين» * ولا رال عصَابَةٌ من الْمُسْلمِينَ باتو عَلَى الْحَقَ ظَاهرِينَ على مَنْ 
تاراهب إلى يام م الْقيّامّة". 


-مذهب أهل الحديث» قلت: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المومنين: منهم شجعان مقاتلون» ومنهم 
فقهاء ومنهم محدثون» ومنهم زهاد وآمرون بالعروف» وتاهون عن المنكرء ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير» 
ولا يلزم أن يكونوا بجتمعين» بل قد يكونون متفرقين ف أقطار الأرضء وف هذا الحديث معجزة ظاهرة» فإن 
هذا الوصف ما زال محمد الله تعالى من زمن البي ب إلى الآن ولا يزال حى يأ أمر الله المذكور في الحديث» 
وفيه دليل لكون الإجماع حجة» وهو أصح ما استدل به له من الحديث» وأما حديث "لا تجتمع أمي على 
ضلالة" فضعيفء والله أعلم. 

قوله يه "ظاهرين على من ناوأهم" هو بممزة بعد الواو أي عاداهم: وهو مأخوذ من نأى إليهم» وتأوا إليه أي- 


*قوله: "من يرد الله به حيرا. .." تدكير حيرا للتعظيم أو الإهام والتعميم ومضمون الكلام على الأول أن من حرم 
الفقه في الدين فقد حرم الخير العظيم وعلى الثاني أن من حرم الفقه في الدين فقد حرم الخير من أصله. وهذا مبئي 
على المبالغة وإن سائر أفراد الخير بالنظر إلى الفقه في الدين كلا خير» ثم المراد بالفقه في الدين هو العلم الذي 
يورث الخشية ويزيل الغفلة. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رحعوا إليهم. والله أعلم. 


كتاب الإمارة ۳ه باب قوله 5 لا تزال طائفة من متي ظاهرين على الحق.. 
7- (4) حَدَنْي أَحْمَدُ بن عبد الرَحْمَن بن وَطُب: حا عَمَي عد الله ِن وَطْب: حا 
عَمْرُو يْنْ الْحَارث: حي بريد بن ابي حبيب: دلي عَبْدُ الزحْمَن بن شمَاسة الْمَهْرِيَ 
قَالَ: كنت علد مَسلَمَة ن ملد وَعَنْدهُ عبد الله ن عرو بن لاص فَقَالَ عبد الله: لا قرم 
السَاعَةُ إلا على شرار لعل هم شر من أل الْجَاهليّة لا بذعو اله بشياء إلا ره عليه 
نا هم عَلَى ذلك أل عق نن عامس فقال له مَسلمةُ: با عقا امم ما تقول عد اله 


fof 


فقال عقبة: هو اعم وأمَا أنا مَسَمِعْتْ رَسُول الله 225 يقول: "لا رال عصابة من تي يُقَائلُونَ 


عَلَى مر الله فَاهرِينَ لعذوّهم لا يَضرهُم مَنْ حَالْقَهُم حتى أيهم السَاعة وَهُمْ عَلَى ذلك“ 


فقال عبد الله: أحَل» فُمَ يََْتْ الله ريا كريح املك مَسَها مَس الْحرير» فلا كرك نْساً في 


لبه مال حب منَ الإبمان إلا قبَصَنْه م يَبْقَى شرارٌ الاس عَلَيْهِمْ فوم السّاعة. 
5 (4) حَدََنَا يى بن يَحَْى: ارا هُشْيْمٌ عن داو بن ابي هند عن ابي 
ڪان عَنْ سَعْد بن أبي وَقاص قَال: قال رَسول الله 5 : "لا يرال أل عرب ظاهرين عَلَى 


الْحَنَ حَنَى تَقُومَ السّاعَة". 


-فضوا للقتال. قوله: "مسلمة بن مخلد" بضم الميم وفتح الخاء وتشديد اللام. 

بيان المراد بأهل المغرب: فوله يُلُ: "لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حي تقوم الساعة". قال علي بن 
المديي: المراد بأهل الغرب العرب» والمراد بالغرب الدلو الكبير لاختصاصهم ها غالبا وقال آخرون: المراد به 
الغرب من الأرض» وقال معاذ: هم بالشا» وجاء في حديث آخرهم ببيت المقدس» وقيل: هم اهل الشام وما 
وراء ذلك قال القاضي: وقيل: المراد بأهل الغرب أهل الشدة والجلدء وغرب كل شيء حده» والله أعلم. 


HH## 


كتاب الإمارة es‏ باب مراعاة مصلحة الدواب في السير... 


[4 - باب مراعاة مصلحة الدواب في السيرء والنهي عن التعريس في الطريق] 
)١( -4‏ حلي زير بن حَرب: دنا حَرِيرٌ عن سهيل» عَنْ أبيهه عَنْ ابي هير 
قال: قال رَسُولَ ١‏ "إا س في الُحطلب» َأَعْطُوا الإبل حَظَهَا من الأرضء ودا 
سَافْركم في السُتق اروا ليها الس وإذا عرشم شم بالللِء فَاحتبُوا الطريق» نا مَأْوَى 
لوم باللئل". 
۵ - () حًا تيه بن سعيد: حلا عبد مزير يني ابن محمد عن هله عه ۽ عن 
بيه عَنْ ابي هُرَيرةَ أن رَس مول اللو 2 قال: "إذا سَائَركُمٌ في الْحطب» فَأَعْطُوا الإبل حَظَهًا 
من الأرْضء وإذا سَافركُمْ في السّتهء فبادروا 3 نقيّهاء 3 ی انوا الى نها 
طرق تولب رتارى لموم بل" 000000 0 


٤‏ - باب مراعاة مصلحة الدوب في السير. والنهي عن التعريس في الطريق 

شرح الكلمات ر بيان معنى الحديث: قوله 5 في الخصب فأعطء ا الإبن حظها من الأرض» وإذا 
ها في السة فادروا كا نقيها". الخصب: يكسر الخاء وهو كثرة العشب والمرعى» وهو ضد الحدب» 
والراد بالسنة هنا القحط ومنه قرله تعالى: ‏ ولذ ادنا ءال فزعون بِأنْسَبِينَ © (الأعراف:.18) أي 
بالقحوط» ونقيها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ» ومعين الحديث: الحث على الرفق بالدواب» ومراعاة 
مصلحتهاء فإن سافروا في الخصب قللوا السيرء وتركوها ترعى في بعض النهار» وف أثناء السيرء فتأحذ حظها 
من الأرض بما ترعاه منهاء وإن سافروا في القحط عجلوا السير ليصلوا المقصد وفيها بقية من قومّاء ولا يقللوا 
السير فيلحقها الضرر؛ لأنها لا تحد ما ترعى فتضعف» ويذهب نقيهاء ورعا كلت ووقفتء وقد جاء في أول هذا 
الحديث في رواية مالك في لرا "إن الله رفيق يحب ارت 

معن كلمة التعريس: قوله © الطريق: فإها طرق 0 ل" قال 
أهل اللغة: "التعريس" النزول في أواخر اليل للنوم والراحت هذا قو ل اليل 05 ن وقال أبو زيد: هو 
التزول أي وقت كان من ليل أو نهارء والمراد هذا الحديث هو الأول» وهذا أدب من آداب السير والرول 
أرشد إليه 4 لأن الحشرات؛ ودواب الأرض من ذوات السموم والسباع تمشي في الليل على الطرق لسهولتها 
ولأنها تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه وما تنجد فيها من رمة ونحوهاء فإذا عرس الإنسان ف الطريق رعا 
مر به منها ما يؤذيه» فينبغي أن يتباعد عن الطريق. 


كتاب الإمارة 33 باب السفر قطعة من العذاب... 
[هه- باب السفر قطعة من العذاب» واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله...] 


)١( -446*‏ حا عبد الله بن سَسلمَة بن قتتب: و إِسْماعيل بن أبي اويس 
أو ملقب لطعي و منود إن أبي مزاح و َة بن ميد فَاُوا: دنا مالك ح 
رحلا سی بن ى المي -واللفظ لَه كَال: فلت لمالك: حَدَنَكَ سمي عن ابي 
صالب عن أبي رة أن رسو اله 4# قال "لسر قطعةٌ ملعلاب يلع أحَدَكُمْ تومه 


وَطَحَامَهُ وَسَرَابكُ فَإذَا قَصَى أَحَدُكُمْ تهْمتَهُ من وهه ملبْعَدَلَ إِلَى أهله؟" قال: َعَم 


-٠ ١‏ باب السفر قطعة من العذاب» واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله. بعد قضاء شغله 
قوله 5: "السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابد" معناه: يمنعه كمالها ولذيذهاء لما فيه من 
المشقة والتعب ومقاساة الحر والبرد» والسرى والخوف» ومفارقة الأهل والأصحاب» وخشونة العين. 

شرح الغريب و بيان المعني: قوله 4##: "فإذا قضى أحدكم مته من وحهه فليعجل إلى أهله" النهمة بفتح النوث 
وإسكان لاء هي الحاجة» والمقصود في هذا الحديث استحباب تعجيل الرحوع إلى الأهل بعد قضاء شغله, ولا 
يتأخر .ما ليس له عهم. 


0 


كتاب الإمارة ٦‏ باب كراهة الطروقء وهو الدخول ليلا 


[5ه- باب كراهة الطروق. وهو الدخول ليلاء لمن ورد من سفر] 


/401- 00 حن يو بكر بن ابي شيية: حَدَننَا بيد بن هَارُونَ عن هَمَام عَنْ 
إسْحاق بن عبد اللو ين أب ی طح عن أل نن تلك أذ ُو بغ 0636 لأ ف كف 


ليد وکان ١‏ ابه عدر أو عَشْيّة 
لزور ور امهم ar o o‏ کر 


f4۸‏ 0 وَحَكي ر زَهِير بن حرب: حا عبد امد إن عبد الوارث: حدننًا 


هَمَامٌ: حَدَئنَا إمْحَاقُ بن عبد اللو ُن ابي طَلْحَة عَنْ اس بن مالك عن اللي + 5 بمثلهء غَيْرَ 
أنه قَال: كان لا يذل 


۹ -(۳) خَدني إمسْمَاعيل بن سالم: حا هُشَيْم: ابرا سیا ح و حَدَئَنَا يَحَبَى 


سه عادو 3 
ere‏ حك اله الس e‏ الا 5 


ابن يَحَيَى-واللفظ لهُ- حدما هيم عَنْ سيار عن الشغبي» عن حابر بن عبد الله و :ك 


مَعَ رسو ا فى و لما قَدسْنا الْمَدِيئة هجا لتَدعل» فَقَال: : "مهلوا | حَتَى تذل ليد 
اي عشاء- كي تَمْتَشِْط السَّعَفَةُ وسح الْحُغِيبة". 


ع م ريم 


- (48) حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن المثتى: : حلي عبد | لصّمّد: ننا شخ عَنْ سيار عَنْ 
سا عم 


عَامر عن حابر قَالَ: قال رَسول الله 6ف: "إا ق دم حدم ليلا دل باي هله روق تى 


-١‏ (ه) وَحَدَنَيْه یحی ن حَبيب: حَدَئْنَا روح بن عبادة: حَدَتَنَا شعبة: حا 


سار بهذا الإستاد مثلةُ. 


٥٦‏ - باب كراهة الطروق؛ وهو الدخول ليلاء لمن ورد من سفر 
لله کان لا يطرق أهله ليلد وكان يأتيهم غدوة أو عشية" وفي رواية: "إذا قدم أحدكم ليلا 
إذا أطال 


ن أهله طروقاً حي تستحد المغيبة وتختشط الشعثة" وق الرواية الأخرى: "مى رسول الله 


5 


الر حل الغيبة أن يأ أهله طروقاً” وف الرواية الأحرى: "فى أن يطرق أهله ليلا يتحوهم أو يطلب عتراهم". 
شرح الغريب و بيان مطلب أحاديث الباب: أما قوله ل5 في الأحيرة: "يطرق أهله ليلا يتحوكهم” فهو بفتح 
اللام وإسكان الياء أي في الليلء والطروق بضم الطاء هو الإتيان في الليل» وكل آت في الليل فهو طارق» ومعين- 


كتاب الإمارة 1¥ باب كراهة الطروق» وهو الدخول ليلا 


0 ا راس فا مه‎ a 


)١9( -‏ وخا مُحَمَدُ بن بَشَار: ڪا محم يشي ان حتف :اطع عَنْ 
عاص عن الشعبي» ع حابر بن عَبْد الله قَالَ: هى سول الله تللق ذا أطال الرَحُل الْعَيبَةَ 
أن ن يأني هله روق ا 

۳ (7) وَحَدَيهِ يی بن حبیب: حا روْحْ: حدننا شمْبَة بهذا الإسناد. 
أبو بكر بن أبي طيية: حَدَننَا وكيع عَنْ سفیان: ع حار عن 
لل لسع مك و ماس 


أن يَطرْقَ ق الرحل أله ليد يخوم أو يمس عَتْرَانَهِمْ 


رتو وو 52 


6- (4) وحدئنيه محمد بن الْمتَنَى :حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَنِ :حَدثنا سُفيان» بهذا 


6 -(۸) وح 


حابر قال: تھی رَسُولَ الل 5 


الإمنتاد فال ع الحم يذ قال سُفيّان: لآ أذري هَڌا في الْحَديث م لآ يني أن 
َو يمس عترَاتهمٌ 
هع و لمحت بر الى حدتا مُحَمَدُ بن عق ح وَحَدَلْنا عد لله 


ەور 


ان مُعَاذ: حا أب فالا حميعا: خا فقا عن كارب کن حا نابي وکرم 


لس اس تع هاو كه الث 


الطَرّوق» ولم يدك : بوهم أو يتمس عَثْرَاتهمْ 

-"تستحد المغيبة” أي تزيل شعر عانتهاء و"المغيبة" الي غاب زوجهاء والاستحداد استفعال من استعمال الحديدة 
وهي الموسىء والمراد: إزالته كيف کان» ومعئى يتحوفم: يظن خیانتهم» ويكشف استارهې ويكشف هل خانوا 
أم لاء ومعئ هذه الروايات كلها أنه یکره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة» فأما من كان سفره قريبا 
تتوقع امرأته إتيانه ليلاً فلا بأسء كما قال في إحدى هذه الروايات: "إذا أطال الرجل الغيبة" وإذا كان في قفل 
عظيم أو عسكر ونحوهم» واشتهر قدومهم ووصوطم وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم؛ وأم الآن داخلرن» 
فلا بأس بقدومه مين شاء لزوال المع الذي في بسببهء فإن المراد أن يتأهبواء وقد حصل ذلك ولم يقدم بغتةء 
ويؤيد ما ذكرناه ما جاء في الحديث الآحر: "امهلوا حي ندععل ليلا" أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد 
المغيبة» فهذا صريح فيما قلناه وهر مفروض في أنهم أرادوا الدخول في أوائل النهار بغتة» فأمرهم بالصير إلى خر 
النهار؛ ليبلغ قدومهم إلى المدينة؛ وتتأهب النساء وغيرهن بوالله أعلم. 


0 


فهرس امجلد الخامس 124 من كتاب صحيح مسلم 


ففرس المجلد الخافس 


كتاب البيوع مذاهب الأئمة في ثبوت حيار مجلس للمتبايعين as.‏ ان 

(1) باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة ن )١١(‏ باب الصدق في الع والبيان Te ss‏ 

بيان أن لفظ البيع والشراء من الأضداد ss‏ (۱۲) باب من خد ع في البيع ۳ 
الأوجه الثلاثة للملامسة والمنابذة )١١( n‏ باب النهي عن بيع الثمار قبل بد صلاحها بغير 

(۲) باب بطلان بيع الحصاةء رالبيع الذي فيه غرر 0 5 شرط القطع rr‏ 

ل حكم البيع قبل بدو الصلاح. 7 

وذكر الأشياء الي يجوز بيعها مع الغرر الحقير فيها ١...‏ حكم البيع بعد بدو الصلاح .. r‏ 

(*) باب تحريم بيع حبل الحبلة ۸ )١4(‏ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا PA us‏ 

اختلاف العلماء في الراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة ...2 تفسير الوسق والمزابنة ولمحاقلة .... r‏ 

(4) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» وسومه على (۱) باب من باع نخلا عليها تمر EV sess‏ 
سومه وتحريم النجش, وتحريم التصرية 3 اختلاف أهل العلم تي دخول اللمرة في البيع بعد 

بيان الفرق بين البيع على بيع على سوم أخيه التأبير بدون النفي والإثيات ۷ 

وحكمهما .. 8 أقوال الأئمة في أن العبد هل ملك بتمليك سيّده الملل EA‏ 
أقوال أهل العلم في تفسير المصرا + )١١(‏ باب النهي عن المحاقلة والمزابنة, وعن المخابرةء 
(ه) باب تحريم تلقي الجلب ل وبع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وعن بيع المعاومة 

مذاهب أهل العلم في حكم تلقي ابلتلب E ss‏ وهو بيع السنين ين 

اواب عن الإشكال على منع تلقي ادلب ل E‏ الفرق بين المخايرة والمزارعة عند الجمهور لماي لع 

(0) باب تحرج بيع الحاضر للبادي لمم e‏ معي بيع المعاومة وبيان علة النهي عنه -000 ين 

مذاهب أهل العلم في حكم بيع حاضر لياد ا e‏ (17) باب كراء الأرض لمعه ممم مم ممه لطم ل له 

(۷) باب حكم يع المصراة 5 احتلاف أهل العلم في كراء الأرض es‏ له 

أقوال أهل العلم في رد المصرًا م A‏ تأويل أحاديث النهي عن كراء الأرض ns‏ 4 

(۸) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض .... .0 (۸ باب كراء الأرض بالطعام ... 0 

أقوال الأئمة في ما لا يجوز بيعه قبل القبض 000 مم (18) باب كراء الأرض بالذهب والور 3 

(5) باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر 00 مم (50) باب في المزارعة والمؤاجرا 14 

1 باب ثبوت خيار انملس للمتبايعين ۴(۹ باب الأرض قح‎ )٠١( 
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كتاب المساقاة والمزارعة 
باب المساقاة والمعاملة ججزء من الثمر والزرع 0 
أقوال الأثمة في جواز المساقاة ... 


احتلاف القائلين بجواز المساقاة فيما جوز عليه 


المساقاة من الأشحار ا 
أقوال أهل العلم في المزارعة ا 
أقرال أهل العلم في حكم الأرض الي تفتح عنوة 

باب فضل الغرس والزرع ا 


أقوال أهل العلم في هلاك الثمرة إذا بيعت بعد بدو 
الصلاح» وتسليم البائع إلى المشتري» هل هو فقي 
ضمان البائع أو المشتري ا 
باب استحياب الوضع من الدين ees‏ 
باب من أدرك ما باعه عند المشتري» وقد أفلس» 


أقوال أهل العلم ثي البائع يجد سلعته عند المفلس أو 
بعد موته» هل يجوز له الرجوع في السلعة أو يكون 


باب تحريم مطل الغني وصحة الوالق واستحباب 
قبوها إذا أحيل على ملي . 


باب تمريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاقء 
ويحتاج إليه لرعي الكلأء وتحريم منع بذله وترم 


أقوال العلماء قي إجارة الذكر من الحيوان للضراب... 
باب تحريم ن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» 


AY 


.1 من كتاب صححيح مسام 
والنهي عن بيع السنور 00 كك 
إجماع أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن وأحرة 
المغنية والنائحة . 54١‏ 
الفرق بين الكاهن والعراف 0 ف 
أقوال أهل العلم في النهي عن لمن الكلب es‏ كف 
احتلاف أهل العلم ي كسب الحجّام AF ss‏ 
أقوال العلماء قي النهي عن لمن السنور AE ns‏ 


)٠١(‏ باب الأهر بقمل الكلابء وبيان نسخهء وبيان تحريم 
اقنائهاء إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك ..... 56 
احتلاف العلماء قي قتل الكلب الذي لا ضرر قيه..... 98 


الكلام في اقتناء الكلاب نا 
أقوال العلماء لي صيد الكلب الأسود البهيم AV es‏ 


أقوال العلماء في سب نقصان الأجر باقتناء الكلب ... ٠١١‏ 


VY باب حل أجرة الحجامة‎ )١( 
Ve باب تحريم بيع الخمر ل‎ )۱۲( 
1 اختلاف العلماء في حكم الأشياء قبل ورود الشرع‎ 
Ve es بيان علة شرع الخمر‎ 
٠٠٤ ... أقرال أهل العلم قي حواز تخليل الخمر وعدم جوازه‎ 
ييل‎ es حكم أواني الخمر عند أهل العلم تكسر‎ 
٠١١۷ .... باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام‎ )١١( 
يدل‎ eee أقوال العلماء في جواز الانتفاع بشحم الميتة‎ 


أقوال أهل العلم في جواز الانتفاع بالزيت والأدهان 


الي أصابتها النجاسة NY...‏ 
الجواب عن إشكال بعض اليهود والملاحدة ا يل 
)١٤(‏ باب الريا .. 1 
ضبط كلمة "الربا" ومعناها لمم م ملل 118 
أقوال الأئمة في تعيين علة حرمة الريا eens‏ الل 


فهرس الجلد الخامس 
الأمور المتفقة على عدم جوازها عند اللدمهور 00 ال 
)١١(‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا يليل 
احتلاف أهل العلم في اشتراط التقابض عقب العقد 
على الفور في بيع الربوي بالريوي ان 


أقوال أهل العلم في كون الحنطة والشعير صنفين أو 


NY es باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديا‎ )١١( 
IA ss باب بيع القلادة فيها خرز وذهب‎ )١۷( 
احتلاف أهل العلم في جواز بيع ذهب لوط مع‎ 

غيره بذهب خحالص» وعدم جوازه ا IA‏ 
)١۸(‏ باب بيع الطعام مثلاً مئل ees‏ ا 
احتلاف أهل العلم لي جواز بيع "العينة" وعدم 

جوازها NYY cesses‏ 
دليل الحنفية في تعيين علة الربا YY ns‏ 
)١5(‏ باب لعن آكل الربا ومؤ كله VY ass‏ 


)۲٠(‏ باب أخذ الحلال وترك الشبهات 


بيان أهمية حديث نعمان بن بشير والأحاديث الي 


يدور عليها الإسلام ess‏ ا 

بيان أقسام الأشياء وحكمها A esses‏ 

آراء العلماء في محل القلب e‏ 

(۲۱) باب بيع البعير واستشناء ركوبه TY ees‏ 
احتلاف الأئمة في جواز بيع الدابة واشتراط البائع 

IY 

IY 

TA 


من كتاب صحيح مسلم 


(۲۳) باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسى عتفاضلا... 1١1١‏ 
)١4(‏ باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر ss‏ ال 
بيان سبب اشتراء البي 38 الطعام عن اليهودي دون 

أصحابه NES reese‏ 
رهم ياب السلم ا E‏ 
شرح معين السلم والسلف اا 
اختلاف أهل العلم في جواز السلم الخال وعدم 
جوازه ا 
(17) باب تحرم الاحتكار في الأقوات VEE es‏ 
شرح معين الاحتكار الحرم وحكمته . 14 
تأويل الاحتكار الذي يفعله سعيد ومعمر ss‏ 3148 
(۲۷) باب النهي عن الحلف في البيع ااا 
(۲۸) باب الشفعة VEY essere‏ 
معن الشفعة VEY sss‏ 
حكمة لبوت الشفعة VEY esse‏ 
أقوال أهل العلم في ثبوت الشفعة بالجوار 1 
أقوال العلماء ف ثبوت الشفعة للذمي على المسلم..... ٠٤۸‏ 
(۲۹) باب غرز الخشب في جدار الجار EA ees‏ 
(70) باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها ee ns‏ 
تأويل التطويق المذكور Nes sess‏ 
81 باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه ا VOY‏ 
بيان مقدار الطريق في الأرض المشتركة في صورة 
اختلافهم . .. or‏ 
كتاب الفرائض 
)١(‏ باب لا يرث المسلم الكافر sese‏ ل 
بيان معان الفرانض والإرث Nef sss‏ 
اقوال أهل العلم في وراثة العلم 14 
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باب ألحقوا الفرانض بأهلها فما بقي فلأؤلى رجل 
ذكر ا ل 
بیان معنى قوله ب'أولى رجحل" وفائدة توصيف 
"رحل ب"ذكر" Yee ass‏ 
مثال العاصب القريب والبعيد وأقسام العصبات Y2 sss‏ 


معي العصبة بنفسه وأحوافا .. 


بيان مراتب العصبات eT‏ 
باب ميراث الكلالة ... 

وجه تسمية آية "النساء" بآية الصيف e ese‏ 
باب خر آية أنزلت آية الكلالة YY‏ 


أقرال أهل العلم في اشتفاق لفظة "الكلالة" ومعناها .. ٠١١‏ 


أقوال العلماء في المراد ب"الكلالة" . 1 


معى آية "إن امرؤ هلك ليس له ولد" (الآية) عند 


الجمهور ... 

باب هن ترك مالا فلورئته VI cesses‏ 

وجه ترك البي 4 الصلاة على اميت المديون في أول 

الأمر IY esses‏ 
كتاب اهبات 

باب كراهة شراء الإنسان ها تصدق به تمن تصدق 

عليه ممصمو نممو ممم ممم مانم ممم لمم ةم م م لم e‏ 

باب تحريم الرجوع في الصدقة واهبة بعد القبض إلا 

ها رهه لولده وإن سفل ا ا 

أقوال أهل العلم في الرجوع في المبة 

باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الحبة es‏ كل 

أقوال أهل العلم في حكم تفضيل بعض الأولاد على 

البعض في الحية sess‏ يل 


1۲ 


من کناب صحيح مسلم 
باب العمرى الم مم ممم ممعم ممم م ممعم DD‏ 
بيان "العمرى" ومعين العقب والصور الثلاث 
للعمرى وأحكامها NYY assesses‏ 
أقوال أهل العلم في ثبوت الملك للمعمر بالعمرى ..... ٠۷١‏ 

كتاب الوصية 

باب وصية الرجل مكتوبة عبده VY ss‏ 
بيان اشتقاق لفظة "الوصية" ومعناها ess‏ رفن 
باب الوصية بالئلث VAS esses‏ 
بيان صورة استحباب الوصية بالثلثء وبالأقل منه .... 14.٠‏ 
تفصيل نفوذ الوصية قي ما زاد من الثلث AS es‏ 
بيان معين قوله: "إنك لن تخلف". 1A‏ 
أقرال السلف في استحباب مقدار الوصية VA sss‏ 
باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت VAY eases‏ 
باب عا يلحق الإنسان هن الغواب بعد وفاته VAS es‏ 
باب الوقف sess‏ ل 
باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه ل AT‏ 


أقوال العلماء لي تعيين ما أراد النبي أن يكتب» ووجه 


بيان حدود جزيرة العرب» ومعين الجزيرة es‏ 4 
أقوال أهل العلم قي جواز دول الكافر الحرم وعدم 
جوازه امم م ممه ممه م ممم م مم عه م مم ممم ووو لف[ 
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كتاب النذر 
باب الأمر بقضاء النذر 
أقوال أهل العلم في انعقاد نذر المعصية والمباح وعدم 


1 


من كتاب صحيح مسلم 
أن ياي الذي هو خير ويكفر عن ينه He ns‏ 
احتلاف أهل العلم في حواز تقدم كفارة اليمين على 
الحنث ا e‏ 


اميت وعدم وحوبه sess‏ ال 
أقوال أهل العلم في عدم وحوب قضاء النذر الغير 
الال على الميت ووحوبه . دنا 
باب النهي عن النذرء وأنه لا يرد شيا e ss‏ 
وجه النهي عن النذر r‏ 
باب لا وفاء لنذذر في معصية الل ولا فيما لا يملك 
العبد اقم مقعم ةمهم وه ممه ممم هوه وه ع و e‏ 
الجواب عن إشكال رد المسلم إلى دار الكفر e ss‏ 
أقوال العلماء في لزوم كفارة اليمين في نذر اللعصية.... ‏ 75 
باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة se‏ ا 
باب في كفارة النذر Ye ees‏ 
احثلاف العلماء في المراد بالنذر في هذا الحديث a ene‏ 
كتاب الأعان 

باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى 11 
وجه التهي عن الحلف بغير ال والنواب عن إشكال 

ن HY...‏ 
باب من حلف باللات والعری» فليقل: لا إله إلا الله.. ۲۱۳ 
وجه الأمر بقول: لا إله إلا الله" sess‏ اق 


أقوال أهل العلم في وحوب كفارة اليمين باسم غير 
الله أو بملة سوى الإسلام وعدم وجوها 


اتفسير "الطاعوت" .. 98 
باب تدب من حلف ناء فرأى غيرها خيرا متها 


0 


A) 


باب الاستاء في اليمين وغيرها TY ws‏ 
شرط صحة الاستثناء في اليمين YY es‏ 
أقرال أهل العلم في صحة الاستثناء في الطلاق والعتق 
والإقرار وغيرها Ye cesses‏ 
باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به 
أهل الخالف ما ليس حرام ss‏ ا 
ل r‏ 
باب نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسلم es‏ شرل 
أقوال أهل العلم في صحة نذر الكافر FY ess‏ 
أقوال العلماء قي صحة الاعتكاف بغير الصوم وعدم صحته... 711 
باب صحبة المماليك. وكفارة من لطم عبده ss‏ ينف 


احتلاف العلماء في عتق العبد على سيده بالضرب 


(۱۲) باب من أعتق شركا له في عيد 


أقوال أهل العلم في حواز الحكم بالفرعة. EY‏ 
)1١(‏ باب جواز بيع المدبر e‏ اا 
اختلاف العلماء في حواز بيع المدتر es‏ اا 


فهرس امجلد الخامس 


كتاب القسامة وانحاربين 
والقصاص والديات 


أقوال العلماء في العمل بالقسامة» وعدم العمل بل 


وو حوب القصاص ماء أو الدية في العمد YOY ens‏ 
أقوال أهل العلم في من يحلف ابتداء في القسامة Yor‏ 
بيان الشبهة الموحبة للقسامة ا Ye‏ 
معن اللّوث Ya sss‏ 
(۲) باب حكم انحاربين والمرتدين e ss‏ 
أقوال العلماء في تسخ حديث العرنيين . 1 
(5) باب ثبوت القصاص في القعل بالحجر وغيره من 
امحددات والمقّلات, وقتل الرجل بالمرأة ل E‏ 
أقوال الأئمة في الممائلة في القصاص YE csr‏ 
أقوالهم في القصاص قي شبه العمد 0 I‏ 


(+) باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوم إذا دفعه 
المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه. لا ضمان عليه... 717 
(ه) باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 


الحواب عن الاختلاف بين روايي مسلم والبخاري one‏ عيض 
معن قول أنس بن النضر: "والله لا يقتص منها"... 
احتلاف آهل العلم في ثبوت القصاص بين الرحل والمرأة.. ۲۷١‏ 
32( باب ما يباج به دم المسلم . 
أقوال الأئمة في قتل المسلم با 
(۷) باب بيان إثم من سن القع ...... 
(۸) باب المجازاة بالدماء في الآخرة, وأها أول ما يقضى 


فيه بين الناس يوم القيامة 


(4) باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 00 يفن 


تأويل قوله: "إن الزمان قد استدار" ss‏ يوك 


14 هن كتاب صحيح مسلم 


)٠١(‏ باب صحة الإقرار بالقعل وتمكين ولي القتيل من 
القصاص» واستحباب طلب العفو منه AN es‏ 


تأويل قوله: "إن کله فهو مثله 


تأويل قوله 5: "أما تريد أن يبوء باك" YAT ss‏ 
)1١(‏ باب دية المنين» ووجوب الدية في قتل الخطا وشبه 
العمد على عاقلة الجا TAS sees‏ 
بيان معين لفظ "الغرة" AE ess‏ 
تفسير هذا ابلدنين وخاصة أنه يورث ولا يرث ees‏ نا 
أقوال الأئمة فيمن تحب عليه دية اجنين FAS es‏ 
بيان السجع المذموم و الممدوح اا 
كتاب الحدود 
(ا) باب حد السرقة وتصابها 
أقوال أهل العلم ي اشتراط التصاب وقدره . A sss‏ 
بيان ترتيب القطع وموضعه TAY ves‏ 
)١(‏ باب قطع السارق الشريف وغيره. والنهي عن 
الشفاعة في الحدود TA ess‏ 


عدم حواز الشفاعة في الحدود بعد بلوغه إلى الإمام 


وجوازها فيما يجب فيه التعزير... 


المراد أن قطع يدها كانت بالسرفة لا بجحود العارية  ...‏ ۲۹۵ 


)٤(‏ باب رجم التبب في الزنا 
أقوال أهل العلم في وجوب الحدٌ بالجبل Foe es‏ 


فهرس الد الخامس 
(ه) باب من اعترف على نفسه بالزنا لان 
أقوال الأئمة في عدد الإقرار بالزنا ا كن 


أقوال العلماء في المحصن المقر بالزنا إذا هرب بعد 

الشروع في رجمه هل بترك أو يتبع لإقامة لحد عليه.... 5.5 
أقوال الأئمة في الحغر للمرحوم والمرحومة es‏ سن 
الدواب عن عدم قناعة ماعز والغامدية بالتوبة sss‏ كا 


أقوال العلماء في إقامة الح على من وحد منه ريح 


الخمر esses‏ الا 
أقوال الأئمة في الصلاة على المرحوم' والقاتل نفسه 
وغيرها , 
بيان سبب الأمر بالإحسان إلى الغامدية IY eens‏ 
أقوال الأئمة في حضور الإمام الرحم ا IT‏ 
بيان المقصد من بعث أنيس إلى المرأة e es‏ 
(1) باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا PI eee‏ 
بيان حكمة سولهم عن حكم التوراة ا فضا 


بیان ما ثبت به رحم اليهوديين 


أقوال الأئمة في إقامة السيّد اليد على ملو كه . 


TI 0 


بيان حكمة التقييد في قوله تعالى × 


(۷) باب تأخير لحك عن التفساء.... 


(۸) باب حد الخمر YY sese‏ 
ذكر الإجماع على عدم قتل شارب الخمرء والجواب 
عن دليل القائل بقثله Pa‏ 
أقوال الأثمة ي قدر حدّ شارب الخمر ws‏ رضن 


"1a‏ من كتاب صحيح مسلم 
الاعتلاف في تأويل "فجلده بجريدئين نحو أربعين" 000 PY‏ 


مذاهب الأئمة في إقامة الح على من ينيا 
لا تب الدية والكفارة فيمن مات بإقامة الي عليه 


على من أقام ا لحد عليه PY sss‏ 
(9) باب قر أسواط التعزير Te ess‏ 
أقوال أهل العلم في جواز الزيادة في التعزير على عشرة 
أسواط وعدم جوازها Ee‏ 
)٠١(‏ باب الحدود كفارات لأهلها EY‏ 
)١١(‏ باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ss‏ ارون 
أقوال أهل العلم في ضمان ما أتلفته البهائم ليلا .. نكيف 
كتاب الأقضية 
() باب اليمين على المدعى عليه ا PTY‏ 
معاني كلمة "القضاء" PHY esses‏ 
(؟) باب القضاء باليمين والشاهد rrq‏ 
أقوال أهل العلم في جواز القضاء بيمين وشاهد وعدم 
حوازه ET‏ 
(۳) باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة PE‏ 
شرح كلمة "ألحن" وأن البشر لا يعلمون الغيب PE ss‏ 


مذاهب الأئمة في تتفيذ حكم الحاكم ظاهرا وباطنا.... ۲۲١‏ 


باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة؛ والنهي 
عن منع وهات؛ وهو الامتاع من أداء حق لزم أو 


(5) باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. فأصاب أو أخطأ .. ١44‏ 
(۷) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان Fel ees‏ 


فهرس امجلد الخامس 


(۸) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور .... ٠١۲‏ 


(9) باب بیان خير الشهود Fo‏ 
)٠١(‏ باب بیان اختلاف المجتهدين of‏ 
بیان وجه قضاء داود بالولد للكبرى؛ والجخواب عن 

نقض سليمان حكم داود rot‏ 
معن المدية والسكين Fo® wse‏ 
(۱۱) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين Te wuss.‏ 


كتاب اللقطة 
)١(‏ باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل... ٣٠١۷‏ 
تفصيل حكم التقاط اللقطة وحکم تعریفها سنة....... ٠۵۸‏ 
حكم تعريف الشيء الثّافه .. 
أقوال الأئمة في لزوم غرامة ضالة الغنم على من أحذ 


واکل.. 


() باب في لقطة الحخاج TIE eee‏ 
(۳) باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها . e sss‏ 
)٤(‏ باب الضيافة ونحوها FY sess‏ 
أقوال الأئمة في حكم الضيافة TY cesses‏ 
أقوال أهل العلم في أذ حق الضيف AA es‏ 


(ه) باب استحباب المؤاساة بفضول المال.... 


(5) باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمؤاساة فيها... ٣۷١‏ 
تفصيل معجزة الي 
كتاب اجهاد والسير 

باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلفتهم دعوة 
الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة es‏ فضا 
أقوال أهل العلم في الإنذار قبل الإغارة ............۔. ٣۷٣۲‏ 
(؟) باب تأمير الإمام الأمراء على العوث» ووصيته 

إياهم بآداب الغزو وغيرها 0 PVE‏ 
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ككد من كتاب صحيح مسلم 


معن كلمة "السري 


(4) باب شرم أ A o‏ 
(ه) باب جواز الخداع في الخحوب TAT ss‏ 
بيان اللغات ف كلمة "خدعة" وحكم جداع الكفار» 


وشروط جوازه .. 
(3) باب كراهة تبي لقاء العدر والأمر بالصير عند اللقاء , ٠۸١‏ 
بیان حكمة النهي عن تي لقاء العدو ns‏ ا 
حكمة الانتظار إلى زوال الشممر 


(۷) باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو FAT ees,‏ 
(۸) باب تحر قحل الدساء والصبيان في الحرب TAY ss‏ 
(3) باب جواز قعل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد.. 787 
0٠١‏ باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها ا ان 
)١ ١(‏ باب تحليل الغنائم هذه الأمة خاصة. FAY es‏ 
(۲) باب الأتفال PAS esses‏ 
أقوال أهل العلم في تعيين ما ينفل منه TA ws‏ 
)١۳(‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل TAA‏ 
التنبيه اهام ا كن 
أقوال العلماء في استحفاق القاتل سلب القتيل 00 ۹ 
أقراهم في تخميس السلب . f‏ 
تأويل قوله 5: "كلاكما قتله"» ووجه قضاء السلب 
لمعاذ بن عمرو بن الموج OT‏ 
لماع أهل العلم على حواز قتل الحاسوس الحربي» 
واختلافهم ف قتل الناسوس المعاهد والمسلم الملل e‏ 


فهرس امجلد الخامس 


GV es باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى‎ )١4( 
لاقع‎ e باب حكم الفيء‎ )16( 
تأويل كلمة "الفيء" في الوضعين» وإجماع أعل العلم‎ 
4۹ على عدم تخميس الفيء بالمعئ المشهور‎ 
تفصيل مذهب الإمام الشافعي قي الفيء اننا‎ 
تأويل قوله "هذا الكاذب" .. للك‎ 


الاعتذار عن طلب العياس وعلي :در صدقة رسول 

الله يع مع علمهما أا لا تورث ss‏ يت 

تأويل هجران فاطمة أبا بكر 
(17) باب قول الي 55 "لا نورث ما تركنا فهو صداقة".. ‏ 41 


الكلام حول تأر علي ب عن بيعة أبي بكر عه OA uss‏ 
سيب منع عمر أبا بكر تر عن الدخخول وحده ss‏ يلف 


مذهب الجمهور أن الأنبياء لا يورثون أجعوت .ر 4171 
تأويل قوله "مونة عاملي ۰ 


OE ess باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين‎ )١۷( 
أقوال أهل العلم في أسهام الراجل والفارس‎ 
475 .. باب الإمداد بالملاتكة في غزوة بدرء وإباحة الام‎ )١۸( 


الكلام حول غزوة البدر 


ETA es باب ربط الأسير وحبسه» وجواز المنّ عليه‎ )٠٩( 
ETA es حكم إدحال الكافر في المسجد‎ 
ETA es تأويل قوله: "نقتل ذا دم"‎ 
E es أقوال العلماء في حكم اغتسال من أسلم‎ 


)٠ ١‏ باب إجلاء اليهود من الحجاز 

(11) باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب .... 177 

(۲۲) باب جواز قتال من نقض العهد. وجواز إنزال أهل 
الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم 0 EE‏ 


1۷ من كتاب صحيح مسلم 


تأويل قرله: "دنا من المسحد" EFE sss‏ 
(۲۲) باب المبادرة بالغزو, وتقدم أهم الأمرين المتعارضين.... 174 
سبب اعتلاف الصحابة ETA‏ 
(14) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر 
والعمر حين استغنوا عنها بالفتوح Ee es‏ 
الكلام حول منائح الأنصار للمجهاحرين ورة 
المهاحرين منائحهم إلبهم بعد Efe sess‏ 
0 ؟) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحراب.... 41 
(۲۹) باب کتاب ابي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام... 115 
شرح قوله: 'يكون الحرب بیننا وبينه سجالا". 
فوائد كتاب الي 35 إلى هرقل EEA‏ 
ضبط كلمة "الأريسيين" ومعناها ... 


EE 0 


E e باب فتح مكة وإزالة الأصيام من حول الكعبة‎ )۳١( 
مطلب قوله 86: "إني عبد الله ورسوله"‎ 
3A ... أقوال أهل العلم في دول مكة بدون الإحرام‎ 
415 أقوال العلماء في فتح مكة هل كان قهرا أو صلحاً.....‎ 
لقاع‎ es تأويل قوله 8 "فما امي د‎ 


فهرس اجلد الخامس ۹۸ من كتاب صحيح مسلم 


(۳۲) باب لا يقعل قرشي صبرا بعد الفتح )٤٤( YY‏ باب غزوة ذي قرد وغيرها OR es‏ 
ذكر من اسمه عاص» ومن أسلم منهم EY es‏ وجه تسمية الأسد بالخيدرة ..... الملل ممالل ONY‏ 
)٣٣(‏ باب صلح الحديبية في الحديبية .. ا ...... ۷۳ (ه4ع) باب قول الله تعالى 
بيان معين المقاضاة عه الآية لمعه ممه مله وم طم لله 
تأويل إنكار علي جت أمر )٤١( Yr‏ باب غزوة النساء مع الرجال ...........-. Os rss‏ 


أقوال العلماء في تأو ۷١‏ (4۷) باب النساء الغازيات يرضخ هن ولا يسهم» والنهي 


وجه موائقة البي 3 المشركين في الأمور الي شرطوا . ٤۷١‏ عن قتل صبيان أهل الحرب ا OY‏ 

بيان ثمرات الصلح VY ss‏ قول الأكثر أن المرأة والعبد لا يسهم هما في القعال بل 

سبب سوال عمر ج VA‏ يرضخ فما ممه مجه مجه ووه مم م ممه ا ل لاه 
)۳٤(‏ باب الوقاء بالعهك ...ابن 00 AS‏ أقوال أهل العلم في مدّة انقطاع حكم الم .......... 78م 


أقوال العلماء قي حواز حرب الأسير المسلم الذي زح باب عدد غروات الي ا O‏ 

يعاهد الكفار بعد الخرب EAN ss‏ أقوال أهل العلم والسير في عدد غروات البي 2 

الجواب عن قضية حذيفة وأبيه . a4 EAN‏ 
(75) باب غزوة الأحزاب لممم0060000000........ ۲ (49) باب غزوة ذات الرقاع O‏ 
(07) باب غزوة أحد لمم ...0.0.0 .44 00 (20) باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر ss‏ له 
(۳۷) باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله ٤۸۷...‏ أقوال أهل العلم قي الاستعانة بالمشترك في القتال 
(۳۸) باب ما لقي الي :12 من أذى المشركين والمنافقين... 424 والرضخ له OFT esse‏ 

معن كلمة "القليب"؛ ووحه إلقائه إنَاهم فيه 4۹ كتاب الإمارة 


(۳۹) باب في دعاء البي 25 وصبره على أذى المافقين... +45 زا باب الناس تع لقريش والخلافة في قريش ........... ++م 


(۰:) باب قتل أبي جهل ا ل A‏ الكلام حول كون الخلافة فى قريش والرد على 
(41) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود OY ns‏ المخالف .. OFF‏ 
بيان السبب اي قتل كعب بن الأشرف لس ۷ را باب الاستخلاف وتو که ..... OTA ns‏ 
(47) باب غزوة خيبر ا 44 الإجماع على و حوب نصب الخليفة بالشرع OFA ns‏ 
أقوال العلماء في كون الفحد عورة E‏ إجماع أهل السة على أن التي 35 الم ينص على 
وجه تسمية الجيش بالجميسر e r‏ خليفة معير OFA ess‏ 


الحواب عن تفدية النفس لله تعالى 0000000000000 00583 رسع باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها ........ ٠4د‏ 
(*4) باب غروة الأحزاب؛ وهي الخندق es‏ ا ١‏ 
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أقوال العلماء في استتابة المرتد واحتلافهم في قتل 


المرئدة وحبسها واسترقاقها لك 

أقوال أهل العلم فى أن لأمراء الأمصار إقامة الحدود في 

القتل وغيره ان 
(4) باب كراهة الإمارة بغير ضرورة 0 رفن 


(ه) باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر. والحث على 


مطلب قوله ج "وكلتا يديه ون" es‏ 848 
(5) باب غلظ تحريم الغلول Oo ess‏ 
أقوال العلماء فى كيفية رد الغلول عند تعذر إيصال 
حق کل واحد إليه ا 00 
إحتلاف أهل العلم في كيفية عقوبة الغال لا oY‏ 


(۷) ياب تحريم هدايا العمال 
(م) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء وتحريعها 


في المعصية.... 

بيان المراد من الكفرق قوله "كفراً بوا" O‏ 

الكلام حول الخروج على السلطان وعزله ees‏ ان 
)4( باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به O ss‏ 
)٠١(‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاءء الأول فالأرل Olt ss.‏ 


ذكر القاعدة المامة وتاويل قوله ج: "فاضربوا عنق 


الأخر 1 
)١١(‏ باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واسدارهم لل OA‏ 
)١7(‏ باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق es‏ كه 


)١۳(‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفين» رفي كل حال؛ وتحريم الخروج على الطاعة 
ومفارقة الججماعة OV sss‏ 
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(14) باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 000 OVE‏ 
زه ۱) باب إذا بويع خلیفتین ¥ 
(0) باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف 
الشرع وترك قاهم ما صلواء ونمو ذلك ns‏ ين 
بیان المراد بقوله ب "فمن عرف فقد برئ" OV ns‏ 
)١۷(‏ باب خيار الأئمة وشرارهم ا OVA‏ 


(۱۸) باب استحباب مبايعة الإمام ايش عند إرادة 


القعال: وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. ss‏ عه 
المقصود من جميع الروايات البيعة على الصبر ONAN ees‏ 
حكمة خحفاء الشحرة الي بويعت تحته بيعة الرضوان... 84 
(15) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه es‏ نكن 
شرح جواب سلمة بن الأكوع ده eRe ees‏ 


)۲١(‏ باب البايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد 
واي وبيان معنى "لا هجرة بعد الفتح” 


تأويل قوله ل "لاهجرة بعد الفتح" ... 0۸1 
شرح كون الجهاد فرض كفابة أو فرض عين AY ess‏ 
(1؟) باب كيفية بيعة النساء cesses‏ كن 
(۲۲) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع rr‏ لين 
(۲۳) باب بیان سن البلوغ SAT ns‏ 


دليل كون غزوة الخندق الرابعة 
(14) باب النهي أن يسافر بالصحف إلى أرض الكقار إذا 
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(۲۷) باب ما یکره من صفات الخيل 00 
(۲۸) باب فضل اهاد والخروج في سبيل الله له 
(۲۹) باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. نك 
1.0 
(0؟) باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله A ss‏ 
(۳۱) باب بیان ما أعذه الله تعالى للمجاهد في الجنة من 
11 


(۳۲) باب من قل في سبيل الله كفرت ختطاياه؛ إلا الدّين .... 1١١‏ 
(7©) باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة. وأفم أحياء 

عند رهم يرزقوت .. 

أقوال أهل العلم في حقيقة الرّوح e ss‏ 
)۳٤(‏ باب فضل الجهاد والرباط .... 
(ه) باب بيان الرججلين يقعل أححدهما الآخر يدخيلان اة ...71 
(TY‏ باب من قتل كاقراً ثم سلاد.. 
(۳۷) باب فضل الصدقة في سبيل ال وتضعيفها 
(۳۸) باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب 


وغيرهء وخلافته في أهله بخبر 0 بين 
(۳۹) باب حرمة نساء اجاهدين» وإثم من خالهم فيهن ..... 75٠0‏ 
(-4) باب سقوط فرض الجهاد عن العذررين ees‏ نا 
(41) باب لبوت الجنة للشهيا .... 
(41) باب هن فاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 

سبيل الله 1r‏ 
(49) باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النا 1 
)٤٤(‏ باب بیان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغدم 1 


(40) باب قوله 32: "إنما الأعمال بالنية” وأنه يدل فيه 
الغزو وغيره من الأعمال.... 


مرتبة حديث "إنما الأعمال بالني 


5 عن كتاب صحيح مسلم 


فائدة ذكر و إنما لامرئ ما نوی 


(47) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالي .... 540 


714٠١ .... باب ذم من مات ولم بغز ولم يحداث نفسه بالغزو‎ )٤۷( 
541 باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذير آخر.‎ )48( 
باب فضل الغزو في البحر‎ )49( 

أقوال العلماء في جهة قرابة أمّ حرام من النى + 


الأفوال فى الغزوة الى وفيت فيها أمّ حرام VEE e‏ 
أقوال العلماء فى جواز ركوب البحر EE es‏ 
(00) باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل EY eens‏ 
(51) باب بيات الشهداء لمم ممم مم لمم للم لت لاه 
(00) باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم 
(0) باب قوله :2 "لا تزال طائفة من أمَتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خالفهم” ers‏ ل 
أقوال أهل العلم في تعيين هذه الطائفة N ses‏ 
بيان المراد بأهل المغرب يرون 
(51) باب مراعاة مصلحة الدواب في السيرء والنهي عن 
الععريس في الطريق اا 


(هه) باب السفر قطعة من العذاب» واستحباب تعجيل 
المسافر إلى أهله, بعد قضاء شغله 
(7ه) باب كراهة الطروق. وهو الدخول ليلاًء لمن ورد 


1ol. 


هن سفر .. 


ak 


من منشورات مكتبة البشرى 


ملونة . مجلدة 

صحيح مسلم (بملدات» مشكاة المصابيح 9 علدت 
الهداية ر۸ مجلدات) أصول الشاشي 

نور الأنوار رمجلدين» نفحة العرب 

مختصر القدوري شرح التهذيب 
متخب الحسامي مختصر المعاني (مجلدين) 


ملونة -كرتون مقوي 
معن العقيدة الطحاوية زاد الطالبين 


هداية النحو رمع اعلاصة وايسارين, أ هذاية الحو رالمتدئول» 


المرقات الكافية 
السراجي شرح التهذيب 
دروس البلاغة شرح العقائد 
إيسا غوجي شرح غقود رسم المفتي 
شرح مائة عامل 
غير ملونة . مجلدة 
هادي الأنام | فتح المغطى شرح كاب الموطا 


غير ملونة ‏ كرتون مقوي 


صلاة الرجل مى نين لسد ادر | صلاة المرأة ملى طرى السةرلار 


ستطبع قريبا بعون الله تعالى 


مدونة . مجلدة / كرتون مقوي 


المقامات للحريري قاموس البشرى (عربي ‏ ارد 
تفسير البيضاوي كنز الدقائق 

التبيان في علوم القرآن نور الإيضاح 

تفسير الجلالين (٣مجلدات)‏ 


س 


کے 


مطبوعاء تالیش ری 


lL شه‎ 


رنكين . مجلد 
لمان القرآلن (ادل مدوم مسيم اھر بال م ذليد بی رصبي 
خسا ل وى شرع شای ت زى تلم الاسلام إكتل ) 
بن زور( ت ) خطيات الا<كا م ات العام 
نمال 

رنگین _كارة کور 

دود الادپب کیلمت ( ھا۲ )( جد يدائ ين ) 
ارب ام( تی ار 
تيس املق رک م زول مدوم 
عل الصرف (ادتكن مر رين ) رالا سول مد اسول 
عرلمفوة المسادر ع رفيا سان قاعده 
شيل بترى 7 
فار یکا سان قاعره وبر 
جمال القرآن جارج ملام 
سي رالتحايات 

سادة . مجلد 
فال امال | تباماديك 


ساده ‏ کارڈ کور 


«page‏ | اکر 


ي 


مجلد ' كارة كور 


ص یں جزاءالامال 
تيم لر آواب العائرت 
تيم الها لد 
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